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الأمـة العربيـة المقومات القوميـة
1واليقظه اليديولوجية والثورية الحديثة

الاأمـة العربية المقومات القومية واليقظه 
الايديولوجية والثورية  الحديثة

في  به  تتميز  الذي  الأمة  ذاكرة  هو  التاريخ  ان 

والمادية  اليديولوجية  ومكنوناتها  مكوناتها  جميع 

اإلى  الأمة  بحاجة  ال�صلة  ذات  والروحية  والفكرية 

التوحيد  اإلى  وحاجتها  الحرية  اإلى  وحاجتها  الحياة 

والعبادات الإيمانية.

1الف�ضل 
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الأمـة العربيـة المقومات القوميـة
1واليقظه اليديولوجية والثورية الحديثة

»إن  الثوري  القومي  البيان  موسوعته  في  الريماوي  الدكتور/عبدالله  يقول   
الأمة  لها جميع مقومات  تتوافر  أمة واحدة  الكبير  ربوع وطنهم  العرب في 
البشر  من  جماعة  الريماوي  تعريف  حسب  وهي  واللامادية..  منها  المادية 
تكونت تاريخياً من تفاعل القبائل والشعوب التي كانت تسكن بلاد الوطن 
العربي منذ العصور القديمة.. تفاعلًا واسعاً متواصلًا عبد الطريق لانصهارها 
بحركة الفتح العربي الإسلامي وبالحياة الحضارية المشتركة التي قامت بها، 
الوطن  أرجاء  في  الواحد  العربي  البشري  المركب  هذا  إن  تاماً..  انصهاراً 
البشرية  المركبات  أكثرية  من  المقاييس  بجميع  ووحدة  انصهاراً  اكثر  كله، 
التي تتكون منها الأمم الأخرى، وهو أقدم في تكونه واستقراره من أكثريتها 

الساحقة.
مستقرة في وطنها الكبير الذي يقع من العالم القديم في قلبه ويصل قاراته الثلاث بعضها 
العربي فيشمل مساحة تبلغ أحد  البعض الآخر، ويمتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج  مع 
عشر مليون كم مربع تقريباً يقع ثلاثة ارباعها في القارة الأفريقية، ويقع الربع الآخر في 

قارة آسيا«.)1(
ويعتبر الدكتور الريماوي في موسوعته القيمة: »اللغة العربية الواحدة السائدة اليوم في 
جميع أجزاء الوطن العربي هي المقوم القومي الأول وهي تقف في طليعة اللغات القوية الحية 
القادرة على حمل معاني فكر الإنسان وعلى التعبير عن نبضات قلبه وخلجات وجدانه في 
صورة ثرية ومتطورة. هذه اللغة التي ورثت ما قبلها من اللغات واللهجات العربية السامية 
القديمة التي وجدت في الوطن العربي، كما تحددت بعد ذلك جميع محاولات العبث بها، 
الوطن رغم محاولات قتلها في بعض هذه الأجزاء، ولم  فلم تندثر في أي جزء من أجزاء 
تنقسم إلى لغات رغم التجزئة السياسية، والجهود الاستعمارية. أما اللهجات العامية في 
الوطن العربي فهي لهجات لفظية وما يقوم بين بعضها القليل من تباينات ثانوية غير لفظية 
هي في الأغلب عربية الأصول والجذور والتركيب، وهي لا تقيم حواجز لغوية أو حضارية أو 
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نفسية بين الذين يتكلمون بها، ولا تنطبق على تقسيمات بشرية أو جغرافية أو حضارية أو 
سياسية قائمة في الوطن العربي بل إنها توجد بين منطقة وأخرى أو بين مدينة وأخرى بل بين 
حي وأخر في المدينة الواحدة من الوطن العربي.. إن اللغة العربية من أرسخ مقومات الأمة 
العربية، ومن اكثرها صموداً للأحداث ومسايرة للتطور، وحفاظاً على وحدة هذه الأمة«)2(
أما المقوم القومي الثاني من وجهة نظر الدكتور/الريماوي فيتمثل فيما تملكه الأمة العربية 
من »وحدة التكوين النفسي والطابع الحضاري النابعة من وحدة اللغة والحياة والحضارة المتبلورة 
في التراث الواحد والقائمة في وحدة الضمير والوجدان في الحياة العقلية-الروحية المشتركة.
إن التكوين النفسي والطابع الحضاري-القوميين العربيين هما تكوين وطابع يبدوان في 
العام نحو الحياة، وفي تعبيرها الحضاري عن هذا الاتجاه الحياتي تعبيراً  العربية  اتجاه الأمة 
قومياً عربياً نلمسه واضحاً في المجالات المادية والعقلية والروحية من مجالات الحضارات 
للأمة  السياسي  التاريخ  على  ينطبق  لا  النفسي  التكوين  مصطلح  أن  ورغم  الإنسانية«.. 
العربية المرادف للتكوين الحضاري، إلا أن الريماوي يفترض له وجوداً بديلًا للتاريخ بصورة 
تفتقد إلى الدقة العلمية متغافلًا الإشارة للتاريخ الذي تميزت به الأمة رغم قوله »لقد تحقق 
الوطن  في  قامت  التي  المشتركة  والحياة  والإسلامي  العربي  بالفتح  العربي  الوطن  لشعوب 
العربي على أثرها تكوين نفسي واحد وطابع حضاري مشترك تلمسهما حيثما انتقلت عبر 

الوطن العربي منذ اربعة عشر قرناً تقريباً.
ولقد تعمق هذا التكوين النفسي الواحد وهذا الطابع الحضاري المشترك بعد ذلك بالتفاعل 
الواسع الخصب الذي حققته الحضارة العربية الإسلامية مع الحضارات القديمة التي تفتحت 
عليها ونقلت كنوزهما للأجيال التالية، ثم بالمعارك التي خاضتها الأمة العربية دفاعاً عن 
مقومات وجودها وعن الحضارة الإنسانية في وجوه موجات البرابرة المغول ثم في وجه الغزو 

الأوروبي الذي انطلق نحو الوطن العربي تحت رايات الصليب، والصليب منها براء. 
قد أصابت  العثماني  بالغزو  العربي  الوطن  التي خيمت على  الظلام  وإذا كانت عصور 
الحيوية العربية بالركود فإنها لم تتمكن من إلغاء أي مقوم من مقومات وجودها القومي كأمة 
واحدة متكونة، فلم تتمكن حتى من سحق ثرائها العريق، ولم تتمكن كذلك من تفتيت 
وحدة تكوينها النفسي وطابعها الحضاري القوميين، فلقد كانت هذه الوحدة أعمق وأقوى 
من أن تعبث بها عوامل السيطرة العثمانية. ولقد بدت هذه الحقيقة قوية ناصعة وناشطة 
الفكر  موجة  على  تفتح  في  فأقبلت  الحديثة  نهضتها  مراحل  العربية  الأمة  باشرت  عندما 
والعلم الحديث التي انطلقت في أوروبا بعد عصر النهضة وصمدت في أصالة،للمحاولات 
الحضارية  العربية  الشخصية  تحطم  كي  جاهدة  تسعى  كانت  التي  الاستعمارية  الرأسمالية 
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المادية  الأساليب  بخبث  العربية،  الأمه  في  الحضاري  والطابع  النفسي  التكوين  وتمزق 
اللغة، وتشويه  الاقليمية، ومحاولة سحق  التجزئة وخلق  واللامادية، وفي مقدمتها فرض 

التراث، واصطناع ثقافة ومثقفين بُغية ضرب هذه الوحدة.
ولقد بدت الشخصية القومية العربية الحضارية في أعمق صورها، وظهرت وحدة التكوين 
النفسي القومي للأمة العربية في أقوى مظاهره عندما تمكنت في اعقد المراحل التاريخية-
مرحلة الثورات الاشتراكية في عصر الذرة والفضاء من أن تقدم نتموذجاً جديداً للثورات، 
إنسانياً حياتياً في مبادئها وقيمها قومياً عربياً في جذوره وطابعه، يجسم التكوين النفسي 

والطابع الحضاري للأمة العربية ويؤكدهما«.)3( 
الدكتور الريماوي الذي ينظر للتاريخ الحضاري من خلال ما أطلق عليه المكون النفسي قد 
نظر للأمة العربية في ماضيها أنها استمدت من الأحاسيس النفسية مشاعر وحدوية، مع 
الأحاسيس النفسية لا يمكن ان تكون إلا وليدة المكونات الفيسيولوجية للإنسان من حيث 
هو مجموعة من العواطف والمشاعر والانفعالات والاحاسيس والمشاعر الذاتية، لان المكون 
النفسي لا يصلح النظر إليه باعتباره جماع تاريخ الأمة الذي تتموضع به احاسيس الانسان 
ومشاعره الوجدانية إلى جانب أقواله وافعاله وعلاقاته ومنجزاته الحضارية في علاقات الفرد 
عليهالأفكار  تنطوى  وما  الدولة  خلال  من  الطبيعية  بظروفه  المجتمع  وعلاقات  بالمجتمع 
الايديولوجية من النظم والقوانين والشرائع والمنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والعسكرية لأن التاريخ في علاقاته بالزمان يقابل الجفرافيا في علاقاتها بالمكان.. 
هو المقوم القومي الثاني الذي كان في مكوناته ومكنوناته مستقبلًا ثم استقدم عبر الحاضر 
وتم تحويله إلى ماضٍ حافل بكل ما حققته الأمم وفكرت فيه واكتسبته من المنجزات الحضارية 

المادية منها والثقافية ذات الصلة بالزراعة والصناعة والتجارة..إلخ.
ان التاريخ هو ذاكرة الأمة الذي تتميز به في جميع مكوناتها ومكنوناتها الأيديولوجية 
والمادية والفكرية والروحية ذات الصلة بحاجة الأمة إلى الحياة وحاجتها إلى الحرية وحاجتها 

إلى التوحيد والعبادات الإيمانية.
هذا القوم المقومي الثاني الذي ينسجم مع اللغة باعتبارها حياة الأمة ووسيلة التخاطب 
حاضرهم  في  وهو  الحياة..  نواحي  بشتى  الحاضرة  علاقاتهم  في  الأمة  أبناء  بين  الوحيدة 
شديد الصلة بما يتطلعون إلى انجازه في مستقبلهم الواعد بالكثير من الخيرات الاقتصادية 
الاقتصادية  »بالحياة  يتمثل  الدكتور/الريماوي  عند  الثالث  القومي  المقوم  لأن  والحضارية 
المشتركة الذي يقاس وجوداً وغياباً)باقتصاد( احتكارات البترول والغاز والتمور والأقطان 
والكروم وهي الاحتكارات التي أقامها في أجزاء الوطن العربي رأس المال المستعمر وشريكه 
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المستعمرة وشركاتها من  الدول  الهائلة  تتقاسم دخولها  العربي، والتي  المال  الصغير رأس 
جهة والفئات العربية الحاكمة والطبقات المستغلة من جهة أخرى«)4( 

وهكذا يخلص هذا المفكر القومي إلى القول )إن الأمة العربية الواحدة( التي تتوافر لها 
واحدة(  عربية  )قومية  والواقع-ذات  والضرورة  هي-بالنتيجة  هذه  الأمة  مقومات  جميع 
ايضاً مهما كان النهج الذي يؤخذ به في تعريف القومية وتحديد عناصرها، مادام هذا النهج 
أنه  حيث  من  والقومية  الأمة  بين  طبيعية  صلة  من  أوضحناه  ما  يدرك  أن  على  قادراً  نهجاً 

لاتوجد )الأمة( إلا وتوجد أيضاً )قوميتها(، وأنه لاتوجد القومية إلا الأمة..
بين  وبالتالي  والدولة  الأمة  بين  فروق  من  بسطناه  ما  أيضاً.  يدرك  أن  على  قادراً  ونهجاً 
العربية ولكل جزء من  الواحدة والوحيدة للأمة  العربية(  القومية والجنسية، أن )القومية 

هذه الأمة-حقيقة موضوعية قامت بنشؤ الأمة العربية وبقيت قائمة منذ نشأتها.
إن )القومية العربية( ليست في طريق النشوء أو التكوين لأن )الأمة العربية( ليست في 

طريق النشوء والتكوين أيضاً.
إن ما هو في طريق )النمو والتعاظم( بعد أن نشأ وتكون، هو )الحركة القومية العربية(
التحررية الوحدوية الاشتراكية الديمقراطية، ولكن هذه )الحركة( في نشوئها وتعاظمها، 
وفي نضالها وهدفها: إنما تنبع من الحقيقة الموضوعية الاجتماعية التاريخية الكبرى وهي: 

أن العرب أمة واحدة ذات قومية واحدة.
وإنما تصدر في نضالها وهدفها عن الإيمان الواعي بهذه الحقيقة، وهي بهذا كله لا تصنع 
اليوم، الأمة العربية وقوميتها بمقدار ما هي تؤكد أنها حقيقة حية قائمة، فتعمل لكي تعيد 

صنع الحياة العربية وفقاً لهذه الحقيقة ولمنطقها(.
الوحدة  في  الاشتراكية وحقها  العربية  الأمة  بقومية  الذين يشككون  اولئك  على  ورداً 
يؤكد الريماوي احقيتها في الوحدة بقوله »ولا ينفي كون الأمة العربية واحدة ذات قومية 
واحدة، أن تكون أمم وشعوب أخرى قديمة، ذات حضارات مجيدة ، قد قامت في بلاد الوطن 
العربي-في جزيرة العرب، ووادي النيل، وما بين النهرين، وعلى شواطئ المتوسط وجبال 
فلسطين وسهولها، وفي مروج المغرب أو جبال الأطلس-فكان الوطن العربي، بذلك، مهد 
أقدم الحضارات الإنسانية وأعرقها، وأصبحت أرضه مرصعة بآثار رائعة وخالدة، تصف حياة 

تلك الشعوب والدول، وتروي للأجيال-العربية والإنسانية-حضاراتها القديمة المجيدة.
فليست )وحدة( العرق أو الجنس مقوماً من مقومات الأمة، وليس بين أمم الأرض قاطبة أمة 
لا تتكون من أصول بشرية وحضارية متشابكة متفاعلة، ما دامت هذه الاصول قد انصهرت 

وتوحدت في »مركب بشري حضاري« جديد.
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تحت  نهائياً  سقوطاً  وتقييمها  وقيامها  الأمم  نشوء  في  العرقية  النظرية  سقطت  ولقد 
ضربات العلم.

وليس إنصهار تلك الشعوب والحضارات التي تكونت منها الأمة العربية القائمة، بأقل 
عمقاً وشمولًا وعمراً لدى هذه الأمة منه لدى أية أمة أخرى.

يضاف إلى هذا:
 1 - أن علوم الأجناس القديمة وتحركات موجات البشرية، منذ أقدم العصور، تؤكد 
ذات  هي  القديم،  منذ  العربي،  الوطن  منطقة  تقطن  التي  والشعوب  القبائل  أن 
أصول )عربية( غالبة، خرجت من جزيرة العرب في موجات متواصلة متلاحقة 
شملت بلاد العراق والشام ومصر والسودان وشمال أفريقيا، وبقيت متواصلة 

حتى ظهور الإسلام، بل قام بعضها حتى ظهوره.
2 - أن الحركة التاريخية الثورية المباشرة التي تكونت بها الأمة العربية اللغة القائمة 

اليوم-وهي الحركة العربية الإسلامية-هي حركة تحقق بها أمران:  
 أولًا:انصهار تلك الشعوب ومقوماتها انصهاراً تاماً باللغة العربية نهائياً محل 
كل لغة أخرى، وتكون به )المركب البشري الجديد( الذي كان )العرب( هم 

الجنس الغالب والقائد في تكوينه.
ثانياً: تحققت بها كذلك وحدة الحياة )المادية( و)العقلية-الروحية( لهذا المركب 
حدود  وفي  الأسباب  بحق-لهذه  واحدة-تدعى  أمة  فأصبح  الجديد  البشرى 

هذه المعاني-الأمة العربية.
3 - أنه على الرغم من أن الأمبراطورية العربية الإسلامية شملت أمماً وشعوباً شتى، 
في آسيا وأفريقيا وأوروبا فتح العرب بلادها واتخذت اكثرها الإسلام ديناً.. فإن 
)الأمة العربية( القائمة في وطنها الكبير، لم تتكون من جميع هذه الشعوب 
العربية  الأصول  ذات  المذكورة  والشعوب  القبائل  من  تكونت  هي  وإنما  والأمم، 
الغالبة، والتي كانت تسكن منطقة)الوطن العربي(لم تشمل جميع بلاد تلك 

الامبراطورية بل انحصر في حدود هذه المنطقة.
4 - أن الأمة العربية بقيت)أمة واحدة(عندما انهارت الامبراطورية العربية الإسلامية 
فانفصلت عن هذه الامبراطورية أمم قديمة كالأمة الفارسية مثلًا، أو تكونت بعد 

انهيارها أمم أخرى جديدة غير الأمة العربية.
يضاف إلى هذا ايضاً، أن الأمة استمرت تناضل دفاعاً عن مقومات وجودها القومي وطلباً 
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القوى  ، ضد جميع  اليوم  وحتى  الامبراطورية،  تلك  انهيار  منذ  الواحدة  العربية  لدولتها 
الداخلية والخارجية المعادية.

إن ادراك هذه الحقائق العلمية والتاريخية جميعها تنقض الحجة التاريخية كأساس لأفكار 
العرب )أمة واحدة ذات قومية واحدة( وتفضح منطق اصحابها المضلل، واهدافهم  كون 

المشبوهة.
»إن الأمة العربية، بتكوينها وقوميتها، ليست عنصرية، وهي تدرك أنها مركب بشري 
إنها تعتبر هذا مدعاة لفخرها،  يتكون من انصهار شعوب وحضارات قديمة ومجيدة، بل 
وتاكيداً لعمق الجذور الحضارية لأصولها الضاربة في اعماق التاريخ وفي اعماق أرضها«.)5( 
وهكذا يبدو واضحاً من المقومات القومية للأمة العربية-التي سردها الدكتور  الريماوي-

أن الفكرة القومية ظاهرة قديمة،وأحدأ هم الدوافع الاجتماعية المحركة للحركات التحررية 
الباحثة عن الوحدة والدولة المستقلة بمضامينها السياسية والاجتماعية المتمثلة بالاستقلال 
الجدلية  القوة  عظيمة  وحدوية  طاقة  ذلك  وبعد  ذلك  قبل  وهي  العربية  والوحدة  والعدالة 
وصفها  والثقافية..إلخ.  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  إتجاهاته  في  للتاريخ  المحركة 
الأستاذ )محمد غره( بأنها فكرة استهدفت »قيام كيان عربى قومي، يضم مختلف الأقطار 
العربية، يكون موحد الشعور والثقافة والأهداف والمصالح والجهاز السياسي والاقتصادي 
والعسكري، ويكون من القوة مايضمن للأمة العربية الحرية والكرامة والسيادة، والوصول 
إلى مصاف الأمم الراقية المتقدمة الحية، وتتبوأ المركز اللائق بخصائصها وما تشغله من حيز 
جغرافي عظيم في ساحته وموقعه وثرواته ومركزه الممتاز. ومالها من نفوذ معنوي قوي في 
مختلف أنحاء الأرض، مع قيام مجتمع فاضل متكافل متعاون يتحقق فيه العدل الاقتصادي 

والاجتماعي وتكافؤ الفرص لجميع من يعيش فيه«.)6(
وإذا كنا قد أوضحنا في الكتاب الخامس من هذه السلسلة أن الفكرة القومية العربية في 
وجودها سابقة للثورة والدولة الإسلامية التي غيرت وجه التاريخ وحققت منجزات كبيرة 
في نطاق القبائل والشعوب لأنها ولدت ونمت وترعرعت في ظل الدين الإسلامي الحنيف 
الذي دعا إليه محمد النبي العربي الصادق الأمين من خلال القرآن الكريم الذي جاء بلسان 
عربي مبين.. وإلى مثل ذلك ذهب الأستاذ )غره( في كتاب  )نشأة الحركة العربية الحديثة( 
الأدوار  من  كثير  في  بارزة  كانت  انها  على  بالشواهد  امتلأ  قد  العربي  »التاريخ  أن  مؤكداً 
والمشاهد والمراحل العربية في حقب التاريخ السابقة قبل الإسلام وبعده، وفي مختلف أنحاء 
الأرض التي قُدّر للعرب أن يلعبوا دوراً فوق مسارحها، غير أن شعلتها قد انطفأت أو همدت 
بنيانهم وأضعفت  احداث هدمت من سلطانهم، وقوضت  من  ماطرأ عليهم  فيهم بسبب 
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فيهم الشعور القومي وجعلتهم يرضخون للسلطات والعناصر غير العربية، ويستسيغون 
في  أخيراً  تتمثل  كانت  التي  الإسلامية  الخلافة  في  ويرون  الدين،  في  معهم  الاتحاد  ذلك 
السلاطين العثمانيين غراً ورضاء يطمئنان شعورهم الديني الذي غلب على شعورهم القومي 

بعد تلك الأحداث«.)7(
من  جاءت  وقد  العرب،  في  بعثاًجديداً  تعتبر  القومية  اليقظة  »أن  اعتبر)غره(  ولذلك 
الغرب إلى الشرق فيما جاء من أفكار وتيارات.. وقد أنتجت النهضة والحركة الإصلاحية 
معاً، فيها حركة قوية تستهدف التخلص من السيطرة الامبراطورية وتحقيق الذات والسلطان 
لكل قومية جامعة في نطاقها العناصر العديدة المتوزعة بين سلطات الامبراطورية التي تجمع 
بينها اللغة والتاريخ والخصائص الذاتية، فكان من ذلك الخصائص القومية الأوروبية المعروفة، 
وسرت إلى الشرق في أواخر القرن التاسع عشر فكان مما كان القضايا التركية والكردية 
القوميات  هذه  كانت  حيث  والعربية..إلخ.  والصربية  والبلغارية  واليونانية  والأرمينية 
تعيش في نطاق الامبراطورية العثمانية التي كانت تتسم بالجهل والظلم والفساد، وحيث 
استهدفت هي الأخرى التخلص من سيطرة هذه الأمبراطورية وتحقيق ذاتها وسلطانها«.)8(
العربي  الوطن  تتريك  استهدفت  التي  الطورانية  الحركة  أن  تقدم  مما  يتضح  وهكذا 
وإلحاقه قومياً بالأتراك، ما لبثت أن أيقظت ردود أفعال أيديولوجية تحررية رافضة للهيمنة 
الأيديولوجية القومية التركية ليس فقط عند الشعوب والأمم الأوروبية والبلقانية المسيحية 
من  والانعتاق  للتحرر  مضطرة  نفسها  وجدت  التي  الإسلامية  العربية  الشعوب  وعند  بل 
طغيان القومية التركية في امبراطورية عثمانية تعيش حالة من الضعف الناتج عن الشيخوخة 
الحضارية والتاريخية، وشيوع عوامل الفساد المالي والإداري وكان حالها يشبه حالة رجل 
يحتضر تكالبت عليه عوامل الضعف والمرض والشيخوخة مخلّفاً بعده العديد من الشعوب 
التطلعات  لبثت  ما  والعدالة،  والوحدة  والحرية  الاستقلال  في  حقها  عن  الباحثة  والأمم 
الامبراطورية الأوروبية للدول العظمى البريطانية والفرنسية والألمانية والروسية ان أعدت 
التي  الأولى  الحرب  إستوجبته  إلى تحالف  منافسات تحولت  في  للدخول  واستعدت  نفسها 
عليها  نصت  التي  المستترة  الاستعمارية  اهدافها  طليعة  في  المريض  الرجل  تركة  وضعت 

معاهدة سايكس بيكو، التي كشف عنها البلاشفة بعد قيام الثورة الاشتراكية العظمى.
وعوداً على بدء يمكن القول إن بوادر انبعاث الحركة العربية الحديثة قد بدأت في أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي عبر سلسلة من الحركات والدويلات التي استهدفت الاستقلال 
عن الخلافة العثمانية مثل حركة علي بيك الكبير في مصر والحجاز الذي أراد إعادة الحياة 
والشام  مصر  وحكمت  والشركس  الترك  مماليك  اقامها  التي  المملوكية  للدولة  ثانية  مرة 
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وقد  العثمانيين.  يد  إلى 922هـ حتى سقطت على  الفترة 650هـ  واليمن خلال  والحجاز 
استطاع بالفعل في لحظة ضعف الدولة العثمانية أن ينفرد بحكم مصر والحجاز وتطلع في 
مد نفوذه إلى الشام من خلال استجابته لنجدة الشيخ )طاهر العمر الزيداني( الذي حكم 
للإطاحة  جادة  محاولة  في  باشا،  عثمان  دمشق  وإلي  مع  حربه  في  1733م  عام  فلسطين 
بالولاة العثمانيين وتوطيد حكم يقوم على أكتاف العرب والمستعربين من المماليك المصريين 

في حركة اعتبرت أحد منابع الفكر القومي الحديث.)9(
كان )نابوليون بونابيرت( القائد الفرنسي العظيم قد نجح عام 1833م باحتلال مصر 
الفرنسية  والثورة  للأيديولوجية  الليبرالية  المبادئ  معه  العثمانية،حاملًا  للسيادة  الخاضعة 
وكان  المصريين.  من  قبولًا  ستجد  أنها  معتقداً  والمساواة،  والإخــاء  بالحرية  رت  بشَّ التي 
الاحتلال العسكري الفرنسي لمصر تحت مبرر إدخال الحياة المدنية في نطاق السباق المحموم 
الرأسمالية.. وبين الامبراطورية  المزهوة بالأيديولوجية والثورة  الفرنسية  بين الإمبراطورية 
البريطانية المزهوة بالملكية الدستورية والديمقراطية والقوة العسكرية الفتية، يمثل انتصاراً 
كبيراً للفرنسيين على البريطانيين في مسار المنافسات والصراعات بين الامبراطوريتين على 
مناطق النفوذ في الشرق، وبالتحديد على تركة الرجل المريض )الامبراطورية العثمانية(.. 
التي  والثورية  الايديولوجية  بالمغريات  للقبول  مستعدة  الشريف  الأزهر  مصر  تكن  ولم 
أسالت العاب التحررية للشعوب المستعمرة التي بشر بها )نابوليون بونابرت( لأن علماء 
وجدوا  والثورة  للأيديولوجية  الإسلامي  بالمفهوم  مشبعين  كانوا  الذين  الشريف  الأزهر 
الاحتلال العسكري الفرنسي لبلادهم عدواناً يتنافى مع المبادئ العظيمة للثورة الفرنسية 
متواصلة  أعوام  ثلاثة  مدى  على  الجهادية  والطاقات  القدرات  من  لديهم  ما  بكل  فقاوموه 
الأزهر  أمثال عمر مكرم شيخ  أجلاء  قادها علماء  مقاومة وطنية وقومية  من خلال حركة 
الشريف ومحمد السادة وعبدالّله الشرقاوي ومحمد المهدي ومحمد الأمر وأحمد المحروقي 
الثائر  أبناء الشام المخلصين  وسليمان الفيومي ومصطفى الصاوي، في وقت نجح فيه أحد 
حركة  قيادة  الشريف-في  الأزهر  في  درسوا  الذين  الطلاب  الحلبي-أحد  سليمان  الجسور 
المقاومة الشامية التي تصدت لأطماع نابوليون الاستعمارية في بلاد الشام فكانت مقاومة  
الاحتلال الفرنسي في مصر والشام أول عمل ثوري نابع من الفكر القومي الذي يستمد 
جذوره الأيديولوجية من العلاقة الجدلية بين العروبة والإسلام الرافضة للاحتلال والاستعمار 
بكافة أنواعه الجمهورية والملكية، لا بل قُل الفرنسية والبريطانية والعثمانية. صحيح أن 
مشائخ الأزهر الشريف الذين حملوا على كاهلهم مسؤولية التصدي للاحتلال الفرنسي قد 
قبلوا مؤقتاً الاستفادة من الدعم العثماني والدعم البريطاني لثورتهم التحررية التي أجبرت 
نابوليون بونابرت على الانسحاب عائداً إلى فرنسا، لما نجح القائد الشامي سليمان الحلبي 
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للأطماع  الأخيرة  وكأنها  بدت  )كليبر(،  الفرنسي  القائد  لخلفه  قاتلة  طعنة  تسديد  في 
الفرنسية في مصر، إلا أن المؤكد-بيقين أيديولوجي وثوري يرفض الاحتلال بكافة أنواعه، 
أن الحركة الوطنية والقومية المصرية والعربية قد تمكنت من إفشال المطامع البريطانية في 
الاحتلال  ولمحاولة  1801م  عام  الأولى  احتلالها  لمحاولة  والشجاع  الباسل  بالتصدي  مصر 
الثانية التي تكررت بعد سبعة أعوام من فشل المحاولة الأولى عبر مؤامرة شارك فيها بعض 
الأحرار،  وزعمائه  المصري  الشعب  بجهود  وفشلت  تحطمت  ما  سرعان  المماليك  زعماء 
لوا الموت على الحياة المستذلة. لذلك لا غرابة أن  الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وفضَّ
تعتبر هذه المقاومة العربية للفرنسيين والبريطانيين أول حالة وعي أيديولوجي وطني وقومي 
تلاقت  التي  الأثنا  هذه  وفي  الحديثة«.)10(  العربية  والحركة  اليقظة  ملامح  أحد  »وبالتالي 
أشكاله  بكافة  الأجنبي  للاحتلال  الرافضة  العربية  القيادات  بين  الإسلامية  القناعات  فيها 
وأنواعه فرنسية كانت أوبريطانية.. وبين القيادات العثمانية الرافضة للتطلعات المتهالكة 
على تركة الرجل المريض، مكوّنةً نوعاً من العلاقات المصيرية الرافضة للاحتلال والرافضة 
لفساد الحكام العثمانيين على حد سواء، حيث كان محمد علي باشا أحد الضباط الألبان 
الذين شاركوا في الحملة العثمانية التي ساعدت المصريين في تحرير مصر من المستعمرين 
القيادية،  للعبقرية  المكونة  والملكات  المواهب  من  مالديه  بحكم  استطاع  قد  الفرنسيين 
القيادات  وبين  المصرية،  الوطنية  الزعامات  بين  القائمة  التناقضات  طبيعة  يستوعب  أن 
العسكرية المملوكية التي حاولت إعادة نفوذها من جديد بعد خروج الفرنسيين، على نحو 
وبين  والاستقلال،  والعدالة  والديمقراطية  للحرية  والقومية  الوطنية  التطلعات  مع  يتصادم 
ذلك الموقف الأيديولوجي الثوري للقيادات الوطنية المصرية، وبين الموقف المصلحي لبقايا 
الزعامات المملوكية الملوثة بالفساد،اختار )محمد علي باشا(الانحياز إلى جانب المطالب 
الوطنية المصرية الواعدة بالنصر. فكسب بذلك الموقف المعبر عن إرادة أيديولوجية وثورية 
الإدارة  مع  في صراعه  جانبه  إلى  المصري  العربي  الشعب  ثقة  الجماهير  لتطلعات  ملامسة 
مصالح  عن  الباحثين  القادة  من  بواحد  استبداله  حاولت  التي  الفاسدة  التركية  السلطانية 
ذاتية، وبصورة مكنت محمد علي باشا من الضغط على السلطان العثماني وإجباره على 
تعيينه والياً جديداً لمصر الكنانة والأيديولوجية والثورة. كان الوالي الجديد محمد على باشا 
أمياً، لكنه كان يتمتع بعبقريات قيادية فطرية أكدتها  الأحداث، كان صاحب طموحات 
سياسية وطنية وقومية تتجاوز حدود مصر القطرية إلى الأمة العربية والإسلامية وكان يدرك 
الدور العظيم لمصر الكنانة باعتبارها أحد أهم المراكز القيادية المرموقة القادرة على تقرير 
مصير ومستقبل الأمة العربية والإسلامية، فجعل من موقعه منطلقاً لدوره التاريخي بداية 
مع  مصيرية  علاقة  بإقامة  مروراً  قوية  وعسكرية  اقتصادية  قوة  وبناء  الاستقلال بمصر  من 
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الحركة القومية الشامية العراقية الرافضة للهيمنة التركية التي لا بد أن تسبق الكشف عن 
طموحاته البعيدة، محاكياً في ذلك الدور التاريخي العظيم للسلطان صلاح الدين الأيوبي 
المعركة  أن  فارق  مع  الصليبيين،  مع  الكبرى  القومية  لمعركته  البداية  الذي جعل مصر هي 
والسياسية  المذهبية  التناقضات  استغلال  إلى  الصليبيين تحتاج  مع  المعركة  الأتراك غير  مع 
العثمانية  الامبراطورية  بها  التي تمر  والقومية  الوطنية  والثقافية  والاقتصادية  والاجتماعية 
المرشحة للانهيار المحتوم.. »أخذ يبذل نشاطاً عجيباً في تثبيت أركان الدولة وتقويتها داخلياً 
وخارجياً، وسياسياً وحربياً واقتصادياً، حيث وجه اهتمامه في بدء الأمر إلى الخلاص من 
الأمراء المماليك الذين كانوا يرونه دخيلًا ويراهم المنافسين الأقوياء، فدبر لهم مكيدة في 
سنة 1811م قتل فيها عدداً كبيراً من زعمائهم فأستتبت له السلطة دون منازع، ولقد نظم 
شئون حكومته، وأنشأ الدواوين والأجهزة الحكومية العديدة المتنوعة حتى صار لها مظاهر 

الدولة الحديثة، وأنشأ جيشاً وأسطولًا قويين«.)11(
واضح من الاتجاه الأيديولوجي والسياسي لـ )محمد علي باشا( أنه كان يحاول الجمع 
في رؤيته بين أفضل مافي الإسلام المستنير وأفضل ما في الليبرالية التي بشرت بها الثورة 
للمسائل  خاصة  أولوية  إعطاء  إلى  السياسية  الإرادة  توجيه  خلال  من  وذلك  الرأسمالية 
اقتصادية  قوة  امتلاك  من  يتمكن  لكي  والعسكرية..  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية 
قوية  إسلامية  عربية   دولة  بناء  في  بــدوره  الاضطلاع  من  تمكنه  واجتماعية  وعسكرية 
وقادرة علي الأخذ بأسباب التقدم الحضاري المعاصر الذي يجعل منها صاحبة قوة عسكرية 
البشرية  والطاقات  الموارد  من  مالديها  استغلال  على  قادرة  وعلمية  واقتصادية  وسياسية 
والطبيعية وقادرة على التصدي الحازم للتحديات والأطماع الامبريالية الأوروبية البريطانية 
الفرنسية الألمانية الروسية التي تعمل جاهدة على توسيع امبراطورياتها الجغرافية من خلال 
حسن الاستيلاء على مالدى الشعوب المستضعفة من الموارد والخيرات والثروات وتحويلها 
إلى مجرد أسواق خاضعة للإرادة الاستعمارية المندفعة بأطماع الطبقة الرأسمالية المسيطرة 

على السلطة والثروة والقوة.
أقول ذلك وأقصد به أن محمد علي باشا كان برغم أميته مثقفاً يستوعب الكثير من الحقائق 
العلمية بحكم مالديه من مواهب قيادية مكنته من اكتشاف عوامل الضعف الذاتية على نحو 
ساعده على الانفتاح على عوامل قوة الآخرين والاستعداد للتعامل معها والاستفادة منها 
ونقلها إلى بلده وبالذات في مجال الابتكارات التقنية والاختراعات التكنولوجية، مدركاً 
أن القوة لا يمكن البلوغ إليها إلا من خلال العلم والعمل اللذين تستند إليهما الثورة الصناعية 
اللتين  الفرنسية  والجمهورية  البريطانية  المتحدة  المملكة  العظميين  الدولتين  في  العملاقة 
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تمتلكان من القوة ما جعلهما تتنافسان في تطلعاتهما الاستعمارية المتنافسة على السيطرة 
على العالم المتخلف وفي المقدمة الشعوب العربية الرازحة تحت نير الامبراطورية العثمانية. 
كان يدرك أن ضعف السلطنة العثمانية ناتج عن فساد قياداتها السياسية والعسكرية وعدم 
قدرة السلاطين الضعاف على تحمل مسؤولياتهم في قيادة الحركة السياسية بالاتجاه الصحيح 
بما يكفل الحفاظ على وحدة الامبراطورية العثمانية عن طريق كبح جماح العصبية القومية 
عند الأتراك التي أحدثت ردود أفعال قومية غاضبة تضع الاستقلال في مقدمة مالديها من 
مطالب وطنية وقومية تهدف إلى الخلاص من القبضة الشديدة للحركة الطورانية القومية 

التركية الهادفة إلى تتريك الوطن العربي والحاقه بالأمة التركية.. 
الدين الإسلامي من خلال علاقة  التمسك بجوهر  الذي أظهر حرصه على  الوقت  وفي 
تعاون مع علماء الأزهر الشريف الذين عرفوا بالموضوعية والاستنارة والبعد عن التطرف 
الناتج عن التحجر والجمود، لم يجد في الانفتاح على إيجابيات الدول العلمانية الصناعية 
الاوروبية والاستفادة من نهضتها العلمية والتكنولوجية تناقضاً مع جوهرالأصالة الإسلامية، 
فراح لذلك يرسل البعثات الدراسية إلى فرنسا من المبدعين من علماء الأزهر لتوفير حاجة 
وهو  والإنسانية.  الطبيعية  العلوم  مجالات  كافة  في  الأكفاء  المدرسين  من  المسلحة  مصر 
ماجعل ورثته من بعده يقبلون في ظل السيطرة الاستعمارية بنوع من الديمقراطية الليبرالية 

الشكلية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للحكم.
فكان نجاح محمد علي باشاء في الإستيلا على مصر والقضاء على المماليك واعداد قوة 
عسكرية قوية بمثابة الخطوة الأولى التي مكنته من بسط نفوذه على معظم اجزاء السودان- 
اليونان  مع  حربها  في  العثمانية  الامبراطورية  مؤازرة  على  وقادرة  فاعلة  قوة  منه  جعل  قد 
جسد  عن  الاستقلال  إلى  الهادفة  اليونانية  الوطنية  الحركة  خطر  لاخماد  1827م  عام 
الامبراطورية العثمانية نظراً لما كانت تعانيه من الضعف والشيخوخة العسكرية الناتجة عن 

ضعف السلاطين وتحديات الفساد المالي والاداري.
وكان الطلب الامبراطوري يحاكي مالدى محمد علي باشا من التطلعات السياسية في 
عثمانية تحتضر  امبراطورية  أنقاض  على  مستقلة  عربية  دولة  وإقامة  الشام  على  الاستيلاء 
لا محالة، في وقت كانت فيه الشعوب الشامية التي ضاقت ذرعاً بفساد الدولة العثمانية 
وحركات التتريك الطورانية قد وجدت به المنقذ من حالة الإحباط واليأس التي وصلت اليها 

مطالبها الإصلاحية الرافضة للتتريك.
فكان عام 1831م هو اللحظة التاريخية التي شهدت خروج حملة عسكرية من مصر إلى 
الشام بقيادة إبراهيم باشا سبقتها اتصالات سرية بين محمد علي باشا وبين الامير اللبناني 
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بشير الشهابي الثاني المعروف بالكبير وبعض مشائخ فلسطين الذين وعدوا بمساندة هذه 
العثمانية،  العسكرية والسياسية رغبةً في الخلاص من السيطرة  الحملة في تحقيق اهدافها 

وليس دعماً لسلطاتها المتهاوية أمام الاطماع الاستعمارية.
كان)محمد علي باشا( يدرك مدى الرغبة الملحة لمطالب الشام في الحرية وتقرير المصير 
ولبنان  وفلسطين  سورية  من  المكونة  الشام  في  العربية  الحركات  وكانت  قومية،  لأهداف 
جسد  في  للذوبان  قابلة  فردية  حالة  من  ومايشكله  العسكرية  قدرته  زاوية  من  اليه  تنظر 
الأمة العربية ولو بعد حين من الحكم، فتلاقت الرغبات على تشابك الأيدي فراحت الحركة 
التي  المادية والمعنوية  الشام تقدم لحملته كل مالديها من الإمكانات والطاقات  العربية في 

ساعدته على إلحاق الهزيمة بالحاميات العسكرية العثمانية.
القتالية بنجاح في  اهدافها  العسكرية قد حققت  وفي عام 1833م كانت هذه الحملة 
جبهة الشام محرزةً سلسلة من الانتصارات العسكرية التي أجبرت الجيوش العثمانية على 
الاندحار، أما على صعيد جبهة الأناضول فقد تمكنت حملة إبراهيم باشا من الحاق الهزيمة 
من  )أكوناهين(القريبة  منطقة  إلى  التقهقر  على  وإجبارهم  العثمانية  بالجيوش  العسكرية 
العاصمة السياسية للدولة، بصورة أجبرت الامبراطورية العثمانية على الارتما في أحضان 
الامبراطورية الروسية وتوقيع معاهدة سلام وتحالف معها، لمواجهة الخطر العربي القادم من 

مصر والشام. 
أبناء محمد علي باشا الذين يعتبرون أنفسهم عرباً بحكم الولادة والنشأة والثقافة كانوا 

اقة إلى الاستقلال والانعتاق.  على اقتناع بأنهم جزء لا يتجزأ من أبناء الأمة العربية التوَّ
وكانت بريطانيا صاحبة مشروع استعماري جعلها المنافس الأول للامبراطورية الروسية 
الدولة  قيام  ومن  المعاهدة  هذه  من  بالرعب  شعرت  قد  المريض.  الرجل  تركة  في  الطامعة 
العربية الفتية فراحت تقيم تحالفاً أوروبياً لمواجهة ما أسمته بالخطر القادم من الشرق، في 
التطلعات  من  مالديها  خدمة  باطنه  وفي  العثمانية  الامبراطورية  بقاء  على  الحرص  ظاهره 
والمصالح الاستعمارية حتى لاتقع فريسة للأطماع الروسية الباحثة عن المياه الدافئة، وكان 
التحالف الاوروبي يتكون من بريطانيا وفرنسا وبروسيا والنمسا الباحثة عن نصيب الأسد 
من الغنيمة، وفي سباق محموم بين روسيا الباحثة عن المياه الدافئة، وبريطانيا الباحثة عن 
البروسي  الفرنسي  البريطاني  التحالف  استطاع  للعاب،  المسيلة  الأوسط  الشرق  ثروات 
والثورة  الأيديولوجية  العثمانية من خطر  الامبراطورية  اقاً لإنقاذ  أن يكون سبَّ النمساوي، 
والدولة العربية الفتية طمعاً فيما لديها من التركة وليس فيما تشبثت به من البقاء، فكان 
الحل يكمن في اللجوء إلى حلول وسطية تحمي الامبراطورية العثمانية من شيخوخة تسير 
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بها حتماً إلى الموت الحضارى، وترضي الأطماع السياسية لمحمد علي باشا في مصر وسوريا، 
القومية  والثورية  الأيديولوجية  طموحاته  عن  والكف  الأناضول،  من  قواته  سحب  مقابل 

للامة العربية.
ولما لم يجد هذا الحل الوسط قبولًا من محمد علي باشا وبنيه الذين يمثلون دور المنتصر لم 
يكن هناك خيار من إنذاره »بسحب جيوشه من الأناضول على أن تكون له ولاية سوريا وأن 

تكون ولايته على مصر وراثية مع بقائه تحت سيادة الدولة العثمانية«.)12(
الدولة  الدول الأوروبية مجتمعةً ومع  الدخول في حرب مع هذه  الرفض يعني  ولما كان 
العثمانية لا قبل له بها فقد كان القبول هو الخيار الأفضل، ضمن حسابات الضرورة بدت 
سواء،  حد  على  الأوروبية  والضرورة  العثمانية  الضرورة  حسابات  مع  ومتضادة  مختلفة 
حيث استطاعت الدولة العثمانية بعد فترة من مغادرة الأناضول أن تحرك أتباعها في الشام 
وتدفعهم إلى الثورة على الحكم المصري بصورة أجبرت إبراهيم باشا وجيوشه المرابطة في 
باشا  علي  مملوكة لمحمد  ولاية خاصة  أصبحت  التي  إلى مصر  والعودة  الخروج  على  سورية 
وأبنائه من بعده دون منافس ولكن في نطاق الاعتراف بالسيادة الصورية للخلافة العثمانية 

في الإسطنبول، والكف عن طموحاته القومية الأيديولوجية والثورية. 
كان محمد علي باشا صاحب مشروع أيديولوجي ثوري كبير يتجاوز مصر إلى معظم 
أجزاء الوطن العربي حالت الظروف الناتجة عن التحديات الدولية للامبراطوريات الطامعة 
في تركة الرجل المريض عن تحقيقه على صعيد إقامة الدولة العربية المستقلة، إلا أن إصراره 
الصمود  على  ساعده  قد  المصري،  الوطني  الصعيد  على  مشروعه  في  قدماً  المضي  على 
ومحاولة نقل مصر من النظام الايديولوجي الإقطاعي إلى النظام الأيديولوجي الرأسمالي، 

عبر جهود علمية وعملية حسبت له في تدوين وقائع التاريخ المصري الحديث..
حيث عرف عنه اهتمامه الفذ في بناء الدولة المصرية الحديثة القادرة على حسن استخدام 
الخيرات  من  بالكثير  الواعدة  والطبيعية  البشرية  والثروات  الموارد  من  مالديها  واستغلال 
عن طريق إعطاء التعليم أولوية خاصة باعتباره الوسيلة الوحيدة لبناء الإنسان القادر على 
استيعاب المتغيرات الأيديولوجية والثورية والتعامل معها والمشاركة في صنع ماتنطوي عليه 
من الاختراعات والابتكارات التكنولوجية الجبارة التى وصلت إليها الثورة الصناعية التي 
غيَّرت وجه التاريخ وحققت منجزات كأنها المعجزات، فكانت البداية بناء المدارس والمعاهد 
والكليات وابتعاث عدد من الشباب المصرى إلى الجامعات الأوروبية لتلقّي العلم في مجالات 
العلوم المختلفة فأصبح هؤلاء الخريجون أمثال رفاعة الطهطاوي دعاة تنوير وأساتذة يعلّمون 
الطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات المصرية في شتى المجالات والتخصصات العلمية. وإلى 
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جانب التعليم أعطى أهمية خاصة لبناء المصانع والمرافق ومنشآت الري الزراعية والصناعية 
المختلفة عن طريق فتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتقديم ماتحتاج إليه من 
المجالات  من  وغيرها  والصناعة  والتجارة  الزراعة  مجالات  في  الربحية  والمغريات  الحوافز 
الخدمية والإنتاجية.. فكان عهده محاولة جادة لنقل مصر من الأيديولوجية الإقطاعية إلى 
الايديولوجية البرجوازية، وكأية تجربة من التجارب الوطنية لابد لها من وثبات وكبوات، 
إيجابيات وسلبيات مثلت في التقييم الأخير قفزة نوعية حضارية وثقافية جعلت الأوضاع 
في مصر أكثر تقدماً من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية 
التي كانت سائدة في غيرها من الولايات العثمانية العربية وغير العربية الرازحة تحت نير 

الاستعمار العثماني المتخلف.
المدارس  من  الأزهر وغيره  استقطبت من خلال  للعلم  منارة  و»في عهده أصبحت مصر 
العلمية والدينية الكثير من الطلاب العرب بحيث يصح القول إن في عهده لمحة أو مظهراً 

من مظاهر اليقظة والحركة العربية الحديثة«.)13(
محمد  أطماع  في تحجيم  الأوروبي  البريطاني  التحالف  فيها  التي نجح  الأثناء  هذه  وفي 
علي باشا وبنيه من خلال مواقف حازمة في ظاهرها الحرص على وحدة أراضي الامبراطورية 
الرجل  تركة  تقاسم  إلى  تتطلع  جديدة  استعمارية  أطماع  باطنها  وفي  العجوزة  العثمانية 

المريض في الوطن العربي.
كانت الحركة الوهابية قد نجحت عام 1160هـ في تشكيل قوة أيديولوجية عربية فتية 
بين  التاريخي  اللقاء  بذلك  بدأت  أفضل،  بمستقبل  الواعد  والمذهبي  السياسي  تأثيرها  لها 
وبين  الدرعية،  إلى  العينية  بلدة  من  القادم  خصومه  من  المطارد  عبدالوهاب  محمد  الإمام 
تكون  أن  على  معاً  اتفقا  حيث  الأولى  السعودية  الدولة  مؤسس  سعود  بن  محمد  الأمير 
الإمارة السعودية الوليدة نواة لمملكة عربية إسلامية كبيرة تكون فيها السلطة الزمنية لآل 
الدرعية  مدينة  ومن  عبدالوهاب.  محمد  الشيخ  الروحية لآل  السلطة  فيها  وتكون  سعود 
الأيديولوجية  الدعوة  أصول  أتباعهما  يبلغان  عبدالوهاب  ومحمد  سعود  بن  محمد  أخذ 
واليمن  والعراق  والشام  الحجاز  إلى  والرسل  والسرايا  الدعاة  الوهابية-الحنبلية-ويرسلان 
الناس  ضاق  حيث  الكبير.  الإسلامي  العربي  الوطن  أنحاء  جميع  وإلى  وعمان  والبحرين 
ذرعاً بالعصبية الطورانية وفساد الامبراطورية العثمانية العجوزة وما آلت إليه حركة محمد 
علي باشا من هزيمة قومية أحبطت كل الآمال والتطلعات العربية إلى الاستقلال والرضوخ 
العديد من الاجتهاد ات  رافقها  التي  العربية  لحالة من الإحباط واليأس. وفي هذه الأجواء 
الوهابية  الحركة  دعاة  اعتبرها  التي  الدعوات  من  وغيرها  والشيعية  الصوفية  والحركات 
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انحرافاً يتنافى مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف.. واعتبروا المعتنقين لها من صوفية وشيعة 
وشافعية وحنفية وإصلاحية ليبرالية عبارة عن مشركين ومرتدين عن الإسلام وجب إنذارهم 
ثم قتالهم حتى يعلنوا إقتناعهم بالدعوة والأيديولوجية الوهابية الجديدة والبديلة وينبذوا 
ماهم عليه من الأوهام والبدع والضلالات والمحرمات العقائدية والأخلاقية مثل: شرب الخمر 
والدخان واللهو والطرب والرقص والخلاعة والتبرج والإسراف والتوسل بالأولياء والأنبياء 
وإقامة الأبنية والقباب والزخارف والمقامات وتقديم النذور وتقريب القرابين وإقامة الحفلات 
والأولياء  الأئمة  قبور  على  والتوسلات  والاستغاثات  والابتهالات  الأوراد  وقراءة  الباذخة 
القدر من  الوهابية بهذا  القيادات الإسلامية المؤثرة، ولم يكتفِ دعاة  والصالحين..إلخ من 
الدعوة إلى الثورة على البدع والخرافات والتجديد بقدر ماتجاوزوا ذلك إلى دعوة الناس بعدم 
الانفتاح على جديد الأيديولوجية والثورة الليبرالية الصناعية الكافرة وإلى اعتناق الوهابية 
وانتهاج  والحج  والصيام  والزكاة  بالصلاة  المتمثلة  الإسلامية  الفروض  من  ماعليهم  وتأدية 
أسلوب تقليدي جامد في حياتهم المعيشية ومعاملاتهم  وعلاقاتهم يقوم على الحفظ عن 
طريق التكرار ومحاكاة السلف في مجمل أقوالهم وأفعالهم وآدابهم وأخلاقهم دون زيادة 

أو نقص على الإطلاق.
وفي عام 1171هـ مات الملك محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية بعد حياة حافلة 
بالجهاد الأيديولوجي القومي والمذهبي وخلفه وليه وولي عهده الأمير عبدالعزيز بن محمد 
الانتصارات  من  العديد  محرزاً  والثورة  الأيديولوجية  في  نهجه  على  سار  الذي  سعود  بن 
أتباع الدعوة الوهابية ووسعت حدود الدولة حتى وصلت إلى الإحسا،  التي ضاعفت من 
وأخذ دعاته وسراياه يكشفون عن حركتهم الدعوية والجهادية النشطة في الشام والعراق 
ويدمرون وينهبون كل ما يجدونه أمامهم من البدع والضلالات من مقامات النجف الأشرف 
بينهم وبين  معارك عنيفة  إلى  ايديولوجية تحولت  إلى مصادمات  أدت  الشيعة بصورة  عند 
الحسين  وابنه  علي  الإمام  قبر  مثل  المقدسة،  الشيعية  والمقامات  الأفكار  تلك  عن  المدافعين 
الايديولوجية  درب  على  بحياتهم  ضحوا  الذين  الفاطمين  العلويين  الأئمة  من  وغيرهما 

والثورة الشيعية المناهضة للايديولوجية والدولة الأموية والعباسية السنية. 
تقف  أن  العسكرية  وحامياتها  وأتباعها  وولاتها  السنية  العثمانية  للدولة  بد  لا  وكان 
السنية  ايديولوجية حادة بين الأيديولوجيتين  الشيعة رغم مايوجد من خلافات  إلى جانب 
والشيعية بعد أن أدركت ما أحاط بهم من أخطار وهابية تهدد وجودهم وتمثل نهاية للوجود 
العثماني والشيعي في جزيرة العرب على حد سواء وفي الديار الإسلامية المقدسة الخاضعة 
لسلطة واليهم غالب بن مساعد شريف مكة بشكل خاص وفي البلاد العربية بشكل عام.
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ابنه وولي عهده  بن سعود وخلفه  بن محمد  العزيز  عبد  الملك  مات  عام 1218هـ  في 
قيادية  قدرات  وأظهر  والسياسي  الايديولوجي  منهجه  نفس  على  سار  الذي  سعود  الأمير 
من  ماتبقى  على  الاستيلاء  من  مكنته  التي  العسكرية  الانتصارات  من  سلسلة  عبر  رفيعة 
في  الجزيزة  وزبيد جنوب  على عسير  نفوذه  فرض  في  والانطلاق جنوباً حتى نجح  الحجاز 
عمان  على  نفوذه  بسط  عن  أسفر  الذي  شرقاً  التوسع  في  ذلك  على  وزاد  اليمن،  شمال 
ومايقع في شمالها من بادية الشام والعراق، بصورة أفزعت الدولة العثمانية من قيام دولة 
عربية وهابية في المشرق العربي بما فيها مصر التي أصبحت ولاية يحكمها محمد علي باشا 

وأبناؤه من بعده بالتوريث. على أساس الاعتراف بالتبعية الاسمية للعثمانيين.
بالحكم  تجد  قد  التي  الفتية  الوهابية  العربية  الدولة  خطر  عن  بمعزل  مصر  تكن  ولم   
السعودي العربي بديلًا للحكم الليبرالي الذي انتهجته الأسرة الألبانية التي بدت بحكم 
الضرورة بديلًا أفضل للحكم العثماني، وذلك بالطبع ما جعل السلطان العثماني يستنجد 
بعد والأمس حليف اليوم محمد علي باشا للقضاء على الدولة السعودية والحركة الوهابية 
وذلك  وبنيه،  باشا  علي  محمد  مختلفة عن حسابات  من حسابات سياسية  مالديها  وفق 
بالتأكيد ماجعل محمد علي باشا يستجيب لتلك الدعوة ولكن من خلال حسابات خاصة 
نابعة من الخوف على ولايته أكثر من كونها نابعة من خوف على وحدة أراضي الامبراطورية 

العثمانية السائرة باتجاه الموت السياسي المحتوم ولو بعد حين من الوقت.
ر محمد علي باشا استجابهً لطلب الدولة العثمانية حملة عسكرية  وفي عام 1881م سيَّ
بقيادة ابنه )طوسون( ما لبثت أن اصطدمت بمقاومة وهابية قوية أجبرتها على التراجع دون 

التمكن من تحقيق الأهداف العثمانية المرسومة لها سلفاً.
جعلته  العثمانيين  أمام  باشا  علي  محمد  لهيبة  قوية  ضربة  بمثابة  الهزيمة  تلك  فكانت 
يتحرك بنفسه لقيادة الحملة العسكرية الهادفة إلى القضاء على الثورة الوهابية الصاعدة، 
وعند نقطة معينة من نقاط الإحساس بعدم القدرة على مواصلة القيادة بنفسه أوكل المهمة 
لابنه الثاني)إبراهيم باشا( الذي وجد فيه قدرات قيادية عسكرية لم تتوافر لإبنه السابق 
)طوسون(. وحيوية شبابية لم تتوافر له في شيخوخته الهرمة والعاجزة عن مواصلة السير 

وقيادة المعارك الشرسة مع الجيوش الوهابية.
الحديث  المصري  الجيش  أن  باشا  إبراهيم  الأمير  قادها  التي  العسكرية  المنازلات  وأكدت 
بالأسلحة  المدافعين  للوهابيين  قبل  وآليات عسكرية متطورة لا  قيادية عالية  يتمتع بمهارات 
التقليدية والأفكار القديمة في الصمود أمامها بحكم مايعانون من ضعف في التدريب وضعف 
في التسليح مقارنة مع خصومهم الذين استفادوا من الإصلاحات التي نقلت مصر من حياة 
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العصور الوسطى المظلمة إلى بداية التاريخ الحديث في التعامل مع التقنيات الحديثة، ورغم 
الاختلال في موازين القوة فقد أظهر الوهابيون روحاً قتالية عالية تعكس قوة مالديهم من 
قناعات إيمانية-أيديولوجية-في دفاعاتهم عن مملكتهم السعودية الوهابية الفتية حتى النصر 
أو الشهادة. وبعد قتال شاق وتضحيات جسيمة في الأرواح والمعدات هُزمت الجيوش الوهابية 
العثمانية  الحاميات  بمساعدة  استطاعت  باشا«التي  »إبراهيم  بقيادة  المصرية  الجيوش  أمام 
والثورة  للدولة  والدينية  السياسية  العاصمة  الدرعية  مدينة  وعلى  الحجاز  على  تستولي  أن 
عام  والده  وفاة  بعد  الحكم  تولى  الذي  بن سعود  عبدالله  الملك  واعتقال  الوهابية  السعودية 
1229هـ ومعه عدد من كبار أفراد أسرته الحاكمة وإرسالهم مكبلين بالأغلال إلى الأستانة 
حيث تم إعدامهم بعد أن تعرضوا لألوان ولأصناف مؤلمة وبشعة من القمع والتعذيب المادي 

والمعنوي في محاكمة صورية افتقدت إلى أبسط المقومات المعقولة والمقبولة للعدالة.)14(
وكما هي طبيعة الحركات والثورات التي تستند إلى خلفية مذهبية أو أيديولوجية ضاربة 
على  قادرة  ظلت  السعودية  الأسرة  فإن  قناعة،  عن  لها  المعتنقين  الشعب  أفراد  بين  أطنابها 
الانتقام من خصومها واستعادة الملك الذي سقط تحت سنابك خيول المصريين حيث تمكن 
الأمير »تركي بن عبدالله محمد بن سعود« من تجميع فلول أتباعه المهزومين الذين ساعدتهم 
الدعوة الوهابية على التماسك، وأخذ يعد العدة من جديد للثأر لوالده وأفراد أسرته واستعادة 
ملك ابيه وسط تعاطف شعبي كبير ونفور شديد من سياسة وفساد الولاة العثمانيين الذين 

عُرفوا بأساليبهم الفجة وبسلوكياتهم الفاسدة ومايترتب عليها من المظالم والاستبداد.
فكان عام 1235هـ  موعداً لاستعادة نجد التي اتخذها نقطة انطلاق إلى الاستيلاء على 
الثانية، مؤكداً بذلك الانتصار أن  التي أصبحت عاصمة جديدة للدولة السعودية  الرياض 
لاتموت  والقومي  الوطني  مصيرها  تقرير  في  الشعوب  وحق  بالاستقلال  المرتبطة  القضايا 

مهما تعرضت للكبوات والانتكاسات الناتجة عن اختلال موازين القوة.
المذهبية  الوهابية  الدعوة  نشر  في  جهوده  يواصل  العربي  السعودي  الأمير  هذا  وراح 
عبر الكلمة من خلال الدعاة والمنشورات الذين أخذوا يجوبون المشرق والمغرب الآسيوي 
والمغرب العربي الأفريقي يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر مبينين لهم أن المعروف 
هو في إعتناق الوهابية، والمنكر فيما هم عليه من البدع والخرافات التي تروج لها حركات 
مرتبطة بالامبراطورية العثمانية المعادية للحق العربي في الحرية والاستقلال وتطبيق المبادئ 

الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف.
للعثمانيين  الخوف  أعادت  بالجهاد  بعد حياة حافلة  الملك  هذا  توفي  عام 1246هـ  وفي 
و)محمد على باشا( من جديد وخلفه على الإمارة السعودية ابنه وولي عهده الأمير )فيصل 
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بن تركي بن عبدالله بن سعود( الذي سار على نهج ابيه السياسي والايديولوجي في وقت 
كان فيه العثمانيون وباشوات مصر قد أعدوا له حملة عسكرية مشتركة في محاولة للقضاء 
على الدولة السعودية الثانية بذات الأسلوب العنيف الذي تمكنوا فيه من القضاء على الدولة 

السعودية الأولى.
وفي أول معركة مباشرة بين الطرفين تمكن الملك فيصل من الفرار بعد أول هزيمة لجيوشه 
الملك  جده  لاقاه  الذي  المصير  نفس  يواجه  أن  من  خوفاً  المصرية  العثمانية  الجيوش  أمام 
عبدالله بن سعود في الهزيمة السابقة التي أسفرت عن اقتياده وكبار رجال دولته أسرى إلى 
العاصمة العثمانية الملطخة بدمائهم، وعبر حركة مقاومة جديدة تمكن هذا الملك السعودي 
المستميت من استعادة مناطق نجد والإحساء والقصيم وفرض سلطانه عليها بصورة أجبرت 
العثمانيين على الاعتراف بوجوده والدخول في مفاوضات سياسية معه تمخضت عن اتفاق 
عام 1260هـ الذي أوجب على الطرفين تبادل التنازلات على قاعدة أن تعترف الامبراطورية 
العثمانية بإمارته السعودية الوهابية مقابل تخليه عن قومية الايديولوجية والثورة العربية 
الذي جعل مصر ولاية  العثمانية، بصورة تشبه ذلك الإتفاق  بالسيادة  الإسلامية وعترافه 

لمحمد علي باشا وأبنائه من بعده تحت علم الامبراطورية العثمانية وبموافقتها. 
الأمير السعودي كان بحاجة إلى هدنة عسكرية وسياسية يلتقط فيها أنفاسه ويعيد فيها 
بناء قواته المهزومة في وقت كانت فيه الامبراطورية العثمانية تعاني هي الأخرى من أزمات 
ومشاكل سياسية وعسكرية تشغلها عن التفرغ لمواجهة حركة وهابية بدت طويلة ومرهقة 
وغير قابلة للحسم السريع والنهائي، نظراً لما تستند إليه من قاعدة شعبية منظمة وقادرة 

على حرب العصابات.
وفي هذه الأجواء استطاع الأمير فيصل بن تركي أن يعيد بناء قواته ويواصل نشر دعوته 
نه من توسيع نفوذ إمارته السعودية إلى أطراف الحجاز  وعسير  في ظروف آمنة على نحوٍ مكَّ
بانتظار اللحظة التي يعلن فيها الاستقلال الناجز عن السيادة العثمانية.. واعترافاً بوجوده 
وثقله اضطر أمراء مسقط والبحرين وسواحل الخليج العربي إلى خطب وده والرضوخ لدفع 
الجزية مقابل حمايتهم من أطماع الولاة العثمانيين الذين يحصرون مهامهم في نطاق جمع 

الأموال من المواطنين بأبشع الأساليب القمعية الخالية من الشعور بالمسؤولية.
كانت وفاة الأمير فيصل بن تركي بمثابة الكارثة التي حلت بالدولة السعودية الثانية نظراً 
لعدم وجود شخصية قوية من أبنائه قادرة على مواصلة دوره في بناء الدولة حيث تنازعوا 

بينهم على السلطة ودخلوا في صراعات أضعفت الأسرة المالكة من الداخل.
صحيح أن الأمر قد انتهى إلى غلبة الأمير عبدالرحمن بن فيصل على بقية إخوانه إلا أن 
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ذلك الانتصار قد أورثه الضعف الناتج عن طبيعة الصراع على السلطة في وقت يواجه فيه 
الرشيد(  بن  أمير شمر )محمد  اللدود  يمثلها خصمهم  التي  المتزايدة  الأخطار  العديد من 
الموالي للدولة العثمانية والمستند إلى دعمها العسكري والسياسي والاقتصادي وما يمثله من 
نفوذ شعبي ساعده على توسيع نطاق إمارته من مدينة )حائل( إلى مناطق نجد والإحساء 
ووادي  وجبال حوران  وتدمر  الخليج شرقاً  والشمالية حتى  والغربية  الشرقية  وامتداداتها 
السرحان ووادي الدواسر غرباً وشمالًا حتى انتهى به المطاف إلى الاستيلاء على الرياض 
عاصمة الدولة السعودية الثانية، وإجبار الأمير عبدالرحمن وأبنائه وأسرته على اللجوء إلى 

الكويت.
وفي عام 1319هـ خرج الأمير السعودي عبدالعزيز بن عبدالرحمن من الكويت على 
الرياض  في  الرشيد  ابن  بعامل  الهزيمة  إلحاق  في  نجحت  الوهابيين  المغاوير  من  سرية  رأس 
والاستيلاء على المدينة بصورة مفاجئة وغير متوقعة من آل الرشيد الذين اعتقدوا خطأً بأن 
آل سعود لم يعودوا يشكلوا خطراً عليهم، إلا أن قدرة هذا الأمير وشجاعته وإيمانه بشرعية 
القضية التي جاهد من أجلها آباؤه وأجداده قد دلت على قدرات سياسية عالية ومستوعبة 

للمتغيرات.
ولما كانت الرياض تمثل العاصمة السياسية للدولة السعودية الثانية فقد مثل هذا النصر 

نقطة انطلاق لبناء الدولة السعودية الثالثة التي كُتب لها الاستمرار والديمومة حتى الآن.
وأكدت الأحداث تباعاً أن الأمير عبدالعزيز عبدالرحمن كان أكثر دهاء ومقدرة من آل 
التعامل معها  الدولية وحسن  المتغيرات  رشيد على استقراء الحاضر والمستقبل وإستيعاب 

بعقل مفتوح على تقبل الجديد مهما بدت أيديولوجيته مثقلة بالموروث الوهابي القديم.
وكان آل الرشيد يعتقدون خطاً بأن الامبراطورية العثمانية هي صاحبة الباع الطويل التي 
يمكن الركون إليها وإلى حمايتها في القضاء على الدولة السعودية الثالثة بنفس الأسلوب 
الذي تم فيه التغلب على الدولتين الأولى والثانية اللتين افتقدتا إلى الدعم والمساندة الخارجية 

ورفعت أهدافاً قومية ودينية أكبر من قدراتها العسكرية الذاتية. 
كان أمن آل الرشيد يستند إلى دعم العثمانيين وحاميتهم باعتباره والياً مخلصاً للأستانة 
منفذاً لما يصدر عنها من الأوامر والتعليمات والسياسات دون مناقشة ودون معارضة لأسباب 
متعلقة بالسيادة الوطنية والقومية كما هو الحال بالنسبة لخصمه اللدود عبدالعزيز آل سعود 
الذي يعتبر نفسه ملكاً عربياً مستقلًا. وفي مواجهة ذلك الدعم العثماني الذي يرجح دفة آل 
رشيد في حربها مع آل سعود نجح عبدالعزيز بن عبدالرحمن في عقد معاهدة عام 1333هـ 
والإحساء  نجد  على  مطلقاً  ورئيساً  مستقلًا  حاكما  به  الاعتراف  بمقتضاها  تم  الإنجليز  مع 
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والقطيف والجيل وملحقاتها والمرافئ، وبمقتضاها حصل على دعم سنوي قدره أربعون ألف 
جنيه إسترليني إنجليزى ذهبي مقابل تعهده بعدم التعامل مع غيرها، واتباع نصائحها وعدم 
البريطانية  الكويت والبحرين وقطر وعمان ومسقط الخاضعة للحماية  التدخل في شئون 
عشرين  لمدة  بينهما  الصراع  أمد  إطالة  على  ساعدهما  قد  للطرفين  الخارجي  الدعم  وكان 
سنة متواصلة في ظل ظروف دولية أسفرت عن قيام الحرب العالمية الأولى وما اقتضته من 
التحالفات وفى الوقت الذي أعلن فيه آل الرشيد وقوفهم إلى جانب الامبراطورية العثمانية 
العثمانية  الامبراطورية  جانب  إلى  الوقوف  سعود  آل  عبدالعزيز  الملك  رفض  المحور  ودول 
وحدد موقفه إلى جانب الحلفاء عملًا بنص المعاهدة التي تربطه مع بريطانيا التي أصبحت 
آل  فيه  اعتقد  الذي  الوقت  وفي  مكماهون،  معاهدة  حسب  حسين  الشريف  على  تعتمد 
رشيد أن بمقدورهم القضاء على آل سعود استناداً إلى الدعم العثماني استطاع عبدالعزيز 
الرشيد  بآل  الساحقة  العسكرية  الهزيمة  يلحق  أن  البريطاني  الدعم  إلى  استناداً  آل سعود 
ويفرض سلطانه على الأرض الخاضعة لسلطتهم استعداداً لدور أكبر في المستقبل يتمكن 
فيه من حسم الصراعات والمواجهات الجديدة مع منافسه الشريف حسين وبنيه حيث كانت 
نهاية الحرب مع آل الرشيد بداية لحرب جديدة مع الشريف حسين الذي أعلن الثورة على 
العثمانيين عام 1916م عملًا بنص معاهدته مع مكماهون المعتمد البريطاني في مصر التي 
أفرغت من محتوياتها بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وأكدت الأحداث تباعاً 
أن الملك عبدالعزيز آل سعود كان أكثر حنكة سياسية من الشريف حسين وأبنائه، وأكثر 
قدرة على استيعاب المتغيرات الدولية وحسن التعامل معها حيث كانت مواقفه المتوازنة من 
أطراف الحرب العالمية الأولى قد جعلته أكثر قبولًا من البريطانيين الذين ضاقوا ذرعاً بفكرة 
العالمية  التي تشبث بها الشريف حسين قبل وبعد الحرب  العربية الإسلامية  إحياء الخلافة 
الأولى بصورة ساعدت على تخلّي البريطانيين عنه والاعتراف بعبدالعزيز آل سعود ملكاً 

على المملكة العربية السعوية.)15(
كذلك لا غرابة إذا قيل إن الحركة الوهابية التي استندت اليها الدولة السعودية الأولى 
بدور  أسهمت  التي  الحديثة  العربية  لليقظة  القومية  المنابع  أحد  تعتبر  والثالثة  والثانية 
لايستهان به في إعلان ثورة 1916م على الامبراطورية العثمانية، وأدت إلى نهايتها ولكن 
الثورة  التي كشفت  بيكو( وليس لصالح معاهدة )مكماهون(  اتفاقية )سايكس  لصالح 

الاشتراكية البلشفية عن حقيقتها الغائبة عن الشريف حسين ولكن بعد فوات الأوان.
قد  الحديث  التاريخ  في  العربية  والثورة  الأيديولوجية  أن ملامح  تقدم  مما  يتضح  وهكذا 
والدولة  الأيديولوجية  عن  الاستقلال  على  متفقة  بدت  مهما  وقوتان  فكرتان  تنازعتها 
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الشيخوخة  بفعل  والحــضــاري  الايديولوجي  المــوت  باتجاه  السائرة  الكبرى  العثمانية 
رغم  امبراطوريتهم  ل  حوَّ الذي  وفسادهم  الحكام  الناتجة عن ضعف  والثورية  الأيديولوجية 
ماتنطوى عليه من الموارد والثروات الغنية والواعدة بطاقات حضارية لاحدود لها، إلى مجرد 
تركة يسيل لها لعاب الأيديولوجيات والثورات الليبرالية الرأسمالية الباحثة عن الثروات 

والأسواق الإستعمارية المتعددة الموارد والخيرات الكامنة والمحتملة.
كانت الثروات العربية قوة جذب للاستعمار الأوروبي الجديد، في ظل ظروف عجزت 
العثمانية ليس فقط عن حسن استغلالها بل وعجزت قبل ذلك وبعده  فيها الامبراطورية 
عن حمايتها من أطماع الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية الجديدة، التي بدت أكثر قوة 

وأكثر قدرة على الحسم والسيطرة العسكرية، في أية مواجهة عسكرية محتملة.
وفي الوقت الذي كانت فيه مصر العاصمة العربية الأولى التي تفاعلت مع مايعتمل في 
دمشق وبغداد من تطلعات قومية إلى الاستقلال والانعتاق من القديم العثماني والتعامل مع 
الجديد الليبرالى في الأيديولوجية والثورة كانت فيه الحجاز والرياض ومكة تمثل العاصمة 
والثورة  للأيديولوجية  المناهضة  العربية  والثورة  الأيديولوجية  ميلاد  شهدت  التي  المقابلة 
الطامعة  الرأسمالية  والثورات  الأيديولوجيات  مع  للتحالف  والمستعدة  العثمانية  والدولة 

بتركة الرجل المريض.
بالدولتين  الاستعانة  في  المشترك  القاسم  يمثل  العثمانية  للامبراطورية  العداء  كان  وإذا 
العظميين البريطانية والفرنسية لمواجهة السيطرة والقوة العثمانية، فإن الأحداث  التاريخية 
المتلاحقة قد أكدت وبما لايدع مجالًا للشك أن الحدود العليا للتعاون مع الايديولوجية والثورة 
العربية الإسلامية تنتهي عند أول انتصار على الرجل المريض يفضي إلى تمكين الأيديولوجية 

والثورة العربية من تحقيق الدولة والوحدة العربية الإسلامية.
وبنوه  باشا  علي  محمد  حققها  التي  العسكرية  الإنتصارات  أمام  للوقوف  ذلك  حدث 
في التعاون مع أبناء الشام في مناهضتهم للعثمانيين الذين استعانوا بهم لمواجهة الحركات 
القومية الأوروبية على الدولة العثمانية ثم عادوا بعد زوال الخطر الأوروبي إلى الاستعانة 
بالأوروبيين لوقف ما لديهم من أطماع قومية تحررية وحدث ذلك للتأييد الذي قوبلت به 
الحرب العثمانية المصرية التي استهدفت التصدى للأخطار الناتجة عن تعاظم الايديولوجية 
والثورة الوهابية، التى تمت بمباركة الدول الأوروبية العظمى الطامعة والمتربصة بتركة الرجل 
المريض، وحدث ذلك للتحالفات الجديدة بين الحلفاء وبين ثورة الشريف حسين الشيعية وبين 
الثورة السنوسية التي أعلنت الحرب على دول المحور العثمانية الألمانية الإيطالية لصالح دول 

الحلفاء بريطانيا وفرنسا.
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وإذا كانت ثورة محمد علي باشا ذات النفس الايديولوجي البرجوازي الليبرالي وثورة 
والشام  مصر  في  والحرية  الوحدة  على  التقتا  قد  السلفي  الوهابي  النفس  ذات  سعود  آل 
الطريقة  انتهجت  قد  كانت  العربي،  والمغرب  ليبيا  في  السنوسية  الحركة  فإن  والحجاز، 
الإسلامية الصوفية التى بدت من حيث الظاهر تتفق في بعض جوانبها وأهدافها مع الحركة 
الوهابية السعودية في دعوتها رغم ما يوجد بينهما من اختلاف، فهى تلتقي على محاربة 
البدع واعادة الدين الإسلامي إلى جوهره الصحيح من وجهة نظر ترفض كل الجديد ومعظم 
الموروث القديم وقد أسسها السيد محمد بن علي الحسني، وقيل إن اسمها مقتبس من أسم 
ليبيا.. ولد مؤسسها  في  اسم مدينة )سنوسة(  أخرى من  رواية  جده )السنوسي(، وفي 
في عام 1202هـ الموافق 1787م في الجزائر وتعلم العلوم الإسلامية حتى وصل إلى مرتبة 
الاجتهاد في قدرته العلمية بين قومه بصورة أكسبته إعجاب من حوله وهيأته لفهم مسئولياته 
السياسية والايديولوجية  القومية في نشر دعوته  أو  الوطنية  التحررية  النضالية والجهادية 
حله  في  تمكن  حيث  سواء  حد  على  به  ومغر  العربي  الوطن  مشرق  في  رحلاته  خلال  من 
الصوفية،  بعلومه  وإفادتهم  منهم  والاستفادة  العلماء  من  بالكثير  الالتقاء  من  وترحاله 
والمؤيدين  والأعوان  الأتباع  من  الكثير  استقطاب  عن  أسفرت  قد  بالحجاز  إقامته  فكانت 
في  الاستعمارية  الفرنسية  الامبراطورية  نجاح  مع  العربي  المغرب  إلى  عودته  تزامنت  وقد 
فرض احتلالها العسكري على الجزائر فجعل من ليبيا المجاورة مستقراً لمواصلة نشر دعوته 
الايديولوجية التحررية حيث أنشأ في البداية زاويته الكبرى في الجبل الأخضر التي بدأ بها 
مسيرته الثورية والمنظمة والتي أطلق عليها اسم البيضاء سنة 1272هـ الموافق 1856م، 
من  انتقل  الصوفية حتى  والأيديولوجية  الدعوة  نشر  في  النجاحات  بعض  يحرز   وما كاد 
إلى  تحول  مركز  واتخذها  جديدة  كبرى  زواية  فيها  وأنشأ  )جغبوب(  إلى  الأخضر  الجبل 
ها الطلاب والمريدون من كل حدب وصوب من جميع البلاد العربية ومنها  مدرسة دينية يؤمُّ
صار يرسل الدعاة إلى جميع أنحاء السودان وليبيا حتى انتشرت دعوته وعظمت مكانته 
وصلت  الصوفية  الزوايا  أن  بدليل  التوقعات  كل  فاقت  بصورة  الصوفية  وطريقته  الدينية 
في عهده إلى ]146[ زاوية نشرت في ليبيا والسودان والصحراء المصرية حتى غدا بمثابة 
الحاكم المطلق الذي يجمع بين السلطة السياسية والسلطة الروحية على أتباعه دون منافس 
مستمراً على ذلك الولاء إلى أن واتته الوفاة عام 1276هـ ودفن في زاويته التي تحولت إلى 

مدرسة لنشر الدعوة والايديولوجية الصوفية.)16(
للدراويش  ملاجئ  مجرد  منها  شهرتها  السنوسية  اكتسبت  التي  الزوايا  تكن  »ولم 
مراكز  بمثابة  ماكانت  بقدر  الجدي  العمل  عن  والمتبطلين  الحياة  عن  المنقطعين  والمتصوفين 
سياسية ومراكز عسكرية ودفاعية وأسواق تجارية من ناحية، وحقل للزراعة والاستغلال من 
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ناحية، ومدارس يتعلم فيها الطلاب ويتخرجون مرشدين ووعاظاً ودعاة من ناحية. وكانت 
الزوايا عبارة عن بؤر ثورية تشتمل على أماكن يأوي إليها التجار والزوار وأبناء السبيل، 

ويكون لهم حق الضيافة فيها ثلاثة أيام متتالية على أقل تقدير.
حيث أكدت الروايات التاريخية ان هذه الزوايا كانت تقوم بدور المحطات بحكم ما كانت 
تحتوى عليه من المخازن لحفظ البضائع والعرصات والزرائب لإيواء الجمال والدواب وأماكن 
لإيواء المسافرين، وقد رُوعي في إختيار مواقعها أن تكون في مفترق الطرقات وأن تكون قرب 
الدفاعية  الأبراج  فيها  أسوار صممت  يحيطها  بطرق عسكرية  بناؤها  يتم  وأن  المياه  منابع 
يديرها شيوخ متبحرون في العلم بأصول الدعوة والطريقة الصوفية الايديولوجية والثورية، 
وكان أتباع السنوسية يربون على قاعدة الولاء الروحي المقترن بالمسألة الإيمانية المجردة من 
محل-أبيه  )المهدي(-الذي حل  للإمام  يؤدون  فكانوا  الذاتية  والمصالح  القمعية  الأساليب 

زكاة أموالهم ومايفرض عليهم من الضرائب والتكاليف التي تفي بحاجاته لنشر الدعوة .
الطريقة،  أتباع  من  الأعظم  السواد  وهم  المنتسبون  منهم  طبقات  السنوسيون  وكان 
بالزراعة،  يشتغلون  دائمة  إقامة  الزوايا  في  يقيمون  الذين  والمريدون وهم  الأخوان  ومنهم 
ويكونون على استعداد للجهاد، وهم عماد الطريقة، ومنهم شيوخ الزوايا الذين هم بمثابة 
قواد وحكام المنطقة التي تقوم فيها الزوايا، ثم طبقة الخواص التي كان يتألف منها مجلس 

السنوسية الأعلى برئاسة الإمام«.)17(
وأبلى الامام المهدي بن محمد الإدريسي بلاءً حسناً في الدفاع عن السودان من الأطماع 
الفرنسية التي حاولت حتلاله، ولما مات خلفه أخوه السيد أحمد بالنيابة عن ولده القاصر 
السيد محمد إدريس الذي واصل جهاد ه ضد الفرنسيين ثم الإيطاليين الذين تمكنوا من غزو 
ليبيا وإحتلالها عام1330هـ الموافق 1912م احتى بلغ ابن أخيه سن الرشد وبعد إستلامه 
للسلطة من عمه قام بمسئولياته في الدفاع عن استقلال السودان وليبيا خير قيام حيث جاهد 
الإيطاليين حتى أجبرهم على الاعتراف بإمامته ونفوذه في الصحراء ورتبوا له المرتبات، واتخذ 
)أجدابية( مركزاً لإمامته، أنهم مالبثوا أن نقضوا عهدهم معه عام 1933م بصورة أجبرته 
دفعها  التي  والتضحيات  الصدامات  من  عليها  وماترتب  الكفاحية  مسيرته  استئناف  على 
أهل البلاد التي أصبحت هدفاً لغاراتهم العدوانية. الأمر الذي أجبره على اللجوء إلى مصر 
واتخاذها قاعدة لمواصلة جهاده الهادف إلى نيل الاستقلال، حتى قامت الحرب العالمية الأولى 
التي وجد فيها فرصة مناسبة للتحالف مع دول الحلفاء بقيادة بريطانيا في حربها مع دول 

الوسط التي شملت إيطاليا مقابل وعد بمنح ليبيا حقها في الاستقلال بزعامته بعد الحرب.
وكان لوقوفهم إلى جانب الحلفاء أثر لايستهان به في إنهيار المقاومة الإيطالية الألمانية في 
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جبهة شمال أفريقيا بحكم ماحدث من أنضمام واسع من الجنود الليبيين إلى صف الثورة، 
وبعد انتهاء الحرب العالمية لصالح دول الحلفاء حصلت ليبيا على استقلالها عام1950م 
السيد محمد  قيام دولة مستقلة ذات سيادة وماتلى ذلك من إعلان  وأعلنت عام1951م 
الغرب  وطرابلس  برقة  مناطق  من  تكونت  التي  المتحدة  الليبية  المملكة  على  ملكاً  إدريس 
أبناء  من   )18( تأسيسية  دستور وضعته جمعية  وفق  الواسعة  اللامركزية  نطاق  في  وفزان 

الشعب الليبي.
ومهما يكن من أمر وجود القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية في سواحلها الذي 
أنتجته  الذي  الديني الإصلاحي  الأيديولوجي  الطابع  فإن  السيادة،  ناقص  جعل الاستقلال 
بزعامة ملك  الاستقلال  إلى حد  أوصلها  الذي  الكفاح  به من  السنوسية وماقامت  الحركة 

عربي قد أجاز اعتبارها مظهراً من مظاهر اليقظة والحركة العربية الحديثة.)19(
أما الحركة المهدية في السودان فقد أسسها السيد محمد بن أحمد المولود عام 1256هـ 
من قبيلة صبر الأشراف في مدينة دنقلة بالسودان، الذي نشأ نشأةً دينية اشتهر فيها بالزهد 

والتقوى والتصوف مع الفقه..
طاف في بلاد السودان التي كانت خاضعة مع مصر لحكم أولاد محمد علي باشا وتعرف 
على معاناة الشعب الناتجة عن سوء استخدام السلطة من قبل موظفين يتبعون المسؤولين من 
سلالات تركية أو شركسية أو إرناؤوطية غير عربية، مثلهم في ذلك مثل المصريين، على 
نحو ولَّدلديه فكرة الثورة الانقاذية التي شجعه عليها الفقيه عبدالله التعايشي،الذي وجد 
أن فيه علامات المهدي المنتظر الذي يزعمون أنه سوف يظهر )يملأ الدنيا عدلًاً بعد أن مُلئت 
جوراً(، بدأ كفاحه بالأساليب السرية في عام 1298هـ الموافق1881م في عهد الخديوي 

توفيق باشا بن إبراهيم باشا حاكم مصر.
من  يُفهم  الثورة  على  والمحرضة  الداعية  الرسائل  ويبعث  الرسل  يرسل  أخذ  وهكذا   
نصوصها أنه كان على قناعة بصواب مهدويته ودعوته، وبعد أن كثر أتباعه وأنصاره ولُقّب 
بلقب المهدي جاهر بالدعوة من خلال توجيه رسالة إلى حاكم السودان رؤوف باشا دعاه 
فيها إلى اتباع دعوته، محذّراً إياه من مغبة المخالفة، الذي بدوره عليه بالتحذير من عاقبة 

مايدعو اليه من خروج على ولي الإسلام التي تجب طاعته على جميع الأمة الإسلامية.
ر له حملة عسكرية مسلحة بالأسلحة النارية تغلَّب عليها رغم  ولما لم يقلع عن دعوته سيَّ
مالديه من الأسلحة التقليدية التي كانت تتمثل في السيوف والرماح بصورة ضاعفت من 
شعبيته ومكنته من الاستيلاء على جبل قدير ومدينة كردفان. ورغم تواصل إرسال الحملات 
إلا أن هذا الثائر نجح في هزيمتها واحدة بعد الأخرى بصورة ساعدته على ذيوع صيتة وكثرة 
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أنصاره وأتباعه الذين أقلقوا الوالي العثماني وربما الامبراطورية العثمانية نفسها. وقد عُرف 
الملابس  ارتداؤه  الناجحة وعُرف عنه  الكفاحية  اتباع الأساليب  قدرته على  الثائر  عن هذا 
الصوفية مثل الجبة المرقعة وطاقية قمش مكية كان يضع عليها عمامته البيضاء التي كان 
يسبل عليها العذبة، بالإضافة إلى المسبحة الغليظة الحب التي كان يحملها في عنقه حيث 
التكايا  ودراويش  الصوفية  مريدي  من  أنصاره  يميز  الذي  الزي  هي  الملابس  هذه  أصبحت 

الذين أطلق عليهم البعض حركة الدراويش.
)قدير(  جبل  في  حكومته  تشكيل  على  ساعدته  أحرزها  التي  العسكرية  الانتصارات 
على  والقضاء  رسوله،  وسنة  الله  كتاب  من  وصفائه  نقائه  إلى  الإسلام  إعادة  غايتها  جعل 
الظلم والبدع والمنكرات والمحرمات، واتخذ ثلاثة وزراء، ووصى بخلافتهم من بعده بالتوالي 
وهم عبدالله التعايشي وعلى ورد وابن عمه محمد شريف، عقد اللواء لأحدهم على قبائل 
السودان الغربي وجعل رايته سوداء، وجعل الثاني على جميع قبائل السودان الشرقي وجعل 

رايته حمراء.)20(
وشيئاً فشيئاً تفاقمت الثورة المهدية وترددت أصداؤها في جميع أنحاء السودان بعد أن 
الظلمة واحداً بعد الآخر وفرض سيطرتها على جميع  تمكنت من إسقاط حكام الخديوي 
الولايات التي دخلت في دعوته وأعلنت له البيعة بصوت عالٍ واستعداداً للقتال إلى جانبه.

وفي سنة 1882م استسلمت له ولاية الأبيض الهامة التي استولى فيها على كثير من 
إليه أعداد كبيرة من حاميتها السودانيين والمصريين،  الأسلحة والعتاد والغنائم وانضمت 

جعلت دعوته تسري في السودان كسريان النار في الهشيم.
على  الاستعمارية  سيطرتهم  وفرض  مصر  احتلال  في  الإنجليز  نجح  1872م  عام  وفي 
حكومتها، وكان أول عمل أقدموا عليه إرسال حملة على المهدي بقيادة هكس باشا، إلا أن 
المهدي تمكن من صدها بجيش كثيف يزيد عليها نبلاؤه أضعافاً من خلال ملحمة قتالية كان 
هو في مقدمة صفوفها، شاهراً سيفه مكبراً مهللًا يتبعه جيشه بنفس الحماس مرددين بعده 
نفس التكبير والتهليل فكانت المعركة فاصلة لم ينجُ من القتل سوى 300 شخص وقعوا 
أسرى بعد أن قتل قائدها البريطاني، غنم فيها المهدي الكثير من الأسلحة والعتاد والأرزاق 
والأموال، ما لبث هذا النصر العظيم أن أقنع من تبقى من السودانيين في الانضمام لمبايعة 
الوفود  جاءته  حتى  الإسلامي  العالم  في  صيته  وذاع  ونفوذه  سلطانه  تعاظم  الذي  المهدي 
لدى  يعتمل  ماكان  على  يدل  وذلك  ومراكش،  وتونس  والهند  الحجاز  من  المهنئة  المؤيدة 
العرب والمسلمين من مشاعر اليقظة والخلاص على يد هذه الحركات الثورية المنبهة أو الموقظة 
القادمة  الخطوة  العاصمة ستكون هي  الخرطوم  أن  المهدي  أعلن  العربية والإسلامية.  للأمة 
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يعلمون سلفاً ومعهم  كانوا  الإنجليزالذين  للمحتلين  والرافضة  المتصاعدة  الجهادية  لحركته 
السلطة  تسليم  على  عزمهم  عن  فأعلنوا جميعاً  الاستقلال،  إلى  الدعوة  الخديوي خطورة 
لحكام سودانيين في جميع المناطق بمن فيهم المهدي نفسه الذي عينوه حاكماً على منطقة 
)كرودفان( في خدعة استعمارية ذات ظاهر يتناقض مع الباطن لم تنطلِ على المهدي الذي 
جعل الاستيلاء على الخرطوم وقتل الحاكم )غوردون باشا( هو الرد العملي السريع بعد أن 

قتلوا وشردوا من بقي حياً من أفراد الحامية على الخرطوم .
وهكذا انتصر المهدي واستتبت له الأوضاع على جميع أنحاء السودان وفشلت المخططات 

الإنجليزية التي بنيت على الحيلة والخديعة والاستهبال.)21(
والتضامن  طاعته  في  الدخول  إلى  يدعوه  للخديوي  رسالة  فيه  كتب  الذي  الوقت  وفي 
إمام المسلمين الذي يملك جميع الأرض وأن الله قد  معه لإخراج الإنجليز من مصر باعتباره 
أيده بجند من الملائكة والجن لا قبل له بقتالهم، أنذره بأنه إذا أبى الدخول في طاعته فعليه 
المسار  القوة، وفي نفس  بروج مشيدة من  قبضته ولو كان في  بد من وقوعه في  الإثم ولا 
عليه  فأجابا  طاعته  في  الدخول  إلى  يدعوهما  و)سوكونو(  )إدي(  سلطاني  إلى  أرسل 
أعلنوا  في مصر  المستوطنين  المراكشيين  من  رسالة  فيه  تلقى  وقت  في  والإيجاب،  بالقبول 
فيها البيعة له والاعتراف بإمامته ومهدويته ورشحوا محمد الغال أميراً عليهم ليقوم بنشر 
دعوته في بلادهم فأجابهم إلى ذلك. ومن الشام جاءه الحاج عبدالّله الكمال مبايعاً فعينه 
عاملًا له على بلاد الشام وأمره بإعداد العدة للسفر إليها ونشر الدعوة وكان يعد مناشير 
الّله  تقوى  فيها وجوب  عليهم  مؤكداً  عينهم  الذين  والجباة  والعمال  الولاة  إلى  وتعليمات 
وتجنُّب البغي والجور والحنف، والسير وفق كتاب الّله وسنة رسوله وسك عملة ذهبية وفضية 
ونحاسية باسمه، وجمع ماوقع تحت يده من كتب التفسير والخلافات المذهبية وأحرقها في 
مشهد عام، وفرض مذهباً جديداً اجتهد في إقامته على الأقوال والسنن التي صحت عنده، 
ى في المراتب بين الغني والفقير، وحرم الإسراف في  وألغى الرتب والالقاب الرسمية وسوَّ
الأعراس، والمغالاة في المهور، وأعمال السحر والشعوذة والتنجيم، وشرب الخمر والدخان 
والحشيش، وخصي العبيد، والبكاء على الأموات.. بحيث يسوغ القول إن حركته بغض 
بدعوة  إيذاناً  كانت  وأنصاره  تابعيه  هو وجمهور  بها  يعتقد  كان  التي  المهدوية  عن  النظر 
إسلامية إصلاحية كبرى، وقد توافدت عليه الوفود من بلاد الإسلام القريبة والبعيدة مهنئة 
الخلافة  بسمة  اتسمت  التي  حركته  من  الثاني  عبدالحميد  السلطان  ارتاع  وقد  مستبشرة 
فتوى  إلى  استناداً  مماثلًا  الخديوي منشوراً  نظام  فأصدر منشور تكذيب كما أصدر مجلس 

علماء الأزهر«.)22(
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وصيته  حسب  التعايشي  الله  عبد  فخلفه  1885م  الموافق  1302هـ  عام  المهدي  توفى 
عبدالحميد  العثماني  السلطان  إلى  الكتب  فكتب  الأيديولوجي  نهجه  على  وسار  السالفة 
ويبشرهم  الإسلام  إلى  يدعوهم  الحبشة  وملك  الإنجليز  ملكة  وإلى  المسلمين  أمراء  وإلى 
وينذرهم بالوعد والوعيد.. وفي عام 1314هـ الموافق 1896م بدأت المواجهة العسكرية 
التمردات والمواجهات  لتحقيق إهدافه وماتلاها من  التعايشي  رها  في هزيمة أول حملة سيَّ
التي تأرجحت بين النصر والهزيمة حتى كُتبت الغلبة في النهاية لصالح الإنجليز والخديوي 
بطرده من الخرطوم والاستيلاء عليها ثم هروبه وأنصاره إلى كردفان فلحقت وظفرت به 
والايديولوجية  للدعوة  المتشيعين  المحاربين  من  معه  كان  من  أكثر  وقُتل  قتل  أن  بعد  بالقوة 
والثورة المهدية.. وهكذا انتهت هذه الحركة التي يصح أن تعد مظهراً من مظاهر الحركات 

العربية الحديثة مهما يكن أمرها«.)23(
من  والانجليز  العثمانيين  على  العربية  للثورة  الأيديولوجية  الملامح  تشكلت  وهكذا 
القديم  على  حرصها  موكدة  الوحيدة،  ومرجعيتها  أساسها  الإسلام  من  اتخذت  اجتهادات 
وعدم استعدادها للانفتاح على الجديد الذي تشكلت بمقتضاه الايديولوجية والثورة اللبرالية 
الرأسمالية باستثناء مادعا إليه محمد علي باشا في مصر وأبناؤه من بعده وفي الوقت الذي 
كانت فيه الدعوة السنوسية في ليبيا قريبة من الدعوة الوهابية في السعودية والدعوة المهدية 
في السودان، إلا أن الوهابية مالبثت على يد الملك عبدالعزيز آل سعود أن أخضعت النظرية 
من  السياسية  والمخاوف  الحسابات  استوجبتها  البريطانيين  مع  تعاون  وأقامت علاقة  للواقع 
وعلى  رشيد  آل  على  الاعتماد  إلى  يميلون  كانوا  الذين  العثمانيين  مع  متكافئة  غير  مواجهة 
بوادر  إن  القول  القومية.. يمكن  السعودية  الشريف حسين في مواجهة الأطماع والتطلعات 
انبعاث الحركة العربية الحديثة قد بدأت في أوائل القرن الثالث عشر الهجري وأواخر القرن 

الثامن عشر الميلادي وتمثلت بمظاهر عدة متنوعة مثل:
1 - الحركة الاستقلالية في مصر وفلسطين التي حمل لواءها بعض أمراء المماليك. 

2 - ثورة الضباط المصريين بقيادة أحمد عرابي ضد الخديوي توفيق لأجل إنهاء الحكم 
والجيش،  الدولة  في  العربية  غير  العناصر  تحكم  من  والحد  المطلق  الاستبدادي 
وإرساء  المستبد  الحكم  وإنهاء  مصر،  في  العربي  الشعب  حكم  قواعد  وإرساء 
قواعد حكم الشعب العربي في مصر، وتمثلت كذلك بالنهضة الأدبية والعلمية 
والسياسية التي بدت الملامح القومية بارزة، والتي كانت نتيجة الاتصالات التي 
أخذت تشتد منذ أواسط القرن الثامن عشر الميلادي، بين البلاد العربية والبلاد 
الأوروبية التي كانت قد قويت فيها النهضة العلمية والأدبية والقومية والثورية 
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والدعوة إلى مبادي الحرية والمساواة والديمقراطية. وكان من آثار ذلك تكتلات 
وطنية وسياسية في بعض البلاد العربية التى كان لها حظ من الحضارة الحديثة 
ظ  كان يندمج فيها شباب العرب وكهولهم من مسلمين ومسيحيين، وتعمل بتحفُّ
وسرية في الأعم الأغلب لإيقاظ القومية العربية وتحريك العرب للنهوض بأمتهم 
وبلادهم والدفاع عن حقوقهم وأمجادهم، وكان من آثار ذلك أيضاً تكتلات علمية 
وأدبية يندمج فيها كُتَّاب العرب من مسلمين ومسيحيين وشعراؤهم وعلماؤهم 
تعمل على تقوية الوعي الأدبي والعلمي والقومي في الجمهور العربي، وكان من 
آثار ذلك ما أنشئ في البلاد العربية من مدارس حديثة الأسلوب ابتدائية وإعدادية 
الدولة  أنشأته  ما  ومنها  والتبشيرية،  الأجنبية  البعثات  أنشأته  ما  منها  وعالية، 
ومنها ما أنشأه أفراد وهيئات أخرى حيث أدى ذلك إلى انتشار العلم والمعرفة بين 
ناشئة العرب وكان له أثره في قوة الوعي العربي والحركة العربية الحديثة، وكان 
من أثار ذلك إتساع نطاق الطباعة في البلاد العربية وماكان ينشر نتيجة لذلك 
وصحف  الأجنبية  اللغات  عن  ومترجمة  وحديثة  قديمة  أصيلة  عربية  كتب  من 
والعلمي  والسياسي  القومي  الوعي  تنمية  إلى  بدوره  أدى  مما  عربية  ومجلات 

والأدبي وساعد على قوة الحركة العربية الحديثة«.)24(



الحرب العالمية الاأولى 
وثورة ال�ضريف ح�ضين

2 الف�ضل 
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كانت المنافسات الاستعمارية بين الدول الأوروبية قد أسفرت عن قيام الحرب 
العالمية الأولى بين دول الحلفاء )بريطانيا وفرنسا وروسيا( من جهة وبين دول 

الوسط )ألمانيا والنمسا والمجر وتركيا( من جهة ثانية..
أملاك الدولة العثمانية التي كان يطلق عليها حسب تعبير القيصر الروسي )تركة الرجل 
بين  بيكو(  إتفاقية)سايكس  تضمنته  الذي  الثلاثي  للتقاسم  خضعت  قد  المريض(كانت 
بريطانيا وفرنسا وروسيا، بصورة جعلت موقف الدولة العثمانية أقرب إلى دول الوسط منها 
إلى دول الحلفاء الطامعة بما لديها من الممتلكات المترامية. وذلك ماجعل البريطانيين يبحثون 
عن مداخل لتشجيع الشعوب العربية في إعلان الثورة المبكرة على العثمانيين بداية من أول 
لقاء بين النجل الثاني للشريف )حسين بن علي الهاشمي( أمير مكة وبين اللورد )كتشنر( 
المعتمد البريطاني في مصر الذي تم عام 1912م بحضور )رونالد سنورز( السكرتير الشرقي 

بدار المندوب السامي، الذي لم تنقطع صلته بالأمير الهاشمي عبر السنوات اللاحقة.
البريطاني طبيعة الخلاف  اللقاء شرح الأمير عبدالله بن الحسين للمندوب السامي  في هذا 
القائم بين والده وبين الدولة العثمانية ومدى حاجته إلى دعم ومساندة البريطانيين في أية مواجهة 
محتملة، ورغم أن اللورد )كتشنر( كان قد عين وزيراً للدفاع وحل محله )آرثر مكماهون( 
القادمة مع  للشريف حسين في معركتهم  البريطانيين  أن حاجة  إلا  معتمداً جديداً في مصر، 

الامبراطورية العثمانية، قد جعلتهم يبقون باب التواصل مفتوحاً من خلال )استورز(. 
ولما كانت الفتوى الجهادية التي أصدرها )خيري بن عوني الأركوبي( شيخ الإسلام في 
)استانبول( قد دعت المسلمين في كل مكان بمن فيهم أولئك الذين يقطنون في الشعوب 
وإحباط  التحالف  لدول  التصدي  إلى  والروسي  والفرنسي  البريطاني  للاستعمار  الخاضعة 
مخططاتها المعادية للإسلام، وماتلاها من كتيبات عثمانية داعية للجهاد كانت قد حسمت 
البريطانيين  حاجة  من  ضاعفت  فقد  الوسط  دول  إلى  الانضمام  في  العثمانيين  موقف 
دول  مع  العالمية  معركتهم وحربهم  في  الحلفاء  دول  لمؤازرة  المسلمين  دعوة  في  مكة  لأمير 
العالم. وماكان  في  المسلمون  ها  يؤمُّ التي  المقدسة  الديار  في  الدينية  نظراً لمكانته  الوسط، 
تتفق  التي  المغريات  تقديم  دون  حسين،  الشريف  استقطاب  في  تنجح  أن  الحلفاء  لدول 
مستقلة  إسلامية  عربية  دولة  لقيام  والتحررية  والقومية  الثورية  التطلعات  من  لديه  ما  مع 
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بزعامته تشمل الجزيرة ومنطقة الهلال الخصيب باستثناء بعض الأجزاء غير العربية، تلك 
الفترة  خلال  حسين  والشريف  مكماهون  بين  تبودلت  التي  العشر  والرسائل  المراسلات 
بقيادة  العربية  الثورة  قيام  على  فيها  اتفق  1916م  إلى10مارس  14يوليو1915م  من 
مستقلة  عربية  دولة  على  ملكاً  به  بالاعتراف  وعد  مقابل  العثمانيين  الشريف حسين ضد 
تشمل معظم شعوب المشرق العربي الآسيوي الواقعة ضمن الحدود التي اقترحها أمير مكة 
إلى الغرب من منطقة  الواقعة  باستثناء مقاطعتي مرسين والأسكندرونة وأجزاء من سورية 
التابعة  النفوذ  ومناطق  صرفة  عربية  مناطق  ليست  لأنها  وحلب  وحماة  وحمص  دمشق 
الأمراء  وبين  بينها  المبرمة  المعاهدات  على  لايؤثر  وبما  لبريطانيا  الحليفة  الفرنسية  للدولة 
العرب في هذه المنطقة. وماكان للشريف حسين قائد الثورة العربية الوشيكة أن يتوصل إلى 
ذلك الاتفاق مع )مكماهون( دون إشراك القيادات الفاعلة في المناطق العربية التي شملها 
الاتفاق والتي تمثلت في الجمعيات والمنتديات والمنظمات السياسية والشخصيات المستقلة 

والزعامات العشائرية والقبلية المؤثرة التواقة إلى الاستقلال والحرية..
وهكذا أعلن الشريف حسين الجهاد ضد الاستعمار العثماني ودول الوسط، فيما أصبح 
يعرف بثورة 1916م عن نية صادقة معبرة عن اقتناع أيديولوجي بقيام دولة عربية إسلامية 
مستقلة عن الامبراطورية العثمانية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، بما تنطوي عليه من تململ 
الرافضة مصادرة الحقوق والحريات ليس فقط على مستوى الأفراد  التركية  الشعوب غير 
تعاني  التي  العثمانية  للدولة  والتابعة  المستعمرة  الشعوب  مستوى  وعلى  بل  والجماعات 
من عوامل الضعف الناتجة عن فساد الإدارة والصراعات الداخلية والمؤامرات الخارجية التي 
العثمانية  للامبراطورية  الوشيك  بالانهيار  للتعجيل  بيئة خصبة  الحكام  وجدت في ضعف 
التي ابتليت بالعصبية الطورانية ذات النزعة الشوفينية التي عجلت بقيام الثورات المطالبة 

بالحرية والإستقلال القومي.
وبالطبع فإن الشريف حسين قائد ثورة 1916م لم يكن يعلم بما تخفيه دول الحلفاء من 
العثمانية والتي نصت عليها  التابعة للدولة  العربية  نوايا استعمارية جديدة تجاه الشعوب 
البلاشفة بعد نجاح لينين في إعلان قيام ثورة أكتوبر  إتفاقية )سايكس بيكو(التي نشرها 

الاشتراكية عام 1917م،)25( فيما كان يُعرف بالاتحاد السوفييتي.
ولئن كان الشريف حسين قد أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد معرفته تفاصيل تلك الاتفاقات 
الأستعمارية إلا أنه أصبح في وضع قتالي لا يسمح له بالتراجع إلى الخلف، ولم يعد أمامه 
الحسنة  النوايا  وتغليب  للباطن  المغاير  الظاهر  ذات  البريطانية  للمبررات  الاستماع  سوى 
بالاقتناع  التظاهر  خلال  من  وذلك  للتشاؤم،  الموجبة  السيئة  النوايا  على  للتفاؤل  الموجبة 



45

الحرب العالمية الأولى 
وثورة ال�صريف ح�صين 2

بمانصت عليه رسالة حكومة الملك البريطاني التي جاء فيها »إن حكومة جلالته وحلفاءها 
فيه  يحل  عربي  عالم  لإنشاء  كفاحها  في  العربية  الشعوب  مساندة  على  كذلك  مصممة 
القانون محل المظالم العثمانية، عالم عربي جديد تحل فيه الوحدة محل المنافسات والحزازات 

المصطنعة التي كانت تثيرها سياسة الموظفين الأتراك الفاسدين،
إن حكومة جلالته تؤكد مرة أخرى تعهدها المتعلق بتحرير الشعوب العربية«.)26(

حسين  للشريف  والمعلنة  الظاهرة  القناعات  خلف  المستترة  الألم  مشاعر  كانت  وأياً 
فقد  الدول الاستعمارية الجديدة،  التحررية على دعم  يعتمدون في حربهم  الذين  وأعوانة 
أشبه  خبيثة جعلتهم  بريطانية  وقعوا ضحية خدعة  ثورة 1916م  قادة  أن  التجربة  أكدت 

بذلك الذي يستبدل الرمضاء بالنار.
وعوداً على بدء نستطيع القول إن المركزية العثمانية وحركة التتريك الطورانية كانت 
والقومية  الوطنية  مطالبها  العربية وتجاهل  الشعوب  تجاه  التركية  السياسة  في  قد تجسدت 
في الحكم الذاتي أو حتى في التخفيف من المركزية الصارمة التي جعلت العلاقة بين العرب 
إليه  الذي أوكلت  إلى طريق مسدودة يستدل عليها من قسوة جمال باشا  والأتراك تصل 
بالأساليب  اتسمت  التي  الشام  منطقة  في  مصر  على  للهجوم  الرابع  الجيش  قيادة  مهمة 
الضيقة المعادية لكل ماهو غربي تتنافى مع أبسط قيم المساواة والحرية والإخاء المستمدة من 

الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة.
 وكان جمال باشا يجهل الخريطة السياسية التي يتكون منها المجتمع العربي في الشام 
الطليعة من  المبكرة بين صفوف  العربية  اليقظة  ما أحدثته  العثمانية ومدى  التابع للخلافة 
العثمانية الشديدة  التتريك الطورانية  الرافض لحركة  أبنائه من تبدلات في الوعي القومي 
داخل  التغلغل  في  الآخذ  البريطاني  الفرنسي  الأثر  ذلك  إلى  بالإضافة  ويجهل  المركزية، 
العربية  التطلعات  على  محمولة  أوروبية  استعمارية  تطلعات  عن  والمعبر  الشامي  المجتمع 
إلى الاستقلال. وكان العنصر العربي يمثل أغلبية ساحقة داخل الفرق العسكرية العثمانية 
المرابطة بالشام بشكل عام وداخل الجيش الرابع الذي أوكلت قيادته لجمال باشا السفاح 
للاستيلاء على مصر وتحريرها من التواجد العسكري البريطاني الذي يفتقد إلى الشرعية 
صلاحيات  منحتا  قد  ودمشق  بيروت  في  الفرنسيتان  القنصليتان  وكانت  الإسلامية. 
في  التدخل  من  مكنتهما  العثمانية  والدولة  فرنسا  بين  المشتركة  المعاهدة  بمقتضى  واسعة 
أدق تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والقانونية تحت مبرر حماية المصالح والأقليات 

المسيحية الكاثوليكية التي تعتبر جزءاً لايتجزأ من نسيج الأمة العربية الواحدة.
القنصليتين  اقتحام  لبنان وفلسطين تم  فيها  بما  الموحدة  إلى سورية  باشا  وبدخول جمال 
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والرافضة  الفرنسيين  مع  المتعاملة  العناصر  بأسماء  كشوفات  على  والعثور  الفرنسيتين 
للتبعية العثمانية. وكان الشروع في اعتقالها والتحقيق معها ومحاكمتها معناه الدخول في 
صدامات مع العرب العسكريين الذين كان يعتمد عليهم في حربه الوشيكة مع البريطانيين 
وأعوانهم لإعادة مصر إلى السيادة العثمانية، وذلك مالم يكن بإمكانه الخروج منه بسهولة.
المشهورين  المسيحيين  النصارى  باشا(أحد  مطران  )نخلة  محاكمة  في  باشا  جمال  اكتفى 
والحكم عليه بالنفي مدى الحياة بعد التمثيل به وما نتج عنه من متاعب أدت إلى وفاته قبل أن 
يصل إلى منفاه المحدد، وأعقب ذلك  محاكمة القسيس الروماني )يوسف الحائك( من جبل 
مثيرة  مارس 1915م بصورة  آذار  في 22  في )دمشق(  بالإعدام وشنقه  عليه  لبنان والحكم 
للغضب. وفي هذه الأثناء قاد جمال باشا حملته العسكرية على مصر التي ردت على أعقابها 
بتدابير  التفكير  إلى  لقائدها دفعه  الذي كان موجعاً  الهزيمة والإخفاق  أذيال  تسحب خلفها 
انتقامية عنيفة من أولئك الذين كانوا سبباً في هزيمته العسكرية لولا جهله بالكيفية التي يتخذ 
منها البداية، في وقت كانت فيه التقارير الاستخبارية قد تضمنت الكثير من المعلومات المخيفة 
البريطانية  الفرنسية  الاستخبارية  والعناصر  القومية  للجمعيات  النشطة  السرية  الحركة  عن 
المحرضة على الثورة العربية ضد العثمانيين، وفي الوقت الذي كان فيه )جمال باشا( قد وقع 
فريسة لهواجسه وجهله لا يعرف من أين يبدأ؟ وإلى أين ينتهي في نزعته الانتقامية من الثوار 
العرب؟. طلب منه )أنور باشا( أن يرسل ببعض الفرق العسكرية المرابطة بالشام إلى جبهة 
)غاليبولي( فوجدها فرصة مناسبة لتنفيذ نزعاته الانتقامية في التخلص من الفرقة الخامسة 
والعشرين العربية التي كانت تعتمد عليها منظمة )العهد( في القيام بالثورة على الأتراك، 
وماتلى ذلك من إجراءات نقل مماثلة تمكنت من إحلال الكتائب التركية محل الكتائب العربية 
تأثيرها  محيط  في  المحتملة  أخطارها  من  للتخلص  الشام  خارج  قتالية  مواقع  إلى  نقلت  التي 
الشعبي. ولم يكتفِ جمال باشا عند حدود التخلص من الكتائب العربية المنضوية في إطار 
الجيش العثماني، بقدر ماشرع في اتخاذ تدابير عملية للتخلص من الثوار العرب في الجمعيات 
والغيابية  الحضورية  والمحاكمات  الاعتقالات  من  سلسلة  نفذ  حيث  المتعددة،  المدنية  السرية 
الكثير  بالجملة شملت  والنفي  المؤبد  والسجن  الإعدام  بين  تراوحت  قاسية  عقوبات  أوقعت 
القمع  مظاهر  البلاد  في  وأشاعت  المأساة  حجم  من  ضاعفت  بصورة  البارزة  الشخصيات  من 
والإرهاب على نطاق واسع)27( في ظروف تزامنت مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي اجتاحت 
البلاد بسبب زيادة الضرائب وندرة الغذاء وإنهيار سعر العملة ما لبثت أن أزهقت الكثير من 
الأرواح الجائعة وألقت بأعبائها المؤلمة على قوافل من البؤساء الذين كان يمزقهم الفقر وتطحنهم 
حالة البطالة المتفشية بين المواطنين، ماكاد الناس يلتقطون أنفاسهم المرعوبة جراء المحاكمات 
الصورية التي أعدم فيها 13مناضلًا حتى عمت مدن الشام في سورية ولبنان وفلسطين الموجة 
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أديرت  التي  العظمى  الخيانة  بتهم  الإرهابية  والمحاكمات  الاعتقالات  ومن  البطش  من  الثانية 
وشملت  والمتوقعة،  المعتادة  الأساليب  كل  الوحشية  وجبروتها  سطوتها  في  تجاوزت  بقسوة 
الكثير من الشخصيات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، بأعداد هائلة لاتقارن مع الأعداد 

السابقة الذين شملتهم الاعتقالات والمحاكمات السابقة.
كان جمال باشا الذي لُقّب بالسفاح يعتقل لمجرد الشبهة ويسجن وينفى ويعدم لمجرد 
الظن لا يفرق بين السياسيين المنخرطين بالمنظمات والجمعيات السرية الثورية وبين غيرهم من 
المواطنين العاديين الأبرياء الذين ليس لهم أي ارتباطات أو قناعات حزبية وأيديولوجية)28(

البكري  آل  على  ضيفاً  نزل  قد  لدمشق  زيارته  في  كان  الذي  الحسين  بن  فيصل  الأمير 
أصيب بالذهول جراء تنفيذ الحكم بحق واحد وعشرين من وجهاء وأعيان الشام، ولم يجد 
ما يقوله وسط ذلك الجو الكئيب والساكن الذي ترددت فيه أنغام مرثية حزينة سوى إلقاء 

كوفيته على الأرض والقول بعصبية غاضبة )طاب الموت ياعرب(.
أما والده الشريف حسين بن علي فقد كان عاكفاً على مراسلة السير )مكماهون( طالباً 
منه سرعة شحن كميات كافية من المال والأسلحة والعتاد من )بورسودان( لتجهيز النقص 
لدى القبائل العربية التي اقتنعت بالثورة على الأتراك لكي يتم اختيار الفرصة المناسبة لنقلها 
إلى مراس أمينة مناسبة على شاطئ الحجاز استعداداً لإعلان اللحظة الفاصلة للثورة، وطالبه 
الحجازية  الموانئ  على  الحصار  لفرض  البريطانية  الحربية  السفن  بتحريك  ذاته  الوقت  في 
كأحد العوامل المساعدة للضغط غير المباشر على التجار وغيرهم من المواطنين العرب الذين 

لم يحددوا مواقفهم السياسية مع أو ضد الثورة على الأتراك.)29(
ى رسالة من والده أمره  فيها بمغادرة الشام والعودة  كان الأمير فيصل ابن الحسين قد تلقَّ
إلى الحجاز، وكان خروجه من دمشق يستوجب أخذ الإذن من السفاح جمال باشا تحت مبرر 
أنه سيكون مع بقية إخوانه على رأس القوة التي جهزها والده في الحجاز، في موكب يليق 

بها وبما تمثله من مدد للجيش العثماني الذي يحارب إلى جانب )دول الوسط(.
الذين  الأشخاص  من  أربعة  أو  ثلاثة  ومعه  نسيب  يرافقه  )دمشق(  فيصل  الأمير   غادر 
اختارهم جمال باشا ليكونوا بصحبته، تاركاً أفراد الحراسة التي اصطحبها معه عند زيارته 
للشام لمقابلة جمال باشا، وكان أخوه الأمير)علي بن الحسين( على علم بأن موعد الثورة 
بات وشيكاً بحكم تواصله المستمر مع والده، قد أبلغ تلك المعلومات لأخيه فيصل وهو في 
طريق عودته من دمشق إلى الحجاز، وفي هذه الأثناء كان)خيري بك( قد وصل مع قواته 
الخاصة إلى المدينة المنورة، وكانت البعثة الألمانية الملحقة بتلك القوات بقيادة )فون ستوتز 

نجن( قد تابعت هي الأخرى خط سيرها الساحلي إلى جدة والقنفذة.
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أقصى  القوات قد طلب من ولده بذل  أن عرف بقدوم تلك  بعد  الشريف حسين  وكان 
ما يستطيع من الجهود للحيلولة دون مغادرتها المدينة نظراً لما تشكله من خطر على نجاح 

الضربة الأولى للقوات العثمانية المرابطة في مكة.
يونيو  حزيران  من  الخامس  الإثنين  يوم  حددا  فقد  علي  الأمير  وأخوه  فيصل  الأمير  أما 
1916م موعداً للثورة وأبلغا والدهما بذلك وألحا عليه أن يكرر طلبه بقيام قوات الحلفاء 
شيوخ  إلى  الرسل  فيصل  أرسل  الذي  الوقت  وفي  الشامية،  الشواطئ  في  بمظاهرحربية  
القبائل كلف نسيبه بالتوجه إلى )دمشق( لتدبير فرار الحراسة المركزة في الشام خوفاً من 
قبر  إلى  الأخوان  اليوم ركب  ذلك  باشا. وعند شروق شمس  القاتلة لجمال  الأفعال  ردود 
حمزة للأنضمام إلى القوة التي جندها والدهما المكونة من ألف وخمسمائة جندي وأعلنا 
باسم الشريف حسين استقلال العرب عن الحكم التركي، ثم غادرا إلى المكان المتفق عليه 

مع شيوخ القبائل المتأهبة للثورة في الجنوب الشرقي من المدينة المنورة.)30(
الـ 10 من حزيران )يونيو(  السبت  الشريف حسين جنوده يوم  أمر  المكرمة  وفي مكة 
البالغ عددهم ألف  التركية  أفراد الحامية  1916م بإطلاق نيران بنادقهم على ماتبقى من 
وأربعمائة جندي بعد أن كان بقية أفراد الحامية قد انتقلوا إلى مصيف الحجاز في الطائف 
هروباً من حرارة الصيف وبعد ثلاثة أيام استسلمت المواقع التركية الصغيرة للثوار واستمرت 
الثكنات التي تمتلك المدافع الثقيلة صامدة لمدة ثلاثة أسابيع حتى أجبرت على الاستسلام 
تحت ضربات الثوار الذين استفادوا من المدفعين اللذين حصلوا عليهما من الجيش المصري 

المرابط في السودان. بتوجيهات من القيادة العسكرية البريطانية.)31(
وخلال فترة وجيزة استسلمت حامية جدة وبمساعدة المدفعية والطيران البريطاني وبعد 
أيام وأسابيع تبعتها القوات التركية المرابطة في رابغ وينبع والقنفذة والطائف وصولًا إلى 

استسلام وآلي الحجاز غالب باشا مع ما تبقى من الحامية للثوار المقاتلين.
وبتلك الانتصارات العسكرية أصبحت مدن الحجاز الرئيسية خاضعة لسيطرة الشريف 
حسين الذي وضع يده على الأسلحة والمعدات والمؤن التي كانت بحوزة القوات التركية بعد 
التي ظلت خاضعة  المنورة  المدينة  الثوار بين قتيل وجريح وأسير، باستثناء  أن سقطت بيد 

للحامية التركية المحاصرة حتى وقت متأخر.)32(
من  عنه  أسفرت  وما  الحجاز  ثورة  أهمية  من  التهوين  تعمد  قد  الأستانة  فعل  رد  كان 
انتصارات سياسية وعسكرية، وبعد فترة قصيرة أُقيل الشريف حسين بن علي وعين بدلًا 

عنه الشريف على حيدر أميراً على مكة المكرمة الذي باشر مهامه من المدينة المحاصرة.
أما في )دمشق( فقد إتسمت ردود أفعال جمال باشا بالعصبية والهيجان العنيف حيث 
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شن حملة واسعة من الاعتقالات لما تبقى من القيادات العربية المؤيدة للثورة العربية حتى 
بلغ عدد المعتقلين في دمشق وحدها أربعين شخصاً من الأعيان والوجهاء وأصحاب النفوذ.

وكان التعذيب بالغ القسوة والشدة، وكان الإرهاب يبعث على الفزع والرعب، لايفرق 
الأبرياء، وبين أصحاب  المسلمين  العرب  المواطنين  السياسيين وبين غيرهم من  المتهمين  بين 
الانتماءات الحزبية، وبين الذين لا انتماءات لهم بمن فيهم الطاعنون في السن. فكان الشيخ 
المحقق، وحدث  الموت  من  يدنو  يوم حتى  بالسياط كل  يجلد  الأيوبي  باشا  الوقور شكري 
ل  الأمر ذاته لعبدالحميد باشا، وزكي بك العظمة وفارس الخولي وشكري القوتلي الذي فضَّ
الموت مرة واحدة على حياة معذبة يموت فيها مرات عدة من التعذيب، حتى بلغ إجمالي 
من تم اعتقالهم ونفيهم من الشام إلى الأناضول مائة وعشرين شخصاً من الساسة والوجهاء 

والأعيان وأصحاب المكانة العلمية والاجتماعية المؤثرة بين الناس. 
أما لبنان التي كانت حاصلة على الحكم الذاتي فقد وضعت تحت إدارة عسكرية مباشرة 
النفسي  والإرهاب  والتعذيب  الجماعية  الاعتقالات  عن  الناتجة  المعاناة  وكانت  الأتراك  من 
الشعب  أوصلت  التي  الاقتصادية  الأزمة  تفاقم  عن  الناتجة  بالمعاناة  امتزجت  قد  والجسدي 
السوري إلى درجة قاتلة من المجاعة التي التهمت مئات الآلاف من العرب المسلمين والمسيحيين 
جراء القحط الذي خلفه الجراد وتخلف وسائل النقل وشيوع أعمال السلب والنهب التي 
مارستها الإدارة التركية الفاسدة وتدهور القيمة الشرائية للعملة إلى غير ذلك من الضرائب 
والأتاوات الباهظة التي فُرضت بدون رحمة على المواطنين العرب المسلمين والمسيحيين.)33(
العرب مقطعاً من مقال كتبته سيدة  انطونيوس في كتابه نهضة  وأورد الأستاذ/جورج 
القمامة،  من  الناس  »وأكل  فيه  جاء  الأمريكية  التايمز  صحيفة  في  بيروت  من  أمريكية 
وكانت النساء يشاهدن يبحثن عن الأعشاب الصالحة للأكل بين الحشائش النامية على مدى 
الطرقات، وكان الناس مطروحين في الشوارع وقد زيلهم الوعي وحملوا إلى المستشفيات، 
مغمضة ووجوههم  وعيونهم  الطرق  على جوانب  يموتون جوعاً  والأطفال  النساء  وكانت 

شاحبة ترهقها صفرة الموت«.)34(
كما أورد مقطعاً من مقال كتبه أحد المراسلين الأمريكيين المحايدين في نفس الصحيفة »وصف 
فيه حال السوريين بأنه لايصدق، هناك يتعرض المسلمون الناطقون بالعربية لإرهاب جديد، 

يقدر عدد الذين قضت عليهم المجاعة في شمال سورية بين الستين والثمانين ألفاً..«)35(
ونجح الأمير فيصل بن الحسين في الضغط على جمال باشا لإيقاف تهديداته في إعدام 
المعتقلين بعد أن أشعره بأن قيمة العربي الواحد من المعتقلين عشرة ضباط مما لديه من الأسرى 
الأتراك الذين وصل عددهم إلى مايقرب من الألف ضابط وجندي. وأمام ذلك التهديد الذي 
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حملته رسالة الأمير فيصل إلى السفاح جمال باشا لم يجد الأخير بُداً من إيقاف الإعدامات 
وإطلاق سراح المعتقلين ووضعهم تحت الرقابة البوليسية، خوفاً على حياة الضباط والجنود 

الأتراك الذين أسرتهم قوات الثورة العربية في الحجاز.
وكان رد فعل الحكام العرب في الجزيرة العربية إيجابياً ومؤيداً للثورة العربية وقائدها 
الشريف حسين من خلال المهرجان الكبير الذي عقد في الكويت وحضره أمير الكويت 
وعبدالعزيز بن سعود وحاكم المحرة وما يزيد على150شخصاً من صفوة الشيوخ وأصحاب 
والإمام  الرشيد  ابن  باستثناء  المؤثرة  العربية  والقبائل  العشائر  زعماء  من  الشعبي  النفوذ 
يحيى حميد الدين اللذين كانا قد وضعا مستقبلهما بيد الدولة العثمانية منذ البداية ولم 

يكن بإمكانهما التراجع عن تلك الاتفاقات والسياسات المعلنة«.)36(
القومية  ينطلق من  ثورة 1916م  للشريف حسين زعيم  المعلن  الأيديولوجي  المنهج  كان 
العربية والدين الإسلامي الحنيف، نظراً لما يوجد بينهما من علاقة جدلية مستجابة من جميع 
العربية. وكان ذلك  التواقة إلى الحرية والاستقلال والوحدة  العربية والإسلامية  أبناء الأمة 
المنهج الذي تضمنه البيان الأول للثورة الذي ناشد فيه المسلمين أن يقتفوا أثره ويحذوا حذوه 
في الثورة على الأتراك باعتبارها طريق الخلاص الوحيد من العصبية القومية التركية لتحقيق 
الاستقلال والوحدة العربية المهددة بعصبية المنهج الطوراني لأتباع)جمعية الاتحاد والترقي(
من الاتحاديين الذين استهدفوا تتريك الأمة العربية وإلحاقها قومياً بالقومية التركية من خلال 
التعليم  لغة  وجعلها  التركية،  والدولة  للدين  رسمية  لغة  التركية  اللغة  فرض  محاولتهما 

البديلة لغيرها من اللغات القومية الأخرى كاللغة العربية التي هي لغة القرآن والإسلام.
ولغته  رسوله  في  عربي  هو  الذي  الإسلام  عن  الحديث  من  يكثر  حسين  الشريف  كان 
وثقافته، ويكثر في الوقت نفسه من الهجوم على الاتحاديين أتباع )جمعية الاتحاد والترقي(، 
ويعتبر العصبية القومية التركية تهديداً لحاضر ومستقبل الأمة العربية والدين الإسلامي، 
باشا(  أنور  )بطغيان عصبية  الطورانية  العصبية  لتلك  العنيف  الطابع  على  يستدل  وكان 
وجمال باشا وطلعت باشا،الذين يتحملون مسؤولية ما لحق بالعرب والمسلمين في الشام 
الدامية  التعذيب والإرهاب والمشانق  أعمال  يتخللها من  من الاعتقالات الجماعية وماكان 
وأعمال النفي والبطش والسلب والنهب التي تتنافى مع جوهر ما دعا إليه الدين الإسلامي 
القيمة  تكن  ولم  والسلام،  والعدالة  والوحدة  والحرية والاستقلال  المساواة  دين  الحنيف.. 
الحقيقية للبيان تكمن فيما سرده من مسوغات دفعته إلى الثورة على الدولة التركية بقدر ما 
كانت تكمن في دعوتها الجهادية الأيديولوجية التي نجحت في استنفار المسلمين وإستثارة 
عن  العثمانية  بالدولة  انحرفت  التي  الطورانية  العصبية  على  والثائرة  الغاضبة  مشاعرهم 
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أهدافها الإسلامية بصورة أفشلت الدعوة الجهادية التركية التي كانت تتستر خلف عباءة 
الخلافة العثمانية الفضفاضة تخفي خلفها عصبية قومية طورانية أقرب إلى العلمانية منها 

إلى الدين الإسلامي الحنيف.)37(
ما كادت المرحلة الأولى من الثورة العربية على الدولة العثمانية تنتهي باحتلال )الوجه( 
العربية  الثورة  من  الثانية  المرحلة  بدأت  حتى  1917م،  عام  الثاني  كانون  25يناير  في 
باحتلال )العقبة( في تموز )يوليو( من نفس العام، حيث كان انتصار العقبة بداية الطريق 
الخبرات  وتراكم  المعدات  وزيادة  الشهور  وبمرور  العثماني،  الاحتلال  من  الشام  لتحرير 
القتالية العربية، أخذت قوات الثورة العربية تضيق الخناق على الحاميات التركية المحاصرة 
هنا وهناك من المواقع التي صمدت بعض الوقت، حيث كان المغيرون العرب قد اكتسبوا 
الكثير من الخبرات والمهارات العسكرية في قطع طرق وإمدادات القوات التركية من خلال 
القدرة  إلى  وصولًا  الوقت  بعض  الطرقات  وقطع  والقناطر  الجسور  وتحطيم  القضبان  نزع 
على نسف القطارات ومهاجمة المحطات المتناثرة على امتداد السكك الحديدية وقتل وأسر 
والكساء  المعدات  من  بالكثير  المحملة  الإمداد  قوافل  على  والاستيلاء  العسكرية  حامياتها 
والمواد الغدائية والأموال سواء تلك التي كانت مرسلة للحاميات التركية المحاصرة أو تلك 
التي كانت مرسلة لحلفائهم العرب أمثال ابن الرشيد في شمال الجزيرة والأمام يحيى حميد 
القتال  فنون  على  والتدريب  القتالية  مهاراتهم  تطور  في  العرب  وكان  جنوبها.  في  الدين 
الحديثة مدينين لمجموعة من الضباط الإنجليز الذين أوكلت إليهم مهام تدريبية وقتالية بين 
صفوف العشائر والقبائل العربية المعتادة على الأساليب القتالية البدائية والتقليدية، تفتقد 
إلى القدرة على التعامل مع الأسلحة الجديدة والأساليب القتالية الحديثة وكيفية استعمال 
المتفجرات وأساليب التخريب إلى جانب التفاني في الواجب والانضباط والصبر والجرأة 
القادرة على تحمل المشاق  الموجبة للشدة والغلظة  للبداوة  اللازمة  التي كانت من طبائعهم 

الصحراوية بما تنطوي عليه من الموارد القليلة.
وكان في مقدمة أولئك الضباط الذين ذاعت شهرتهم ونسبت إليهم أعمال خارقة للعادة 
للتعاون  والمتينة  القوية  الدعائم  توطيد  شرف  له  كان  )لورنس(الذي  الإنجليزي  الضابط 
العربية بما  البريطاني في مواجهة الأتراك والتغلب عليهم بدافع الاطمئنان والثقة  العربي 

صدر عن )مكماهون( من وعود وعهود بالاستقلال والوحدة.
وفيما كان أبناء الشريف حسين عبدالّله وعلى وزيد يشددون الحصار على حامية المدينة، 
كان الأمير فيصل في )الوجه( منهمكاً في إعداد العرب للتقدم إلى بلاد الشام، وفي الوقت 
الذي نجح فيه الأمير عبدالله في قطع طريق الإمدادات التركية إلى اليمن وتمكن من الاستيلاء 



52

تعدد الايديولوجيات والثورات والدويلات 
11العربية الوطنية والقومية وتناق�ضها

أوقع  الوثائق والذهب  يقودها أشرف بك من  التي كان  التركية  القافلة  على ماكانت تحمله 
بها الهزيمة الساحقة وسقط أفرادها بين قتيل وأسير.. نجح أخوه الأمير )زيد( في الاستيلاء 
عند)حنكية( على القافلة التي كانت متجهة إلى ابن الرشيد بعد أن قتل وأسر جميع أفرادها 
وغنم ماكان يحمله الثلاثة آلاف جمل من الكساء والطعام بصورة أدت إلى فقدان الثقة بين ابن 
الرشيد وبين العثمانيين الذين عجزوا عن الوفاء بوعدهم في توفير مايحتاج إليه من الدعم. 
وحل  صفوفهم  وتوحيد  العرب  كلمة  جمع  في  كبيرة  نجاحات  حقق  فقد  فيصل  الأمير  أما 
الأحيان  معظم  والاقتناع  والإقناع  حيناً  التعويض  طريق  عن  وثاراتهم  ونزاعاتهم  خلافاتهم 
ومانتج عن ذلك من استمالة قياداتهم ومشائخهم إلى صفوف قواته المتجهة إلى الشام وفي 
مقدمة أولئك الشيوخ الشجعان الذين نجح في إقناعهم والاستفادة من شجاعة قبائلهم الشيخ 
)أبوتايه( شيخ التوبهة بطن من الحويطات الذين كانوا يقيمون في الزاوية الجنوبية من سورية 

كان له شرف الاستيلاء على )العقبة( في 6 من تموز )يوليو( 1916م)38(
وما تلاها من تطور في المهام القتالية للكتائب المنظمة المدربة التي أصبحت الجناح الأيمن 
للقوات المصرية الغازية بمستوى القدرة على تنفيذ المهام القتالية التي نصت عليها خطط 

الجنرال)اللينبي(.)39(
وفيما كان الأمير فيصل مستغرقاً في الاستعدادات العسكرية والسياسية التي إقتضتها 
حملات  في  يخرجون  ولورنس  ناصر  الشريف  كان  العربية،  للثورة  الثانية  المرحلة  نجاح 
من  العدو  إمدادات  طرق  وتخريب  الحديدية  السكة  على  الغارات  ومتعددة  ناجحة  يومية 
الجسور والقناطر والمحطات وصلت إلى ذروتها في نسف قطار كان على متنه سبعون مقاتلًا 
من الضباط والجنود الأتراك والاستيلاء على قافلة كبيرة كانت محملة بالمؤن المرسلة إلى 
ابن الرشيد وبدت وكأنها النهاية المؤكدة لعلاقاته بالأتراك، إلى غير ذلك من الانتصارات 
العسكرية المهمة التي تحققت على يد المقاتلين العرب جعلت الدعوة إلى الاستقلال وقيام 
الدولة العربية بزعامة الشريف حسين مقترنة بالدعوة إلى التحالف مع دول الحلفاء وجدت 
لها قبولًا من كافة القوى والجمعيات والتنظيمات والشخصيات السورية التي انخرطت في 
القتالية  القدرات  القتالية تساوي  قدراتها  الثورة من كل حدب وصوب، وجعلت  صفوف 

للقوات البريطانية. 
أقول ذلك وأقصد به أن الدور الذي لعبته القوات العربية في تمكين اللينبي من الاستيلاء 
فاعلية عن  والألمانية لاتقل  التركية  القوات  النهائية على  الانتصارات  وإحراز  على سورية 

الدور الذي لعبته القوات البريطانية والقوات الفرنسية.)40( 
التركية الألمانية ودخلت دمشق في  القوات  أبادت  التي  المعركة  وكان دورهم فاعلًا في 
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الشعلان  ونوري  ناصر  الشريف  قوات  رافقت  حيث  1918م،  )اكتوبر(  الأول  تشرين 
مفرزة الخيالة البريطانيين الذين دخلوا إلى المدينة مكللين بشارات النصر.

بعد يومين من ذلك النصر المشترك وصل )اللينبي( من القدس إلى دمشق على متن سيارته 
الخاصة بينما كان الأمير فيصل ومعه ألف ومائتا مقاتل من أتباعه يدخلون دمشق على ظهور 

خيولهم العاريات.)41(
السورية  المدن  بقية  إسقاط  في  الحلفاء  قوات  مشتركة نجحت  بريطانية  عربية  وبجهود 

واحدة بعد الأخرى، عبر حركتين متصاعدتين:
يكن  ولم  وطرابلس  بيروت  إلى  وصيدا  بصور  مارة  الساحل  طول  على  الأولى  سارت 

للعرب دورفيها. 
لا  دور  للعرب  كان  وحلب  وحماة  من خلال حمص  الداخلية  الطريق  الثانية  وسلكت 
يستهان به في إحراز انتصاراتها النهائية، التي استقبلتها الجماهير بمباهج دلت على السعادة 
المجسدة لعمق الفرحة المشدودة إلى الحرية والوحدة، في ظل ظروف مأساوية حصدت فيها 
الحروب والمجاعات ما اتفقت عليه التقديرات بحوالي 350.000مواطن عربي في سورية 
أن  علمنا  إذا  فادحة  خسائر  الحال  بطبيعة  وتلك  وفلسطين(،  لبنان  تشمل  كانت  )التي 
مجموع الشعب السوري كان يتكون من أربعة ملايين نسمة، في مجاعات وإن كانت لها 
أسبابها العديدة إلا أن خلفها دوافع انتقامية سياسية لايمكن التقليل من آثارها وانعكاساتها 
باشا قد قضت-بلا وازع من  السفاح جمال  الصادرة من  التعليمات  السلبية حيث كانت 
القمح  شراء  تسهيلات  الناس  يمنح  بالمسؤولية-أن  والشعور  الإنسانية  من  ذرة  أو  ضمير 
ويحرموا منها لاعتبارات سياسية وظهر ذلك واضحاً في المناطق اللبنانية التي اتهمت بالميل 
إلى الحلفاء وبالعداء للأتراك حيث كان توزيع القمح من قبل القوات البريطانية والمدمرات 
البحرية الفرنسية بمثابة إنقاذ حقيقي للسكان الذين تحصدهم المجاعات القاتلة كانت بمثابة 
المقدمات التي فتحت الباب للمنظمات الإنسانية الإسعافية الفرنسية البريطانية الأمريكية 
السوري  الشعب  أبناء  للمحرومين والمحتاجين من  الغذائية  المعونة  تقديم  تنافست على  التي 
خلال الأشهر التالية لنهاية الحرب، وخصوصاً في المناطق الداخلية التي بلغت فيها المجاعة 

حدوداً أوشكت على الإبادة الجماعية.)42(
كانت نهاية الحرب العالمية الأولى بمثابة بداية النهاية للثورة العربية التي تعلقت عليها 
ذات  مستقلة  عربية  دولة  لقيام  التواقة  العربية  للشعوب  الوطنية  والتطلعات  الطموحات 
اتفاقية  مكماهون(،لان  )الملك حسين  مراسلات  تضمنتها  التي  العربية  البلاد  في  سيادة 
)سايكس بيكو( التي نشرها البلاشفة بعد قيام ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917م لم 
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العالمية الأولى أو المشاركة  تكن من قبيل المكايدات السياسية بين الدول الرافضة للحرب 
ما  وذلك  الأحوال،  من  حال  بأي  الشك  إليها  لايرتقي  واقعة  حقيقة  ماكانت  بقدر  فيها، 
السلام  الذين حضروا مؤتمر  المنتصرة  الكبرى  الدول  لقادة  المتناقضة  المواقف  أسفرت عنه 
بين  واضحاً  التناقض  ظهر  حيث  وولسون(،  وكلمنصو  جورج  )لويد  فرساي  في  الدولي 
الموقف الأمريكي المؤيد لحق الشعوب في تقرير مصيرها وبين الموقف الفرنسي المبني على 
مالديه من أطماع استعمارية في لبنان وسورية، وبين الموقف البريطاني المحكوم بمالديه من 
أطماع استعمارية في العراق وفلسطين، حالت بينه وبين الإيفاء بوعوده للملك حسين، حتى 
عصبة الأمم التي نصت عليها المبادئ المثالية للرئيس )ودرو ولسون( أخرجت هي الأخرى 
بصورة مشوهة أقرب إلى الرغبة الاستعمارية البريطانية الفرنسية منها إلى المثالية الأمريكية 
الرافضة للمشاركة الأمريكية في عُصبة دولية  القومية،  بإرادة الكونجرس  التي اصطدمت 
وإن كانت أحد المقترحات الأمريكية، إلا أنها لا تخدم سوى المصالح الاستعمارية البريطانية 

والفرنسية التي ورثت ما أسفرت عنه الحرب من الغنيمة المقسومة على إثنين. 
فكان الاستغناء عن المشاركة الأمريكية في عُصبة الأمم قد جاء لصالح  رأي الكونجرس الداعي 
المشاركة وما ترتب على ذلك من   إلى  الداعي  المشاركة وليس لصالح رأي )ولسون(  إلى عدم 
عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى العزلة مرة ثانية بعد أن خرجت من الوليمة خالية الوفاض, 
الوسط  انتصارات ساحقة على دول  الحلفاء من  الأولى بما حققه  العالمية  انتهت الحرب  وهكذا 
وكانت الثورة العربية طرفاً فاعلًا في ذلك النصر الذي قدر له أن يكون فاصلًا وحاسماً للتواجد 
إلى  سيناء  من  سورية  تحررت  حيث  للعثمانيين  التابعة  العربية  المنطقة  في  الطويل  العثماني 
طوروس، وتحرر العراق حتى الموصل، وأصبحت الجزيرة العربية خاضعة لحكومات عربية مرتبطة 
المتوكلية  المملكة  الجزيرة  جنوب  في  الحال  هو  كما  مستقلة  أو  بريطانيا  مع  تحالف  بمعاهدات 

اليمنية، وفي شمال الجزيرة مملكة آل سعود في نجد ومملكة الملك حسين في الحجاز.
»وهكذا أخيراً تخلصت كل الولايات الناطقة بالعربية من الامبراطورية العثمانية ومن 
النير العثماني التركي الذي بهضها على مدى أربعة قرون، ويبدو كأنما إله الحرب نفسه 
انحنى إجلالًا للدور الذي لعبته اللغة في التاريخ  فظل يقود الخطى شمالًا إلى أن وقف عند 
الحد الفاصل بين لغتين: العربية والتركية، وكان المجال الذي انهزم فيه الترك هو بالضبط 
المنطقة التي لا تتعداها أماني العرب وتتفق حدودها تماماً مع الحدود التي عينها الشريف 

حسين واعتبرها حدوداً طبيعية لمدى ماسيبلغه الاستقلال العربي«. )43(
»وفي كانون الثاني )يناير(1919م وصل الملك فيصل رئيس الوفد الحجازي إلى باريس 
ثم غادرها إلى لندن عبر رحلات مكوكية أكدت له أن الآمال العربية في الاستقلال تصطدم 
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والمصلحة  وفلسطين  العراق  في  لبريطانيا  الاستعمارية  المصلحة  مؤثرات كبرى هي  بثلاثة 
الاستعمارية الفرنسية في سورية، والمصلحة الصهيونية القومية بفلسطين التي بدت متحدة 

مع المصلحة البريطانية«.)44(
عاد الأمير فيصل إلى الشام بنفسية محطمة ومثقلة بالهموم والأسرار التي لايستطيع أن 
يبوح بها لزعماء الحركة القومية العربية الذين لايقبلون بأقل من تنفيذ الاتفاقات العربية 
البريطانية التي تمخضت عنها مراسلات )مكماهون الحسين(. وأكدت عليها بقوة المبادئ 
المثالية الأمريكية التي عرفت )بمبادئ ولسون( وبالذات المبدأ الخاص بتأييد دول الحلفاء 

لحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير.
الأمير فيصل الذي استوعب ماتعنيه العقبات الثلاث أمام التطلعات العربية إلى الحرية 
والاستقلال والوحدة، أيقن بأن اتفاقية )سايكس  بيكو( حقيقة مؤكدة بالواقع مثلها في 
إلى  البريطانية في 18مايو 1917م  الوعد الذي حمله )بلفور( وزير الخارجية  ذلك مثل 
)السيد لانسنج( وزير الخارجية الأمريكية قضى بمنح اليهود وطناً قومياً في فلسطين، وهو 

ما صرح به )بلفور( مرة ثانية قبل دخول الجنرال اللينبي إلى فلسطين بأسابيع قليلة.)45(
وبغض النظر عن الأسلوب الذي اتبعه فيصل مع قيادات الحركة القومية العربية إلا أنهم 
فطنوا لما يخفيه من صعوبات ومؤامرات مخيبة لما لديهم من التطلعات والآمال إلى الحرية 
والاستقلال والوحدة العربية بصورة دفعتهم إلى التعجيل بعقد)المؤتمر السوري العام( من 
خلال اختيار مندوبين يمثلون الحركة القومية العربية في سوريا ولبنان وفلسطين بلغ عددهم 
خمسة وثمانين مندوباً ولم يحضر منهم سوى 69، بعد أن منع بقية المندوبين المتغيبين الذين 
كانوا يمثلون المناطق الخاضعة للقوات الفرنسية من المشاركة وبعد التداول انبثقت عن المؤتمر 

القرارات التالية:
رأسها  على  سيادة  ذات  دولة  فلسطين  ذلك  في  بما  سورية  باستقلال  الاعتراف   -1

الأمير فيصل ملكاً والاعتراف باستقلال العراق.
2-إلغاء اتفاقية )سايكس بيكو( ووعد بلفور وأي مشروع لتقسيم سورية أو إنشاء 

دولة يهودية في فلسطين .
المعونة  وقبول  المقترحة  الانتدابية  النظم  تتضمنها  التي  السياسية  الوصاية  3-رفض 
والوحدة  الوطني  الاستقلال  مع  تتعارض  ألاَّ  شرط  على  محددة  لفترة  الأجنبية 

القومية وتفضيل المعونة الأمريكية وإذا تعذر البريطانية.
4-رفض المعونة الفرنسية بأي شكل من الأشكال«.)46(

هذه القرارات العربية للقوى القومية التي عبرت عن التمسك بالوعود البريطانية التي 
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كانت تمثل الموقف المعلن لدول الحلفاء لم تكن مقبولة من قبل الحكومة الفرنسية التي أخذت 
تعد العدة للتخلص من القوتين البريطانية والعربية، المرابطة في سورية كخطوة باتجاه التخلص 
من الملك فيصل نفسه الذي يحظى بتأييد القوى القومية وإلى حد ما البريطانية والأمريكية.
وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال الصفقة التي أُبرمت بليلٍ بين بريطانيا وفرنسا والتي 
نصت على تخلّي الفرنسيين عن مطالبتهم بالموصل وفلسطين مقابل تنازل البريطانيين عن 

وعودهم للشريف حسين في سوريا ولبنان.
كما ظهر ذلك من خلال الموقف الفرنسي الرافض للمشاركة في لجنة تقصّي الحقائق عن 
الرغبة العربية في الاستقلال وتقرير المصير والموقف المايع للبريطانيين الذين سموا مندوبيهم 
إلى لجنة التحقق ثم أوعزوا إليهم بعدم المشاركة في أعمالها، حيث انحصرت اللجنة بعضوية 
الأمريكيين )كينج وكرين( اللذين كانا يمثلان الموقف الأمريكي فقط.كان التراجع البريطاني 
معبراً عن مخاوفها من أن تمتد مهمة اللجنة من الشام إلى العراق، وكان الرفض الفرنسي ناتجاً 
عن خوف مسبق من النتيجة المعروفة سلفاً للشعب السوري، وأمام الموقف الأمريكي المتشدد 
للتحقيق وصلت )لجنة كينج وكرين( إلى يافا في10حزيران )يونيو( وقضت ستة أسابيع 
في زيارتها لفلسطين وسورية وقامت بسلسلة من التحقيقات مع عدد كبير من الشخصيات 
والوجاهات، وزارت أربعين مدينة وقضاء، وتلقت ما يزيد على ألف وثمانمائة عريضة، ودونت 
في نهاية رحلتها ما توصلت إليه من قناعات حول ما يجب اتباعه من سياسة مستقبلية تجاه 

العرب الذين وقفوا إلى جانب دول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى.
وكان التقرير قد وصف بالحيادية وعدم التعصب لهذه الدولة أو تلك من الدول المشدودة 
إلى مقتضيات مانصت عليه إتفاقية )سايكس بيكو( ووعد بلفور المشؤوم، أقل ما يمكن 
وصفه بأنه كان انعكاساً أميناً للمواقف الشعبية في الاستقلال والوحدة، من أهم ما جاء فيه 
إيثارها لنظام الانتداب على سورية )ومن ضمنها فلسطين( والعراق، على شرط أن يكون 
لمدة محددة وأن يهدف إلى إيصال البلاد الخاضعة له إلى مرحلة الاستقلال بأقصى قدر من 
السرعة، وأوصت أن يظل العراق قطراً واحداً وإن تظل سورية وفلسطين واحدة، وأن يمنح 
لبنان الحكم الذاتي، داخل إطار الوحدة السورية وأن يكون للعراق انتداب واحد، وأن يكون 
الحكم في كل منهما ملكياً دستورياً فيصبح فيصل ملكاً في سورية وينتخب سلطان عربي 
آخر عن طريق الاستفتاء للعراق، وأوصت بمراعاة رفض سورية للانتداب وتفضيل المعونة 

الأمريكية والبريطانية وليس من فرنسا بأية حال.
وأوصيا باختصار البرنامج الصهيوني الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالسلاح نظراً لما ينطوي 
عليه من أطماع للملكية سوف تؤدي إلى إلغاء حقوق السكان والمبادئ التي نادى بها الحلفاء، 
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كما أوصيا بالحد من الهجرة اليهودية وأن تطرح فكرة جعل فلسطين دولة يهودية«)47(
وكان التقرير رغم أهميته السياسية والقانونية والتاريخية قد قُوبل بعدم اكتراث الحلفاء 
من  البريطانية  الفرنسية  الاستعمارية  المطامع  إلى  تعود  فرساي لأسباب  في  السلام  وصانعي 
جهة، وعودة الولايات المتحدة إلى العزلة وعدم المشاركة في عضوية عُصبة الأمم المتحدة من جهة 
أخرى.. وفجأة حلت القوات الفرنسية محل القوات البريطانية في سورية )المحتلة الغربية( 
وكيليكية )المحتلة الشمالية( ورغم أنها تركت)المحتلة الشرقية(من سورية للقوات العربية، 
العربية  للسيطرة  ودمشق وحمص وحماة وحلب خاضعة  وعمان  العقبة  مدن  تصبح  بحيث 
مقابل السيطرة الفرنسية على كامل الساحل السوري غربي خط)سايكس بيكو(أو المنطقة 
الزرقاء على الخريطة فقد ظلت)المحتلة الجنوبية( فلسطين غربي نهر الأردن خاضعة للسيطرة 

البريطانية، التي ألزمت نفسها بموجب وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. 
من  إتفاق )لويدجورج وكلمنصو(  عليه  لما نص  المطلق  رفضه  أعلن  الذي  فيصل  الملك 
مع  استسلامياً  اتفاقاً  والده  موافقة  دون  ووقَّع  المعلن  موقفه  عن  تراجع  أن  لبث  ما  تقاسم 
الأفعال  وردود  السابقة  للوعود  وزناً  تضع  لا  التي  بريطانيه  رغبة  عند  نزولًا  )كلمنصو( 
البريطانية  بُداً من الرضوخ للإرادة  النوايا الحسنة، ولم يجد  العربية الغاضبة من أصحاب 
والاتفاق مع الرغبة الفرنسية، هذا الاتفاق الذي أملاه الطرف الأقوى على الطرف الأضعف، 
قُوبل بالسخط والاستنكار العربي الواسع الذي وصل حد اتهام الأمير فيصل بخيانة الثورة 
والتنديد والمظاهرات  الشجب  للفرنسيين مقابل سلطة ملكية اسمية، وتحول  البلاد  وبيع 
إلى اضطرابات ومصادمات ومعارك خطيرة بين القوات العربية التي خرجت عن نطاق قيادة 

فيصل، وبين القوات الفرنسية الرافضة للإستقلال. 
وصول الأمير فيصل إلى بيروت في الـ 14من كانون الثاني )يناير(1920م ومنها إلى 
)دمشق( لم يغير  من المواقف العربية المتصلبة والمطالبة بالاستقلال والوحدة، حيث انعقد 
قراره  وأصدر  العام  نفس  من  آذار )مارس(  من  الـثامن  في  دمشق  في  العام  السوري  المؤتمر 
التاريخي باستقلال سورية )بما فيها فلسطين(، دولة ذات سيادة ملكية دستورية على رأسها 
الملك فيصل بن الحسين، وحذا زعماء العراق حذو الزعماء السوريين في إعلان العراق دولة 

ملكية دستورية مستقلة ذات سيادة على رأسها الملك عبدالله بن الحسين.
الذاتي وعلى تغليب اللامركزية  لبنان المكتسب في الحكم  القرارات على حق  وأكدت 

على المركزية كأحد الأهداف التي أدت إلى الثورة العربية على المركزية التركية.)48(
السلام  لمؤتمر  الأعلى  المجلس  فيه  اجتمع  الذي  المكان  هي  ريمو(  )سان  مدينة  وكانت 
والصلح، وخرج بقرارات حاسمة وضعت اتفاقية )سايكس بيكو( موضع التطبيق وضعت 
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فيها العراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني، ووضعت فيها سورية ولبنان تحت الانتداب 
الفرنسي. ومع إشارة إلى تنفيذ وعد بلفور في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

فيصل-الذي كان في موقف لايُحسد عليه بين مطرقة الحلفاء، وسندان الجماهير العربية 
الغاضبة-رفض الاستجابة لزعماء العرب في إعلان الحرب على المستعمرين الفرنسيين، إلا أن 
الأحداث المتلاحقة كشفت خطأ حساباته وصحة الحسابات العربية الرافضة للاستعمار حينما 
فوجئ بإنذار من الحكومة الفرنسية حال دون سفره إلى أوروبا لشرح القضية العربية، كان 

الإنذار الفرنسي قد تضمن خمسة شروط طلب من الأمير فيصل تنفيذها خلال أربعة أيام:
تسليم سكة حديد رياق-حلب إلى السلطات الفرنسية.

إلغاء التجنيد وتخفيض عدد الجيش العربي.

قبول الانتداب الفرنسي قبولًا غير مشروط.
تداول العملة التي فرضتها الإدارة الفرنسية.

معاقبة الأشخاص الذين تورطوا في الأعمال العدوانية ضد الفرنسيين.
ورغم قبول الأمير فيصل بالإنذار والشروع في تطبيقه إلا أن الشعب السوري قاوم دخول 
اجتياح  وبعد  قبل  الكبيرة  التضحيات  من  عليها  ترتب  وما  دمشق  إلى  الفرنسية  القوات 
المناضل  فيهم  العرب بمن  المئات من  الفرنسية لممر )ميسلون( أسفرت عن هلاك  القوات 

الكبير )يوسف العظمة(، في معركة خاسرة انتهت بطرد الملك فيصل من سورية.)49(
الرافضين  السوريين  البريطاني من  أقل تشدداً في عدم قبول الانتداب  العراق  ولم تكن 
وأحداث  والاضطرابات  الثورات  من  سلسلة  العراق  شهدت  حيث  الفرنسي،  للانتداب 
العنف ضد الانتداب البريطاني بصورة ألحقت بقواتهم خسائر فادحة، أجبرت )تشرشل( 
وزير المستعمرات على دعوة الزعماء العرب الغاضبين إلى عقد مؤتمر القاهرة في شهر آذار 
)مارس( عام 1921م لتدارس ماحدث والتوصل إلى حلول مقبولة من الجانبين البريطانى 

والعربي الذي وقع ضحية لوعودها الكاذبة.
كان فيصل كعادته في مقدمة المستجيبين لتلك الدعوة التى وجد بها حلًا لما لحق به من المهانة 
التى جرّدته من سلطاته الشكلية في سورية، وكان قد انتهز فرصة وجوده في لندن لإجراء 
بريطانية حكومية وغير حكومية مثل )المستر  مشاورات ومحادثات عديدة مع شخصيات 
تشرشل( والكولونيل )لورنس(، تمخضت عن الاتفاق على تنصيبه ملكاً على العراق مقابل 
موافقته على الانتداب البريطاني، الذي ينتهى شكلًا بعقد معاهدة تحالف مشتركة أبقت عليه 
مضموناً، بالإضافة إلى تعيين أخيه عبدالّله ملكاً مؤقتاً في شرق الأردن مالبثت أن تحولت إلى 
دولة دائمة، بعد أن استحال إقناع الفرنسيين بتعيينه ملكاً على سورية، ومقابل قبوله بذلك 
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العرض البريطاني خصصت له مساعدة مالية تمكنه من أنشاء جيش عربي يكفل بقاءه ويمكنه 
من ترسيخ قواعد الدولة القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار والنظام.)50(

كان الانتهاء من حل المشاكل مع أولاد الملك حسين، وتثبيث السيطرة الفرنسية البريطانية 
على سورية وفلسطين والعراق، قد ساعد الحكومة البريطانية على التفرغ لتسوية الخلافات 
القائمة مع الملك حسين قائد الثورة العربية التي ولدت ميتة، حيث بدأت التفاوض معه في 
صيف1921م بدافع الحرص على إبرام معاهدة تحالف حملها لورنس، يعترف فيها بمركز 
خاص لبريطانيا العظمى في العراق وفلسطين، مقابل الاعتراف به ملكاً على الحجاز وتقديم 

مايحتاجه من الحماية والدعم المالي.
كان مشروع المعاهدة البريطانية التى حملها الكولونيل )لورنس( قد أثار مخاوف الملك 
حسين من أن يكون التوقيع على المعاهدة اعترافاً للبريطانيين بالانتداب المطلق على العراق 
وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، بعد أن أكدت التجربة الماضية المؤلمة أن البريطانيين 

لا يحترمون عهودهم واتفاقاتهم المبرمة مع العرب على الإطلاق.
1923م  ربيع  في  قدبدأت  حسين  الملك  مع  المفاوضات  من  الثانية  المرحلة  أن  ورغم 
واستمرت حتى صيف عام 1924م إلا أن مخاوف الحسين على مستقبل فلسطين المرشحة 
الود  تعيد  وصلح،  تحالف  معاهدة  على  التوقيع  دون  حالت  صهيونية  يهودية  دولة  لزرع 
مسيطراً  كان  الإسلامية  الخلافة  هاجس  وأن  سيما  لا  الأولى،  سيرته  إلى  والتعاون  والثقة 
مبدئية  مواقف  كان صاحب  أنه  والتجربة  الممارسة  أكدت  الذي  الملك حسين  تفكير  على 
حريصة على الحيلولة دون التفريط في فلسطين بدليل أنه رفض القبول بالبند الخاص بحقوق 
العرب )المدنية والدينية( في فلسطين وطالب بتوسيعه بحيث يشمل )الحقوق السياسية 

والاقتصادية( للعرب إلى جانب الحقوق المدنية والدينية.
وزاد على ذلك فى مقترحه إضافة بند جديد في المعاهدة ينص على أن تجعل فلسطين دولة 
مستقلة ذات حكومة وطنية تمثل كل السكان ومن بينهم اليهود. كما طالب في المسودة 
التى تقدم بها كبديل لمشروع المعاهدة البريطانية التى حملها)لورنس(-بأن تمكن الدولة 
الفلسطينية المقترحة من الإنضمام إلى إتحاد من الدول العربية، وألاَّ يكون نصيبها من الحرية 

السياسية والاقتصادية، أقل بأي معنى أو بأي درجة من نصيب سائر الدول العربية.
وهكذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود ومرفوض من قِبل البريطانيين الذين التزموا 
غاية  أن  بقوة  اقتنع  الذي  حسين  الملك  قِبل  ومن  فلسطين،  في  لليهود  قومي  وطن  بإقامة 
الإسلامية  العقيدة  حساب  على  فلسطين  في  يهودية  دولة  إنشاء  والصهيونية  البريطانيين 

والأماني القومية للأمة العربية.)51(
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والقناعات  المواقف  تضاد  عن  الناتج  الافتراق  إلى  يصل  التناقض  جعل  قد  الخلاف  وكان 
التنازلات  الايديولوجية، وكانت العودة إلى مائدة المفاوضات على قاعدة الاستعداد لتبادل 
المعبرة عن المرونة السياسية مسألة مستحيلة كماحدث في الأساليب التي اتبعت في المفاوضات 

مع الحكومة المصرية ومع )الإدريسي( في ليبيا ومع آل سعود في نجد التي كُللت بالنجاح.
وكان قيام النظام القومي الطوراني في تركيا الذي أسسه الزعيم التركي )جمال أتاتورك( 
قد استوجب إلغاء نظام الخلافة العثمانية الإسلامية وقيام الجمهورية التركية المستقلة، التى 
القائم  العلماني  بطابعه  الليبرالي  الأيديولوجي  بالنهج  الإسلامية  الأيديولوجية  استبدلت 
نفسه  بن علي  أعلن حسين  آذار )مارس( 1924م  والدولة.. وفي  الدين  بين  الفصل  على 
خليفة للمسلمين كرد فعل على ماحدث في تركيا، وطالب الهيئات الإسلامية في الحجاز 
وفلسطين وسورية والعراق أن تنادي به خليفة للمسلمين في خطوة مرتجلة وغير مدروسة 
أفزعت البريطانيين وحلفاءهم من الحكام العرب الذين كانوا يسبّحون بحمدهم ولا يعملون 
سوى ما يؤمرون به من سادتهم المستعمرين البريطانيين الفرنسيين، فأصبح ذلك الإعلان 
الاستقلالية  بمضامينها  الخلافة  فكرة  أزعجتهم  الذين  قِبل  من  والسخرية  للتندر  جريمة 
والوحدوية العربية والإسلامية، لا تصدر حسب مخرجاتهم الدعائية إلا من رجل في طور 

الشيخوخة والخرف، لم يعد قادراً على اتخاذ القرارات الصحيحة والصائبة. 
وفي الوقت الذي أحرمته من إمكانات الحد الأدنى من الدعم والتاييد البريطاني، وضعت 
إلى  إمارة  ابتلاع  من  فقط  ليس  مكنه  بلا حدود،  بريطاني  دعم  أمام  بن سعود  عبدالعزيز 
علي  بن  حسين  الملك  ممتلكات  وضم  الحجاز  اجتياح  ومن  بل  أملاكه  إلى  وضمها  الرشيد 
إلى مملكته الجديدة التي أطلق عليها المملكة العربية السعودية ونُودي به رسمياً ملكاً علي 
الحجاز بعد أن أجبر الملك حسين على التسليم في كانون الأول )ديسمبر( 1925م والفرار 
إلى العقبة، إلا أن ميناء العقبة-الذي أصبح تابعاً للملك عبدالعزيز آل سعود من الناحية 
الجغرافية على الأقل-لم يعد منطقة آمنة لإقامة الملك حسين بن علي المطرود بقوة المقاتلين 
الوهابيين والسعوديين حيث فوجئ الملك المخلوع بإنذار من البريطانيين يشعرونه فيه بأن 
رغبتهم ورغبة إبن سعود أن يغادر ميناء العقبة.. وإزاء حالة الضعف التي ألمت به وما وصل 
المنتصر،  أمامه خيار آخر سوى الاستجابة والامتثال لإرادة  الذل والهوان لم يكن  إليه من 
الحياة  من  له  ماتبقى  فيه  قضى  الذي  الجبري  منفاه  هي  )قبرص(  تكون جزيرة  أن  فاختار 
لشيخ بلغ سن الخامسة والسبعين، حيث استمر في منفاه حتى عام 1930م إلى أن تعرض 
لنوبة حادة أثرت في كيانه، أذن له بالعودة إلى مدينة عمان لقضاء أيامه الأخيرة بين أبنائه 

حتى قضى نحبه في حزيران )يونيو(»مفعم الصدر بالمرارة صلباً لايتردد«.)52(
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كانت الحرب العاليمة الثانية بين دول الحلفاء، ودول المحور الكارثة الإنسانية 
العالمية  الحرب  عنها  أسفرت  التى  السابقة  الكارثة  إلى  أضيفت  التى  الثانية 
الأولى ومانتج عنهما من الدماء والدمار والدموع، التي حصدت عشرات وربما 
مئات الملايين من القتلى والجرحى والمشوهين والمفقودين والأسرى، وما أهدرته 
ودمرته من الثروات والموارد والخيرات الأكثر من أن تحصى في موضوع كهذا.. 
وكانت الحربان الكونيتان الأولى والثانية وماقبلهما وما بينهما ومابعدهما من 
الصراعات والحروب المحدودة قد حدثت في ظل تبدلات صناعية وزراعية وثقافية 
في  ودموية  تقدماً  القرون  أكثر  من  العشرين  القرن  جعلت  هائلة  وعسكرية 
التاريخ. ومعنى ذلك أن كثرة ضحايا الحروب وما نتج عنها من الخراب والدمار 
الأدوات  على  طرأ  ما  إلى  الفادحة  وخسائرها  جوانبها  بعض  في  تعود  الشامل 
والآلات العسكرية من تقدم تكنولوجي لم تعرفه غيرها من الحروب التقليدية 
التى حدثت عبر القرون التسعة عشرة الماضية وما قبلها، رغم الفارق الكبير بين 
تلك المسافات القتالية الطويلة وبين المسافتين القصيرتين نوعاً ما لفترتي الحربين 
العالميتين. وأكدت الحقيقة التي أسفرت عنها هول المأساة أن الإنسان العاقل أكثر 
خطورةً على الحياة من غيره من الكائنات المتوحشة وغير العاقلة. بحكم مالديه 

من مواهب وقدرات علمية وعملية عاقلة.
وكانت الأوضاع السياسية والاقتصادية للأمة العربية خلال الحرب العالميمة الثانية وما 
بعدها حتى مطلع العقد الخمسين امتداداً للأوضاع السياسية والاقتصادية الاستعمارية التي 
والأردن  والعراق  والسودان  مصر  كانت  حيث  قبلها،  وما  الأولى  العالمية  الحرب  خلفتها 
وجنوب اليمن ترزح تحت نير التحالف الثنائي بين الملكيات الصورية والانتداب البريطاني 

المدعوم بالقواعد العسكرية الأجنبية المنتشرة هنا وهناك.
وكانت سوريا ولبنان والجزائر والمغرب وتونس ترزح تحت نيرالاستعمار الفرنسي الذي 
أخذ في بلاد المغرب العربي نفس سياسة التتريك التي أنتهجتها الحركة الطورانية التركية 

ولكن من خلال فرنسة الشعوب العربية وإلحاقها قومياً بفرنسا. 
الإيطالية  الفاشية  اندحار  بعد  ارتبطت  قد  ليبيا  في  الحاكمة  السنوسية  الملكية  وكانت 
من  عليها  وماترتب  الأمريكية،  المتحدة  والولايات  بريطانيا  مع  استعمارية  بتحالفات 
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تترك  ولم  الحقيقي  من مضمونه  الاستقلال  دت  جرَّ التي  العسكرية  والقواعد  التسهيلات 
وكانت  للحرية.  الإيجابي  الأثر  العديمة  الشكلية  الحاكمة سوى صورته  والملكية  للشعب 
مرتبطة  لكنها  سيادة  ذات  مستقلة  دولة  العلنية  الناحية  من  السعودية  العربية  المملكة 
بالحماية  التعهد  إلى  مضافة  مالية  معونات  مقابل  العظمى  بريطانيا  مع  مصيري  بتحالف 
العسكرية من أي أخطار داخلية أو خارجية تهدد الأسرة الحاكمة وكانت عُمان ومسقط في 
حالة صراع بين الإمام غالب بن علي اليعربي وبين حاكم مسقط السلطان سعيد بن تيمور 

التابع للاستعمار البريطاني المباشر.
الخيمة  ورأس  وعجمان  القيوين  وأم  والشارقة  ودبي  ظبي  وأبو  الكويت  كانت  في حين 
والفجيرة وقطر والبحرين إمارات محمية من قبل بريطانيا مكبلة بمعاهدات حماية 1892م 
أطلق عليها بأنها اتفاقات جامعة مانعة تسلبها المضامين الحقيقية للحرية، وتجعلها عبارة عن 
مستعمرات أو شبه مستعمرات لا تملك أبسط صلاحيات التصرف بأمورها الخاصة وشئونها 
الداخلية والخارجية دون إذن مسبق من دولة الحماية مقابل ماتقدمه لها من المعونات المالية 
والحماية العسكرية من الأخطار الخارجية،كانت تابعة لحكومة الهند، وبعد استقلال الهند 

عام 1947م أصبحت تتبع بريطانيا مباشرة في العقد.
أما في شمال اليمن فقد تحول صلح دعان مع الأتراك عام 1911م في بداية العقد الثاني 
العالمية  الحرب  بعد  الأتراك  العسكريين  بمساعدة  فعلي  استقلال  إلى  العشرين  القرن  من 
الأولى تحت حكم الإمام يحيى حميد الدين الذي كسب ثقة الحامية التركية وجعلها جزءاً 
المذهبية  السياسي وعصبيته  أن جهله  إلا  الذكاء،  النظامية في خطوة دلت على  قواته  من 
وكراهيته للأجانب تحولت إلى فرض حالة من العزلة القاتلة عما يجري من حوله لا يتعامل 
مع العالم ولا يقبل من العالم أن يتعامل معه، إلى درجة من الفقر والجهل والمرض جعلت 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشعوب المستعمرة أفضل بكثير من الأوضاع 
اليمنية المكبلة بتلك الأغلال الثلاثة، وكان وعد )بلفور( قد تحول في فلسطين إلى حقيقة 
واقعة،جعلت الدولة الإسرائيلية هي المحصلة النهائية للانتداب البريطاني وماتلاه من قرار 
التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة ،الذي استمد شرعيته من النتائج الخاسرة لحرب 1948م.
نشأت  التي  الثلاثية  للسلطة  خاضعة  استمرت  فقد  الكنانة  مصر  في  الأوضاع  عن  أما 
السامي  المندوب  وبين  باشا(  علي  )محمد  أســرة  بين  الموزعة  1923م  دستور  بموجب 
السياسية  للأحزاب  ينتمون  الذين  الأراضي  ك  مُلاَّ الباشوات  من  ومابينهما  البريطاني، 
التناقض  عدم  بحدود  المحدودة  الشكلية  بصورتها  الديمقراطية  لها  أوكلت  التي  الليبرالية 
مع القصر الممثلة لسلطة الخديوي، ومع المندوب السامي الممثل لسلطة القواعد العسكرية 
الملك  التوريث من  لنظام  باشا يخضع  الملكي لأسرة محمد علي  البريطانية. وكان الحكم 
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الأب إلى الملك الابن من بعده حتى وصل إلى الملك فاروق الذي آلت إليه السلطة وهو طفل 
في سن السادسة عشرة من عمره، استوجب تشكيل مجلس وصاية على العرش من الأمير 
محمد علي وعبدالعزيز عزت، ومحمد شريف صبري استمر حتى بلغ فاروق سن الثامنة 

عشرة من عمره في 29يوليو 1937م.
وفي هذه الأثناء كان الشعب المصري قد استجمع قواه وطاقاته الميالة للاستقلال في نطاق 
حزب الوفد، ثقةً في نوايا زعيمه )سعد زغلول( الذي قاده من السيطرة البريطانية المطلقة 
إلى معاهدة 1936م وما أعقبها من إلغاء الامتيازات الأجنبية بموجب اتفاقية )مونتريه( عام 

1937م بصورة جعلته صاحب النفوذ الشعبي الأكبر وصاحب الأغلبية البرلمانية المطلقة.
ولم تكن العلاقة بين فاروق الملك المحبوب من الشعب وبين )الوفد( حزب الأغلبية علاقة 
عدائية في البداية، إلا أن الصراع على السلطة جعل الاحترام المتبادل ينقلب إلى ضده من 
النقيض إلى النقيض، حيث لم يُتاح لحزب الأغلبية في عهد فاروق الانفراد بالحكم أكثر من 
أربع سنوات وعشرة أشهر على فترات متقطعة. ما لبثت أن تحولت إلى علاقة تضاد ناتجة عن 
ميله إلى الحكم المطلق حتى ولو قاده ذلك إلى الاستبداد والطغيان ومصادرة الحقوق الدستورية 
والانتخابية للشعب، وماكان للملك أن يقدم على مثل ذلك السلوك المعبر عن رغبة جامحة 
بالتسلط الفردي، لو لم يكن قد وجد تشجيعاً من رجال البلاط وأحزاب المعارضة الطامعة 
في السلطة، حيث راح الملك فاروق يستبدل حكومة الأغلبية بحكومات أقلية، حتى أصبح 
بمقدوره أن يجري الانتخابات البرلمانية قبل مواعيدها، ويشكل الحكومات التي تتفق مع 
تقيم صلاحية وعدم صلاحية الحكومة بطاعتها،  التي  الذاتية  الرغبات والميول  مالديه من 
وليس بما تحققه من المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية..إلخ، للشعب 
حتى غدت إقالة البرلمان واستبداله بآخر، لا تقل سهولة عن إقالة حكومة واستبدالها بأخرى 
إلى درجة بلغت فيها عدد الحكومات التي تعاقبت في عهده ثمان عشرة وزارة متوالية أخرها 

وزارة نجيب الهلالي التي أطاحت بها الثورة الناصرية  في 23 يوليو 1952.)53(
الجامعة  الشخصية  من  شعبيته  استمد  الذي  الايديولوجية  الليبرالي  الوفد  حزب  إن 
الأجنبية،  الامتيازات  إلغاء  واتفاقية  الاستقلال  معاهدة  باشا( ومن  زغلول  لزعيمه )سعد 
لم  معاهدة 1936م  أن  التالية  الأحداث  أن كشفت  بعد  الوقت  مرور  مع  يتراجع  أخذ  قد 
إلى  قياداته تحولت  بين  عنها من خلافات  نتج  وما  مقنعة  استعمارية  أكثر من حماية  تكن 
أطلقت  التي  الجماعة  خروج  عن  أسفرت  انقسامات  إلى  الصراعات  وتحولت  صراعات، 
وفي  باشا..  زغلول  إلى سعد  نسبة  ماهر(  بزعامة )أحمد  السعدية(  نفسها)الهيئة  على 
الوقت نفسه الذي شهد الحزب أول عملية انشقاق داخلية كانت العناصر الإقطاعية وشبه 
عت من حجم الهُوة الفاصلة بين القيادة  الإقطاعية قد أخذت تتسلل إلى عضويته بصورة وسَّ
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في  الحقيقية  المصلحة  العريقة صاحبة  الشعبية  القاعدة  وبين  المستبدة،  المستقلة  الإقطاعية 
الحقيقي  والاستقلال  الشاملة  الحرية  إلى  التواقة  للسلطة  السلمي  والتداول  الديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية المعبرة عن المساواة، وقد تأكد ذلك من خلال التناقضات الطبقية الحادة 
التي ظهرت دلالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الأغنياء والفقراء في سنوات 
الحرب العالمية الثانية، أدت إلى أزمة اقتصادية طاحنة، جراء حالة التضخم وانخفاض القيمة 
الشرائية للعملة وإرتفاع كبير في الأسعار لم يصاحبها زيادة مماثلة في الأجور وخاصة بين 
العمال والمواطنين والفلاحين الذين وصلت بهم الحاجة إلى درجة السطو على المخابز وسرقة 
رغيف الخبز واختطافه من المارة في الشوارع تحت ضغط الحاجة الناتجة عن الإحساس بالجوع. 
وكان قبول مصطفى النحاس باشا بتشكيل الحكومة التي أجبرت الملك على قبولها تحت 
البريطانية بعد حادث 4 فبراير1942م- بمثابة الضربة القاصمة لشعبية  ضغط الدبابات 
الوفد وقداسة الملكية معاً، حيث كان الحادث بمثابة نقطة تقاطع الحسابات التاريخية«.)54(

رت لهم أن الاقتراب من الوفد  كان للإنجليز مصالحهم وحساباتهم الخاصة التي صوَّ
ودعمه يعني الاقتراب من الشعب المصري والحصول على ثقته ودعمه في مرحلة 

حساسة من مراحل الحرب العالمية الثانية..
إلى  التي قادت  الشعبي لدول المحور هي  التأييد  وكانت مخاوف الإنجليز من مظاهر 
تلك الحسابات. المضافة إلى معرفتهم بأن مصالح وقيادة الوفد ترتبط بالمصالح 

البريطانية أحد الأقطاب الرئيسية لدول الحلفاء .
كانت قناعاته وحساباته ومصالحه بعكس قناعات الملك وحساباته ومصالحه الذي لا 

يحتمل أي أمل لصالح دول الحلفاء ولايتمنى ذلك.
وكانت قناعات الملك ومواقفه مبنية على حسابات خاطئة توقعت أن الحرب سوف 
الرافض  الشعب  ثقة  يكسب  الموقف  بذلك  وأنــه  المحــور،  دول  لصالح  تُحسم 
للاحتلال البريطاني، فراح يبحث عن أحزاب الأقلية لتشكيل حكومة ائتلافية 
تستمد شرعيتها وقوتها من القصر وليس من الوفد الذي يعتقد أن قوته مستمدة 
من الشعب الذي منحه الأغلبية البرلمانية مضافاً إليها الدعم العسكري للدبابات 

البريطانية.
أصيب  قد  الفاسدة  الملكية  يرفض  البريطاني  الانتداب  يرفض  الذي  الشعب  وكان 
بصدمة قوية جراء قبول الوفد بتشكيل حكومة تحت سلاسل ومدافع الدبابات 
البريطانية التي حاصرت القصر وأجبرت الملك على تكليف مصطفى النحاس 
باشا بتشكيل الحكومة، فأخذ يراجع مواقفه ويقيم تجربته مع الملكية الدستورية 
انتزاع  القادر على  البديل  هو  الثوري  العمل  بأن  مقتنعاً  الصورية  التعددية  ومع 
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القبول بمنحه الاستقلال الشكلي والسيادة  الشعبي وليس  النضال  الحرية بقوة 
الناقصة.

وهكذا نخلص من تلك الحسابات التي دلت على تناقض المصالح وتقاطع اتجاهات التاريخ 
والمواقف السياسية إلى القول بأن الإنذار الذي وجهه السفير البريطاني للملك في 4 فبراير 
للوفد  النهاية  بداية  كان  الملكي  للقصر  البريطانية  الدبابات  حصار  من  وماتلاه  1942م 
وللملكية في مصر معاً.. ويقول كمال رفعت إن »هذا الحادث الذي كان بمثابة الجرح في 
قلوب الضباط المصريين لا يندمل، هو الذي أدى إلى تشكيل تنظيم الضباط الأحرار الذي 
قاد الثورة، حيث وصفه الملازم جمال عبدالناصر بقوله: إنني أشعر بخزي وعار شديدين لأن 
جيشاً سكت على هذا الاعتداء وارتضاه، ولكني مسرور على كل حال لأن ضباطنا كانوا 
يشغلون وقت فراغهم بالحديث عن المتع والمسرات ولكنهم الآن بدأوا يتحدثون عن الانتقام 
والثأر.. لوكان الإنجليز أحسوا أن بعض المصريين ينوون التضحية ويقاتلون القوة بالقوة، 

لإنسحبوا كأية امرأة من العاهرات..«.)55(
وفي هذه الأثناء كان حزب الوفد يشعر بأن شعبية الملك في طريقها إلى التقدم على ما 
لديه من الشعبية الآخذة بالتراجع والانحسار من جراء سياسته المنحازة إلى الحلفاء وبريطانيا 

على وجه الخصوص.
إلى  وعي  وبدون  بوعي  قاده  قد  خاطئة،  تقديرات  على  بُني  الذي  الشعور  ذلك  وكان 
التقرب من القصر بعد أن أقنع نفسه بأن رضا الملك عن سياسته الجديدة سيكون وسيلة 

العودة المضمونة إلى الحكم مرة ثانية.
أن  بعد  المتحدة  للأمم  الانتداب  ترك  مبرر  تحت  فلسطين  عن  البريطاني  الجلاء  غير-أن 
وصل الصراع بين اليهود والفلسطينيين إلى مرحلة الانفجار الوشيك  مالبث أن أسفر عن 
التدخل لصالح الشعب  العربية  اليهود وبين العرب أعلنت فيه الدول  حرب 1948م بين 

الفلسطيني بما فيها مصر-الملك فاروق.
الدعم  مقومات  كل  لهم  توافرت  الذين  اليهود  وبين  العرب  بين  سجالًا  الحرب  ودارت 
الخارجي، وكانت الكتائب المصرية التي شارك فيها جمال عبدالناصر تقاتل اليهود بأسلحة 
فاسدة قادتها من النصر إلى الهزيمة الناتجة عن حصار الفلوجة وقال جمال عبدالناصر في 
لحظة غضب من خلف أسوار الحصار قولته الشهيرة مخاطباً الجنود والضباط المصريين »جئنا 

نحارب في فلسطين وتركنا مصر للذئاب ترعاها«..
الأحزاب  خلف  يتمترسون  الذين  والبشوات  والقصر  الإنجليز  بالذئاب  يقصد  وكان 
السياسية. وحينما وجهت أصابع الاتهام عن مسؤولية الأسلحة الفاسدة إلى الملك فاروق 
وحاشيته هب زعيم الوفد فؤاد سراج الدين إلى الدفاع عن الملك وأعوانه الخونة، ورداً على 
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عتاب الدكتور محمد حسنين هيكل لفؤاد سراج الدين زعيم حزب الوفد، برر الأخير دفاعه 
أن حرم  بعد  ثانية  مرة  الحكم  إلى  الحزب  عودة  على  من حرصه  نابعاً  كان  بأنه  الملك  عن 
منه عشرة أعوام متواصلة،كان استرضاء الملك والدفاع عن مواقفه المخزية سياسة عقيمة 
شوهت صورة الوفد وأضافت له ضعفاً إلى ضعف جراء ما أحدثته من خلافات وصراعات 
بين صفوف قيادته، حاول البحث عن القوة من خلال الدخول في مفاوضات مع بريطانيا 
ربطوا  البريطانيين  لأن  يفلح  ولم  المصرية  الأراضي  عن  الجلاء  أجل  من  المسيطرة عسكرياً 
مطلب الجلاء عن مصر بقبول الوفد والملك والدخول في حلف دفاعي مشترك يضم مصر 

وبريطانيا وغيرهما من الدول الأخرى.
ولما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود تم إلغاء معاهدة 1936م في 8 أكتوبر 1951م 
واستعادة وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري مرة ثانية، في محاولة يائسة أسفرت عن 

توحيد موقف الملك وموقف بريطانيا لإسقاط حزب الوفد من الحكومة.
وفي هذه الأثنا، فوجئ الإنجليز والقصر والوفد بأن للشعب المصري موقفاً أيديولوجياً 
وموقفاً ثورياً لايتفق مع مصالح الأطراف الثلاثة تمثل في معركة القنال التي بلغت أوجها في 
يناير عام 1952م من خلال هجوم الشعب المصري على حامية التل الكبير ونسف مخازن 

الذخيرة البريطانية في معركة كانت بمثابة الإرهاصات التي سبقت قيام الثورة.
حريق  القصر  مع  بتواطؤ  الثوري  الفدائي  العمل  ذلك  على  البريطاني  الفعل  رد  وكان 
حركة  وإخماد  الوفد  حكومة  إسقاط  استهدف  الذي  يناير1952م  من  الـ26  في  القاهرة 
الكفاح المسلح بضربة واحدة لم يُكتب لها النجاح، ولم تكن نتائجها لصالح الوفد الذي 
فقد ماكان يتمتع به من الثقة الشعبية الواسعة باعتباره حزب الأغلبية الساحقة.. وفي هذه 
الظروف الملتهبة والمشحونة بالأخطار في زحمة الصراع على السلطة بين القوى التقليدية 
كان تنظيم الضباط الأحرار يعد العدة للثورة على الأوضاع الفاسدة باعتباره البديل المطلوب 
من الشعب، حيث كان الجيش هو الطليعة الثورية القادرة على قيادة الإرادة الشعبية الثائرة 
على الأوضاع التي وصلت إلى مرحلة لا تجدي معها الإصلاحات الرجعية التلفيقية وأنصاف 
الحلول الآنية«.)56( لطبقة البشوات الاقطاعية التي باتت تفتقد إلى المصداقية والموضوعية 

والثقة الشعبية بعد أعوام طويلة من القهر والاستغلال والمعاناة.
وفي ظروف تاريخية بالغة الاهمية والصعوبة »أظهر مدى الضعف الذي وصلت إليه قوى 
ك الأراضي من المصريين  التحالف الثلاثي ممثلًا بالاحتلال البريطاني والقصر الملكي وكبار مُلاَّ
به  وأقصد  ذلك  أقول  بالملك،  أو  بالإنجليز  المرتبطة  السياسية  الأحزاب  عماد  كانوا  الذين 
بموجب  وشكلياً  رسمياً  الحكم  تولت  التي  والبرجوازيين  الاقطاعيين  من  السياسية  الطبقة 
دستور 1923م الذي ولدت في ظله طبقة النصف في المائة التي كانت تحصل وحدها على 
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الشعب  أبناء  من  الملايين  يتولد من عمل وعناء  الذي  القومي  الدخل  من  المائة  في  خمسين 
المصري.)57(

أن عجزت  بعد  الوطني  الكفاح  زمام  تولّي  الضباط الأحرار  بقيادة  الطليعة  وهنا قررت 
للشعب.  المعادية  القوى  وبين  الشعب  قوى  بين  التناقضات  حسم  عن  التقليدية  القيادات 
بقيامها  فُوجئ  للثورة،التي  هدفاً  والمنافع  المصالح  على  المتهالكة  تناقضاتها  في  وأصبحت 
المواطنون في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الأربعاء 23يوليو 1952م بما سمعوه 
من الأهداف التي نص عليها البيان الأول الذي أعلن باسم القائد العام للقوات المسلحة قيام 

انتفاضة الجيش المصري على الطغيان والفساد الذي استشرى في البلاد.)58(
التي  والمستغل  الحاكم  الثلاثي  التحالف  على  تمردت  التي  المصرية  الثورة  قامت  وهكذا 
وصفها )هيكل( بأنها »بدت ظاهرة غير عادية، وغير مألوفة فقد كان مجيئها من حيث لا 

تجيئ الثورات بالطبيعة ومن حيث تجيئ الإنقلابات بالمغامرات أو بالمؤامرات«.)59(
المبادئ والأهداف  الوطني غير  الوقت تمتلك من دليل للعمل  الثورة في ذلك  ولم تكن 

الستة التي تضمنها البيان الأول والتي تمثلت بما يلي:
1- القضاء على الاستعمار وأعوانه الخونة. 

2- القضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم.
3- القضاء على الاحتكار.

4- إقامة عدالة اجتماعية سليمة.
5- إقامة جيش وطني قوي.

6- إقامة حياة ديمقراطية سليمة. 
مصر  نقل  استهدفت  عروبية  واجتماعية  سياسية  ثورة  يوليو   23 ثورة  كانت  وهكذا 
والعدالة  والحرية  الاشتراكية  المبادئ  تسوده  عهد  إلى  والاستغلال  الإقطاع  عهد  من 

الاجتماعية.«)60(
وفي ظل الثورة وعلى هدى المبادئ والأهداف الستة أكدت مصر عبدالناصر أنها مازالت 
وفقاً لتعبير )نابليون بونابرت( )أهم بلد في الدنيا( لكن شيئاً ما كان قد أضيف اليها 
حسب تعبير الكاتب الكبير )محمد حسنين هيكل( »فهي لم تعد كما بقيت لأكثر من 
ألفي سنة-منذ سقوط الامبراطورية الفرعونية-لعبة في الصراع الدائر على المنطقة، وإنما 
في  الطامعة  الخارجية  القوى  تجاه  الأصيل  الطرف  أصبحت  لعلها  بل  فيه،  طرفاً  أصبحت 
السيطرة والهيمنة، ثم أنها لم تعد كما كانت أيام الامبراطورية راكعة أمام فرعون إله، وإنما 
أصبحت شعباً موحداً.يمسك مصائره في يديه ويشعر بالثقة في قدرته على اختيار انتماءاته 

وولاءاته، وأهدافه ووسائله«.)61(
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مصر جمال عبدالناصر التي بدأت تتنبه لدورها ومسؤولياتها في صنع أحداث التاريخ 
المعاصر بأنها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية تؤثر فيها وتتأثر بأحداثها سلباً وإيجاباً، غير 
أن زعامة  أيضاً  تأسيس دولة حديثة منها كانت تدرك  الذي حاول  باشا  مصر محمد على 
وعروبية جمال عبدالناصر وزملائه الضباط الأحرار أعضاء مجلس قيادة الثورة غير زعامة 
وعدم عروبية محمد علي وأبنائه من بعده، الأول يرسخ انتماءاتها للأمة العربية وإطلاق ما 
تمتلكه من مقومات القدرة على تحقيق الوحدة العربية، لأن جمال عبدالناصر الذي ينتمي 
قومياً وإيديولوجياً إلى الأمة العربية والإسلامية ليس له انتماء قومي آخر لغيرها من الأمم 
والشعوب كما كان الحال بالنسبة لمحمد علي باشا كواحد من الألبان الذين كانوا يشعرون 
المعلنة  الأهداف  غير  مستترة  أهدافاً  له  بصورة جعلت  العثمانية،  للامبراطورية  بانتمائهم 
»بأن يصبح خليفة في إستانبول أو صدراً أعظم على الأقل، ومعنى ذلك أن مصر وشعبها لم 
يكونا سوى وسائل ومعايير يمشي عليها عائداً من حيث جاء أكثر قوة وأرفع شأناً وأعلى 
منزلة، وعندما انتهت أحلامه وانحصرت في ولاية مصر وحدها ملكته الحسرة فضاع عقله 
ومات، صحيح أن مصر استيقظت مرة أخرى بالثورة التي قادها )أحمد عرابي( في أواخر 
القرن التاسع عشر والتي تواصلت على نحو أو آخر مع الثورة التي قادها )سعد زغلول( في 

أوائل القرن العشرين«.)62(
إلا أن فشل هاتين الثورتين وعدم قدرتهما على النهوض بمسؤولياتهما الوطنية كان في 
جانب من جوانبه نابعاً من إغفالهما للبعد القومي الذي انتهجته ثورة 23 يوليو الناصرية 
بصورة جعلت منها ثورة عربية بكل ماتعنيه الكلمة من المعاني العروبية القومية التي بلورت 
أيديولوجيتها في نهاية المطاف بثلاثة أهداف استراتيجية هي الحرية والاشتراكية والوحدة 
العربية. وحتى لا يأخذنا الاستطراد بعيداً عن الأولويات التي وقفت أمامها الثورة الناصرية 
لا بد من العودة للحديث عن البرنامج الذي استهلته الثورة من خلال »إشارات تُومئ إلى 

جوهر أصيل فيها«.)63(
الذي بينَّ الحد  الزراعي  قانون الإصلاح  الثورة  قيادة  في سبتمبر 1952م أصدر مجلس 
النظام  قيام  إعلان  قرار  الثورة  قيادة  أصدر مجلس  يوليو 1953م  للملكية.. وفي  الأعلى 
الجمهوري وإلغاء النظام الملكي، وإنهاء حكم أسرة محمد علي باشا وتجريدها من الألقاب 
والأملاك التي كانت تستخدمها لمحاربة الثورة، وقبل ذلك وبعده كان مجلس قيادة الثورة قد 
اعتمد برنامجاً سريعاً للإنتاج والخدمات وإعادة  بناء القوات المسلحة، والإصرار الصلب 
على تحرير الوطن من الاستعمار وتحرير المواطن من الاستغلال، فكان خيار الإصلاح الزراعي 
يستهدف تحقيق العدالة في إعادة توزيع الأرض بين الفلاحين، كما كان خيار الحرية يستهدف 
تحرير الوطن المصري من الاستعمار الذي حل بأرضه دون رضاه عبر سلسلة طويلة ومعقدة 
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الكامل  الاستقلال  تحقيق  حدود  عن  تتوقف  لم  البريطاني  الاستعمار  مع  المفاوضات  من 
للسودان، بل تجاوزت ذلك إلى تحقيق استقلال مصر، حيث بدأ محمد نجيب المفاوضات مع 
بريطانيا حول استقلال السودان في شهر أكتوبر1952م واستمرت لمدة أربعة أشهر حتى 

تم توقيع اتفاق يعطي السودانيين حقهم في تقرير مصيرهم.
وفي يوم 13فبراير 1953م بدأت أول عملية تفاوض حول استقلال السودان بين الوفد 
المصري بقيادة محمد نجيب وبين المفاوض البريطاني السير )الف ستفنسون( وكانت مصر 
قد نجحت في توحيد الأحزاب المؤيدة للوحدة مع مصر في حزب واحد هو الحزب الوطني 
الزهري، على قاعدة حق تقرير المصير كخطوة أولى، وكانت  الاتحادي برئاسة إسماعيل 
الخطوة الثانية ما قامت به مصر من توفيق بين الأحزاب الاتحادية وبين تلك الأحزاب التي 

تنادي بالانفصال بقيادة عبدالرحمن المهدي باشا.
أن يضعها في طريق الاستقلال   البريطاني  العام  الحاكم  التي حاول  العراقيل  ورغم كل 
إلا أن الأمور سارت بالاتجاه الصحيح حيث أسفرت الانتخابات عن تمثيل السودان بجمعية 
شعبية  رغبة  باعتباره  مصر  به  رحبت  الذي  السودان،  استقلال  إختارت  واحدة  تأسيسية 
سودانية لا يمكن لأيًّ كان التناقض معها لأسباب قومية لأن استقلال السودان مقدمة بالاتجاه 
القومي ولكن )ونستون تشرشل( رئيس وزراء بريطانيا كان مايزال بعد غارقاً في أوهامه، 
حين أضاف خيار انضمام السودان إلى الكومنولث إلى جانب الوحدة مع مصر والاستقلال. 
ورد عليه الحاكم العام البريطاني للسودان بقوله: من المستحسن أن يبدأ وزير الخارجية فوراً 
م الرقص، مؤكداً أنه باتصالاته مع عدد من القادة السودانيين عرف أنهم لايقبلون  في تعلُّ
نتيجةً لاتفاقية  أنها خسرت بشدة  بريطانيا  للكومنولث، وقد أحست  موضوع الانضمام 

السودان ولكن دون جدوى.)64(
السفير  قام  فقد  السودان،  اتفاقية  عن  بعيدة  الأمريكية  المتحدة  الولايات  تكن  ولم 
الأمريكي )جيفر سون كافري( بدور نشط في كل مراحل المفاوضات إلى حد استفز وفد 
المفاوضات البريطاني ودعا رئيسه السير )رالف ستيفنسون( إلى أن يشكو لوزير خارجيته 
)أنتوني أيدن( قائلًا :إن )كافري( أثار أعصابي حين قال إن هناك كثيراً من النقاط أثناء 

المفاوضات قبلها )نجيب( من أجل خاطره هو فقط، يقصد بذلك خاطر »كافرى«.)65(
باب  من  آخر  منظور  من  ولكن  السودان،  مفاوضات  عن  بعيدة  أيضاً  فرنسا  تكن  ولم 
للسودان  يحدث  سوف  بما  المرتبط  )تشاد(  الفرنسي  للسودان  سيحدث  ما  على  الخوف 
المصري وذلك ماجعل وزير الخارجية الفرنسي يلح على معرفة نتائج المفاوضات من نظيره 

البريطاني أولًا بأول.)66(
كان ربيع 1954م حاسماً في مفاوضات الجلاء مع بريطانيا رغم الخلاف بين ناصر وبين  
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نجيب من جهة، وبين ناصر وبين الاخوان المسلمين من جهة أخرى، برغم الظروف الداخلية 
الصعبة التي نتجت عن إقصاء اللواء محمد نجيب من السلطة وإعادته اليها، ولكن بسلطات 

ضعيفة جعلت دوره يتقلص بالتدريج.
إلا أن جمال عبدالناصر استطاع توقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا في 27 يوليو 1954م 
حيث وقَّعها عن الجانب البريطاني وزير الحربية، وعن الجانب المصري جمال عبدالناصر، 
وبدأ بالفعل تنفيذ الجلاء على أن يتم في مدة لا تتجاوز  18شهراً من توقيع الاتفاقية.. وإذا 
كان )تشرشل( قد أخذ يقنع نفسه بعدم جدوى قاعدة قناة السويس في ظل الحرب الباردة 
وتوازن قوى الرعب النووي واستحالة قيام حرب نووية عالمية بين أمريكا والاتحاد السوفييتي 
فإن إسرائيل لم تكن مقتنعة بما حدث وأخذت تعد العدة للنيل من العلاقة المصرية الأمريكية 
بالقيام بعمليات  والحيلولة دون تطورها عن طريق شبكة تجسس يهودية في مصر كلفت 
تفجيرات عبر خطة أعدها )الموساد الإسرائيلي( تحت إشراف الرجلين القويين في إسرائيل 
المخابرات  قامت  الدفاع،  وزارة  عام  سكرتير  بيريز  وشيمون  الدفاع،  وزير  ديان  موشي 
التنفيذي  شكلها  في  وضعها  وطلب  فأقرها  جوريون  بن  »ديفيد  الوزراء  لرئيس  بتقديمها 

الأخير«.)67(
بدأت الخطة بتفجير قنبلة حارقة أمام مكتب الاستعلامات الأمريكية في القاهرة ثم تلاها 
قنبلة ثانية أمام نفس المكتب في الاسكندرية واحتجت الولايات المتحدة الأمريكية بسبب 

الأضرار التي لحقت بمنشأتها.
ومساء يوم 24 يوليو1954م لعبت الصدفة دورها في كشف الشبكة الإسرائيلية من 
خلال اشتعال قنبلة حارقة في جيب شاب يهودي أمام مبنى سينما )ريو( في الاسكندرية، 
)فيليب  اسمه  أن  التحقيق  وكشف  البوليس  ووصل  الناس  حوله  ع  وتجمَّ يستغيث  وأخذ 
ناتاثون( عضو في شبكة من اليهود مكلفة بالتجسس على مصر كان المستشفى اليهودي 
بأنه  اعترف  -وقد  ليتو  موسى  الدكتور  الأطباء  كبير  بمساعدة  الرئيس  مركزها  مصر  في 
إرسال  أجهزة  وضُبطت  اضطرابات،  بإحداث  مكلف  وأنه  أشهر  ستة  إسرائيل  في  قضى 
مجالًا  تترك  لم  وجداول شفرة  حارقة  كيميائية  ومواد  المتفجرات  من  وكميات  واستقبال 
للشك كان تقديمها للأمريكان لأنهم كانوا الهدف الأول وكان الهدف الثاني إرهاب الخبراء 
الألمان الذين يعملون في مصر وفي مقدمتهم الجنرال )فون ريختر( رئيس المجموعة في إدارة 

الأبحاث في الجيش المصري.)68(
الرئيس  جعلت  أمريكا  في  حملة  أثار  الذي  بالإعدام  عليهم  وحُكم  مصر  حاكمتهم 
)دوايت ايزنهاور(. يكتب خطاباً إلى جمال عبدالناصر يرجوه بتخفيف الأحكام ولكن 

دون جدوى.
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يوم 26 نوفمبر قام شاب ينتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين بإطلاق النار على جمال 
عبدالناصر وهو يخطب في المنشية بالاسكندرية حول شرح تفاصيل اتفاقية الجلاء حيث 
دعا  المعجزة..  تشبه  بأعجوبة  هو  ونجا  حوله  كانوا  من  بعض  الست  الرصاصات  إصابت 
قُتل فكل واحد منهم  إذا  أنه  الثبات في مواقعهم وبتأكيد  إلى  جمال عبدالناصر المواطنين 
على  وعميق  قوي  تأثير  له  الإنسانية  للشجاعة  صورة  المشهد  وكان  عبدالناصر،  جمال 

جماهير الشعب المصري.)69(
كانت حركة الإخوان المسلمين في هذا الوقت تعاني من الانقسامات التي أعقبت اغتيال 
زعيماً  الهضيبي  حسن  بانتخاب  ذلك  تجاوزت  قد  وكانت  اء  البنَّ حسن  الشيخ  زعيمها 
للجماعة، وكان الصراع بين المؤسسين وبين الأعضاء الشباب قائماً على أشده ورغم تعاون 
الثورة في بداية قيامها إلا أنهم اختلفوا معها وكان لهم رأي معارض لاتفاقية  الإخوان مع 
الجلاء على مراحل في وقت كانت فيه التقارير الموجهة لعبدالناصر قد كشفت عن لقاءات 
سرية جرت بين الهضيبي في بيته وبين المستر )تريفور إيفانز( المستشار الشرقي للسفارة 
البريطانية وما أعقبها من المصارحة والمصالحة بدافع الحرص على تقوية الجبهة الداخلية أمام 
القوى الاستعمارية المعادية للثورة، إلا أن الاخوان استمروا في مهاجمة اتفاقية الجلاء وبدأوا 
يفكرون بإحياء تنظيمهم الإرهابي السري المسلح بصورة تتنافي مع ما كان الهضيبي قد 
نفاه في رسالته التي كتبها لجمال عبدالناصر موكداً فيها أنه لم يكن له أية علاقة بما حدث 
أنه نفذ هده المهمة بتكليف من قيادة  إلا أن )اعتراف محمود عبداللطيف( كان قد أكد 

جماعة الاخوان المسلمين على نحو قطع الشك باليقين.)70(
بعد انتهاء معركة الجلاء بدأت معركة الأحلاف، ففي19فبراير 1954م وقعت باكستان 
أنهما  الدولتان  أعلنت  التالي20فبراير  اليوم  وفي  للغرب،  موالياً  عسكرياً  حلفاً  وتركيا 
على استعداد للتفاوض مع العراق للانضمام إلى الحلف ووقف جمال عبد الناصر إلى جانب 
عاقبة  من  السعيد  نوري  حذر  صحفي  مؤتمر  وفي  مباشرة،  غير  بطريقة  العراقية  المعارضة 
الانضمام إلى حلف غير عربي سيكون على حساب ميثاق الضمان الجماعي العربي الذي 
تقوم عليه جامعة الدول العربية. وكان الأمير عبد الاله الوصي على عرش العراق قد أخذ 
يفكر بقناة اتصال مع جمال عبدالناصر في محاولة توجت باستقباله في 8 يوليو 1954م 
لمعرفة رأيه في الأسرة المالكة في العراق لا سيما وأن العلاقة بين العراق والملك فاروق كانت 

سيئة لأن فاروق كان يتهم الهاشميين بمخطط لاحياء الخلافة الإسلامية. 
في خلافات  وليس طرفاً  بالطبيعة  النزعة  أنه جمهوري  عبدالناصر  تأكيد جمال  ورغم 
إلى  إخراجها  بغية  السعودية  العربية  بالمملكة  اهتمامه  عن  عبر  أنه  إلا  أمرائها  ولا  الأسر 
دور عربي قومي صريح عكس ما يريده لها الأمريكان والإنجليز من عزلة في الجزيرة معبراً 
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عن رأيه الرافض بالمطلق للمشاركة في الأحلاف بوحيٍ من قناعاته الأيديولوجية والثورية 
القومية.. لأن الأمريكان والإنجليز لا يريدون مصر بوزنها السكاني والإنساني والحضاري 

كعنصر في معادلة الأمن العربي، باعتبارها مركزاً من مراكز القيادة العربية الإسلامية .
ولا يريدون العراق لنفس الأسباب وفوقها البترول. 

ولا يريدون السعودية لنفس الهدف كذلك.
الأمر الذي يفرض علينا اليقظة وأن يكون لنا خطتنا في الدفاع عن أمننا القومي العربي 

ومصالحنا، ولانكتفي بالتوجه عمياناً إلى خطط الآخرين.)71(
ضغوط  من  لبنان  ماتواجهه  إليه  وشكا  لبنان  وزراء  رئيس  الباقي  عبدالّله  السيد  وزاره 
للانضمام إلى حلف غربي، وبعد أن شكا من تنافس بغداد ودمشق والرياض في الساحة 
عبَّر عن رغبته بتنسيق الموقف مع مصر التي ليس لها أطماع في لبنان ورد جمال عبدالناصر 
يصبح  أن  دون  للجميع  مفتوحاً  يكون  أن  يجب  لبنان  وأن  ويقدره  لبنان  دور  يتفهم  بأنه 

مستباحاً له.)72(
وفي نفس العام أدى جمال عبدالناصر فريضة الحج في اغسطس 1954م والتقى بالملك 
البترول  أموال  صيانة  ضرورة  عن  تحدث  فقد  الحدود  أبعد  إلى  معه  صريحاً  وكان  سعود 
والحرص عليها من أن تذهب إلى هاوية الإسراف في بناء القصور ومظاهر البذخ التي تسيئ 
رفاهية  الاعتبار  في  يضع  إصلاح  برنامج  عن  تحدث  ثم  لها،  ولاتحسن  المالكة  الأسرة  إلى 
شرح  كما  المملكة،  تصرف  تحت  خبراتها  لوضع  مستعدة  مصر  وأن  السعودي  الشعب 
موقف مصر من سياسة الأحلاف المعادية للشيوعية، وكان الملك قابلًا للنصيحة بشأن البذخ 
والإسراف وكان أكثر حماساً في موقفه من الأحلاف وقال لجمال عبدالناصر إن الجماعة 
في بغداد لن تقر لهم عين إلا إذا ساقوا المنطقة كلها قطيعاً إلى مراعي الاستعمار. وسأل 
جمال عبدالناصر عن علاقاته بالولايات المتحدة وكرر مقولة والده بأنهم كانوا لا يعرفون 
ثم  الأسواق  في  وباعوه  وكرروه  وإستخرجوه  الأمريكان  جاء  عندما  إلا  البترول  عن  شيئاً 
دفعوا حصتهم فحمدوا الله شاكرين. وحذر جمال عبد الناصر من احتمال استغلال البترول 
للضغط على السعودية في سياسات لاتتناسب مع مصالحها ولامع المصلحة العربية وإقتناعه 
بالتعامل مع الأمريكان رغم شكوكه في بعض مواقفهم. وجاء رد الملك سعود بأن العيب 
ليس عيب الأمريكان ولكن عيب الذين يريدون الدخول تحت عباءتهم يقصد الهاشميين في 
العراق، وبهذا أعتبرزيارته للسعودية ناجحة، وفي مقابلة مع صحيفة أمريكية أعلن جمال 
عبدالناصر أن مصر ليست مستعدة للانضمام إلى أي نظام دفاعي خارجي يؤدي إلى تقسيم 
فُوجئ جمال عبدالناصر  المتضامنة. وفي 9سبتمبر 1954م  قواه  العربي وتشتيت  العالم 
بالحكومة الليبية برئاسة مصطفى بن حليم توقع إتفاق مع الأمريكان على قاعدة أمريكية 
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ضخمة في طرابلس واتفاقاً دفاع مشترك بين ليبيا وتركيا، كخطوة أولى لتطويق مصر من 
حدودها الغربية«.)73(

جمال  الــوزراء  برئيس  والتقى  مصر  إلى  السعيد  نوري  السيد  وصل  14سبتمبر  وفي 
عبدالناصر وحاول إقناعه بأهمية التكتلات أمام المخاطر الشيوعية ولكن دون جدوى لأن 
الخطر إسرائيل وليس الاتحاد السوفييتي الذي يبعد عن مصر، وكان رده أن المسافة بينهم 
وبين العراق ليست سوى30 كم وأن خطر إسرائيل يمكن التغلب عليه من خلال الحصول 

على السلاح الأمريكي البريطاني وانتهت المفاوضة بدون الوصول إلى اتفاق.)74(
ورغم الجهود التي بذلها السفير الأمريكي الجديد )هنري بيرود( إلا أن مصر رفضت 
فكرة الأحلاف.. كان مفهوم جون فوسترد الاس لحلف النطاق الشمالي أن يبدأ من شمال 
أن  بعد  الفكرة  عدل  أنه  إلا  فباكستان،  فإيران  تركيا  من  يبدأ  خط  على  الأوسط  الشرق 
والأردن  ولبنان  وسوريا  العراق  بإدخال  أكثر  بتعميقه  الرافض  موقفها  على  مصر  أصرت 
أمريكية  نفوذ  كمنطقة  الهاشميين  مع  حلف  في  الدخول  رفضها  بحكم  السعودية  بعزل 

واستبعاد مصر حتى يستقر رأيها على ماسوف تقوم به.)75(
الجزائرية وكان جمال  للثورة  بتهم دعمها  بدأت حملتها ضد مصر  قد  فرنسا  وكانت 
عبدالناصر مقتنعاً بعدم الاقتراب من شركة قناة السويس حتى موعد تسليمها عام 1968 م 
وحاولت إسرائيل كشف موقف مصر للعالم بتعمد مرور الباخرة الإسرائيلية )بات جليم( 
الدنيا  إسرائيل  وأقامت  البحارة  أطلقت سراح  ثم  ومصادرتها  لها  مصر  بمنع  قوبلت  التي 
وأقعدتها وردت مصر بأنها لم تسمح بمرور دولة تآمرت على منشاتها وأرسلت أفواجاً من 

الجواسيس والمخربين.)76(
وفي 12يناير 1955م وصل إلى بغداد السيد عدنان مندريس رئيس وزراء تركيا وفي 
التعاون  تحقيق  إلى  يرمي  بينهما  اتفاق عسكري  عقد  قرار  البلدين  في  أعلن  التالي  اليوم 
وكفالة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، وكان معنى ذلك أن العراق دخل في حلف 
عسكري مع تركيا وباكستان وخرج من النطاق العربي.. قامت مظاهرات عنيفة في سوريا 
ضد سياسة الأحلاف وأصدرت أحزاب المعارضة العراقية بياناً رفضت فيه انضمام العراق 
إلى حلف غربي وأصدر الملك سعود من الرياض نداء إلى نوري السعيد يناشده فيه الإبقاء 
على وحدة العرب، وقررت مصر دعوة الحكومات العربية إلى اجتماع عاجل في 22 يناير 
لبحث الموضوع وحضر المؤتمر جميع رؤساء الحكومات باستثناء العراق وظل المؤتمر منعقداً 
وزير  حضور  رغم  نتيجة  إلى  الوصول  يستطع  ولم  1955م  فبراير  إلى  22يناير  يوم  من 
العراق في أن يرى بنفسه نوع  الذي دافع بشدة عن حق  العراقي فاضل الجمالي  الخارجية 

المخاطر التي تهدده وحريته في عقد اتفاق مع من يشاء وكانت النتيجة:
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مصر والسعودية مصممتان.
سوريا حائرة بين الإثنين من ناحية، وبين العراق من ناحية أخرى. 

البعض يناور لكسب الوقت. 
البعض الآخر لم يستطع أن يحزم رأيه على شيء وهو يفضّل أن يبقى بعيداً عن أي شيء 
حتى ينجلي الغبار عن الموقف العربي كله ويتبين الخط الأبيض من الخط الأسود.)77(
الوحيد والذي بذل فيه جهوداً مكثفة  اللقاء  إيدن مصر والتقى بجمال عبدالناصر  زار 
إقناعها  بإقناع في  لم يفلح  العالم الحر لكنه  إلى الحلف مع  لإقناع مصر بفكرة الانضمام 
بالفكرة فسأل جمال عبدالناصر ماذا سيكون موقف مصر من العراق إذا قررت الانضمام 
إليهم؟ كان رده بأن قرار العراق إذا كان بمحض إرادتها سيعتبر من شئونها الخاصة تتحمل 
مسؤوليته أمام شعبها وقد يبدون رأيهم في ذلك لكنهم في النهاية سيعتبرون أن لها حريتها 
إذا لم تسعَ إلى ضم آخرين بوسائل الضغط المتاحة لها معبراً عن معلومات مؤكدة بأن العراق 
تمارس ضغوطاً على سوريا ولبنان والأردن-وإزاء ذلك لن يكون بمقدور مصر السكوت لأن 
ذلك معناه أن تبقى مصر لوحدها في مواجهة إسرائيل، وفي محاولة معرفة )ايدن(لرؤية 
مصر في حل المشكلة مع إسرائيل كان رد جمال عبدالناصر بعدم وجود حل جاهز لكنه على 
إستعداد للمجازفة بقبول قرار الجمعية العامة للإمم المتحدة 1947م بالتقسيم رغم ماينطوي 
المعادية  أيدن عن قلقه من تصريحات عبدالناصر  المطاف عبر  الظلم، وفي نهاية  عليه من 
للأحلاف وأنها لا تحرج الحكومة البريطانية فقط بل تحرج الولايات المتحدة أيضاً، موجّهاً 

تحذيراً مبطناً بالعواقب الوخيمة لذلك.)78(
لحلف  المناهضة  العربية  الجماهير  حشد  عن  أسفر  ومدوياً  عاصفاً  المصري  الفعل  رد  وكان 
بغداد الذي ولد ميتاً تحت ضربات الشعوب، بصورة أدت إلى قيام الثورة العراقية على النظام 
الملكي الذي اعتقد أن حياته وموته بيد المستعمرين الذين استجاب لمطالبهم في خطوة حملت 
له الموت بدلًا من الحياة السياسية التي بحث عنها من خلال الاستقواء بالدول الاستعمارية. وفي 
16يناير 1956م أعلن دستور الجمهورية المصرية باسم الشعب مدعماً سلطة الهيئة التنفيذية 
الإسلام،  ودينها  للأمة،  فيها  السيادة  ديمقراطية،  جمهورية،  عربية،  دولة  مصر  بأن  ونص 
ولغتها العربية، والتضامن أساس المجتمع فيها، كما نص الدستور أن تكون رئاسة الجمهورية 
لرئيس الجمهورية وأما السلطة التشريعية فلمجلس الأمة الذي يرشح رئيس الجمهورية ويعرض 
الترشيح لاستفتاء الشعب عليه لمدة ستة أعوام، ورئيس الجمهورية هو الذي يضع مع الوزراء 
والإدارية  والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية  النواحي  جميع  في  للحكومة  العامة  السياسة 
القائد  وهو  وتنفيذها،  عليها،  والاعتراض  القوانين  إقتراح  حق  وله  تنفيذها،  على  ويشرف 

الأعلى للقوات المسلحة، وله حق إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الأمة.)79(
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والدولة  للثورة  الايديولوجية  للهوية  تحديد  بمثابة  الجديد  الدستور  عن  الإعلان  وكان 
التي راحت تنتقل بالتدريج من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية ولكن دون الأخذ 

بالتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة على الطريقة الليبرالية للثورة الرأسمالية.
كانت سياسة الثورة كما أعلنها جمال عبدالناصر عدم ربط مصر في الأحلاف العسكرية 
أو بمشروعات دفاع مشتركة فيما عدا الحلف العربي في حدود ميثاق الجامعة العربية وإيثار 
مبدأ التعايش السلمي وعدم الانحياز وتقوية مصر من الناحية الحربية حتى لاتفكر إسرائيل 
بالهجوم عليها وعلى الدول العربية المجاورة لها، إلى جانب إنجاح هدفها الكبير في تحرير 
أو  احتلالًا  كان  سواء  الأوروبي  للنفوذ  خاضعاً  منه  كبير  جزء  مازال  الذي  العربي  الوطن 

حماية أو تغلغلًا اقتصادياً.
كان هدف جمال عبدالناصر تحرير العالم العربي وتوحيده وتنبيه الوعي القومي العربي 
بحيث أصبح اسمه رمزاً للقومية العربية وعنواناً لها. بطريقة أقرب إلى الاشتراكية منها 
إلى الرأسمالية. وكان لابد من توحيد كلمة العرب ليكون لهم مكانتهم المرموقة، وليكونوا 
رقماً فاعلًا في قضايا السلام والحرب في مواجهة التحدي الإسرائيلي الذي يستهدف التوسع 
المساعي  فشلت  ولما  الاقتصادية  والتنمية  السلاح  من  بد  لا  وكان  الفرات،  إلى  النيل  من 
المتوسط.  البحر  الغرب والأمريكيين لعدم رغبتهم أن تكون مصر قوة فاعلة في شرق  مع 
وكان المعسكر الشرقي هو البديل وكانت صفقة السلاح مع تشيكوسلوفاكيا-التي قوبلت 
بضجة كبيرة في الغرب واعتبرتها صحافته ودوائره السياسية تهديداً للسلام العالمي-هي 
البداية العلنية لتحديد الهوية الأيديولوجية الاشتراكية. وأما في المجال الاقتصادي القومي 

فقد كان حلم السد العالي إحدى دعائمه الكبرى. 
الدولي بسحب  للبنك  أوعزت  أن  لبثت  ما  التمويل  وافقت على  التي  وأمريكا  الغرب 
يسير  أنه  لعبدالناصر  الثورية  المواقف  اكدت  أن  بعد  العالي  السد  لتمويل  المقدمة  عروضه 
باتجاه الحياد الإيجابي وعدم الانحياز الذي لايخدم مصالح الغرب تحت مبرر أن بناء السد 
العالي سوف يؤثر على حقوق السودان وأوغندا وأثيوبيا، وفق مخرجات ذات ظاهر يتناقض 

مع الباطن الاستعماري، لأن الحقيقة كانت تكمن في: 
صفقة الأسلحة التشيكية التي فهم منها أنها أول دعم سوفييتي لمصر.

وقراراته،  مناقشاته  في  مسموع  صوت  له  وكان  باندونج  مؤتمر  في  عبدالناصر  اشتراك 
التي أشاد فيها بأهيمة التعاون بين الدول الآسيوية الأفريقية وطالب بتخفيف حدة 
التوتر الدولي وبتصفية الاستعمار وباحترام حقوق الدول الصغيرة وتنفيذ قرارات 

الأمم المتحدة.
إعتراف مصر بالجمهورية الصينية الديمقراطية الشعبية. 
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وفي مؤتمر بريوني استنكر جمال عبدالناصر سياسة التكتلات الدولية وما قدتؤدي إليه 
الشعبية  بالصين  الاعتراف  ضرورة  حيث  ومن  العالمي  للسلام  وتهديد  وخيمة  عواقب  من 
ومقاومتهما  بغداد  لحلف  ومناهضتها  الجزائري  للشعب  المشروعة  بالحقوق  والاعتراف 
سحب  على  الحاسم  الرد  فكان  للعرب  بالنسبة  الخطيرة  نتائجه  وأوضحت  السياسية. 
عروض التمويل الذي استهدف جرح كبرياء الحكومة المصرية وإثارة الشكوك في سياستها 
الاقتصادية، إعلان تأميم شركة القناة 26يوليوعام 1956م حتى تستطيع الحكومة بموارد 

القناة إقامة صرح البناء الاقتصادي.)80(
وكرد فعل على جمال عبدالناصر أسرعت بريطانيا وفرنسا وأمريكا باتخاذ إجراءات ضد 
مصر بتجميد أرصدتها وأموالها المودعة لديها.. واجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث في 
لندن وأصدروا في أغسطس 1956م بياناً أدانوا فيه موقف دولة واحدة بالاستيلاء التعسفي 
على هيئة دولية وطالبوا بعقد مؤتمر عاجل للدول الموقعة على اتفاقية 1888م وغيرها من 
الدول التي لها مصالح جوية في استخدام القناة وعقد في لندن 6 أغسطس 1956م ودعيت 
إليه 24دولة وانعقد المؤتمر في 16-23 أغسطس 1956م وكلف لجنة منزيس رئيس وزراء 
استراليا أن تعرض على مصر قرار الأغلبية الذي قضى بتشكيل هيئة منتفعين لإدارة للقناة 
المؤممة الذي رفضته مصر جملة وتفصيلًا لأنه أنشأ دولة داخل الدولة. رفض المقترح الروسي 
القضية  أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا والهند ومصر، وعرضت  الست  الدول  باجتماع 
على مجلس الأمن الذي أصدر قراراً وافقت عليه مصر قضى بحرية الملاحة في القناة واحترام 
سيادة مصر وانفصال إدارة القناة عن سياسة أية دولة.. تحديد الرسوم والمصروفات يكون 
وفقاً لإتفاق بين مصر والدول المنتفعة.. تخصيص جانب عادل من الرسوم لتحسين القناة.. 

الالتجاء إلى التحكيم في حالة الخلاف بين الحكومة وشركة قناة السويس.)81(
إنجلترا وفرنسا وإسرائيل اتفقت على خطة لغزو مصر عسكرياً أوكلت البداية لإسرائيل 
في  وفرنسا  بريطانيا  وأسرعت  أكتوبر1956م  في 29  سيناء  جزيرة  شبه  بغزو  بدأت  التي 
العمليات العسكرية العدوانية بعد أن قدمتا إنذاراً لمصر يقضي بوقف الأعمال الحربية خلال 
باحتلال بور سعيد والإسماعيلية  القناة والتسليم  أميال غربي  12ساعة والانسحاب عشرة 
والسويس.. فشلتا في تحقيق هذه الأهداف ونجحتا فقط في إنزال قواتهما في جزء من بور سعيد 
بعد أن ارتكبتا أعمالًا وحشية ضد السكان الآمنين ولم يتمكن الجيش الإسرائىلي من التوغل 
في سيناء إلا بعد انسحاب الجيش المصري حتى لايضرب من الخلف. الاتحاد السوفييتي أنذر 
الدولتين المعتديتين باستخدام الصواريخ الموجهة ضدهما، كما أنذر إسرائيل بإعادة النظر في 
موقفه من وجودها، والأمة العربية وقفت إلى جانب مصر ومعها البلدان الآسيوية والأفريقية 

وأظهر العالم الحر سخطه الشديد إزاء  ما ارتكبته دول العدوان الثلاثي من جرائم.
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وعندما تأكد لدول العدوان الثلاثي خطر ما أقدمت عليه وأن الرأي العام العالمي لايؤيده 
وأن نذر الحرب العالمية الثالثة قد ظهرت في الأفق استجابت لقرارات الأمم المتحدة في وقف 
على  للإشراف  القناة  منطقة  في  المتحدة  الأمم  قوات  وحلت  مصر  من  والانسحاب  القتال 
عملية الانسحاب والاستقرار على خطوط الهندسة وهكذا خرجت مصر منتصرة وألغت 

التزاماتها المقررة في اتفاقية الجلاء.)82(
على  وتسلطه  الأجنبي  الاقتصادي  الاستعمار  من  التحرر  هي  الثانية  الخطوة  وكانت 
الاقتصاد المصري عن طريق تمصير البنوك الأجنبية والمؤسسات الائتمانية والتأمينية ثم تأميم 
التمصير  قوانين  وبفضل  الأجنبية،  الاحتكار  وشركات  والفرنسية  البريطانية  الممتلكات 
السابقة لكي تساعد على  الشركات الأجنبية  بأرباح  والتأميم الاشتراكية احتفظت مصر 
اللاتينية  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  في  الاستعمار  تصفية  إلى جانب  الاقتصادي  البلاد  رخاء 
ويقظة القومية العربية ووحدة النضال العربي من خلال نسف أنابيب البترول في سوريا 
الانتصار  عوامل  أبرز  من  وكان  السعودية،  في  أرامكو  بشركة  والخاصة  وليبيا  والبحرين 
المتحدة بين  العربية  لقيام الجمهورية  المشاورات  العربية بدء  القومية  للأيديولوجية والثورة 

مصر وسوريا، في وحدة شعبية حرة تمت في أول فبراير 1985م.)83(
معركتها  بدأت  حتى  بغداد  حلف  مع  معركتها  من  تنتهي  يوليو   23 ثورة  كادت  ما 
العالي  السد  مثل مشروع  اقتصادية طموحة لإقامة مشاريع عملاقة  عبر سياسة  الفقر  مع 
ومشروع تأميم شركة قناة السويس، إلا أن هذه الإيماءات كلها مع أصالة جوهرها لم تحقق 
لها شرعية كاملة، نظراً لما كان يدور حولها من المخططات الاستعمارية البريطانية الفرنسية 

الإسرائيلية الأمريكية.. كانت الشرعية في ذلك الوقت مرتبطة بالوجود في السلطة،
لشرعية  ثابت  كأساس  كافياً  يكن  لم  ذلك  قراراتها-لكن  بكل  وطنية  سلطة  وكانت 

كاملة.
وربما يمكن القول إن شرعية الفترة ما بين يوليو 1952م ويوليو 1956م كانت شرعية 
رها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بقوله: بالقبول والترقب في نفس الوقت- كما صوَّ

»قبول بقرارات يوافق عليها الشعب،وإن لم يشترك في صنعها«.
ثم انتظار لما بعد كل قرار يترقب ما سوف يليه، وهل يتسق أو يتناقض؟

وبعد معركة السويس تغيرت الصفة الشرعية للحكم، كما تغيرت أشياء في مصر وفيما 
حولها وفي العالم. إن معركة السويس لم تكن معركة قرار، وإنما كانت معركة إرادة شارك 

فيها الشعب، وكان هوالفعل والطاقة ،المحرك والوقود في نفس الوقت«.)84(
لقد كان جمال عبدالناصر هو الذي أصدر قرار تأميم قناة السويس، لكن الذي خاض 
والدول  السوفييتي  الاتحاد  ومباركة  بتأييد  بأكمله.  شعباً  كان  تلاه  الذي  الإرادات  صراع 
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المحبة للحرية.. وحين انجلى دخان المعركة وبخارها، فقد كان هناك قيادة وشعب في نفس 
الساحة، وفي ذات الخنادق، وفي هذه اللحظة حققت الثورة شرعيتها الكاملة، إذ تحولت 
إلى قبول عام يستند إلى عقد اجتماعي وسياسي عمقته التجارب، وصهرته وصاغته نيران 

المعركة.
كان حدث 23 يوليو في بدايتة )قوة ( من الجيش خرجت استجابة لنداء الشعب المصري.
معانيها  لها  قرارات  من  الشرعية(  )سلطة(-اكتسبت)بعض  إلى  )القوة(  تحولت  ثم 
ودلالاتها-خلال عملية التحول من )قوة( إلى )سلطة( ومن )سلطة( إلى )شرعية قبول 
وترقُّب(، ومن )شرعية قبول وترقُّب( إلى )شرعية عقد اجتماعي سياسي كامل( جرت 

تحولات واضحة في تركيب القمة في مصر.
الرجال  من  مجموعة  مصر  في  السياسية  القمة  على  كانت  التحول  عملية  بداية  وفي 

والشباب لم يزيدوا على عشرة أطلق عليهم وقتها وصف )مجلس قيادة الثورة(.
لكنه كان واضحاً منذ اللحظة الأولى أن واحداً بالذات بينهم كان له وضع خاص أشبه بما 
يصفه التعبير اللاتيني الشهير الذي يصف رجلًا بأنه )الأول بين متساوين(، ذلك هو جمال 

عبدالناصر الذي جاءت نتائج الامتحان الإنساني العسير في التحول لصالحه فكراً وفعلًا.
وكان هو الذي ضبط-للتغيير في توجهات السلطة-بوصلته الاجتماعية وزاويته العربية 

ومحاور حركته الإسلامية-والأفريقية-الآسيوية.
وكان هو الذي أدار حوار جبهة المقاومة، وحوار مائدة المفاوضة، وفي نفس الوقت لتحقيق 
الجلاء وقاد عملية نقل سياسة مصر الخارجية من علاقة ثنائية وحيدة ومقصورة على بريطانيا 
وحدها، أو على بريطانيا والولايات المتحدة وحدهما، إلى علاقة مع العالم كله،ثم عملية 
مقدمة  وفي  السلاح،  احتكار  عملية كسر  ثم  الأحلاف  لسياسة  كلها  العربية  الأمة  رفض 

المعركة فقد كان مشروع السد العالي مطلبه وتأميم قناة السويس رده.
وهكذا حين نشب القتال كانت المسؤولية عليه، ولقد أدرك عندما رفعت المدافع رؤوسها 
أن المسؤولية وإن كانت عليه-إلا أنها حرب الشعب والأمة، وليست حرب القيادة سواء 
والأمة،  الشعب  إمكانات  تعبئة  الأولى  مهمته  الثورة، وهكذا كانت  لمجلس  أو  له  أكانت 
ولقد توجه بنداء المقاومة إلى الشارع، وتحدث إليه من منبر الأزهر، ووزع قرابة نصف مليون 

قطعة سلاح على المواطنين.«)85(
لم يعد متساوياً معهم.  الرجل )الأول بين متساوين(  القتال، فإن  هكذا حينما توقف 
لقد كان الأول بين متساويين من أول الثورة، وفي الامتحان الإنساني العسير لتجربة القوة 
والسلطة، فإن مكانته تأكدت وتعززت، وخلال المعركة فإن التغيير الكمي في دوره تحول 
بطريقة كيفية لم يتحسب لها طرف، ولم يسعَ لها بالقصد أحد، والواقع أنها كانت بحجم 
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مسؤوليتها ومخاطرها، أكبر من أي حساب وأخطر من أي قصد، وهكذا فإنه أصبح في 
لحظة النصر )أول( بغير منازع و)أكبر( بغير خلاف،وحين سطعت الأنوار بعد الإظلام، 

فلقد بدا وحده تقريباً في دائرة الضوء وفي مركزها تماماً.
المستمرة  الثورة  بأن  القول  إلى  هيكل  حسنين  محمد  الكبير  الكاتب  يلخص  وهكذا   

اسفرت عن  تغيرات قواعد القوة، ثم تغيرات مواقع الشرعية إلى درجة من السيرورة.
لم يعد فيها مجلس قيادة الثورة هو المجال الذي تهيم حول أجوائه فكرة الشرعية، وإنما 

تجسدت الشرعية-ولو لفترة من الزمان-في رجل واحد.
القاعدة،  تغيرت  وإنما  عبدالناصر(  )جمال  قوة  قاعدة  هم  الأحرار  الضباط  يعد  ولم 
وتخطت هذا الإطار وتجاوزته، ولم تعد القوات المسلحة هي الموطن الذي نمت وتكونت فيه 

البؤرة الثورية، وإنما ذابت البؤرة تماماً في شرعية وطنية وقومية، غلابة وكاسحة.
التاريخ، وإنما كان ظاهرة رصدها  النوع من الشرعية اختراعاً جديداً في  ولم يكن هذا 
كثيرون من كبار المفكرين في العلوم السياسية والاجتماعية، وفي مقدمتهم »ماكس فيبر« 

ق بين ثلاثة أنواع من الشرعية: الذي فرَّ
فرأى أن هناك شرعية تقليدية )مصدرها قبلي أو ديني(.

من  درجة  إلى  المجتمعات  تصل  عندما  فرصتها  )تجد  قانونية  دستورية  شرعية  وهناك 
التوازن بين مصالح الطبقات تسمح بها(.

ثم إن هناك شرعية ذات طابع خاص بين الإثنين هي شرعية الرجل الواحد )من مراحل 
التحولات الكبرى، وحين يظهر على المسرح رجل يتمتع بجاذبية وثقة تجعله في لحظة من 
اللحظات رمزاً لآمال شعب أو أمة، وقادراً على التعبير عن هذه الآمال والسعي لتحقيقها(.
أن كل تطور عميق، وكل تغيير كبير هو بمثابة تساؤل تاريخي، وكل تساؤل لا بد له أن 
يعثر على إجابة لنفسه، وكان )جمال عبدالناصر( بالتأكيد مطالباً بالرد على هذه المكانة 
بينه وبين  الحوار  بهذا  واعٍ  أو غير  أكان واعياً  الشعب والأمة، وسواء  له عند  التي تحققت 
الظروف المستجدة -فإنه أجاب، أو بمعنى أدق استجاب.. وهكذا فإن إحساسه بالمسؤولية 

بدأ يتطور ويتغير..
واعياً أو غير واعٍ-لم تعد مسؤوليته أمام الضباط الأحرار، ولا أمام مجلس الثورة، وإنما 
أصبح يحس مسؤوليته تجاه الشعب والأمة مباشرة، فهم الآن قاعدة قوته وسلطته ومصدر 
شرعيته، وكان معنى ذلك ببساطة أن هناك عقداً سياسياً واجتماعياً جديداً.. دولة يتجدد 
شعبية  قوى  وبروز  نضوج  القتال-ميدان  ساحات  كانت-وراء  المعركة  أن  وبما  بناؤها، 
رفضت منطق )إنقاذ مايمكن إنقاذه(-واندفعت إلى الصمود والمقاومة والتقدم- فإن الدولة 
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المتجددة كان لا بد لها أن تؤسس نفسها على هذه القوى التي نضجت وبرزت واندفعت 
على مطامحها وآمالها.

السياسي  العقد  تبعات  وتحمل  قبول  له  تتيح  عبدالناصر(  )جمال  طبيعة  كانت  ولقد 
والاجتماعي الجديد، ففي سنوات السلطة السابقة على المعركة، كان قد حافظ على معدنه 
الثوري، وعلى ولائه الطبقي، وهكذا فإن توحده السياسي مع الجماهير أثناء المعركة عزز 

توحده الاجتماعي مع الجماهير بعدها«.)86(
الفهم  ذلك  بطلان  للثورة  الستة  الأهــداف  نطاق  في  والخطأ  التجربة  الهمته  أن  بعد 
التقليدي الخاطئ للثورة الذي إرتبط في أذهان الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في الحرية 

والديمقراطية والعدالة والوحدة والتنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة.



�ضورية من الاحتلال 
الفرن�ضي اإلى الثورة

ــعــوب  كــــانــــت �ـــصـــوريـــة كـــغـــرهـــا مــــن الــ�ــص
الهزيمة  �صغط  تحــت  ا�صتقبلت  قــد  العربية 
الم�صئوم  التق�صيم  قـــرار  العربية  الع�صكرية 
فل�صطين هدفاً  اإرادتها، وجعلت تحرير  رغم 
من الأهداف ال�صتراتيجية للثورة القومية، 
ببناء  �صوريا  فيه  ان�صغلت  الــذي  الــوقــت  وفي 
قواتها الم�صلحة القادرة على الم�صاركة القومية 
ابتليت  قادمة.  قتالية  جولة  اأول  في  الفاعلة 
كغرها من ال�صعوب العربية بمر�ض ال�صراع 

على ال�صلطة..

4 الف�ضل 
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كانت سورية بمثابة القلب النابض بالثورة والعروبة عبر التاريخ قد ستبدلت 
الاستعمار العثماني بالاستعمار الفرنسي، تشبه وضع المستجير من الرمضاء 
بن  فيصل  الملك  حكم  شرعية  لأن  الأولى،  العالمية  الحرب  نهاية  بعد  بالنار 
الحسين، لم تكن تستند إلى قوة عربية مسلحة، قادرة على التصدي للأطماع 
الفرنسية فيما تمتلكه من الثروات والموقع الاستراتيجي الهام، وكان إجبار 
الملك فيصل والقوى الوطنية والقومية على الرحيل من سورية والاستسلام 
الوعود  شرعية  من  أقوى  والنار  الحديد  بقوة  العسكري  الاحتلال  لشرعية 

البريطانية التي نصت عليها مراسلات مكماهون الشريف حسين.
وكان خروج الملك فيصل وإخضاع سورية للأحكام العرفية الفرنسية حتى عام 1925م 
وكان  والوحدة،  والاستقلال  الحرية  في  العربية  والتطلعات  للآمال  حقيقية  نكسة  بمثابة 
الإنتداب الفرنسي قد تجاوز المبادئ المثالية التي قامت عليها عُصبة ألامم، والتي تضمنتها 
المبادئ المعلنة للرئيس الأمريكي )ودروولسن(، حينما تحول إلى حكم استعماري مباشر من 
قبل المندوب السامي الفرنسي الذي استبدل الإدارة العثمانية العربية واللغة التركية والعربية 
وعصبيتهم  الذاتية  بأطماعهم  الفرنسيون  احتل  حيث  الفرنسية  والثقافة  واللغة  بالإدارة 
القومية المعادية للعروبة والإسلام الوظائف الإدارية والمالية وفرضوا لغتهم وثقافتهم القومية 
على المدارس والمعاهد والكليات وعملوا على توطيد حكمهم الاستعماري من خلال إثارة 
النعرات الطائفية وإشاعة الحساسيات والصراعات الإقليمية والدينية بين المواطنين السوريين 
الخاصة  والحريات  الحقوق  ومصادرة  المختلفة  بمذاهبهم  والمسيحيين  المسلمين  واللبنانيين 
والعامة، ومطاردة المواطنين والوطنيين القوميين واعتقالهم وتعذيبهم ونفيهم وقتلهم بدون 
مسوغات ومحاكمات عادلة، وتعمدوا اتباع أساليب التخريب والتدمير للحياة الاقتصادية 
القائمة على الزراعة والصناعة وإحلال الاستثمارات الفرنسية محل الاستثمارات الوطنية 
والقومية السورية والعربية القائمة وأشاعوا المظالم ونصبوا الحواجز الحدودية واستحدثوا 
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المكاتب الجمركية وضاعفوا الرسوم وأشاعوا  الفتن والصراعات بين أبناء الشعب الواحد 
بصورة تتنافى مع أبسط المبادئ المثالية والأخلاقية التي قامت عليها عصبة الأمم الدولية.

إن تخلف الاقتصاد السوري وتفشّي البطالة وزيادة حدة المعاناة الناتجة عن الفقر وغياب 
عند  يتوقف  لم  والتعليم  التربية  مناهج  في  خطير  تغيير  رافقه  قد  والديمقراطية،  الحرية 
الثقافية  الهوية  إلى طمس  العربية بل تجاوز ذلك  اللغة  الفرنسية محل  اللغة  حدود إحلال 
والتاريخية للأمة العربية وفرض الهوية الثقافية والقومية للأمة الفرنسية، الأمر الذي أثار 
رفض  في حالة  والقومية  الوطنية  الروح  السوري وجعل  للشعب  والقومي  الوطني  الشعور 
ومقاومة مستمرة لتلك السياسات الاستعمارية المستبدة المستغلة، عبر سلسلة من الحركات 
مثل  الفرنسي:  للاستعمار  المناهضة  والقومية  الوطنية  والمعارك  والمصادمات  والانتفاضات 
حركة الشيخ صالح العلي في جبال اللاذقية عام 1919م، وحركة )إبراهيم هانون( في 
حلب عام 1920م، وغيرها من الحركات التي اندلعت في الفرات وحماة ومعرة النعمان 
في أنحاء مختلفة من سوريا كانت بمثابة الإرهاصات والمقدمات التي مهدت الطريق لقيام 
توقفت  التي  النهاية  من  بدأت  1925م  عام  الأطرش  باشا  سلطان  الــدرزي  الزعيم  ثورة 
عندها ثورة الملك فيصل. كانت الأسباب التي استمدت منها الثورة شرعية قيامها تتجاوز 
من  أبعد  ماهو  إلى  )للجبل(  عربي  حاكم  تعيين  حول  المعلنة  الفرنسية  الدرزية  الخلافات 
ذلك من أهداف وطنية وقومية مستترة داخل النفوس الفوارة التي طالبت باستقلال سورية 
مبادئ  وجعلت  ودستورية  ديمقراطية  أسس  على  تقوم  أكبر  عربية  دولة  ضمن  وتوحيدها 
الثورة الفرنسية أساساً لحماية حقوق الإنسان على قاعدة الحرية في المساواة والإخاء، وأن 
يكون لها جيشها القوي والقادر على تحقيق الاستقلال وحماية السيادة الوطنية والقومية 
للأمة العربية، وذلك بالطبع هو ماجعل من )الأطرش( زعيماً وطنياً وقومياً يحظى بتأييد 
الشعب السوري بكل قواه الحية المنضوية في إطار الأحزاب والمنظمات والجمعيات القومية 
الشخصيات  من  وغيرها  الاستقلال،  وحزب  الفتاة  العربية  والجمعية  العهد  جمعية  مثل 
والفعاليات السياسية والشعبية التي تجاوزت الساحة الوطنية السورية إلى الساحة العربية 

اللبنانية والأردنية والفلسطينية والعراقية والمصرية.)87(
العسكري  الاحتلال  مقاومة  من  يستمد شرعيته  للثورة  العنيف  العسكري  الطابع  كان 
من  لديه  ما  كافة  ويستغل  والنار  الحديد  بقوة  إرادتــه  ضد  الشعب  يحكم  الذي  الفرنسي 
الخيرات والثروات المادية ويصادر كافة الحقوق والحريات العامة، وكان القتال بين المستعمرين 
والوطنيين القوميين قد عم كافة المدن والقرى السورية وحقق الكثير من الانتصارات العسكرية 
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والسياسية التي أجبرت الفرنسيين على التراجع وحصرت سلطتهم في نطاق بعض أحياء 
العاصمة )دمشق( على نحو جعلهم يستخدمون كل ما لديهم من الأسلحة الثقيلة المتمثلة 
في الدبابات والمدافع والقنابل لضرب بقية أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة الثورة بعشوائية 
أحرقت البيوت بمن فيها من الأطفال والشيوخ والنساء داخل المدينة بدون سابق إنذار، في 
القيم الإنسانية، لم تنحصر في نطاق  عملية إرهاب اتسمت بالوحشية المجردة من أبسط 
العاصمة وحدها وإنما امتدت إلى غيرها من المدن والأرياف السورية حيث كانوا يجمعون 

الثوار والقرويين المدنيين ويبيدونهم في مجازر جماعية رهيبة دون محاكمات. 
وبقسوة مجردة من الإنسانية اقتلعوا الأشجار ودمروا المزارع ونهبوا وسلبوا الممتلكات 
الخاصة وقطعوا مياه الشرب، واستباحوا الحرمات دون وازع من ضمير أو شفقة أو رحمة 
إلى درجة من الوحشية تضاءلت أمامها تلك الأعمال الإرهابية التي قام بها السفاح جمال 
باشا.. ربما نجحوا في إخماد المعارك وإسكات بنادق الثورة بعض الوقت، لكنهم عجزوا عن 
النفوس والعقول  الثورة من حيث هي قناعات فكرية قابلة للاشتغال مرة ثانية في  اقتلاع 
الموت.  من  أسوأ  حياة  من  للخلاص  وسيلة  أقرب  للشهادة  نظرت  التي  الحرية  إلى  التواقة 
الزعيم )سلطان الأطرش(،  الملك حسين وأبناؤه واصله  تباعاً أن ما بدأه  أكدت الأحداث 
وما عجز الأطرش عن تحقيقه للشعب السوري واصله اللاحقون له من الثوار الذين أجبروا 
المستعمرين الفرنسيين على القبول بانتخابات الجمعية التأسيسية السورية التي أنيط بها 
الاحتلال  سلطات  مؤقتاً  به  قبلت  الذي  1928م  )يونيو(  حزيران  دستور  صياغة  مهمة 
الفرنسية نزولًا عند رغبة السوريين، لكنها سرعان ماتراجعت عنه بنفس العام تحت تأثير 
به  سمحت  مما  أكثر  الفعلية  والحريات  الحقوق  من  تضمنت  التي  بنوده  على  الاختلاف 
السلطات الفرنسية من ممارسات فعلية، إلى درجة جعلت إلغاء الجمعية التأسيسية المنتخبة 
من الشعب أهون للمستعمرين من الموافقة على ماتوصلت إليه الجمعية التأسيسية من قواعد 

وأحكام دستورية تعني نهاية احتلالهم وحكمهم الاستعماري لسورية الثائرة أبداً.
السوري  الدستور  مشروع  وإلغاء  التأسيسية  الجمعية  حل  أن  التاريخ  حركة  وأكدت 
الذي وُلد ميتاً، لم يكن نهاية للثورة بقدر ماكان نهاية لمعركة وبداية لمعركة جديدة مفعمة 
بالاستعداد اللامتناهي للتضحية على درب الحياة الحرة.حيث أخفقت المراوغات الفرنسية 
إيلاماً ومشروعية  منه  أشد  واقع  إلى  مؤلم  واقع  من  البلاد  وقادت  الثورة  على  القضاء  في 
للثورة اقترنت فيه الاضطرابات وحركة المقاومة بالاعتقالات وأعمال العنف والقتل، حتى 
أجبرت الحكومة الفرنسية تحت ضغط الثورة على القبول بمعاهدة 1936م التي رفضت من 
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أجبرت  ثورية  أفعال  ردود  المتصلب من  الموقف  استوجبه ذلك  وما  الفرنسي،  البرلمان  قبل 
ومفاوضات  حوارات  لإجراء  الفرنسية  العاصمة  في  شعبي  وفد  استقبال  على  المستعمر 

انتهت بتحقيق الحد الأدنى من المكاسب الوطنية على طريق الإستقلال الكامل.)88(
وفي هذه الأثناء التي أحرزت فيها قوى الثورة الوطنية السورية بعض المكاسب النسبية 
من  منتصرة  التي خرجب  الأوروبية  التحالف  دول  كانت  الاستقلال،  على طريق  المحدودة 
كارثة الحرب العالمية الأولى تشهد صراعا مع دول المحور قادت العالم بأسره إلى كارثة الحرب 
العالمية الثانية التي تكونت دوافعها وتبلورت أهدافها من التطلعات النازية والفاشية التي 
من  الماضي  في  بها  مالحق  ومحو  للانتقام،  ميداناً  والمستقبل  الحاضر  من  تجعل  أن  حاولت 
غت الكرامة الألمانية على نحوٍ جعل  عار الهزيمة العسكرية والسياسية والاقتصادية التي مرَّ
)إدولف هتلر( يستغل العصبية القومية الألمانية الجريحة والمتعطشة للانتقام لتحقيق ما لديه 
من أهداف ذاتية في السيطرة على العالم بأسره بعد أن نجح في إقناع الألمان بأنهم يمتازون 

عنصرياً على جميع الأجناس وأنهم وجدوا ليحكموا العالم بحكم طبيعتهم الإدارية.
انتصارات خاطفة بلا  إلى  أفضت  التي  النازية  المغامرات  الثانية في  العالمية  بدأت الحرب 
خسائر جعلت )الرئيس( الألماني يمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الانتصارات العسكرية من 
خلال طموحات ناتجة عن جنون العظمة تجاوزت المعقول والمقبول إلى اللامعقول واللامقبول.

الوخيمة  العواقب  من  البريطانية  الفرنسية  المخاوف  تعلم حقيقة  التي كانت  )تركيا( 
لإنضمامها إلى دول المحور يبدو أنها استفادت من دروس الماضي وعِبره القريبة حين كشفت 
عن مطامعها بلواء الإسكندرونة الخاضع للسيطرة الفرنسية وما أبدته من مطالبة صريحة 
دول  ضد  الحلفاء  معسكر  إلى  انضمامها  مقابل  اللواء  هذا  عن  لها  بالتخلّي  للفرنسيين 
المحور في الحرب الوشيكة ورغم نجاح تركيا في التوقيع مع فرنسا على معاهدة صداقة في 
23حزيران )يونيو( 1939م نصت على تنازل الثانية للأولى عن لواء الإسكندرونة الذي 
كان جزءاً لايتجزأ من الأراضي العربية السورية مقابل انضمام تركيا لدول الحلفاء في حربها 
والبوسفور  الدردنيل  استراتيجية مهمة كأهمية  ميزات  من  لديها  بما  المحور طمعاً  مع دول 

المحاذية للاتحاد السوفييتي.)89(
قد  »الفهرر«  قوات  كانت  ميتة حيث  ولدت  التركية  الفرنسية  الصداقة  معاهدة  أن  إلا 
نجحت في اجتياح فرنسا واحتلالها واخضاعها للسيطرة الألمانية وزادت على ذلك إمعاناً 
في الإذلال استبدال الحكومة الشرعية الفرنسية بحكومة استعمارية اتخذت من شخصية 
المجسدة  الاستعمارية،  العنصرية  النوايا  من  لديها  ما  وستر  للاستهبال  ستاراً  )فيشي( 
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للقناعات الأيديولوجية النازية المتعطشة للدماء والدمار، وبدلًا من أن تكون مرارة الاحتلال 
الألماني لفرنسا دافعاً للفرنسيين للاعتراف بحق السوريين في الحرية والاستقلال إذ بحكومة 
المنفى بقيادة الجنرال ديجول تعلن صراحةً عن تراجعها من مسألة استقلال سورية معللة 
المباشر  حكمها  استمرار  توجب  مسئوليات  من  عليها  وماتمليه  الحرب  بظروف  موقفها 
لسورية. كانت الأجواء الملتهبة للحرب قد ساعدت على عودة القيادات السورية المنفية في 
الخارج إلى الداخل، وكان الشعب السوري قد أخذ يعمّق صلاته والتفافه حول العائدين من 

قادته المناضلين من أجل الاستقلال والوحدة..
من  يعاني  الذي  الفرنسي  الاحتلال  بوجه  السورية  الثورة  تعاظم خطر  معناه  ذلك  وكان 
ضعف ناتج عن سقوط دولته الأم وانهيار مؤسساتها الدستورية وقواتها المسلحة تحت ضربات 
النازيين الألمان، فأخذوا يعوّضون ضعفهم من خلال سياستهم الاستعمارية القائمة على إثارة 
عوامل الصراعات والخلافات الحزبية والطائفية والمناطقية بين صفوف قوى الثورة السورية 
لتشتيت ما لديهم من القدرات والطاقات الوطنية المعادية للاستعمار.. وكان اغتيال الدكتور 
المجاهد  قاده  الذي  السوري  الشعبي  الغضب  من  عاصفة  أثار  قد  الشهبندر(  )عبدالرحمن 
)شكري القوتلي( بإتجاه النجاح في توحيد صفوف قوى الثورة على الاستعمار وما ترتب 
على ذلك من قوة مكنته من المطالبة بالاستقلال بصوت عالٍ، دون حاجة إلى انتظار ماتعد به 
فرنسا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حتى لا تتحول الوعود بالاستقلال إلى سراب يشبه 
ماحدث للملك حسين وبنيه بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1941م تمكنت قوات 
)فيشي( من الإنتصار على القوات المشتركة الفرنسية الحرة والبريطانية على حد سواء، في 
لمنح  الفرنسيين  على  الضغط  لتشديد  مناسبة  فرصة  السوريون  الثوار  موجعة وجدها  هزيمة 

سورية حقها في الحرية والاستقلال وتقرير المصير دون قيد أو شرط.
المطالبة  العربية  التحرر  ثورات  قيام  من  الحلفاء  مخاوف  فيه  تضاعفت  واقع كهذا  وفي 
بالاستقلال اضطر الجنرال )ديجول( لإصدار توجيهاته الحاسمة إلى الجنرال )كاترو( قائد 
القوات الفرنسية المرابطة في الشام أن يعلن باسمه استقلال سورية ونهاية الانتداب الفرنسي 
في 8 حزيران )يونيو(1941م وسط مظاهر تأييد بريطانية علنية.. وهكذا شكلت أول 
الفرنسيين  حكومة وطنية سورية برئاسة )الشيخ الحسني( وأسلمت بعض السلطات من 
الذين يبطنون غير ما يظهرون من نوايا تكتيكية غير صادقة. الحكومة السورية التي وقعت 
أو أُوقعت في شباك هذه الخدعة بعض الوقت سرعان ما اكتشفت الحقيقة عند أول ممارسة 
عملية لسلطاتها الوطنية التي اصطدمت برغبة فرنسية مستترة تعتزم التراجع عن إعلان 
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ديجول الذي صدر على لسان )كاترو(، وكشفت الأحداث وردود الأفعال الشعبية السورية 
المعبرة عن سوء  الاحتمالات  لتلك  ومستعدة  متوقعة  كانت  السورية  الحكومة  أن  الغاضبة 
النية الفرنسية حيث قوبل تراجعها بهياج شعبي تحول إلى حالة من الصخب والاضطراب 
والفوضى، عمت كافة المدن والأرياف السورية، وانطلقت أصداؤها إلى كافة أرجاء العالم.

العالم بمستقبل خالٍ من الاستعمار والاستبداد والاستغلال  الذين كانوا يعدون  الحلفاء 
تنفيذ  في  بالإسراع  الفرنسيين  فنصحوا  الحــرب،  مستقبل  على  خطراً  ذلك  في  وجــدوا 
النواب السوري  الـ 17من اب1943م وما أعقبه من دعوة مجلس  الإستقلال الذي تم في 
الوطني  المجاهد  الفور وانتخب بالاجماع  النواب على  إلى الانعقاد. حيث اجتمع مجلس 
القومي )شكري القوتلي( أول رئيس للدولة السورية المستقلة، وسط أجواء احتفالية شعبية 
مهيبة.. لم تمض سنتان على إعلان ميلاد الجمهورية العربية السورية المستقلة حتى أخذت 
التراجع  إلى ممارسات عملية تكشف عن رغبة حقيقية في  الفرنسي تتحول  الندم  مشاعر 
عن منح الاستقلال من خلال رفضهم تسليم قيادة السلطة العسكرية الفرنسية للحكومة 

الوطنية بقيادة الزعيم )شكري القوتلى( الذي قاد سورية إلى الاستقلال.
الشعب العربي السوري الذي صدمته تلك المواقف الفرنسية المخزية خرج إلى الشوارع 
الأمس  واتفاقات  معاهدات  مع  اليوم  تتناقض  التي  السياسة  بتلك  مندداً  أبيه،  بكرة  عن 
وتمارس في السر عكس ما أعلنته في العلن، وتحولت الاحتجاجات إلى مظاهرات ومسيرات 
بالمقابل  وخرجت  هياج،  وحالة  اضطرابات  إلى  والمظاهرات  المسيرات  وتحولت  شعبية.. 
القوات الفرنسية من ثكناتها العسكرية لمواجهة عنفوان تلك الثورات الصاخبة وصدرت 
الأوامر العسكرية بضرب الشعب السوري بالمدافع والطائرات لإخماد الثورة قبل أن يصل 
خطرها إلى حد الاستفحال، طالما كان الاحتلال ينطوي على مصالح أجنبية حيوية، وأبلت 
حامية مجلس النواب السورية بلاءً حسناً في الدفاع عن البرلمان الذي كان له شرف انتخاب 
أول رئيس لدولة سورية مستقلة، وتحول صمودها إلى هدف رئيسي لقوات الاحتلال التي 
وأزيز  الدبابات  وهدير  المدافع  دوي  تحت  استسلامها  وبعد  الضربات  أعنف  لها  وجهت 
بشاعة  على  يدل  الذي  والتمثيل  التعذيب  صنوف  لمختلف  أجسادها  تعرضت  الطائرات 
عضواً  الأعضاء  وقُطعت  الأعين  »فُقئت  حيث  عاقل،  وحش  إلى  يتحول  حينما  الإنسان 
تركوا  المرضي  أن  السكان، حتى  نفوس  في  الهلع  أحياء فدب  الجنود  ودُفن بعض  عضواً، 
عالمي  صدى  لذلك  فكان  والمتاجر  الأحياء  وأحرقت  لهم،  ملاجئ  عن  بحثاً  مستشفياتهم 
باريس حضرته  مؤتمر  فعقد  بريطانيا،  التصرف وخاصة  هذا  على  الدول  فاحتجت  سيئ، 
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في  ناجزاً  جلاءً  الأجنبية  القوات  جلاء  فيه  تقرر  وبريطانيا،  فرنسا  مع  ولبنان،  سورية 
17نيسان)إبريل( عام 1946م.« )90(

كان )شكري القوتلي( مناضلًا وطنياً وقومياً يؤمن بحق الشعوب والأمم في الاستقلال 
والعدالة الاجتماعية والوحدة العربية، لايقبل الدخول في مفاوضات تنتهي إلى التعامل مع 

أنصاف الحلول.
وكان يضع مصلحة الشعب العربي السوري في نطاق الارتباط بالمصالح القومية للأمة 
العربية ولم يكن مستعداً للدخول في مساومات استعمارية تنتهي إلى الانتقاص من الحرية 
لأنه وضع المصالح العليا للشعب والأمة قبل المصالح الذاتية للأفراد المتمثلة بقدر محدود من 
نعيم السلطة والثروة للأفراد على حساب الانتقاص من الاستقلال الكامل للشعوب، وجعل 
التعليم من الأولويات البرنامجية للحكومة الوطنية بعد أن أكدت التجربة أن إتقان الأمة 
للغتها مفتاح الدخول إلى إحياء مالديها من الثقافة والأمجاد التاريخية وهي بصدد القضاء 
والمستقبل..  الحاضر  في  العربية  للأمة  الانتماء  روابط  وتقوية  الاستعمارية  المخلفات  على 
لقد أدرك بقناعاته الأيديولوجية العروبية والإسلامية طبيعة العلاقة الجدلية التي تربط بين 
والحرية  للاستقلال  والثقافية  الاقتصادية  المقومات  وبين  والسياسية،  العسكرية  المقومات 
للتنمية  مدخلًا  والعسكرية  السياسية  الانتصارات  من  فجعل  والتطوير،  التغيير  الدائمة 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية والعمرانية المستمرة.
كانت سورية تدرك أنها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية فجعلت الاستقلال الوطني خطوة 
والمصير  والتاريخ  اللغة  أن  تدرك  سورية  وكانت  القومي،  للاستقلال  الصحيح  الاتجاه  في 
مفتاح  التعليم  تعريب  فجعلت  العربية  للقومية  والدائمة  الثابتة  المقومات  هي  والثقافة 
من  البشرية  ماحققته  واستيعاب  الإسلامية  للحضارة  الثقافي  الموروث  فهم  إلى  الدخول 

المخترعات والمبتكرات العلمية والتكنولوجية الحديثة والمعاصرة .
وكانت الثورة السورية تدرك أن الزراعة هي المصدر الرئيسي للدخل القومي للدولة فجعلت 
الاهتمام بالزراعة أساساً لنوعية الصناعة والنهضة الحضارية المنشودة. وهكذا كان شكري 
القوتلي قائد الثورة السورية أمام الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والعسكرية تحتاج إلى حسن استغلال مالديها من الطاقات والإمكانات والعلاقات 
وكانت  الإسلامي،  العربي  والتكافل  والتكامل  التعاون  جسور  لتقوية  الموجبة  القومية 
المشاركة المحدودة إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته مع الحركة الصهيونية أقل واجباً 
بقي لديه في حرب 1948م التي أسفرت عن قيام الدولة الاسرائيلية بشرعية دولية رغم 
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اقتناعه بأن تلك المساندة القومية للفلسطينيين المغدور بهم لاترتقي إلى مستوى مالديه من 
القناعات بحكم ماتعانيه قواته العسكرية الوليدة من قلة في العدد وفقر في العدة وضعف 
والأسلحة  العلمية  القدرة  من  الاسرائيلية  للقوة  توفر  بما  مقارنة  والتدريب.  التنظيم  في 
وسلحت  وخططت  نت  وموَّ وعدت  التي  العظمى  الدول  من  عليها  التي حصلت  المتطورة 

تنفيذاً لوعود والتزامات سابقة ومعلنة. 
 أقول ذلك وأقصد به أن الهجرات اليهودية قد حصلت على الكثير من أشكال الدعم 
والتسهيلات البريطانية الأمريكية والفرنسية داخل وخارج فلسطين بصورة جعلتها واحدة 
المطلق  فلسطين  صوميل(حاكم  )هربرة  البريطاني  السامي  للمندوب  الرئيسية  المهام  من 
البريطاني وماينطوي عليه من إعلان قيام  الذي تكفل بتحديد ساعة الصفر بموعد الجلاء 
الدولة الإسرائيلية، بعد التأكد من اختلال موازين القوى العسكرية. كانت سورية كغيرها 
من الشعوب العربية قد استقبلت تحت ضغط الهزيمة العسكرية العربية قرار التقسيم المشئوم 
رغم إرادتها، وجعلت تحرير فلسطين هدفاً من الأهداف الاستراتيجية للثورة القومية، وفي 
الوقت الذي انشغلت فيه سوريا ببناء قواتها المسلحة القادرة على المشاركة القومية الفاعلة 
في أول جولة قتالية قادمة. ابتليت كغيرها من الشعوب العربية بمرض الصراع على السلطة 
حيث نجح قائد الجيش )حسني الزعيم( في إعلان انقلاب30 آذار )مارس( عام 1949م 
خالد  وزرائه  ورئيس  القوتلي(  )شكري  الرئيس  واعتقل  الوطنية  بالحكومة  أطاح  الذي 
ب نفسه رئيساً للوزراء ثم رئيساً للجمهورية عبر استفتاء  العظمة، وأعلن حل البرلمان ونصَّ

صوري لا يمثل قناعة السوريين، أصبح فيه )محسن البرازي( رئيساً للوزراء.
إلا أن الأحداث التالية لتلك المسرحية الهزلية كشفت أن حسني الزعيم ورئيس وزرائه 
لايمثلان إرادة الشعب السوري الثائر وقناعات قواته المسلحة التي جعلت من السلطة مقبرة 
انقلاب  قيادة  في  الحناوي(  )سامي  العامة  الأركان  رئيس  نجح  حيث  للانقلابيين  حقيقية 
محتفظاً  للمدنيين  السلطة  وتسليم  وزرائه،  ورئيس  الزعيم  حسني  قتل  عن  أسفر  مضاد 
بقيادته للجيش كإحدى الضمانات المساعدة على تنفيذ ما لديه من قناعات وحدوية مع 
الحكومة  إحلال  على  من حرص  الجيش  قائد  أظهره  ما  ورغم  العراقي.)91(  الملكي  النظام 
المدنية محل الحكومة العسكرية إلا أن الطريق إلى الانقلابات العسكرية المتلاحقة، كان قد 

أصبح في ظل غياب الإرادة الشعبية سياسة اعتاد عليها العسكريون واحداً بعد الآخر..
حيث كان شهر كانون الأول من نفس العام قد شهد انقلاباً ثالثاً بقيادة العقيد )الششكلي( 
تخفي  كانت  التي  العاجلة  أهدافه  مقدمة  في  العراق  مع  الوحدة  تحقيق  دون  الحيلولة  جعل 
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رئيساً  نفسه  وتنصيب  السلطة  على  الاستيلاء  نطاق  في  انحصرت  التي  السياسية  دوافعه 
للجمهورية في ظل وجود مجلس نيابي ينفذ ما لديه من القناعات ولكن محمولة على كاهل 
الشعب وفق مخرجات انتخابية منسوبة إلى الجماهير المغلوبة على أمرها، والدليل على ذلك 
ماشهدته الفترة اللاحقة بعد أربعة أعوام فقط من حركات تمرد بعض الوحدات العسكرية 
المرابطة في الشمال، اتسعت نطاقها إلى العديد من المدن في الإتجاهات المختلفة وسط مظاهر 
تأييد شعبي، منذرةً بالكثير من الأخطار التي قد لاتتوقف في نطاق تجريده من السلطة بقدر 
وزرائه  ورئيس  الزعيم  مع حسني  )الحناوي(  تجربة  أن  غير  حياته،  على  القضاء  تحتمل  ما 
أقنعته بأن الاستقالة والتخلّي عن السلطة أهون من القتل والتخلي عن الحياة، فلم يجد بُداً 

من الرضوخ لإرادة الجيش الممثلة لإرادة الشعب ومغادرة السلطة والبلاد في آن معاً. 
وأكدت الديمقراطية التي عادت إلى الحياة السياسية مرة ثانية أن للشعب العربي السوري 
لته ما لاطاقة له به من  رأياً آخر غير تلك الآراء العسكرية الطامعة بالسلطة التي حملته وقوَّ
موعداً  1955م  أيلول  16من  الـ  كان  حيث  والدعائية،  السياسية  والتداعيات  الدعايات 
بارادة شعبية حرة  للجمهورية.  رئيساً  الذي عاد  القوتلي(  الثورة )شكري  قائد  لانتخاب 

لاعلاقة لها بالانقلابات العسكرية التي أطاحت به من السلطة إبان رئاسته الأولى للدولة.
كان الرئيس )شكري القوتلى( واحداً من المناضلين المخلصين المؤمنين بالحرية والعدالة 
الاجتماعية والوحدة العربية، قد وجد في زعامة جمال عبدالناصر وسيلة الخلاص الوحيدة 
من التجزئة التي فرضت على الأمة العربية نتيجة عوامل خارجية وداخلية  أفقدت الثورة 
العربية قدرتها على تحقيق مالديها من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في الحرية والاشتراكية 
والوحدة، وكان حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يؤمن بالوحدة والحرية والاشتراكية 
الفاعل في الساحة السورية..  التقليل من  دورها  قد أصبح قوة شعبية وعسكرية لايمكن 
يشارك الرئيس شكري القوتلي نفس القناعة الأيديولوجية ونفس الثقة بقدرة الرئيس جمال 
عبدالناصر على قيادة الثورة العربية نحو تحقيق تلك الأهداف العظيمة المحركة للتاريخ نحو 

صنع التطلعات المستقبلية الواعدة.
وبوحي من تلك القواسم الأيديولوجية المشتركة للثورتين المصرية والسورية كانت القاهرة 
العروبة  الثورة في )دمشق(  الوحدوية للأمة، قبلت بها قوى  محطة قومية جامعة للطلائع 
عاصمة قومية جديدة لتحقيق أول تجربة وحدوية عربية تعيد في الحاضر الأمجاد التاريخية 
للماضي، من أجل مستقبل واعد بالكثير من الخيرات المادية والفكرية للأمة، وبعد سلسلة 
من الحوارات المشتركة والصادقة تلاقت الرغبات المجسدة لوحدة الثورتين والأيديولوجيتين 
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والقيادتين في22 شباط فبراير 1958م على إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة بقيادة 
الزعيم جمال عبدالناصر، بعد مباركة السلطتين التشريعيتين وموافقتهم بالإجماع، وهبت 
الجماهير العربية في أمواج بشرية متلاطمة تستقبل وتؤيد ذلك الحدث العظيم بكل ما لديها 
والمؤامرات  الخارجية  التحديات  أن  إلا  والصادقة،  النبيلة  والمشاعر  والتطلعات  الأحلام  من 
الإمبريالية مالبثت أن ألقت بكل مالديها من الإمكانات والطاقات الضخمة للنيل من ذلك 
العمل العظيم قبل أن يتمكن من الوقوف على قدميه بقوة، تعيد للأمة أمجاد الأمس وتدفعها 

نحو أحلام الغد صعوداً إلى المواقع الأمامية المخصصة للدول العظمى.
أكد الرئيس )شكري القوتلي(-في تخلّيه طواعية عن السلطة من أجل تحقيق ما يؤمن 
به-أنه من الزعامات التاريخية النادرة التي تجعل الأولوية للأهداف والمصالح الموضوعية للأمة 
مستبعدة ما لديها من الأهواء والمطامع والملذات الذاتية من حساباتها ومواقفها السياسية، 
الأتباع  من  الكثير  له  وجد  قد  والخسارة  الربح  حساب  من  )القوتلي(  أسقطه  ما  أن  إلا 
والمريدين الذين استكثروا على الأمة ذلك المنجز التاريخي العظيم وقرروا اغتياله في لحظة 
من اللحظات المعارضة لعيشة-اللاوعي-واللاموقف-من خلال مجموعة من كبار الضباط 
السوريين الذين عشقوا الانقلابات العسكرية تحت ضغط وبتأثير المغريات السياسية والمالية 

لأصحاب المصالح الداخلية والخارجية. 
العروبة.  الكنانة وسورية  للوحدويين في مصر  ه  توجَّ قاتلة  أعنف ضربة  الانفصال  كان 
وكانت موافقة حزب البعث العربي الاشتراكي عليه بقصد أو بدون قصد هي الفاجعة الأشد 
مرارة لكل الوحدويين بمن فيهم المنتسبون لذلك الحزب الذي أفنى شبابه في النضال من أجل 

الانتصار للوحدة والحرية والاشتراكية.
الحكومات الانفصالية السورية التي تعاقبت على الحكم بدايةً من الحكومة الدستورية التي 
أصبح فيها د/ناظم القدسي رئيساً للجمهورية ومعروف الدوالبي رئيساً للوزراء مالبثت أن 
بالسلطة  الجيش  فيها  احتفط  سنة  من  أقل  بعد  مضادة  إنقلابية عسكرية  بحركة  سقطت 
حتى تم تشكيل حكومة انتقالية في الـ 13من نيسان إبريل 1962م عاد فيها الدكتور ناظم 
القدسي إلى الرئاسة مرة ثانية بدعوة من القائد العام للقوات المسلحة، وعهد للدكتور بشير 
العظمة بتشكيل حكومة وحدة وطنية شارك فيها اليمين واليسار والمعتدلون وبعض البعثيين 
الائتلافية  أن هذه الحكومة  اللاحقة أكدت  أن الأحداث  إلا  الحزبية،  الممارسة  تركوا  الذين 
الـ 22 من أيلول )سبتمبر(1962م، وباتفاقٍ مع الجيش  وُلدت ميتة حيث استقالت في 
التي لم تكن أحسن حالًا  كلف رئيس الجمهورية خالد العظمة بتشكيل الحكومة الجديدة 
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وأوفر حظاً من الحكومة السابقة حيث إنتهت رغم تعديلها بانقلاب 8 آذار 1963م الذي 
قام به قائد الجبهة زياد الحريري. الذي أسند رئاسة مجلس قيادة الثورة إلى )لؤى الأتاسي( 

ورئاسة الوزراء إلى صلاح الدين البيطار أحد المؤسسين لحزب البعث العربي الاشتراكي.
كانت هذه الحكومة تحتوي على أغلبية من العناصر الوحدوية والعناصر البعثية حاولت 

محو تهمة المشاركة في جريمة الانفصال عن طريق تبنّي العودة إلى الوحدة مرة ثانية.
جمال  بتجربة  اصطدمت  التي  العاجلة  الوحدوية  أهدافها  تحقيق  في  تفلح  لم  ولما 
عبدالناصر المريرة مع العسكريين، نجح حزب البعث في التخلص من غير البعثيين واحداً 
تنقلب  القطرية  القيادة  واتفاقات جعلت  لولا ماحدث بين صفوفه من خلافات  تلو الآخر 
الانقلاب  أن  يتوقع  البطار  الدين  لم يكن صلاح  رئيسها...  ثم على  القومية  القيادة  على 
على القيادة القومية الحاكمة في سورية سوف يأتي من القيادة القطرية لحزب البعث العربي 
الاشتراكي بقيادة اللواء صلاح جديد، الذي ماكاد ينتهي من إعادة ترتيب الأوضاع الجديدة 
بعد أربعة أعوام من انقلاب 23 شباط1966م حتى وجد نفسه داخل المعتقل بأمر من رفيقه 
ووزير دفاعه وقائد السلاح الجوي حافظ الأسد الذي نجح في الإطاحة به بانقلاب أبيض في 
13تشرين 1970م، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي. كان حافظ الأسد 
أولًا، وكان يجد في نفسه  القومية  القيادة  انقلبت على  التي  القطرية  القيادة  أحد أعضاء 
القدرة على إعادة بناء الحزب والدولة على طريق الوحدة والحرية والاشتراكية بعد أن أخفق 

صلاح جديد في تحقيق البديل الأفضل الذي وعدت به الحركة اتصحيحية السابقة.
وأكدت التجربة العملية اللاحقة أن حافظ الأسد رجل الثورة والدولة القادر على إعادة 
الحياة والحيوية للجمهورية العربية السورية سليلة الأمويين والحمدانيين الذين حققوا للأمة 
وأكدت  والفرس.  الرومانيين  مع  الطويلة  في حروبهم  المعجزات،  كأنها  منجزات  العربية 
وقضية،  موقف  وصاحب  موهوبة،  قيادية  عبقرية  صاحب  أنه  الحكم  في  الطويلة  تجربته 
استهل حكمه على الصعيد الداخلي بإعادة تشكيل القيادة القطرية للحزب برئاسته، بعد 
أن اقال حكومة نورالدين الأتاسي، وأصبح بذلك رئيساً للحزب ورئيساً للحكومة، واختار 

أحمد الخطيب رئيساً للدولة.
الرابع في  العضو  ميثاق طرابلس وأصبح  إلى دول  انضم  فقد  القومي  الصعيد  أما على 
الاتحاد الرباعي الذي يتكون من مصر وليبيا والسودان وسورية، معبراً بذلك عن قناعاته 
تعكس  والملكية  الجمهورية  بأنظمتها  العربية  الدول  على  الانفتاح  وكان  الثابتة  المبدئية 
مالديه من قناعات أيديولوجية في الوحدة والحرية والاشتراكية، ضمن أولويات نابعة من 
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حسابات سياسية دقيقة ومستوعبة للواقع العربي وما ينطوي عليه من التناقضات المركبة.. 
تكن جزءاً  لم  إذ  لسوريا  إستراتيجياً  عمقاً  التاريخ  عبر  كانت  التي  بلبنان  ن علاقاته  حسَّ
-منها واستبدل العلاقة العدائية المتطرفة للعصبية الأيديولوجية بالسياسة العقلانية المرنة، 
 16 وفي  السعودية.  العربية  المملكة  مع  والدبلوماسية  السياسية  العلاقة  بتحسين  بدأت 
إلى  شباط 1971م شكل مجلس شعب مكوناً من  مائة وثلاثة وسبعين عضواً ثم أضاف 
انتخاب رئيس الجمهورية بموجب استفتاء شعبي خلال  الدستور والنص على  ذلك تعديل 
ستين يوماً من استقالة الرئيس أو وفاته أو إنتهاء مدته.. وعقد مجلس الشعب السوري أولى 
أحمد  السيد  بانتخاب  فبراير1971م  شباط  من  والعشرين  الثاني  يوم  البرلمانية  جلساته 
الخطيب رئيساً له، تعويضاً لموقعه الأول الذي ألغاه الدستور، وكان يوم الانعقاد يحمل دلالة 
قومية وتاريخية بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين للوحدة المصرية السورية لمنصب رئيس 

الجمهورية الذي حل محل منصب رئيس الدولة الأقل صلاحيات منه.
وكان الترشيح بناء على مقترح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، 
العام وحصل على مايشبه الاجماع فأصبح بذلك  آذار من نفس  ودخل الاستفتاء يوم 22 

رئيساً دستورياً للجمهورية العربية السورية خلال مايقرب من ثلاثين سنة متواصلة.)92(
مات حافظ الأسد بعد تجربة حافلة بالكثير من الاعمال العظيمة التي لم تنحصر في بناء 
سورية السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعسكري..إلخ، بقدر ما تجاوز ذلك 
إلى تشكيل جبهة الصمود والتصدى التي قادت الرفض لما قام به أنور السادات من اتفاق 

منفرد في كامن ديفيد مع اسرائيل.
امتداد  أكد على  الأسد  أن حافظ  إلا  والتصدى  الصمود  فاعلية دول جبهة   ورغم عدم 
حكمه أنه واحد من القادة التاريخيين للأمة العربية الذي لا يمكن للعربدة الاسرائيلية ولا 
قرارات  مع  تتنافى  التي  الاستسلامية  بالحلول  القبول  على  إجبارهم  الأمريكية  للضغوط 
الشرعية الدولية.. عاش مناضلًا ومات مناضلًا معتزاً بعروبته وانتمائه للأمة العربية، يعرف 
كيف ومتى يستخدم المرونة وكيف ومتى يستخدم الرفض والمرونة دون المساس بالمصلحة 
القومية للأمة.. وهكذا رغم انهيار الاتحاد السوفييتي وانفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم 
فقد استطاع حافظ الأسد أن يموت رافعاً رأسه، صاحب موقف وصاحب قضية وصاحب إرادة 
قوية وخلفه على حكم سورية ابنه بشار الأسد الذي سار على نهجه وسط سلسلة معقدة 
من المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية المعادية للأيديولوجية والثورة العربية، مؤكداً 

صحة المثل القائل )ذاك الشبل من ذاك الأسد(.
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ح���زب ال��ب��ع��ث  ا���ض��ت��ط��اع في ال���ع���راق اأن 
ال�ضيا�ضية  الان��ت�����ض��ارات  م��ن  الكثير  يحقق 
والاقت�ضادية اإلا اأن عهده قد عُرف بميله اإلى 
الرئي�س  عهد  في  والم�ضتمرة  الدائمة  الحروب 
�ضدام ح�ضين بدايةً من حروبه الداخلية مع 
اإي��ران  مع  بحربه  وم��روراً  وال�ضيعة  الاأك��راد 
من  عليه  ترتب  وم��ا  للكويت  بغزوه  ونهايةً 
حرب عدوانية لم ي�ضبق لها مثيل  مع الولايات 
عن  اأ�ضفرت  وحلفائها،  الاأمريكية  المتحدة 
�إ�سقاط  بعد  و�حتلاله  وح�ساره  قوته  �سرب 

نظامه واحتلال العراق.

5 الف�ضل 
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بالشعوب  حلت  التي  المأساوية  الأوضاع  استشعرت  قد  بريطانيا  كانت 
العربية في سورية والعراق بعد إعلان الانتداب الفرنسي والبريطاني وإخراج 
أن  للشك  مجالًا  لايدع  وبما  أكدت  سورية  من  مهينة  بطريقة  فيصل  الملك 
اتفاقية سايكس بيكو حقيقة تحولت إلى واقع سياسي مفروض بقوة الاحتلال 

العسكري للبلاد.
وكانت الحركة الوطنية والقومية قد اكتشفت فجأة أنها لم تحصد من العهود والوعود 
التي  العواصف  التي نصت عليها مراسلات مكماهون-الشريف حسين-سوى  البريطانية 

أشعرتهم بالندم ولكن بعد فوات الأوان.
وكانت الضغوط الشعبية تنذر بمستقبل واعد بالنضال ضد الاستعمار الجديد حتى النصر 
الأدنى  الحد  وتحقيق  الثورة  لإجهاض  بريطانية  محاولة  القاهرة  مؤتمر  وكان  الشهادة.  أو 
التوفيق بين مصالحها الاستعمارية، وبين  النفوس المتوترة، حاولت فيه بريطانيا  من تهدئة 
المصالح الذاتية للملك فيصل وأعوانه عن طريق تعيينه ملكاً على العراق وتعيين أخيه الأمير 
عبدالله ملكاً على شرق الأردن مؤقتاً حتى تتمكن من إقناع الفرنسيين بتعيينه ملكاً على 

سورية الخاضعة لاحتلالها العسكري..
إلا أن الملك فيصل اشترط أن يكون تنصيبه بإرادة شعبية من خلال استفتاء يتم الاتفاق 

على طريقة إخراجه مع المعتمد البريطاني الحاكم الحقيقي والفعلي للعراق.
جرح  دون  شعبه  أمام  الوجه  ماء  له  يحفظ  مخرجاً  بشرطه  البريطاني  القبول  وكان 
كبرياء الحركة الوطنية والقومية المطالبة بالاستقلال الكامل وقد تأكد بُعد نظره من خلال 
مجلس  »اجتمع  حيث  العراقي  الشعب  به  استقبله  الذي  الحاشد  الجماهيري  الاستقبال 
الوزراء في الـ12من شهر تموز )يوليو(1921م برئاسة عبدالرحمن النقيب الذي نادى به 
ملكاً على العراق، وقرر أن تكون حكومته دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون، ثم 
جرى استفتاء شعبي وفاز بأغلبية 94% من أصوات الناخبين. وفي 23 أغسطس من نفس 
العام توج ملكاً على العراق، ثم ألقى خطاباً استعرض فيه خطته المقبلة في الحكم ووعد فيه 

أن الانتخابات النيابية وجمع المجلس التأسيسي أول عمل سيقوم به«.)93(
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الملك فيصل الذي كان يعتبر مملكته الجديدة دولة ملكية دستورية مستقلة ذات سيادة، 
التي  النقيض من بريطانيا  ويعتبر علاقاته مع بريطانيا علاقة مشورة واستعانة، كان على 
لبريطانيا  الوطنية بمثابة صورة للانتداب الحقيقي بطريقة غير مباشرة تحقق  الملكية  تعتبر 

امتدادها، وتجنبها الاحتكاك المباشر بأبناء الشعب.
وعكس ذلك وذاك كان القوميون العرب يتجاوزون ماوصفه الملك للعلاقة مع بريطانيا 
بانها »علاقة مشورة واستعانة«.)94( إلى قولهم إنها »كانت علاقة سيد مع سيد«.)95( إلا 

أن المؤكد أن العلاقة مع بريطانيا كانت »علاقة سيد مع مسود«.)96(
لأن الملك الذي يحكم بالمشاركة مع المندوب السامي البريطاني استناداً إلى قوة الاحتلال 
لايمكنه إقناع شعبه بأن الانتداب لايعني سوى المشورة والاستعانة النابعة من حاجة الشعب 
العراقي للمساعدة والمساندة البريطانية، لأن للواقع رأياً آخر يجعل الحديث عن الاستقلال 
الناطقة  الموضوعية،  الحقيقة  إلى  منها  والشعب  للنفس  الذاتية  المغالطة  إلى  أقرب  الكامل 
بحرية الوطن وحرية المواطن. ورغم ما أظهره الملك فيصل من المواقف الحازمة إلى جانب 
السياسي،  ونفوذهم  قوتهم  استخدموا  أن  لبثوا  ما  البريطانيين  أن  إلا  القوميين،  الوطنيين 
وأجبروا عصبة الأمم على الاعتراف بأن العراق دولة خاضعة للانتداب والوصاية البريطانية 

في ربيع 1922م«.)97(
وزملائه  الملك  دولية، جعلت  بإرادة  إكتسب شرعيته  قد  السلاح  بقوة  الإنتداب  وكان 
وجدوا  قد  الشعب،  جماهير  ومعهم  )العهد(  وضباط  )الفتاة(  جمعية  أعضاء  القوميين 
الحرية  في  القبول بمطالبهم  إرغامه على  استعماري لايمكن  واقع  أمام  لوجه  أنفسهم وجهاً 
والاستقلال والوحدة إلا من خلال مواصلة النضال بالأساليب السلمية والأساليب العنيفة، 
البريطانيين  انتفاضات واضطرابات جماهيرية صاخبة نجحت جزئياً في الضغط على  عبر 
بمعاهدة  الانتداب  صك  استبدل  اتفاق  بإبرام  تُوجت  لمطالبهم  الاستجابة  على  وإجبارهم 

تحالف في أكتوبر1922م.
إلا أن معاهدة التحالف التي أعطت من الاستقلال اسمه وسلبت مضمونه لم تكن مرضية 
للطموحات الشعبية على نحو جعل الملك وزملاءه الوطنيين والقوميين يواصلون ضغوطهم 
حتى أجبروا البريطانيين على توقيع ملحق 23 نيسان )ابريل( 1923م الذي أطلق عليه 
أسم )البروتوكول( وما أضافه إلى المعاهدة من امتيازات هدأت من عنفوان الشعب الثائر 

إلى حين.
إلا أن هذا المكسب الجزئي سرعان ماتحول إلى سلسلة من الاضطرابات والثورات الشعبية 
التنازلات  من  المزيد  تقديم  البريطانيين على  أرغم  الاستقلال،  من  بالمزيد  المطالبة  المستمرة 
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التدريجية عبر عدد من المعاهدات الجزئية التي حققت الاستقلال مثل معاهدة كانون الثاني 
)يناير(1926م، ومعاهدة كانون الأول )ديسمبر( 1927م، إلا أن تراكم التنازلات من 
الجانب البريطاني سرعان ماتحول إلى قوة للجانب العربي العراقي أكسبته ما كان يحتاج إليه 
من الثقة بالنفس لا يمكن التقليل من أهميتها في تقوية موقفه التفاوضي مع البريطانيين، 
كان من نتيجته التوقيع على معاهدة الاستقلال الصوري في حزيران )يونيو(1930م التي 
استوعبت ماقبلها من الانتصارات وجعلت منها وثيقة استقلال متقدمة قياساً إلى ماقبلها، 
ولا أقول قياساً لما بعدها من معاهدات أفضل، لأنها »تضمنت من ضمن ماتضمنته نصوصاً 

أعطت بريطانيا امتيازات كثيرة، ووسعت نفوذها في شتى المجالات والمرافق«.)98(
المقبول من  الصوري  نوعاً من الاستقلال  للعراقيين  المعاهدة قد ضمنت  أن هذه  صحيح 
الوطنيين على مضض، إلا أنها لم تكن أكثر من عملية تطوير لشكل من أشكال العلاقة غير 

المتكافئة مع البريطانيين التي تحتل منطقة وسط بين الانتداب والاستقلال الناقص.
واعتقدت  الأمم،  عصبة  في  السيادة  كامل  عضواً  لقبولهم  كافٍ  أنه  العراقيون  اعتقد 
دول العصبة أن الاستقلال مهما كان ناقصاً قديتحول إلى استقلال كامل ولو بعد حين من 
الوقت، ومعنى ذلك أنه سوف يتحول إلى عقبة أمام الحرية الاجتماعية للمواطنين وحقهم 
لعضوية  الرافض  العصبة  موقف  كان  والواجبات.  الحقوق  في  المساواة  على  الحصول  في 
ظاهراً  يحمل  المبرر  وكان  والاحتلال،  الانتداب  من  المستفيدة  الدول  رأي  يعكس  العراق 
معقولًا ومقبولًا إذا نظرنا إليه من زاوية الحرص على مصالح الشعب من النزعات المستبدة 
المعلنة  المواقف  تلك  خلف  المستتر  الحقيقي  الدافع  أن  إلا  المؤهلين،  غير  الوطنيين  للحكام 
لدول العصبة كان يخفي مالديها من المخاوف الناتجة عن احتمالات إلغاء نظام الامتيازات 
القضائية للأجانب باعتبارها الضمانة الأكيدة والكفيلة بتوفير الحماية الممنوحة للمبشرين 
والأقليات، إلا أن الموقف الدولي النابع من حرص على المصالح الأجنبية غير البريطانية، لم 
يكن مقنعاً للدولة الاستعمارية الأم التي وجدت أن الاحتلال العسكري والحكم البريطاني 
المباشر لم يعد يخدم مالديها من الأهداف والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية في العراق 
ورغم مالديها من مخاوف على مصالحها الكامنة والمحتملة. إلا أنها استخدمت مالديها من 
النفوذ داخل العصبة لتذليل الصعوبات التي كانت تحول دون انضمام العراق إلى عضوية 
استرضاء  مجال  في  سواء  هدف  من  أكثر  تحقق  الموقف  بهذا  أنها  اقتنعت  أن  بعد  العصبة 
الحكام الوطنيين أو في مجال تضييق الهوة الفاصلة بينها وبين الشعب، أو في مجال توفير 

المقومات الآمنة لما لديها من الامتيازات والمصالح الإقتصادية والعسكرية.
وللتدليل على ما لديها من حسن النوايا المشوبة بالحرص الظاهر الذي يخفي خلفه باطناً 
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المبررات  وتبين  الأسانيد  المقنعة وتسوق  الأدلة  راحت تحشد  مباشرة  استعمارياً بصورة غير 
للآخرين بمدى ماوصل إليه الشعب العراقي وحكومته الملكية الوطنية من مستوى رفيع في 
الوعي والكفاءة في الإدارة، وحسن السياسة إلى غير ذلك من المبررات التي أبرزت ما حققه 
العراق شعباً وقيادة من التطور الملحوظ في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية يؤهله للتصرف في شئونه، ولم تتوقف في نطاق الحديث عن المنجزات التي تحققت 
بقدر  العصبة،  دول  من  لها  أوكلت  التي  والوصاية  الانتداب  ظل  في  والحاضر  الماضي  في 
ماتجاوزت ذلك إلى المبالغة في الحديث عن الأثر الإيجابي للاستقلال في المستقبل سواء في 
مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، أو في مجال تدعيم المثل والغايات الروحية 
الإنسانية التي وجدت عصبة الأمم من أجل خدمتها وتحقيق ماتهدف إليه من المقاصد النبيلة.

وفي 3 تشرين أول )أكتوبر( عام 1932م اقتنعت دول العصبة أو أقنعت على مضض 
من بريطانيا بقبول العراق الدولة السابعة والخمسين في عضوية عصبة الأمم.)99( 

وأياً كانت أخطاء الملك فيصل ومهما كانت مواقفه المهادنة للحلفاء من منطلق إحساسه 
بالضعف الناتج عن عدم توافر الحد الأدنى من موازين القوة التفاوضية فإن المؤكد أن الرجل 
كان صاحب قناعة أيديولوجية تقبل الممكن على طريق المستحيل لكنه-وهو الذي اتخذ من 
الممكنات المتدرجة قوة للاستعانة بها على ضعفه وضعف زملائه وأعوانه في ميادين المجابهة 
قناعة وصاحب  وبريطانيا-ان صاحب  فرنسا  العظميين  الدولتين  من  العسكرية  والمواجهة 
قضية جعلت المؤرخين يعتبرونه زعيماً للحركة العربية.. لاسيما وأن صلته بالحركة الوطنية 
والقومية المطالبة بالحرية والاستقلال والوحدة. لم تنقطع تحت ضغط الاستسلام للمطالب 
البريطانية وما تستند إليه من القوة والجبروت، وظلت قناعاته الأيديولوجية بأهداف الثورة 
العربية التي قادها والده ثابتة لا تتبدل، جعلت حكمه امتداداً كفاحياً لماضيه، حافلًا بالكثير 
من الجهود والتضحيات النابعة من حرصه على استقلال العراق ووحدته الوطنية وطموحاته 
إلى الوحدة العربية رغم النكبات والمؤامرات التي صادفته، حيث أكدت فترة حكمه أنه كان 
السكانية  التركيبة  منها  تتكون  التي  والعنصرية  المذهبية  والتكوينات  للنزعات  مستوعباً 
العراقية، حريصاً على تجنيبها مغبة التناقضات والصراعات التي تؤدي إلى خلخلة الوحدة 

الوطنية وتمزيق الحركة الوطنية والقومية المناضلة من أجل الحرية والاستقلال والوحدة.. 
إلا أن الطموحات والتطلعات كثيراً ما تصطدم بالعوائق الخارجة عن الإرادة السياسية، 
وقبل أن يتمكن الملك فيصل الأول من الإيفاء بكافة التزاماته ووعوده لشعبه وافته المنية في 
الـ 8 من أيلول )سبتمبر(1933م تاركاً المسيرة الثورية الطويلة لأحفاده وأتباعه لمواصلة 
الدور الذي ورثه من بعد أبيه. وإذا كانت وفاته قد تركت حسرة في النفوس بين العراقيين 
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)بلفور(  وعد  تنفيذ  تجاه  سلبياته  فإن  المجاهدة  والقومية  الوطنية  الحركة  من  والسوريين 
جعلت الشعب الفلسطيني يتأثر برحيل والده أكثر من تأثره برحيله ورحيل أبنائه وأحفاده 
فيصل  بن  غازي  الملك  ابنه  العرش  على  السلطة، وخلفه  استخدام  أساءوا  الذين  بعده  من 
الذي حكم العراق في ظل ظروف مختلفة عن الظروف التي عاشها والده الراحل، أكدت 
الأحداث انه كان ملكاً ضعيفاً يفتقد إلى شعبية وحكمة وثورية والده الذي لايفرط بالثوابت 
وهو بصدد التعامل مع  المتغيرات، ربما لأن نزعة الحماس لمواصلة النضال ضد البريطانيين 
كانت قد توقفت بعض الوقت عند الرعيل الأول من قادة الحركة الوطنية والقومية الذين 
تحول موت ملكهم قبل أن يتمكن من تثبيت الدعائم القومية للسياسة التي أفنى حياته من 
أجل الوصول إليها إلى حالة من التخاذل الناتج عن الإحباط، في ظروف صعبة لم يتمكن 
فيها الرعيل الثاني من القيام بدوره في وقت عادت فيه الأطماع البريطانية إلى الظهور من 
لهم  زينت  الاستقلال  من  متصلبة  مواقف  عن  كاشفةً  السياسية  الحياة  مسرح  على  جديد 
إمكانية التراجع عن التنازلات والاتفاقات التي استبدلت الانتداب بالتحالف، نزولًا عند 

الضغوطات الشعبية كان دافعهم إلى التمسك بوجودهم في العراق..
ضعف الملك غازي وإحباط الحركة الوطنية والقومية وما استجد من الأحداث والتقلبات 
الداخلية والخارجية التي كادت أن تعصف في أجواء العراق وتهدد أمنه وإستقراره بالكثير 
من الأخطار المنذرة بالعواقب الوخيمة.. نستدل منها على ماوصلت إليه الأوضاع في العراق 
من حالة الاضطرابات الفوضوية التي بدأت عام 1933م بتمرد الآشوريين وتدخل العشائر 
والقبائل ورجال الجيش في الأمور السياسية بدوافع متعددة الأطماع والأهواء في وقت شهدت 
والشخصيات  السياسية  والتنظيمات  الأحزاب  رؤساء  بين  منافسات وصراعات  البلاد  فيه 
المستقلة المتهالكة على المناصب والمصالح والمراكز القيادية بغض النظر عن عواقبها الوخيمة 
على وحدة الوطن وحريته واستقلاله، تواصلت واتصلت بما حدث عام 1935م من الحركات 
والاضطرابات التي عمت وسط العراق، بصورة أضعفت الأسرة المالكة وجعلت قبضة الملك 

غازي على البلاد ضعيفة ومشلولة وغير مهابة من الطامحين والطامعين. 
ضربات  تحت  الجيلاني  رشيد  رفيق  الهاشمي  ياسين  حكومة  سقطت  الإطار  هذا  وفي 
حكمت  بتشجيع  1936م  عام  صدقي(  )بكر  الجنرال  قاده  الذي  العسكري  الانقلاب 
في  عراقي  دفاع  وزير  أول  )جعفرالعسكري(  مقتل  عن  أسفر  الثالث،  زميلهم  سليمان 
ل  حكومة وطنية مستقلة، إلا أن إسناد الحكومة لمهندس الانقلاب)حكمت سليمان( عجَّ
باغتيال زعيم الانقلاب بكر صدقي في 12 آب)اغسطس( 1937م بتهمة مناوأته للحركة 

العربية..
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الانقلاب على الحكومات لايعني الانقلاب على الملك، ليس لأن السلطة الفعلية كانت 
بيد رئيس الوزراء وإنما لأن الصراع على السلطة كان يتم في نطاق إسقاط حكومة وإستبدالها 

بحكومة أخرى دون المساس بقداسة الملك الجامعة للأطراف المتصارعة.
إلا أن المعنى الحقيقي لمثل هذه الانقلابات العسكرية يدل على مدى ضعف الملك وعدم 
لقائد  الدامية  النهاية  ورغم  البلاد.  في  والعسكرية  المدنية  السلطة  مفاصل  على  سيطرته 
الانقلاب العسكري على الحكومة إلا أنه منح المجال لسلسلة من الانقلابات العسكرية التي 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية  التفرغ للمهام ذات الصلة ببناء الدولة وبناء  حالت دون 
البريطانية  التدخلات  القوية للأمن والاستقرار ،على نحوٍ جعل  الكفيلة بترسيخ الدعائم 
والاقتصادية  السياسية  المضامين  الباحثة عن  والقومية  الوطنية  المقاومة  منأى عن خطر  في 
الزيف، حيث  من  الخالية  الحقيقية  والحرية  للاستقلال  والثقافية  والعسكرية  والاجتماعية 
الوقوف  النخبة الحاكمة وعدم قدرتها على  السياسية تدل على فساد  كانت الاضطرابات 
أمام التحديات المحيطة بها بالرغم من لجوء الملك غازي إلى إبرام ميثاق التكتل الرباعي بين 
العراق وبين إيران وتركيا وأفغانستان للتغلب على مصاعبه الداخلية إلا أن هذا التكتل وُلد 
ميتاً وعاجزاً عن تحقيق القوة الغائبة للدولة الملكية وبشكل عام، فإن ضعف الدولة الناتج عن 
إضعاف الحركة الوطنية والقومية المحبطة قد مكن البريطانيين من استعادة نفوذهم والالتفاف 
على معاهدة الاستقلال التي قبلوا بها من باب الخوف من الثورة وليس من باب الاقتناع بحق 

الشعوب في تقرير مصيرها.)100(
الملك غازي بن فيصل الذي فقد زمام المبادرة والثقة الشعبية التي كان والده يتمتع بها قبل 
وفاته، حاول بذل الكثير من الجهود لاستعادة زمام المبادرة عن طريق إعادة القوة والوحدة 
والحيوية والفاعلية للجبهة الداخلية بدافع الحاجة إلى موقف شعبي قوي وفاعل في مكافحة 
والمصالح  المخططات  من  مالديه  الداخلية لخدمة  الصراعات  ر  الذي سخَّ البريطاني  النفوذ 
الأوضاع  اضطراب  عن  الناتج  بالفشل  باءت  الملك  محاولة  أن  إلا  الاستعمارية،  والأهداف 
الداخلية وفسادها، حيث وافته المنية في الرابع من نيسان عام 1939م مخلّفاً مملكته لولي 
عهده الطفل الأمير فيصل الثاني الذي لم يبلغ سن القدرة الشرعية على تحمل المسؤولية،  
فكان لا بد من مجلس وصاية على العرش برئاسة خاله الأمير عبد الإله الهاشمي الذي راح 
يبحث عن مقومات استمرار حكم الأسرة الملكية الهاشمية في العراق عن طريق الاقتراب 
من البريطانيين وتقديم ما يحتاجون من واجبات الولاء والطاعة لنفوذهم، على حساب الآمال 
النافذ  والتطلعات الوطنية والقومية التواقة إلى الاستقلال. كانت بريطانيا صاحبة القرار 
في العراق تعد نفسها ضمن دول الحلفاء المعنية في التصدي لما يعتمل في العالم من أخطار 
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النازية والفاشية الهتلرلية الموسيلينية تدرك سلفاً مدى حاجة الحلفاء للأهمية الاستراتيجية 
والعسكرية للدول العربية الخاضعة للهيمنة البريطانية الفرنسية.

ولما قامت الحرب العالمية الثانية لم يكن أمام العراق بديل لاختيار تحالفاته وتحديد مواقفه 
من الحرب بمحض قناعاته المستقلة لأنه كان ملزماً بحكم معاهدة الاستقلال أن يقف إلى 
تحت  والعسكرية  المادية  والاإمكانات  الطاقات  من  لديه  ما  كل  يضع  وأن  الحلفاء  جانب 
تصرف بريطانيا وقواتها المسلحة سواءً في مجال المواصلات أو في مجال استعمال القواعد 

العسكرية مثل قاعدة الحبانية.)101(
الملكي  النظام  ظل  في  بها  يمر  كان  التي  الصعبة  الظروف  رغم  العراقي  الشعب  أن  إلا 
الفاسد الذي فقد استقلالية القرار،كان صاحب موقف وطني وقومي حريص ومعادٍ للنفوذ 
ما  المكاسب وخيانة  من  بما حققه  بالتفريط  المتهمين  لموقف حكامه  مؤيد  البريطاني وغير 
قدمه من التضحيات عبر حركته الكفاحية الطويلة، التي ضعفت بموت الملك فيصل الأول 

ووالده الملك حسين من قبله.
لقد أخذت الهوة الفاصلة بين الشعب وبين حكامه العملاء للبريطانيين تتسع شيئاً فشيئاً 
بصورة ساعدت الجماهير على استعادة ما فقدته من الحماس لمواصلة مسيرة الحرية من حيث 
أن  بعد  المسلحة  القوات  داخل  من  جديدة  وقيادات  جديدة  بأدوات  ولكن  الثورة  توقفت 
الهيمنة  برفض  المجاهرة  على  القدرة  من  أضعف  أنها  والسياسية  الحزبية  القيادات  أكدت 
البريطانية المستبدة بالأمور، حيث كان الجيش هو الطليعة الأكثر تنظيماً ووحدة وقوة على 
الاضطلاع بقيادة الثورة، وكان الشخص الأكثر قبولًا على قيادة الجيش والشعب المناضل 
الذي قاد حركة الجيش عام 1941م وشكل حكومة دفاع وطني  الكيلاني(  )رشيد علي 
الوجود  على  بالقضاء  والشعب  الجيش  مطالب  قد حصرت  المعلنة  أهدافه  كانت  برئاسته 
إلى جانب  الثانية  العالمية  الحرب  في  العراق  مشاركة  ورفض  البلاد  فى  البريطاني  والنفوذ 
الفاسدة،  الأوضاع  بإصلاح  الحضارية  المطالب  من  ذلك  غير  إلى  المحور،  دول  ضد  الحلفاء 

ونتشال العراق من حالة الضعف والتبعية التي وصلت إليها. 
الذي  الألماني  التاييد  أن  إلا  الألمانية  الحكومة  وتأييد  بارتياح  )الكيلاني(  قوبلت حركة 
في  البريطانيين ودفعهم  والدعائي ضاعف من مخاوف  السياسي  الموقف  نطاق  فى  انحصر 
وما  العسكرية  الحركة  نطاق  اتساع  أن  الا  المعلنة،  تأييد حكومته  عن  الإحجام  إلى  البداية 
قُوبلت به من التأييد الشعبي جعل الموقف البريطاني يتحول من السلب إلى الإيجاب ومن 
عدم الاعتراف إلى الضربة العسكرية، التي أثارت غضب الجماهير العراقية وجماهير الأمة 
العربية بشكل عام، ودفعتها إلى مواقف تضامنية مع القوات العراقية في حربها غير المتكافئة 



106

تعدد الايديولوجيات والثورات والدويلات 
11العربية الوطنية والقومية وتناق�ضها

مع المعتدين البريطانيين، وما تخلل ذلك من المظاهرات الطلابية الصاخبة التي شارك فيها 
القوات  عليه  أقدمت  بما  ومنددة   حاشدة  بشرية  موجات  بشكل  والكليات  المدارس  طلبة 
البريطانية من ضربات دامية ومدمرة للقوات العراقية الوليدة التي تفتقد إلى التكافؤ بأبسط 
للقوات  توافر  بما  قياساً  القتالية،  والخبرة  والتسليحية  التدريبية  النواحي  جميع  من  صوره 

البريطانية من الخبرات والاسلحة الثقيلة والمدد المتواصل بما تحتاج إليه من المؤن والعتاد. 
حاول )الكيلانى( الاستنجاد بالألمان وطلب منهم إمداده بالأسلحة اللازمة عبر المنافذ 
البريطانيون في طلبه مبرراً لتكثيف هجومهم وضرباتهم  للعراق، فوجد  السورية المحاذية 
فارق  بحكم  تمكنوا  حتى  الحبانية،  في  المرابطة  العراقية  القوات  على  العنيفة  العسكرية 
القدرات من إجبارها على الانسحاب من مواقعها وتشتيت مراكز تجمعاتها. إلى أن فقدت 

القدرة على الترابط والتواصل والصمود.
التي  للمعركة  نهاية  العام  آيار من نفس  السادس من  العراقية في  القوات  |كانت هزيمة 
أجبرت قائد الحركة على مغادرة البلاد مع عدد من قواده إلى فارس ومنها إلى المانيا. وبعد 
الذي كان  أمين الحسيني مفتي فلسطين  بالثورة اضطر  التي لحقت  الهزيمة  فترة وجيزة من 
يقيم في بغداد إلى اللحاق بهم نجاةً بحياته من موت محقق كان ينتظره.. إلا أن الانتصارات 
العسكرية البريطانية لم تؤدِ إلى قمع الاضطرابات الشعبية المتدافعة التى واصلت التنديد 
بالبريطانيين في جميع المدن والأرياف العراقية وعدد من البلدان العربية، ولم تجد بريطانيا 
وسيلة لقمع التظاهرات والاضطرابات داخل وخارج العراق المؤيدة للثورة سوى الاحتكام 
للحوار وما نتج عنه من الاتفاق على هدنة وقَّع عليه الطرفان البريطاني والعراقي، وما أعقبه 
من تشكيل لجنة مؤقتة للنظر في المطالب الشعبية في الحرية والاستقلال، ورغم الهدنة التي 
اقتضت  حراك  بدون  جامدة  البريطانية  المصالح  ظلت  فقد  اضطرار  عن  الطرفان  بها  قَبِل 

البحث عن حلول دائمة للمشكلة تجنبها المزيد من الخسائر والتضحيات الكبيرة.
وأمام ماوصلت إليه العلاقة البريطانية العراقية من تعقيدات منذرة بالكثير من الأخطار 
على  الوصى  عبدالإله  الأمير  مع  حوارهم  عبر  البريطانيون  اضطر  فقد  الوشيكة  الثورية 
السابقة عام 1948م عرفت بمعاهدة  للمعاهدة  بديلة  استقلال  معاهدة  توقيع  إلى  العرش 

)بورتسموث( أو بمعاهدة )جبر  بيفن(.
لم تكن المعاهدة الجديدة أفضل من المعاهدة القديمة بالنظر إلى ما قبل به عبدالإله الوصي 
دت الاستقلال من المضامين  على العرش من شروط بريطانية مجحفة بحق الشعب العراقي جرَّ
الحقيقية للحرية حيث احتفظت بريطانيا بقواعدها الجوية وأحرمت الحكومة العراقية من 

التحالف مع أية دولة أخرى إلا بموافقة مسبقة منها. 
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وفي الوقت التي جعلت تدخلها إلى جانب الحكومة العراقية في حالة التعرض للحرب 
ملزماً دون قيد أو شرط، جعلت العراق ملزماً هو الآخر بالوقوف إلى جانب بريطانيا إذا 

تعرضت للحرب من أىة دولة أخرى عربية أو غير عربية. 
ومعنى ذلك أن العراق ملزم بمصادقة من تصادقه بريطانيا ومعاداة من تعاديه في أوقات 

الحرب وفي أوقات السلم على حد سواء.
إلى  الوقوف  على  مجبراً  العراق  وكان  مستمرة،  مازالت  الثانية  العالمية  الحرب  كانت 

جانب دول الحلفاء وضد دول المحور، نفس الموقف الذي قامت عليه ثورة الجيش.
الشعب العراقي الذي عبر عن تضامنه ومساندته لحركة )رشيد الكيلانى( قابل المعاهدة 
والاحتجاجات  المظاهرات  من  بسلسلة  للمعاهدة  رفضه  عن  فيه  عبّر  بسخط  الجديدة 

والاضطرابات المنددة بالاستعمار البريطاني وأعوانه من العملاء الخونة،
تحولت إلى مصادمات مع رجال الشرطة أسفرت عن وقوع الكثير من الإصابات الدامية، 
والشعبية  والحزبية  السياسية  والفعاليات  القوى  معظم  والاستنكار  السخط  حالة  وعمت 

المطالبة بالاستقلال الكامل، وقدم أساتذة كلية الطب استقالاتهم الجماعية،
 ولم تجد الحكومة العراقية برئاسة )صالح جبر( وسيلة لتهدئة تلك العواصف المتفجرة 

ببراكين الثورة سوى تعليق العمل بالمعاهدة وتقديم الاستقالة.)102( 
قوية  ضربة  بمثابة  1952م  عام  الناصرية  يوليو   23 ثورة  قيام  كان  الأثناء  هذه  وفي 

للاستعمار والأنظمة الرجعية المرتبطة به، وبمثابة نقطة تحول فاصلة في تاريخ الأمة.
وكان الإعلان عن خطها الأيديولوجي القومي التقدمي بمثابة متنفس كبير لكل القوى 

الوطنية والقومية المناهضة للاستعمار وأعوانه الخونة.
وفي الوقت الذي شكل فيه الأمير عبدالإله الوصي على العرش تحالفاً مصيرياً مع نوري 
السعيد وحزبه المرتبط بالمصالح البريطانية على نحوٍ أفقدهما ثقة الأغلبية الساحقة عبرت 
الذي  المهين  الثنائي  التحالف  لذلك  مواقف موحدة ومعارضة  والقومية عن  الوطنية  القوى 
أصبح عائقاً للإستقلال وأداة بيد أعداء الحياة والحرية والتقدم والعدالة والوحدة، وكانت 
وحدة المعارضة قوة لايمكن الاستهانة بما لديها من المطالب الموحدة التي حصرتها في إجراء 

انتخابات نيابية حرة ونزيهة وسريعة، دون قيد أوشرط.
)طه  بقيادة  الاستقلال  حزب  المعارضة  جبهة  في  الفاعلة  الأحــزاب  ضمن  من  وكان 
الجادرجي(،  بقيادة )كامل  الديمقراطي  الشعبي  السمرائي(. والحزب  الهاشمي( و)فائق 
وغيرهما من الأحزاب والتنظيمات والشخصيات السياسية التي استهجنت العمالة والخيانة 
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لمطالب  الإستجابة  تعنيه  ما  مدى  يدركان  السعيد(  و)نوري  )عبدالاله(  كان  الوطنية. 
المعارضة من خطورة. وكان الإستعمار البريطاني هو الموجه والمخطط والداعم لرفض الموقف 
الشعبي، وكانت المظاهرات الصاخبة هي الرد الحزبي الفوري من قبل المعارضة المستندة إلى 
ومبادئ  أهداف  من  مالديها  إلى  الوصول  مفتاح  الانتخابات  تعتبر  قاعدة شعبية عريضة، 
تحررية وثورية، وراحت معظم القطاعات والمنظمات الطلابية والنقابية تلتحق بالمظاهرات 
التي نظمتها أحزاب المعارضة وتضيف لها زخماً شعبياً إلى زخمها، وتواصلت المظاهرات 
والاحتجاجات الشعبية حتى نجحت في إجبار حكومة )رشاد العمري( على الإستقالة.)103(

وفي عام 1953م كان الوصي على العرش قد أصبح عدواً حقيقياً للشعب وعائقاً مكروهاً 
فيصل  الطفل  الملك  وكان  والوحدة.  والعدالة  والديمقراطية  الاستقلال  في  العادلة  لمطالبه 

الثاني قد بلغ سن الرشد، وأصبح قادراً على ممارسة صلاحياته الدستورية دون وصاية.
وفي الوقت الذي اعتبرت المعارضة تتويجه ملكاً على البلاد انتصاراً لما لديها من مطالب 
أقوى  السعيد(  )عبدالإله-نوري  الثنائي  للتحالف  الداعم  البريطانى  النفوذ  كان  مشروعة 
التي بدت وكأنها ضربة حقيقية  الثاني وسياسته الجديدة  الملك فيصل  تاثيراً على مواقف 
لآمال وتطلعات المعارضة التي أحسنت فيه النية، واعتبرت تجاوزه لطوق الوصاية بداية لمرحلة 
جديدة تجعل من فيصل الثاني امتداداً لجده فيصل الأول، الذي استطاع التوفيق بين مصالحه 
وبين مصالح شعبه، وبدلًا من الاتجاه القومي نحو تعميق وتطوير الصلات العروبية بالدول 
الملك  باستجابة  والقومية  الوطنية  قواها  بكافة  الجماهير  فوجئت  وثورة 23يوليو،  العربية 
وحاشيته وبلاطه وأعوانه للرغبة البريطانية الامبريالية في إعلان قيام حلف بغداد الذي كان 

يتكون من بريطانيا والعراق وتركيا وإيران والباكستان، المعادية لمصالح الأمة العربية.
امة والقادمة من المنظومة  كان ظاهر الحلف المعلن التصدى المشترك للأخطار الشيوعية الهدَّ

الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفييتي، التي لم تكن قد ظهرت بعد إلى حيز الواقع.
الفرنسية  البريطانية  اللعبة  لهذه  الاستجابة  رفض  الــذي  عبدالناصر  جمال  وكــان   
الأمريكية الإسرائيلية يعلم سلفاً أنها موجهة ضد الآمال والتطلعات التحررية والوحدوية 
العربية بدرجة أساسية، وكانت معلوماته مبنية على ما ينطق به الحاضر والمستقبل  للأمة 
من مخاطر استعمارية حقيقية تؤكد عليها حقائق التاريخ وطبائع الجغرافيا، وواقع الحياة 

ومعطياتها المأساوية المحسوسة والملموسة.
المناورة  إليه  تهدف  ما  يعلم  السعيد،  ونوري  والوصي  الملك  من  المكون  الثلاثي  وكان 
البريطانية من الأحلاف الصورية المحمولة على أخطار مزعومة لا وجود لها سوى في مخيلة 
الاستعمارية  السياسات  يمارسون  الذين  والوحدة،  والتقدم  والعدالة  والحرية  الحياة  أعداء 
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المباشرة لكنهم كانوا يعلمون أن مستقبلهم السياسي أقرب إلى المصالح الامبريالية منه إلى 
المواقف التقدمية، فكان تأثير المصلحة أقوى من مؤثرات المبادئ، هو المرجح على غيره من 

الخيارات والبدائل المتاحة. 
وهكذا نجحت بريطانيا في عزل العراق عن التيار التحرري القومي العربي في محاولة 
بديلة لم تكن الأولى بقدر ماكانت واحدة من سلسلة محاولات اتحادية عراقية أردنية حدثت 
التي شكلت ضربة قاصمة للرجعية  عام 1958م، رداً على قيام الوحدة المصرية السورية 

والإستعمار. 
ولما كانت المواقف الخيانية للثنائي )عبدالإله-نوري السعيد( قد عرضت القداسة الملكية 
قاضية  لضربة  المغدورة(  العربية  الثورة  قائد  حسين  الملك  سلالة  من  المنحدرة  )الهاشمية 

أفقدتها الثقة الشعبية بصورة غير قابلة للمراجعة والتراجع مرة ثانية.
فقد كانت الثورة على النظام الملكي الفاسد هي الرد العملي للقوات المسلحة العراقية 
النظام  برأس  للإطاحة  ناجحاً  نموذجاً  الناصرية  يوليو  ثورة 23  من  اتخذت  التي  الباسلة، 
الركن/عبدالكريم قاسم قد  العميد  بقيادة  ورموزه الخونة، وكانت ثورة 14تموز 1958م 
بدأت بدون وعي مسيرتها في إعدام الملك فيصل الثاني ووصيه ورئيس حكومته وغيرهم 
من الرموز الرجعية الملكية المؤثرة، على نحوٍ مخالف لمبدأ-الاقتصاد بالدم- الذي التزمته 
عبدالكريم  الثورة  لقائد  الشيوعية  الأيديولوجية  الميول  وكانت  المصرية،  العربية  الثورة 
قاسم، قد جعلت منه دكتاتوراً ميّالًا إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح المعارضة لرأيه وموقفه 

من القوى المضادة للثورة ومن قوى الثورة على حد سواء.. 
ما كاد يفرغ من التصفيات الدموية لرموز النظام الملكي البائد حتى وجد نفسه متورطاً 
الأيديولوجية  قناعتهم  ظهرت  الذين  الأحرار  الضباط  من  لزملائه  جماعية  اعتقالات  في 
القومية متناقضة مع قناعاته الأيديولوجية الماركسية ومواقفه السياسية المعادية لثورة 23 

يوليو الناصرية.
الخلاف في الرأي الذي كان مقبولًاً في مرحلة الإعداد والتحضير للثورة العراقية لم يعد 

مقبولًا بعد أن تحول إلى مواقف متناقضة في مرحلة الخوف على السلطة والطمع فيها. 
أقول ذلك وأقصد به أن الانقسام الذي طال أعضاء مجلس قيادة الثورة أسفر عن زج عدد 
منهم في غياهب السجون ما لبث أن تحول إلى انقسام واسع بين صفوف الجيش والشعب معاً، 
يهدد الثورة بالكثير من الأخطار وهي في بداية ممارسة ما أُلقي عليها من المسئوليات الكبيرة. 
ولما كانت الأغلبية من القيادات الوطنية والقومية هي صاحبة القول الفصل في حاضر 
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ومستقبل الثورة، فقد نجح المناضل العروبي القومي عبدالسلام عارف في 4شباط 1963م 
رئاسة  في  موقعه  واحتلال  وإعدامه،  ومحاكمته  قاسم  عبدالكريم  بالدكتاتور  بالإطاحة 

الجمهورية.
العروبي  ونهجها  السلمي  طابعها  1958م  شباط   14 لثورة  عارف  السلام  عبد  أعاد 

الناصري الواعد بوحدة عربية أوسع من الوحدة السابقة.
كانت وفاته في حادث الطائرة المؤسف ليلة 14-13 نيسان )ابريل( 1966م ضربة 

موجعة لكل القوى الوحدوية على امتداد الوطن العربي الكبير داخل وخارج العراق. 
وجاء خليفته عبدالرحمن عارف يفتقد إلى مالديه من المواهب والملكات والقدرات القيادية 
القادرة على المضي قدماً بالثورة نحو تحقيق مالديها من المبادئ والأهداف وكان ضعفه أحد 
بقيادة  عليه  للانقلاب  الاشتراكى  العربي  البعث  لحزب  القطرية  للقيادة  الدافعة  المغريات 

أحمد حسن البكر في 17 تموز 1968م وما تلى ذلك من تنصيبه رئيساً للجمهورية)104(
الحديدية  قبضته  يفرض  أن  العراق  الاشتراكي-قطر  العربي  البعث  وهكذا تمكن حزب 
على الأوضاع وأن يبدأ بناء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية 
العروبي  الوحدوي  المنهج  مع  لايتفق  منظور  من  ولكن  والمعاصر  الحديث  العراق  لتاريخ 
مؤسفة  عدائية  مواقف  وبغداد  دمشق  في  القطريتان  القيادتان  انتهجت  حيث  للحزب، 
في  الأولى  قيادتين  إلى  للحزب  القومية  القيادة  إنقسام  عن  أسفرت  البعض  بعضها  تجاه 
تأثيراً من  السلطة أكثر  تتبادلان الاتهامات بأوصاف أكدت أن  العراق  سورية والثانية في 
الوحدوية  النظرية  قناعاتهم  بين  التوفيق  لايمكنهم  بها  يمسكون  الذين  وأن  الأيديولوجية 
المعلنة وبين ممارساتهم العملية القطرية المطبقة على الواقع في مفارقات رهيبة أسفرت عن 
الاستراتيجية  بالأهداف  أعجبت  التي  الأولى  الصدمة  من  أقوى  للأمة  ثانية  صدمة  إضافة 
لحزب البعث العربي الاشتراكي المتمثلة في الوحدة والحرية والاشتراكية، في وقتٍ كانت 

فيه مشاركة الحزب في نكسة الانفصال بمثابة الصدمة الأولى.
صحيح أن حزب البعث قد استطاع في العراق أن يحقق الكثير من الانتصارات السياسية 
والاقتصادية إلا أن عهده قد عُرف بميله إلى الحروب الدائمة والمستمرة في عهد الرئيس صدام 
حسين بدايةً من حروبه الداخلية مع الأكراد والشيعة ومروراً بحربه مع إيران ونهايةً بغزوه 
للكويت وما ترتب عليه من حرب عدوانية لم يسبق لها مثيل  مع الولايات المتحدة الأمريكية 

وحلفائها، أسفرت عن ضرب قوته وحصاره واحتلاله بعد إسقاط نظامه واحتلال العراق.
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اإذا كان المنهج النا�ضري قد ا�ضتهل بدايته بالحديث عن الن�ضر، 
فاإن الن�ضر لي�س �ضيئاً م�ضتقلًا بذاته له �ضكل وماهية غير الماهيات 
الن�ضر ما هو في ظاهره  المعتادة والمعلومة، لاأن  المادية والعقلية 
بعينه،  الناجح  العمل  هو  بل  العمل،  اأن��واع  من  نوع  اإلا  وباطنه 
وحينما نقول العمل نق�ضد بذلك اأن العمل هو النتائج الاإيجابية 
القوى  بتعاون  والموجهة  الج�ضد  من  ال�ضادرة  الع�ضلية  للحركة 
يكون  اأن  يمكن  لا  كحركة  العمل  لاأن  بالعقل  الموحدة  الح�ضية 
اأن الحركة فكر، والفكر ظاهرة من  اإذا علمنا  بمعزل عن العقل 
اآفاق النجوم  العقلية قد تكون �ضورة مثالية تحلّق في  الظواهر 
بعيدة عن الواقع، فتجعل للفكر �ضورة مثالية مجردة من الواقع 
العمل  الحركة  تفاعل  على  يدل  واقعي  وجود  للفكر  يكون  وقد 
والحركة الفعل فتجعل للفكرة قيمة حياتية مادية اأو ثقافية 
في الواقع الذي نتحدث عنه وتدور حوله المفاعلة الاإبداعية اأو 

الاإنتاجية.

6 الف�ضل 
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كانت الفلسفة الماركسية قد حصرت أسباب الثورة بالجانب الاقتصادي، حيث 
يقول د/سليمان الطماوي نقلًا عن رأي كارل ماركس »إنه فى ظل نظام اقتصادي 
أقلية ممتازة، تضطر هذه الأغلبية إلى  معين، يحرم الأغلبية من نتاج عملها لصالح 
اختراع مفاهيم كاذبة، وغير حقيقية لتعوض بها ماتعانيه من شقاء، ومن هذا القبيل 
الناس، )ويقصد به حسب رأي ماركس( خلق عالم  فكرة )الدين( فهو من عمل 
يتضح  وهكذا  الحقيقي،  العالم  هذا  في  شقائهم  عن  المحرومين  يعوض  لكي  وهمي 
ماركس  نادى  أن  النتيجة  وكانت  الشعوب«.  أفيون  »الدين  الشهيرة  عبارته  معنى 
بضرورة إلغاء الدين، لأنه يمثل مرحلة بعينها من مراحل التفكير البشري ولاحاجة 

إليه فى ظل نظام اشتراكي سليم«.)105(
العقل  تطور  من  مختلفة  إلادرجــات  ليس  الدين  »إن  ماركس  كارل  عبارة  حد  على  أو 
»وجود  وأن  الإنسان«.)106(،  هي  التي  الأفعى  منها  تتجرد  أفاعٍ(  )جلود  وإلآ  البشري، 
الدين هو وجود النقص«.)107(، وأنه »يجب على الدولة أن تمضي إلى حد الغاء الدين إلى 

محقه...«.)108(
وبالطبع فإن جمال عبدالناصر قائد وزعيم الثورة العربية، ماكان ليقبل التسليم بهذا 
بالّله  لايتزعزع  إيماناً  يؤمنون  الذين  العربية  الأمة  أبناء  أحد  وهو  الجدلي،  المادي  المنطق 
وبرسله ورسالاته السماوية من حيث هي دعوات إلى التوحيد ومايترتب عليه من العبادة 
والعبودية لّله ودعوة إلى الثورة الشاملة السياسية والاجتماعية القائمة على الديمقراطية 
العربية كأساس للوحدة الإسلامية.. لذلك  الوحدة  إلى  والعدالة الاجتماعية، والداعية 
من  مبادئها  استقت  أنها  في  تتجلى  ثورة23يوليو..  أصالة  »أن  الطماوي  الدكتور  يرى 
ظروف المجتمع الذي قامت لتغييره جذرياً، وآمنت بسلامة المبدأ الذي يقول بأن النظم 
العجتماعية-شأنها شأن النبات والحيوان-لايمكن أن تعيش إلا في بيئة وتربة تسمح لها 
بأن تنمو وتترعرع «.)109(، حسب مايؤكده الميثاق بعبارته القائلة »ليس هناك شعب 

يستطيع أن يبدأ تقدمه من فراغ، وإلا كان يتقدم إلى الفراغ ذاته«.)110(
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وحول الانسجام أو التعارض بين الدين والثورة يؤكد الميثاق وتقريره على توضيح هذه 
الحقيقة بالآتي: 

شرف  استهدفت  إنسانية،  ثورات  كانت  جوهرها  في  كلها  السماء  رسالات  1-أن 
الإنسان وسعادته،وإن واجب المفكرين الدينيين الأكبر هو الاحتفاظ للدين بجوهر 
رسالاته.»إن جوهر الرسالات الدينية لايتصادم مع حقائق الحياة، وإنما ينتج التصادم 
وروحه- طبيعته  الدين-ضد  تستغل  أن  الرجعية  محاولات  من  الظروف  بعض  في 
السامية«. الإلهية  له تتصادم مع حكمته  بافتعال تفسيرات  التقدم، وذلك  لعرقلة 
)111(.. »لقد كانت جميع الأديان ذات رسالة تقدمية، ولكن الرجعية التي أرادت 

بالدين،  أقدمت على جريمة ستر مطامعها  احتكار خيرات الأرض لصالحها وحدها 
وراحت تتملس فيه مايتعارض مع روحه ذاتها لكي توقف تيارات التقدم«.)112(

إن جوهر الأديان يؤكد حق الإنسان في الحياة وفي الحرية، بل إن أساس الثواب 
والعقاب في الدين هو فرصة متكافئة لكل إنسان«.)113(

أعماله  فيها  يخط  بيضاء  بصفحة  الأعظم  خالقه  أمام  حياته  يبدأ  بشر  كل  إن 
لغالبية  الفقر والجهل والمرض  الدين بطبقية تورث عقاب  باختياره الحر، ولايرضى 
الفرص  حكمته-وضع  الّله-جلَّت  إن  منهم..  لقلة  الخير  ثواب  وتحتكر  الناس، 

المتكافئة أمام البشر أساساً للعمل في الدنيا والحساب في الآخرة«.)114(
الشعب  أن  إلا  دينية،  مبررات  إلى  استناداً  الثورة  ناهضوا  الذين  أولئك  هم  2-كثيراً 
كان واعياً ومدركاً لأبعاد ماكانت تهدف اليه تلك المؤامرات الخيانية التي حاولت 
تمريرها تحت ستار من الإسلام، وذلك ما أكدعليه تقرير الميثاق الناصري الذي جاء 
فيه »وإذا كان الاستعمار والرجعية قد إستغلا أسم الدين في بعض الأوقات، لتضليل 
الشعب العربي وسلب حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة الحرة، فإن هذا الشعب قد 

أثبت دائماً قدرته على النضال الثوري، معتمداً على إيمانه الديني الأصيل«.)115(
وجدت  مصر،  إلى  جاءت  حينما  الفرنسية  الحملة  »إن  بقوله  الميثاق  أكد  كما 
الأزهر الشريف يموج بتيارات جديدة تتعدى جدرانه إلى الحياة في مصر كلها، كما 
وجدت أن الشعب المصري يرفض الاستعمار العثماني المقنَّع باسم الخلافة والذي كان 
يفرض عليه دونما مبرر حقيقي تصادماً بين الإيمان الديني الأصيل في هذا الشعب، 

وبين إرادة الحياة التي ترفض الاستبداد«.)116(
وأورد تقرير الميثاق الناصري مثالًا لمحاولة إستغلال الدين لأهداف تتنافى مع جوهره 
ضد  للوقوف  الدين  اسم  استغلال  في  جهداً  يألُ  لم  العثماني  الأستعمار  »إن  بقول 



115

النا�صرية ومفهومها لما قبل الجدل 
وما بعده  تعددية في نطاق الوحدة 6

مصالح الشعب وخيانته أثناء كفاحه، ومن ذلك أن الخليفة العثماني أصدر بياناً يحكم 
فيه على البطل أحمد عرابي بالخيانة والخروج عن الإسلام، وهو يقود جموع الشعب 
البيان عرابياً »عاصياً للسلطان  اعتبر ذلك  البريطاني، فقد  قتال ضد الاستعمار  في 
والخليفة الأعظم، ومخالفاً للشريعة الإسلامية الغراء، ومضاداً لها بالكلية«، وهكذا 
معركته  في  عرابي  بقيادة  مصر  شعب  لهزيمة  الدين  اسم  العثماني  الخليفة  استغل 

الباسلة ضد الاستعمار البريطاني وضد خيانة الخديوي الأجنبي العميل«)117(
ذلك..  على  يحض  بل  العلوم  تقدم  مع  ولا  الفكر  حرية  مع  لايتعارض  الدين  -إن   3
وذلك ما أوضحه تقرير الميثاق بقوله »إن الإيمان الديني السليم لا يتعارض مع حرية 
الفكر الإنساني، ولا مع جهاد البشر نحو حياة أفضل، بل العكس هو الصحيح، 
التفكير الحر، ويصد عن الجمود الفكري، والتعصب..  فالدين يدفع الإنسان إلى 
أولئك  فيتبعون احسنه،  القول  الذين يستمعون  تعالى: ﴿فبشّر عبادِ  الّله  وقد قال 

الذين هداهم الّله وأولئك هم أولو الألباب﴾]الزمر آية18-17[.
وقد حض الدين على متابعة التقدم العلمي، ورفع من شأن العلم درجات«.

والجمود  التعصب  نرفض  يجعلنا  بالدين  السليم  إيماننا  أن  منطقياً  كان  لذلك 
الفكري ويدفعنا إلى ملاحقة التطور البشري نحو مجتمع أفضل...إن الدين يعنى 

عناية كبيرة بتنظيم صلة الإنسان بخالقه، وطريقه إلى الحياة الآخرة.
فيها  ويفكر  صنعه،  آيات  في  يبحث  بأن  وطالبه  للإنسان،  كله  الكون  الّلهّ  سخّر  لقد 
ليستعملها لما فيه خير البشرية وسعادتها«.)118(.. فقد قال الّله تعالى: ﴿وسخر لكم ما 
في السماوات وما في الأرض جميعاً، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ ]الجاثية آية13[.

الأرض والسماء وتقريراً  آفاق  فى  الّله  فيما صنع  إلا وصفاً وبحثاً  ليس  العلم  إن 
لما بث فيهما من قوى وخصائص، إن الدين الحق، والعلم الحق هما تصوير متكامل 
الحضارة  أن  الصدد  هــذا  في  الخاصة  دلالته  له  وممــا  الـــوجـــود«.)119(..  لجوانب 
الثقافات  عليه  عبرت  الذي  الجسر  كانت  وسداها-  لحمتها  والدين  الإسلامية- 
العلمية من العصور المظلمة إلى المدنية الحديثة، وهو أمر لايجادل فيه أحد، ولو كان 

الدين ينافي العلم لما تحققت هذه النتيجة الحاسمة في تاريخ البشرية«)120(
والاجتماعية،  السياسية  الحريتين  من  كل  في  الإنسان  حق  يؤكد  الأديان  جوهر  4-إن 
ويشرح تقرير الميثاق ذلك بقوله »إذا كان مفهوم الحرية في تصورها العام، أن يكون 
لكل مواطن الحرية في صُنْع مستقبله وفي تحديد مكانه من المجتمع، وفي التعبير عن 
رأيه، وفي إسهامه الإيجابي في تقرير أمر وطنه، فإن مفهوم الحرية الاجتماعية في 
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تصورها السهل أن يكون لكل مواطن حق في نصيب عادل من ثروة وطنه على أساس 
من الفرص المتكافئة، وعلى أساس أن الحق مساواة بين الناس.. هذه شريعة العدل، 
وهي في الوقت ذاته شريعة الّله«.)121(.. ويستطرد تقرير الميثاق مؤيداً هذا المعنى 
بآيات من كتاب الّله، أو من الحديث، أو من تقاليد السلف الصالح بما نورده فيما يلي:
أ- في معنى العزة يقول الّله تعالى: ﴿ولّله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 

يعلمون﴾. ]المنافقون آية 8[
ب- وفي الكرامة والتكريم للإنسان يقول: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾]الاسراء آية 70[، 

ويقول ﴿إن أكرمكم عند الّله أتقاكم﴾ ]الحجرات آية 13[. 
ج- وفي رفض الذل والمسكنة يقول: »إن الذين توفَّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا 
فِيمَ كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الّله واسعة فتهاجروا 
ولا  تهنوا  ﴿ولا  تعالى:  الّله  مصيراً«،ويقول  وساءت  جهنم  مأواهم  فأولئك  فيها، 

تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين﴾ ]ال عمران آية 139[.
د- وفي معنى الأخوة الإنسانية وعدم التفرقة بين الناس يقول ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾ 

]الحجرات آية 10[.
ويقول الرسول الأعظم: »إن الناس سواسية كأسنان المشط«.

بينهم﴾  شورى  وتعالى:﴿وأمرهم  سبحانه  الّله  يقول  الديمقراطية  معنى  وفي  هـ- 
]الشورى آية 38[، ويقول الّله لرسوله ﴿وشاورهم في الامر﴾ ]ال عمران آية 159[ 
ويقول الّله ﴿أطيعوا الّله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ ]النساء آية 59[ أي 
أن الطاعة لولي الأمر مشروطة بالديمقراطية، بأن يكون الحاكم منتخباً من الشعب.

المال وعدم  توزيع  لعدالة  السامية، وضماناً  المعاني  لتحقيق هذه  المادية  المقومات  أما في 
حبسه في يدٍ قليلة فإن شريعة الّله تقول:

أ- »كي لايكون دُولة بين الأغنياء منكم«. 
الرجل  إليه، يقول رسول الّله صلى الله عليه وسلم:»أطيب كسب  العمل، والدفع  ب- وفي تكريم 

عمل يده«.
جـ- وفي تكريم العلم ومن يعملون به يقول الّله سبحانه وتعالى: »قُل هل يستوي 

الذين يعلمون والذين لايعلمون«.
د- وفي سبيل اشتراك الناس في ملكية المرافق العامة يقول رسول الّلهصلى الله عليه وسلم »الناس 

شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار«.
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بين  ق  فرَّ من  لأقاتلن  »والّله  بكر:  أبو  الخليفة  يقول  الزكاة  توفير  سبيل  وفي  هـ- 
الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والّله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه 

لرسول الّله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم عليه«.
و- في سبيل منع تكديس الثروات يقول عمر:»لو استقبلت في أمري ما استدبرت، 

لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على الفقراء«.
ز- وفي معنى الوحدة يقول سبحانه وتعالى:»واعتصموا بحبل الّله جميعاً ولاتفرقوا«. 

ويقول الرسول الكريم: »المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً«.
الإنساني،  طابعها  الثورة  على  يضفي  السماوية  والرسالات  بالدين  الإيمان  5-»إن 
ويزودها بمصادر للقوة لا حد لها، كما أنه هو الذي يمنحها قوة إشعاعها خارج نطاق 
الجمهورية.. لقد كان هذا الإيمان-على حد تعبير الميثاق-من بين الضمانات الخمس 

التي كفلت نجاج العمل الثوري الذي تم في 23 يوليو 1952م«.)122( 
»كما أن القيم الروحية الخالدة النابعة من الأديان »قادرة على هداية الإنسان وعلى 
والحق  الخير  أجل  من  لها  حدود  لا  طاقات  منحة  وعلى  الإيمان،  بنور  حياته  إضاءة 

والمحبة«.)123(
»إن من الخطورة بمكان أن تقام العلاقات الاجتماعية على أساس الاعتبارات المادية 
وحدها. إن شر ما في المدنية المعاصرة، أن القيم الروحية فيها لم تتطور بذات النسبة 
المقام..  هذا  في  التاريخي  دوره  يؤدي  أن  للشرف  وآن  مادياتها،  بها  تطورت  التى 
والقوى  الروحية  القوى  الميثاق-تحكمها  تقرير  بحق  أكد  الإنسان-كما  حياة  إن 
السليم.  المجتمع  لقيام  ضرورية  فكلتاهما  بينهما،  للفصل  سبيل  ولا  معاً،  المادية 
المجتمع  التي يقوم عليها  المبادئ والقيم  ومن هنا ثبت في تفكيرنا، ونحن نصوغ 
الاشتراكي العربي، أن القوى الروحية والقوى المادية ضرورتان لبناء المجتمع، وأنه 
يجب علينا، حتى يكون هذا المجتمع قوي الجسم والعقل، سليم الروح والنفس، أن 
يقوم التوازن بين ماديات هذا المجتمع وروحانياته المستمدة من القيم الخالدة النابعة 

من الدين«)124(
لقد اعترف بهذا المعنى الاشتراكي هارولد لاسكي-رغم نقده الشديد للدين، 
تنهار  ستنهار-كما  المادية  القوة  نمو  مجرد  على  تُبنى  مدنية  »إن  يقول  حيث 
الذي تفرضه عادل، وقد  النظام  بأن  إقناع أعضائها  لم تستطع  مدينتنا الآن-إذا 
من  الساحقة  الجمهرة  كانت  عندما  بذلك  تقنعهم  أن  عامة،  بصفة  استطاعت 
الجنس البشري تؤمن بأن هناك جزاء في العالم الآخر، مقابل شقاء هذه الحياة، إذ 
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تولد عن هذا الإيمان صبر وخشوع كانا، مدى قرون طويلة، أداة الربط في النظام 
الاجتماعي«)125(

وفي مكان آخر يقول لاسكى:»أولئك الذين يدعون إلى أنه لا يمكن استعادة الثقة في 
اعتقادي،  في  تماماً  محقون  الإيمان  في  تجديد  بدون  إرسائها  إلى  نسعى  التي  القيم 
وهم محقون تماماً أيضاً في إصرارهم على أن تلك القيم هي أساس مبادئ في الحياة 
الدين  بقبول  شاملة  عمومية  من  به  تتمتع  بما  ماحظيت  أول  حظيت  الاجتماعية 

المسيحي«.)126(
الدفع  وبين  بينه  ظاهري  تعارض  ثمة  ولايكون  الثورية  رسالته  الدين  يؤدي  6-ولكي 

الثوري يقترح تقرير الميثاق مايلي:
أ-»لا بد أن نحذر محاولات الاحتكار والاستغلال والرجعية الفكرية باسم الدين 
وهي التي عانينا منها في الماضي، وينبغي أن لا نسمح لهذه المحاولات أن تقيد 

الفكر الديني الصحيح أو تقف في طريق تقدمنا«.)127(
ولكي  الجديد،  المجتمع  لقيم  أساساً  الخالدة  الروحية  قيمته  تكون  »لكى  ب- 
تكون الشريعة الغراء مصدراً أساسياً للتقنين، ولتتم المساواة بين المرأة والرجل 

في إطار من الشريعة«.)128(
ج- »حتى يتبلور في المجتمع فكر ديني واعٍ حر طليق يحقق الرسالة السامية 
للمسلمين  المدارس  جميع  في  إجبارياً  الدين  تعليم  يكون  أن  لابد  للدين.. 

والمسيحيين«.)129(
د- يجب العمل على مواصلة رسالتنا المجيدة في تعريف العالم بالدين الإسلامي 
بالشعوب  التي تربطنا  الدينية والروحية  الروابط  على حقيقته، وفي تقوية 

الإسلامية«. )130(
انتهاج  ومحاولته  الدينية  للقيم  الإشتراكي  العربي  البعث  حزب  تجاهل  من  وبالرغم 
سياسة ثورية علمية تفصل بين الدين وبين الدولة على غرار ماهو موجود في الدول الأوروبية 
قد  الاشتراكي )ميشيل عفلق(  العربي  للبعث  المؤسس  القائد  فإن  الرأسمالية،  الليبرالية 
أجبرته الظروف الخاصة على الرجوع للواقع العربي الإسلامي ومراجعة أفكاره والاعتراف 

صراحةً بهذه الحقيقة الراسخة في أعماق الإنسان العربي.
حيث جاء في كتابه)في سبيل البعث(تحت عنوان)نظرتنا إلى الدين(ما يلي: »الإسلام 
ثورة، لا يفهمها إلا الثوريون، ولذلك من الطبيعي جداً أن يكون أقرب الناس إلى الإسلام 
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الإسلام  آخر »علاقة  في مكان  قال  الثوري«.)131(، كما  الجيل  فهماً وتحسساً وتجاوباً هو 
بالعروبة ليست كعلاقة أي دين بأية قومية، فما الإسلام إلا وليد الآلام،

يقظتها  قوميتهم  فيهم  العرب عندما تستيقظ  المسيحيون  يعرف  العروبة، وسوف  آلام 
التامة، ويسترجعون طبعهم الأصيل، إن الإسلام ثقافة قومية، يجب أن يتشبعوا بها حتى 
وإذا  في عروبتهم.  أثمن شيء  فيحرصوا على الإسلام حرصهم على  يفهموها ويحبوها، 
كان الواقع لايزال بعيداً عن هذه الأمنية فإن على الجيل الجديد من المسيحيين العرب مهمة 
بالكبرياء والمنافع«.)132(.. وحول وحدة  د، مضحين في سبيل ذلك  تحقيقها بجرأة وتجرُّ
عمل،  النصر  )إن  الناصري  الميثاق  يقول  والإنسان  الكون  في  والروحي  والفكري  المادي 

والعمل حركة، والحركة فكر، والفكر فهم وإيمان، وهكذا كل شيء يبدأ بالإنسان(..
الميثاق  العبارات الموجزة والعميقة الدلالة الشاملة للروح والعقل والمادة، حدد  في هذه 
»عالم  والموضوع  الذات  عالم  مع  التعامل  في  الأيديولوجي  العربية  الثورة  منهج  الناصرى 
الجدل وتجديل الجدل« وماقبله وما بعده، فكان من حيث الشمولية قد أخذ بتعدد العوامل 
المكونة للتاريخ، ليأتي منهجه في المعرفة وفي الوجود مستوعباً للروح والعقل والمادة،كبنى 
وجودية ومعرفية، تحدد ماهية الوجود اللامتناهي باعتباره موجد الوجود المتناهي وخالقه، 
بينهما من  ومايوجد  الطبيعة،  والموضوعي  الإنسان  الذاتي  المتناهي-بشقيه  الوجود  وتحدد 
وحدة وجودية )ممكنة الوجود( تجعل للذاتي حاجة في الموضوعي-وتجعل الموضوعي كغايات 
مادية وعقلية للذاتي، وحدة لا تقبل الإنفصال والتجزؤ من حيث هي حاجة وكفاية، تكون 
وحدتها حياة وتمفصلها موتاً، تجعل العالم مادة وفكرة، وتجعل للروح وجوداً شاملًا للفكرة 
وتسبيحها  المخلوقات  نزوع  على  ويدل  مخلوقاته،  في  الخالق  وجود  على  يدل  والمــادة، 
لخالقها.. منه تستمد الإرادة في الحركة والسكون، وإليه تتطور فى التحول من السكون إلى 
الحركة، لتكون في سكونها مادة ما تلبث فى حركتها أن تتحول وتتطور إلى طاقة، تحمل في 
محتوياتها من مقومات الحياة، نفس ماتنطوي عليه من مقومات الموت، وكما يدل السكون 
على الموت تدل الحركة على الحياة، وكما يوجد سكون في الحركة، يوجد بالمقابل حركة 
في السكون، وكما يوجد عقل في المادة، يوجد أيضاً مادة في العقل، وإذا كانت الحياة هي 

الروح، فإن للروح وجوداً شاملًا للعقلي والمادي معاً..
مثله في الكلية والشمول، كمثل الحياة في الكون، لاتستثني شيئاً من الوجودين العاقل 
ممثلًا بالإنسان والمعقول متمثلًا بالطبيعة، ومع وجود الفارق بين عاقل مبادر، وبين معقول 
الكونية  بالظروف  للوعي  كمقدمة  بذاته،  الوعي  على  الأول  قدرة  في  يتمثل  مستجيب، 
المحيطة به وعدم قدرة الثاني على الوعي بذاته كمقدمة يستمد منها العون للوعي بالوجود 
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العاقل، فإنه أي الوجود الطبيعي ما يلبث عبر خضوعه للمبادرة العاقلة أن يستجيب في 
خلال  لذاته-من  فيمكن  معقولًا  كان  أن  بعد  عاقلًا  فيصبح  غيره  خلال  من  ليتطور  تحوله 
ذاته،  يعقل  ولا  غيره  يعقله  معقولًا  كان  أن  بعد  عاقلًا  أصبح  وقد  بذاته  الوعي  غيره-من 
اللاعاقل  أما كيف يكون  بذاته،  بغيره ولا عاقلًا  أن كان معقولًا  بعد  ذاته وغيره،  فيعقل 
لذاته  غيره  في  العقل  إلى  اللاعقل  من  يتحول  وكيف  لغيره؟  عاقلًا  ولا  بغيره؟  معقولًا 
ولغيره؟ فإن الإجابة على ذلك تقتضي أن نعود إلى طبيعة العلاقة بين وجود عاقل، يمتلك 
بإرادة مستجيبة،  المبادرة ويتمتع فقط  الإرادة  المبادرة، وبين وجود بلا عقل خالٍ من  إرادة 
ماتلبث بعد التحول أن تتطور بغيره من اللاعقل إلى العقل، ولنضرب مثلًا على ذلك العلاقة 
بين الفلاح سعيد، والحقل)السعادة(سنجد أن سعيد الفلاح كائن حي إرادي عاقل، وسنجد 
إلى  يفتقد  ذاته  في  لكنه  والاستجابة  للحياة  قابل  مادي  حقل)السعادة(كائن  أن  بالمقابل 

العقل والإرادة كليهما.. 
أي علاقة  أبعادها علاقة حياة وموت،  في  السعادة هي  الفلاح وحقل  والعلاقة بين سعيد 
يد  في  حياته  أن  يعلم  لا  السعادة  وحقل  السعادة،  حقل  في  حياته  أن  يعلم  سعيد  مصيرية 
السعادة عن طريق  العلاقة المصيرية بمبادرة سعيد لإحياء ماهو ميت في حقل  تبدأ  سعيد.. 
الحراثة.. والحراثة جهد ولكنه ليس جهداً مادياً مجرداً من العقل، وليس جهداً فكرياً مجرداً 

من العمل..
فسعيد الفلاح سوف يبدأ عمله في الحراثة كفكرة أخذت شكل أسئلة وإجابات عقلية 
وحسية.. لماذا أنا بحاجة للعقل؟ لأنني بحاجة إلى الغذاء، أين هوالغذاء؟ وما هوالغذاء؟ 

وكيف السبيل للوصول إليه؟ وما الظروف والعوامل المساعدة على ذلك..إلخ.
الغذاء في الحقل والغذاء نباتات تخرج إلى حيز الوجود بسلسلة من العمليات الجدلية 
في البدايات والنهايات لاتخلو من فكر به عمل ولا من عمل به فكر، إذاً الظروف المناخية 
عامل مساعد، تحتاج من سعيد أن يفكر في الزمان ومتوالياته بالثواني والدقائق والسا عات 
والأيام والشهور والفصول إلى أن يصل إلى تحديد موسم الزراعة وهو بذلك يبذل جهداً عقلياً 
التفكير  للعمل في عمليات  لايخلو من حركات وتوترات عضلية تدل على وجود مادي 
الذهني، ثم في المرحلة الثانية سينتقل سعيد إلى مرحلة أخرى من الجهد الفكري العملي، 
أدوات الحرث والسقي والبذور، الحراثه.. وبذر البذور، قلب التربة وسقيها ورعاية النبات 
وتنقيته وتغذيتة وتنميتة بقدر معقول ومقبول من الماء والهواء والحرارة والبرودة، إلى أن 
يتحول إلى زرع والحفاظ على الزرع وتغذيته إلى أن يتحول إلى سنابل أو فاكهة  وثمر..إلخ، 
تنطوي على تلبيه رغبة الأرادة المتعددة تبعاً لتعدد أنواع الأغذية الزراعية، وكل هذه جهود 
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مترابطة تدل على وحدة العقل والأرادة متموضعة بما يتكون منه الإنسان من طاقات ومشاعر 
ورغبات حسية وبدنية ونفسية دائمة الاستعداد للعلم والعمل والحركة، يطلق عليها قوى 
الإنتاج، لاتصدر إلا من كائن حي عاقل يملك إرادة المبادرة سنجد أنها وقد حققت أهدافها 
لايزرع  ميتاً  يبدو  كان  حقل  في  الحياة  أوجدت  قد  الحقل  وزراعة  التربة  وقلب  الحراثة  في 
المبادر  العاقلة، أما وقد استجاب الحقل للإنسان  ولايثمر ولاينتج شيئاً تستفيد منه الحياة 
وتحول من الموت إلى الحياة فهو في وضع يدل على أنه كائن حي مصلح ومعقول من غيره 
وهو الإنسان الفلاح، إذهو يمتلك بغيره وبمجموعة من الظروف المساعدة المناخية إمكانية 
هو شأن  وبغيره كما  بذاته  الوعي  إمكانية  يمتلك  لا  ولكنه  الحركة  إلى  الموت  من  التحول 

الإنسان الذي يعي حاجته وما يحتاجه من كفاية.
بلاعقل  حياة  من  كتلًا  ثمرته  في  يحمل  غذاء  إلى  تحول  الحصاد  موعد  حان  وقد  لكنه 
معقولة بغيرها وليست عاقلة لذاتها، وبعد أن أعدت كطعام فارقت ذاتها الحية المستجيبة 
واللاعاقلة.. وأصبحت كغذاء جزءاً من حياة إنسان عاقل هو سعيد الفلاح وأفراد عائلته.. 
للجسد   غذاء  مادتها  في  كانت  وإرادي  عاقل  حي  كائن  حياة  من  جزءاً  الغذاء  أصبح  هنا 
وكانت في عملياتها الفنية التقنية خبرات علمية وتقنية يكتسبها العقل كمعلومات عن 
الدورة الزراعية.. وعن المؤثرات السلبية والإيجابية على الزراعة وفسادها وماهي الأخطار 

الدورية والمرضية المؤثرة عليها؟ 
قيمته  ماهي  النبات؟  يتغذى  بماذا  التربة؟  تتكون  كيف  للنبات..  الغذائية  المادة  ماهي 

الغذائىة..إلخ .
هكذا إذاً استمد الفلاح سعيد من حقل السعادة مقومات غذائية حياتية جديدة لحياته 
ذاته  يعقله غيره ولايعقل  معقولًا  أن كان  بعد  عاقلًا  في غيره  أصبح  السعادة  ولكن حقل 
بين  العلاقة  ينطبق على  وما  معاً،  آنٍ  في  ذاتها وغيرها  تعقل  عاقلة  في غيره حياة  وأصبح 

الإنسان والأرض ينطبق على العلاقة بين الفكر والمادة أي بين العقل وبين الإرادة.
هنا إذاً نستدل من هذه العمليات على ترابط ووحدة العقل والمادة المبادرة والاستجابة-
الذات والموضوع-ولكن لانستطيع-ونحن على يقين من تلك الوحدة الكلية في التشميل 
ننكر  الذات-أن  في  الموضوع وللموضوع وجوداً حياً وعاقلًا  للذات وجوداً في  التي تجعل 
باعتباره  الإنسان  من  انطلقت  قد  البداية  أن  المسبق  علمنا  عن  الناتج  اعترافنا  رغم  التعدد 
المصلحة  النهاية، لأنه هو صاحب  بنتائج  المسبق  لعلمه  البداية  الذي يحدد  العاقل  الكائن 
بالجدل  تجد  التي  والمستجيبة  المبادرة  العمليات  لجميع  والنهايات  البدايات  في  الحقيقية 

طريقها للتطور من الكم إلى الكيف..
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التي  الأهمية  من  القدر  بذات  المستديمة  ونعمه  وكرمه  الخالق  عظمة  على  منها  يستدل 
يستمد منها غذاءه الذي يعني حياته وسيرورته التاريخية وصيرورته الحضارية.

وإذا كان المنهج الناصري قد استهل بدايته بالحديث عن النصر، فإن النصر ليس شيئاً 
مستقلًا بذاته له شكل وماهية غير الماهيات المادية والعقلية المعتادة والمعلومة، لأن النصر ما 
هو في ظاهره وباطنه إلا نوع من أنواع العمل، بل هو العمل الناجح بعينه، وحينما نقول 
الجسد  من  الصادرة  العضلية  للحركة  الإيجابية  النتائج  هو  العمل  أن  بذلك  نقصد  العمل 
والموجهة بتعاون القوى الحسية الموحدة بالعقل لأن العمل كحركة لا يمكن أن يكون بمعزل 
العقلية قد تكون صورة  العقل إذا علمنا أن الحركة فكر، والفكر ظاهرة من الظواهر  عن 
مثالية تحلّق في آفاق النجوم بعيدة عن الواقع، فتجعل للفكر صورة مثالية مجردة من الواقع 
وقد يكون للفكر وجود واقعي يدل على تفاعل الحركة العمل والحركة الفعل فتجعل للفكرة 
قيمة حياتية مادية أو ثقافية في الواقع الذي نتحدث عنه وتدور حوله المفاعلة الإبداعية أو 

الإنتاجية.
وإذا كان الفكر يدل على الفهم والوعى والعلم بما هو نافع وبما لا نفع فيه وبما هو علمي 
وبما لا علم فيه فإنه يتحول إلى وسيلة ليس فقط من أجل تغذية الجسد بل ومن أجل تغذية 
العقل أيضاً، فهو حينما يعود إلى العقل غيره حينما يصدر من العقل نظراً لما يطرأ على 
وتبدلات  تطورات  على  تدل  من صيرورة  العقل  إلى  وإيابها  العقل  من  ذهابها  في  الفكرة 
تحمل مقادير من العلم بما هو خطأ وبما هو صواب لتعود بعد عناء تجربة عملية وقد اكتسبت 
رت الصواب، وذلك مايجعل العقل في حالة تكوين،  معلومات جديدة أزاحت الخطأ وجذَّ
اكتشاف  على  يعمل  المادي  بالواقع  وإحتكاكه  للعمل  ملازمته  عبر  فهو  مستمر،  ن  وتكوُّ
كقوانين  الكليات  على  وتعميمها  الجزئيات  بتحليل  وباطنه  جوهره  تحكم  التي  القوانين 
الواقع  تفسير  في  الثورية  بالغ  دوراً  يلعب  الذي  لكنه-وهو  حين  إلى  ولو  طبيعية  علمية 
وتغييره- فإنه هو الآخر يستمد من الواقع في صوابه  وأخطائه معلومات جديدة تضاف إلى 
معلوماتها القديمة، وقد تطردها فتكون المعرفة الصحيحة بديلة في العقل وأدواته الحسية 
المساعدة بديلة لمعلوماته السابقة والخاطئة فيكون الجديد علماً ومعرفة تهدم لتبني وتبني 
اليوم لتهدم في الغد فيكون بناء الجديد هدفاً لما هو جهل في القديم عملًا بقوانين النسبية 
العلمية. التي تجعل معرفة اليوم هدماً لمعرفة الأمس ومعرفة الغد هدماً لمعرفة اليوم، وهكذا 
في حركة علمية وعملية جدلية صاعدة تبحث عن نهاية كاملة ولا تجد إلا نهايات ناقصة، 

مهما بلغت إليه من الرقي العلمي إلى الأفضل.
إلى  بالقياس  الهدم مسألة جزئية  الهدم، لأن  البناء يكون أكثر تقدمية وتطور من  لكن 
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البناء، لأن البناء لا يكون قوياً ومتيناً ما لم يكن مستنداً إلى أساس صحيح خالٍ من الهشاشة 
والركاكة العلمية والعملية، لذلك قلنا إن المعرفة الحقيقية النابعة من العلم .. تكون بناء 
يكسب العقل تطوراً للمعرفة من جانب، ومن جانب آخر تطهر العقل من جهالة ناتجة عن 

غباء أو عن خطأ في المعرفة الماضية حسية كانت أو نظرية أو عملية تجريبية.
واذاً فإن الجدل هو التعبير من كون الفكر في علاقاته بالمادة يكسب مع كل يوم جديد 
معلومات علمية جديدة، تساعد على مضاعفة حجم ما نعلمه ولكن بما لا يقاس بالحجم 
الهائل لما نجهله، لأن الجدل في حركته وصيرورته لا يمكن أن يكون إلا البحث عن الحقيقة، 
والبحث عن الحقيقة لا يمكن البلوغ إليها بمعزل عن الإيمان بوجودها، والأمانة الرقيبة على 
مجمل أقوال الباحث وأفعاله العلمية والعملية.. ولما كان كل باحث عن الحقيقة، ينتهي 
إلى الإيمان بخالق وحيد لهذه الحقائق الكونية البديعة التنظيم والتركيب، تدل في وحدتها 
وواحدية حركتها وتنظيماتها القانونية أو الناموسية على واحدية الخالق وعظمته سبحانه 
وتعدد  المتناقضة  المخلوقات  تعدد  معناه  الآلهة  تعدد  لأن  السامية،  حكمته  وجلَّت  تعالى 
الأكوان والعوالم والمخلوقات المتعددة الخالقين، لابد وأن يجعل للحركات الكونية اتجاهات 
متضادة تؤدي إلى اصطدام الأفلاك والكواكب والنجوم والشهب والمجرات بعضها ببعض، 
فيؤدي الاحتكاك والانفجار إلى دمار كوني هائل يعكس في تطاحناته الكونية صراع الآلهة 
على السيطرة الكونية والانفراد بالسلطة، ولما كان ذلك مستحيلًا في كونٍ يخضع لنظام 
بديع الحركة الدقيقة والمنضبطة عبر تعدد مجالاتها وتنوع مادتها، كان مستحيلًا أن يولد 
هذا النظام الذي يحكم تركيبة كونية بالغة الدقة التقنية والطاقة الحركية، من الفراغ إلى 
الفراغ، لأن الفراغ عدم والعدم لا وجود له إلا في المعارف العاجزة عن أن تجيب على تساؤلات 
من صنعها، تتعلق بميلٍ إلى معرفة كونية إما بعيدة عن ممكناتها المعرفية في الزمان وإما لأنها 
تريد أن تعرف بما تعلمه من علوم محدودة كلية كونية لاتمتلك من إمكانيات العلم بها إلا 
شيئاً قليل في المكان، لأن المكان نسبي وخالٍ كالزمان وليس أكثر من إطار يكتسب أهميته 
ولكنها  للمعرفة..  قابلة  كونية  أسراراً  بداخله  يستوعب  وعاء  مجرد  كونه  من  ولاتناهيه 
معرفة جزئية ناقصة، لانستطيع الإحاطة الشمولية بدقائق مكوناتها ومكنوناتها العملية 

والمادية إلا وفقاً للممكنات والمعارف المكتسبة والمتاحة.
 من هنا إذاً يتضح لنا أن الناصرية ومثلها البعثية لم تكن فلسفة متكاملة ولكنها كانت 
مجرد تساؤلات فلسفية استمدت بداياتها في الإجابة من منهجها في التجربة والخطأ انتقالًا 
من الخطأ إلى الصح، وليس انطلاقاً من الصحيح لتلافي الوقوع في الخطأ لأن صاحبها كان 
مجرد قائد ثوري يحاول أن يتفلسف ولم يكن فيلسوفاً يحاول أن يقود الثورة، وكان الفرق 
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بينه وبين )لينين( هو الفرق بين الفيلسوف الثائر وبين الثائر الفيلسوف، فكما أن الفيلسوف 
يمتلك مقدمات أيديولوجية نظرية واسعة، تساعده على الحيطة والإعداد لكل ما من شأنه 
عناصر  إليها  تسددها  الداخل  من  طعنات  عن  الناتجة  الكبوات  مغبة  الثورة  وتجنيب  الحذر 
مضادة انتهازية من خلال مالديها من جاهزيات أيديولوجية ذات ظاهر يتنافى مع الباطن، 
أكسبها الصعود إلى المواقع القيادية الأمامية ومن مواقع الأمام بدأت تشن حربها المعاكسة، 
لتجعل الزحف الثوري ينكسر إلى الخلف في تراجعات إجبارية تحت طائلة ضربات قاسية 
لتلقّي  أظهرهم  يديروا  أن  المواجهين  أجبرت  قوية  الشدة  من  إلى درجة  الأمام،  من  سددت 
ضربات الصقيع الباردة كأنها الثلج أو الموت في محاولة استجماع القوة  والاستدارة الواقية 

ل تلك الضربات القاسية والقارصة ولكن بعد فوات الأوان.  الكفيلة بتحمُّ
وإذا كان الفيلسوف الثائر يبدأ عمله الثوري  متسلحاً بالمفاهيم الأيديولوجية النظرية 
الجاهزة حتى ولو كان الواقع يتغاير في خصوصياته ومكوناته ومكنوناته الذاتية والموضوعية، 
مع النظرية الأيديولوجية التي لاتخلو من أخطاء في مغايرتها للواقع، أكان ذلك في مجال 
لواقع  تفسيراً  كانت  ونهايات  بدايات  هي  من حيث  لأنها  تغييره،  مجال  في  أو  تفسيره 
قابلة  كانت  ربما  المغايرة،  التفسيرات  تلك  من  نابعة  للتغيير  حلول  عنه  نتج  مختلف، 
الذي  الواقع  في  جرّبت  قد  أنها  لو  الفشل  احتمالات  من  أكثر  نجاح  باحتمالات  للتحقيق 
فسرته واستوحت من تفسيره قوانين تحمل حلولًا ثورية لمشكلاته السياسية والاجتماعية 
مادية كانت أو ثقافية، و)لينين( وإن كان قد حرص طول حياته الفلسفية والنضالية على 
المزاوجة بين فلسفة تعمق بها الى حد الجرأة في المراجعة والكشف عن جوانبها الطوباوية 
وبين ممارسته للعمل السياسي التي أكسبته الخبرة العملية بالواقع كان لا بد أن تقوده خبرته 
النظرية والعملية إلى تعديل النظرية بالاتجاه الذي يجعل الواقع على استعداد لتقبّلها ولو 
فيلسوفاً  النظرية، ومع ذلك فقد كان  الناحية  بتطبيقات تختلف عن  العملية  الناحية  من 
سلاح  أقوى  بالظروف  خبرته  من  جعل  النادرة  القيادية  المعادن  من  حزبياً  ومنظماً  وثائراً 
يحرك به احداث الثورة صوب الانطلاق من الممكنات الواقعية واستعداده للتعامل معها..
ولو  الممنوعة حتى  المستحيلات  إلى  المتاحة  الممكنات  من  ينتقل  أن  من  مكنته  قوة  كنقاط 
مع  تستجيب  فلسفياً لجعلها  وتعديلها  النظرية  تخطّي  إلى  ذاك  أو  المبرر  هذا  اضطر تحت 
التجربة العملية كمصدر من مصادر الأيديولوجية القوية التى تجعل لما هو صحيح في الواقع 
المدوية  اللفظية  العبارات  بريق  يتموضع خلف  نظرياً  لما هو خطأ  تعديل  إلى  أخطاء تحتاج 
بدعاية كأنها البرق أو الرعد، الذي تسمع له دوياً في السماء لايعقبه هطول الأمطار في 

الأرض وهو دوي يحتوي على الضرر وعدم النفع أكثر من محتوياته بالنفع والفائدة.
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من وحي الخبرة العملية والعمق النظري،جعل الرجل الأيديولوجية تستجيب لنداءات 
التعديلات والتغييرات الواقعية..ليترك تجربة كانت في محتوياتها وليدة لعبقريات متداخلة 
نظرية تعود إلى ماركس وانجلز ولينين، وعسكرية تعود إلى الحرب والجوع واجتماعية تعود 
السلطة  القيادة وضعف  قوة الحزب وعبقرية  إلى  تعود  والفقر، وسياسية  الغناء  إلى تجاور 
القيصرية وجمود عبقرياتها القيادية العاجزة عن مسايرة العصر ومتغيراته ومتطلباته في 

الحرية السياسية والحرية الاجتماعية. 
ثورة  العملية  والخبرة  النظرية  الفلسفة  من  يصنع  أن  الثائر  الفيلسوف  استطاع  هكذا 
أكتوبر الشيوعية العظمى التي غيَّرت حركة التاريخ ونقلت نصف العالم من قيادة النظام 
الرأسمالي الإمبريالي، إلى قيادة الأحزاب الشيوعية الممثلة لدكتاتورية الطبقة البروليتارية 
الشيوعية  هي  واحدة  غاية  للمستقبل  يحقق  سياسياً  مذهباً  المادي  منهجها  من  لتجعل 
الاشتراكية  من  تنتقل  أن  ورثته  الثورة وجمود  قائد  في غياب  لم تستطع  التي  الاقتصادية 
العليا.،  النهائية  الشيوعية  عن  المعبرة  الشيوعية  إلى  الدنيا  الشيوعية  مرحلة  عن  المعبرة 
ليأتي)غور باتشوف(ويحذو حذوه بعد فترة من الجمود طويلة في محاولة بائسة اصطدمت 
بضعف شخصيته ومعارضة رفاقه له قبل أن يعرفوا وجهة نظره الإصلاحية، فيلغي مرحلة 
الشيوعية العليا وشعارها المثالي الطوباوي )من كلٍّ حسب قدرته ولكلٍّ حسب حاجته( من 
الوجود مكتفياً في شعار الاشتراكية الشيوعية )من كل حسب قدرته ولكلٍّ حسب عمله( 

بديلًا لما قبله.
أو  الواحدة  الوسيلة  خلل  إلى  تنبَّه  قد  كان  )غورباتشوف(  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول   
الغاية الواحدة التي تجعل من اشتراكية الثروة بديلًا لاشتراكية الدولة، فراح يحرك الحرية 
السياسية بحذر شديد ليجعل من الديمقراطية السياسية غاية ملازمة ومكملة للديمقراطية 
الاقتصادية حتى تكون اشتراكية الدولة هي المقدمة التي تضمن للناس اشتراكية في الثروة 
الحاكم  للرأي  تجعل  ولا  عليها،  المترتب  الشرعي  الإرث  حق  ولا  الخاصة  الملكية  تلغي   لا 
مساحة كلية تبتلع فيها رأي المحكوم وحقه في حرية التفكير وحرية العمل وحرية الاعتقاد، 
لكن محاولته باءت بالفشل نظراً لما لقيته من معارضة القيادات الجامدة وتلقف القيادات 

المتأمرة والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على الامبراطورية الشيوعية.
هي  تلك  وكانت  والتجربة  النظرية  رجل  الثائر  الفيلسوف  طبيعة  هي  تلك  كانت  إذا 
النتيجة، فإن جمال عبدالناصر في تجربته الثورية، كان لاشك رجل ثورة تغلَّبت عليه الحياة 
العملية على الفلسفة النظرية، ولذلك نجده في بداية تجربتة الثورية يكتفي بالأهداف الستة 
للثورة بمفاهيمها الإصلاحية، والإقليمية الأقل من الراديكالية الثورية، مقتنعاً بوجهة نظره 
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المستمدة من الحياة العملية بأن الجيش هو أداة التغيير في مجتمع متخلّف يفتقد إلى الوعي 
والخبرة والتجربة في العمل السياسي المنظم، نتاجاً لعدم وجود الثورة الصناعية التي تنقل 
ومتقدمة  متحركة  صناعية  حياة  إلى  وجامدة،  وراكدة  متخلّفة  إقطاعية  حياة  من  المجتمع 
الثورة  قوى  وطبقياً  اجتماعياً  فيه  تتبلور  الذي  الطبقي  والفرز  الوعي  في  وعملياً،  علمياً 
الفضفاضة  التنظيمية  وتجاربه  الثورة  شعبية  من  ليجعل  للثورة،  المضادة  الرجعية  والقوى 
صوب  للجماهير  التلقائية  الحركة  عفوية  تدفع  وعاطفية  وحماسية  تلقائية  دفع  إطارات 
الأفكار  وتداخل  المعاناة  واقع  من  انتقالًا  للثورة،  الإصلاحية  الستة  الأهداف  برنامج  إنجاز 
الأهداف  وضوح  من  تلاها  وما  وطنياً  التجربة  ورســوخ  الخبرة  واقع  إلى  والاجتهادات، 
الاستراتيجية للثورة، فهو كقائد ثوري قضى حياته بين الجماهير وفي الثكنات العسكرية، 
وسيطرة  الإقطاعيين  من  الرجعيين  الأذناب  الاستعماري وحكم  الوجود  بنير  تكتوي  التي 
رأس المال على الحكم، يفكر في عمل إيجابي حاسم ينقذ مصر قلب الأمة العربية ومركز 
تجاه جماهير  التاريخي  بدورها  لتقوم  تنطلق  حتى  المركبة  معاناتها  من  التاريخية،  قيادتها 
الحنيف.. الإسلامي  الدين  المقدمة  وفي  الثورية  السماوية  بالرسالات  المؤمنة  العربية  الأمة 
الذي يعتبر عقيدة وشريعة الأغلبية العربية بل الديانة الرسمية للأمة العربية، وماتنطوي 
عليه من اعتراف يدعو إلى احترام أهل الكتاب والتعايش معهم تجنباً للجوء إلى أساليب 
مجادلة عنيفة تضر بوحدة الشعوب التى تتكون منها الأمة العربية ذات الأقليات المسيحية. 
السياسي  بموقعه  أصبح  لقائد  فلسفية  محاولة  أول  قد شهدت  الانتقال  مرحلة  فكانت 
قيادة تاريخية لمصر وللأمة العربية من المحيط إلى الخليج، لم يكن يجد في زحمة مسؤولياته 

العملية متسعاً للتأمل والتفلسف، الذي يحتاج إلى وقت وبحث لايتوافر لمثله..
ومع ذلك فقد كانت فلسفة الثورة بداية متواضعة تدل على وعي عميق، بجذورها الضاربة 
في أعماق الشعب كما كانت تدل على فهم معقول ومقبول للتركيبة الاجتماعية للشعب، 
التي تجعل الثورة عملًا شاقاً ومضنياً في غياب الكوادر الثورية المؤمنة بفلسفة الثورة حقيقة 
وفعلًا وليس مجرد كلام للمزايدة الانتهازية طمعاً في التسلل إلى مواقع قيادية، وما رافقها 
من الجهود العملية المخلصة والنابعة عن استعداد صادق لإنصاف تلك الأغلبية الكادحة، 
مشوباً بنقص المخلصين من حوله في وقت لم تكن فيه تلك الأغلبية المستهدفة من الانصاف 
قد امتلكت الشروط الذاتية للثورة جنباً إلى جنب مع الشروط الموضوعية، لذلك لا غرابة 
أن يكون عصر السادات بداية النهاية الأيديولوجية والثورة الناصرية، التي انتهت وهي في 

ريعان شبابها.
ينظر  فيلسوف  إلى  الثائر  القائد  يتحول  أن  عظيماً  إيجابياً  عملًا   كان  فقد  ذلك  ومع 
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للثورة.. كانت معطيات التجربة قد أقنعته بعدم جدوى الاستلاب الأيديولوجي الذي يجعل 
المعاصرة بديلة للأصالة..كما كانت معايشته وتجربته مع أدعياء الأصالة، قد أقنعته بعدم 

جدوى التوقف عند الأصالة دون الولوج في بحر المعاصرة.
كان لا بد أن يكون الواقع هوالسيد الذي يحتل بدينه وتقاليده وقيمه التراثية الإيجابية 
الهوية  العروبية  لبناء الأيديولوجية  الوطنية والقومية والإسلامية، المصدر الأول  ومقوماته 

والإسلامية العقيدة، والإنسانية العلم.
معلناً  الاستراتيجية  الأهداف  مرحلة  إلى  الستة  الأهداف  مرحلة  من  ينتقل  نجده  لذلك 
سمتها  الشعبية  سمتها  من  تستمد  التي  الشاملة،  الاجتماعية  الثورة  إلى  العظيم  التحول 

التقدمية في العدل الاشتراكي.
الإنسان  )من  والإيمان(  والفكر  )العمل  تلازم  في  يتلخص  بأنه  المنهج  حدد  قد  فكان 
كبداية وللإنسان كنهاية( وكأنه بذلك كان على قاب قوسين أو أدنى، من الأخذ بالتعددية 
السياسية باعتبارها المرادف الموضوعي للتعددية الاقتصادية في المحصلة العامة الواعية بالجدل 

وتجديله، أي وقيادته من خلال الإنسان باعتباره وسيلة التنمية وغايتها.
جدلًا«  شيء  أكثر  الإنسان  »وكان  بقوله  الحنيف  الإسلامي  الدين  ذلك  إلى  أشار  كما   
أي أن الإسلام قد قال إن الإنسان أكثر الكائنات الجدلية جدلًا معرفياً أي قيادياً ولكنه لم 
يقل كما قال المفكر العربي الكبير الدكتور/عصمت سيف الدولة»بأنه الجدلي الوحيد«لأن 
القول بأن الجدل مسألة خاصة بالإنسان دون غيره من الكائنات الحية غير العاقلة ينطوي 
على إيثار للقوانين الجدلية، لنجعل ما هو جدلي يتعامل مع واقع وظروف كونية غير جدلي 
من الأمور التي تبعث على الارباك والصعوبات الفلسفية الكثيرة، التي تتناقض مع الكثرة 
الكثير  قوانين شمولية تحتمل  الجدل  بأن  القول  إلى  ذلك  من  أخلص  الإنسان،  في  الجدلية 
من المعاني المركبة الدالة على التعدد والتنوع، تحكم الوجودين الذاتي والموضوعي، ويكون 
غير  الحية  الكائنات  من  غيره  دون  وحده  بالإنسان  خاصة  مسألة  وتجديله  بالجدل  الوعي 
العاقلة، لأن الوعي بالجدل مسألة عقلية بحتة، وتجديل الجدل مسألة عقلية عملية لايقوى 
القدرة  الكائنات الأخرى، بحكم ما يمتلكه من مقومات  عليها إلا الإنسان دون غيره من 
المادية والعقلية والروحية على تحمل مسؤولية في الاستخلاف على الأرض. أخلص من ذلك 
إلى القول بأن إرادة الّله التي جعلت الحياة رحلة جدلية هي نفسها الإرادة التي ميزت الإنسان 

بالقدرة على تجديل الجدل.





  النا�ضرية ومفهومها 
للايديولوجية والثورة

 قال جمال عبدالنا�ضر وهو ب�ضدد البحث عن دليل 
عمل ينير للثوار طريق الثورة على الواقع الفا�ضد »ما 
الذي نريد اأن ن�ضنعه؟ وما الطريق اإليه؟ الحق اأني في 
معظم الاأحيان كنت اأعرف الاإجابة عن ال�ضوؤال الاأول 
واأخال اأني لم اأكن وحدي المنفرد في هذه المعرفة واإنما 
كانت تلك المعرفة اأملًا انعقد عليه اإجماع جيلنا كله. 
هذا  اإل��ى  الثاني-طريقنا  ال�ضوؤال  على  الاإجابة  اأم��ا 
كما  خيالي  في  تغيرت  باأنها  اأع��رف  نريد-فاأنا  ال��ذي 
مو�سوع  �أنها  �أي�ساً  �أعتقد  و�أك��اد  �آخر،  �سيء  يتغير  لم 
الخلاف الاأكبر في هذا الجيل وما من �ضك في اأننا جميعاً 
نحلم بم�ضر المتحررة القوية. ذلك اأمر لي�س فيه خلاف 
بين م�ضري وم�ضري اأما الطريق اإلى التحرر والقوة.. 

فتلك عقدة العقد في حياتنا«.

7 الف�ضل 
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أو  العربية  للثورة  أيديولوجية  مشروع  عن  عبارة  هي  الناصرية  »إن 
الرائدة  الثورية  التجربة  نتاج  فهي  العربي،  الحضاري  المشروع  ايديولوجية 

لشعبنا العربي تحت قيادة جمال عبدالناصر«.)133(
ومتناغم  ومتسق  متكامل  فكري  نسق  الناصري  السياسي  البرنامج  في  جاء  كما  وهى 
يطرح رؤى منهجية في قضايا الوجود الكوني والاجتماعي والإنساني، ويكمل ذلك بطرح 
نظري يفسر الواقع الاجتماعي العربي بشكل تفصيلي ويتجاوز ذلك التفسير إلى كيفية 

التعامل معه من منطلق إنجاز المستهدفات الغائبة للمشروع الحضاري العربي.
القوانين  ذات  للمعرفة  التراكمي  بالمعنى  كعلم   نفسها  المعنى لاتطرح  بهذا  والناصرية 
والمجتمع  الكون  عن  المنتهية  المفاهيم  منظومة  بمعنى  كفلسفة  أو  التحكمية،  المنظمة 
والإنسان والفكر، وإن كانت كأيديولوجيا تطرح ملامح منهج  علمي إنسانى قادر بمزيد 

من الاجتهادات الفكرية على أن يصل إلى صياغة لعلوم اجتماعية عربية«.)134(
بعقل مفتوح  التعامل مع الحياة والحرية  إلى  قبل ذلك وبعده منظومة فكرية تدعو  إنها 
وإرادة مشدودة إلى مواكبة الحركة الجدلية الدائمة الاستعداد للتطور الموازي للتغيير، أبعد 
من أن تكون »أيديولوجيا تمتلك الحقيقة النهائية الكلية المطلقة«)135( بل قُل أبعدت نفسها 
تؤكد  فلسفية  بخلفية  »ترتبط  وإذ  سيكون،  وما  كائن  هو  وما  كان  بما  العلم  دعوى  عن 
والخير«. والعدل  بالحق  الإنسان  حياة  تنئ  التي  السماوية  والرسالات  تعالى  بالله  الإيمان 
)136( فهي في التقييم الأخير اجتهاد عربي يستوعب المثالية والمادية ويطرح مشروع نظرية 

للثورة العربية وللتغيير الشامل مستمدة من واقعنا، ولكنها متفاعلة مع الفكر الإنساني 
ومستفيدة من تراثه ومؤثرة فيه أيضاً«.)137(

وإذ تؤمن بشمولية الجدل وترابط أجزاء الظاهرة الكوني، تؤمن بدور الإنسان القيادي 
باعتباره وحده الكائن المتميز بعبقريات القدرة على الفعل دون غيره من الظواهر والأشياء 
الحية وغير العاقلة، لأنه وحده الكائن المسلَّح بعبقريات التعامل مع الحرية المتمثلة بالعقل 
التجربة  في  للبحث  محاولة  مجرد  تكن  لم  وهي  ومسؤولية،  بأهلية  والإرادة  والقدرة 
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والممارسة عن قوانين لتفسير الواقع من حيث هو جملة من المشكلات السياسية والاجتماعية 
الواقع  لتغيير  جذرية  حلول  عن  بحث  ماهي  بقدر  فحسب  والمادية  الثقافية  والاقتصادية. 
ثورياً بما يضمن للإنسان حقه في الحرية وفي نصيب عادل من السلطة السياسية والثروة 
الاقتصادية والثقافية على نحوٍ يتناغم مع مالديه من طاقات وإمكانات علمية وعملية في 
بالتالي  المتساوية ويكفل  الفرص  بدايات من  للجميع  يتيح  الذي  المنافسة والمفاعلة  ميدان 
لكلٍّ حقه وموقعه في نتائج متفاوتة وعادلة وإذا كانت الناصرية قد انطلقت من البحث عن 
الحقيقة في أعماق المعتركات الموروثة والحاضرة للواقع فقد استفادت كذلك من الانفتاح 
على غيرها من التجارب الإنسانية السابقة والمعاصرة لها على نحو جنبها الوقوع في أخطاء 
الرؤية الأحادية للحياة والحرية في التعامل مع التاريخ كماضٍ، والتاريخ كحاضر، والتاريخ 
كمستقبل، فأدركت من ثم المعنى الشمولي للحرية من حيث أهميتها في حياة الفرد وحياة 
والكفاية كاستجابة  التقدم  وبين   ، والندرة كتحدًّ التخلف  بين  الصراع  في مجرى  الجماعة 
الواقع  والتجربة عن  إنسانية واعية، فراحت من خلال منهج الصواب والخطأ تبحث في 
رؤية أيديولوجية تستوعب المعنى التعددي للحرية في علاقاتها الروحية والعملية والمادية 

مع الحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية الثقافية..إلخ.
الأمة  منها  تعاني  التي  الوطنية  المشكلات  أهم  أحد  يعد  الاستعمار  أن  ثم  من  فأدركت 
العربية في مواجهتها مع التحديات الخارجية التي تسلب حقها في الحياة والحرية والتقدم. 
الوعي  أزمة  عن  ناتجة  داخلية  مشكلات  والمــرض  والجــوع  الجهل  أن  أيضا  أدركــت  كما 
غياب  في  والاقتصادية  الاجتماعية  للموارد  استغلال  سوء  من  عليها  ومايترتب  بالحرية 
نخبة  بيد  الاقتصادية  والثروة  السلطة  ز  تركُّ عن  المعبرة  الاجتماعية  والعدالة  الديمقراطية 
قليلة من الشعب، كما أدركت أن التجزئة عائق من أهم العوائق التي تفرغ الحياة العربية 
واجتماعية  سياسية  قهر  إمكانات  بالتالي  أعداءها  وتمنح  والمادية  البشرية  قوتها  من 
فكرية  منظومة  عن  بالبحث  يبدأ  الحل  فكان  الحرية  إلى  الحاجة  من  ضاعفت  واقتصادية 
الجديدة  الانطلاقة  مسيرة  في  والحرية كهدف  الحرية كوسيلة  لمعنى  المتكاملة  الأبعاد  تحدد 
على درب الانعتاق من التخلّف بكل قواه الداخلية والخارجية.. إذاً فلا حل للحياة الفردية 
الوطن  وتحرير  المكبلة بأغلال الاستعمار والاستغلال والاستبداد إلا بتحرير  والاجتماعية 
المواطن من كافة أشكال التحديات والمعوقات الداخلية والخارجية، وعلى ذلك فالحرية هي 
الحل الجذري المتكامل بأبعاده الثلاثة المتمثلة في الديمقراطية والاشتراكية والوحدة كأهداف 
نضالية متشابكة ومترابطة »يعزز كل منهما الآخر ويتعزز به ولا يكتمل الحل الجذري إلا 

باكتمالها جميعاً«)138(
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إلى  الهادفة  والجديدة  القديمة  الاستعمار  أشكال  كافة  من  الوطن  بتحرير  الحل  فإن  إذاً   
استنزاف الثروات الاقتصادية ومسح الذات الحضارية للشعوب التي تتكون منها الأمة العربية 
السياسية  والقهر  الاستغلال  أشكال  كافة  من  المواطن  تحرير  يتم  حيث  إلاهناك  تتوقف  ولا 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..إلخ من عوامل التحدي الداخلية والخارجية .
إن الثورة السياسية والاجتماعية تستهدف إعادة بناء المجتمع من جديد وهي لاتستطيع 
أن تحقق هذه الغاية إلا إذا كانت تعرف على وجه التحديد أهدافها، وبمعنى آخر أنه لاتوجد 
ثورة بلا نظرية ثورية، حيث يؤكد الميثاق »أن التطلع الثوري بكل آماله ومُثله العليا يهتم 
بالبناء الجديد أكثر من اهتمامه بالأنقاض التي تداعت، وأن الشعوب لاتستخلص إرادتها من 
قبضة الغاصب لكي تضعها في متاحف التاريخ وإنما تستخلص الشعوب إرادتها وتدعمها 
بكل طاقاتها الوطنية لتجعل منها السلطة القادرة على تحقيق مطالبها. إن هذه المرحلة من 
النضال هي أخطر المراحل في تجارب الأمم.. إنها النقطة التي انتكست بعدها حركات شعبية 
كانت تبشر بالأمل في نتائج باهرة، ولكنها نسيت نفسها بعد أول انتصار لها ضد الضغط 
الواقع كما هو دون  ثم تركت  الثورية تحققت، ومن  أهدافها  أن  الخارجي، وتوهمت خطأً 
تغيير«.)139( إن حاجة الثورة إلى  نظرية ثورية لاتعني الأخذ بالجاهزية الأيديولوجية ولا 
بد لأية نظرية ثورية أن تكون نابعة من ظروف كل ثورة وكل مجتمع وذلك لايعني عدم 
لنظرية  الحرفي  النقل  في  الكبير يكمن  الخطأ  الثورية الأخرى لأن  التجارب  الاستفادة من 
مجتمع معين وتطبيقها على مجتمع مختلف، فهذا هو الذي أسفر عن فشل ثورات كثيرة 
تنتكس حركات شعبية حين  الوطني  النضال  المرحلة الخطيرة من  الميثاق »في هذه  ويؤكد 
قوانين  بوجود  التسليم  إن  الوطنية.  التجربة  من  لاتنبع  نظريات  الداخلي  للتغيير  تنتهج 
طبيعية للعمل الاجتماعي ليس معناه القبول بالنظريات الجاهزة والاستغناء بها عن التجارب 
الوطنية. إن الحلول الحقيقية لمشاكل أي شعب لا يمكن استيرادها من تجارب شعوب غيرها، 
ولا تملك أية حركة شعبية في تصدّيها لمسؤولية العمل الاجتماعي أن تستغني عن التجربة.

تقطع  أو  السابقة عليها  النظريات  تفترض مقدماً تخطئة جميع  الوطنية لا  التجربة  إن 
ب لاتقدر أن تتحمل تبعاته خصوصاً  برفض الحلول التي توصل إليها غيرها، فإن ذلك تعصُّ
وإن إرادة التغيير الاجتماعي في بداية ممارستها لمسؤولياتها تجتاز فترة أشبه بالمراهقة الفكرية 
تحتاج خلالها إلى كل زادٍ فكري لكنها في حاجة إلى أن تهضم كل زادٍ تحصل عليه وأن تمزجه 
بالعصارات الناتجة من خلاياها الحية. إنها تحتاج إلى معرفة ما يجري من حولها لكن حاجتها 
الأمم  حياة  في  هي  والخطأ  الصواب  تجربة  وإن  أرضها،  على  الحياة  ممارسة  إلى  هي  الكبرى 

كشأنها في حياة الأفراد طريق النضوج والوضوح«.)140(
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 قال جمال عبدالناصر وهو بصدد البحث عن دليل عمل ينير للثوار طريق الثورة على 
الواقع الفاسد »ما الذي نريد أن نصنعه؟ وما الطريق إليه؟ الحق أني في معظم الأحيان كنت 
أعرف الإجابة عن السؤال الأول وأخال أني لم أكن وحدي المنفرد في هذه المعرفة وإنما كانت 
الثاني-طريقنا  السؤال  على  الإجابة  أما  كله.  جيلنا  إجماع  عليه  انعقد  أملًا  المعرفة  تلك 
آخر، وأكاد  يتغير شيء  لم  تغيرت في خيالي كما  بأنها  أعترف  نريد-فأنا  الذي  إلى هذا 
أننا جميعاً نحلم  أنها موضوع الخلاف الأكبر في هذا الجيل وما من شك في  أيضاً  أعتقد 
بمصر المتحررة القوية. ذلك أمر ليس فيه خلاف بين مصري ومصري أما الطريق إلى التحرر 

والقوة.. فتلك عقدة العقد في حياتنا«.)141( 
الشعب  الثورية لدى  الميثاق فيما بعد بقوله »إن قوة الإرادة  الذي ردده  المعنى  وهذا هو 
المصري تظهر في أبعادها الحقيقية الهائلة إذا ماذكرنا أن هذا الشعب البطل من غير تنظيم 
سياسي يواجه مشاكل المعركة، كذلك فإن هذا الزحف الثوري بدأ زحفه الثوري من غير 
التي  الظروف  الثوري في تلك  التغيير  إرادة  الثوري«.)142(ولم تكن  للتغيير  نظرة كاملة 

تحَّمل فيها الجيش مسؤولية التغيير تمتلك من دليل للعمل غير المبادئ الستة: 
1- في مواجهة جيوش  الاحتلال البريطاني الرابضة في منطقة قناة السويس كان المبدأ 

الأول هو القضاء على الاستعمار وأعوانه من الخونة المصريين.
هو  الثاني  المبدأ  كان  عليها  ومن  بالأرض  يستبد  الذي  الإقطاع  مواجهة تحكم  في   -2

القضاء على الإقطاع. 
3- في مواجهة تسخير موارد الثروة لخدمة مصالح مجموعة من الرأسماليين كان المبدأ 

الثالث هو: القضاء على الإحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم.
المبدأ  كان  كله  لهذا  حتمية  نتيجة  كان  الذي  والاستبداد  الاستغلال  مواجهة  في   -4

الرابع هو إقامة عدالة اجتماعية. 
ى من قوته لتهديد الجبهة  5- في مواجهة المؤامرات لإضعاف الجيش واستخدام ماتبقَّ

الداخلية المتحفزة  للثورة كان الهدف الخامس هو إقامة جيش وطني قوي. 
6- في مواجهة التزييف السياسي الذي حاول أن يطمس معالم الحقيقة كان الهدف 

السادس هو إقامة حياة ديمقراطية سليمة.
ب عليها الميثاق بقوله »إن هذه المبادئ الستة التي أسسها النضال الشعبي المتواصل    وعقَّ
التي تجاوبت  الثورية  والطلائع  الجيش،  داخل  من  جنَّدها لخدمته  التي  الثورية  الطلائع  إلى 
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معها تلقائياً وطبيعياً من خارجه، لم تكن نظرية عمل ثوري كاملة ولكنها كانت في تلك 
الظروف دليلًا للعمل يمثل عمق هذه الإرادة الثورية ويلبي احتياجاتها ويبرز تصميمها على 

بلوغ الشوط إلى مداه«.)143( 
  أولًا: إنها نظرية ثورية غير منقولة ومستمدة من البيئة العربية في ضوء تاريخنا البعيد 
وتجاربنا الماضية والحاضرة في ظل التجارب المشابهة في البلاد التي مرت بتجارب وظروف 
تشبه ما نمر به من تجارب وظروف »فكر مفتوح لكل التجارب الإنسانية يأخذ منها ويعطيها 
لايصدها عنه بالتعصب، ولايصد نفسه عنها بالعقد«.)144( كما أن الميثاق وهو يؤكد أن 
»الثورة العربية وهي تواجه هذا العالم، لابد لها أن تواجهه بفكر جديد لايحبس نفسه في 

نظريات مغلقة يقيد بها طاقاته«.)145(
الوقت لاينعزل عن  الثوري( في نفس  ويعقّب على ذلك بقوله »وإن كان هذا )الفكر 
التجارب الغنية التي حصلت عليها الشعوب المناضلة بكفاحها. إن التجارب الاجتماعية لا 
تعيش في عزلة عن بعضها، وإنما التجارب الاجتماعية-كجزء من الحضارة الإنسانية-تعيش 
بالانتقال الخصب وبالتفاعل الخلاق.. إنها قابلة للانتقال لكنها ليست قابلة لمجرد النقل، 
معنى  وليس  التكرار..  طريق  عن  الحفظ  لمجرد  قابلة  لكنهاليست  المفيدة،  للدراسة  قابلة 
اليوم بأن يخترع مفاهيم جديدة لأهدافة  ذلك أن النضال الوطني للشعوب والأمم مطالب 
الكبرى، ولكن معناه أنه مطالب اليوم بأن يجد الأساليب المسايرة لاتجاه التطور العام مع 

طبيعة العالم المتغيرة«.)146(
ثانياً: إنها نظرية مرنة، إن الحاجة إلى نظرية ثورية كدليل للعمل الثوري أمر لا شك 
فيه، ولكن يجب أن لاتكون النظرية قيداً على العمل الثوري وإلا خرجت عن 
معناها ووظيفتها. »إن الميثاق ليس قيداً على الدفع الثوري، أو الإرادة الشعبية 
يحد من حركتهما، وإنما هو الإطار الذي يرسم الأبعاد الرحبة للعمل من أجل 
الثورية،  أهدافه  نحو  السريعة  الحركة  على  القدرة  للشعب  ويضمن  المستقبل، 

ويترك بذلك المجال فسيحاً لتنمية الثورة واستمرار دفعها«.)147(
إن الذين يجمّدون الكفاح الوطني بتفسيرات أو قوالب جامدة تحد من قدرته 
على الانطلاق أو تشيع فيه روح التردد إنما يقللون من قوة المجتمع بقدر ضعفهم 
وعدم قدرتهم على التفكير الخلاق المنبعث من الواقع الوطني، لاتحققه كلمات 
محفوظة عالية الرنين. إن الخطر في المراهقة الفكرية في هذه المرحلة إنما يخلق 

نوعاً من الإرهاب المعنوي يعرقل التجربة والخطأ«.)148(
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»ثالثاً: إنها ثورة شاملة، لقد تميزت ثورتنا منذ يومها الأول، بأنها كانت ثورة سياسية 
وثورة اجتماعية في وقت واحد، وانها كانت بحق ثورة رائدة في فلسفتها الشاملة 

وفي إدارتها لوحدة الحياة بجوانبها الإنسانية المتكاملة«.)149( 
لنجاحها  تتطلب  السياسية  الثورة  الثورة»إن  فلسفة  في  عبدالناصر  جمال  عنها  قال 
كله،  الوطن  سبيل  في  لذاتها  ونكرانها  وتساندها،  وترابطها  الأمة  عناصر  جميع  وحدة 
والثورة الاجتماعية من أول مظاهرها تزلزل القيم، وتخلخل العقائد ، وتصارع المواطنين مع 
الفساد، والشك والكراهية، والأنانية، وبين شقي الرحى  م  أفراداً وطبقات، تحكُّ أنفسهم 
ونتفاوض  ونتجاوب  نتحد  أن  علينا  ثورة تحتم  ثورتين.  في  اليوم  نعيش  أن  لنا  قُدّر  هذين، 
في الهدف، وثورة تفرض علينا-برغم إرادتنا-أن نفترق، وتسودنا البغضاء، ولايفكر كل 
طريق  في  سِرنا  ويوم  معاً،  الثورتين  طريق  في  نسير  أن  بد  لا  وكان  نفسه،  في  إلا  منهما 
الثورة السياسية فخلعنا فاروق عن عرشه، سرنا خطوة مماثلة في طريق الثورة الاجتماعية 
فقررنا تحديد الملكية.. ومازلت حتى اليوم أعتقد أنه ينبغي أن تظل ثورة 23 يوليو محتفظة 
بقدراتها على الحركة السريعة والمبادئ لكي تستطيع أن تحقق معجزة السير في ثورتين في 

وقت واحد مهما بدا في بعض الأحيان من التناقض في تصرفاتنا«.)150(
وحول الأهداف الاستراتيجية للثورة الشاملة يقول الميثاق الناصري »إن عهوداً طويلة من 
العذاب والأمل بلورت في نهاية المطاف أهداف النضال العربي ظاهرة واضحة صادقة في 

تعبيرها عن الضمير الوطني للأمة وهي الحرية والاشتراكية والوحدة.
لقد أصبحت الحرية الآن تعني حرية الوطن والمواطن.

وأصبحت الاشتراكية وسيلة وغاية هي الكفاية والعدل.
قها  مزَّ واحدة  لأمة  الطبيعى  الأمر  لعودة  الجماهيرية  الدعوة  هو  الوحدة  طريق  وأصبح 
أعداؤها، ضد إرادتها وضد مصالحها، والعمل السلمي من أجل تقريب يوم هذه الوحدة، ثم 

الاجتماع على قبولها، تتويجاً للدعوة والعمل معاً«.)151(
 أما من حيث الطابع السلمي للثورة فقد إنطلقت الناصرية من الاقتصاد بالدم عملًا بما 
قاله جمال عبدالناصر الذي قال إن ما يبدأ بالدم ينتهي إلى مزيد من الدم، مخالفاً بذلك 
خته الماركسية من المعاني الضيقة للثورة في أذهان الجماهير، فحينما ترفض الجماهير  ما رسَّ
طاعة حكامها لسبب من الأسباب، وتزيلهم من مراكز السلطة بالقوة نكون أمام ثورة«)152(

وتسجله  الدستوري  القانون  مؤلفات  تناقشه  كما  الانقلاب  وبين  الثورة  بين  ان  وشتَّ
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الشرعي،  الطريق  وبغير  بالعنف  حكامه  بتغيير  الشعب  قيام  هي  »فالثورة  التاريخ  كتب 
أما الانقلاب فهو أن تقوم إحدى السلطات الحاكمة بتغيير نظام حكم قائم، بغير الطريق 
الشرعي المرسوم، كأن يقوم أحد رؤساء الجمهورية بتنصيب نفسه ملكاً أو امبراطوراً، أو 

بتعطيل البرلمان والانفراد بالحكم«.)153(
وقد أكد الميثاق الناصري في أبوابه العشرة على تعريف أيديولوجي ينسجم مع الحقيقة 
بأن  الاشتراكية  للثورة  تعريف علمي  الباحثة عن  الفلسفية  الاتجاهات  إليها  توصلت  التي 
هذا  صورة  كانت  أياً  ينشده  الذي  الرفاهية  مجتمع  لتحقيق  الشعب  وسيلة  »هي  الثورة 

المجتمع«.)154( ولا ثورة بدون نظرية ثورية-أيديولوجية-تستند إليها.
نه دون شك من تحقيق نموذج رائع  »إن إخلاص الشعب المصري لقضية الثورة، قد مكَّ
للثورة الوطنية، وهي الاستمرار المعاصر لنضال الإنسان الحر عبر التاريخ من أجل حياة 
أفضل طليقة من قيود الاستغلال والتخلّف في جميع صورها المادية والمعنوية«)155(

»إن الثورة بالطبيعة عمل شعبي وتقدمي: إنها حركة شعب بأسره يستجمع قواه ليقوم 
التي تعترض طريق حياته كما يتصورها وكما  العوائق والموانع  باقتحام عنيد لكل 
لما  تعويضاً  والاجتماعي  الاقتصادي  التخلف  مسافة  عبر  قفزة  أنها  كما  يريدها، 
للأجيال  تريده  لما  الأعلى  المثل  خلال  تبدو  التي  الكبرى  الآمال  إلى  ووصولًا  فات 

القادمة..«.)156(
بحاله،  مجتمع  ضد  يائساً  شخصياً  انفعالًا  والاكانت  فرد،  عمل  ليست  الثورة  إن   
والثورة ليست عمل فئة واحدة وإلا كانت تصادماً مع الأغلبية.. وإنما قيمة الثورة 
الحقيقية بمدى شعبيتها، وبمدى ما تعبر به عن الجماهير الواسعة، وبمدى ماتعبئه من 
قوى هذه الجماهير لإعادة صُنع المستقبل، وبمدى مايمكن أن توفره لهذه الجماهير من 

قدرة على فرض إرادتها على الحياة«.)157(
التي  هي  السياسية  الثورة  أصبحت  الغاية  أساس  على  الثورة  معنى  تحديد  إلى  واستناداً 
الأوضاع  في  جذري  تغيير  إحداث  غايتها  تكون  أن  دون  الحاكمة  تغييرالفئة  تستهدف 
الاجتماعية، أما الثورة الاجتماعية فهي التي تستهدف تحقيق تغيير جذري بقصد تحقيق حياة 
أفضل للمواطنين«.)158( وبهذا الصدد فقد أكد جمال عبدالناصر قائد الثورة ومفكرها في 
كتابه فلسفة الثوارة قوله بأن »لكل شعب من شعوب الأرض ثورتان: ثورة سياسية يسترد 
بها حقه في حكم نفسه بنفسه من يد طاغية فُرض عليه أو من جيش معتدٍ أقام في أرضه دون 
رضاه.. وثورة اجتماعية تتصارع فيها الطبقات ثم يستقر الأمر فيها على ما يحقق العدالة 
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لأبناء الوطن الواحد«.)159(، فحدد بذلك المفهوم الشامل أن الثورة والأيديولوجية شاملة 
ومستمرة ودائمة ومتجددة.

حيث قال أيضاً »لقد سبقتنا على طريق التقدم البشري شعوب مرت بالثورتين ولكنها 
لم تعشهما معاً وإنما فصل بين الواحدة والثانية مئات السنين. أما نحن فإن التجربة الهائلة 

التي امتحن بها شعبنا هي أن تعيش الثورتان معاً في وقت واحد«.)160(
بالمعنى  الثورة  لتحقيق  السياسي مجرد خطوة  بالمعنى  الثورة  »تعتبر  وعلى هذا الأساس 
الاجتماعي فإذا تغيرت أشخاص الحاكمين سواءً عن طريق حركة شعبية أو عن طريق إحدى 
الهيئات الحاكمة دون أن يصاحب ذلك تغيير اجتماعي في حياة الشعب، كان ذلك مجرد 
انقلاب أو مجرد حركة عنف بعيدة عن الشعب. وقد شهدت مصر كثيراً من أوجه الصراع 
على السلطة كانت فيه كل فئة تفتك بالفئة الأخرى كالمماليك والعثمانيين وأسرة محمد 

علي، دون إحداث أي تغيير اجتماعي للشعب في مجموعة«.)161( 
يوليو   2 في  الأهرام  جريدة  نشرته  حديث  في  عبدالناصر  جمال  قال  أوضح  وبشكل 
ذلك  بدأ صباح  الذي  العمل  هي  يوليو 1952م  ثورة 23  أن  يتصور  من  »هناك  1959م 
اليوم ثم انتهى مساء 26 يوليو، حين أرغم الملك على التنازل عن العرش ومغادرة البلاد.. 
وليس هذا رأيي، وإنما الذي أراه هو أن الذي حدث في تلك الأيام الثلاثة، هو مغامرة الثورة، 
وليس الثورة ذاتها، وفارق كبير بين المغامرة وبين الثورة.. إن الثورة هي عمل إيجابي جذري 
لتغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في وطن من الأوطان، ومن الحالة التي 
هي عليه فعلًا إلى الحالة الذي يجب أن تكون عليه أملًا... وهنا الفارق بين الثورات وبين 
الانقلابات.. الثورة وصول إلى القوة لتحقيق تغيير جذري في الأوضاع، والانقلاب وصول 
إلى القوة من أجل القوة، الحكم في الثورة بداية، والحكم في الإنقلاب بداية ونهاية، وبينما 
الانقلاب في حقيقته محاولة لتغيير شخص الحاكم، فإن الثورة في حقيقتها محاولة لتغيير 

أساس المجتمع«.)162(
الثورة الاجتماعية في تصدّيها لتغيير المجتمع جذرياً تقوم بعملين: إحداهما طابعه سلبي 

والثاني طابعه إيجابي:
العمل الأول: هو الهدم، إذيتعين عليها أن تدك أنقاض المجتمع الفاسد لتقيم عليه 
البناء الجديد. وهذه مهمة يسيرة وكثيراً ما تتحقق بمجرد نجاح الثورة.
العمل الثاني: وهو البناء، إذ يتعين أن تنجح الثورة في تحقيق الأهداف التي قامت من  
أجلها بإعادة صياغة العلاقات الاجتماعية بما يحقق الرفاهية والعدالة 
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الجدل  وتجديل  الجدل  هو  وذلك  للمجتمع«.)163(،   الاجتماعية 
البناء  في  الرغبة  بدافع  هدم  أي  والموجب،  السالب  بين  الصراع  أي 
والتقدم، وليس مجرد هدم بدافع الحرص على التخلف.. إنه اضافة 

تنمية إلى تنمية في طريق له بداية وليس له نهاية.
الثورة  ولكن  الماضي،  أنقاض  هدم  عملية  ليست  الثورة  »إن  الميثاق  يقول  المعنى  وبهذا 
بالبناء الجديد  يهتم  العليا  ومُثله  آماله  الثوري بكل  التطلع  المستقبل و»إن  بناء  هي عملية 
وحطامه  القديم  النظام  أنقاض  هناك  كانت  لقد  تداعت.  التي  بالأنقاض  اهتمامه  من  أكثر 
تسد الطريق، كما كانت هناك رواسب متعفنة من مطامعه البالية المهزومة، لكن الشعب 
المعلم، صانع الحضارة راح يشرف بوعي وجدارة على التحول الرائد الخلاق نحو الاشتراكية 

الديمقراطية التعاونية«.)164(
حقاً لقد عرف الإنسان الثورة »منذ أن عاش الأفراد في جماعات تخضع لنظام سياسي 
معين، ويتميز فيها الأفراد بين حكام يأمرون، ومحكومين يخضعون، عرف الإنسان معنى 

الثورة، على الأقل في مفهومها العام، بمعنى الخروج الجماعي على القانون«.)165(
الاقتصادية  الأمور  في  الثورات  أسباب  قد حصرا  ماركس  ولئن كان سان سيمون وكارل 
ورغم أهميتها إلا أنها ليست الأسباب الوحيدة »فالمسلّم به أن الحركات الدينية كانت أشمل 
ثورات عرفتها البشرية، ولا يمكن القول بأن هذه الثورات كانت أسبابها اقتصادية، وإن كانت 
قد أدت إلى توزيع أعدل لخيرات المجتمع على أبنائه. ودراسة الثورة الإسلامية خير شاهد على 
الاقتصاد فحسب،  في مجال  ليس  الفاسدة،  الاجتماعية  القيم  ثورة على  فقد كانت  ذلك، 
ولكن في كافة المجالات، ومن ثم فإنها كانت أقرب إلى الثورة في مجال القيم الأخلاقية منها 

إلى الأفكار الاقتصادية المادية. ويصدق ذات الشيء على المسيحية أيضاً«.)166(
ثم إن هناك عديداً من الثورات السياسية، قامت لأسباب بعيدة تماماً عن المعنى الاقتصادي 
كثورة تقوم بها عدة شعوب تنتمي إلى جنس واحد لتكون جماعة سياسية منفصلة أو تقوم 
بها جماعة تنتمي إلى جنس للانفصال عن جماعة سياسية قائمة، أو ثورة لطرد مستعمر..
إلخ. ففي مثل هذه الصورة، قد تكون الأسباب الاقتصادية العاجلة أدعى إلى الإبقاء والمحافظة 
الثورات  اتجاه  لايكون  الحالات،  هذه  مثل  في  ولكن  الثورة،  قبل  السياسية  الأوضاع  على 
ه إلى مثل أعلى يراد تحقيقه مهما كان  مركزاً على المعاني الاقتصادية للثورة، بقدر ماهو موجَّ
باختلاف  تقترن  الثورات  فيها  تنشأ  التي  الظروف  اختلاف  إن  الاقتصادي«.)167(  الثمن 
الأسباب، ذلك أن بعض الثورات كثيراً ماسبقها إعداد أيديولوجي طويل كالثورة الفرنسية 
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والثورة الروسية، فكل منهما سبقها إعداد طويل من التحليل الأيديولوجي لم يستطع فيه 
أنصار من بيدهم مقاليد القوة، أن يردوا فيه على تحدّي أولئك الذين أنكروا سلامة الطريقة 
التي تعمل بها القوة، وكان كل منهما نتاج حقبة طويلة من سوء استخدام الحكم، كان عدم 
كفاية الحكام فيه يكاد يكون أمراً أكثر بروزاً حتى من روح الاضطهاد السائدة فيها. كما بدأ 

كل منهما بروح من التفاؤل والنشوة بدا أنها تفتح آفاقاً واسعة من الحرية«.)168(
ومثل هذه الثورات ذات الإعداد الأيديولوجي المسبق لاتكون عادةً ثورات سياسية بالمعنى 
المشار إليه آنفاً، ولكنها تكون ثورات اجتماعية، ولهذا أحدثت الثورتان الفرنسية والروسية 
تغييرات عميقة ليس في كل من المجتمعين الفرنسي والروسي فحسب، بل وامتد شعارهما 

إلى خارج نطاق الدولتين اللتين إندلعت فيهما الثورة لأول مرة« )169(
ومن الثورات الأخرى ماتندلع فجأة وبدون مقدمات أو إعداد سابق واضح مثال على ذلك 
ثورة الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية 1776م والتي كانت أول ثورة ناجحة في 
الأوروبية والأمريكية  الشعوب  احتذته معظم  بالتالي نموذجاً  الثامن عشر، وكانت  القرن 
اللاتينية، وكان لها أثرها أيضاً على الثورة الفرنسية الكبرى، وأول ما يلاحظ أن هذه الثورة 
كانت ثمرة لمجرد الأحداث ولكنها لم تكن نتاجاً لأفكار مذهبية )أيديولوجية( يؤمن بها 
وكانت  إنجلترا،  الأم  الوطن  مع  في خصوصها  ويختلفون  الأمريكية،  المستعمرات  سكان 
يملك  الذي  الإنجليزي  البرلمان  في  تمثل  أن  في  المستعمرات  حق  الخلاف حول  هي  الشرارة 
فرض الضرائب، إعمالًا للقاعدة المسلَّم بها في الفقه الدستوري البريطاني من أنه لاضريبة 

بلا تمثيل في البرلمان.
ويمكن أن يندرج في ذلك أيضاً ثورة 1919م في مصر، إذ أنها بدأت فجأة وعلى خلاف 

ما كان يتوقعه أكثر الناس تفاؤلًا بمجرد القبض على سعد وصحبه.
كما أن ذات الحكم يصدق-إلى حد ما-على ثورة 23يوليو 1952م، فإذا كان الشعور 
من  عاماً  جواً  وولَّــد  الشعب  فئات  جميع  إلى  امتد  قد  الملكي  العهد  وبمفاسد  بالسخط 
الإحساس بالثورة، فإنه لم تكن ثمة فلسفة معينة لهذة الثورة، ولا مذهب أيديولوجي معين 
لمواجهة احتمال الثورة، وقد سجل الميثاق هذه الحقيقة »إن قوة الإرادة الثورية لدى الشعب 
البطل بدأ زحفه  الشعب  أن هذا  إذا ما ذكرنا  الهائلة،  أبعادها الحقيقية  المصري تظهر في 
الثوري من غير تنظيم سياسي يواجه مشاكل المعركة، لذلك فإن هذا الزحف الثوري بدأ من 
غير نظرة كاملة للتغيير الثوري، إن إرادة الثورة في تلك الظروف الحافلة لم تكن تملك من 
دليل للعمل غير المبادئ الستة المشهورة التي نحتتها إرادة الثورة من مطالب النضال الشعبي 
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واحتياجاته«.)170(، وحول ضرورة الثورة خصص الميثاق الناصري باباً كاملًا يبدأه بقوله 
»لقد أثبتت التجربة وهي لاتزال تؤكد كل يوم، أن الثورة هي الطريق الوحيد الذي يستطيع 
النضال العربي أن يعبر عليه من الماضي إلى المستقبل. وأجمل ثلاثة أسباب لهذه الحتمية 

هي على التوالي:)171(
فالثورة  الثورة:  إلا عن طريق  وإزالتها  الماضي  التغلب على رواسب  أولًا: لا يمكن 
نفسها من  أن تخلّص  العربية  الأمة  بها  التي تستطيع  الوحيدة  الوسيلة  هي 
تها، ومن الرواسب التي أثقلت كاهلها، فإن عوامل القهر  الأغلال التي كبلَّ
والاستغلال التي تحكمت فيها طويلًا، ونهبت ثرواتها لن تستسلم بالرضا 
وإنما لا بد على القوى الوطنية أن تصرعها وأن تحقق عليها انتصاراً حاسماً 

ونهائياً«.
ثانياً: الثورة هي الطريق الوحيد لمغالبة التخلّف، الذي أرغمت عليه الأمة العربية 
كنتيجة طبيعية للقهر والاستغلال، فإن وسائل العمل التقليدية لم تعد قادرة 
على أن تطوي مسافة التخلّف الذي طال مداه بين الأمة العربية وبين غيرها من 
الأمم السابقة في التقدم، ولا بد والأمر كذلك من مواجهة جذرية للأمور تكفل 

ل هذه المسؤولية. تعبئة جميع الطاقات المعنوية والمادية للأمة لتحمُّ
ثالثاً: الثورة هي الطريق الوحيد لمحاولة اللحاق بركب الأمم المتحضرة، لأنها »الوسيلة 
الوحيدة لمقابلة التحدي الكبير الذي ينتظر الأمة العربية وغيرها من الأمم التي 
لم تستكمل نموها، ذلك التحدي الذي تسببه الاكتشافات العلمية الهائلة 
التي تساعد على مضاعفة الفوارق مابين التقدم والتخلّف، فإنها بما توصلت 
إلية من المعارف تيسّر للمتقدمين أن يكونوا أكثر تقدماً، وتفرض على الذين 
تخلَّفوا أن يكونوا-بالنسبة إليهم- اكثر تخلّفاً، برغم كل ما قد يبذلونه من 
لم تكن مجدية  إن عملية الإصلاح  فاتهم«. )172(  ما  لتعويض  جهود طيبة 
المتداعي  القديم  البناء  بترميم  لم تكن تكتفي  الوطن  في مصر »واحتياجات 
تتطلب  الوطن  احتياجات  بقوائم تسنده وإعادة طلائه، وإنما كانت  وصلبه 
مجتمع  الثورة خلق  رسالة  الأساس صلباً شامخاً، جعلت  ثابت  بناءً جديداً 
جديد يطابق المثل العليا لدى الثوار لضخامة أوجه التخلّف التي يعاني منها 
المجتمع الثائر في كافة المجالات، ويحاول تحقيق أهدافه في ظروف أقسى من 

المجتمعات التي سبقته في سبيل الحضارة«. )173(
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المعاصرة  وصورته  العربي  النضال  أداة  العربية،  الثورة  الميثاق»إن  ويقول 
تصمد  أن  بواسطتها  تستطيع  ثلاث  بقدرات  نفسها  تسلح  أن  إلى  تحتاج 
لمعركة المصير التي تخوض غمارها اليوم وأن تنتزع النصر، محققةً أهدافها 
من جانب، ومحطمةً جميع الأعداء الذين يعترضون طريقها من جانب آخر« 

وهي:
عن  والناتج  المستنير  الفكر  من  النابع  العلمي،  الاقتناع  على  القائم  الوعي  أولًا: 

المناقشة الحرة التي تتمرد على سياط التعصب والإرهاب الفكري.
يجابهها  التي  المتغيرة  للظروف  تستجيب  التي  الطليقة  السريعة  الحركة  ثانياً: 
النضال العربي، على أن تلتزم هذه الحركة بأهداف النضال وبمثله الأخلاقية.
ثالثاً: الوضوح في رؤية الأهداف، ومتابعتها باستمرار، وتجنُّب الانسياق الانفعالي 
إلى الدروب الفرعية التي تبتعد بالنضال الوطني عن طريقه وتهدر جزءاً من 
طاقاته«.)174(، ويؤكد الميثاق أن العمل الثوري لابد له أن يكون عملًا علمياً، 
وإذا تخلت الثورة عن العلم فمعنى ذلك أنها مجرد انفجار عصبي تُنفّس به 
الأمة عن كبتها الطويل، ولكنها لاتغير من واقعها شيئاً. إن العلم هو السلاح 
الذي  الثورة والعلم هو السلاح  قائد  الشعب هو  إن  الثورية  الحقيقي للإرادة 
يحقق النصر الثوري والعلم نفسه هو الذي يجعل التجربة والخطأ في العمل 
يصبحان  والخطأ  التجربة  فإن  العلم  وبدون  العواقب،  مأمون  تقدماً  الوطني 
نزعات اعتباطية، قد تصيب مرة، ولكنها تخطئ عشرات المرات. إن السلطة 
بالعلم  لكنها  الجماهير،  حماسة  تثير  أن  تستطيع  قد  العلم  بدون  الشعبية 
التمكن  على  قدرتنا  إن  الجماهير.  لمطالب  تحقيقاً  العمل  على  تقدر  وحده، 
من فروع العلم المختلفة هو الطريق الوحيد أمامنا لتعويض التخلّف، بل إن 
النضال الوطني إذا ما اعتمد على العلم المتقدم يستطيع أن يمنح نفسه فرصة 
التقدم  يحققه  ماسوف  أمام  ميزة  السابق  التخلّف  تجعل  للانطلاق،  أعظم 
الان  تبدأ  أن  استطاعت  ما  إذا  التخلّف،  على  أرغمت  التي  الأمم  الجديد.إن 
معتمدةً على العلم المتقدم تضمن لنفسها نقطة بداية تفوق النقطة التي بدأ 
منها الذين سبقوها إلى المستقبل، ومن ثم تمنح نفسها قوة اندفاع أشد في 
الكبرى  والاجتماعية  الاقتصادية  المشاكل  إن  عليهم.  والسبق  بهم  اللحاق 

التي يتصدى شعبنا اليوم لمواجهتها لابد لها من حلول علمية«. )175(
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تحقيق  في  اأخ��ف��ق��ت  ال��ت��ي  ال��ن��ا���ض��ري��ة  اإن 
التعددية  على  ت��ق��وم  �ضيا�ضية  ديمقراطية 
الحزبية والتداول ال�ضلمي لل�ضلطة، قد نجحت 
في اإقامة تعددية اقت�ضادية لم تتمكن في غياب 
وحقوق  ال�ضحافة  وحرية  الحزبية  التعددية 
للحاجة  الذاتية  الكفاية  تحقيق  من  الاإن�ضان 

لكنها حققت �ل�سيء �لكثير وباإمكانات قليلة.

8 الف�ضل 
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حرص الميثاق الناصري أن يصفها بالديمقراطية السليمة تمييزاً لها عن الديمقراطية 
السلمي  والتداول  الحزبية  التعددية  على  القائمة  الواجهات  ديمقراطية  أو  الزائفة 
والرأسمالية  الإقطاع  بين  التحالف  ظل  في  سائدة  كانت  للسلطة-الليبرالية-التي 
أن  ورغم  البريطاني،  وللاستعمار  للقصر  الولاء  قاعدة  على  تلتقي  التي  المستغلة 
الديمقراطية في المفهوم الناصري كانت أقرب إلى الشمولية منها إلى التعددية إلا أنها 
كانت بمفهوم الشرعية الثورية تبدو خطوة إلى الأمام قياساً بما كان سائداً من قبل، 
وتبدو غير مقبولة قياساً إلى ماتلاها من تبدلات في مرحلة الشرعية الدستورية. وقد 

أبرز الميثاق الناصري الخصائص المميزة للديمقراطية السلمية بما يلي:
أ- الارتباط بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية)الاشتراكية(، لأن حرية 
التصويت في الانتخابات لا يمكن أن تتحقق للمواطن إلا إذا تحرر من الاستغلال في 
كافة صوره، ومنح فرصاً متكافئة مع غيره في الحصول على نصيب عادل من الثروة 
الوطنية، وتخلص من كل قلق يبدد أمن المستقبل في حياته، وكل ذلك لاتوفره إلا 

الاشتراكية وهي المرادف لإصلاح الديمقراطية الاجتماعية«.)176(
ب- استبعاد سيطرة طبقة من الشعب على باقي الطبقات، فالديمقراطية يجب أن تكون 
فيجب  أمرحتمي،  هو  الشعب  بين طبقات  الصراع  وإذا كان  العامل كله.  للشعب 
الفوارق بين  أن يُحل سلمياً في إطارٍ من الوحدة الوطنية، ومع العمل على تذويب 

الطبقات. 
والمثقفين  والعمال والجنود  الفلاحين  من  المكونة  العامل  الشعب  قوى  إقامة تحالف  ج- 
والرأسمالية الوطنية، ليحل محل تحالف الرجعية ورأس المال المستغل، على أن يتم 

هذا التحالف في صورة تنظيم الاتحاد الاشتراكي العربي . 
ولضمان فعالية هذا التحالف أوجب الميثاق فرض الأحكام التالية في الدستور الجديد:- 
والسياسية على جميع  الشعبية  التنظيمات  مقاعد  من  نسبة 50%  - ضمان   1

المستويات للفلاحين والعمال.
2 - تأكيد سلطة المجالس الشعبية المنتخبة باستمرار فوق أجهزة الدولة التنفيذية.
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 3 - ضرورة خلق جهاز سياسي جديد داخل إطار الاتحاد الاشتراكي العربي.         
4  - تطبيق مبدأ جماعية القيادة.

التعاونية والنقابية  التنظيمات  الشعبية، خصوصاً  التنظيمات  د-العمل على تمكين 
من القيام بدور مؤثر وفعال في إرساء أسس الديمقراطية السليمة. 

هـ- تيسير النقد والنقد الذاتي باعتبارهما أهم ضمانات الحرية وذلك عن طريق إعطاء 
أوثق الضمانات لحرية الاجتماع وحرية المناقشة وملكية الشعب للصحافة. 

في  تؤثر  التي  الحدود  على  السليمة  للديمقراطية  الجديدة  الثورية  المفاهيم  فرض  و- 
تتميز  إنها  الإدارية.  واللوائح  والقوانين  التعليم  مقدمتها  وفي  المواطن  تكوين 
مقدمة  الاشتراكية  تجعل  كونها  في  الضيقة  الأيديولوجيات  من  غيرها  عن 
حتمية للوصول إلى الديمقراطية وليست بديلًا عنها ولا تعطل إحداهما الأخرى 
السياسية،  الحرية  هي  الديمقراطية  )إن  الميثاق  يقول  حيث  معاً،  تعملان  بل 
والاشتراكية هي الحرية الاجتماعية، ولايمكن الفصل بين الإثنين، إنهما جناحا 
الحرية الحقيقية، وبدونهما أو بدون أيٍّ منهما لاتستطيع الحرية أن تحلّق إلى آفاق 

الغد المرتقب(.  
  مثلت الناصرية أول محاولة تطبيقية لملامح المشروع الحضاري العربي الإسلامي، وإلى 
التي قامت على تعدد  العربي الاشتراكي في المجال الاشتراكي  البعث  حد ما تجربة حزب 
الأصالة  قيم  بين  يمزج  منطلق  من  والحرية  للحياة  رؤيتهما  في  انطلقتا  حيث  القطاعات، 
الناحيتين  من  التاريخية  مكتسباته  واستيعاب  بالواقع  ارتباطهما  وبقدر  المعاصرة،  وقيم 
المادية والروحية تكونان قادرتان ليس فقط على تحديد مشكلاته والتفكير بحلوله العلمية 
المفتوح على  العقل  انتهاج سياسة  الواضحة في  الرؤية  امتلاك  والعملية بل وتتمكنان من 

التجارب الإنسانية للإفادة والاستفادة مما هو إيجابي في تجارب الآخرين..
في  الحاكم  الواحد  الحزب  شمولية  عن  ناتجاً  كان  السياسي  الجانب  في  الخلاف  أن  إلا 
في  التعددية  يشبه  بما  مصر  في  حدثت  التي  المرنة  التنظيمية  والتجارب  والعراق  سورية 
البحث عن الحرية في الحياة  الناصرية وهي بصدد  الثورة  إطار جبهوي، ومن هنا انطلقت 
والحياة في الحرية من تعريف جديد للعمل الثوري الصادق، فافترضت أن تتوافر له »سمتان 
للحرية هي  بمفهومها  الثورة  تقدميته«.)177(، لأن  أولاهما: شعبيته-وثانيهما  أساسيتان 

علم تغيير المجتمع والانتقال به من الواقع المتخلّف إلى الواقع المتقدم.
»ليست  الحرة،  الحياة  تنشد  شعبية  إرادة  لأنها  الوحيد  الانتقال  جسر  الثورة  أي  وهي 
عمل فرد وإلا كانت انفعالًا شخصياً يائساً ضد مجتمع بأكمله، والثورة ليست عمل فئة 
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الحزبية  التعددية   تفترض  لذلك  فراحت  الأغلبية«.)178(  مع  تصادماً  كانت  وإلا  واحدة 
صيغ  خلال  من  الثورية  الشرعية  مرحلة  في  المباشرة  الحزبية  التعددية  محل  المباشرة  غير 
تنظيمية مرنة تفرّق بين التبانيات الاجتماعية المعقولة والمقبولة، وبين التناقضات الطبقية 
الاشتراكي،  للاتحاد  القومى وصولًا  الاتحاد  ثم  التحرير  هيئة  مثل:  واللامقبولة  اللامعقولة 
تأكيداً لما اعتقدته بأن الثورة الحقيقية تتميز بمدى شعبيتها وبمدى قدرتها على تعبئة طاقات 
الشعب وإمكاناته لإعادة صُنع الحياة من جديد على نحوٍ يحررها من الحاجة الناتجة عن الفاقة 

والفقر والجهل.
الشعبية للسلطة، في حين  الملكية  لتثبيت  السياسي  المدخل  الديمقراطية هي  وهنا تبدو 
للدخل  العادل  التوزيع  في  المساواة  لتحقيق  الاجتماعي  المدخل  هي  أنها  الاشتراكية  تبدو 

الذي يثبت ملكية الشعب للثروة الوطنية.
وإذا كانت الحياة الحرة هي غاية الثورة فإن الجانب الشعبي الملتزم بالديمقراطية هو »توكيد 

السيادة للشعب ووضع السلطة كلها في يده وتكريسها لتحقيق أهدافه«.)179(
العدل الاشتراكي »إقامة مجتمع الكفاية والعدل،  التقدمي يكتسب من  البعد  وكذلك 

ومجتمع العمل وتكافؤ الفرص، ومجتمع الإنتاج ومجتمع الخدمات«.)180(
»لأن الاشتراكية هى الحرية الاجتماعية التي تعني الديمقراطية الاقتصادية ولايمكن الفصل 
بين الإثنين، إنهما جناحا الحرية الحقيقية وبدونهما أو بدون أيٍّ منهما لاتستطيع الحرية أن 

تحلّق إلى آفاق الغد المرتقب«.)181( 
الجماهير  »ان  والحرية  للثورة  التقدمي  الشعبي  المفهوم  ذلك  خلال  من  واضحاً  ويبدو 
لاتطالب بالتغيير ولاتسعى إليه وتفرضه لمجرد التغيير نفسه خلاصاً من الملل، وإنما تطلبه 
وتسعى إليه وتفرضه تحقيقاً لحياة أفضل تحاول بها أن ترتفع بواقعها إلى مستوى أمانيها، 
لأن التقدم هو غاية الثورة، والتخلّف المادي والاجتماعي هو المفجّر الحقيقي لإرادة التغيير 

والانتقال بكل قوة وتصميم مما كان قائماً بالفعل إلى ماينبغي أن يقوم بالأمل«.)182( 
وهكذا يبدو واضحاً من خلال ذلك التلازم الجدلي بين الديمقراطية السياسية الدالة على 
شعبية الثورة والديمقراطية الاجتماعية الاقتصادية الدالة على تقدمية الثورة أن الغاية إحلال 
ملكية الشعب للسلطة والثروة، ولكن بما لايتناقض مع مجموعة من الثوابت التي تتعلق 
بالعقيدة الإسلامية أو بالحرية الفردية والحقوق الطبيعية للإنسان أو بالملكية الخاصة وحق 

الإرث الشرعي المترتب عليها.
توافر  بدون  الثورة  عبثية  على  أكدت  قد  والمتغير  الثابت  بين  العلاقة  صعيد  على  فهي 
في  الوقوع  مغبة  الروحية وتجنّبه  أبعاده  الثوري  للعمل  التي تحفظ  الضمانات  مجموعة من 
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تصادم مع عقيدة الشعب أو الأمة، فجعلت من التمسك به أولى هذه الضمانات وأهمها 
على الإطلاق بقولها »إيماناً لايتزعزع بالله وبرسله ورسالته القدسية التي بعثها بالحق والهدي 

إلى الإنسانية في كل زمان ومكان«.)183(
الثوري  العمل  أصالة  عن  المعبرة  الضمانات  من  كضمانة  الإيمان  تشترط  وهي  ولكنها 
باعتباره ضرباً من ضروب المعاصرة، ماكانت لتفصل بين الإيمان وبين الحرية بقولها »إن حرية 
العقيدة الدينية يجب أن تكون لها قداستها في حياتنا الجديدة الحرة، لأن القيم الروحية 
الخالدة النابعة من الأديان قادرة على هداية الإنسان، وعلى إضاءة حياته بنور الإيمان وعلى 

منحه طاقات لاحدود لها من أجل الخير والحق والمحبة«.)184(
حقاً لقد أدركت الناصرية»أن الرسالات السماوية كلها في جوهرها كانت ثورات إنسانية 
استهدفت شرف الإنسان وسعادته وجعلت واجب المفكرين الدينيين الأكبر هو الاحتفاظ 
للدين بجوهر رسالته، لأن جوهر الرسالات الدينية لايتصادم مع حقائق الحياة وإنما ينتج 
التصادم فى بعض الظروف من محاولة الرجعية أن تستغل الدين ضد طبيعته وروحه لعرقلة 

التقدم وذلك بافتعال تفسيرات له تتصادم مع حكمته الإلهية السامية.
لقد كانت جميع الأديان ذات رسالة تقدمية ولكن الرجعية التى أرادت احتكار خيرات 
فيه  تتلمس  وراحــت  بالدين  مطامعها  ستر  جريمة  على  أقدمت  وحدها  لصالحها  الأرض 

مايتعارض مع روحه ذاتها لكي توقف تيار التقدم.
إن جوهر الأديان يؤكد حق الإنسان فى الحياة وفى الحرية، بل إن أساس الثواب والعقاب 
في الدين هو فرصة متكافئة لكل إنسان. إن كل بشر يبدأ حياته أمام خالقه الأعظم بصفحة 
بيضاء يخط فيها أعماله باختياره الحر، ولايرضى الدين بطبقية تورث عقاب الفقر والجهل 

والمرض لغالبية الناس وتحتكر ثواب الخير لقلة منهم.
إن الّله جلَّت حكمته وضع الفرص المتكافئة أمام البشر أساساً للعمل فى الدنيا وللحساب في 
الآخرة، وينبغى لنا أن نتذكر دائماً أن حرية الإنسان الفرد هى أكبر حوافزه على النضال...

إن العبيد يقدرون على حمل الأحجار، وأما الأحرار فهم وحدهم القادرون على التحليق إلى 
ب.. آفاق النجوم. إن الاقتناع الحر هو القاعدة الصلبة للإيمان، والإيمان بغير الحرية هو التعصُّ

ب هو الحاجز الذي يصد كل فكر جديد ويترك أصحابه بمنأى عن التطور المتلاحق  والتعصُّ
الذي تدفعه جهود البشر في كل مكان. إن الحرية هي وحدها القادرة على تحريك الإنسان 

إلى ملاحقة التقدم وعلى دفعه، والإنسان الحر هو أساس المجتمع الحر وبنائه المقتدر. 
إن حرية كل فرد فى وضع مستقبله وفى تحديد مكانه من المجتمع وفى التعبير عن رأيه 
وفي إسهامه الإيجابي في قيادة التطور وتوجيهه بكل فكره وتجربته وعمله حقوق أساسية 
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للإنسان ولا بد أن تصونها القوانين، ولابد أن يستقر في إدراكنا أن القانون في المجتمع الحر 
خادم للحرية وليس سيفاً مسلَّطاً عليها.

كذلك لا بد أن يستقر فى إدراكنا أنه لاحرية للفرد بغير تحريره أولًا من براثن الاستغلال.. 
إن ذلك هو الأساس الذي تتخذ منه الحرية الاجتماعية مدخلًا إلى الحرية السياسية، بل هو 
مدخلها الوحيد، إن القضاء على الاستغلال والتمكين للحق الطبيعي فى الفرص المتكافئة 
وتذويب الفوارق بين الطبقات وإنهاء سيطرة الطبقة الواحدة، ومن ثم إزالة التصادم الطبقي 
الذي يهدد الحرية الفردية للإنسان المواطن، بل يهدد الحرية الكاملة للوطن.. ولكن إزالة 
هذا التصادم بإزالة الطبقة التي فرضت الاستغلال توفر إمكانية السعي إلى تذويب الفوارق 
بين الطبقات سلمياً، وتفتح أوسع الأبواب للتبادل الديمقراطي الذي يقترب بالمجتمع كله 
من عصر الحرية الحقيقية«.)185(، التي تشمل الوطن والمواطن على حد سواء، ومن خلال 
المادية والروحية  امتداد الاتجاهات  الناصري مساحة تمتد على  الفكر  ذلك تحتل الحرية في 
للحياة الاجتماعية والفردية، على نحوٍ لايمكن فيه للديمقراطية السياسية أن تحقق الحرية 

بمعزل عن العدل الاجتماعي الاقتصادي..
كافة  ضمان  عن  بمعزل  حريته  للفرد  يحققا  أن  والعدالة  للديمقراطية  كذلك  يمكن  ولا 
حقوقه الإنسانية التي تتصل بحرية التفكير وحرية العمل وحرية الاعتقاد، وحرية الكتابة 
وحرية النشر وحرية الانتماء إلى غير ذلك من الحقوق والحريات العامة والخاصة مثل حق 
وحق  الصحة  وحق  التعليم  وحق  الاجتماعي  الضمان  وحق  العمل  وحق  المشروع  التملُّك 
السفر..إلخ.. وهنا يتأكد لنا بوضوح تام أن السعي إلى الحرية هو في أبعاده المادية سعيٌ إلى 
الحق، وكذلك السعي إلى الحياة هو في أبعاده المعنوية سعيٌ إلى الواجب.. والحرية فطرة الّله 
التي فطر عليها هذا الكائن العبقري الذي استحق عن جدارة ثقة الّله في الاستخلاف بوحي 
ما توافرت لغيره من المخلوقات الأخرى ابتداء من الملائكة وانتهاء بسائر أنواع  من قدرات قلَّ

الكائنات الحية والحيوانية غير الناطقة.
التي  الغايات  أم  باعتبارها  الحرية  مع  التعامل  إلى  الناصري  الفكر  اتجه  الإطار  هذا  وفي 

تلعب دور الوسيلة ودور الغاية في آن معاً.
فهي في دورها الغائي إطار يستوعب جميع الغايات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية..إلخ، لكنها مع كل إنجاز يتحقق تتحول إلى وسيلة تمكّن للإنسان والمجتمع من 
امتلاك مقومات إبداع وإنتاج من الصعوبة بمكانٍ تحقيقها في غياب الحرية بمفهومها النوعي 

للحياة. 
إنها وسيلة وغاية هي الديمقراطية السياسية والعدل الاجتماعي.
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حتى الوحدة هي في ابعادها المادية والمعنوية عملية تحررية من التجزئة وما تنطوي عليه 
من التشتيت والتمزيق للجهود البشرية والموارد الاقتصادية، لأن غاية الحرية هي الانعتاق 

من ذل الحاجة والفاقة والفقر والجهل.
إنها بمعنى أشمل وأعم تحرير الوطن من الاستعمار وتحرير المواطن من كافة أشكال القهر 

الحياتية.
إليها  نظرت  قد  الناصرية  أن  للحرية  والروحي  المادي  البعدين  يتأكد من خلال  وهكذا 
نظرة أكثر تعدداً وتنوعاً من النظرات المثالية والمادية للرأسمالية والشيوعية، حيث نظرت 
إلى التاريخ نظرة متعددة العوامل المحركة لأحداثه الحضارية من وجهة نظر العلاقة بين الحاجة 
والكفاية بتخارجاتها المادية والعلمية والروحية، التي يستدل من خلالها على طبيعة العلاقة 
الطبيعية  المجتمع وظروفه  التي تربط بين الإنسان وخالقه، وبين الإنسان ومجتمعه، وبين 
المحيطة، الأمرالذي يستدل منه على أهمية الحرية في ميدان المسؤولية خصوصاً ونحن تجاه 
إنسان توافرت له مقومات الاستخلاف من حيث العقل والإرادة والقدرة على العمل وفق 
تركيبة نفسية وفيسيولوجية بالغة الدقة تعكس في هيئة الإنسان عظمة الخالق جلت قدرته، 
لذلك يلاحظ أن اتجاه الفكر الناصري في الوقت الذي ينطلق فيه من مبدأ التوحيد الذي 
يعفيه من عناء البحث فيما وراء الوجود أو الميتافيزيقا يعتبر الّله هو الخالق الوحيد للكون 
الوجود موجد  بعده موجب  وما  الجدل  ماقبل  أو  النقص  من  ه  المنزَّ الكامل  الموجد  باعتباره 
بأبعادها  والحرية  الحياة  مع  تعامله  في  الإنسان  من  انطلق  الجدلية،  المخلوقات  أنواع  كافة 
المادية والروحية باعتباره خليفة الّله في قيادة الحركة التاريخية للتطور في التعامل مع الثابت 
بأحكام  العبادات المحددة  أكان ذلك في علاقاته مع خالقه  ومايترتب عليها من  والمتغير، 
قطعية الدلالة يقينية الورود من عند الّله، أو كان ذلك في تعامله مع المجتمع في الشعب أو 
الأمة التي ينتمي إليها من خلال مجموعة من العلاقات المحددة بأحكام وقواعد تحدد العلاقة 
تفتح  التي  والمتغيرة  الثابتة  والنظم  الضوابط  من  مجموعة  وفق  والجماعة  الأسرة  إطار  في 
الباب للاجتهاد أمام حرية العقل في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والعسكرية والثقافية..إلخ.
الحياة  مصدر  باعتبارها  به  المحيطة  الطبيعية  بالظروف  علاقاته  مجال  في  ذلك  كان  أو 
والحرية، في مجال تحقيق الإشباع الحياتي الحضاري المشروع وما ينطوي عليه من الحاجة إلى 
الفنون التقنية والعلوم الطبيعية الكفيلة بتمكينه من مكننة المستحيلات في مجرى التقدم 

الحضاري المستمر.
وهنا تتجسد أهمية الحرية في موكب الحياة ليس فقط في علاقاته الحياتية مع نوعه وظروفة 
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من خلال الثورة والدولة، بل وفي قناعاته الإيمانية الناتجة عن فهم عميق لمعنى التوحيد تولد 
لديه طاقات روحية تعزز من سعيه الدؤوب والمخلص لأداء الواجب ونيل الحق بقناعة إيمانية 
جنباً إلى جنب مع قناعاته الوطنية والقومية.. ولا يتأتى ذلك بمعزل عن »وعي عميق بالتاريخ 
وأثره على الإنسان المعاصر من ناحية، ومن ناحية أخرى لقدرة هذا الإنسان بدوره على التأثير 
بماضيه  الوعي  من  له  بد  لا  صنعه  وأداة  التاريخ  مادة  الإنسان  باعتبار  التاريخ«.)186(،  في 
ومعرفة ماينطوي عليه من العظة والعبرة النافعة والمفيدة للتعامل مع الحاضر والمستقبل، لأن 

حوار التاريخ لا يقل أهمية عن حوار الحاضر في التعرف على الخطأ والصواب.
وذلك مايندرج في نطاق الموازنة بين قيم الأصالة النابعة عن الإيمان من جهة وعن الوعي 
المدخل  باعتباره  بالمعاصرة،  تتعلق  مستجدات  من  ومايقابلها  أخرى،  جهة  من  بالتاريخ 
الصائب للاستفادة من إمكانات العلوم والتجارب الإنسانية في سياق المواكبة للمتغيرات 
والقدرة على استيعابها والتعامل معها، لأن الناصرية بقدر حرصها على التمسك بالأصالة 
هي دعوة إلى فهم الواقع وجعل الأولوية للتجربة والممارسة ولكن بما لايصادر حق الشعوب 
الإنسانية  التجارب  لكل  مفتوح  الناصرية »فكر  الإنسانية لأن  التجارب  الاستفادة من  في 
يأخذ منها ويعطيها لايصدها عنه بالتعصب ولا يصد نفسه عنها بالعقد«.)187(، إلا »أن 
الجاهزة  بالنظريات  القبول  معناه  ليس  للعمل الاجتماعي،  قوانين طبيعية  التسليم بوجود 

والاستغناء بها عن التجربة الوطنية«.)188( 
التي  الأسلحة  من  عدد  بتوافر  مشروطة  مسألة  الآخرين  تجارب  على  الانفتاح  إن  أقول 
تساعد الباحث على حسن الاستفادة بما لايؤدي إلى التناقض مع الواقع وماينطوى عليه من 
خصوصيات موجبة للمراعاة الموضوعية النابعة من الواقعية ولذلك دعا الميثاق الناصري إلى 

التسلح بقدرات ثلاث هي كما سبقت الإشارة إليها على التوالي: 
النابع من الفكر المستنير والناتج عن  القائم على الاقتناع العلمي  أولًا: »الوعي العميق 

المناقشة الحرة التى تتمرد على سياط التعصب أو الإرهاب«.)189( 
يجابهها  التي  والمتغيرات  للظروف  تستجيب  التي  والطليقة  السريعة  »الحركة  ثانياً: 

النضال العربي، على أن تلتزم هذه الحركة بأهداف النضال وبمثله الأخلاقية«.)190(
إلى  الانفعالي  الانسياق  وتجنُّب  بإستمرار  ومتابعتها  الأهداف  رؤية  في  ثالثاً:»الوضوح 
الدروب الفرعية التي تبتعد بالنضال الوطني عن طريقه وتهدر جزءاً كبيراً من طاقاته«)191(
التجارب  على  الانفتاح  أن  والوضوح  والحركة  الوعي  بين  الترابط  خلال  من  ويلاحظ 
التي يستدل منها على مدى  الشروط الخاصة  بتوافر مجموعة من  الإنسانية مسألة مقيدة 
الترابط بين حرية الفكر وحرية الحركة في إطار من الوضوح المحكوم بالقناعة العلمية الناتجة 
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عن الحوار من جهة والإدراك العقلاني للأهداف من جهة أخرى. ونحن بصدد التعامل مع 
الوسائل وما توجيه من استيعاب للجديد القادر على مواكبة مايعتمل في الحاضر من تبدلات 
توجب السرعة والأناة في الوصول إلى نتائج إيجابية لاتحمل معنى التصادم مع الواقع ولا 
من  استيرادها  لايمكن  شعب  أي  لمشاكل  الحقيقية  الحلول  »أن  ربما  الأصلية  لقيمه  الإلغاء 
الروحي والوطني والقومي لشعب  فالاستيراد يعني الاستلاب  تجارب شعب غيره«.)192( 
معين أو أمةٍ ما لصالح ثقافة غيره من الشعوب والأمم المصدرة لهذه الجاهزية الأيديولوجية 
الوافدة من هناك إلى هنا بأسلوب النقل القائم على الحفظ عن طريق التكرار، دون إدراك 
لمعاني الأفكار المنقولة ومدى تطابقها مع الواقع الوطنى أو القومي دون تصادم مع مكتسباته 
الثابته الموجبة للضياع، وبدافع الحيلولة دون الوقوع في خطأ الاستلاب الناتج عن الاعتماد 
أية حركة شعبية في  »أن  لـ  الملحة  الأولوية  التجربة في ميدان  الغير، تؤكد على دور  على 
التجربة«.)193(، غير أن  أن تستغني عن  العمل الإجتماعي، لاتملك  تصدّيها لمسؤوليات 
إلى  الكمال،  عي  تدَّ أن  لاينبغي  الذاتي  الاجتهاد  تعكس  التي  القومية  أو  الوطنية  التجربة 
الوطنية  التجربة  الآخرين، لأن  من تجارب  والإفادة  الاستفادة  إمكانية  الاستغناء عن  درجة 
مهما كان إبداعها لا بد لها من التعامل مع غيرها من التجارب الأيديولوجية والعملية بعقل 
مفتوح »لا تفترض مقدما تخطئة جميع النظريات السابقة عليها أو تقطع برفض الحلول التي 
ل إليها غيرها، فإن ذلك تعصب لاتقدر أن تتحمل تبعاته خصوصاً وأن إرادة التغيير  توصَّ
الاجتماعي في بداية ممارستها لمسؤولياتها تجتاز فترة أشبه بالمراهقة الفكرية تحتاج خلالها 
إلى كل زادٍ فكري لكنها في حاجة إلى أن تهضم كل زادٍ تحصل عليه وأن تمزجه بالعصارات 
الناتجة من خلاياها الحية، إنها تحتاج إلى معرفة ما يجري من حولها لكن حاجتها الكبرى 
هي إلى ممارسة الحياة على أرضها، وأن تجربة الصواب والخطأ هي في حياة الأمم كشأنها في 
حياة الأفراد طريق النضج والوضوح، ومن ثم فإن الحرية السياسية، أي الديمقراطية، ليست 
هي نقل واجهات دستورية شكلية، كذلك فإن الحرية الاجتماعية، أي الاشتراكية ليست 
التزاماً بنظريات جامدة لم تخرج من صميم الممارسة والتجربة الوطنية«.)194(.. »إن من 
الحقائق البدهية التي لاتقبل الجدل أن النظام السياسي في بلدٍ من البلدان ليس إلا انعكاساً 
مباشراً للأوضاع الاقتصادية السائدة فيه وتعبيراً دقيقاً للمصالح المتحكمة في هذه الأوضاع 
الاقتصادية، فإذا كان الإقطاع هو القوة الاقتصادية التى تسود بلداً من البلدان فمن المحقق أن 
الحرية السياسية في هذا البلد لايمكن أن تكون غير حرية الإقطاع، الذي يتحكم في المصالح 
عندما  الحال  كذلك  لمصالحه،  خدمةً  ويفرضه  للدولة  السياسي  الشكل  ويملي  الاقتصادية 
تكون القوة الاقتصادية لرأس المال المستغل«.)195(، وبقدر مانستدل من هذه البدهية على 
انعكاس الأوضاع السياسية للأوضاع الاقتصادية، نستدل أيضاً على بدهية أخرى تعني أن 
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الأوضاع الاقتصادية ما هي إلا انعكاس للأوضاع السياسية فكما أنه لايمكن للإقطاع ورأس 
المال أن ينمو ويتكون إلا في ظل النظام الاقطاعي أو الرأسمالي،كذلك أيضاً لايمكن للنظام 
للملكية  مشروعة  وغير  محدودة  غير  نمو  مجالات  يفتح  أن  الاشتراكي  العدل  من  النابع 
الإقطاعية أو الملكية الرأسمالية لما تنطويان عليه من أساليب الغش والمراباة والخداع والنفاق 

والاستغلال والاحتكار. إلخ.
»إن حرية التصويت من غير حرية لقمة العيش وضمانها فقدت كل قيمة وأصبحت خديعة 
العربي  الاشتراكي  الديمقراطي  الثوري  الأيديولوجي  المشروع  فإن  لذلك  للشعب«،  مضللة 
الإسلامي، يبدأ بتحرير المجتمع عن طريق ضمان كفاياته الأساسية لإشباع حاجاته الضرورية، 
في لقمة العيش وفي تأمين الخدمات التعليمية الثقافية والاجتماعية والصحية، من حيث هي 
حاجة قبل أن تكون رغبة كمالية »إن عمق الوعي الثوري وأصالة إرادة الثورة يضعان بنجاح 
شعار الديمقراطية السلمية« التي تعني ديمقراطية الشعب العامل بأكمله، وذلك مالايتحقق إلا 

في ظل مجموعة من الضوابط التنظيمية التي يجملها الميثاق الناصري بالآتي:
الديمقراطية الاجتماعية. أن  السياسية لا يمكن أن تنفصل عن  الديمقراطية  أولًا: أن 
المواطن لايكون له حرية التصويت في الانتخابات إلا إذا توافرت ضمانات ثلاث:

- أن يتحرر من الاستغلال في جميع صوره.
- أن تكون له الفرصة المتكافئة في نصيب عادل من الثروة الوطنية.

- أن يتخلص من كل قلق يبدد أمن المستقبل في حياته.
إن  الطبقات،  تتحقق في ظل سيطرة طبقة من  أن  السياسية لايمكن  الديمقراطية  ثانياً:إن 
الديمقراطية حتى بمعناها الحرفي هي سلطة الشعب، سلطة مجموع الشعب وسيادته.

والصراع الحتمي والطبيعي بين الطبقات لايمكن تجاهله أو إنكاره وإنما ينبغي أن يكون 
حلًا سلمياً في إطار الوحدة الوطنية عن طريق تذويب الفوارق بين الطبقات«.)196(

»إن ضراوة الصراع الطبقي ودمويته والأخطار الهائلة التي يمكن أن تحدث نتيجةً لذلك هي 
في الواقع من صُنع الرجعية التي لاتريد التنازل عن احتكاراتها وعن مراكزها الممتازة التي 
الدولة،  المقاومة، وتملك سلطة  الرجعية تملك وسائل  إن  تواصل منها استغلال الجماهير، 
فإذا اُنتزعت منها لجأت إلى سلطة المال، فإذا اُنتزعت منها لجأت إلى حليفها الطبيعي وهو 
الاستعمار، إن الرجعية تتصادم في مصالحها مع مصالح مجموع الشعب بحكم احتكارها 
لثروته.. ولهذا فإن سلمية الصراع الطبقي لا يمكن أن تتحقق إلا بتجريد الرجعية أولًا وقبل 

كل شيء من جميع أسلحتها.
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إزالة  إن  الطبقات،  صراع  أمام  السلمية  للحلول  الطريق  تفتح  التصادم  هذا  إزالة  إن   
التصادم لاتزيل المتناقضات بين بقية طبقات الشعب، وإنما هي تفتح المجال لإمكانية حلها 
الحرب  بغير  يُحل  أن  لايمكن  التصادم  بقاء  بينما  الديمقراطي،  العمل  وسائل  أي  سلمياً، 

الأهلية وماتلحقه من أضرار في الوطن«.)197(
لذلك فإن إسقاط تحالف الرجعية ورأس المال المستغل يجب أن يسقط لكي ينفسح المجال 
بعد ذلك ديمقراطياً للتفاعل الديمقراطي بين قوى الشعب العاملة المكونة من الفلاحين والعمال 
هو  العامل  للشعب  الممثلة  القوى  هذه  تحالف  إن  الوطنية،  والرأسمالية  والمثقفين  والجنود 
البديل الشرعي لتحالف الإقطاع مع رأس المال المستغل، وهو القادر على إحلال الديمقراطية 
السليمة محل ديمقراطية الرجعية«.)198( فهو بذلك قد دعا إلى ما يشبه التعددية في إطار 
جبهوى ولم يدعُ صراحةً إلى التعددية الحزبية والسياسية الهادفة إلى تحقيق التداول السلمي 

للسلطة.
التي  هي  للشعب،  الممثلة  القوى  هذه  تحالف  يصنعها  التي  الوطنية  الوحدة  إن  ثالثاً: 
للشعب،  الممثلة  السلطة  لتكون  العربي  الاشتراكي  الاتحاد  تقيم  أن  تستطيع 
هذه  إن  السليمة،  الديمقراطية  قيم  على  والحارسة  الثورة  لإمكانات  والدافعة 
فاعليتها تحتم  العربي وإطلاق  الاشتراكي  المكونة للاتحاد  الهائلة  الشعبية  القوة 
أن يتعرض الدستور الجديد للجمهورية العربية المتحدة عند بحثه لشكل التنظيم 

السياسي للدولة«.)199( فالاتحاد الاشتراكي هو البديل لتعدد الأحزاب.
أ- إن التنظيمات الشعبية السياسية التي تقوم بالانتخاب الحر المباشر لابد لها أن تمثل 
التي  المكونة للأغلبية  الثورة  المصلحة الحقيقية في  القوى صاحبة،  بحق وبعدل 
طال استغلالها وحرمانها طويلًا، ومن هنا فإن الدستور الجديد يجب أن يضمن 
جميع  على  والسياسية،  الشعبية  التنظيمات  مقاعد  نصف  والعمال  للفلاحين 

مستوياتها بما فيها المجلس النيابي.
ب- إن سلطة المجالس الشعبية المنتخبة يجب أن تتأكد باستمرار فوق سلطة الأجهزة 
التنفيذية، فذلك هو الوضع الذي ينظم سيادة الشعب والكفيل بأن يظل الشعب 

دائماً قائداً للعمل الوطني .
كذلك فإن الحكم المحلي يجب أن ينقل باستمرار وبإلحاح سلطة الدولة تدريجياً إلى 
الشعب وأقدر على  أقدر على الإحساس بمشاكل  فإنها  الشعبية  السلطات  يدي 

حسمها.
باعتبارها  الثوري  الانطلاق  مرحلة  في  من ضمانه  أمر لابد  القيادة  إن جماعية  جـ- 
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المستويات وهي قبل  للديمقراطية على أعلى  الفرد والمؤكدة  العاصم من جموح 
ذلك وبعده ضمان للاستمرار الدائم المتجدد.

رابعاً: إن التنظيمات الشعبية وخصوصاً التنظيمات التعاونية والنقابية تستطيع أن تقوم 
بدور مؤثر وفعال في التمكين للديمقراطية السليمة.

خامساً: ان النقد والنقد الذاتى من أهم الضمانات للحرية، لذلك فإن ملكية الشعب 
للصحافة تحقق للشعب أعظم أدوات حرية الرأي ومكنتها من أقوى الضمانات 

لقدرتها على النقد.
سادساً: ان المفاهيم الثورية للديمقراطية السليمة لابد لها أن تفرض نفسها على الحدود 
التي تؤثر في تكوين المواطن وفي مقدمتها التعليم والقوانين واللوائح الإدارية، 
ثورياً لكي  تعاد دراستها  أن  ينبغي  الفروع  التعليم في جميع  فإن مناهج  لذلك 
يكون هدفها تمكين الإنسان الفرد من القدرة على إعادة تشكيل الحياة..كذلك 
التي  الجديدة  الاجتماعية  العلاقات  لتخدم  صياغتها  تعاد  أن  لابد  القوانين  فإن 

تقيمها الديمقراطية السياسية تعبيراً عن الديمقراطية الاجتماعية..
كذلك العدل الذي هو حق مقدس لكل مواطن فرد لايمكن أن يكون سلعة غالية وبعيدة 
أو  مادية  إلى كل فرد حر.. من غير مواقع  أن يصل  بد  العدل لا  إن  المواطن..  المنال على 
تعقيدات إدارية، والأمر ذاته بالنسبة لجميع اللوائح الحكومية يجب أن تتغير تغييراً جذرياً 

من الأعماق«.)200(
وهكذا يلاحظ من خلال الرؤية الناصرية للديمقراطية أنها تركز على )الاتحاد الاشتراكي( 
باعتباره الحزب الواحد الذي يستوعب الفعاليات السياسية ذات الاتجاهات الأيديولوجية 
المتعددة فكانت هذه التجربة تشبه التعددية في إطار جبهوي عريض كبديل للتعددية الحزبية 

والسياسية القائمة على تعدد الأحزاب وتنافسها على قاعدة التداول السلمي للسلطة.
اقتضتها  الحزبية  التعددية  تجربة  وبين  الواحد،  الحزب  دكتاتورية  بين  وسط  مرحلة  إنها 
مرحلة الشرعية الثورية التي قامت على إلغاء التعددية الليبرالية السابقة للثورة باعتبارها 
موروثاً استعماريا أوجدته بريطانيا بالإتفاق مع القصر ولم يكن بالإمكان أن تكرر الثورة 
ذلك الموروث الذي يمثل القوى المضادة للثورة، فكانت المؤسسة العسكرية هي الإداة المعنية 

بقيادة عملية التغيير عن طريق نقل السلطة من أعداء الشعب إلى جماهير الشعب.
تشكيل  مثل حق  العامة  والحريات  الحقوق  تطلق  أن  الناصرية  الثورة  بإمكان  يكن  ولم 
امتلاك  للسلطة.. وكذلك حق  السلمي  التداول  السياسية بدواعي الحرص على  الأحزاب 
ذلك سوف  الجماعات لأن  أو  الأحزاب  أو  للأفراد  الصحافة  مقدمتها  وفي  الإعلام  وسائل 
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بداية  في  الثورة وهي  إلى ضرب  الهادفة  للثورة من تمرير مخططاتها  المضادة  القوى  يمكّن 
ممارسة أعمالها.

من  الحماية  وحق  النقابية،  الأطر  تشكيل  وحق  التظاهر  وحق  الإضراب  حق  يكن  ولم 
مختلفة  ايديولوجية  قناعات  عن  ناتجة  لأسباب  والجسدي  النفسي  والتعذيب  الاعتقال 
الثورية  السياسية في ظل الشرعية  الثورة والدولة، لأن الحقوق والحريات  ايديولوجية  عن 

مكفولة للمواطنين الذين يصنفون بقوتين هما:
أسلحتها  للثورة من جميع  المضادة  القوى  تعمل جاهدةً على تجريد  التي  الثورة  قوى   -

بقيادة نخبة من الضباط الأحرار والمثقفين وأساتذة الجامعات.
الثورة عن  للقضاء على  مالديها من الجهود  أقصى  تبذل  للثورة والتي  المضادة  القوى   -
طريق قوة السلطة وقوة المال وقوة حليفها الاستعمار البريطاني، وكانت هذه القوى تتكون 
من الأسرة الحاكمة والإقطاعيين وكبار الرأسماليين وأعوانهم في جميع الفئات الاجتماعية.
تحقيق  نحو  قُدماً  المضي  في  شرعيتها  تستمد  الناصرية  الثورة  كانت  المبرر  هذا  وتحت 
أهدافها الستة من خلال تقليص مساحة الديمقراطية السياسية عبر تجارب تنظيمية فضفاضة 
كانت  تجربة كهذه  وفي ظل  الاشتراكي،  الاتحاد  إلى  القومي  الاتحاد  إلى  التحرير  هيئة  من 
من  ومالديها  الحكم  إلى  العودة  في  للثورة  المضادة  للقوى  المجال  إفساح  تعني  التعددية 

الإمتيازات الطبقية مرة ثانية.
إقامة  إلى  الاشتراكي  التطبيق  انتهى  لقد  الناصري  الميثاق  يقول  الشاملة  الثورة  وحول 

اشتراكية عربية متميزة:
أ-  فهي تومن بالله وبرسالاته وبالقيم الدينية والخلقية.

الوقت  اعتبار آخر ولكنها في  ب- وهي تؤمن بالجماعة، وتقدم مصالحها على كل 
نفسه تحترم كرامة الإنسان وحرية الفرد.

رفاهية  سبيل  في  الحاضر  الجيل  في  لاتضحي  الكفاية،  لتحقيق  تسعى  إذ  وهي  ج- 
الأجيال القادمة، وإنما تقيم التوازن بين تضحيات الأجيال المتلاحقة.

د- وهي تؤمن بالملكية الفردية غير المستغلة، وبحق الإرث الشرعي، وبالمبادرة الفردية 
الخلاقة التي لاتنحرف عن المصلحة العامة.وهي في هذا تختلف عن الاشتراكية 

التي تلغي الملكية الفردية لوسائل الإنتاج إلغاءً تاماً.
هـ- وهي تؤمن بوحدة الشعب وسيادته، فلاتسمح بدكتاتورية أية طبقة أو سيطرتها، 

وإنما تعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات.
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و- وهي تؤمن بحل التناقضات الطبقية حلًا سلمياً. فتنكر العنف وسيلة لحل هذه 
التناقضات.

ز- وهي في أسلوب عملها اشتراكية علمية تعتمد في تحقيق الكفاية والعدل على 
الأسس العلمية، وعلى كل ما وصل إليه العلم الحديث من نتائج.

ظروفنا  علينا  حتَّمت  لقد  الرأسمالي،  للطريق  الوحيد  البديل  ليست  الشيوعية  إن 
ومبادئنا سلوك طريق يختلف عن الطريقين الآخرين معاً«.)201(

رؤيتها  فى  الناصرية  للتجربة  البارزة  الثلاثة  الخيارات  أحد  هي  الاشتراكية  كانت  لقد 
استيعابها  خلال  من  والتجزئة  والثروة  السلطة  مع  التعامل  في  والحرية  للحياة  الجديدة 
للواقع وحرصها على الاستفادة من كل التجارب الإنسانية، وبما لا يتصادم مع جوهر الدين 
وتنظيم  والاقتصادية  الاجتماعية  المشكلة  لحل  رؤيتها  مجال  في  فهي  الحنيف،  الإسلامي 
السياسية والحرية الاجتماعية.. للحرية  الفرد والمجتمع،لم تفصل بين فهمها  العلاقة بين 
وجهة  من  الاجتماعية  والحرية  للديمقراطية،  الموضوعي  المرادف  هي  الاشتراكية  فجعلت 
نظرها »لا يمكن أن تتحقق إلا بفرص متكافئة أمام كل مواطن في نصيب عادل من الثروة 
المواطنين، وإنما هو  الوطنية بين  الثروة  توزيع  إعادة  الوطنية.. وذلك لايقتصر على مجرد 
يتطلب أولًا قبل كل شيء توسيع قاعدة هذه الثروة الوطنية، بحيث تستطيع الوفاء بالحقوق 

المشروعة لجماهير الشعب العاملة«.)202(
ومعنى ذلك أن الكفاية والعدل هما دعامتا الحل الاشتراكي الجديد للمشكلة الاجتماعية، 
بعد أن أثبتت التجارب استحالة التقدم عن طريق النهب والاستغلال في القيم الثورية الجديدة 
التي أسقطت الاستعمار والاستغلال في آن معاً، »ولم تكتفِ هذه القيم الإنسانية بإسقاط 
المادي(،  الشيوعي  والمنهج  الإمبريالي-  الرأسمالي  المنهج  بهما  )ويقصد  المنهجين  هذين 
وإنما كانت إيجابية في تعبيرها عن روح العصر ومُثله العليا حين فتحت بالعلم مناهج أخرى 

للعمل من أجل التقدم.
»إن الاشتراكية العلمية هي الصيغة الملائمة لإيجاد المنهج الصحيح للتقدم«.)203(

وإنما  الشيوعية،  للاشتراكية  المادي  المفهوم  العلمية(  )بالاشتراكية  المقصود  وليس 
في مجال  الاجتماعي  العدل  عليها  يستند  التي  والقرارات  القوانين  علمية  بذلك  المقصود 
العلمي  التخطيط  من  نابعة  متوازنة،  وعلاقات  ووسائل  كقوى  الإنتاج  وعلاقات  الإنتاج 
الفرد  مصلحة  بين  الموازنة  إلي  جوهرها  في  تهدف  الإسلامي  العربي  الاشتراكي  للتطبيق 
ومصلحة المجتمع في ظل علاقة تمنع استغلال الإنسان لأخيه وتكفل للفرد مساحة كافية 
من الحرية المحركة للطاقات الإبداعية الإنتاجية في كافة مجالات التفوق، إلا أنها في الجانب 
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المقابل تبقى موجهة ومحدودة بحدود الحقوق الاجتماعية الحاجاتية التي تقدم الحياة على 
الملكية لأن حرية التملُّك هنا من حيث هي حافز ذاتي للفرد، مقيدة بقيود اجتماعية ملتزمة 

بالعدل الاشتراكي..
كما أكد على ذلك الميثاق بقوله »والذين ينادون بترك الحرية لرأس المال ويتصورون أن 
التي  البلاد  الطبيعي في  المال في تطوره  فادح لأن رأس  التقدم يقعون في خطأ  ذلك طريق 
فيه  نمت  زمن  فى  الاقتصادي  الانطلاق  يقود  أن  على  قادراً  يعد  لم  التخلّف  على  أرغمت 
الاحتكارات الرأسمالية الكبرى فى البلدان المتقدمة اعتماداً على استغلال موارد الثروة في 
المحلية فى  للرأسمالية  إلا سبيلين  يترك  لم  الضخم  العالمية  المستعمرات، ونمو الاحتكارات 

البلاد المنطلقة إلى التقدم:
أولهما: أنها لم تعد قادرة على المنافسة إلا من وراء أسوار الحمايات الجمركية العالية 

التي تدفعها الجماهير.
الاحتكارات  بحركة  نفسها  تربط  أن  هو  النمو  في  لها  الوحيد  الأمل  أن  وثانيهما: 
العالمية وتقتفي أثرها وتتحول إلى ذيل لها وتجر أوطانها وراءها إلى هذه الهاوية 
السابقين  بين  العالم  في  التخلّف  إتساع مسافة  فإن  أخرى  ناحية  الخطيرة، ومن 
وبين الذين يحاولون اللحاق بهم لم تعد تسمح بأن يترك منهاج التقدم للجهود 
بحكم  فهي  الأناني.)204(..  الربح  واقع  غير  لايحركها  التي  العفوية  الفردية 
القيام بدورها الأناني إلا من  الربح لا تقوى على  الذاتية اللاهثة خلف  الدوافع 
بعجلة  والارتباط  للتذييل  مفتوحة  أبواباً  أمامها  تفسح  اقتصادية  سياسة  خلال 
يلعب دور  الداخل دوراً )كمبرادورياً(  في  ليكون دورها  العالمية،  الاحتكارات 
الداخل، وإجبار  العالمية في  الشركات الاحتكارية  الواسطة فقط بين تمثيل هذه 
الشعب على استهلاك تلك المنتجات الرأسمالية العالمية، دون أن يكون له فائدة 
تستحق الذكر من الاستغلال الاسمي الذي حصل عليه في ظل سياسة استعمارية 
اقتصادية مقنعة تستبدل الجندى الأجنبي بالسلعة و)الكمبرادور( الوكيل الموزع 
لتلك السلعة الاستعمارية..وفي حالة مشاركتها في الصناعات الخفيفة التحويلية 
الوطنية  منتجاتها  حماية جمركية تحمي  إلى  الدولة  من  تحتاج  فهي  الداخل  في 
الأسم، من منافسة السلع الأجنبية الواردة من الخارج، عن طريق مضاعفة الرسوم 
الجمركية إذا لم يكن المنع الكلي، وماينتج عنه من رفع قيمة منتجات هذه السلع 
الاستهلاكية المحلية الاسم والأجنبية المادة والآلة، وحمايتها من الضرائب فيؤدي 
ذلك إلى إلحاق أضرار مزدوجة يتحمل أعباءها الشعب كمستهلك والدولة التي 
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الكاسب  هو  الرأسمالي  الملكية  صاحب  لكون  الضرائب  من  نفسها  أحرمت 
الوحيد بالاشتراك مع الشركات العالمية الرأسمالية التي باعت له أدوات الإنتاج 
التي يجري تحويلها وإخراجها  الخام  المادة  الاستمرار في شراء  واشترطت عليه 
إلى متناول المستهلك لذلك فقد قرر الميثاق الناصرى في حتمية الحل الاشتراكي 
»ان مواجهة التحدي لايمكن أن تتم إلا من خلال توافر ثلاثة شروط أساسية هي 

على التوالي:
1- تجميع المدخرات الوطنية.

2- وضع كل خبرات العلم الحديث في خدمة استثمار هذه المدخرات.
3- وضع تخطيط شامل لعملية الإنتاج.

يقتضي  الأمر  فإن  التوزيع،  الإنتاج هي عدالة  زيادة  المقابلة لجانب  الأخرى  الناحية  ومن 
وضع برامج شاملة للعمل الاجتماعي تعود بخيرات العمل الاقتصادي ونتائجه على الجموع 
الشعبية العاملة، وتصنع لها مجتمع الرفاهية الذي تتطلع إليه وتكافح لكي يقترب يومه«.
)205(، عن طريق تعدد القطاعات الاقتصادية وتنافسها من أجل المصلحة.. من أجل ذلك 

ل مسؤولية إحداث  لم تكن عفوية رأس المال الخاص المستغل ونزعاته الجامحة، مؤهلة لتحمُّ
الحاجات  لتطور  بالاستجابة  الكفيلة  الوطنية،  الثروة  قاعدة  زيادة  أجل  من  بالعمل  التقدم 
المتزايدة بزيادة النمو الشعبي السكاني.، كذلك فإن توزيع فائض العمل الوطني على أساسٍ 
من العدل لايمكن أن يتم بالتطوع القائم على حسن النية مهما صدقت، فيكون البديل لذلك 
كله جعل إرادة الثورة الوطنية تقتنع لا محالة بضرورة سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج 
للتقدم  الوحيد  المخرج  هو  الاشتراكي  الحل  لأن  محددة،  لخطة  طبقاً  فائضها  توجيه  وعلى 
والاجتماعية،  السياسية  أشكالها  بكل  الديمقراطية  طريق  وهو  والاجتماعي،  الاقتصادي 
وسيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج لاتستلزم تأميم كل وسائل الإنتاج ولاتلغي الملكية 

الخاصة ولاتمس حق الإرث الشرعي المترتب عليها وإنما يمكن الوصول إليها بطريقين:
المسؤولية  ويتحمل  المجالات  جميع  في  التقدم  يقود  وقادر  عام  قطاع  خلق  الأول: 

الرئيسية في خطة التنمية.
غير  من  لها  الشاملة  الخطة  إطار  في  التنمية  في  يشارك  قطاع خاص  الثاني: وجود 
إستغلال على أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعين مسيطرة عليهما معاً.

- إن التخطيط الاشتراكي الكفؤ هو الطريقة الوحيدة التي تضمن استخدام جميع الموارد 
الوطنية المادية والطبيعية والبشرية، بطريقة عملية وعلمية وإنسانية لكي تحقق الخير لجموع 
الشعب وتوفر لهم حياة الرفاهية، إنه الضمان لحسن استغلال الثروات الموجودة والكامنة 
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ورفع مستوى  باستمرار  الأساسية  الخدمات  توزيع  ذاته ضمان  الوقت  في  هو  ثم  والمحتملة 
مايقدم منها بالفعل ومد هذه الخدمات إلى المناطق التي افترسها الإهمال والعجز.

والتخطيط من هذا كله ينبغي أن يكون عملية خلق علمي منظم تجيب على جميع التحديات 
التي تواجه المجتمع، وهو ليس مجرد عملية حساب الممكن، لكنه عملية تحقيق الأمل، وهو 
مطالب أن يجد حلًا للمعادلة الصعبة، التي يكمن في حلها نجاح العمل الوطني مادياً وإنسانياً 
وثقافياً، هذه المعادلة هي كيف نزيد الإنتاج، وفي نفس  الوقت نزيد الاستهلاك في السلع 

والخدمات، هذا مع استمرار التزايد في المدخرات من أجل الاستثمارات الجديدة«.)206(
وهذه المعادلة الصعبة ذات الشُعَب الحيوية الثلاث تتطلب إيجاد تنظيم ذي كفاية عالية 
وقدرة تستطيع تعبئة القوى المنتجة ورفع كفايتها مادياً وفكرياً وربطها بعملية الإنتاج«.
)207( وهذا التنظيم له أن يعتمد على مركزية في التخطيط ولامركزية في التنفيذ، تكفل 

وضع برامج الخطة في يد كل جموع الشعب وأفراده، على أن يتحمل القطاع العام الذي 
يملكه الشعب الجزء الأكبر من مسؤولية وضع الخطط والبرامج موضع التطبيق، وذلك ليس 
من أجل ضمان حسن سير عملية الإنتاج في طريقها المحددة من أجل إشباع الحاجات في 
الكفايات الضرورية المطلوبة، وإنما هو بالإضافة إلى ذلك تحقيق للعدل على أعلى مستوياته 
الاشتراكية  الخطط  وضع  في  مسؤولية  من  الأكبر  القطاع  يتحمله  لما  ونظراً  الاشتراكية، 
لايستهدف  الناصري  الاشتراكي  الاتجــاه  فإن  الخــلاق،  العملي  التطبيق  موضع  العلمية 
الاستيلاء على ماهو موجود من وسائل إنتاجية في مجتمع يمر بمرحلة اجتماعية واقتصادية 
المملوكة  والثروة  الوطن  في  موجودة  ضخمة  صناعية  إنتاج  أدوات  فيه  يوجد  متخلفة،لا 
الاستغلال  مجالات  نطاق  في  منحصرة  تكون  معظمها  في  تكاد  الخاصة  الأموال  لرؤوس 
المالية المتغيرة، والقابلة للتهريب والتحايل على الثورة، لذلك فإن مهمة الاشتراكية العربية 
النابعة من العلم والملتزمة بالدين، جعلت من التخطيط وسيلة علمية لتحديد ما يجب أن 
غير  مجتمع  في  يكون  أن  يجب  الذي  ذلك  العام، خلق  القطاع  مسؤولية  يكون وجعلت 

صناعي مهمة القطاع الاشتراكي خلق قاعدة صناعية إنتاجية.
ومن أجل ذلك حدد الخيار الناصري الخطوط والحدود العامة في مجال الإنتاج والملكية 

على النحو التالي:
أولًا: في مجال الإنتاج عموماً:

»يجب أن تكون الهياكل الرئيسية لعملية الإنتاج كالسكك الحديدية والطرق والموانئ 
والمطارات وطاقات القوى المحركة والسدود ووسائل النقل البحري والبري والجوي وغيرها 

من المرافق العامة، في نطاق الملكية العامة للشعب«.)208(
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ثانياً: في مجال الصناعة:
»يجب أن تكون الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات التعدينية في غالبيتها داخلة 
هذا  في  الخاصة  بالملكية  يسمح  أن  الممكن  من  كان  وإذا  للشعب،  العامة  الملكية  إطار  في 
المجال فإن هذه الملكية الخاصة يجب أن تكون تحت سيطرة القطاع العام للشعب وفي ظله 
الخاصة  الملكية  كانت  وإذا  الاحتكار،  عن  دائماً  بمنأى  الخفيفة  الصناعات  تظل  أن  يجب 
مفتوحة في مجالها فإن القطاع العام يجب أن يحتفظ بدور فيها يمكنه من التوجيه لصالح 

الشعب«)209(

ثالثاً: في مجال التجارة:
»يجب أن تكون التجارة الخارجية تحت الإشراف الكامل للشعب، وفي هذا المجال فإن 
تجارة الاستيراد يجب أن تكون كلها في إطار القطاع العام، وإن كان من واجب رأس المال 
الخاص أن يشارك في تجارة الصادرات، على أن تكون الغلبة في هذا المجال للقطاع العام منعاً 

ل عبء ثلاثة أرباع الصادرات. لاحتمالات التلاعب، ليصل دوره إلى تحمُّ
وفي مجال التجارة الداخلية يتحمل القطاع العام مسؤولية عبء ربع التجارة الداخلية، 
وهي نسبة قابلة للزيادة كلما كان قادراً على المشاركة بفاعلية أكبر بحيث يترك للقطاع 
الخاص والتعاوني مسؤولية أكبر في هذا المجال، ولكن يجب فهم القطاعين معاً أن التجارة 
من  ظرف  أي  تحت  الاستغلال  حد  إلى  لايصل  معقول  ربح  مقابل  وتوزيع  خدمة  الداخلية 

الظروف.

رابعاً: في مجال المال 
يجب أن تكون المصارف في إطار الملكية العامة فإن للمال وظيفة وطنية لاتترك للمضاربة«.
العامة  الملكية  إطار  نفس  في  تكون  أن  لابد  التأمين  شركات  فإن  كذلك  والمغامرة،   )210(

صيانةً لجزء كبير من المدخرات الوطنية وضماناًً لحسن توجيهها والحفاظ عليها«.)211(

خامساً: في المجال العقاري:
اشترط الميثاق في هذا المجال ضرورة التمييز بين نوعين من الملكية الخاصة، ملكية مستغلة 
الباب للاستغلال، وملكية غير مستغلة تؤدي دورها في خدمة الاقتصاد الوطني  أو تفتح 

كما تؤديه في خدمة أصحابها.
حد  بوضع  انتهت  قد  الزراعي  الإصلاح  قوانين  فإن  الزراعية  الأرض  ملكية  مجال  وفي 
أعلى لملكية الفرد لايجاوز مائة فدان قابلة للتخفيض وقد خفضت بالفعل إلى خمسين فداناً 
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في بيان 30 مارس، على أن روح القانون تفرض أن يكون هذا الحد شاملًا للأسرة كلها أي 
ر حتى لاتتجمع الملكيات في نطاق الحد الأعلى، تسمح بنوع  للأب والأم وأولادهما القُصَّ
من الإقطاع، على أن ذلك يمكن أن يتم الوصول إليه خلال مرحلة السنوات الثمان القائمة، 
وعلى أن تقوم الأسر التي تنطبق عليها حكمة القانون وروحه ببيع الأراضي الزائدة عن هذا 

الحد بثمن نقدي إلى الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي.
كذلك في مجال ملكية المباني تكفلت قوانين الضرائب التصاعدية على المباني، وقوانين 
تخفيض الإيجارات والقوانين المحددة لقواعد ربطها بوضع الملكية العقارية في مكان يبتعد 

بها عن أوضاع الاستغلال«.)212(
ومن أجل ذلك صدرت قوانين يوليو الاشتراكية عام 1961م لتشكل أول عملية تحول 
ثوري عظيم نحو الاشتراكية بنجاح منقطع النظير، ولم يكن التأميم إلا مجرد إنتقال أداة 
لم  وذلك  للشعب،  العامة  الملكية  مجال  إلى  الخاصة  الملكية  مجال  من  الإنتاج  أدوات  من 
جت لها القوى الرجعية المعادية  يكن يعني ضربة للمبادرة الفردية حسب الدعاية التي روَّ
للاشتراكية لأنه لم يكن أكثر من اتجاه إرساء مبادئ العدل الاجتماعي الهادف إلى توسيع 

إطار المنفعة العامة وتذويب الفوارق والامتيازات بين الطبقات وصولًا إلى إزالتها.
وقد أكد الميثاق الناصري، حسماً للجدل »أن الأهمية الكبرى المعلَّقة على دور القطاع 
في خطة  الفعال  دوره  له  الخاص  القطاع  إن  الخاص.  القطاع  وجود  تلغي  أن  يمكن  لا  العام 
التنمية من أجل التقدم ولا بد له من الحماية التي تكفل له أداء دوره، وهو لذلك مطالب بأن 
يجدد نفسه وبأن يشق لعمله طريقاً من الجهد الخلاق لايعتمد كما كان قبل قيام الثورة على 
الاستغلال الطفيلي، ليكون دوره ممتداً لعهد المغامرين الأجانب الذين ساعدوا على نزوح 
أن يعيش  الماضي  أو كما كان متعوداً في  التاسع عشر،  القرن  إلى خارجها في  ثروة مصر 
وراء أسوار الحماية الجمركية العالية التي كانت تتم على حساب قوت الشعب.. لقد كانت 
الحماية عبئاً لا فائدة منه يتحملها الشعب على حساب قوته من أجل زيادة أرباح حفنة من 
مواصلة  تريد  أجنبية  لمصالح  محلية  واجهات  غير  الأحوال  معظم  في  ليسوا  الرأسماليين 
الاستغلال من وراء ستار، إن التقدم بالطريق الرأسمالي حتى وإن تصورنا إمكان حدوثه في 
مثل الظروف العالمية القائمة الآن، لايمكنه من الناحية السياسية إلا أن يؤكد الحكم للطبقة 

المالكة للمصالح والمحتكرة للثروة.. 
إن عائد العمل في مثل هذا التصور يذهب كله إلى جيوب حفنة قليلة من الملاك يفيض المال 
لديهم إلى درجة تجعلهم يبددونه في ألوانٍ من الترف الاستهلاكي يتحدى حرمان المجموع، 
وذلك معناه زيادة حدة الصراع الطبقي والقضاء على كل أمل في التطور الديمقراطي، لكن 
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الطريق الاشتراكي بما يتيحه من فرصٍ لحل الصراع الطبقي سلمياً وبما يتيحه من إمكانية 
تذويب الفوارق بين الطبقات يوزع عائدات العمل على كل الشعب طبقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

دكتاتورية  حكم  من  سياسياً  الحتمي  للتطور  الباب  يفتح  بذلك  الاشتراكي  الطريق  إن 
الإقطاع المتحالف مع رأس المال إلى حكم الديمقراطية الممثلة لحقوق الشعب العامل وآماله.. 

إن تحرير الإنسان سياسياً لايمكن أن يتحقق إلا بإنهاء كل قيد للاستغلال يحد من حريته.
إن الاشتراكية مع الديمقراطية هما جناحا الحرية، وبهما معاً تستطيع أن تحلّق إلى الآفاق 

العالية التي تتطلع إليها جماهير الشعب«.)213(
ما  كل  استيعاب  حاولت  نوعها،  من  فريدة  اشتراكية  تجربة  بحق  الناصرية  كانت  لقد 
ناتجاً  فشلها  يكن  ولم  والإنسانية،  الدينية  والتجارب  القيم  مختلف  في  ورائع  مفيد  هو 
عن أخطاء في التجربة كما يعتقد البعض، لكنه فشل نابع من انحراف الذين آلت إليهم 
مثل  أن  القائل  الرأي  مع  نتفق  مايجعلنا  وذلك  عبدالناصر،  رحيل جمال  بعد  مسؤوليتها 
جمال عبدالناصر في مصر كمثل محمد علي باشا كان )محمد علي باشا( يحاول أن ينقل 
مصر من المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع البرجوازي ولكن بأدوات إقطاعية فكانت النتيجة 
الفشل، وبالمثل كان جمال عبدالناصر يحاول نقل مصر من مجتمع إقطاعي برجوازي إلى 
مجتمع اشتراكي ولكن بأدوات إقطاعية برجوازية فكان الفشل هو النتيجة، مع فارق بين 
يربط  مسلماً،  عربياً  كان مصرياً  الأول  أن  هو  باشا،  علي  محمد  وبين  عبدالناصر  جمال 
مصر باستراتيجية عربية قومية، ويجعل النجاح مسألة قومية مرتهنة بتحرير الأمة العربية 
عبدالناصر صاحب  العربية وكان جمال  الوحدة  من  النابع  الإقتصادي  التكامل  نظاق  في 
تجربة مالبثت أن تحولت إلى فلسفة اجتماعية وسياسية شاملة لم تمت بمجرد وفاته وانهيار 
نظام التحرر الاشتراكي الوحدوي في مصر بل بقيت على قيد الحياة رغم الحملات الدعائية 
يوم  بعد  يوماً  نفسها  لتؤكد  اليسار،  وأقصى  اليمين  أقصى  من  إليها  وُجّهت  التي  المكثفة 
أنها مازالت تحمل حلولًا للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها 
بدايه  تحمل  قضايا  مجرد  كانت  وإن  وهي،  أيديولوجياً  تطويرها  أمكن  إذا  العربية  الأمة 
لإجابات على تساؤلات وضعتها هي، إلا أنها بدايات تدين لها اهم ما ذهبنا إليه من رؤى 
عمل  برنامج  من  أكثر  ليست  الناصرية  بأن  القول  أما  وايديولوجية..  وتاريخية  فلسفية 
تلك  عن  سطحيةً  لايقل  قول  فهو  عبدالناصر  جمال  برحيل  وأوانه  عصره  انتهى  مرحلي 
المقارنات الطوباوية الديماغوجية بين مستوى ماحققته التجربة الاشتراكية للثورة الصينية 
البرجوازية  والهبات  الأعاصير  بثبات لاتزعزعه  خ  الحياة وترسَّ ر وجه  غيَّ من نجاح صناعي 
الحاقدة على الثورة الناصرية العربية بعد غياب زعامتها التاريخية الخالدة لأسباب منها أن 
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الصين غير مصر من الناحية القومية فهي أمة امتلكت جميع المقومات الحضارية المادية منها 
نضاله ضد )شان  في  الأساطير  الذي صمد صمود  الشيوعي  الحزب  وامتلكت  والبشرية 
كاي شيك( وأسياده المستعمرين الإمبرياليين، وامتلكت الجرأة على المراجعة والتراجع مع 
وتنافسها  الاقتصادية  القطاعات  تعدد  وعدالة  إلى سياسة  الواحد  القطاع  وطغيان  سياسة 
لكنها مازالت في الجانب السياسي تعاني من طغيان الحزب الواحد مطالبةً بنوعٍ من التعددية 
الحزبية المتدرجة وصولًا إلى تحقيق التداول السلمي للسلطة على قاعدة التلازم بين التعددية 

الاقتصادية والتعددية الحزبية والسياسية.
في حين أن مصر هي جزء من أمة عربية كانت خاضعة للسيطرات الاستعمارية المتعددة 

القوميات والأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الاستيطانية..إلخ.
الرحيل من  وإذا كان جمال عبدالناصر قد نجح في تحرير مصر وإجبار الاستعمار على 
قبلية  وطنية  عقليات  سيطرة  أعقبة  شكلياً  كان  الرحيل  فإن  العربى  الوطن  أجزاء  معظم 
السر والعلن في معظم  العلن وتآمرت عليه في  وإقطاعية ورجعية جاملت عبدالناصر في 
الأحيان بقيت التجزئة هي الداء الذي أعاق هذه التجربة من تحقيق أهدافها الغائية في الحرية 
والاشتراكية والوحدة، التي لانجد لها مجالًا على مستوى التجارب القطرية أو الإقليمية، 
التي تعني  العربية  تتوافر مقوماته إلا بوحدة الأمة  بناءً حضارياً ضخماً لا  لأنها تستهدف 

وحدة المقومات البشرية والطبيعية للثورة الحضارية للسلطة والحرية والثروة والقوة.
وخلاصة القول إن الناصرية التي أخفقت في تحقيق ديمقراطية سياسية تقوم على التعددية 
في  تتمكن  لم  اقتصادية  تعددية  إقامة  في  نجحت  قد  للسلطة،  السلمي  والتداول  الحزبية 
غياب التعددية الحزبية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان من تحقيق الكفاية الذاتية للحاجة 

لكنها حققت الشيء الكثير وبإمكانات قليلة.
إلا أن الاستخدام للاشتراكية من حيث هي لفظ ملتزم بالعدالة الاجتماعية قد تحول إلى 
الوحدة  أفشلت  التى  الأسباب  أحد  وكان  العربية  الوحدة  تحقيق  دون  حال  مسألة خلافية 

المصرية السورية.



الوحدة العربية بين ف�ضل الما�ضي 
واإحباطات الحا�ضر وتطلعات الم�ضتقبل

الوحدة تبدو اليوم اأكثر الاأهداف الن�ضالية 
من  اإثنان  عليها  لايختلف  »قد  التي  العربية 
يختلفان  لكنهما  العربي  الوطن  في  التقدميين 
ويختلف كثير غيرهما فى الاإجابة عن ال�ضوؤال 
ال��وح��دة  دول���ة  ت��ق��وم  كيف  تتحقق..؟  كيف 
العربية..؟ هذه هي الثغرة القاتلة التي تفتك 
الوحدة  دول��ة  اإقامة  في  العربي  ال�ضعب  باأمل 
تتعثر  مر�ضو�ضة،  كلمات  من  �ضعارات  وتبقيها 
الواقع  في  تحقيقه  ي��ري��دون  ال��ذي��ن  خ��ط��وات 

العربي لاأنهم لايتفقون على كيف يتحقق..

9 الف�ضل 
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أدركت  قد  فإنها  الكنانة  مصر  في  ولدت  قد  1952م  23يوليو  ثورة  أن  رغم 
منذ اللحظة الأولى الطابع العروبي لمصر الدور والحضارة، وأدركت أيضا أن الثورة 
العربية الشاملة لايمكن أن تتحقق إلا إذا قامت على أساس القومية العربية.. وحرص 
ثورة سنة  لفشل  أن من الأسباب الجوهرية  أن يؤكد ويوضح  الناصري على  الميثاق 
1919م »أن القيادات الثورية في ذلك الوقت لم تستطع أن تمد بصرها عبر سيناء 
وعجزت عن تحديد الشخصية المصرية، ولم تستطع أن تستشف من خلال التاريخ 
لقد  العربية،  القومية  المصرية وبين  الوطنية  بين  ليس هناك صدام على الإطلاق  أنه 
فشلت هذه القيادات في أن تتعلم من التاريخ، وفشلت أيضاً في أن تتعلم من عدوها 
الذي تحاربه، والذي كان يعامل الأمة العربية كلها على اختلاف شعوبها طبقاً لمخطط 

واحد«.)214( 
نوجزها  الملاحظات  من  مجموعة  الناصري  القومي  المنظور  هذا  من  لنا  يتضح  وهكذا 

بالآتي:
الفلسفات الأيديولوجية   القومية يميزها عن بعض  العربية بفكرة  الثورة  أ- إن إيمان 

الثورية التي دعت إلى أممية بروليتارية مناهضة للقومية. 
ب- إن الوحدة العربية الشاملة هي حقيقة الوجود العربي ذاته، وهي ثمرة القومية 
بيئاته  بكل  العربي  الوطن  يصبح  أن  الشاملة،  العربية  الوحدة  ومفهوم  العربية 
وأجزائه وطناً واحداً، وتصبح الشعوب العربية كلها أمة واحدة  تعبر عن نفسها، 
وعن وحدتها في نظام سياسي واقتصادي شامل، قوامه الإيمان والحرية والكفاية 

والعدل. 
ج- إذا كان طريق الوحدة-كما قال الميثاق-طويلًا وشاقاً، فإن النظرية الثورية العربية 

قد حددت معالمه بوضوح وبلورها تقرير الميثاق بما يلي:
وإنارة  التوعية  على  تقوم  التي  الجماهيرية  الدعوة  هي  الأولى  الوسيلة   -  1

الطريق أمام الحركات التقدمية. 
2 - الوسيلة الثانية هي التطبيق العلمي لكل ما تتضمنه الدعوة من مفاهيم 
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تقدمية للوحدة لأن المفاهيم التي تبقى في مستوى النظريات، أو تعتمد 
الاشتراكي  التطبيق  في  مكان  لها  ليس  الجماهير  عواطف  إثــارة  على 
الكبرى  الوسيلة  هو  لمفاهيمها  الواعي  العلمي  التطبيق  فإن  العربي، 

للإيمان القائم علي الاطمئنان والاقتناع. 
3 - الوسيلة الثالثة بذل الجهود العلمية لملء الفجوات الاقتصادية والاجتماعية 
وفتح  العربية،  الأمة  في  التطور  مراحل  تفاوت  من  الناشئة  والثقافية 
الطريق أمام التيارات الفكرية الجديدة لتصل إلى كل المستويات والبيئات 

في المجتمع العربي. 
4 -تمكين الصلات بين الاتحادات والهيئات الشعبية العربية، وتهيئة أسباب 
التعاون الفكري والثقافي والاجتماعي بكل أشكاله، ونشر نتائج التجربة 
في التطبيق الاشتراكي العربي وذلك من أجل تعميق الوعي التقدمي في 

المجتمع العربي كله.
العربي مسؤولية  النضال  العربية المتحدة باعتبارها طليعة  - تتحمل الجمهورية   5

إبلاغ الوحدة ونقل المبادئ التي تتضمنها إلى كل المواطنين العرب.
6 - تأييد الجامعة العربية التي قامت بين حكومات البلاد العربية منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية«.)215(
مع كثرة القضايا التاريخية للإنسان العربي المعاصر، تبدو الوحدة العربية أنها واحدة من 
أكثر القضايا المعاصرة مدعاة للاتفاق الموجب لمراجعة الاختلاف الأيديولوجي، أو تأجيله إذا 
استحال تعديله على الأقل، لأن الوحدة العربية قضية القضايا في زحمة السباق الحضاري 

على الغد..
هؤلاء  يستمد  ومنها  الانطلاقة،  ممكنات  العربي  الحضاري  المشروع  أطراف  يجد  بها 
وأولئك مقومات القوة الديناميكية الكافية لتحريك الانطلاق وتمكينها من العبور إلى قلب 

الغد وصنع مظافره الحضارية العظيمة الموعودة.
أمجاده  أهم  فى  التاريخ  إن  بالأحرى  قُل  أو  التاريخ  فى  لها وجود  إزاء حقيقة كان  لأننا 
الثورية للأجداد  الفاعلية  الدالة على جدية  التقدمية  الفاخرة معطى من أخصب معطياتها 
الذين كان لهم شرف بناء مفاخر الأمس، وقد تحولت أمجادها فى ظل الإنحطاط والتجزئة 
على  الماضية،  ذكرياته  بشرف  نتغنى  الحالات  أحسن  وفى  أطلاله،  اليوم  نندب  إلى حطام 
)سوء  أو  الكذب  من  عليه  ماينطوي  رغم  عجز)هاأنذا(  به  نغطي  بديلًا  أبي  كان  طريقة 
النية( تجاه أنفسنا التي تدرك مغزاه الزائف، وتدرك أنه فى البداء استفاق الآباء على مشارف 
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وجودهم البدائي فى فيحاء الّلهّ الجغرافية الواسعة على مجموعة من الروابط والعادات الثابتة 
والمتغيرة التى صنعوا منها نسيج مقومات وجودهم القومية العربية.

للأمة  القومي  الوجود  مقومات  ينسج  والمصير  والتاريخ  كاللغة  الثابت  ظل  حين  وفى 
الحنيف  الإسلامي  الدين  جاء  الشعب،  إلى  القبيلة  إلى  العشيرة  من  إياها  دافعاً  العربية، 
ليستكمل التعارف من حيث هو دعوة إلى الإيمان والثورة، ليكسب تلك المقومات القومية 
طور  إلى  والقبائل  الشعوب  نقلت  التي  الحضارية  الإضافات  من  قدمه  بما  النضج  مقومات 
نت  دشَّ الإسلامية  للرسالة  العظيمة  المضامين  رحاب  وفى  الواحدة.  والدولة  الواحدة  الأمة 
دولة المدينة، بداية عصر جديد هو عصر الانعتاق من مختلف المعوقات التاريخية الحضارية، 
وثنية كانت أو عبودية أو إقطاعية، على رؤية شاملة للروح والعقل والمادة، فكان دستورها 
بداية المنعطف الكبيرللوحدة العربية الشاملة، ومع ما أُصيب به التاريخ العربي الإسلامي 
من الكبوات والانحسارات الناتجة عن سوء استخدام السلطة والثروة من منطلق التعصب 
للانتماء القومي، فى عصر الانتقال من الحدود القومية للأمة العربية إلى عالم متعدد الأمم 
العالم الإسلامي  الأموية وأممية  الدولة  التناقض بين عروبية  فإن  القومي،  التكوين  المختلفة 
ومهما  عروبي،  غير  بطابع  العباسية  الدولة  وقيام  الأموية  الدولة  نهاية  في  دوراً  قدلعب 
لتناقضات قومية  أنها قد تعرضت  إلا  العباسيين  الدولة على عروبية الخلفاء  حافظت هذه 
تعكس بنية قواها السياسية والعسكرية العربية والفارسية والتركية المتناحرة والمتصارعة، 
وبقدر ماشهد العصر الأول منتهى التطور الحضاري، كان العصر الثاني يحمل بداية الانهيار 
ى من المقومات السياسية  الحضاري المحتوم، ومع أن موجات من الغزاة قد تعاقبوا على ماتبقَّ
تعدد  عن  الناتج  الضعف  مراحل  فى  الإسلامية  العربية  للحضارة  والثقافية  والاجتماعية 
الامبراطورية الإسلامية من  قيادة  انتقال  التي ساعدت على  العربية والإسلامية  الدويلات 
الغزو  أن موجات  إلا  البوهية والسلجوقية،  التركية  الفارسية  القومية  إلى  العربية  القومية 
العربية  الشعوب  وأن  واحدة  العربية  الأمة  أن  على  دلت  قد  ثانياً  والمغولي  أولًا  الصليبي 
الصليبية  الحملة  انتصار  يكن  ولم  موحدة،  ماهي  بقدر  وقوية  مجزأة  هي  ما  بقدر  ضعيفة 
أن  كما  الدويلات،  وتعدد  العرب  ضعف  إلى  عائداً  كان  بقدرما  قوتها  إلى  عائداً  الأولى 
انتصار صلاح الدين الأيوبي في حطين العظيم على جحافل القوى الصليبية الغازية من أعظم 
المترامية  الإسلامية  العثمانية  الأمبراطورية  قيام  من  تلاها  وما  الماضية،  الوحدوية  الدروس 
ى من المظافر الضارية  الاطراف، إلا أن المؤكد أن ظلام الغزو العثماني كان قد قضى على ماتبقَّ
العظام  العثمانيون  السلاطين  حققة  فيما  العسكرية  وقدرتها  قوتها  تجسدت  التي  المضيئة 
للسيادة  المسيحية  الأوروبية  الشعوب  الإسلام واخضاع  نشر  انتصارات ساعدت على  من 
العثمانية بعض الوقت وأضاف للولايات العربية ضعفاً إلى ضعف أفقد أبناء العروبة أبسط 



170

تعدد الايديولوجيات والثورات والدويلات 
11العربية الوطنية والقومية وتناق�ضها

مقومات القدرة على التعامل مع المعطيات العلمية الحديثة للثورة الصناعية كأهم المكاسب 
المادية والثقافية للثورة البرجوازية المدينة للعرب، إلا أن هذه الأخيرة كانت في بدايتها مدينة 
كت لدى الشعوب الأوروبية دوافع الرغبة في الثورة والانعتاق من  للفكرة القومية التي حرَّ
بتحالف  يحكمون  كانوا  الذين  أوروبيين  كانوا  عثمانيين  للملوك  الإقطاعية  الامبراطورية 
من  الشعوب  التي تحرم  المقدسة،  الإلهية  العناية  نظرية  بمقتضى  الدين  ورجال  الإقطاع  مع 
حقها في السيادة كمدخل لحرمانها من حقها في الثروة، فكانت الفكرة القومية تزحف من 
الغرب لتقوض الحدود الجغرافية للامبراطورية العثمانية وامتداد تها السياسية والعسكرية 
داخل شبة جزيرة البلقان حيث أدت تلك الثورات التحررية القومية إلى استقلال الولايات 
البلقانية عن جسد الامبراطورية العثمانية واحدة بعد الأخرى على نحوٍ لم تبقض منه القوى 
التركية ذات الاهداف الطورانية التي عملت في عهد الاتحادين على تتريك الوطن العربي 
العربية  القومية  إلى ظهور الحركة  التركية فكان ذلك دافعاً  القومية  بالدولة  وإلحاقه قومياً 

المساوية لها في القوة والمعاكسة لها في الاتجاه..
الاستقلال  حركات  بميلاد  رت  بشَّ إرهاصات  يشهد  العربي  الوطن  فيه  كان  وقت  في 
محمد  حركة  مثل:  الحديثة  القومية  اليقظة  بداية  شكلت  التي  للعثمنة  المناهضة  الوطنية 
علي باشا في مصر ورغبته في بناء دولة عربية مستقلة، وغيرها من الحركات التي ناهضت 
الاحتلال العثماني للأمة العربية وأمكن القضاء عليها بجهود مشتركة للعثمانيين والدول 
التي كانت تتطلع لميراث تركة الرجل المريض، تماماً كذلك الذي تمخضت عنة  الأوروبية 

الحرب الكونية الأولى.
إنتهت الحرب العالمية الأولى بنهاية الامبراطورية العثمانية وخيانة بريطانيا لثورة 1916م 
أبرمت بين )مكماهون( والشريف حسين، فكانت  التي  المعاهدة  لبنود  ر  التنكُّ عن طريق 
مثل)ويلسون(  ذلك  في  مثله  الوفاض  خالي  فيصل  منها  خرج  وليمة  )فرساي(  معاهدة 
صاحب المبادئ المثالية الأمريكية التي أكدت على حق الشعوب في الاستقلال وتقرير المصير 
القومي، وعلى قيام عصبة الأمم، وحرية التجارة الدولية.. إلخ. وفي )سان ريمون( تم وضع 
اتفاقية )سايكس بيكو( موضع التطبيق وأمكن اقتسام الوطن العربي بين بريطانيا وفرنسا 
على ذلك النحو الاستعماري الاحتلالي البشع الذي أعطى فيه من لايملك لمن لايستحق أرض 
فلسطين، غير أن الحرب العالمية الثانية قد شهدت فيما شهدته انقسام العالم إلى نظامين 

عالميين:
الذي  الجديد  الاقتصادي  الاستعمار  أو  الأمريكية  المتحدة  الولايات  بزعامة  الأول: 
تحت  الرازحة  العربية  الشعوب  على  متطورة  بأساليب  السيطرة  إلى  يتطلع 
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نير الاستعمار الاحتلالي )الأنجلو فرنسي( ويمثل النظام الرأسمالي في أعلى 
مراحله الإمبريالية العالمية.

الثاني: بزعامة الاتحاد السوفييتي وينتهج سياسة اشتراكية )شيوعية( معادية للنظام 
ومع  العالم،  شعوب  على  الاستعمارية  الإمبريالية  وهيمنته  الرأسمالي 
هى  حيث  من  للقومية  معادية  أيديولوجية  سياسة  ينتهج  المعسكر  هذا  أن 
فى  الشيوعية  للأحزاب  المساند  بالاتجاه  ويعمل  متعصبة  ظاهرة )شوفينية( 
نضالاتها وإنجاز ثوراتها الوطنية الديمقراطية كخطوة على طريق التحول إلى 
منه  استمدت  متنفس  بمثابة  للامبريالية  عدائه  فى  كان  أنه  إلا  الاشتراكية، 
الثانوي بين الاستعمار الاحتلالي وبين الاستعمار  التناقض  الثورة-ومن  قوى 
الاقتصادي الجديد-مناخات نضالية هيَّأت لحركات التحرر الوطنية والقومية 

ممكنات الانبعاث والتعاظم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
حقاً لقد كانت الوحدة العربية أحد أهم الدوافع المحركة للثورة العربية في التاريخ العربى 
الحديث والمعاصر نظراً لما احتلته الفكرة القومية من دور مؤثر فى مسار الشعوب المناضلة 
الحياة  فى جادة  الرئيسية  الخطوط  ليتوقف عند »رسم  فلم يكن دورها  الانعتاق،  أجل  من 
التقدم ويدفع عجلته نحو مدارج العزة والسيادة ويعبر عن واقع  الكبرى، فهو يعين على 
المصير ويكشف عن مطالب الناس ومشكلاتهم وصراعاتهم مع قوى داخلية عميلة وقوى 

خارجية«.)216(
 ومن هنا تكمن أهمية الفكر فى كونه »امتداداَ يصل الماضي بالحاضر وعوناً على رؤى 
مستقبلية واضحة«.)217( وهذه حقيقة استوعبها الرعيل الأول من الضباط الأحرار الذين 

روا ثورة 23يوليو 1952م بقيادة جمال عبدالناصر العظيم. فجَّ
وكان إدراكهم نابعاً من فهم لحقيقة الدروس الوحدوية الحافلة بالأمجاد الماضية على أرض 
متها السماء وأنجبت الأنبياء، كانت تيارات التاريخ التي تهب عليها واحدة كما كانت  كرَّ
مساهماتها الإيجابية فى التأثير على هذا التاريخ مشتركة، ومصر بالذات لم تعش حياتها 
في عزلة عن المنطقة المحيطة بها بل كانت دائماً بالوعي، وباللاوعي في بعض الأحيان، تؤثر 

فيما حولها وتتأثر به كما يتفاعل الجزء مع الكل«.)218(
إلى  أدت  قد  الاجتماعي  التفسير  مطالب  إغفال  جانب  إلى  قادت  التي  الحقيقة  هذه 
قيادات ماقبل ثورة 23 يوليو لأنها »لم تستطع أن تمد بصرها عبر سيناء وعجزت  فشل 
هناك  ليس  أنه  التاريخ  خلال  من  تكشف  أن  تستطع  ولم  المصرية،  الشخصية  تحديد  عن 
التغيير  لمطالب  كإهمالها  العربية،  القومية  وبين  المصرية  الوطنية  بين  الإطلاق  على  صدام 



172

تعدد الايديولوجيات والثورات والدويلات 
11العربية الوطنية والقومية وتناق�ضها

التاريخ وفشلت  تتعلم من  أن  القيادات قد »فشلت في  فإن تلك  الاجتماعي«)219(، وإذاً 
أيضاً فى أن تتعلم من عدوها الذي تحاربه، والذى كان يعامل الأمة العربية كلها على اختلاف 
شعوبها طبقاً لمخطط واحد، ومن هنا فهي لم تتنبه إلى خطورة وعد بلفور الذى أنشأ إسرائيل 

لتكون فاصلًا يمزق امتداد الأرض العربية وقاعدة لتهديدها«.)220(
وكان ذلك بالطبع يدل على وعي قومي يدفع باتجاه التأكيد على البعد العروبي للثورة 
في  العربية  الأمة  إرادات  نحتتها  التى  الاستراتيجية  الأهداف  أهم  من  هدفاً  الوحدة  جعل 
نضالاتها الكدودة من أجل الحرية، وقد أمكن تعريفها فى تلك الفترة تعريفاً شمولياً، بأنها 
حرية الوطن من الاستعمار، وحرية المواطن من قوى القهر السياسية والاقتصادية، التى تجعل 
من تحرير رغيف الخبز شرطاً أساسياً لتحرير تذكرة الانتخابات، أي أن إعادة ملكية الدولة 
العمل  تخضع  عادلة  اجتماعية  أسس  على  الثروة  ملكية  إعادة  ذاته  بالقدر  تقتضي  للأمة 

للفرص المتكافئة والتوزيع العادل للدخل. 
وفي نطاق الرؤية الشمولية للحرية بأسلوب جدلي ينطلق من صراع الحاجة الاجتماعية 
البدايات والنهايات الحضارية،  للبحث عن كفاية مادية وفكرية عادلة، فى نضال مفتوح 
كانت النظرة إلى الوحدة باعتبارها هدفاً تجد به الحرية مقومات تموضعها الحضاري التاريخي، 
فالحضارة من حيث هى غاية تاريخية، لا بد لها من مقومات وموارد وإمكانات كافية، وهذه 
أة، لأن الظروف التاريخية  لاتتوافر فى ظل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية المجزَّ
لعصر الثورة العربية كانت تختلف عن الظروف التاريخية لغيرها من الثورات الإنسانية، 
ابتداءً من الثورة الأمريكية إلى الثورة الفرنسية، فالثورة البلشفية فالثورة اليابانية  فالثورة 
الصينية فالثورة الهندية..إلخ. جميع هذه الثورات قد ولدت فى ظل أمم موحدة، بدت المهمة 
الأساسية للثورة الاستيلاء على الدولة، وإعادة النظر في وظائفها ومسؤولياتها وسلطاتها 
وقياداتها على نحو معين يحدد الرؤية العامة للتغيير من منظور فئوي أو طبقي أو اجتماعي 

أو قومي، بعكس المنهج المتعلّق بالخيار الأيديولوجي للثورة..
أما الثورة العربية فقد انطلقت بداياتها التاريخية من واقع امتزجت فيه المعوقات الداخلية 

والخارجية كإمتزاج التحديات الذاتية والموضوعية لأنها:
1 - انطلقت من مواقع متعددة لها قواها وخياراتها وأساليبها التي لم تكن متعددة 

فحسب، بل وكانت متناقضة فى معظم الساحات والحالات.
2 - لقد وجدت القوى المعادية للثورة والوحدة في تناقضات القوى الثورية والوحدوية 

نقاط ضعف استمدت منها مقوماتهاالضرورية لحياة مهددة بالموت.
3 - أما القوى الخارجية المستفيدة من الواقع الممزق، فقد حرّكت تناقضاتها المركبة 
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المتعددة  مواقعها  وفى  والخــارج  الداخل  من  وضربها  الثورة  على  التآمر  باتجاه 
وقواتها المتناقضة.

4 -إن المهمة الصعبة للثورة العربية رغم تعدد قواها وخياراتها وساحاتها كان يكمن 
إلى سائر  فيما كانت تناضل من أجله من أهداف مركبة جعلت الوحدة إضافة 
الأهداف السياسية الاجتماعية لغيرها من الثورات التى قامت فى أوطان موحدة 

رغم تعدد كياناتها القومية وعقائدها الدينية.
وحدوية  تجربة  أول  جعلت  مركبة  وخارجية  داخلية  معوقات  من  تعاني  لذلك  فكانت 

محاطة بأخطار عدة.
عن  والإعلان  مصر  فى  الثورة  نجاح  أن  نجد  سوف  العربية  الوحدة  عن  للحديث  وعوداً 
المناضلون  إليها  يلجأ  وأرضاً  الثوار  بها  يلوذ  قلعة  منها  قد جعل  القومي،  العروبي  خيارها 
الكفيلة  والمعنوية  المادية  والمساندة  الدعم  إمكانات  من  مايحتاجونه  على  للحصول 
بتمكينهم من مواصلة نضالاتهم التحررية الوطنية، وكانت سوريا والشام موطناً من مواطن 
القومية العربية السابقة، وفي محيط من الكراهية والعداء الرجعي الكهنوتي الاستعماري 
الصهيوني شقت الثورة العربية طريقها بقوة الإرادة الجماهيرية للشعوب، وقد استفاقت 
على نداء العروبة يدعوها من صوت العرب للإطاحة بالاستعمار وقواه وعملائه الخونة الذين 

قبلوا بالتجزئة ويمارسون احتكار السلطة والثروة في جميع أجزاء الوطن العربي الكبير.
كانت الثورة هي العنفوان الذي مثَّل الاستجابة لدواعي الواجب المتناغم مع الميل للجديد 
امتزجت فيها الحياة بالحرية من حيث هي  المندفع بدوافع داخلية تحركها بواعث خارجية 
غاية مفتوحة البداية والنهاية، وبالوحدة العربية من حيث هي إطار جماهيري بحت وساحة 
فيها  تكمن  والطبيعية  البشرية  والإمكانات  والطاقات  المــوارد  متنوعة  واحدة  جغرافية 

المقومات الذاتية والموضوعية للتقدم الحضاري الشامل.
غير أن الخوف من الآثار المترتبة على المعنى والقصد الوحدوي الذى يمضي إلى تعيين أهدافه 
وموضعتها خارج حدود الأماني الذهنية فى الواقع الملامس للتفاعلات الجدلية للحاجة كان 
أمراً يقلق أعداء الوحدة والتقدم، خوفاً من تحرير الحياة من الجوع والفقر والجهل والضعف، 
فكان عدوان 1956م هو الرد المعبر عن جنون الانفعال وقد تجاوز حدود المساحة المتاحة، 
ولانقول المباحة، أي أنه انفعال خارج نطاق محتملات الوعي الذاتية النابعة من التقديرات 
المصري على  العربي  الشعب  قدرة  فوق مستوى  قوة  بزمام  الجنون يمسك  أن  المتاحة، ومع 
المقاومة المسلحة فإن الضعف مع الإرادة قد استحال فى ظل الإستماتة إلى طاقات صمود 
أملت على الاصدقاء بل قُل شدتهم إلى مواقف حاسمة تفاعلت مع صمود الشعب العربي 
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المصري وجماهير الأمة العربية قاطبة لتدخل الأمة العربية المنعطف الكبير للحرية ولا أقول 
الوحدة.

المناضلين، وتمنحهم طاقات من الأمل بلا  الثلاثية تشد من سواعد  نتائج الحرب  كانت 
قيود ولا حدود للإسراع بإنجاز الحرية من أجل الانتقال بالطفرة إلى الوحدة، ومع أن القوى 
المتحررة في مصر وسوريا كانت تجمعها مواقف وطنية مشدودة إلى قضية قومية وحدوية هي 
التي جعلت سوريا تتضامن مع مصر فى حرب 1956م وجعلت مصر تتضامن مع سوريا 
فى أزمة 1958م الناتجة عن تحرشات تركية مدفوعة بقوى الأحلاف الاستعمارية للإمبريالية 

القديمة والجديدة..
إلا أن الأخطار المشتركة لنضالات القطرين قد دفعت سوريا للمطالبة بالوحدة مع مصر 
أثناء المعركة مع حلف بغداد وبعد معركة السويس، غير أن جمال عبدالناصر كان يرى أن 
الوحدة سابقة لأوانها أو على حد قول هيكل »إن العجلة تدور بأسرع مما كان  مستعداً له«.

)221(

لاسيما أن وقوف الجيش المصري إلى جانب الجيش السوري في التصدي للعدوان الخارجي 
أساس  على  بُني  قد  كان  بغداد-  العراق-موقع حلف  أو  وإسرائيل  تركيا  قبل  من  المحتمل 
أضفنا  وإذا  مختلفة،  انتماءات  يمثلون  ضباط  بين  الصراعات  عن  الناتج  السوري  الضعف 
القبول بالوحدة له خلفياته الماضية  التاريخية الوطيدة بين القطرين فإن  الروابط  إلى ذلك 

والحاضرة على النحو التالي:-
التمزق  ظروف  في  واحدة  دولة  جعلتها  تاريخية  صلات  وسوريا  مصر  بين  ان    -
إلى جانب  الوقوف  الدين زنكي من  العربي، حيث تمكنت سوريا في عهد نور 
مصر في إخراج الفلول الصليبية التي تمكنت من احتلالها، فكان ذلك بداية ما 

نت لصلاح الدين الأيوبي من الانطلاقة القومية التحررية الخالدة. لبثت أن مكَّ
- ان مصر وسوريا كانتا وحدة سياسية واحدة فى عهد محمد علي باشا، أغرته في  

التطلع إلى إقامة دولة عربية مستقلة عن الامبراطورية العثمانية.
- ان هذه الجبهة الواحدة كانت تسيطر وراء خطوطها على كل ممرات البترول في 

المنطقة أي قناة السويس في مصر وخطوط نقل أنابيب البترول في سوريا.
- ان ثقل حركة القومية العربية الذي كان يرتكز على القاهرة قد إتسع بشكل هائل 
فامتد ليشمل سوريا أيضاً وترتب على هذا مباشرة أن الضغط الذي كان واقعاً 
على أصدقاء الولايات المتحدة فى المنطقة قد ازداد في وزنه وفي تأثيره بطريقة 

درامية.)222( 
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وتعدد  القوى  تعدد  عن  الناتجة  الداخلية  الاختلافات  الاعتبار  بعين  أخذنا  وإذا    -
الآراء السياسية المتناقضة وامتداد تلك التناقضات إلى داخل المؤسسة العسكرية 

لأدركنا أي خطر كان يهدد سوريا من الداخل والخارج.
- لكل ذلك فإن الرغبة الجماعية للقيادة السورية المدنية والعسكرية قد وجدت أن 
الوحدة هي الحل الجذري للأزمة وما تتعرض له من ضغوطات داخلية وخارجية، 
تفتقد  وحدة  على  المترتبة  الخطورة  مدى  يدرك  كان  عبدالناصر  جمال  أن  ومع 
لما تحتاجه من المقومات الذاتية والموضوعية للقطرين كليهما، إلا أنه أمام إلحاح 

القيادة السورية وقبولها بشروطه المسبقة فى:
1-الاستفتاء على الوحدة في مصر وسوريا.

2-توقيف النشاط الحزبي وحل الأحزاب السورية لنفسها دون استثناء.
3-أن يتوقف الجيش عن التدخل في السياسة وينصرف ضباطه إلى مهامهم 

العسكرية ليكون للدفاع والقتال وليس للتسلط والسيطرة.
وكأن جمال عبدالناصر يدرك أن هذه هى العوائق المتناقضة التى تحمل ممكنات الوحدة 

وممكنات القضاء عليها في آن واحد.
ومع أن القيادة السورية قد قبلت بهذة الشروط تحت تأثير العواطف وفي أفضل الحالات 
المخاوف الداخلية والخارجية، إلا أن ماقبلته على عجل أنكرته على عجل، أو قُل ماطالبت 

به تحت دواعي السرعة العاطفية نفته مع أول ردود أفعال انفعالية غاضبة.
الوحدة قد  أو السوري، صاحب المصلحة الحقيقية في  العربي المصري  أقول إن الشعب 
طلبت منه أن يقول رأيه بنعم أو لا، فكانت )نعم( هي الغالبة على مواقفه الوحدوية مع أنه 
كان يدرك أن حماية الوحدة بيد العساكر قبل أن تكون بيده، أو حتى بيد الساسة لأن القوة 
العسكرية هى المصدر الأول والأخير للحماية والخوف بل وحتى الإبادة في مجتمع ينتمي 

إلى العالم الذي يحكمه اللون الأغبر )الكاكي( بشرعية ملكية أو بشرعية ثورية.
القيادات  التعرف على رأيه في الوحدة، لم تكن  فهو أي الشعب الذي اقتضت الحاجة 
وقعقعة  الدبابات  ودوي  الصواريخ  وأزيز  المدافع  بهدير  الانفعال  ليصنع  رأيه  إلى  بحاجة 
الرشاشات، إذاً فهو مستبعد من أي حساب وخصوصاً الحسابات المعادية للوحدة والحرية 

والعدل والتقدم.
وإذا ما نُسبت إليه مواقف كهذه فهي من باب المغالطة التي تدل على سوء النية للإعلان 

عن مواقف تستخدم من قبل الأقوى لتدجين الأضعف أو إزالته بتهمة الخيانة العظمى.
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أما عن إلغاء التعددية وحل الأحزاب، فهي وإن كانت مسألة لا ديمقراطية تدل على جنوح 
لدكتاتورية الأداة الواحدة والتنظيم الواحد لتقييم الحاضر، إلا أنها وليدة خبرة بأن الواقع 
المتخلّف يعزز قوى سياسية متخلفة مهما كانت تقدمية المنهج الأيديولوجي الذي يتمنطق 
بأجمل مقولاته النظرية العلمية قومية أو اشتراكية تقدمية كانت أو رجعية إقطاعية ملكية 
مستبدة..إلخ، أو ليبرالية يمينية مرتبطة بقوى رأسمالية إمبريالية، ولعل جمال عبدالناصر 
القوى  بين  السياسية  للصراعات  المريرة  التجارب  استوعب  قد  بالتاريخ  وعيه  بحكم  كان 
المختلفة رغم تقدمية شعارها كما حدث في تاريخ الثورات الإنسانية التي استوجبت سيطرة 
الأداة الواحدة لصنع التحولات العظيمة على الصعيدين الموضعي كوحدة الوطن، والذاتي 
كوحدة المواطن من خلال إعداده ثقافياً لتأصيل الوعي بالثورة والديمقراطية والوحدة، أما 
عي الكمال المطلق،  أن يكون في طور المراهقة الفكرية في وضع أشبه ما يكون بجاهل يدَّ
المراهقة  فإن  لذلك  والنتيجة،  الخطورة  حيث  من  للجاهل  العالم  مجادلة  يشبه  وضعه  فإن 
هة والمبشرة، فوق السطوح دون قدرة على سبر  السياسية هي وليدة الثقافة النصفية المشوَّ
صاحبها  توهم  للاتفاق  الموجبة  المنافع  من  عليه  تنطوي  وما  للأعماق،  الخفية  المعتركات 
تعلّمه كيف يكون جاهلًا  بذلك  بها، وهي  الظاهرة والخفية رغم جهله  بالأمور  بأنه عالم 
معلوماته  من  النيل  حول  يثير  من  كل  بالإعدام  يهدد  لها  عدواً  بل  الحقيقة  على  متحاملًا 
غبار الشبهات، وإذا شئنا القول بأن المراهقة السياسية مرحلة أعلى من العاطفة السياسية، 
فإن ذلك  لايمنعنا من القول بأن العاطفة أنقى من المراهق بين-اللا عاطفة واللا عقل-أي ما 
يمكن أن نطلق عليها-باللاجهل وباللاوعي-فهي وإن كانت قد غادرت مرحلة الجهل ذات 
السلوكيات الأمية )الفطرية( النقية الطبيعية، إلا أنها توقفت على باب العلم دون قدرة 
على الدخول إلى أعماقه فراحت أمام ذلك التوقف العاجز عن الدخول الجاد تزين لذاتها 
من  معها  يتعاملون  الذين  الآخرين  لمصالح  افتئاتاً  الحقيقة،  على  والإفتراء  الجهل  أساليب 
منطلق ولاء العواطف وخلاصتها القابل لسرعة التحول والتبدل الفوري لأن العاطفة تشبه 
اللوح القابل للكتابة بمداد الطباشير-القابل للمسح والكتابة الجديدة، لا تثبت على نمط 
واحد من الكتابة بالألوان اللاصقة وغيرالقابلة للإذابة كالنحت، أو الكتابة بأدوات الطرق 

النحاسية أو الحديدية أو المعدنية على الصخور. 
الوحدة  لوازم  من  لازماً  الأحزاب  يضع حل  في عصره  عبدالناصر  كان جمال  هنا  ومن 
فهم وعن مصلحة  التي تجادل عن  السياسية  بالممارسة  الوعي  في غياب  بين مصر وسوريا 
جدلية، فالشرط الثالث الذي طالب العسكريين بعدم التدخل في السياسة، قد كان وليد 
وعي بأن المؤسسة العسكرية هي وحدها في غياب القوى السياسية الفاعلة الأكثر تأثيراً 
تملك  والمستغلة،  المستبدة  الأوضاع  تغيير  في  فاعليتها  بقدر  السياسي،  الإستقرار  على 
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قناعاتهم  واختلاف  الضباط  لرغبة  تبعاً  والوحدة  للثورة  المضاد  الاتجاه  في  انقلابية  قدرة 
الأيديولوجية من الناحية الاجتماعية، وقد تكون الرغبة في التسلط والثراء..إلخ، وذلك 

ماحدث بالفعل في الانقلاب الانفصالي الذي اطح باول تجربة وحدوية.
غ لبناء القوات المسلحة  لذلك طلب من الضباط الإعلان عن مدى استعدادهم في التفرُّ
وإعدادها لتكون قادرة على القيام بمهامها الدفاعية والقيادية في حماية الوحدة والذود عن 

مكاسبها واستكمال أهدافها التحررية والقومية في الحرية والاشتراكية والوحدة. 
ومع إن الجميع قد قبلوا ذلك الشرط في لحظة من لحظات الاندفاع الحماسي تحت تأثير 
التطبيق  مرحلة  في  المادية  وربما  السياسية  المغريات  أن  إلا  والقومية،  الوطنية  العواطف 
وجدت  صدامية  مواقع  إلى  الأغلبية  دفع  قد  للوحدة  الاجتماعي  للمضمون  الاشتراكي  
نفسها تقف ضد الوحدة وتعمل على الاشتراك في مؤامرة انقلابية انفصالية خططت لها 
لتها»بملايين الدولارات«. لتها قوى مضادة للثورة وعميلة للرجعية الإمبريالية التي موَّ وموَّ
)223( دفعت ورصدت للقضاء على الوحدة خلال مرحلة حفلت بالكثير من »الاتصالات 

والتحركات«.)224( مع القيادات العسكرية والمدنية المؤثرة في الداخل. 
وبوعي أو بدون وعي نجح الانقلابيون في فصل الإقليم السوري عن الجمهورية العربية 
المتحدة وأجبرت الأخيرة على القبول بالأمر الواقع تجنباً لمغبة الاقتتال المدمر بين المصريين 
اليوم  هذا  من  يباعد  الذي  والحقد  الدم  من  خالية  وحدوية  ذكرى  على  حفاظاً  والسوريين 
الأخطاء  من  منهم-يعده  البعض-ونحن  أن  رغم  وحين،  حين  بين  للتكرار  والقابل  العظيم 
المحسوبة على جمال عبدالناصر ولكن بحسن نية لأن استخدام القوة لحماية الوحدة إحدى 
الوسائل المشروعة المعقولة والمقبولة من الجماهير مهما بدت مرفوضة من النخبة أو الصفوة 

المتعطشة للحكم ولو كان علــى حساب الاهداف الاستراتيجية للامة.
لقد كانت أعظم الدروس الوحدوية التى أعقبت الحركة الانفصالية لأول تجربة وحدوية 
عربية جزئية في التاريخ الحديث والمعاصر للأمة العربية تكمن في طبيعة العوامل والظروف 

التي أدت إلى الوحدة والانفصال في آن:
- فهي من الناحية الأولى، قد ولدت كاستجابة فورية لظروف داخلية قلقة تعرض فيها 
من  عليه  بالانقضاض  هددته  وخارجية  داخلية  وأخطار  لضغوط  السوري  الأقليم 
الداخل والخارج، تهديداً يمس وجوده واستقلاله، عن طريق الانقضاض على السلطة 
وإبعاد سوريا من المشاركة الفاعلة في حركة التحرر العربية المعادية للقوى الإمبريالية 

وأدواتها الصهيونية والرجعية العميلة والمستفيدة من التخلف والتجزئة والتبعية.
السياسي  القرار  اتخاذ  سلطة  تملك  التى  والعسكرية  المدنية  السورية  القيادات  إن   -
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المناهضة  التحررية  بقيادة عبدالناصر وسياسته  الإعجاب  قاعدة  تلتقي على  كانت 
السياسية  القناعة  نفس  تشاركه  تكن  لم  لكنها  الداخل  في  وعملائه  للاستعمار 
والاجتماعية والاقتصادية في مرحلة الانتقال إلى المضمون الاشتراكي للحرية بدليل 
إلغاء القرارات الاشتراكية،  أن)أول عمل لحكومة الانقلاب هو إعلان عزمها على 
وفصل مئات من المسؤولين وكبار الموظفين الذين شاركوا في رسم وتنفيذ السياسات 
التى طبقت في عهد الوحدة وفي أقل من شهر واحد، وصل عدد المعتقلين في سوريا 

إلى أكثر من خمسة آلاف معتقل«.)225(
- إن الجمهورية العربية المتحدة نفسها وإن كانت قد امتلكت قيادة تاريخية نالت الإعجاب 
القومي في مقدرتها على تحريك الجماهير العربية صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة 
أيديولوجية  أزمة  تناقضاتها  الأداة تعكس في  أزمة في  تعاني من  أنها  إلا  والوحدة، 
جعلت تنظيم الضباط الأحرار يضطلع بمهامه للإعداد والتحضير للثورة على قاعدة 
اللقاء حول الإطاحة بالملك والتحرر من الاستعمار، وفي أفضل الحالات حول القضايا 
ليؤكد  الناصري  الميثاق  للثورة حيث جاء  الستة  المبادئ  التي نصت عليها  العاجلة 
على هذه الحقيقة بقوله »إن قوة الإرادة الثورية لدى الشعب العربي المصري تظهر في 
أبعادها الحقيقية الهائلة إذا ماذكرنا أن هذا الشعب البطل بدأ زحفه الثوري من غير 
تنظيم ثوري سياسي يواجه مشاكل المعركة، كذلك فإن هذا الزحف الثوري بدأ من 
غير نظرية كاملة للتغيير الثوري، إن إرادة الثورة في تلك الظروف الحافلة لم تكن 
تملك من دليل للعمل غيرالمبادئ الستة المشهورة التي نحتتها إرادة الثورة من مطالب 

النضال الشعبي واحتياجاته«.)226(
لذلك لاغرابة أن يكون الإعلان عن الأهداف الاستراتيجية للثورة في الحرية والإشتراكية 
قد  الاشتراكي  الاتحاد  إلى  القومي  الاتحاد  الميثاق-والانتقال من  أكد عليها  والوحدة- كما 
جاء تالياً للثورة وليس سابقاً لها، مع ما كان ينطوى عليه من عناصر قيادية غير متجانسة 
بل وغير مؤمنة بالوحدة ذاتها، إذا أخذنا بعين الاعتبار ماحدث من اختلافات داخل مجلس 

قيادة الثورة فى أعقاب الإعلان عن التحولات الاشتراكية والوحدوية للثورة.
وربما  الوحدة  من  موقفه  عامر(وتقييم  المشير)عبدالحكيم  الإطار يمكننا وضع  هذا  وفى 
قيادية مكنتها  للوحدة في مواقع  المناوئة  العناصر  القيادي وتركيز  لموقعه  سوء استخدامه 
من الانقضاض على الوحدة، وذلك ما يفسر اختلافه مع العناصر الوحدوية وتقليص دورها 
مخاوف  بدد  قد  السراج  عبدالحميد  وبين  بينه  الخلاف  »انفجار  فكان  الفاعل،  القيادي 

الانقلابيين ودفعهم إلى التنفيذ الفوري للانقلاب«.)227(
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•  إذا أضفنا إلى ذلك أن موقف الحزب الشيوعي السوري المناهض للوحدة من اللحظة 
الأولى لرفضه فكرة الحل التي قَبِل بها حزب البعث نزولًا عند المصلحة العليا للوحدة من 
جهة، ولما وجد فى المنهج الفكري الناصري من قواسم أيديولوجية مشتركة حول مجمل 
الجبهة  على  التأثير  في  قدرتهم  عدم  رغم  الشيوعيين  فإن  للثورة،  الاستراتيجية  القضايا 
الداخلية إلا أن تأثيرهم السياسي الخارجي قد أثَّر إلى هذا الحد أو ذاك على العلاقات السياسية 
المتميزة بين الجمهورية العربية المتحدة وبين الاتحاد السوفييتي في مرحلة من مراحل العداء 
الكبريان  القوتان  فكانت  الغرب،  فى  الأمريكية وحلفائها  المتحدة  الولايات  مع  الشديدة 
تلتقيان من خلال أقصى اليسار وأقصى اليمين على قاعدة العداء للوحدة في وقت كان فيه 
ل في دمشق إلى حزب  »حزب البعث السوري قد خرج من حكومة الوحدة، وبعد شهور تحوَّ
معارض، وبطبيعة الأشياء وجد نفسه طرفاً في جبهة متسعة تضم بقايا النظام السابق على 
الشيوعيون، وظلت هذه  قيامها أصلًا، وبينهم  الذين عارضوا  فيهم الأطراف  الوحدة بمن 
الجبهة المعارضة تتسع حتى انضمت إليها قوى الجماعات في الطبقة المتوسطة خصوصاً بين 
التجار-على إثر صدور قرارات يوليو الاشتراكية-التي شملت بين ماشملت تأميم الشركة 

الخماسية، وكانت أكثر تجمع مالي سوري«.)228(
خارجية  بأموال  نُفّذت  مؤامرة  وليد  كان  الانفصال  أن  كشفت  قد  الأحــداث  أن  ومع 
تأثير  اشتركت فيها دول عربية وأجنبية وأدوات داخلية-أقلهم عن عمالة، وأغلبهم عن 
وتضليل، حيث جاء فى مذكرات اللواء عبدالكريم زهد الدين الرواية الكاملة عن الكيفية 
التي عرف فيها ضباط الانقلاب بالأموال التي دفعت من الخارج لبعض رفاقهم ولعدد من 
السياسيين السوريين الذين شاركوهم في الحكم تمت بعدها اعتقالات ومحاكمات سرية ما 

لت إلى أحاديث وحكايات متداولة بين الناس«. )229( لبثت وقائعها أن تحوَّ
إذاً كانت أول تجربة وحدوية محاطة بعوامل الفشل في غياب الأسس السياسية  هكذا 
للحفاظ  الإرادة كضمانة  لوحدة  الموجبة  الأيديولوجية  والثقافية  والاجتماعية والاقتصادية 
على الوحدة المصرية السورية، من حيث هي خطوة على طريق الوحدة العربية الشاملة، ومع 
أن جميع القوى التقدمية القومية على وجه الخصوص قد شعرت بأن الخيانة وُجّهت لها من 
الداخل والخارج ولكن بعد فوات الأوان، فحاولت القيادة من ثم وهي »تدرس دوماً المواضيع 
جمال  مع  تواصلها  تعيد  أن  مصر«.)230(..  مع  الوحدة  لفقدان  أسفها  وتبدي  العربية 
الوحدة  انحرافات  دون  تحول  بشروط  »ولكن  الوحدة  إعادة  أجل  من  عنها  ممثلين  بإرسال 

ع على الصعيد العربي«.)231( السابقة وبصورة تحقق لها الديمومة والتوسُّ
ومع أن جمال عبدالناصر قد استقبل الكثير من القادة العسكريين الذين توافدوا على 
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مصر مكلفين من القيادة السورية »في لحظة استيقاظ بعض ضباط الانقلاب من غفلتهم«.
)232( على حقيقة المؤامرة البشعة التي أجهضت آمال الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج 

وقد علقت على قرب ذلك اليوم العظيم..
إلا أنه كما كان واضحاً من خلال محاضر الحوارات بينه وبين الضباط السوريين قد استمع 
المكاسب الاشتراكية  بالثورة بحلم  المؤامرة والأخطار المحدقة  إليهم وهم يسردون تفاصيل 
التي حصل عليها الشعب، حيث جاء على لسان فائز الرفاعي »أنهم- ويقصد أعداء الثورة-
السياسية  والأحزاب  والإقطاعيون  الأموال  رؤوس  أصحاب  واحدة  جبهة  معاً  الآن  يقفون 
وعملاء الرجعية العربية وحتى الأحزاب التي تدعي التقدمية تشترك معهم فى مناوراتهم 

ليخلو لها الجو«.)233(
صيغة  عن  البحث  باتجاه  يضغط  الانفصال  درس  أن  الحــوارات  خلال  من  واضحاً  وكان 
جديدة للوحدة خالية من العواطف والانفعالات الآنية المرتجلة حيث جاء على لسان جمال 
عبدالناصر قوله لمجموعة من الضباط السوريين الذين يطالبون بإعادة الوحدة )كذلك فأنتم 
هذا  مثل  أرى  أيضاً  الآن..وأنــا  هذا  لي  قلتم  في شكل جديد..لقد  الوحدة  عودة  تريدون 
الرأي..أنا الآخر أطالب بشكل جديد للوحدة..إن كثيرين تصوروا أن إيماني بالوحدة قد 
اهتز بعد كل ماحدث، لكنني أؤكد لكم أن إيماني لم يهتز، بل لقد إزددت إيماناً، لكنه من 
عواطفي  لو حكمت  منها،  ونتعلم  ندرها  التجربة...أن  من  نستفيد  أن  الضروريات  ألزم 
كبشر فلربما نازعتني العاطفة إلى عودة الوحدة الفورية، ذلك قد يمسح آثار طعنة أحسست 
بها في الظهر وذلك قد يرضي الكبرياء، لكني أعتقد عن يقين أنه ليس من حقى أن أفكر 
في  وذلك  معانيه..  ونتفهم  ما حدث  ندرس كل  أن  إلى  فى حاجة  إننا  النحو..  هذا  على 
رأيي ورأيكم سوف يفرض شكلًا جديداً للتجربة.. ثم أن هناك مسائل أخرى أقولها لكم 
بصراحة، بينها النظام الاجتماعي.. إننى لا أتصور أن تقوم  وحدة بين مصر وسوريا وتكون 
في  الجيش  أنتم.. مسألة  بينها مسألتكم  رأسمالية كذلك  بينما دمشق  اشتراكية  القاهرة 
أية دولة هل تتلقى الدولة من الجيش أوامرها أم الجيش يتلقى من الدولة أوامره.. كل هذه 
مسائل لا بد أن ندركها وهي ما لايمكن أن يتم بانقلاب، وإنما مجال بحثها بين حكومات 
وطنية تلتقي في الهدف وتتحد عليه«.)234( ولكن مع ذلك كله »أريدكم جميعاً أن تعرفوا 
قواها  بكل  المتحدة  العربية  الجمهورية  فإن  يحدث  ماسوف  أو  ماحدث  أمر  كان  مهما  أنه 
المسلحة، بكل إمكاناتها المادية والمعنوية وراء سوريا وهذا موضوع خارج عن أية مناقشة..

وهو فوق أي بحث.. يجب أن تكونوا على ثقة منه واطمئنان«.)235(
دروس  عن  البحث  ضرورة  تفرضها  الوحدوية  الحــوارات  هذه  من  نماذج  اقتباس  ولعل 
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الوحدة وما أعقبها من الانفصال، ومنها يتضح أن هناك مفارقات واضحة بين مايفكر به 
جمال عبدالناصر ومايفكر به الضباط السوريون.

فالبحث عن صيغة جديدة للوحدة نقطة لقاء رغم ماتنطوي عليه من الاختلاف، فالبديل 
عند الجانب السوري مازال أسير الانفعال الذى يتعامل به العسكريون مع السياسة بإسلوب 
انقلابي.. في حين أنه عند جمال عبدالناصر يتخذ بُعداً استراتيجياً فكرياً يجعل للوحدة 
وحدة  لتحقيق  ضرورة  الفكر  وحدة  فإن  الحالة  هذه  وفي  )اشتراكية(  اجتماعية  مضامين 
تكرار  أنه  إلا  للتكرار  قابلية  أكثر  تبدو  الإنقلابية  العساكر  بلغة  الوحدة  أن  ومع  الحركة، 
يحمل إمكانية نفيه بانفصال آخر يلغيه تبعا لعفوية العسكريين وأمزجتهم الذاتية الخاصة.
إن إعادة الوحدة بإسلوب انقلابي كان أمراً ممكناً إلا أن عبد الناصر لم يكن يقبل بوحدة 
مفروضة بالقوة، كقوله رداً على الرائد الرفاعي الذي يرى أن الحل الوحيد المعقول هو عودة 
الوحدة على أسس جديدة-»وكيف نعيد الوحدة؟ هل نعيدها بانقلاب جديد.؟ ثم يستبعد 
ذلك لأن الوحدة عنده كهدف أغلى من أن تعرّض لأية مغامرة انقلابية رغم ما تنطوي عليه 
من مغريات سيكون من شأنها إلهاب حماس الجماهير التي صدمها ما حدث، وأن القوى 
الرجعية سوف  العناصر  العمر، وأن  تتلقى صفعة  المنطقة سوف  المتربصة في  الاستعمارية 

تفقد صوابها وإسرائيل ستجد نفسها فجأة أمام أكبر خيبة أمل مُنيت بها«.)236(
غير أنها ضربة قابلة لكبوة جديدة تضع نهاية لقضية يتعلق عليها المصيرالعربي بأسره.
من أجل ذلك فإن أكبر فوائد الانفصال مدعاة لاستفادة إبعاد الوحدة عن دائرة الانفعالات 
الحماسية للعواطف المشتعلة بالحنين اليها، في معزل عن اعمال العقل في توفير الشروط 
الفكرية والمادية لقاعدتها السياسية الاجتماعية الثابتة على أرضية اقتصادية قوية لاتهزها 

رياح الصفقات والمؤامرات الخارجية.
 إن الانفصال لم يكن في مأساته يحمل معنى الانحسار الجدلي للمد القومي التحرري 
تيجان،  جرائها  من  اهتزت  عروش  ضرباته  تحت  تهاوت  ثوري  بعنفوان  يجتاز  أخذ  الذى 
العاطفية  الوحدوية  مغرياتها  بدت  عظمى،  وحسابات  ومواقف  سياسات  معها  وتغيرت 

كبيرة بقدر ماهي مسيلة للعاب اللاهث خلف السلطة:-
أعظم  من  واحدة  بنجاح  تقود  أن  الأحرار  الضباط  من  فتية  تمكنت  اليمن  في   -  1
الـ 26 من سبتمبر  ثورة  قيام  وأعلنت  الإعجاز  الدالة على  الثورية  المستحيلات 
المجيدة بأهداف لاتختلف عن الأهداف الستة لثورة 23يوليو، ومع أن الاخيرة 
الرجعية الإمبريالية  المؤامرات  الدفاع عنها بوجه  المشاركة في  قد تحملت عبء 

التى هبت إلى نجدة الفلول الإمامية المهزومة.
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2 -  فى العراق سقط فى 8 فبراير 1963م حكم عبدالكريم قاسم على يد مجموعة 
من الضباط الوحدويين، فكان سقوطه يحمل نهاية للخلافات المصرية السوفييتية 
وبداية للعلاقة بين القومية العربية وبين الماركسية والشيوعية بعد أن أعادت النظر 

في تقيماتها ومواقفها المعادية للقومية العربية.
3 - وفي دمشق سقطت في 8 مارس 1963م الحكومة الانقلابية وسط مظاهر من 
الغليان تفور شوقاً وحماساً في العودة إلى الوحدة العربية والحياد الإيجابي وعدم 
الانحياز والوقوف إلى جانب مصر وتأييد ثورة الجزائر وثورة العراق وثورة اليمن.
المليون شهيد بالاستقلال  جت نضال  توَّ الثورة الجزائرية قد  - وقبل ذلك كانت   4
التغيرات  أن هذه  قيادة وحدوية، ومع  قمتها  تتربع على  والإعلان عن حكومة 
الأخيرة  هذه  أن  إلا  مصر  مع  الوحدة  بإعلان  قابلة  معظمها  في  كانت  الجديدة 

كانت ماتزال تعيش ذكريات دروس الانفصال المريرة لأول تجربة.
تجدها   والعراق..  وسوريا،  مصر،  بين  الثلاثية  الوحدة  مباحثات  محاضر  إلى  وعودة 
الثلاثة  الأقطار  اتحادية بين  التي حالت دون  تحقيق وحدة  الذاتية  المعوقات  تكشف حقيقة 
رغم ماكان يوجد من تقارب أيديولوجي بين البعث الحاكم في العراق وسوريا وبين الناصرية 
والحرية  الوحدة  أو  الناصرية،  عند  والوحدة  والاشتراكية  الحرية  قاعدة  على  مصر  في 
والاشتراكية عند البعث، إلا أن الاتفاق فى الأهداف رغم أن اختلاف الترتيب لم يكن يعني 
بين  الوحدوية  المباحثات  بدأت  الاشتراكية..  للمسألة  الاجتماعية  المضامين  حول  الاتفاق 
الوفود الثلاثة في القاهرة وبالتحديد في أول اجتماع عقده جمال عبدالناصر في 15مارس 
1963م في قصر القبة، شارك فيه الوفد السوري برئاسة السيد نهاد القاسم نائب رئيس 
الوفدان كلاهما  وكان  السعدي  علي صالح  السيد  برئاسة  العراقي  والوفد  الجديد  الوزراء 
يمثلان حزب البعث بشقيه السوري والعراقي ورغم إختلاف وجهات النظر فقد استمرت 
المباحثات الثلاثية طيلة ماتبقى من شهر مارس والنصف الأول من إبريل 1963م. )237(.. 
كان الوفد السوري يطالب بـ »إقامة اتحاد أو وحدة اتحادية بين الجمهوريات الثلاث على أسس 
سليمة مدروسة«.)238(، ويرى أن الأخطار التي تهدد الشرق العربي رغم كثرتها تكمن في 
»أن يظل العراق بعيداً أو أن تظل مصر بعيدة«.)239(، وهو يرى إمكانية قيام وحدة اتحادية 
بوقت أسرع تبدء في »تشكيل لجنة من الأقطار الثلاثة وتبدأ الدراسة الفعلية للوحدة وتنبثق 
الوحدة  هذه  وأن  الاقتصادية..إلخ«.)240(،  العسكرية  المساعي  لدراسة  فرعية  عنها لجان 
الاتحادية »ستمثل ثلاثة أقطار عربية متحررة وهناك دول عربية أخرى مثل الجزائر واليمن 
وغيرها.. أما بالنسبة لطريقة البدء-أن نبدأ بالوحدة السياسية أم  بالوحدة الاقتصادية أم 
بالوحدة العسكرية-فإن حل مثل هذه الأمور ليس بالأمر الصعب لأن الشعب العربي في كل 
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قطر عربي شيء واحد تتشابه فيه ظروف فلاح الصعيد مع فلاح شمال سوريا وفلاح جنوب 
العراق«.)241(

وكان رأي الوفد العراقي مع الشروع في خطوات فعلية لتأخذ الوحدة مكانها في الواقع 
ولتكون قاعدة لباقي الدول المتحررة فتتسع وتنضم إليها دول أكثر وأكثر، ومع ماتنطوي 

عليه المسألة من خطورة تقرير المصير، فهي تتطلب دراسات في شتى النواحي«.)242( 
لذلك فإن الإعلان يجب أن يقتصر على أن الدول الثلاث في سبيل تحقيق وحدة اتحادية 
كخطوة تكون مفتاح للدخول لهذا الشيء وقد تطول الدراسة سنة أو سنتين أوثلاثاً، ولكن 
العراقية  الثورة  لأن  الوقت«.)243(  نفس  فى  الدراسة  نباشر  وأن  فوراً  ذلك  نعلن  أن  المهم 
برغم عدم إقليميتها إلا أن العراق عملت فيه الشعوبية والشيوعية لتحطيم الحس القومي 

إلى جانب وجود مليون كردي لايرحبون بالوحدة وهناك اختلاف إلى غير ذلك«.)244(
لجمال  واضحاً  بدا  فقد  الاجتهادات  وتعدد  المحادثات  ب  وتشعُّ الآراء  اختلاف  ورغم 
العراق  البعث في  عبدالناصر »أن هناك رغبة حقيقية وإن تكن مكبوتة بين جناحي حزب 
وسوريا في إنشاء وحدة بعث« تكون هي الطرف الآخر في الوحدة مع الجمهورية العربية 
المتحدة، ولم يكن لدى )جمال عبدالناصر( في أعماق أعماقه اعتراض على قيام وحدة بين 
العراق وسوريا، كذلك كان يعتقد أن بعث العراق يختلف عن بعث سوريا، وكان يشعر 
بأنه يفهم بعث العراق ويتعاطف معه أكثر، كما قال هو بنفسه لصالح السعدي وكتب بخط 

يده »لعبدالحكيم عامر لكنه كان يشك في قدرة وصدق الحزب على إقامة وحدة الدولة«.
الناس  يعرف  حتى  ناحيتهما  من  صريحاً  إعلانه  فليكن  الطرفين  رغبة  ذلك  كان  وإذا 
بالضبط ماهم مقدمون عليه، وفي هذه الحالة فلا داعي لإقحامه هو في الموضوع واستغلاله 
كستار لتصرفات غيره وفي كل الأحوال أنه لم يكن على استعداد للدخول في تجربة وحدوية 
جديدة لايستطيع أن يضمن مسارها ولا أن يتحمل نتائجها، ومع أنه قد تم التوقيع في نهاية 
والعراق  مصر  تضم  متحدة  عربية  لإنشاء جمهورية  مشترك  بيان  على  القاهرة  محادثات 
وسوريا، وتكون القاهرة عاصمتها لكنه كان يعرف منذ اللحظة الأولى أن هذا الميثاق لم 

يدخل حيز التنفيذ«.)245(
وهكذا يبدو واضحاً من دروس محادثات الوحدة الثلاثية، أن الظروف لم تكن مواتية ولو 
بالحد الأدنى لقيام وحدة أو حتى اتحاد طالما كانت هناك اختلافات سياسية بين حزب يسيطر 
على دولتين جزئياً وبين دولة تعتبر تعدد الأحزاب عائقاً للدولة في مرحلة الثورة نظراً لما 
تعكسه الأحزاب من رؤية ضيقة تجاه الكثير من القضايا المصيرية الذاتية والموضوعية ناهيك 
عن أنها تعمل باتجاه خلق تناقضات سياسية لها أضرارها على الوحدة الوطنية ناهيك عن 
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أهم  من  كانت  معادية  مواقف  واليسار  اليمين  أحزاب  منها  اتخذت  التي  العربية  الوحدة 
الأسباب التي أدت إلى انفصال الوحدة المصرية السورية، لذلك نجده يقول بصراحة مخاطباً 
الوفد السوري »هل المطلوب منا الآن أن نقيم وحدة مع حزب البعث..أم وحدة مع سوريا؟ 
البعث  أما وحدة مع حزب  أنا على استعداد لها،  قائلًا: وحدة مع سوريا كلها  ثم يجيب 
سأقول لكم متأسف لأن حزب البعث من وجهة نطره »انقلب على التجربة وحاربها وكان 
دت للانفصال«.)246(، في وقت كانت شعارات الحزب السابق حسب  من القوى التي مهَّ
فإن  أمة  بمستقبل  يتعلق  الوحدة  موضوع  ولأن  عبدالناصر،  بدون  بوحدة  تنادي  تعميماته 
في  الأخطاء  بوجود  إقراره  ومع  آجلة،  صورية  وحدة  من  أكثر  تكون  لن  الاتحادية  الوحدة 
الحاضرة  أخطاؤه  له  الحالي سيكون  العمل  بأن  أيضاً  يقر  لكنه  السابقة  الوحدوية  التجربة 
الشعوب كما هو فى حياة  والمستقبلية لأنه لا عمل بدون أخطأ، أخطاء موجود في حياة 
الأفراد لاسيما وأن الوحدة »ستقابل بقوى معادية كبيرة، ستحاربها دول الاستعمار كلها، 
ودول حلف بغداد، والرجعيات العربية والأحزاب الشيوعية والشعوبية والانتهازية«)247(

وأياً كانت أسباب الخلاف وسواءً أكان المطلوب وحدة أم اتحاد فإن الوحدة بالمفهومين لم 
يحقق منها شيء أكان ذلك على صعيد جناحي الحزب الواحد في نطاق القطرين العراقي 
الجزئية  الناحية  من  متجانسين  غير  نظامين  بين  الثلاثة  الأقطار  مستوى  على  أو  والسوري 

للمضامين الاجتماعية للوحدة العربية..
فكان ذلك من العوامل التى أدت إلى فشل المشروع الوحدوي القومي رغم قابليته للنجاح 

وسلامة رؤيته الأيديولوجية التقدمية وكثافة قواه الجماهيرية العريضة.
قوى  المعادي  الجانب  في  يقابله  كان  القومي  للمشروع  الوحدوي  الجانب  فشل  أن  غير 
معادية داخلية وخارجية امتلكت من الطاقات والإمكانات والخبرات ماجعلها توظف الواقع 
بكل سلبياته وملابساته الإرادية واللاإرادية الناتجة عن تصرفات ومواقف واجتهادات خاطئة 
للقوى صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة والوحدة، أهمها على الإطلاق الطابع الذي تميزت 
به الإمبريالية الجديدة التي كشفت عن سياسة عدائية شديدة التناقض مع مصالح وقضايا 
العالم الثالث والأمة العربية على وجه الخصوص، هذا التناقض »لم يكن سببه غناها وذلك 
الطبيعية من جهة.. وذلك كله  تاريخ نشأتها من جهة وسعة مواردها وثرواتها  إلى  يعود 
حقها«، لكن التناقض »كان سببه إصرار الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أصبح اقتصادها 
عالمياً على أن يكون استمرار غناها وتصاعده على حساب بلدان العالم الثالث ومنها الأمة 
العربية«، وإصرارها على أن تفرض على هذا العالم النظام الاقتصادي الذى كان سبب فقره 
وتخلّفه أيام الاستعمار الإحتلالي وسبب غِنى الدول الصناعية وتقدمها، وإصرارها على أن 
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تمنع تحرر هذا العالم الاقتصادي )وحدته(، إذا كان في هذا التحرر والوحدة ما يهز كيانها 
التناقض  سبب  »أن  ذلك  ومعنى  العالم«.)248(،  فى  له  لامثيل  الذي  ورفاهها  الاقتصادي 
وثرواتها  الضخمة  مواردها  نتيجة  ليس  ورفاهها  المتحدة  الولايات  غِنى  أن  هو  الحقيقي، 
العلمية التكنولوجية فحسب وإنما هو أيضاً نتيجة الاستغلال الحتمي لموارد العالم الثالث«.
)249( ولموارد الأمة العربية على وجه الخصوص سواء أكان هذا الاستغلال مباشراً أو غير 

مباشر، أي عن طريق شركات العالم الصناعي المتقدم، أو العملاء والوكلاء، الذين تسيطر 
عليهم جميعاً بحكم قوانين السوق الحرة«.)250( ونظام السوق الحرة بالرغم من تناقضه 
الرأسمالية المتقدمة أن تتحكم في  أتاح لدول الغرب  النظام الذي  مع حرية الشعوب »هو 
ثروات العالم كله.. وهو الذي أتاح لها أن تتفادى ثورة اليسار وثورة اليمين«.)251(، غير 
»عقلية  إليه  أضافت  قد  أوروبا  النظام عن  هذا  ورثت  التي  الأمريكية  المتحدة  الولايات  أن 
قديمة أكثر تمدناً وتقدمية وتفتحاً، وأعمق نظرة وفهماً، وألصق بغطاء المبادئ المثالية التي 
اقة إلى الإنعتاق  عُرفت بها.. وبقواعد )النظام الحر( في التعامل«.)252( مع الشعوب التوَّ
والوحدة،  الاجتماعي  والعدل  الحرية  في  حقها  وإقامة  المباشرة  الاستعمارية  السيطرة  من 
القديمة والجديدة  العربية فى صراعها مع الإمبريالية  بالنسبة لشعوب الأمة  كما هو الحال 
فقد إستطاعت الولايات المتحدة من خلال النقاط الأربع-التي غلَّفت بها الأهداف الخفية 
وقفت  التي  السياسية  القوى  ومعظم  العربية  الدول  معظم  تخدع  الخارجية-أن  لسياستها 
بوعي وبدون وعي ضد الوحدة العربية وهذه النقاط هي: الدفاع عن العالم الحر ضد الخطر 
الشيوعي.. الدفاع عن الحرية ضد الدكتاتورية.. العمل على رفع مستوى الشعوب.. نشر 

السلام فى العالم«.)253(
• وإذا أخذنا النقطة الأولى، الدفاع ضد الخطر الشيوعي، فسنجد أن الأخطار الحقيقية 
نابعة  ما هي  بقدر  والمادية  الاستبداد  من  الدينية  والعقيدة  الحرية  على  في خوفها  لاتكمن 
الثالث  العالم  بلدان  توجه  من  خشيتها  لا  بالذات  لها  المنافس  السوفييتى  الإتحاد  قوة  من 
وحركاتها القومية التحررية نحو الاشتراكية، مؤديةً بذلك إلى خروج هذه البلدان من نطاق 
السوق الحرة الاستغلالية«.)254(، حتى ولو لم تنتهج الاشتراكية وكانت دولًا رأسمالية 
غير منحازة، وإلا كيف تفسر تحالفها مع الشيوعية في مواجهة الأخطار النازية في الحرب 
العالمية الثانية، وقبولها بالوفاق مع الاتحاد والسوفييتي لمواجهة الأخطار الأوروبية أو اليابانية 

المحتملة، فتعاظم قوة أية دولة تهدد المصالح الأمريكية والخطر الحقيقي على الحرية.
• أما من حيث الهدف الثاني أو الدفاع عن الحرية ضد الديكتاتورية، فهو خدعة كبرى 
تعلقت عليها الآمال الإنسانية في مرحلة النضال من أجل الحرية وتقرير المصير، لكنها ما 
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لبثت أن اكتشفت ولو بعد حين خدعة هذا المبدأ، الذي يقيس الديكتاتورية والديمقراطية 
تهدف  ذلك  منع  »وفي سبيل  عامة  بصفة  الغربية  الأمريكية  الرأسمالية  المصالح  بمقاييس 
بل  اللاديمقراطية  وتدعم  العسكرية  الانقلابات  وتستعمل  الحريات  على  القضاء  إلى 

الديكتاتوريات البرجوازية«.)255( 
»إن الحرية عندها هي حرية عمل الرساميل الأمريكية والغربية، والديكتاتورية عندها 
هي استكمال التحرر الاقتصادي«.)256(، والوحدة القومية والحياد الإيجابي وعدم الانحياز 
لذلك نراها تقف مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومع الرجعية ضد التقدمية، ومع 

الإقليمية ضد الوحدة العربية..إلخ، لأن الوحدة قوة والإقليمية ضعف..
والاستخبارية تقيس الاستقلال والحرية بمقياس احتكاراتها ومصالحها الرأسمالية المحركة 
لسياساتها الخارجية، حيث »تقيم أحسن علاقاتها في بلدان العالم الثالث لامع الأكثر حرية 
وديمقراطية، بل مع أكثرها ديكتاتورية وبوليسية«.)257( وإقليمية عميلة، وإذا كان رفع 
مستوى الشعوب يقتضي الوحدة من حيث هي وحدة الموارد البشرية والطبيعية والكفيلة 
بتحسين المستوى الحياتي الحضاري للشعوب الحديثة الاستقلال والتنمية في نطاق »حرية 
نوعية  وتغيير  الدولية  السوق  قوانين  م  تحكُّ من  والتخلُّص  ثرواتها..  استعمال  في  البلاد 
القضاء على الاحتكارات المجحفة«. البلد )إلى جانب(  الاقتصاد وتوجيهه نحو مصلحة 
)258(، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات فذلك ما تحاربه الولايات المتحدة الأمريكية 

بفرض  عليه  وترد  بل  والمزعومة  الشيوعية  بالأخطار  عليه  نطلق  ما  نحو  خروجاً  وتعتبره 
مساعدات  من  ماتقدمه  لأن  الداخل  من  به  للإطاحة  تعمل  وسياسية  اقتصادية  إجــراءات 
للدول المتخلّفة هو أشبه مايكون بـ )مسمار جحا( الذي يتيح للرساميل الأمريكية أن تتدفق 
المستوردة،  الأمريكية  البضائع  أمام  مصاريعها  على  الابواب  يفتح  المنطقة )بشكل(  على 
إنعاش  إلى  يؤدي  الوهمية  الاستهلاكية  المشاريع  تنفيذ  من  الأمريكيين  للمتعهدين  ويمكن 
مي، وقلَّما يتجه اتجاهاً إنتاجياً أساسياً«.)259( وفق معيار للمساعدة »هو  اقتصادي تضخُّ
الأموال  رؤوس  واستثمار  بتشغيل  وسماحها  الأمريكي،  للنفوذ  الدول  هذه  خضوع  مبلغ 
الأمريكية، وطواعيتها لقوانين السوق الدولية الحرة وقبولها لقدسية الامتيازات والاتفاقات 
الإمبريالية«.)260(،  أغراض  تنفيذ  في  الاستراتيجية  أهميتها  كله  ذلك  وفوق  المجحفة.. 
اقة إلى الاستقلال والوحدة باساليب إستخبارية راقية  إلى جانب محاربة القوى الوطنية التوَّ
المتطرفة  اليسارية  الشعارية  المزايدة  ثوب  تتقمص  قد  وخفية  الرجعي،  كاليمين  مكشوفة 
لكي تعمل على ضرب قوى الثورة من الداخل إذا استحال ضربها من الخارج على أن هذه 
المساعدات التي لاتخرج عن كونها مساعدات خدمية استهلاكية ما تلبث أن تحركها باتجاه 
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خلق الأزمات الاقتصادية الكفيلة بإثارة السخط الشعبي لتقويض أي نظام يخرج عن طوعها 
واستبداله بأدوات عميلة عسكرية أو مدنية تعينها على امتصاص مؤقت لأسباب الأزمة.

لذلك نجدها ترفض تمويل السد العالي وتكلّف البنك الدولي أن يحذو حذوها في سحب 
استعداده للتمويل حينما لم تحصل على أهدافها الاستعمارية من القيادة المصرية.

كذلك نجدها تدفع عملاءها في الوطن العربي لبذل كل ما لديهم من الإمكانات من أجل 
القضاء على أول تجربة وحدوية بحركة انقلابية عسكرية، استطاعت العناصر الخفية المدبرة 
لها أن تنال تأييد القوى والأحزاب الوطنية التقدمية عن طريق إثارة وتجسيم بعض الأخطاء 
التي رافقت أول تجربة وحدوية، وتجد نفسها في نهاية المطاف متورطة بانفصال يقودها إلى 

الرجعية ولكن بعد فوات الأوان.
من أجل ذلك فقد عملت الإمبريالية على الحيلولة دون نجاح أية خطوة وحدوية بأساليب 
والقوى  الرجعية  للقوى  الوعي  غياب  في  عليه  التقت  ما  كثيراً  مختلفة،  وقوى  وأدوات 

التقدمية فاستحالت لذلك كل الجهود والمحاولات الوحدوية اللاحقة لجريمة الانفصال. 
ولما كانت حركة القومية العربية في ظل الدور القيادي والتاريخي لمصر قد حققت الكثير 
من الإنجازات التحررية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية على امتداد الوطن 
العربي الكبير، فإن الهزيمة العسكرية كانت هي الوسيلة الأخيرة للقضاء على هذه الحركة 
الحرية  لنضال  استكمال  أول  مع  العربية  الوحدة  لتحقيق  تتفرغ  أن  قبل  الصاعدة  القومية 
وبداية  الإمبريالي  الصهيوني  التآمر  مراحل  أعلى  هي  حزيران  -5يونيو  نكسة  فكانت 

الانكسار-الحقيقي لتيار الحركة القومية الصاعدة.
ومع أن الهزيمة قد كشفت للأمة العربية بجميع قواها اليمينية واليسارية والقومية عن 
الرابع  العالمي بشكل يتناقض كلياً مع الهدف  حقيقة الأهداف الامبريالية المعادية للسلام 
والأخير من الأهداف المعلنة لسياستها الخارجية المخادعة، فإن درس الهزيمة وإن كان قد خلق 
نوعاً آخر من البدائل للوحدة أو الاتحاد عن طريق إحياء دور الجامعة العربية ومؤتمرات القمة 
العربية في ظل استبدال المشاريع الوحدوية والاتحادية بالتضامن العربي الممكن الوحيد بين 
واحدة  أمة  إلى  بالانتماء  لشعورها  الاتفاق  مقومات  من  تملك  لما  متناقضة  سياسية  أنظمة 
ضة لغزو عدو يفرض سيطرته على الأرض العربية استناداً إلى الدعم المادي والعسكري  معرَّ
السياسي والمعنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل إلى جانب اعتماده على سلاح 

التفوق أو الفارق الحضاري. 
الحرب  نهاية  منذ  الراحة  تعرف  تكد  لم  الأمريكية  المتحدة  الولايات  »جيوش  أن  ومع 
وأنزلت  آسيا،  شرق  جنوب  حرب  وفي  الكونية  الحرب  في  شاركت  فقد  الثانية  العالمية 
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جنودها فى الدومينكان وفي لبنان وقامت في ضلها أربع حروب عربية إسرائيلية وكانت 
من وراء ستار حروب محلية عدة وثورات مضادة«.)261(، عبثت بمقدرات الشعوب وأمنها 
يضمن  »والذي  تريده  الذي  للسلام  الجديد  الاستعماري  المنطق  في  هو  وذلك  واستقرارها 
مصالحها الاستغلالية في العالم ويحافظ على قوانين السوق الدولية الحرة«.)262( ويحمي 
التجزئة من الخطر الحقيقي الكامن للوحدة العربية الواعدة بالقوة، ولو بإسلوبها التضامني 
1973م  لحرب  العسكري  القرار  ودعم  النكسة  أعقاب  الثلاثة-في  اللاءات  أنجب  الذي 
بإجراءات اقتصادية عربية شجاعة..إلخ، من وحدة الصف العربي في ظل اختلاف الرؤي 

وتعدد الدويلات العربية. 
وكما عجزت التحديات الصهيونية الإمبريالية الأمريكية عن أن تخلق وحدة عربية بين 
دول المجابهة مع العدو، فإنها أيضاً قد عجزت عن أن تخلق استجابة ناقصة تتوقف عند 
ح  التضامن العربي الذي يجعل للقضية الفلسطينية بُعداً عربياً، فإن ضعف التضامن قد رشَّ
لبنان لغزو صهيوني في ظل غياب عربي ولَّد استجابة لبنانية مستميتة في المقاومة بقياده 
ما  لنبان من طرف واحد وحققت  الانسحاب من جنوب  إسرائيل على  أجبرت  الّله  حزب 
عجزت جميع الدول العربية عن تحقيقه في حروبها المختلفة مع إسرائيل كما ولَّد الانتفاضة 
التكنولوجية  الفاعلية  أعجزت  للحجر  قتالية  فاعلية  إرادتها  من  تتخذ  التي  الفلسطينية 
انتفاضة  أن تحولت  الامبريالية، والفارق الحضاري في  الصهيونية  العسكرية  الرهيبة للآلة 
مقاومة مسلحة بالأسلحة الخفيفة والعمليات الفدائية الاستشهادية المعبرة عن ضعف القوة 
الأمريكية عاجزة عن تحقيق أهدافها في القضاء على الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية ولم 

تجد وسيلة بعد مقتل عرفات سوى القبول بالحلول السلمية. 
إذا كان زيف الادعاءات الإمبريالية في مجمل مواقفها وسياستها الخارجية قد انكشف 
في عدائها الشديد للأمة العربية وحقها في الحرية والديمقراطية والوحدة العربية والسلام 
يوم  بعد  يوماً  استعدادها  مدى  في  العربية  الأمة  نكبة  فإن  العادل،  الاستقلال  على  القائم 
للمزيد من الاستلاب والارتهان في الاحتكام للسياسة الأمريكية وتحكيمها في حل القضايا 
العربية  والمؤامرات  الدسائس  من  بها  أحيط  وما  الوحدوية  الدروس  أبرز  وتلك  المصيرية 

العربية، والصهيونية العربية، لا بل قُل الأمريكية العربية.
وفي نطاق الإحباط وفشل جميع أنواع المزايدات التي أفشلت المشروع الوحدوي القومي 
الذي  التطرف  مواقف  إلى  العربي  اليسار  دفعت  صهيونية  امبريالية  مخططات  خلال  من 
تنغ(  )ماوتسي  تعريف  حد  على  اليسار  أقصى  لأن  السلبي،  ضده  فأنجب  حدوده   تجاوز 
يقود إلى أقصى اليمين وليس العكس صحيحاً، فأصحبت القوى التقدمية على قاب قوسين 



189

الوحدة العربية بين ف�صل الما�صي 
واإحباطات الحا�صر وتطلعات الم�صتقبل 9

أو أدنى من اليأس أمكن ميلاد أقصى اليمين الذي استبدل المستقبل بالماضي، والشرنقات 
المادية بشرنقات لاهوتية تتخذ من الدين الإسلامي الحنيف رؤية أيديولوجية سلفية بديلة 
للأيديولوجية القومية الراديكالية والايديولوجية الاشتراكية الشيوعية أو حتى الأيديولوجية 

الإسلامية المستنيرة والمقاومة.
ال إلى التكفير والإرهاب على  وبشكل عام فإن ميلاد هذا التيار الإسلامي المتحجّر والميَّ
وجه الخصوص المعادي لغيره من التيارات الاشتراكية والقومية قد أضاف صعوبات جديدة 
الذي  الماضي  إلى  المشدودة  الشبابية  الأوساط  في  وخصوصاً  العربية  الثورة  مصاعب  إلى 
وصفه د/زكي نجيب محمود )بانه لايمثل( ظاهرة  صحوة ولا هو جزء من الثقافة العربية، 
نعم هي ظاهرة نشاهدها في الشباب، انهم أشد ميلًا إلى الماضي من آبائهم، ونعلل لماذا؟ 
وقد نختلف في الاجتهاد في التعليل )فهو شخصياً يرى( أكثر من نقطة تقال قبل أن يصل 

إلى ما وصل إليه من الإرهاب:
 أولًا: الشعور بالهزيمة بين الشباب ولّد لديهم في مجال البحث عن »ركن يأوون إليه 
يقنعوا  حتى  به  ليحتمون  الماضي  إلى  العودة  إلا  مجالًا  أو  حلًا  يجدوا  ولم 
أنفسهم ولو بالمخادعة أنهم مازالوا أقوياء، أي أن المرء في واقعٍ كهذا »يلبس 
درع الأجداد لعله يستعيد الشعور بأنه مايزال على شيء من القوة ولم يُقتل 

نهائياً«.)263(
ثانياً: الحالة الاقتصادية: فأيام كنا شباباً وكانت هناك تظاهرات سياسية، كنا في كثير 
من الأحيان نخرج -نحن طلبة العلوم الإنسانية-في تظاهرات ولايخرج طلبة 
الهندسة والطب، ولماذا؟ طالب الطب عندئذ كان أمامه مستقبل مضمون، 
والمستقبل المضمون يبث في صاحبه الأمل الذي يصعب أن يجعله يترك طريق 
تُكَوّن  الماضي فنظرته  أو غير  الماضي  إلى  ليعود  المستقبل  إلى  الموصلة  الحياة 
فهو  يصنع  شبابنا-ماذا  معظم  في  نرى  اقتصادياً-كما  اليائس  مستقبلية 
يفترض أنه مازال طالباً وينظر أمامه في المستقبل فيجده مظلماً وأنه سيظل 
بضع  يكفي  فلن  بعمل  الحظ  أسعده  وإن  سنوات  لبضع  الأقل  على  متعطلًا 

وجبات، دعْ عنك أن يفكر في الزواج..إلخ«.)264(
وقوتها  ارتزاقها  أصبح  كبيرة  فئة  هناك  أن  »هي  زكي  الدكتور  يراها  أخــرى  نقطة 
بثوب  للثورة وتتمترس  المضادة  القوى  النزعة«.)265(، وهي  أن تبث هذه  الاجتماعية في 
الأممية الإسلامية تحت مبرر إبعاد المجتمع عن العلمانية بدعوى البحث عن العلم في الدين 
الإسلامية عموماً  القوى  إن  نقول  والاتباع،  النقل  يلغونه لحساب  أو  العقل  دور  ويقيدون 
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بما في ذلك المعتدلة والمستنيرة كانت إلى وقت قريب تنكر الوحدة القومية بادعاء العالم 
لثأرات  تصفيةً  بذلك  تقوم  القيادات  أن  ومع  بالمستحيل،  الممكن  استبدال  أي  الإسلامي، 
ماضيه فإن القواعد من الكبار والشباب ينجرون خلفها عن جهل أو عن يأس وما ينطويان 
عليه من هروب من الحاضر والمستقبل والتقوقع خلف أسوار الماضي وتجميد العقل في نطاق 
ب لها على نحوٍ أعمى، وكأنها تغترب في الماضي بلا مستقبل  حفظ الكتب القديمة والتعصُّ
أو مقابل اغتراب أقصى اليسار في حاضر بلا ماضٍ ولامستقبل يبعث على الأمل والتفاؤل 
ناهيك عن ملل البعض من الترف في غياب الحرية وبلوغ الاستضعاف والظلم الإسرائيلي 
الشرعية  قرارات  أبسط  تتنافى مع  القوة بصورة  في  الإفراط  أقصى درجات  إلى  الأمريكى 
الدولية، وبهذا الصدد يمكن القول بأن الأسلام دعوة للعقل في الاجتهاد واستنباط القوانين 
العلمية التي تحكم حركة الإنسان، وحركة الكون الدائمة التغيير والتطور ليس علماً لأن 
رسالة  دائماً  هي  الدين  رسالة  القرآن،  رسالة  ليست  العلوم  علم لأن  على  الدين لايحتوي 
أخلاقية رسالة تنظم السلوك الإنساني، وأعظم ما يفتخر به دين كالدين الإسلامي هو أنه 
يحض الناس على أن يُعمِلوا عقولهم ليكتشفوا قوانين الكون، أي أنه دعوة إلى العلم ودعوة 

إلى العمل ودعوة إلى الوحدة..
 وليس هو الكتاب الذى يقول للناس قوانين الكون، وهذا التفكير في الكون ليس كما 
يراه البعض أن يجلس المرء على مقعد في بيته ويفكر في الكون ولكن التفكير هنا هو أن 
يبحث المرء بحثاً علمياً في هذه الظاهرة أو تلك، وليس المطلوب من كل مسلم أن يصنع 
هذا، إنما هي مسائل متروكة لمن وهبه الّله القدرة على ذلك-مساعدة واقعة على استكمال 

التعليم في شتى المجالات العلمية الإنسانية والطبيعية.
يكفي أن نجد أن أصحاب المواهب في الأمة العربية قدموا لنا طرازاً جديداً لا هو يوناني 

خالص ولا هو شرق أقصوي خالص، إنما هو الطراز الذي تراه من زاويتين:   
الذي يعتمد على شيء من  المباشر  رأيته من زاوية أولى وجدت فيه معالم الإدراك  »فلو 
الوجدان، ولو نظرت إليه من الزاوية الأخرى وجدت فيه معالم الادراك العقلي الذي يرتب 

النتائج على مقدماتها«.)266(
أزمة  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الوحدة  غياب  في  العربية  الأمة  تجتاز  وهكذا 
الزمانية  التخارجات  امتداد  على  ومتصارعة  متناحرة  قوى  إلى  الأمة  قت  مزَّ ثقافية  وحدة 
الدكتور زكى  يقول  للماضي والحاضر والمستقبل وهي مرحلة يصعب تحليلها كما  الثلاثة 
»الذي من ثم كم هي عربية وكم هي غير عربية أو الذى هل فيها مبدع، أي هل فيها جانب 
ينقله  العربي لاتظهر فيما  أو غير  العربي  عيه لأنفسنا لأن شخصية  جديد نستطيع أن ندَّ
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بقدر ماتظهر فيما ينتجه، فقد يصعب علينا الحكم على ثقافتنا الحاضرة لأننا سنجدها ممزقة 
لم تلتئم في شخصية واحدة، ويكفي أن نجد أن هناك من يعيش ثقافته كلها في بطون الكتب 
القديمة، وآخر يعيشها مع العرب، وثالثاًَ يعيشها محاولًا أن يدمج الطرفين في بناء جديد، 

فنحن لدينا أفراد مثقفون ، ولكن لاأظن أن لنا روحاً ثقافية موحدة الآن«.)267(
الثقافة  أن الإستطراد في الحديث عن  البعض  يقول  بالمطلق وقد  اتفاقنا معه  ورغم عدم 
يخرج عن موضوع الحديث عن الوحدة، ونقول بالأحرى إن الخلل ليس في جوهر الثقافة 
العربية بقدر ما هو في طريقة الفهم  الداعية للوحدة الأممية ناهيك عن الوحدة  الأسلامية 
وقصور العقول المتحجرة لأن الثقافة الوحدوية أهم عامل من العوامل المساعدة على التوحيد، 
وقد تكون في تشرنقاتها تشكل قضية من القضايا التي تلعب دوراً في مضاعفة التجزئة، 
هي إذاً قضية وحدوية يتوجب على المؤمنين بالوحدة المبادرة لإنقاذها من التمحورات المتزمتة 
والمتشكّلة، لأن الانقسام الثقافي يعزز التقسيمات القطرية السائدة، وهذه بدورها تحاول أن 
تبعد الأغلبية عن نطاق التفكير الثوري الوحدوي الذي يهدد التجزئة والتخلُّف في آن معاً.  
وفي نطاق الإحباط وفشل جميع أنواع المزايدات على المشروع الحضاري القومي أمكن 
تمرير الكثير من المخططات الإمبريالية المعادية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار والعكس.
أدنى  من  أو  إلى مرحلة على قاب قوسين  التقدمية  القوى  إحباط أوصل  لكنها في ظل 
اليأس مكن لميلاد التيارات الإسلامية الجديدة المجاهدة من أجل أممية إسلامية معادية للقومية 
العربية على نحوٍ يكشف عن صراع مفتعل لضرب الإسلام بالعروبة أو الاشتراكية وضرب 
العروبة واللبرالية والاشتراكية بالإسلام، في معركة سياسية وهي أبعد ماتكون عن جوهر 
الدين الإسلامي الحنيف من حيث هو دعوة للتوحيد والعبادة لها  مضامين وحدوية وسياسية 

واجتماعية واقتصادية بالغة التقدمية والثورية. 
التطرف  »يشبه  والمعاصرة  الحديثة  العربية  السياسية  في ولادته  هو  الديني  التطرف  إن 
الأمة  تمكين  دون  الحيلولة  هدفه  الاشتراكية،  أو  الليبرالية  أو  القومية  باسم  الايديولوجي 
العربية والإسلامية من القدرة على جرف بقايا التجزئة التي تدل على مخلفات استعمارية 
العربية ميلاد حضارة عربية قوية تهدد بضعف الحضارات الإمبريالية  الوحدة  وجدت في 
أة  الغربية أو تحد من تماديها في النهب والاستغلال للموارد الخاصة للشعوب العربية المجزَّ

وقد تحولت إلى سوق استهلاكية للمنتجات الغربية.
واذاً فإن الدين يغدو هو المدخل إلى ملء الفراغ العقائدي في أعقاب النكسة التي ألحقتها الضربة 
القومية والليبرالية والاشتراكية، قادت إلى )كامب ديفيد( وما أعقبها من  بالقوى  الاسرائيلية 

الاستسلام والركوع  على الطريقة الانفرادية التي أبعدت مصر العربية عن الدور العربي..
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أو أبعدت الموارد العربية عن الدور التاريخي للحضارة العربية الممكنة، وفي غياب مصر 
العربية ودورها التنويرى الأزهرى المستنير تلاشت جميع محاولات الصمود أمام الغطرسة 
التيارات  طغيان  أمام  التقدمية  المستنيرة  الثورية  المحاولات  جميع  وتراجعت  الاسرائيلية 
الإسلامية السلفية المتحجرة، بل قُل تساقطت جميع المواقف كما تتساقط أوراق الخريف 
الجافة ولم يصمد منها إلا النزر اليسير إذا استبعدنا جانباً ثورة الشعب الفلسطيني الصامد 
بوجه التحديات الاسرائيلية الأمريكية، وفي غياب مصر عن الأمة وابتعاد الأمة عن مصر 
تاريخها الحديث والمعاصر، ولما  أعظم صفعة في  العربية  والثورة  الامبريالية للأمة  وجهت 
الناصرية  القيادات  بتصفية  ذروته  إلى  الذي وصل  العربي  القومي  المد  انحسار  من  أيقنت 
في مصر من قِبَل الرئيس أنور السادات الذي اتخذ من الناصرية جسراً للعبور إلى السلطة 
والتخلّص من الوحدويين كمقدمة للتخلّص من الخبراء السوفييت والتحول من الخط القومي 

إلى الخط الإسلامي ثم التحول من الخط الاشتراكى إلي الخط الرأسمالي.
أعود فأقول إن الولايات المتحدة الأمريكية التي استغلت التطرف الإسلامى الاتجاه للقضاء 
على القومي هي نفسها التي استغلته في أفغانستان لمحاربة السوفييت كمقدمة للقضاء على 
الكتلة الاشتراكية الشيوعية وذلك بالاشتراك مع الأنظمة العربية التي اتخذت من الإسلام 
ثوباً لمحاربة القومية والشيوعية فأوجدت جماعات إسلامية متطرفة لم تجد لها دوراً تقوم به 
سوى محاربة المصالح الأمريكية التى وصلت إلى ذروتها فيما حدث في 11سبتمبر، ما لبث 

أن جعل الحركات الإسلامية التي اتهمت بالإرهاب هدفاً للحركة الأمريكية ضد الإرهاب. 
حقاً لقد كانت الاستفادة من الحركات الإسلامية المتطرفة والمدعومة من الولايات المتحدة 
المد الشيوعي عبارة عن خدعة أمريكية  العربية الحليفة لها كوسيلة للقضاء على  والدول 
تكتيكية انتهت برفع شعار محاربة الأصولية الإسلامية وأطلقت على الحركات والتنظيمات 
الإسلامية بالمتطرفين والأصوليين الإرهابيين، حيث هو بديل للتيار العروبي الإسلامى الذي 
الكبير،  العربي  الوطن  أجزاء  جميع  إلى  الممتد  وعنفوانه  نموه  مقومات  مصر  من  استمد 
وفي مرحلة تزايد أخطاره وتجاوز وظائفه في )الضغط والتهديد( ليس إلا، بدا وكأنه في 
غياب الخطر الحقيقي الوحدوي عن طريق إزالته من مواقع التأثير أو استكانته خلف جروح 
وظيفته  أو  نفسه  نسي  أن  بعد  حدوده  تجاوز  وشك  على  وكأنه  البديل  بدا  النازفة  مأساته 
وفى وقت سقط فيه رمز الخيانة العظمى ولو بحدود التضامن العربي، كانت نهايته بداية 
النهاية للتيار الإسلامى الأممى الذي أُعتقد عن حسن نية أنه سيكون أكثر قبولًا من القوى 
الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية في حمايته من الأخطار الوطنية للملاحدة 

القوميين والاشتراكيين العلمانيين باختلاف فصائلهم وأنتماءاتهم الأيديولوجية. 
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وربما لأنه لم يكن بحكم تجمّد جانب الوعي بالتاريخ لديه وقد حبس عقله في ظلمات 
الثالثة  للمرحلة  الرفيعة  التكنولوجية  وأدواته  وأساليبه  وقواه  العصر  عن  البعيدة  الماضى 
يقال عنه عصر  فيما يطلق عليها بمرحلة )العولمة( والإنترنت في عصر  الصناعية  للثورة 
ما بعد الذرة والخلية وفي عالم يقال عنه عالم الجينات والألكترونات تضاعفت معه الحاجة 
هي  حيث  من  الحضارة  مع  التعامل  على  القادر  البشري  للعقل  المتميز  القيادي  الدور  إلى 
اليسار  أقصى  إلى  التطرف  تدفع  الإمبريالية  راحت  وهكذا  وروحية.  علمية  وفكرة  مادة 
باتجاه استبدال ذاته جدلياً بنقيضه المتطرف إلى أقصى اليمين.. ومن أقصى الانتماء للمادة 
والإسراف في تعاطي فلسفتها ولَّد الانتماء للروح كبديل للمادة ينكرها ولاينفيها جدلياً 

لأن الفرق بين الإلغاء والنفي هو الفرق بين العدم والوجود.
فالإلغاء أو الإنكار تحويل الشيء من الوجود إلى العدم، في حين أن النفي يحمل في نقيضه 
أو بديله ممكنات إثبات جديد يدل على تقدم في الوعي أو فاعلية في العمل والإنتاج، وأن 
نتحول من المادية المطلقة إلى الروحانية المطلقة هو أن نعتزل الحياة إبداعاً وإنتاجاً إلى متاهات 
الشاغلة  الحياة  لقضايا  طلاق  ظل  في  الصراعات  من  عليه  تنطوي  وما  النظرية  الخلافات 
للعصر، من حيث هي قضايا وحدوية تنطوي في مقدماتها الذاتية والموضوعية للأمة والأرض 

على جماع الخيرات والموارد الاقتصادية الكافية للمتطلبات الحضارية والمركبة والمعقدة. 
المكونات  منه جماع  تتكون  يكون  أن  يجب  ما  على  للإجابة  إعادة جديدة  غياب  وفى 
الماضي  في حوار  الأصالة  تعاطي  والخلافات حول  المشكلات  الموجبة لحل  الفكرية  الرؤوية 
المحركة  الخارجية  قواه  للتناقض  سيظل  والمستقبل،  الحاضر  حوار  في  المعاصرة  وتعاطي 
والموجبة  الملحة  الساعة  قضايا  عن  الجميع  إبعاد  بهدف  للمشاكلة  الموجبة  لصراعاته 
ومواقع  مواقف  إلى  الثورة  قوى  قادت  قد  وتشرنقاته  الماضي  تجربة  أن  عرفنا  إذا  للوحدة، 
الوحدة وحمايتها من  الوحدوية فى فرض  قت قوى الجديد وأضعفت فاعليتها  صدامية مزَّ
مخططات القوى المضادة للتقدم بعد أن جعلت للاشتراكية رؤية أممية مناقضة للقومية أو 
الطبقية، وفي  الطريقة الأممية )الماركسية(  للقومية رؤية مناقضة للاشتراكية على  جعلت 
من  عليه  يترتب  وما  والدين  العدل  مع  يتناقض  اخر  وجهاً  للاشتراكية  جعلت  آخر  اتجاه 
الدنيا  الحدود  تتجاوز  التي  المطلقة  والمساواة  العائد  في  التفاوت  يوجب  العمل  في  تفاوت 
التقارب  غياب  وفى  والاحتكار،  والغش  الاستغلال  من  الخالية  للملكية  المشروعة  والعليا 
وإغلاق أبواب الحوار غابت المعاييرالأخلاقية)الدينية(للقومية والاشتراكية عند البعض إلى 
درجة ساعدت على إساءة الفهم لطبيعة العلاقة الثورية بين الدين والعدل )الاشتراكي( وبين 
الدين والعروبة)اللغة والتاريخ(فأصبحت القومية بديلة للدين والطبقة بديلة للأمة. أقول 
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تبادل  للرأي في ظل  والتعصّب  الانغلاق  الضياع في نطاق  إلى حد  الأولى  تاهت  فى حين 
التي  الثانوية  ت  المشكلا  من  الشوفينية-الطفيلية..إلخ،  والانتهازية  الرجعية  الإتهامات 
قت التمزيق والشرنقة إلى درجة جعلت قوى الثورة غير قادرة على صُنع الوحدة والتقدم  عمَّ
لأن فاقد الشيء لايعطيه، فكيف بمقدور قوى ممزقة أن تنتصر لقضية وحدوية على مستوى 
الأمة، لاسيما وأن المراهقة والمزايدة والإسراف في التطرف وتجاهل الرؤية الواقعية للتغيير  
للثورة في  المعادية  القوى الرجعية  ضت الوحدة لخطر تزايد حجم  التنظيمي قد عرُّ والبناء 
وقت تبدو فيه من القضايا المهمة لوحدة القوى الثورية العربية باختلاف اتجاهاتها القومية 
والاشتراكية والليبرالية والإسلامية صاحبة المصلحة الحقيقية في قيام »دولة الوحدة العربية 
الثورة،  للنضال..  الاستراتيجية  الغايات  أبرز  أحد  الديمقراطية«  الاشتراكية  الإسلامية 
بشجاعة  بموضوعية  مراجعتها  إلى  القوى  هذه  تحتاج  التي  الحاسمة  المواقف  وأولى  العربية 
ى  تبقَّ ما  وتهدد  عنقها  الحصار حول  )تُحكِم  التي  الخانقة  الأزمة  طبيعة  في  تتمثل  أن  نادرة 

منها( بالتحلل والفنى.
أ وكيف  ولا شك أيضاً أن ذلك سيكشف لها أية محنة يعاني منها واقعنا العربي المجزَّ
العولمة  مخرجات  العالم تحت  قيادة  في  المنفردة  الرأسمالية  الأمريكية  الامبراطورية  تقوده 
للثورة  المناهضة  آخر،  حيناً  الإرهاب  على  والحرب  حيناً،  الإنسان  وحقوق  والخصخصة 
العربية الوحدوية وإجبار الدول العربية نحو تراجعات وانحدارات تدفعها نحو الزوال، إذا 
كانت ذات أهداف استراتيجية متمثلة بالحرية والاشتراكية والوحدة أو في الوحدة والحرية 
للتقهقر  المعلومة  الحدود  تتجاوز  وقد  الإسلامية،  الاممية  الوحدة  في  حتى  أو  والاشتراكية 
أعوام  في  العربي  النضال  في   الأمة  رفعتها  التي  والقومية  الوطنية  الأهداف  والتراجع عن 
شرق  بتكتل  والقبول  المخيف  التراجع  من  درجة  إلى  بعدها  وما  والستينات  الخمسينات 

أوسط كبير تقوده إسرائيل بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية.)268( 
الخلاف  فيه  يعد  لم  وقت  في  أساسية  بدرجة  العربية  الأمة  منها  تعاني  التي  الأزمة  هذه 
يدور حول موقع الوحدة من الشعار المثلث )الحرية والاشتراكية والوحدة( الذي يرمز إلى 
دولة المستقبل، فهو يتردد في كل مكان من الوطن العربي وبين كل الفصائل والاتجاهات 
قومية  جبهة  في  والاشتراكية  والديمقراطية  والعروبة  الإسلام  لوحدة  الموجبة  السياسية 
الحد  عن  البحث  فيه  أصبح  وقت  في  اليمن  لأصحاب  الأيديولوجية  خياراتها  في  واحدة 
القومي  والوسط  الليبرالي  الجميع  الكرامة مسؤولية  من  قدراً  التي تحفظ  القوة  من  الأدنى 
واليسار الاشتراكي والأممى الإسلامي-في ظل تبدلات وتغيرات تنبئ باستحالة قيام دولة 
تشتُّت  إلى  بالنظر  الإسلامية  الأممية  أو  الأممية  البروليتارية  أو  القومية  الاشتراكية  الوحدة 
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قواها وما أوصلت نفسها إليه من إضعافٍ ناتج عما اتبعته من العناد والمكابرة والمزايدة على 
بعضها، إلى درجة أصبحت كرامتها »محط سخرية الأعداء الذين  جعلوا من الوحدة شعاراً 
يلوكون حوله سيلًا من الدعايات والكلمات المرصوصة التى فتكت بالآمال الواعدة للأمة 

العربية«)269(
الوحدوية  القضية  فإن  لذلك  الأمة،  قيادة  على  القادرة  الوحدوية  الطليعة  غياب  وفي 
العربي  الواقع  في  اليوم  يحققوا  أن  واجبات  الثورة  قوى  تطرح على  الحاضر  في  المطروحة 
ما رفضوه بالأمس حينما استغرقهم  الجدل على كيفية التحقيق وأدواته وقواه ورؤيته رغم 
قابلية الظروف الذاتية والموضوعية، لأن الاعتراف بالخطأ مقدمة للتغلّب عليه ومعرفة الخطأ 
إلى حدوثه، وذلك  أدت  التى  والمسببات  الأسباب  بالتعرف على طبيعة  إلا  لاتكون ممكنة 
قضايا  في ظل  نادرة  نقدية  إلى شجاعة  يحتاجه  فيما  يحتاج  الذي  والتقويم  التقييم  مهمة 
ل من التبعات والمسؤوليات المترتبة عليها«. وأحداث ووقائع واقعية لا قيمة مفيدة للتنصُّ

اعة )ضخامة قوة  )270(، وإلقاء تبعة الفشل التي أصابت الحركة الثورية العربية على شمَّ

ولايجب)271(  عدونا  هو  فعدونا  الضعيفة،  إمكاناتنا  أو  الدولية(  )المتغيرات  أو  العدو( 
وإفشال  الثوري  مسعانا  لإحباط  إمكاناته  كل  حشد  عن  يكف  أو  يهدأ  أن  منه  ننتظر  أن 
الرئيس  مبادرة  من  يتخذ  الذي  العاجل  العربي  الاتحاد  المشروع  تحقيق  إلى  وصولًا  نضالنا 
صالح ومرونتها أسسه المعقولة والمقبولة تحت قرار إصلاح الجامعة العربية، في وقت بات فيه 
)تعدد الإنتماءات الحزبية القومية والليبرالية والإسلامية والشيوعية، ذلك لأن الاحزاب 
فيه  أصبحت  ظروف  في  حقيقية  مأساة  من  الأمة  إليه  وصلت  بما  الحاضر  في  اتهام  محط 
ماساوية  لاتقل  أمريكية  خديعة  للسلطة  السلمي  والتداول  والسياسية  الحزبية  التعددية 
عن غيرها من الخدع السابقة لاتنحصر عن كونها عملية إفراغ حقيقية للثورة العربية من 

أهدافها القومية على نحو يجملها »حسين معلوم«.)272( في النقاط التالية: 
الفكرية  الوحدة  غياب  أن  يعني  وذلك  الواقع..  لتغيير  علمية  نظرية  أية  غياب   -
إلى  أدت  والسياسية  الأيديولوجية  الادعاءات  أمام  المجال  فتح  قد  والموضوعية 
للقوى  المتعددة  والجماعات  الواحدة،  الجماعة  نطاق  في  والتناقض  التشرذم 

القومية والشيوعية والليبرالية والإسلامية.
- غياب أية نظرية في التنظيم وسيادة عنصر التجريبية والعفوية قد فتح الطريق أمام 
الفضفاضة  الُأطر  الموضوعية وتحولت  المحاسبة  غياب  في  التنظيمية  الانحرافات 

إلى حركات متناثرة دائمة التساقط..«)273( 
- عدم الاعتماد على الجماهير الشعبية بالعمل الثوري وفتح الطريق أمامها للمراقبة 
الجماهير  أكتاف  على  والقفز  للسيطرة  الطامحة  بالعناصر  دفع  قد  والتوجيه 
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خلال  من  المظهرية  ووجاهته  الثوري  العمل  من  ب  للتكسُّ الرغبة  في  مدفوعة 
الأحزاب شبه القبلية أوشللية أو طائفية . 

- غياب الديمقراطية قد جعل من الأحزاب تجسيداً للمركزية الشديدة القائمة على 
فيها  لم يجد  الديمقراطية الجدلية  الفاعلية  أفقدها  قد  نزعة الاستبداد والتسلُّط 

الأعضاء أي متنفس سوى الانقسام والتشرذم .
- غياب التربية الثورية والأخلاقية الصحيحة للأعضاء التي تشعرهم في ملكيتهم 
العامة للتنظيم وما يترتب عليها من واجبات الإخلاص والحماية ومعايير مبدئية 

دائمة التجدد والتجديد من عوامل الانقسام والتعدد.
 لكل هذه الأسباب كانت الروح الانتهازية والشللية هي السائدة جنباً إلى جنب مع الميل 
إلى الظاهرة الزعامية اللامشروعة الناتجة عن طغيان الروح الفردية والانتهازية المغرورة التى 
تسيطر على التطلعات الشبابية الشريفة عند البعض من الذين هم في الأساس ضحايا الأمية 
الأيديولوجية والثقافية الذين يخفون قصورهم في ادعاء الكمال ومحاولة فرض  سيطرتهم 
والأيديولوجية  التنظيم  يستخدمون  انتهازية  زعامية  مطامع  خلفها  تخفي  التي  الفكرية 
غطاء لتحقيقها.)274( حتى ولو قادتهم أهدافهم الذاتية إلى تجريد التيار الواحد من وحدته 
البرنامجية  والأهداف  والحركة  والتنظيم  الفكر  لوحدة  الأدنى  الحد  مقومات  من  وحرمانه 

المشتركة. 
أسيرة هذه  العربية  السياسية  والتنظيمات  والقوى والأحزاب  الحركات  فكانت جميع 
الأمراض التى قادتها إلى التشرذم في الحاضر كما قادتها إلى العمل ضد أهدافها الوحدوية 
السلطة  على  الخوف  بدافع  والمعارضة  الحاكمة  الأحزاب  أن  ذلك  من  والأسوأ  الماضي،  في 
والموت  الحياة  أن  الاعتقاد  وهم  تحت  للأعداء  للعمالة  استعداد  على  باتت  فيها  الطمع  أو 
السياسية بيد الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يجعل وحدة النظرية الأيديولوجية 
للمشروع  المواكب  الوحدوي  المشروع  إنجاز  ضــرورات  من  ضــرورة  التنظيمية   والحركة 
الحضاري القومي الذي يلعب دور التوحيد للأصالة والمعاصرة بحيث تكون له الغلبة على 
واقع أسفر في نهاية المطاف عن انقسام شعبي بدا فيه الواقع العربي وكأنه في وضع المشدود 
والمحافظة  للأصالة  الادعاء  مواقع  من  الخلف  إلى  تجره  الجمودية  الفكرة  بزمام  )القبل(  من 
البعد  من  ومشدوداً  الجديد  مع  التعامل  عن  عزوفاً  أو  الحضارة  من  هروباً  المتزمتة  الإيمانية 

بالفكرة الجديدة للمعاصرة )العلمنة( تجره إلى الأمام هروباً من القديم.
العالم  أو  التاريخ  إلغاء  محاولة  تجري  الأمام،  إلى  والاندفاع  الخلف  إلى  الهرولة  ووسط 
العربي كحاجة عاقلة  الثورية بين الإنسان  من حيث هو مادة وفكرة دارت حولها المجادلة 
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كفاية  كمصدر  العربي  للوطن  الخرافية  الطبيعة  وبين  والعدالة  والوحدة  للحرية  وعاملة 
الفريقين  وبين  الحضارية،  الحياتية  المتطلبات  تلك  بإشباع  )مادية(كفيلة  وعملية  علمية 
تكمن ممكنات التقارب والتباعد كثيرة بحدود الحاجة إلى الوحدة من حيث هي ضرورات 
بالمقابل  ولها  التعقيد،  البالغة  التكنولوجية الحضارية  والعلمية  الاقتصادية  لها ضغوطاتها 
جماهيرها العربية الكثيفة التي تقيس كل شيء في الحياة بمقاييس الحاجة إلى الخبز والأمن، 
بقدر من الحرية تعيد للأمة حيويتها الوحدوية المفقودة فى عصر تبدو معه الوحدة أداة الحرية 
في إعادة الديمقراطية إلى الدولة والعدل إلى الثروة بما يمكن للعمل من التكامل، والعقل من 
الإبداع والتفاعل عند قدر من الأمان تحرر الحياة من عوادي وأغوال الفقر والجهل والضعف 

على مساحة جغرافية أوسع وأغنى من المساحات القطرية.
وذلك ما يجعل الحاجة لمشروع حضاري يضع للوحدة فلسفة أيديولوجية مفتوحة على 
الماضي والحاضر والمستقبل لا تتوقف عند تحريك أدعياء الأصالة ودُعاتها بالتقدم خطوات 

إلى الأمام انتقالًا من بداية التاريخ إلى حاضره.
نهاية  من  انتقالًا  الخلف  إلى  مسافات  ودُعاتها  العلمنة  أو  المعاصرة  أدعياء  تحرك  هي  بل 
التاريخ إلى بدايته اتعاظاً بإيجابياته واجتناباً لتكرار سلبياته فى مسار التقدم الذي يتخذ من 
السير  اتباع  المستعجلة، على طريق  المستحيلات  إلى مكننة  الوصول  الواعية ممكنات  الأناة 
البطيئ للنجاح المستعجل أوالخطوتين إلى الخلف من أجل الخطوة إلى الأمام، وفي ظل ضبابية 
الوحدة  تبدو  جديد  من  وكتابته  قراءته  إعادة  في  جديته  وعدم  القومي  الحضاري  المشروع 
مجموعة من القضايا المندفعة للخارج بطاقات ذاتية محركة من الداخل-لا أقول إنها وليدة 
جدل ثقافي فحسب-بل أقول إنها وليدة حاجات متزايدة للأمة تأخذ شكل الضرورات المادية 

الاقتصادية حيناً، والعلمية التكنولوجية حيناً، والقوة العسكرية حيناً ثالثاً.
الاتحاد  نحو  تتحرك  لأمة  اجتماعية  ضرورات  الأحيان  وكل  الأحيان  جميع  في  لكنها 
والوحدة بدافع احتياجاتها إلى إعادة كتابة التاريخ وصناعته وفقاً لمتطلبات ملحة للكفاية 
الشرف  يعيد  العسكري في نطاق  الاقتصادي الاجتماعي  الحياة مقومات الأمن  التي تمنح 
الماضي وجوداً يتفق والحد من تفاقم استفاقة الضمير على صوت الرغبة إلى الكفاية الآمنة 
المهددة باندلاع عنفوان الثورة على كل ماهو كائن من مقدسات سياسية تحكم استناداً إلى 

قُواها القمعية في غياب أبسط الضمانات الطبيعية لحقوق الإنسان.
- الأزمات الاقتصادية المتفاقمة هنا وهناك من البلدان العربية لها في الحاضر مطالب 
إلى  بحاجاتها  المندفعة  للشعوب،  والتلقائية  العفوية  المتطلبات  تفرضها  وحدوية 

المسيرات والتظاهرات المطالبة بالخبز والأمن والحرية والعدل والديمقراطية.
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الأمة  جماهير  يعزل  الذي  والتراكم  الكبت  من  حالة  تفرض  الديمقراطية  الأزمات   -
الاقتصادية  الوحدوية  ودوافعها  مؤثراتها  لها  من حولها،  يجري  بعضها وعما  عن 

العسكرية الثقافية..إلخ.
- الضعف الذي أعاد العراق إلى وطأه الاحتلال العسكري الاستعماري وتمادي العدو 
لنداء  الضمير  استفاقة  الأمة  لدى  يخلق  ضمير  من  وازع  بلا  القوة  استخدام  في 
في  يقتلون  والعراق  فلسطين  في  وحدهم  يقفون  الذين  والشيوخ  والنساء  الاطفال 
حرب ومعركة معركة بلا حياء ولا خوف من ردع، لاتتوقف مأساتها عند خلق الحنين 
إلى إعادة تواصل ملاحم الحاضر بالأمجاد الماضية للشرف، بل وقد تخلق حالة رفض 
مؤذنة بتمردات تجرف خلفها دويلات العار الضعيفة والهزيلة، بل قُل الغارقة بعضها 

فى وحل العمالة الأمريكية حتى نخاع العظم.
إن هذا الضعف يخلق رغبة شديدة بالميل والعمل من أجل الوحدة باعتبارها القوة البديلة 

للضعف.
- التخلّف الشديد عن الزحف المتقدم إلى أعماق المعتركات الرهيبة للعلم والتكنولوجيا 
مساحات  في  المنعزلة  أو  غيرها  على  المعتمدة  أو  المتخلّفة  المجتمعات  تجعل  المعقدة 
الإقطاعية  والضيعات  القبلية  إلى عصور  مشدودة  قزمية  ودويلات  جغرافية ضيقة 
لبقايا  المظلمة  التراكمات  مزابل  في  المتكدس  بالمصير  واللحاق  بالانقراض  مهددة 
الذي  الحديث  للتاريخ  مبكر  وقت  منذ  الإنسانية  غادرتها  التي  الوسطى  العصور 
الجسد  إلى  بالعودة  المشيخات،  هذه  تبادر  لم  ما  العملاقة  الصناعية  الثورة  أنجب 
القومي والعمل من خلاله على مواجهة تحديات العصر واستيعاب أسراره والتعامل 
مع معطياته بما لديه من إمكانات مادية ونقدية قابلة للزوال وغيرقابلة للاستغلال 

والإستثمار العلمي وفقاً للجدوى الاقتصادية المطلوبة.
- إن زيادة الاحتياجات قد أوجب معها الحاجة إلى زيادة في الإنتاج الزراعي الصناعي 
الذي يجعل للتنمية الاقتصادية إمكانات وموارد بشرية ومادية وتكنولوجية كبيرة 
أة للدويلات المتعددة والمنعزلة بعضها عن  ومتنوعة لاتقوى عليها الاقتصاديات المجزَّ
والتوزيع  للموارد والأدوات والعمل والإنتاج  الاقتصادية  الوحدة  البعض في غياب 
أمن  تهدد  وأزمــات  لهزات  الحالية  الاقتصاديات  يعرض  ما  وهو  والسوق..إلخ، 
إلا  لاتُحل  هائجة  وثورات  واضطرابات  وتمردات  انتفاضات  إلى  وتدفعها  الشعوب 
بالجهود الوحدوية المشتركة للشعوب والحكومات، وإن الوحدة الاقتصادية تفرض 
توحيد  طريق  عن  والطاقات  والإمكانات  المواقف  توحيد  إلى  الانتقال  بالضرورة 
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السياسات المركزية، ومايترتب عليها من توحيد القوات القادرة على حماية المصالح 
المشتركة والدفاع عن مكتسباتها القومية والقطرية. 

- إن تزايد الوعي بين القاعدة الشعبية العريضة للأمة يوفر للوحدة مقوماتها الاجتماعية 
يخضع  الذي  والعدل  بالديمقراطية  كإيمانها  بالوحدة  مؤمنة  عريضة  قاعدة  ويخلق 
السلطة للشعب والثروة للتوزيع العادل المتناسب مع حجم العمل المبذول، وفي ظل 
المطالبة  في  الأغلبية  تبدأ  الفقر  وتزايد  البطالة  الناتجة عن  للأزمات  الدوري  التفاقم 

بالوحدة عن طريق ممارسة ضغوطاتها على القيادات الحاكمة.
- إن زيادة تراكم الملكية الخاصة في غياب التوزيع العادل للدخل القومي لايخلق طبقات 
فقيرة متناقضة مع الطبقات الغنية التي تمارس احتكار السلطة والثروة فحسب، بل 
نطاق  في  الجغرافية  توسع حدودها  عربية  برجوازية  طبقة  وبعده  ذلك  قبل  ويخلق 
مساحة قومية تتجاوز القطر إلى نطاق الأمة في ظل أسواق قومية مفتوحة بلا جمارك 
ولا ضرائب ولا عوائق تعمل للحد من التجارة والحيلولة دون الاستفادة من إمكانات 
موقع  إلى  للوحدة  المضادة  القوى  موقع  من  الانتقال  إلى  يدفعها  الذي  الأمر  الأمة، 
القوى المؤمنة بالوحدة العربية على أسس قومية مشابهة لتلك التي حققتها الثورة 

البرجوازية في مرحلة الانتقال إلى الصناعات الكبرى.
التي  الجديدة  الاستعمارية  الأساليب  كشف  على  وقدرتها  الشعوب  وعي  م  تقدُّ إن   •
تمارس النهب والاستغلال لموارد الشعوب وإمكاناتها المادية في مجالات الاستهلاك 
ارتباطات  فى  الدخول  من  مخاوف  العميلة  الحكومات  لدى  يخلق  الإنتاجية  غير 
ومواقف معادية للوحدة العربية بشكل يخدم فكرة اللجوء إلى تكتلات قومية بين 
بحماية  واستبدالها  الأجنبية  الحماية  مقومات  لتعويض  والمتقاربة  المتجاورة  النظم 

عربية من الدول القوية للدول الضعيفة. 
نفسها  تفرض  لن  الشاملة  العربية  الوحدة  بحتمية  الواعدة  والمحتملات  الآفاق  هذه  إن 
على الأنظمة الحاكمة بشكل أشكال تعاونية ومجالس اتحادية كتلك التي حدثت في الآونة 
والذي  والعراق،  والأردن،  ومصر،  اليمن،  بين  العربي  التعاون  مجلس  من  ابتداءً  الأخيرة 
يعد خطوة اقتصادية على طريق الوحدة، ومثل الاتحاد المغاربي العربي، وقبل ذلك مجلس 
التعاون الخليجي، جميع هذه الأشكال تنبع من ضرورات اقتصادية وسياسية أو عسكرية 
تدل على حتمية الوحدة لكنها ليست هي الوحدة ذاتها، إنها إرهاصات قد تقود على المدى 
البعيد أو القريب إلى خطوات أفضل لكنها بالمقابل سوف تفرض على قوى الثورة ضرورات 
وحدوية تضع نهاية لما تعانيه من الضعف والتمزق والشتات في ظل بديل يستوعب جميع 
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التناقضات، لاسيما تجربة الماضي وانفعالات العواطف ومواقف المصالح قد أوصلت الجميع 
قُل  بل  للقاء،  الموجبة  المشتركة  القواسم  لوضع  والاستعداد  النضج  من  قريبة  مرحلة  إلى 

لتبادل الآراء واحترام الرأي والرأي المناقض..
فالوحدة تبدو اليوم أكثر الأهداف النضالية العربية التي »قد لايختلف عليها إثنان من 
التقدميين في الوطن العربي لكنهما يختلفان ويختلف كثير غيرهما فى الإجابة عن السؤال 
تفتك  التي  القاتلة  الثغرة  هي  هذه  العربية..؟  الوحدة  دولة  تقوم  كيف  تتحقق..؟  كيف 
بأمل الشعب العربي في إقامة دولة الوحدة وتبقيها شعارات من كلمات مرصوصة، تتعثر 

خطوات الذين يريدون تحقيقه في الواقع العربي لأنهم لايتفقون على كيف يتحقق«)275(
والاتحاد  هنا  التعاون  شكل  اخذت  ومهما  الوحدوية  والخطوات  الإساليب  كانت  وأياً 
امتطت  وسواءً  لامحالة  آتية  الكلية  الوحدة  فإن  الجزئية،  الجادة  والوحدة  هناك،  الصوري 
الشعوب  اليوم وستفرضها  نفسها  تفرض  فهي  الخدمات  أو  الثقافة  أو  الدفاع  أو  الاقتصاد 
غداً في غياب الدور الفاعل للقوى التقدمية إذا هي استمرت مستكينة لأحزانها وخلافاتها 

السفسطائية حول الجانب المادي والمثالي للوحدة.



 اليمن بين الحكم العثماني 
وحكم الاأئمة والبريطانيين

قيادته  في  ماأ�ضاة  ك��ان  ال��ذي  يحيى  الاإم��ام 
للثورة، وكان ماأ�ضاة في تاأ�ضي�ضه للدولة جعل من 
عهده �ضل�ضلة من الماآ�ضي التي حالت دون تحقيق 
الحد الاأدنى من التقدم ال�ضيا�ضي والاقت�ضادي 
فرة  خلال  والثقافي  والع�ضكري  والاجتماعي 

حكمه الطويل.

10 الف�ضل 
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البداية لمقتل  الصالح بمثابة  الرجاء  البرتغاليين لطريق رأس  كان إكتشاف 
يحوّلوا  أن  البرتغاليون  استطاع  حيث  مصر  في  الحاكمة  المملوكية  الدولة 
الذي  الصالح  الرجاء  رأس  إلى لشبونة عن طريق  الهند وأوروبا  التجارة بين 

اكتشفه فاسكوديجاما بمساعدة أحد العلماء العرب المبدعين.
العالمية  التجارة  مرور حركة  الناتجة عن  الموارد  على  تعتمد  كانت  المملوكية  الدولة  ولأن 
اليمن  إلى  عسكرية  حملة  تجهيز  طريق  عن  التجارة  حركة  استعادة  حاولوا  فقد  مصر  في 
والعربية  الأفريقية  الساحلية  الموانئ  على  السيطرة  من  تمكنوا  الذين  البرتغاليين  لدحر 
الأوروبية  الدول  الهند وبين  العالمية بين  التجارة  المتحكمة في حركة  وتكوين مستعمراتهم 
عن طريق الموانئ والمدن البرتغالية المهمة، الا أن أمتلاك البرتغاليين للأسلحة النارية واعتماد 
المماليك على الأسلحة التقليدية المتمثلة بالسيوف والرماح حال دون تحقيق أي انتصارات 
عسكرية تُذكر، قد جعلهم يحصرون تواجدهم في السواحل اليمنية الأقل أهميةً من الناحية 
الاستراتيجية العسكرية، ونظراً لما لحق بالدولة المملوكية من الضعف الاقتصادي والعسكري 
استطاع السلطان سليم الأول أن يدخل مصر فاتحاً عام 1516م، فكان استيلاء العثمانيين 

على مصر بقيادة السلطان سليم الأول بداية للاستيلاء على الشرق العربي بأسره..
التي  العثمانية  للدولة  بالتبعية  القبول  إلى  اليمن  في  المملوكية  القوات  اضطرت  حيث 
وأعلن  الكعبة  مفاتيح  الحجاز  حاكم  فيه  سلَّم  وقت  في  والشام  مصر  في  المماليك  ورثت 
مع  عسكرية  مواجهة  أية  دون  طوعاً  الجزيرة  شمال  في  العثمانية  للدولة  بالتبعية  القبول 
زت الثورة والدولة والامبراطورية العثمانية أسطولًا حربياً  العثمانيين، وفي هذه الأثناء جهَّ
في السويس جعلت وجهته إلى سواحل شبه الجزيرة العربية الجنوبية حيث يوجد المماليك 
بهدف دحر البرتغاليين واستعادة مرور الحركة التجارية عبر مصر بدلًا من الرجاء الصالح 

الذي يربط بين الشرق والغرب .
»وصل الأسطول العثماني إلى عدن عام 945هـ 1538-م، وبعد فشله في صد البرتغاليين 
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في الهند ركز قائد الحملة مجهوداته للاستيلاء على اليمن فدخل ميناء )المخا( ثم انتقل 
إلى ميناء )الصليف( ثم استولى على مدينة )زبيد( في الداخل وأعدم حاكمها وولَّى أحد 

أتباعه حاكماً وأصبح اليمن بذلك ولاية عثمانية«.)276(
أكدت المقاومة الدامية بقيادة الإمام شرف الدين التى تصدت لحركة التوسع العثمانية 
في اليمن خلال قرن من الزمن أن احتلال اليمن وإخضاعه للحكم العثماني المستقر عملية 
والوجهاء  القبائل  مشائخ  مع  بالاتفاق  الزيود  الأئمة  به  يقوم  كان  لما  نظراً  ومكلفة  صعبة 
زبيد عام 1045هـ  العثمانية على الانسحاب من  الامبراطورية  أجبرت  من مقاومة ضارية 
1635-م، وبذلك الانسحاب نجحت المقاومة في إعلان استقلال اليمن بقيادة المؤيد محمد 
بن القاسم الذي كان قد بُويع بالإمامة عام 1029هـ والذي آلت إليه السيطرة على اليمن من 
عدن جنوباً إلى صعدة شمالًا، إلا أن الإمام المؤيد توفي بعد استيلائه على زبيد وخلفه أخوه 
الأمام أحمد الذي لم يستمر حكمه أكثر من عامين إحتدم فيها الصراع حيث نافسه أخوه 
إسماعيل وأجبره على التنازل له عن الحكم عام 1054هـ 1644-م، نظراً لما كان يشعر به 

من ضعف مقابل تعاظم قوة أخيه. 
استطاع الإمام المتوكل إسماعيل بعد أن استتبت له الأوضاع أن يوجه جيوشه للاستيلاء 
على يافع وحضرموت ولحج وعدن وتهامة، ويعتبر عهده من أزهى عهود الإمامة الزيدية في 

اليمن.)277(
حيث نعمت البلاد في ظل الاستقرار بشيء من الرخاء والازدهار الاقتصادي بعض الوقت 
حال دون تفكير العثمانيين بالعودة إلى اليمن مرة ثانية طيلة قرنين من الزمن إلا أن الصراع 
على السلطة بين الأئمة الزيود وبينهم وبين المشائخ والحكام المحليين الطامعين بالاستقلال، 
جعل تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي مسألة صعبة، وكانوا متارجحين في 
الأغلب تبعاً لقوة وضعف الأئمة الزيود الذين مارسوا الاحتكار للسلطة في مجتمع تحكمه 
النزعات  مع  والفقيرة  الجبلية  الطبيعية  الصعوبات  فيه  تداخلت  التي  العوامل  من  العديد 
باعتبار  للدولة  المركزية  السلطة  عن  المتمردة  والصراعات  الإختلافات  الدائمة  القبلية 
الحروب أحد أهم المصادر المعيشية في المناطق القبلية الدائمة التمرد والاقتتال،حيث كان 
المشائخ الذين يستمدون قوتهم من الولاءات القبلية المتعددة على نحوٍ يولد لديهم طاقات 
تنافسية تدفعهم إلى الاستقلال عن جسد الدولة، في ظل أنظمة إمامية متخلّفة لاتعرف من 
من خلال  الطاعة  على  المواطنين  وإجبار  للقوة  العشوائي  الاستخدام  الدولة سوى  واجبات 
دفع ما يُطلب منهم من الأتاوات المالية الزكوية دون مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة. وما 

يحتاجون إليه من وسائل العيش المستقرة .
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المعروفة  القبائل  مشائخ  وبين  الأئمة  بين  الطبيعية  غير  العلاقة  تلك  يتخلل  كان  وما 
المركزية  الدولة  عن  والمستقلة  المتمردة  المتعددة  الدويلات  تشكيل  من  القتالية  بشراستها 
الأم، ولم يكن شيوخ القبائل وبعض حكام ورؤساء السلطة المحلية هم الخطر الوحيد الذي 
وصراعهم  الأئمة  الدعاة  تعدد  كان  ما  بقدر  واستقرارها  الإمامية  الدولة  وحدة  يهدد  كان 
للدولة  القوية  القبضة  وإضعاف  والاستقرار  للأمن  الشاغلة  المشاكل  إحدى  السلطة  على 
الأحداث  تلك  عاصروا  الذين  المؤرخين  أحد  قال  حيث  الإمام،  بقوة  تقاس  التي  المركزية 
الدامية »وصارت اليمن جيفة بعد أن ظهر في كل قرية خليفة«.)278( يدعو لنفسه ويحارب 

منافسيه من أدعياء الإمامية لأسباب سلالية. 
من  كُلّف  الذي  باشا  علي  محمد  حاول  والثاني  الأول  العثماني  الغزو  بين  ما  فترة  وفي   
على  حقيقياً  خطراً  شكلت  التي  الأولى  الوهابية  الدولة  على  بالقضاء  العثماني  السلطان 
التواجد العثماني في شمال الجزيرة والعراق، جعل جنوب الجزيرة ضمن أجندته بعد أن نجح 
في القضاء على الدولة الوهابية الأولى وأسر ما تبقى من أمراء الأسرة السعودية وإرسالهم 
إلى الأستانة. نجحت قوات محمد علي باشا في الاستيلاء على بعض السواحل اليمنية حتى 
التي  التعقيدات والمشاكل  بالكثير من  ما اصطدمت  أنها سرعان  إلا  تعز  إلى مدينة  وصلت 
البريطانيين وبعضها من  قبل  بتخطيط من  بعضها كان  اليمن،  الاستيلاء على  في  واجهتها 
في  المصريون  حققه  الذي  النجاح  ورغم  للاحتلال،  الرافضة  الإمامية  القبلية  المقاومة  خلال 
الدخول إلى صنعاء تحت راية الدولة العثمانية إلا أنهم سرعان ما أُجبروا على الخروج منها في 
وقت كانت فيه الظروف مهيأة من الناحية السياسية والعسكرية، حيث كان وجود المصريين 
قد تزامن مع إعلان شريف أبو عريش الاستقلال بحكم تهامة عن الإمامة الزيدية في صنعاء 
ورغم  الهشة،  المركزية  الدولة  عن  وعدن  بلحج  الاستقلال  لحج  حاكم  إعلان  من  رافقه  وما 
أنهم أبقوا على بعض الحاميات في ميناء المخا والحديدة على أمل العودة في ظروف أفضل إلا 
أنهم اضطروا إلى الخروج من اليمن بشكل نهائي بعد فتح قناة السويس عام 1869م. وبعد 
للغزوات الخارجية كان  اليمن ولاية محاربة ترفض الانصياع  أن  السابقة  أن أكدت تجربتهم 
العثمانيون يدركون بحكم خبراتهم السابقة أن حكم الأئمة لليمن يعاني من الضعف وعدم 
الاستقرار الناتج عن صراعهم على السلطة في إطار المذهب الزيدي الذي يضع شروطاً  للإمامة 
لاتقر التوريث في إطار الأسرة الواحدة، ناهيك عن معرفتهم بسوء استغلال الأئمة للقبائل 
في حروبهم مع أعدائهم ومنافسيهم عن طريق شراء الولاءات وتوفير الإمكانات إلا أن ما كان 
يتحقق لهذه الرموز القبلية في ظروف الحرب من مصالح ينتهي في ظروف السلم ويتحول إلى 
سلسلة من الالتزامات والجبايات المالية التي ترهق كاهل المواطنين في بلد فقير بصورة تؤدي 
الطامعين بالاستقلال..  المناطق  إلى دخول الأئمة في صراعات وحروب مع المشائخ وحكام 
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لهذه الأسباب وغيرها من الدوافع العثمانية حاول الأتراك استعادة ولاية اليمن مرة ثانية عن 
طريق إعداد حملة عسكرية بقيادة رؤوف باشا توجهت إلى اليمن بغرض إعادته إلى السيادة 
العثمانية مرة ثانية، لكنها جُوبهت بمقاومة أمير عسير علي بن محمد الإدريسي- الشافعي 
المذهب حالت دون تمكنها من تحقيق أهدافها مؤكداً بذلك أن نزعة المقاومة للأجانب قناعات 
يمنية قبل أن تكون مذهبية شيعية أو سنية، إلا أن مرض قائد الحملة الذي أقعده عن مواصلة 
الحرب قد أفسح المجال أمام خلفه مختار باشا في تحقيق ما عجز عنه السلف من انتصارات 
عسكرية منشودة سلفاً، وبعد نجاحه في الاستيلاء على عدد من المناطق الساحلية في الحديدة 
ع حروبه خارج  واللحية وباجل وتعز وريمة شق طريقه عام 1871م من عشارة إلى صنعاء ووسَّ

صنعاء في الاستيلاء على عمران وكوكبان وشبام حتى صعدة.. 
بريد  تأسيس  في  ، نجح  إلى صنعاء  الحديدة  من  فتح طريق  في  باشا  مختار   وكما نجح 
إلى صعدة وشهارة، وبتلك الانتصارات العسكرية المتلاحقة من الجنوب إلى الشمال دخل 
مدينة صنعاء وأعلن اليمن ولاية عثمانية عام 1872م.)279( بعد جهود قتالية مستميتة 
مع المقاومة اليمنية الشافعية والزيدية. ومهما يكن من أهمية تلك الانتصارات العسكرية 
والإدارية التي أخضعت اليمن للمرة الثانية للامبراطورية العثمانية المترامية إلا أن واقع الحال 
اع تلك الانتصارات الكبيرة لم يخلدوا إلى الراحة وحكم الولاية في أجواء آمنة  يؤكد أن صُنَّ
ومستقرة نظراً لما عُرف به الوطن والشعب اليمني من التضاريس الجبلية المعقدة والتكوينات 
القبلية الشرسة والانتماءات المذهبية التي جعلت أصحاب المذهب الزيدي يعتقدون أن طاعة 
الأئمة جزءاً لايتجزأ من طاعة الّله وأن مقاومة الغزاة الأتراك واجب لايقل قدسية عن طاعة 
الائمة حيث قُوبلت الحملة العثمانية الثانية بحركة مقاومة دائمة ومستمرة عبر سلسلة من 
الثورات المتلاحقة هنا وهناك، كان أخطرها على الإطلاق ثورة الإمام المنصور بالّله محمد بن 
يحيى بن محمد بن إسماعيل التي اندلعت شرارتها الأولي عام 1988م مع بداية خروج 
الإمام من صنعاء بعد وفاة المهدي حيث وصفه العرشي بأنه خرج من صنعاء »وهو المنظور 
إليه في ذلك الوقت في الأعيان والمشار إليه بالبنان وأنه كان من أهل العقد والحل مع العلم 
والفطانة والعقل والديانة ودعا لنفسه بصعدة في ذي القعدة سنة 1307هـ 1890-م، لبَّت 

دعوته القبائل وتفرسوا فيها الفرج قد حل بهم من ولاة العجم والعوج«)280(
كان الإمام المنصور قد استفاد من الأموال التي جمعها لمثل هذا اليوم الإمام شرف الدين في 
صعدة قبل وفاته عملًا بما نص عليه المذهب الزيدي من الاشتراكات المالية والعينية الواجبة 
على الأتباع لإمامهم، وكانت القبائل اليمنية-والزيدية منها على وجه الخصوص-في حالة 
جاهزية دائمة ومستمرة للحرب ضد الغزاة لايرفضون للإمام دعوة طالما كانت تمثل واجباً 
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جهادياً دينياً ومصلحة مادية محسوسة وملموسة. إنهم -وهم السبَّاقون إلى مناصرة الإمام 
يعتمد على  مقاتلة  يتحولون من جيوش  السلم لأنهم  يتمرد عليه في  في الحرب-أول من 
ما تحصل عليه من النهب والسلب جنباً إلى جنب مع ما يقدمه لها الإمام من العتاد والعدة 
القتالية والإعانات المالية التي تساعدهم على القتال إلى قبائل غير مستقرة ودائمة التمرد 
والثورة على الإمام وعماله وحكامه الظلمة. وهكذا انتقل الإمام المنصور وسط حشود قبلية 
مستعدة للقتال حتى النصر أو الشهادة من صعدة إلى الأهنوم مستهلًا ثورته بإرسال الرسل 
اليمن  عن  الرحيل  على  يجبروا  وقتالهم حتى  للأتراك  للتصدى  القبائل  ودعوة  والرسائل 
كما أجبر أسلافهم من قبل، بعد مائة سنة من المقاومة العسكرية المتواصلة، واستجابةً لتلك 
الدعوة هبَّت القبائل اليمنية من كل حدب وصوب لمقاومة الأتراك وحصارهم وقتالهم لعدة 
أشهر في العاصمة صنعاء ملحقة بهم الكثير من الضربات الموجعة التي أجبرت بعض الفرق 
التركية غير الأساسية على الاستسلام للقبائل الثائرة وما تلا ذلك من اقتيادهم أسرى إلى 
القائد التركي أحمد فيضي باشا بذل جهوداً مستميتة دلت على  الإمام، إلا أن المؤكد أن 
الوشيكة،  العسكرية  الهزائم  منتصراً من  مهارته وشجاعته وحنكته وقدرته على الخروج 
حيث قاد حركة التفاف عسكرية ناجحة مكنته من اختراق الحصار المضروب حول العاصمة 
وإجبار القبائل التي اباحت لنفسها السلب والنهب بشراسة على التقهقر وفك الحصار بعد 

خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.)281(
لايقلل من قدراته الفاعلة في القيادة العسكرية ، سوى ما عُرف به من القسوة والجبروت 
من  الأحرار  أبناؤها  يحتاجه  لما  مراعاته  وعدم  للولاية  حكمه  في  به  اشتهر  الذي  والظلم 
الاحترام للحرية والعدالة والحق. في ظل أوضاع شاع فيها فساد الموظفين الأتراك على نطاق 
واسع بصورة دفعت المواطنين إلى الالتحاق بصفوف الثوار خلاصاً من سوء استغلال السلطة 
ل إلى مصدر حيوي لتغذية المقاومة بالمقاتلين الرافضين للحكم  الظالمة. ولما كان الفساد قد تحوَّ
العثماني، تجاوز القبائل الزيدية إلى القبائل الشافعية السنية، فقد ادركت الحكومة العثمانية 
أن قوة فيضي باشا وتهاونه مع الموظفين الفاسدين لم تساعده على الاستمتاع بانتصاراته 
العسكرية في إعادة الاستقرار والسلام إلى ربوع الولاية اليمنية، لأن المقاومة لم تنتهِ بما لحق 
بها من الضربات والهزائم العسكرية، لأن القوة وحدها لاتكفي في غياب الحرية والعدالة.
حاولت الحكومة العثمانية توخّي الدقة  في اختيار الشخص المناسب لولاية اليمن وقيادة 
الحملة العسكرية، فكان حسين حلمي باشا هو ذلك البديل الذي يجمع بين البأس وبين اللين 
والذي استبشر به اليمنيون خيراً لما عُرف عنه من عطفٍ على الناس مشوباً برغبة حقيقية 
في الإصلاح للأوضاع الإدارية والمالية الفاسدة، التى تستمد منها الثورة طاقات قتالية هائلة.
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الموظفين  معاقبة  في  بالصرامة  اليمن  في  مهمته  استهل  قد  باشا  حلمى  حسين  كان 
وإجبارهم  المواطنين  ظلم  في  لهم  لة  المخوَّ الصلاحيات  استغلال  يسيئون  الذين  الفاسدين 
على دفع الرشوات والأتاوات الجائرة، فقد بدأ يتلمس أحوال الناس ويعاقب كل من يثبت 
ردود  أعمالهم دون خوف من  رادعة وصلت حد عزلهم من  بعقوبات  الموظفين  فساده من 
قتله طعنة جارحة نجا  الفاسدين حاول  المعزولين  أحد  أن  بدليل  الغاضبة  الانتقامية  أفعالهم 

منها بصعوبة بعد أن أوشكت أن تقضي على حياته.
هذا الوالي الذي استطاع في فترة وجيزة أن يعيد الثقة المفقودة بين المواطنين وبين الأتراك 
لم تقف جهوده الحريصة على إعادة الأمن والاستقرار والسكينة إلى ربوع الولاية بقدر ما 
س رغبة الإمام في حل الخلاف بالأساليب التفاوضية السلمية في محاولة  تجاوز ذلك إلى تلمُّ
اليمني  للطرفين  مرضيةً  سياسية  تسوية  إلى  والتوصل  الصلح  في  شروطه  على  للتعرف 

والعثماني اللذين يدينان بالإسلام. 
واستجابة لوجهة نظره أرسلت الحكومة بعثة إلى الولاية الملتهبة للتعرف على الواقع عن 
كثب وعادت بوجهة نظر مؤيدة لما يراه حسين حلمي باشا والإمام المنصور من شروط معقولة 

ومقبولة للصلح..
إلا أن الحكومة وجدت بها إضعافاً لهيبة الدولة وانتصاراً للذين تمردوا على طاعتها بالقوة، 
وبدلًا من اتخاذ خطوات وتدابير عملية مؤيدة لتلك الجهود الحريصة قررت الحكومة عزل 
أن  إلى  الثورة  استمرار  بدلًا عنه بصورة ساعدت على  باشا  المصلح وعيَّنت عبدالّله  الوالي 

توفي الإمام المنصور في قفلة عذر في حاشد سنة 1322هـ- 1904م.)282(
القبائل  ومشائخ  الزيدي  المذهب  علماء  من  يحيى  ابنه  استدعاهم  الذين  الحاضرون 
الفراغ الذي  الكبيرة حاشد وبكيل وجدوا بولده سيف الإسلام يحيى بديلًا مناسباً لسد 

تركه والده.)283( 
القبول  ثم  يحيى  الإمام  تردد  من  حدث  وما  البيعة  رافقت  التي  الملابسات  كانت  وأياً 
بالبيعة الناقصة إلا أن السبب يكمن في عدم تاوفر الإجماع ومخالفة المذهب الزيدي الذي 

لاينص صراحةً على التوريث.. 
فإن الظرف الذي أحاط بالثوار في أعقاب وفاة الإمام الأب ومبايعة الإمام الابن قد استوجب 
مواصلة الثورة في دعوة القبائل لمقاتلة الأتراك وتشديد الخناق عليهم وما قوبلت به تلك 
الدعوة من استجابة قبلية فورية لا حباً في الإمام ولكن كراهية لفساد الأتراك وطمعاً لما في 
المشروعة  المسائل  نطاق  في  تندرج  التي  والغنائم  في الأسلاب  المتمثلة  المصالح  الحرب من 

بفتوى مذهبية إمامية. 
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وبعد هدنة قصيرة أعقبت وفاة الإمام المنصور اشتدت الحرب بقيادة الإمام المتوكل على 
الّله يحيى حميد الدين، وكما هي عادة الحرب اليمنية التركية فقد نجحت القبائل الموعودة 
بالغنائم في الاستيلاء من جديد على مدن-عمران-وحجة-وثلا-وغيرها من المدن اليمنية 

التي سقطت بيد الأتراك. 
الإمام  اللاحقة أخذ  الانتصارات  الواعد بسلسلة كبيرة من  بالحماس  وفي أجواء مفعمة 
المتوكل يتنقل من قفلة عذر إلى حوث إلى خمر إلى عمران ثم إلى كوكبان بصورة أفزعت 
القوات التركية في اليمن ودفعت بالقائد التركي إلى طلب النجدة من الباب العالي حتى 

لاتتعرض القوات التركية إلى الإبادة.
بدأ الأتراك هجومهم لفك الحصار المضروب حول صنعاء باستجماع ما لديهم من الفرق  
العسكرية المرابطة داخل الولاية وتجميعها من مختلف المراكز التركية، إلا أن فك الحصار 
على صنعاء كان يحتاج لقوة أكبر من تلك القوة التي تم حشدها على أرض المعركة ولكن 

دون جدوى.
وخارج  داخل  الأتــراك  المقاتلين  مخاوف  من  ضاعفت  التي  الصعبة  الظروف  هذه  وفي 
باشا  رضا  التركي  القائد  بقيادة  كبيرة  قوة  الحديدة  مدينة  إلى  وصلت  المحاصرة  العاصمة 
القضاء على  يراودهم حلم  للتوالي صنعاء  يام واتجهت  قبائل  أبناء  إليها بعض من  وانضم 
المقاومة واستئصال الثورة من جذورها، إلا أن تلك الأحلام الدالة على جهل بحقيقة المقاتلين 
اليمنيين أخذت تتبخر شيئاً فشيئاً أمام المفاجآت العسكرية التي أظهرتها المقاومة اليمنية 
الباسلة حيث تمكن أصحاب الإمام في الحيمة والبستان من نصب كمين ناجح لتلك القوات 
الغازية نتج عنه نهب ما كان بحوزتها من المؤن والسلاح واستسلمت قبائل »يام« وقدمت 
على  إبقاءً  السلاح  بإلقاء  الإمام  فأمرهم  كوكبان  إلى  ساقوهم  الذين  الإمام  لأتباع  الطاعة 

أرواحهم ووصلت القوات التركية إلى صنعاء في حالة يُرثى لها«.)284(
حالة  إلى  الأوضاع  ووصلت  صنعاء  في  من  على  الشدة  زادت  أن  ذلك  جراء  من  وكان 
في  الجماعية  الإبــادة  تشبه  بصورة  والجــوع  والسلب  بالنهب  الواسعي  وصفها  مأساوية 
أوضاعنا الراهنة. ويقول السيد مصطفى سالم )نعم لقد اشتد الحصار على صنعاء، وساءت 
الأحوال عموماً إلى درجة كبيرة، وهنا خرج بعض كبار الأتراك وبعض كبار الأهالي لمقابلة 
الإمام في كوكبان لتسليم المدينة له، فأرسل إليهم لإتمام التسليم سيف الإسلام أحمد بن 
قاسم الدين ثم انتقل إلى قرية القابل، وقد اشترط الإمام لإتمام الصلح خروج الأتراك من 
صنعاء إلى حراز على أن يتركوا له ما للحكومة من مال وسلاح، وعلى أن يقوم الإمام بنقل 
أمتعتهم وتأمين طريقهم، وقد استطاع الإمام أن يدخل مدينة صنعاء رسمياً في 21 ابريل 
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سنة 1905م وعندئذ أعلنت أكثر البلاد الطاعة للإمام ولم يبقَ بأيدي الأتراك سوى مدينتي 
تعز وإب وبلاد حراز والتهائم وقفلة شمر طبقاً لشروط الهدنة. )285(

استمرت الأوضاع على هذه الحالة لعدة أشهر بانتظار عودة الرأي من الاستانة في كيفية 
إلى  اللجوء  في  أو  التفاوض  إلى  اللجوء  في  الحل  يكمن  وهل  المتدهورة،  الأوضاع  معالجة 
القوة، فكان رد الباب العالي تعيين أحمد فيضي باشا والياً على اليمن للمرة الثالثة والذي 
عُرف بميله الدائم للقوة والقسوة والمهارة العسكرية والدراية في أوضاع البلاد دون استعداد 
الذين  الفاسدين  الموظفين  للولاية وإبعاد  المالي والإداري   الفساد  أو حتى إصلاح  للتفاوض 

كانوا أحد الأسباب القوية للحرب والقتال.. 
وصل إلى الحديدة  في 7 يونيو 1905م قادماً إليها من شمال نجد على متن جواده تراوده 
الآمال في القضاء على الثورة من خلال القوة الكبيرة التي وصلت إليه من الأستانة، وبدأ 
زحفه بالخروج من الحديدة إلى مناخة حيث إنضمت إليه بقية القوات العثمانية وخاصة تلك 
التي كانت في حراز ثم اتجه إلى صنعاء وأخضع القبائل التي قابلته أثناء زحفه حتى وصل إلى 
جبل عصر المشرف على العاصمة صنعاء فانسحب الإمام ومن معه من صنعاء إلى بلاد حاشد 

فدخلها فيضي باشا في أول سبتمبر من نفس العام.
برر الأمام انسحابه من صنعاء أنه بدافع الحرص على أرواح الناس وأن بمقدوره محاصرة 

صنعاء مرة ثانية والقضاء على فيضي باشا وقوته بشكل نهائي مهما كانت قوته.
الموالية للإمام رغبةً في  للقبائل  وبقدر ما كان فيضي باشا متهوراً ومغامراً في ملاحقته 
اتبعت  قتالية  مهارة  ذات  القبائل  كانت  الشمالية،  الهضبة  في  الدولة  لسلطة  اخضاعها 
معه اسلوب الفر في محاولة نابية لابعاده عن مراكز إمداده في صنعاء والسواحل الجنوبية 
التي  إمداده والقضاء عليه وعلى جيشه بين الصخور الصماء  والالتفاف عليه وقطع طرق 

يجهل مسالكها الجبلية الوعرة التى لايعرفها سوى أهلها. 
وفعلًا نجحت القبائل في استدراجه إلى مناطق بعيدة ومحاصرته بين تعقيداتها الجغرافية 
ضها للمرض والإجهاد من  العثمانية وتعرُّ الصعبة بصورة أدت إلى »اضطراب نظم الفرق 
النصر  إلى درجة تلاشت عندها معنوية الجنود تدريجياً، فكان  جراء الحصار وقلة الإمداد 
الحقيقي حليف العرب، وعند عودة فيضي باشا إلى صنعاء قابله الإمام بقوة أخرى، فخرج 
إليها بعد خسائر فادحة بعد أن فقد أكثر من نصف جيشه ولكنه قام  إلى عمران ووصل 
بمجهودات مضاعفة حتى استطاع أن يرجع إلى صنعاء حيث كانت القبائل قد التفت حولها 

ثانية وحاصرت الحامية التي تركها فيها«.)286(
استطاع فيضي باشا أن يستعيد المدن المهمة رغم ما لاقاه من المتاعب والأهوال مثل شبام-
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اليمنية لكنه فشل في الاستيلاء على مدينة  المدن  وكوكبان-وعمران-وحجة وغيرها من 
شهارة وفي الاستيلاء على بقية المناطق التي يتواجد فيها الإمام يحيى وقواته القبلية التي 

قُدرت بحوالى عشرين ألف مقاتل.
هزيمة  لايعني  العاصمة  استعادة  لأن  بالتفاوض  القوة  استبدال  إلى  يحتاج  الحل  كان  وهكذا 
نهائية للمقاومة اليمنية التي أكدت أنها قادرة على أن تستعيد بالغد ما خسرته اليوم .كانت 
من  الكثير  إلى  تحتاج  والخارجية  الداخلية  المشاكل  من  الكثير  تعاني  العثمانية  الامبراطورية 
مقبرة  إلى  قد تحولت حقاً  اليمن  فيه  في وقت كانت  البشرية،  والتضحيات  المادية  الإمكانات 
من  التمكن  في  أمل  دون  الأرواح  من  والكثير  الأموال  من  الكثير  الامبراطورية  كلفت  للغزاة 
القبول  إلى  مكرهاً  العالي  الباب  فاضطر  العثمانية  الدولة  سلطة  وفرض  الثورة  على  القضاء 
بالتفاوض مع الإمام يحيى حميد الدين أو حتى التعرف على ما لديه من الشروط الكفيلة بتحقيق 
السلم، فتقدم الإمام بخمسة عشر شرطاً بعد مقدمة تعكس ثقافته المذهبية والدينية وتؤكد قبوله 

بالسيادة العثمانية ودعائه لسلطان الإسلام أن يؤيد الّله ملكه لإطفاء نار الحرب الموقدة.
1906م،أنها  -أبريل  1324هـ  13صفر  في  المؤرخة  الشروط  هذه  من  يتضح  وهكذا 
تنحصر في نطاق ماهو ذاتي من المطالب المفروضة على الرعية للحكومة إضافة إلى ما هو 
مطلوب منهم أن يؤدونه للدولة العثمانية دون أن تتعرض لأي مطلب للرعية على الحكومة 
كالتعليم والصحة والمواصلات وغير ذلك من الخدمات الضرورية المتصلة بالحياة والحرية، 
ناهيك عن تلك الحقوق المتصلة بإصلاح ما هو فاسد من الأوضاع السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية. 
يحيى  الإمام  عليه  سار  دائم  دستور  إلى  الاستقلال  بعد  الشروط  هذه  تحولت  لقد  حقاً 
وأبناؤه من بعده دون زيادة، لأن الأئمة هم الملاك الوحيدون للسلطة استناداً لما لديهم من 
طاعتهم  واجبهم  لأن  حقوق  بأي  يطالبوهم  أن  لرعيتهم  لايحق  وقدسية  سلالية  ادعاءات 
من  الحداء  وأبناء  وبكيل  حاشد  لأبناء  الإعفاءات  باستثناء  بشيء  مطالبتهم  دون  المطلقة 

الواجبات الزكوية .
الامبراطورية العثمانية والباب العالي رفض هذه الشروط واعتبرها انتقاصاً من السيادة 
العثمانية لأنها جاءت في عهد السلطان عبدالحميد الثاني الذي عُرف عنه تركيز السلطة 
سعيه  عن  ناهيك  المطلقة،  سلطاته  في  تنافسه  مناوئة  شخصية  بأي  قبوله  وعدم  يده  في 
للقضاء على منافسيه بكل الوسائل القمعية التي وصمت عهده بالاستبداد والتراجع عن 

الحقوق والحريات . 
وقد تجددت الحرب تحت ضغط الموظفين الذين أُنيط بهم التفاوض وعقد الصلح في وقت 



212

تعدد الايديولوجيات والثورات والدويلات 
11العربية الوطنية والقومية وتناق�ضها

لم يكونوا فيه على إستعداد للقبول بمنافس يحد من صلاحياتهم وأطماعهم المالية بالوسائل 
طالت- الأطفال  هولها  من  يشيب  حرب  بأنها  وُصفت  قد  المواجهة  وكانت  اللامشروعة 

خولان-والبيضاء-وسنحان-ورجام-وذمار-وحجة-وآنس-وغيرها.)287(  
ورغم المحاولات التي بذلتها بعثة كبار علماء مكة الذين كُلّفوا من قبل السلطان بالذهاب 
من  له  كتبوه  بما  الصلح  بفكرة  والقبول  الحرب  عن  بالتخلّى  الإمام  ونصحوا  صنعاء  إلى 
نها وجهة نظره للصلح التي تعرضت- لة ضمَّ مكتوب إلا أن الإمام رد عليهم برسالة مطوَّ
بالإضافة إلى شروطه-لمساوئ فيضي باشا وما يقوم به موظفوه من قمع ونهب واستبداد 
جهوداً  بذل  الذي  منه  بدلًا  باشا  تحسين  وتعيين  باشا  فيضي  عزل  نتيجته  من  كان  بالناس 

حريصة على التهدئة واعترف بوضع خاص للإمام داخل الدولة المركزية العثمانية.
طلب السلطان عبدالحميد من والي صنعاء إرسال وفد من أبناء اليمن إلى الأستانة لكن 
وَمن  الأفضل،  القوة هي  أن  يرى  مَن  فهناك  الحل،  على  بينهم  فيما  اختلفوا  الوفد  أعضاء 
يرى أن التفاوض أفضل من العنف ناهيك عن المطالب الخاصة التي تقدموا بها إلى السلطان 
برؤية  المتعلقة  الأساسية  مهمتهم  عن  أبعدتهم  ذاتية  ومصالح  وظائف  طلب  في  المتمثلة 
العالي وحكومة جلالة السلطان.. عاد  الباب  العثمانية المطلوبة من  اليمنيين للإصلاحات 
الذي  السلطان استبداله بوفد من أصحاب الإمام  الوفاض وطلب  الوفد من الأستانة خالي 

نه من مقابلة السلطان. عاد من الأستانة دون تمكُّ
حالة التهدئة مع الإمام لم تستمر كثيراً لاسيما بعد عزل حسين تحسين باشا واستبداله 
بكامل بك متصرف تعز الذي لم يستمر في الولاية أكثر من ستة أشهر حيث نجح انقلاب 
استبدلته  أن  لبثت  ما  متشددة  حكومة  تشكيل  في  الاتحاديون  به  قام  الذين  1908م  عام 
باشا أحد رجالات الاتحاديين  في جماد الأول سنة 1328هـ -يونيو1910م  بمحمد علي 
المخلصين لقناعتهم القومية الطورانية، وكان معروفاً عنهم أنهم يسعون إلى تتريك الوطن 

العربي والحاقه قومياً بتركيا.
كان هدف الوالي الجديد والمخلص لمبادئه الطورانية القضاء على الثورة الإمامية بالأساليب 

العنيفة بصورة أدت إلى تجدد الثورات والحروب.)288(
حيث تمكن الثوار بعد كَرٍّ وفَرّ مع الجيوش التركية التي حاولت الاستيلاء على معاقلهم 
الشمالية والشمالية الغربية الممتدة من صعدة إلى عمران ومن عمران إلى حجة، ولكن دون 
جدوى حيث دارت الدورة على الأتراك وتمكنت القبائل، من حصار العاصمة صنعاء بذات 
الأساليب السابقة التي حُوصرت بها من قبل، حيث تمكن رجال القبائل »من الزحف إلى 

المدن تحاصرها وتخربها وتنهب منها ما تصل إليه أيديهم«.)289(
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إلا أن ما أظهره الوالي الاتحادي محمد علي باشا من صمود وقدرة على مجابهة التحديات 
ن الإمام يحيى من دخول العاصمة صنعاء وإجبار حاميتها على الاستسلام أو  حال دون تمكُّ
تسليم ما لديهم من الأسلحة والعتاد مقابل خروجهم سالمين بأرواحهم كما حدث في المرة 
السابقة، حيث استمر الحصار »من يناير إلى أبريل 1911م وكان عدد المحاصرين يتراوح بين 
ر لهم فتحها عُنوة  عشرةً آلاف وخمسين ألف مقاتل، ولو هجم الثوار على المدينة بغتة لتيسَّ
لأن حاميتها-كانت مؤلفة من خمسة آلاف من المشاة وبعض الفرسان ونحو30 مدفعاً-لم 
فيه  اثني عشر كم، في وقت كان  يبلغ محيطه  الذي  السور  الدفاع عن  باستطاعتها  يكن 
العواقب  من  خوفاً  للثوار«.)290(  وينضمون  المدينة  من  يخرجون  المحليون  الأتراك  الجنود 
الوخيمة للانتصارات الإمامية الوشيكة وزاد من خطورة الأوضاع في اليمن التحالف ضد 
الأتراك الذي ظهر بين الإمام يحيى حميد الدين الزيدي المذهب، وبين محمد بن علي بن 
في  جده  نجح  الذي  الصوفية  الأحمدية  الطريقة  وصاحب  المذهب  السني  الإدريسي  أحمد 

نشرها في عسير.
ى تعليمه  - الإدريسي الذي أقام في صبيا أخذ نجمه في صعود مخيف للأتراك، كان قد تلقَّ
في الأزهر الشريف وفي مقر السنوسيين في برقة وأصبح لديه ثقافة عالية وخبرة مكتسبة من 
زيارته للمراكز الإسلامية في مصر وليبيا والسودان، إلى جانب استفادته من المكانة المادية 
والمعنوية التي تركها جده لآل الإدريسي الذي كان صوفيا يدعو إلى الطريقة الأحمدية على 
نحوٍ ضاعف من إعجاب الناس به فكانوا يقدمون له الهدايا والنذور، وبعد وفاته أصبح قبره 
مزاراً يؤمّه الناس من كل حدب وصوب.. كان محمد بن علي الإدريسي الذي إستفاد من 
المكانة الروحية والاجتماعية التي تركها جده في عسير قد بدأ رحلته الكفاحية ضد الأتراك 
مكانته  من  ضاعفت  التي  السريعة  النجاحات  من  سلسلة  محققاً  1907م  عام  من  بدايةً 
وشعبيته واستعداد الناس لتنفيذ تعليماته في قتال الأتراك لاسيما أنه أظهر قدرات ثقافية 
خطورة  بذلك  مشكّلًا  وإسعادهم  شأنهم  ورفع  أتباعه  ترقية  على  عالية  وسياسية  وإدارية 
سياسية واعدة، حاول الأتراك القضاء عليها قبل أن يستفحل خطرها من خلال الحملات 
نها من القضاء على ثورته ودعوته  العسكرية الكبيرة التي ارسلت إليه تباعاً ولكن دون تمكُّ

السياسية والدينية المعادية للتواجد العثماني في اليمن. 
ويتفقان-رغم  واليمن  عسير  في  خاص  بوضع  يتمتعان  يحيى  والإمام  الإدريسي  وكان 
اختلافهما-على مناوأة الحكومة والسيادة والنفوذ العثماني بصورة تتنافى مع مبدأ الباب 

العالي.)291(
وهكذا واجه الوالي العثماني الجديد محمد علي باشا واقعاً حافلًا بالكثير من الصعوبات 
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والأخطار التي تهدد الوجود التركي في اليمن وتجعل من المركزية الاتحادية عملية مستحيلة 
قد  كان  الإيطاليين  الغزاة  بيد  ليبيا  سقوط  وأن  لاسيما  اليمنية،  بالثورة  يشتعل  واقع  في 
ضاعف من حجم المشاكل الداخلية المعقدة والتحديات الخارجية التي تُظهر عجز الامبراطورية 
على  الحريصة  الأصوات  فيه  أخذت  وقت  في  لها،  التابعة  الولايات  حماية  عن  العثمانية 
النصح بالتفاوض بدلًا من الحرب سواءً تلك الموجهة للباب العالي أو تلك الموجهة للإمام 
يحيى وللإدريسي من قِبَل أمير مكة الشريف حسين بن علي ومن قبل السيد أحمد سلطان 
لحج اللذين كانا يرتبطان معهما بعلاقات ودية وقائمة على الاحترام المتبادل.. وحتى يُكتب 

النجاح لما تعتزم الدولة المركزية القيام به من مفاوضات مع الإمام يحيى حميد الدين.
- كان لا بد من تكثيف الحملات العسكرية إلى اليمن لتقوية المفاوض العثماني وإضعاف 

المفاوض اليمني.
- وكان لا بد من اختيار شخصية قوية ومزودة بالصلاحيات الكافية للتفاوض على قاعدة 
الترغيب والترهيب، كمدخل من المداخل السياسية الدالة على إدراك قوة الخصم والسعي 

لاحتوائه بدلًا من القضاء عليه.
وكانت الحكومة قد اختارت واحداً من أكبر قوادها وهو عزت باشا للقيام بهذه المهمة لما 
عُرف عنه من الكفاءة والخبرة الواسعة على رأس قوة كبيرة وهيئة أركان حرب من الرجال 
الممتازين، كانوا رجالًا عسكريين في الأصل لكنهم أظهروا همماً عالية في المجال السياسي 
والإداري أمثال عزيزعلى المصري وسليم الجزائري برئاسة عصمت باشا الذي أصبح فيما بعد 
رئيساً للجمهورية التركية. وصل عزت باشا إلى الحديدة في شهر فبراير من عام 1911م، 
وفي أوائل شهر أبريل من نفس العام وصل إلى صنعاء وفك حصارها في وقت كانت فيه 
الحكومة قد شكلت لجنة خاصة بإصلاح اليمن برئاسة توفيق بك رئيس الدائرة المالية الذي 
الذين كانوا في الأصل وُلاة  اليمن خبيراً باوضاعه ومعه عدد من المسؤولين  كان والياً في 
والمشروعات لحل  والتوصيات  الاقتراحات  تقديم  اللجنة  مهمة  اليمن وحددت  في  سابقين 

القضية اليمنية بحكم ما لديهم من الخبرات السابقة. 
فك  مع  متزامنة  بصورة  الأول  اجتماعها  اللجنة  عقدت  مــارس1911م  من  الأول  وفي 
الحصار عن صنعاء في إبريل من نفس العام وقد أوضح جيكوب-وكان من أهم الشخصيات 
البريطانية في عدن-أن الهدايا كانت من أهم الأسباب التى ساعدت عزت باشا على التوصل 
إلى صلح دعان على قاعدة حديث الرسول)تهادوا تحابوا( وقد يكون لذلك الرأي بعض 
الصحة إلا أنه ليس العامل الوحيد لتحقيق ما توصل إليه من النجاح الذي تداخلت فيه عدد 

من العوامل كما يرى الدكتور/سيد مصطفى سالم. 
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وبهذا الصدد وصف أمين الريحاني عزت باشا بأنه »كان كريماً جواداً فاستغوى العرب 
أنهكتها  فقيرة  جماعات  اليمن  عرب  بأن  لمعرفته  ذلك  الريحاني  ولايستغرب  بالمال، 
الحروب المستمرة والضرائب، وما قامت الحرب إلا دفاعاً عن حياتها، لهذا نراها ترضخ 
إذا وعدها قائد منتصر قوي بتخفيف الضرائب مثلًا، وإعطائهم بعض المال لإصلاح حالهم 
وترتيب أمورهم، وكذلك أمر الإمام ومشائخ الزيدية، فهم في حاجة فعلًا إلى المال، كما 
هم في حاجة إلى السلام، وذلك لاعادة النظام والحياة إلى بلادهم بعد هذه الحرب الطويلة 
في  مؤثراً  دوراً  لعبا  والسياسي  العسكري  العاملين  أن  على  منه  نستدل  ما  وهو  والمرهقة، 
ل إلى ما عُرف بصلح دعان لايقلان عن العامل المادي الذي جعل هذا الوالي المصلح  التوصُّ
»يستعمل المال، كما يستعمل السلاح ، مادامت الغاية واحدة وهي تهدئة الحال والوصول 
إلى صلح «.)292( معقول ومقبول من الطرفين اللذين وجدا بعد مواجهات عسكرية طويلة 

أن السلام أفضل من الحرب التي يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها أحد .
وهكذا استطاع عزت باشا بما لديه من الصلاحيات ومن القوة وبما لديه من حلو المنطق 
صلح  بقبول  يحيى  الإمام  لإقناع  والترغيب  الترهيب  يستخدم  أن  ممتازة  أركان  هيئة  ومن 
دعان، حيث كانت اتصالاته وصلاحياته الواسعة قد تُوّجت بلقائه بالإمام في قرية دعان 
وسط مظاهر احتفالية كبيرة قام بها الإمام للتعبير عن حُسن نواياه تجاه هذا الوالي الذي 
دل منطقه على حسن نواياه حيث استقبل بالترحيب وسط زغاريد الزوامل وإطلاق كثيف 
بت بين وجهتي النظر المتباعدتين  للنيران من قبل القبائل المحيطة به، وبعد مفاوضات طويلة قرَّ
على قاعدة لا غالب ولا مغلوب انتهت بتوقيع صلح دعان عام 1911م، حيث أشار كما 
إلى بعض شروطه بصورة سريعة  الريحانى  اوجزها د/سيد مصطفى سالم نقلًا عن  أمين 
الإمام  يعترف  أن  من شروطه  وكان  الصلح عشر سنين،  مدة  »إن  الأمور  بعض  هذه  بقوله 
بالسيادة التركية وتقبل الدولة أن لا يكون في البلاد غير المحاكم الشرعية التي يعين الإمام 
و)بكيل(  حاشد  ومشائخ  السادة  ولرجاله  للإمام  تدفع  أن  الدولة  تعهدت  وقد  قضاتها، 
مذهبهم  بموجب  الزيود  أن  وبما  ذهباً،  ليرة  وخمسمائة  ألفان  مقدارها  مالية  مشاهرات 
لايستوجب عليهم دفع الزكاة لغير إمامهم كان موظفو الترك يجمعونها باسمه ويقدمونها 

له بعد خصم اثنين ونصف بالمئة بدل الجباية«.)293( 
الدولة  سلطة  تحت  وإب  وتعز  الحديدة  مثل  الشافعية  والمناطق  صنعاء  بقيت  حين  وفي 
ل الإمام تركت المناطق الأخرى بما فيها مقر إقامته شهارة والأقاليم  وإدارتها المالية دون تدخُّ
الزيدية تابعة للإمام وخاضعة لسلطته الدينية من الناحية المذهبية باعتباره إماماً للمذهب 
الزيدي وليس باعتباره حاكماً من الناحية السياسية لأنها لاتلغي السلطة الإدارية والسياسية 
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)294( ومعنى ذلك أن  الذاتي،  إلى مستوى الاستقلال أو حتى الحكم  العثمانية ولاترتقي 
الزكاة لمدة عشرة أعوام، وأخضع الضرائب للأسس  القبائل من  الصلح الذي أعفى بعض 
يسيؤن  من  على  العقوبات  واقتراح  الموظفين  أعمال  مراقبة  حق  الإمام  واعطى  الشرعية 
استخدام صلاحياتهم، وإصدار العفو العام عن الجرائم السياسية والضرائب المتاخرة والزم 
الإمام بإخلاء سبيل الرهائن الموجودين لديه وأباح لكلٍّ من مأموري الحكومة وأتباع الإمام 
بالسكينة والأمن لايترتب عليه إحلال  اليمن بشرط عدم الإخلال  أنحاء  التجول في  حق 
التبعية  لايلغي  للإمام  الخاص  الوضع  باعتبار  العثمانية  للسلطات  وبديلة  جديدة  سلطة 

للسيادة التركية. 
وبشكل عام يمكن القول إن الاتفاق اهتم بتحديد الحقوق الخاصة للإمام وبتنظيم المناطق 
الزيدية أو التي يقطنها الزيود، ونص أيضاً على قيام الدولة ببعض الإصلاحات وتخفيف 
الضرائب على المناطق الشافعية غير الزيدية الخاضعة للحكم العثماني من الناحيتين المالية 

والإدارية السياسية والاقتصادية.
ولقد كان من الإيجابيات التي حققها هذا الصلح على يد القائد العثماني الكبير استبدال 
الاتحاد  ينتمي لحزب  الذي كان  باشا  الطورانية محمد علي  التتريك  المتعصب لحركة  الوالي 
التركية سنة1330هـ  واللغة  بالقومية  العربي وإلحاقه  الوطن  تتريك  والترقي صاحب فكرة 
1912-م الذي تمت في عهده كل الحروب والمذابح السابقة، بالوالي محمود نديم بك الذي 
لعب دوراً كبيراً في إتمام عقد الاتفاق وبذلك انتهت الحرب بين اليمنيين وبين الأتراك وبدأ 
السلام الذي لايكدر من صفوه سوى معارضة من قبل الإدريسي أمير عسير الذي اتهم الإمام 
حساب  على  الخاصة  المكاسب  من  حققه  ما  مقابل  الأتراك  لصالح  اليمنية  الثورة  خان  بأنه 
الاستقلال الذي يرتقي إلى مستوى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب اليمني في حروبه 
الطويلة بصورة دفعت الكثير من القبائل اليمنية مثل حاشد وبكيل إلى التواصل معه ومبايعته 
بالإمامة نظراً لما عُرف به من التقوى والصلاح، وكان موضع إجلال أبناء عسير واحترامهم 
وكان لايقطع أمراً من الأمور السياسية دون الرجوع إليهم، وقد عُرف عن الإدريسي أنه كان 
الناس عن خيانة الإمام للثورة بقوة ما لديه من الحجج المنطقية، مؤكداً على صحة  يخاطب 
إلى  الدين والرجوع  اتباع قواعد  النبوية ويحثهم على  القرآنية والأحاديث  سياسته بالآيات 
الإسلام في أصوله وبساطته، كما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ومنع الغزو وأزال الشقاق 
أياً  الجميع  بين  والمساواة  العدالة  وطبَّق  والعشائر  القبائل  بين  القديمة  والاختلافات  والثارات 
كانت مكانتهم، فكان الناس يحبونه إلى درجة التقديس وينفذون أوامره بكل طاعة وارتياح 

والسعيد منهم هو الذي يتشرف بمقابلته ويتبارك بتقبيل يده وركبته طمعاً في نيل دعوته.
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أقول ذلك وأقصد به أن عزت باشا الذي اعترف بالوضع الخاص للإمام نظراً لما تمتعت 
من  لها  كان  لما  ونظراً  الحكم  توريث  على  قائمة  سياسية  أوضاع  من  الزيدية  الإمامة  به 
الاتباع والمؤيدين للمذهب الزيدي في اليمن، رفض في الوقت نفسه الاعتراف بوضع مماثل 

للإدريسي الذي وصفه بـ »الحديث المهدوي«.)295(
وأن الاتفاق معه سوف يفتح الباب لظهور مئات من أمثاله في الامبراطورية، ناهيك عن 
محدودية أتباعه وإمكانية القضاء عليهم بسهولة ويُسر، قياساً بأتباع الإمام الزيدي الذين 
القضاء عليها  الصعب  اليمني من  الواقع  تاريخية ذات جذور عميقة في  أصبح لهم تجربة 
واجتثاثها من عروقها بالقوة وحدها، وأمام ضغط الأتراك بالقضاء عليه بقوة مشتركة من 
الإدريسى  اضطر  الجزيرة  في جنوب  يحيى  الإمام  ومن  الجزيرة  في شمال  الشريف حسين 
في  بها والاستمرار  المحدقة  الأخطار  إمارته من  للدفاع عن  الإيطاليين وللإنجليز  اللجوء  إلى 
دعوته للقبائل اليمنية إلى مواصلة الثورة على الأتراك، في وقت ضعفت فيه القوة السياسية 
والقوة القبلية التي كان يتمتع بها الإمام يحيى بين أتباعه نتاجاً لما أحدثه صلح دعان من 
مساس بقدسيته وهيبته بعد أن كشف عن باطن مستتر يتناقض مع الظاهر المعلن، انحاز فيه 
لمصالحه الذاتية على حساب المصالح الموضوعية للشعب، أكد وبما لايدع مجالًا للشك أنه 
كان يتخذ من الدين الإسلامي الحنيف بشكل عام ومن المذهب الزيدي بشكل خاص ستاراً 
لتحريض الناس على النظام العثماني السني لاسيما وأن المعطيات المحسوسة والملموسة لما 
بعد الصلح من الناحية السياسية والاقتصادية قد استبدلت سلطة فاسدة واحدة بسلطتين 
فاسدتين هما السلطة العثمانية والسلطة الإمامية، لأن الإمام يحيى حميد الدين راح يحكم 
الشعب بعقلية متخلّفة ومتحجرة معادية للجديد وغير قادرة على إستيعابه والتعامل معه 

في شتى مناحي الحياة قبل وبعد الإستقلال.
أقول ذلك وأقصد به أن اليمن بعد صلح دعان قد أضاف نفقاً مظلماً جديداً إلى النفق 
المظلم القديم، وأن الثورة الإمامية لم تكن ثورة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والوحدة 
اليمنية بقدر ما كانت ثورة كهنوتية لم تخلّف للشعب سوى المزيد من الفقر والجهل والمرض 
حتى بعد هزيمة الامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى ومنح شمال اليمن الاستقلال 
الكامل تحت حكم الإمام يحيى، حيث تكشف المقارنة بين شخصية الإدريسي وقدرته وفهمه 
للدين والسياسة وبين شخصية الإمام يحيى وفهمه للدين والسياسة أنه كان أقرب إلى رجل 
الدولة القادر على المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة من الثاني الذي نظر للأصالة بمعزل عن أي 

استعداد للتعامل مع المعاصرة.
فهو في الوقت الذي حصر نفوذه وسلطته في الشئون الداخلية للهضبة الشمالية لم يكن 
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على استعداد لتجاوزه إلى المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية لليمن الواحد. صحيح أنه ظل 
وفياً للأتراك وتابعاً لهم باعتبارهم أصحاب السيادة الفعلية في الشئون الداخلية والخارجية 
لليمن إلا أن الصحيح أيضاً أنه كان مستعداً لمهادنة الإنجليز وغير مستعد أبداً للدخول معهم 
في أية مصادمات نابعة من حرص على وحدة اليمن، لأنه كان يقيس الحكم بمدى ما يمكن 

الحصول عليه من الأتاوات والعائدات الزكوية إلى جانب الاشتراكات المذهبية.
ومن الإنصاف للإدريسي أن نذكر أنه لم يلجأ إلى التحالف مع إيطاليا إلا بعد أن عرض 
المواقف لمواجهة الخطر الإيطالي الذي نجح في  العثمانيين واستعداده لتوحيد  خدماته على 
احتلال ليبيا وشرق الساحل الأفريقي وحصار الحديدة ، ولم يجد سوى التسويف والمماطلة 

والمراوغة من قِبَل الأتراك ومن قِبَل الإمام اللذين أشعراه بأنه المستهدف الأول. 
الجانب  إلى  للجوء  الإدريسي  اضطر  عليه  القضاء  على  والإصرار  الأحداث  تتابع  ومع 
يشبه  ما  تشكيل  في  بولايته  المحدقة  الأخطار  من  نفسه  عن  الدفاع  في  طمعاً  الإيطالي 
التحالف الذي كانت إيطاليا بحاجة إليه، تم بموجبه حصول الإدريسي من الإيطاليين على ما 
يحتاج إليه من »الأسلحة الصغيرة كالبنادق والذخيرة والذهب، بما يعنى استعداده لمحاربة 
العثمانية-في  الدولة  وقوات  إيطاليا  العسكرية-بين  الأحداث  أدى مجرى  بل  العثمانيين، 
إيطاليا  المزيد من الأسلحة والذخائر، فعندما أعلنت  إلى زيادة قوته وحصوله على  عسير 
الحرب على الدولة العثمانية أسرعت حامية جيزان بالهرب إلى الحديدة، وتركت وراءها 
وهنا  النقل،  وسائل  وقلة  الوقت  لضيق  وذلك  وغيرها  والخيام  والذخائر  والمؤونة  السلاح 
وجعله  قوته  زاد  مما  كلها،  الغنائم  هذه  على  والاستيلاء  المدينة،  بدخول  الإدريسي  أسرع 

يهاجم الحاميات العثمانية«.)296(
»وهكذا عظم شأن الإدريسي وزادت قوته وقوي مركزه في عسير وأصبح لديه الكثير 
من الأسلحة والذخائر والمدافع، فأصبح لديه في عام 1913م ما يقرب من مائة ألف بندقية 
وخمسين مدفعاً وحوالي عشرين مدفعاً من المدافع الكبيرة وضعها في الحصون التي أنشأها 
في السواحل، وقد تعلَّم جنوده استعمال المدافع واستخدامها في الحرب، محتفظاً بما لديه 

من عشرات الأسرى العثمانيين أو الذين لجأوا إليه ومعظمهم من المدفعية«.)297(
بالإيطاليين  وعلاقاته  وللعثمانيين  يحيى  للإمام  عدائه  في  الإدريسي  استمر  حين  وفي 
مستغلًا تلك الفترة في تنظيم شئون عسير وتنظيم الموانئ الخاضعة له من الناحية الأدارية 
بالمدافع وتجهيزها  التجارة وتنشيطها وتحصينها  بتنظيم حركة  اهتمامه  إلى جانب  والمالية 
الذي  المشاكل  وحسم  بالصلح  بالتفاوض  نديم  محمود  الوالي  بطلب  فُوجئ  بالحاميات، 
نقلها إليه قائمقام  اللحية إبراهيم بك خليل في 10 مارس 1913م استناداً إلى تعليمات 
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الباب العالي، ورغم أنه قبل مبدأ الحصول على ثغر مبدي بعد تردد عن طريق وفد برئاسة 
للاعتراف  العثمانيين  استعداد  عليه  فيه  عرض  الذي  الاجتماع  أن  إلا  يحيى  محمد  أمينه 
بوضعه الخاص في عسير مقابل مرتب شهري يتقاضاه من الدولة بشرط طاعته للإمام يحيى 
والتخلّي عن محالفة الأجانب لم يكن يتفق مع ما لديه من المطالب بالحكم الذاتي مقابل 
الأعتراف بالسيادة العثمانية.. وهكذا تميزت مطالبه من العثمانيين عن مطالب الإمام من 
الناحيتين الذاتية والموضوعية الأولى غلب عليها المطالب العامة على المطالب الخاصة، في 
العامة، الأولى عبَّرت عن عقلية  المطالب  الذاتية على  المطالب  الثانية غلب عليها  أن  حين 
سياسية لزعيم وطني يعرف من أين يبدأ وإلى أين ينتهي، والثانية عبَّرت عن عقلية مذهبية 

لاتعرف من أين تبدأ ولا إلى أين تنتهي..
الأولى جعلت الأولوية للقضايا العامة المرتبطة بأحوال الناس، والثانية جعلت الأولوية 
البدائية  الإمام  الكبيرة بين عقلية  المفارقات  المذهب، ورغم  بإمام  المرتبطة  الخاصة  للقضايا 
المتحجّرة التي تجهل أبجديات السياسة، وبين عقلية الأمير الإدريسي المتطورة والمنفتحة التي 
استمرت  فقد  والمقبولة،  المعقولة  والكياسة  الحكمة  لاتنقصه  بأسلوب  السياسة  تستخدم 
المواجهة بين الإدريسي وبين الإمام يحيى حميد الدين قائمة على الحرب والمناوشة في أكثر 

من منطقة في بلاد حجور وخولان الشام ورازح وغيرها.)298(
التي أسفرت عن سقوط  إيطاليا  العثمانية تنتهي من حربها مع  ما كادت الامبراطورية 
الدماء  أن تجف  وقبل  البلقانية  للولايات  فقدانها  أسفرت عن  التي  البلقانية  ليبيا وحربها 
التي أُريقت في هذه الحرب كانت الدولة مجبرة على القيام ببعض الاستعدادات للدخول 
في الحرب العالمية الأولى وما كان يرافقها من مخاوف إنجلترا التي كانت على علم بتغلغل 
الألمان داخل الجسد المريض للامبراطورية خوفاً من أن تؤدي معاهدة 2 أغسطس 1914م بين 
الدولة العثمانية وبين ألمانيا إلى الإضرار بالمصالح البريطانية وقطع تواصلها مع مستعمراتها 
الهندية.. وفي 11 نوفمبر 1914م 22- ذو الحجة 1332هـ أعلنت تركيا الحرب على 
إنجلترا وفرنسا وانضمامها إلى ألمانيا فأصبح العداء صريحاً بينها وبين الحلفاء وأسرع كل 

منهما في اتخاذ الخطوات الحربية الدبلوماسية لكسب معركة العالم العربي«.)299(
وبعد مفاوضات طويلة نجحت إنجلترا في توقيع معاهدات تحالف مع الأمراء العرب قضت 
بإعطائهم المرتبات والوقوف إلى جانبهم لصد أي اعتداء مقابل إعلانهم الدخول في الحرب 
إلى جانب دول الحلفاء، وكان الإدريسي الذي يشعر بالأخطار العثمانية والإمامية المهددة 
جنوب  وفي  1915م..  أبريل  معاهدة  وقَّع  حيث  البريطاني  العرض  قَبِل  من  أول  لإمارته 
الجزيرة اكتفت بوعد من الإمام يحيى حميد الدين بالوقوف على الحياد وعدم دخول الحرب 
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مع دول الوسط رغم احترامه لصلح دعان مع الامبراطورية العثمانية وعدم إثارة أية مشاكل 
أو قلاقل لأنه كان يعد نفسه للسيطرة الكاملة على اليمن بعد أن تضع الحرب أوزارها.

ويتضح ذلك من الشرط الذي أورده الإنجليز في معاهدتهم مع الإدريسي الذي سمحوا 
له بالتوسع على حساب الأرض الخاضعة للقوات العثمانية وعدم القيام بأي عمل عسكري 
أيضاً  اكتفوا  يحيى  الإمام  بدعم  يطمعون  كانوا  الذين  العثمانيون  يحيى..  الإمام  ضد 
بالتزامه في صلح دعان الذي يجعل الحماية الخارجية من اختصاص الدولة العثمانية، لاسيما 
في  استراتيجية  أهمية  الذي لا يمثل  الرشيد  ابن  الجزيرة سوى  في شمال  وأنهم لايجدون 
البريطانية ومن  بالسيطرة  البحر  من  مغلقة  التي بدت شبه  وإتصالاتهم  طرق مواصلاتهم 
البربقوات الحلفاء العرب.. كان سعيد باشا يستشعر الأخطار المحدقة بالأتراك واحتمالات 
الزحف  أمامه سوى  يجد  فلم  الهزيمة،  أو  المجاعة  إلحاق  إلى حد  يطول  قد  مواجهة حصار 
ألفي مقاتل تركي وأربعة آلاف  البريطانية بعد جمع ما لديه من قوة بلغت  على المحميات 
من أبناء قبائل القماعرة وتعز وجبل صبر والعدين والحجرية وجبلة وإب والحواشب، وبدأ 
إلى لحج  أن يصل  والراهدة، وقبل  الضالع وقعطبة وماوية  فاحتل  البرية  القوة  بهذه  زحفه 
قواته  مرور  في  الإذن  يطلب  له  أرسل  الإنجليز  حليف  العبدلي  علي  السيد  السلطان  بلاد 
بلحج إلى عدن مقابل وعده بالحماية والدعم، إلا أن السلطان رفض السماح بذلك لأنه كان 
يعتبر أن أكبر خطأ اقترفته الامبراطورية العثمانية بحق نفسها وبحق المسلمين دخولها في 
حرب مع إنجلترا صديقة المسلمين التي طالما وقفت إلى جانب الدولة العثمانية في أكثر من 
اً من اجتياح لحج بعد معركة الدكيم 5 يوليو 1915م محققاً  مرة، ولم يجد سعيد باشا بُدَّ
لم  بدائية  قوات  لديه من  بما  قاتل وحده  الذي  السير على سلطان لحج  نصراً ساحقاً على 
تتجاوز الألفي شخص يفتقدون إلى التدريب والسلاح والمهارة القتالية ناهيك عن عدم قدرة 
ل تكاليف إقامتهم حوله، في ظروف قتالية غير متكافئة وعدم وصول أى  السلطان على تحمُّ
نجدة بريطانية في وقت أشُيع فيه أن القوات البريطانية من الهنود أخدوا يفرون من الخدمة 
العسكرية لعدم استعدادهم لمقاتلة المسلمين ناهيك عن خوف الجنود الإنجليز من الهجانة 
ر الحصول على الماء، على نحوٍ جعل الطريق إلى الحوطة مفتوحة أمام  واشتداد القيض وتعذَّ
العثمانيين دون مقاومة، وتحت وطأة الإحساس بالهزيمة خرج السلطان من الحوطة قبل الفجر 
فصادف في طريقه كميناً من الجنود الإنجليز الذين اشتبهوا بأنه من الجيش العثماني فأطلقوا 
النار عليه وأصابوه بسبع رصاصات، في وقت كان الأتراك يلاحقونه وسط وابل من النيران 

التي أسفرت عن إصابة عدد من أتباعه الذين يحملونه وهو مصاب بجروح بليغة.
وهكذا نجح السلطان في الهروب على متن سيارة إلى عدن ووصل وهو في حالة بائسة من 
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الشفاء أدت إلى وفاته.. نُودي بالسطان عبد الكريم خلفاً له، في وقت نجح فيه سعيد باشا 
قد  إنجلترا  منها، كانت  البريطانية  القوات  بعد خروج  الشيخ عثمان  مدينة  إلى  بالدخول 
قبلت احتجاج السلطان عبدالكريم على تخلّي قواتها عن مساندة أخيه وعزلت حاكم عدن 
وقائد الحامية فيها كما نجحت في استعادة مدينة الشيخ عثمان بما وصلت إليه من القوات 
بوابة عدن  الشيخ عثمان  باعتبار  التي وصلت من مصر،  الفرنسية في جيبوتي وبالنجدة 
التي استهدفتها قوات سعيد باشا استناداً إلى توجيهات الحكومة العثمانية نزولًا عند الجاج 
الألمان الذين كانوا يدركون أن مدينة عدن والبريمي لا تقل أهمية عن السويس في قطع طريق 

إنجلترا إلى مستعمراتها الهندية.
كانت الجبهة الثانية بين العثمانيين وبين الإنجليز في عسير والسواحل اليمنية في تهامة 
قها البحري، وسيطرتها على البحار، وكان الإدريسي  وكانت عظمة بريطانيا تكمن في تفوُّ
أول المتحالفين معها خوفاً من بطش الأتراك وحقد الإمام عليه طمعاً في المساعدات المالية 
والعسكرية.. وفي حين فشل الإدريسي في احتلال مدينة اللحية بما لديه من القوات العثمانية 
المتحصّنة حرصت القوات البحرية البريطانية على معاضدته في توجيه ضربة قوية بالقنابل 
إلى اللحية في 5 يونيو 1915م كانت في ظاهرها إشعار الإدريسي بتحالفه معها في حين 
كان في باطنه يستهدف إشعار العثمانيين بما لديها من التفوق والسيطرة البحرية، وبقدر 
مكنته  قد  أنها  إلا  الأبرياء  المدنيين  لقتل  واستنكاره  من سخطه  الضربة  هذه  به  قُوبلت  ما 
من الاستيلاء على ميناء اللحية بعد خروج الأتراك منها مهزومين ودفعه إلى توجيه رسالة 
احتجاج على ما لحق، في معركة بدت أنها الأولى والأخيرة على امتداد فترة الحرب العالمية 
الأولى، إلا أن الإدريسي الذي التزم التهدئة كان هو المستفيد الوحيد من تحالفه مع الإنجليز 
بحكم ما حققته موانئه من عائدات اقتصادية ضخمة، حيث ظلت موانئ عسير هي وحدها 
المفتوحة في وقت حُوصرت فيه جميع الموانئ اليمنية، فأصبح الإدريسي هو المحتكر الوحيد 
الأمراء  من  لغيره  تتوافر  لم  بصورة  والأسعار  التجارة  في  م  التحكَّ من  والمستفيد  للموانئ 
والمشائخ الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت جراء شدة الحصار وقسوة الحياة وشظف العيش 

إلى درجة دفعت شيخ الخوخة للذهاب إلى عدن وعرض خدماته على الإنجليز دون جدوى.
يحاولون  كانوا  أنهم  رغم  الحصار وشدته  بؤطأة  والإمام كذلك  العثمانيون  أصُيب  وقد 
الزراعة  ن  الحصول على احتياجاتهم من مصادر مختلفة بما في ذلك احتلال لحج لولا تحسُّ
والثمار خلال مدة الحرب التي استمرت خمسة أعوام أصاب الناس من جرائها بضرر شديد. 
صحيح أنهم-كما قال الواسعي- كانوا يحصلون على القليل من الغذاء الذي يعتمد على 

الزراعة إلا أن الغاز والسكر قد أنقطع بشكل نهائي.)300( 
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كانت الحرب العالمية الأولى قد وضعت أوزارها بانتصار دول الحلفاء على دول الوسط، وفي 
30 أكتوبر 1918م أعلنت هدنة مندروس بين الحلفاء وبين الدولة العثمانية قضت بإستسلام 
الأتراك في جنوب الجزيرة للإنجليز دون شروط، واستناداً إلى تلك الهدنة أبلغ البريطانيون 
الصادرة  التوجيهات  حسب  بالاستسلام  المحميات  على  المسيطرة  وقوته  باشا  سعيد  القائد 
على   يحيى  الإمام  مع  الاتفاق  باشا  سعيد  حاول  الأستانة..  في  المركزية  قيادتهم  من  إليهم 
تسليم المناطق الخاضعة لسيطرته في لحج إلا أن الإمام يحيى لم يكن على استعداد للاستجابة 
لذلك العرض، أولًا لمعرفته بأنها منطقة فقيرة لاتدفع للدولة أي عائدات، بقدر ما اعتاد عليه 
رؤساؤها من تقاضي المرتبات من الإنجليز وذلك ما لم يكن مستعداً للقيام به تحت أي مبرر 
من المبررات، وثانياً لأنه كان يتجنب استفزاز البريطانيين الذين كان يحسن الظن بوقوفهم 
إلى جانبه في التخلص من حليفهم الإدريسي وإستعادة إقليم عسير وضمه إلى مملكته، أما 
الوالي العثماني في صنعاء محمود نديم بك فكانت نتائج الحرب قد جعلته يعقد صفقة مع 
الإمام يسلمه فيها ما لديه من الممتلكات العثمانية مقابل حمايته، ودفع ما يحتاجون إليه من 
الرواتب هو وما يقرب من 900 موظف من الأتراك مقابل الاستفادة منهم في بناء دولته، 
فكان رده سلبياً على الإنجليز أشار فيه إلى أن المسؤول عن البلاد هو الإمام يحيى الذي آلت إليه 
الأمور بمقتضى صلح دعان وأن بإمكانهم مخاطبته فيما يطلبونه من التسليم للسلاح والعتاد.

بوا الدخول في صراع مع الإمام رغم معرفتهم بما لديه من النوايا غير  • الإنجليز الذين تجنَّ
العثماني محمود نديم تحت مبرر أن الاستسلام تفرضه  الوالي  المعلنة لم يستجيبوا لمطلب 
الحياد،  على  بقي  لأنه  الأولى  العالمية  الحرب  في  طرفاً  يكن  لم  الأمام  وأن  القوة  معطيات 

ولذلك فإن المسؤولية تقع على عاتق الوالي العثماني دون غيره من المسؤولين. 
والعتاد  السلاح  من  لديه  وما  القوات  من  لديه  ما  باشا  وسلَّم سعيد  استسلم  وفي حين 
ل البقاء في اليمن  للإنجليز استمر نديم بك على موقفه في التسويف والمماطلة بعد أن فضَّ
قد  الإمام  الجريحة، في وقت كان  تركيا  بلدهم  إلى  معه  للعودة هو ومن  الاستعداد  وعدم 
قيادية مرموقة مثل نديم بك  قواته وعينَّ بعضهم الآخر في مواقع  عينَّ بعضهم في تدريب 
وراغب بك، كان رد الفعل البريطاني على ما حدث من اتفاق بين الوالي العثماني وبين الإمام 
يحيى حميد الدين احتلال مدينة الحديدة واللحية والتلويح بتسليمهما لحليفهم الإدريسي 
الحديدة  باعتبار  الإمام يحيى  الضغط على  باب  وإنما من  الاقتناع  باب  ليس من  في عسير 
هي الميناء الوحيد لدولته الوليدة، حيث جاء في ردهم على رسالة الإمام الرافضة لاحتلال 
الحديدة بأن دخولهم المدينتين كان بدافع الحرص على إعادة النظام والحفاظ على الأمن وأنهم 

سوف يخرجون منها ويسلّموها إليه في أقرب وقت ممكن. 
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قهم بانتهاج سياسة نابعة من حرص على  • حاول الإمام يحيى استرضاء البريطانيين وتملُّ
إقامة العلاقات الطيبة والودية معهم بهدف استعادة الحديدة وعسير على حد سواء، فأرسل 
مبعوثه القاضي عبدالله العرشي إلى عدن وتبادل الهدايا معهم ولكن دون جدوى لأن ممثله 
كان كما وصفه البعض يتعامل بوجهين ويتقاضى مرتبين الأول من الإمام والثاني من الإنجليز 
لايستطيع أن يكون واضحاً وصريحاً في حواراته معهم، وبقدر ما كان الإمام حريصاً على 
معرفة موقفهم منه ومدى استعدادهم للتعاون معه في تمكينه من عسير ومن المحميات معاً إلا 
أنهم كانوا بحاجة إلى الوقت الكافي للتعرف على أوضاعه في المناطق الشافعية ومدى ثقله 
وما يتمتع به من السلطة والنفوذ بين صفوفهم وعلى وجه الخصوص في المناطق الساحلية 
التهامية لأنهم كانوا يجهلون علاقاته مع القبائل الشافعية بذات القدر من الوضوح الذي 
في  وضعيفة  الحروب  أوقات  في  قوية  تكون  التي  الزيدية،  بالقبائل  علاقاته  عن  يعلمونه 

أوقات السلام.
وحتى يكون الإنجليز على علم بحقيقة الطرف الذي يتحاورون معه ومدى ما يمثله من 
حقائق القوة كلفوا الكولونيل جيكوب باللقاء بالإمام ومعرفة ما يفكر به عن قُرب بعد أن 
ف على قوته ونفوذه، فاختار السفر إلى صنعاء مع الفريق المرافق ولكن عبر  يكون قد تعرَّ
الحديدة وعبر المنطقة التي لايعرف حقيقة ولاءاتها السياسية وليس عن طريق ماوية، حيث 
المذهبية، مهما  قناعاتها  للإمام بحكم  موالية  زيدية  قبائل  أنها تمر عن طريق  يعرف سلفاً 

اختلفت معه على المصالح الذاتية المعارضة.
وللإدريسي  للإمام  موالاتها  وعدم  وبأسها  بشجاعتها  المعروفة  القحري  قبائل  أن  إلا 
وللإنجليز أسرته مع فريقه في باجل بتهمة وجود صفقة مسبقة مع الإمام تقضي بتسليمه 
الحرية  بغير  لاتقبل  التي  القحرى  قبيلة  مقدمتها  وفي  تهامة  سهل  في  الشافعية  القبائل 
بديلًا مهما كانت المغريات، وبعد فترة من الإحتجاز تم إطلاق سراح جيكوب وبعثته بعد 
مفاوضات واتصالات مكثفة من الإمام ومن الإنجليز ولكن بشرط العودة إلى الحديدة وعدم 
على  بالقضاء  دت  توعَّ التي  الإمامية  التهديدات  من  ته  تلقَّ بما  آبهة  غير  إلى صنعاء  السفر 
وتطلعاته  الإمام  آمال  خيَّبت  وبصورة  الجذور،  من  واقتلاعها  شأفتها  واستئصال  وجودها 

وأظهرت حقيقة ما هو عليه من الضعف بين القبائل الشافعية الساحلية .
• وكان جيكوب قد تمكن من التعرّف على طبيعة الأوضاع وجمع من المعلومات ما كان 
قيام علاقة إحترام متبادل  الذين يؤيدون  أنه كان من الإنجليز  إليه في رحلته برغم  بحاجة 
قائمة على التعاون بينهم وبين الإمام تكفل للبريطانيين عدم منازعتهم على عدن والبريمي 
دون حاجة إلى شراء رؤساء المحميات التسع الذين لايقيمون أية علاقة تحالفية إلا من خلال 
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أجندته ولايندرج في نطاق مهمته  لم يكن يضع في  أنه  إلا  أولًا وأخيراً  الذاتية  مصالحهم 
الإمام يحيى  يعتقد  نهائية كما كان  اتفاقات  إلى  الدخول بمفاوضات جادة ومحددة تصل 

حميد الدين.
بعد  لقادته  تقريره  يتناولها  أن  التي يجب  الرئيسية  المعلومات هي مهمته  ولما كانت   •
عودته إلى عدن فقد اكتفى بما حصل عليه من المعلومات الميدانية أثناء إقامته في باجل وما 
كان يتمتع به من حرية التجول في المدينة سواءً عن طريق ما كان يحصل عليه من موظف 
يدور  كان  بما  معرفته  من خلال  أو  المراسلات  طبيعة  عن  المعلومات  من  التركي  الاتصالات 
بجانب غرفته من نقاشات بين مشائخ القحري في علاقاتهم مع الإمام ومع الإدريسي مكًنته 
من تكوين فكرة واضحة عن الأوضاع، كانت عودته إلى عدن ضربة موجعة للإمام يحيى 
الذي ساورته شكوك عدة عن النوايا البريطانية التي تضمر له الشر لاسيما وأنه على اقتناع 
بأن بريطانيا العظمى لم تكن عاجزة عن الضغط على قبائل القحري التي رفضت السماح له 
ه إلى صنعاء خوفاً من صفقة تكون هي ثمنها الوحيد، لاسيما وأن الهدف الأول والمهم  بالتوجُّ
للإمام استعادة مدينة الحديدة الميناء التجاري الوحيد لدولته الناشئة عملًا برد البريطانيين 
على رسالته التي برروا فيها احتلالهم للحديدة واللحية أنه من باب الحرص على حفظ النظام 
والأمن بعد انسحاب الأتراك وأنهم سيعيدونها للإمام بمجرد انتهاء الأسباب التي أدت إلى 
احتلالها. وقد وصف الواسعي الأوضاع بعد عودة جيكوب بقوله »ثم بعد رجوع هذه البعثة 
وعد الإنجليز الإمام يحيى أن يسلموا له الحديدة ، ثم انقلب الإنجليز عن وعدهم، وسلَّمت 
الحديدة إلى صديقها الإدريسي، فغضب من خلفها الوعد، ثم بادرهم الإمام بمثل معاملتهم، 
وأصدر أمره إلى جيش الجنوب بالزحف نحو عدن، وزحفت الجنود وأخذت أربع جهات من 

تلك النواحي وهي:)الضالع(،)الشعيب(،)والأجعود(،)القطيب(«.)301( 
الفعل قد جعلته يساوم بما تحت  أقدم عليها الإمام من باب رد  التي  وكانت هذه الخطوة 
عاجزين  الإنجليز  فيه  كان  وقت  في  واللحية  الحديدة  باستعادة  المحمية  المناطق  من  سيطرته 
الحرب  في  معهم  وقف  الذي  الإدريسي  لصديقهم  المدنيتين  سلَّموا  أن  بعد  ذلك  تحقيق  عن 
العالمية الأول لاسيما وأنهم يعرفون أن الإمام لم يكن صادقاً حتى في تظاهره بالحياد اللهم إلا 
لحسابات كسب ودهم بعد النصر لأنه كان أكثر إخلاصاً للأتراك الذين لو لم تكن فائدتهم منه 
إلا أنهم أمِنوا شره وأنه ظل وفياً لصلح دعان حتى بعد قطع المرتبات الناتج عن اندلاع الحرب، 
لأن الأتراك الذين انشغلوا بحربهم مع الإنجليز كانوا بحاجة ليس إلى دعم الإمام فحسب 
بل وحتى لمهادنته على الأقل.)302( لأنهم كانوا يشعرون بالخوف من أن يتخذ انشغالهم في 
إمداداتهم.. كانت بريطانيا تعلم مدى  محاربة الإنجليز لمهاجمتهم من الخلف وقطع طرق 
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حاجة السلاطين ورؤساء القبائل للمال الذي تعطيه لهم ثمناً لمواقفهم، وتعلم أيضاً مدى ما 
اشتهر به الإمام من حبه للمال وعدم استعداده لاسترضاء سلاطين ورؤساء المحميات، ناهيك 
عما يطالبهم به من الأتاوات والرهائن التي يتعامل بها مع غيرهم من المشائخ ورؤساء القبائل 
الخاضعة لسيطرته بما فيها تلك القبائل الزيدية التي كانت قوته الضاربة في حربه الطويلة 
البريطانية تجاه دولته الوليدة  والمعقدة مع الأتراك، وفي حين كان الإمام على جهل بالنوايا 
ناتج عن جهل  بما يخططون له من أولويات استعمارية قد لاتنحصر في المحميات التسع المقيدة 
باتفاقيات حماية.. كان اهتمام البريطانيين بحقيقة الأوضاع في اليمن جنوبه وشماله يعود 
إلى الأهمية الاستراتيجية لميناء عدن وجزيرة بريم منذ اللحظة الأولى التي نجح فيها الكابتن 
بمثابة  جعلته  مصيرية  أهمية  من  الميناء  هذا  يمثله  وما  1839م  عام  عدن  احتلال  في  هنس 
الهندية ذات  لتواصلهم مع مستعمراتهم  الذي يضخ الحياة والحيوية الاستعمارية  الشريان 
التسع  الجنوبية  المحميات  على  المحافظة  في  حرصهم  فكان  والسياسية،  الاقتصادية  الأهمية 
للتخلّي  استعدادهم  وعدم  والبريمي  لمينائ عدن  احتلالهم  استمرار  على  ناتجاً عن حرصهم 
ل الحكام الذين يحكمون اليمن قبل وبعد رحيل  عنهما مهما اختلفت الأوضاع ومهما تبدَّ
لهم داخل المحميات الجنوبية على  الامبراطورية العثمانية لذلك حرص البريطانيون من توغُّ
القبائل  ورؤساء  السلاطين  مع  الودية  والعلاقات  والاتفاقات  المعاهدات  من  بسلسلة  ربطها 
والحواشب  السفلى  ويافع  والفضلي  والصبيحة  لحج  سلطنة  إلى  سقطره  جزيرة  من  ابتداءً 
اعتداءات  أي  من  والحماية  بالمرتبات  لهم  التزمت  التى  البريطانية  المحميات  من  وغيرها 

خارجية مقابل تعهداتهم بموالاتها وعدم القيام بأية علاقات مع أية دولة أجنبية.
صحيح أن هذه الحماية فقدت فعاليتها في فترة الحرب العالمية الأولى نظراً لعدم توافر 
ن البريطانيين من  فرق عسكرية لصد الهجوم التركي إلا أن خروج الأتراك مهزومين قد مكَّ
بالتبعية لحكم الإمام يحيى قياساً إلى شعور  استعادة سيطرتهم وعدم استعدادهم للقبول 
الذي  للإمام  التبعية  من  أفضل  وحمايتهم  لإعطائهم  المستعدين  البريطانيين  بأن  الأهالي 

لايعرف سوى الدفع نقداً ناهيك عن ضعفه وظلمه لشعبه.)303(
التبعية  من  أفضل  البريطانية  للسياسة  التبعية  بأن  يشعرون  المحميات  سلاطين  »كان 
ناهيك  الخاصة  أمورهم  في  للتدخل  استعدادها  وعدم  مرونةً  أكثر  لأنها  الإمامية  للسياسة 
في  المتمثلة  والمغريات  الميزات  من  للبريطانيين  تبعيتهم  مقابل  عليه  يحصلون  كانوا  عما 
المعاهدات والمشاهرات المالية ومدافع الترحيب والتوديع لمن يجيئ إلى عدن من السلاطين 
أو  أمير  كل  بها  يستميلون  البريطانيون  كان  التي  والنياشين  الألقاب  ثم  منها،  يسافر  أو 
سلطان أو شيخ قبيلة كلٍّ على حدة. أقول ذلك وأقصد به أن مصالح إنجلترا كانت توافق 
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تماماً رغبات هؤلاء، فكل أمير أو شيخ يريد الاستقلال، وهذا يعطي للمستعمر الفرصة في 
تنفيذ ما لديه من الأغراض والأطماع بين أمراء منقسمين ومتصارعين مع بعضهم بدلًا من 

التعامل مع جسم واحد له كيان واحد«.)304(
في  كانوا  أنهم  إلا  مسبقة  بريطانية  بموافقة  العرب  الحكام  مع  معاهداتهم  د  تعدُّ ورغم 
البريطانية المتمثلة في »أنه لايحق للأمير أو السلطان أو الشيخ  الحقيقة ملزمين بالشروط 
أن يفاوض، أو يراسل دولة أخرى، أو يعاهدها أو يقبل مساعدات مالية منها بدون معرفة 
بريطانيا العظمى وإجازتها، كما لايحق لهذا المتعاقد معهم أو ذاك أن يبيع أو يؤجّر أو يهب، 

أو يرهن شيئاً من أرضه أو ملكه لغير الحكومة البريطانية«.)305(
معاهدة  بموجب  البريطانية  الامبراطورية  مع  اتفقت  قد  العثمانية  الامبراطورية  كانت 
اعتراف  مقابل  الدولتين  بين  الحــدود  مشكلة  تسوية  على  نصت  التى  1914م  باريس 
في  تعرف  أصبحت  لعدن  متاخمة  قبائل  تسع  على  البريطانية  الحماية  بوجود  العثمانيين 
مع  معاهدات  لها  التي  القبائل  زيادة عدد  ورغم  التسع،  بالمحميات  الدبلوماسية  المعاملات 
البريطانيين إلا أن هذا الاسم استمر هو المتداول حتى ذلك الوقت الذي سلّمت فيه السلطة 
أبلغ  قد  كان  الإمام  أن  إلا  نهائي،  بشكل  اليمن  من  وخروجهم  الأتراك  هزيمة  بعد  للإمام 
الترك  باحتلال  لايعترف  أنه  الأتراك  خروج  وبعد  الأولى  العالمية  الحرب  بعد  البريطانيين 
هذه  كل  تحكم  كانت  أسلافه  أن  وذكر  عقدوها،  التي  بالمعاهدة  لايعترف  وبالتالي  لليمن 
الأقاليم قبل مجيئ الترك والإنجليز، وكان يرى أن احتلالهما لهذا الإقليم في القرن الـ 19 
وأنه  القانونية،  الصلاحية  مغتصبين لايملكان  إثنين  بين  تخطيطها  تم  الحدود  وأن  إغتصاباً، 
باحتلاله أجزاء من محمية عدن إنما يسترجع أملاكاً سُلبت منه«)306( بقوة الحديد والنار..

وذلك في الواقع ما جعل الإنجليز لا يثقون بأية مفاوضات مع الإمام يحيى وغير مستعدين 
يتكون  الذي  اليمن  على  سيادته  وفرض  حكمه  توطيد  إلى  يؤدي  معه  تعاون  بأي  للقيام 
الزيود الشيعة والشوافع السنة، حيث كانت  المذهبية من  بنيته الاجتماعية والطائفية  في 
السياسة البريطانية في اليمن تقوم على كسب ود القبائل الشافعية ومعاداة القبائل الزيدية 
الموالية للإمام لأسباب دينية، وكما فشلت رحلة جيكوب في مساعيها للتعرّف على نفوذ 
ل إلى  الإمام وأبعاد ما يفكر فيه فشلت المفاوضات اللاحقة التى قام بها كليتون في التوصُّ
أي اتفاق مع الإمام يحيى حميد الدين الذي كان لايعرف من أين يبدأ ولا إلى أين ينتهي في 
مفاوضاته مع الإنجليز في الجنوب ومع السعوديين في الشمال، في وقت كان فيه خصومه 
الإنجليز يعرفون ما يريدون مثلهم مثل السعوديين الذين وجدوا أنفسهم أمام مناخات مواتية 
مستفيدين  من ذهب،  طبق  على  لهم عسير وجيزان  قدم  الأدارســة،  مع  الإمام  في خلاف 
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ثقته بمن حوله  المرونة وعدم  إلى  يفتقد  الذي  التصلُّب  المستفحلة ومن  العداوات  تلك  من 
إلى  الوصول  تخوّلهم  بدون صلاحيات  معينة ولكن  مهام  إليهم  يُوكل  الذين  المعاونين  من 

اتفاقات نهائية، تقدم الممكن على المستحيل.
أقول ذلك وأقصد به أن الإمام الذي كان يتجاهل حقائق القوة كان كثيراً ما يُقدِم على 
إلى  تتحول  انتصارات  أنها  إلا  الآنية،  النجاحات  من  حققت  مهما  عسكرية  مغامرات 
نكسات وهزائم لا محالة فقد اكدت الممارسة كيف كان يتمكن بالقوة من الاستيلاء على 
بعض المحميات، وكيف كان أُجبر بالقوة على الخروج منها وكيف تمكن نجله من الاستيلاء 
بالقوة، وكيف رفض أنصاف الحلول بجعل نجران منطقة محايدة وكيف أجبر  على نجران 

على الخروج من نجران بالقوة..
وكيف رفض قبول عرض الحسن الإدريسي في الحماية، وكيف قبله لاجئاً، وكيف أُجبر 

على تسليمه لآل سعود..
مؤكداً بذلك أنه يفتقد إلى صلابة رجل الثورة ويفتقد لحكمة رجل الدولة على حد سواء.

أما على صعيد العلاقة بين الإمام يحيى وبين الأدارسة في عسير والسواحل التهامية فقد 
كانت وفاة الأمير محمد بن علي الإدريسي بمثابة كارثة على إمارته المتحالفة مع الإنجليز، 
وكان ولده الطفل الذي حل محله علي بن محمد الإدريسي محاطاً بأقاربه الطامعين بالسلطة 
الذين يجدون أنفسهم الأقدر على سد الفراغ الذي تركه موت الإدريسي الأب في ظروف 
عجز فيها الأمير الطفل عن إدارة الصراع مع الإمام يحيى إلى درجة جعلت الإنجليز أنفسهم 
يتخلَّون عن توفير الحماية لإمارة محاطة بالأطماع المتعددة والدخول في مواجهات مباشرة 
مع الإمام يحيى دفاعاً عن أسرة حاكمة مهلهلة وضعيفة لاتقوى على الدفاع عن نفسها، 
وتحتاج إلى من يدافع عنها من الأخطار المحدقة بها من جميع الجهات، لاسيما وأن الصراع 
داخل الأسرة الإدريسية الحاكمة قد أسال لعاب الطامعين فيها من قبل الأمراء في الشمال 
والجنوب، حيث كان الحجازيون بقيادة الشريف حسين قد نجحوا في الاستيلاء على عدة 
في  نجحوا  قد  سعود  آل  عبدالعزيز  بقيادة  الوهابيون  وكان  الداخلية،  عسير  من  جهات 
الشرقي من صبيا عاصمة عسير،  الشمال  إلى  ميلًا  تبعد 30  التي  الحقوة  الاستيلاء على 
فأصبح من مصلحة بريطانيا أن تسقط هذه الإمارة بيد القوى الحليفة لها بدلًا من سقوطها 
بحروب  للقيام  الضعف  ذلك  استغل  قد  كان  الذي  الدين  حميد  يحيى  الإمام  عدوها  مع 
نشطة للاستيلاء على كافة الأراضي التي كانت خاضعة للعثمانيين، حيث استطاع استمالة 
الشريف الحزمي وشيوخ المع والشيخ هادي هيج إلى جانبه، مشكّلًا بذلك ضربة موجعة 
الإمام  استغل  أبو عريش وبين الحديدة، كما  المواصلات بين  للأدارسة، فقطع بذلك طريق 
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ما أُشيع من رفض قبائل صبيا معاضدة الإدريسي، فانتفض على باجل وجبل برع ونجح في 
الاستيلاء على الحمرة، فكان بذلك قد نجح في عزل الحديدة وإجبار حاميتها على مغادرتها 
والعودة إلى جيزان عن طريق البحر فشجع ذلك رئيس عشيرة الوعيدات في الاستيلاء على 

سوق سبل التي تبعد 20 ميلًا عن ميدي إلى الداخل.
نته من إخضاع  وقبل ذلك كان ولي عهده سيف الإسلام أحمد قد خاض حروباً ناجحة مكَّ

القبائل الشافعية التي تسكن ساحل تهامة لسيطرة الدولة الإمامية الوليدة. 
في  رجب 1345هـ -يناير 1927م  إنه  الجرافي  نقلًا عن  الدكتور/سالم  يقول  حيث 
إلى صنعاء ومعه جمع وافر من رؤساء عشائر تهامة  العهد  قدم سيف الإسلام أحمد ولي 
الواعضات وعبس وبنى نشر وحجور وبني قيس والخمسين وبني مروان والمسارحة، وأنزلهم 

في ضيافة الإمام وقدم هذا الوفد فروض الطاعة باسم البلاد التهامية«.)307(
وذكر  أيضاً أنه »في 1343هـ -أغسطس 1924م إلى يناير-يوليو 1925م أخمدت ثورة 
في قبائل حاشد، وتم قهرهم وإجبارهم على الخضوع لأمر أحكام الشريعة، وتوريث النساء، 
وفيها تم فتح بلاد الجوف وأخذ رهائن الطاعة والإخلاص. وفي سنة 1346هـ -أول يوليو 
1927م إلى21 يونيو 1928م سار سيف الإسلام ولي العهد من حجة إلى قفلة عذر، وجمع 
جيشاً من حجور وبني عبد وجبال عيال يزيد وبني حريم وغيرهم وطالب قبائل العصيمات 

من حاشد بتسليم رهائن الطاعة فامتنعوا فحاربهم حتى أذعنوا وسلَّموا الرهائن«.)308(
وكان الإمام يتهم الإنجليز بتحريض بعض القبائل على التمرد لإضعافه في حربه المتزامنة 
في المحميات الجنوبية مثل قبيلة الزرانيق التي تمردت عام 1928م فأرسل لها سيف الإسلام 
أحمد الذي زحف من حجة فاحتل بعض مراكز هم مثل المراوعة والدريهمي بعد مصادمات 
عنيفة.. ثم وجه مجهوداته نحو البحر واستولى على الساحل واحتل الجاح والطائف وميناء 
الشراعية  على سفنهم  استولى  الساحل، كما  على  الحراسة  الحصون وشدد  وأقام  غليفقة 
فأحسوا بخطورة الموقف وفر شيخهم الشيخ أحمد الفتيني إلى جزيرةكمران كما استسلم 
بعض الشيوخ الآخرين إلى سيف الإسلام، فأسرهم وساقهم مكبلين بالأغلال إلى صنعاء 
حيث أعُدموا هناك، وقد اضطر باقي أمراء القبيلة للاتجاء إلى بيت الفقيه عاصمة الزرانيق 
وأمر الإمام يحيى بحصارهم دون مهاجمتهم حتى أُجبروا على الاستسلام وإعطاء الرهائن.

وهكذا استطاع أن يخرج الأدارسة من الأراضي اليمنية التي كانت خاضعة للأتراك وأن 
القنفدة  ميناء  إلى  تهامة  على طول ساحل  زحفه  واصل  فقط، حيث  في عسير  يحصرهم 
الحجازي الذي حاول الاستيلاء عليه بالاقتراح على ابن سعود أن يتنازل عنه. وفي مارس 
1926م استغل ما قام به الأمير حسن الإدريسي من طرد للأمير علي الإدريسي من صبيا 
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إلى الاتصال  الزيدية على نحو دفع الأمير حسن  بالقوات  وجيزان فضرب حولها الحصار 
الإمامية  للقوات  التصدي  في  مساعدته  مقابل  بحمايته  القبول  عليه  وعرض  سعود  بابن 
المحاصرة لهاتين المدينتين المركزيتين المهمتين في إمارة عسير، لولا رفض ابن سعود واستمراره 
على الحياد، وسحب حاميته التي ساعدت الأمير حسن في الوصول إلى عرش عسير-من 
السعود مشغولًا في حروبه مع  إبن  أبها مركزه في عسير، حيث كان  صبيا وجيزان-إلى 

ع في حرب مع الإمام. الأشراف لايحبّذ التوسُّ
للقبول  استعداده  وعرض  الإمام  مفاوضة  إلى  اللجوء  من  اً  بُــدَّ حسن  الأمير  يجد  ولم 
بالخضوع لسيادة الزيدية مقابل احتفاظه بسياسته الداخلية إلا أن تصلُّب الطرف الإمامي 
ت عليه فرصة نادرة لم تتكرر فيما بعد حيث نجح الأمير  ورفضه القبول بذلك العرض فوَّ
الحماية  فيه  أعلنت  أكتوبر 1926م  في  إبن سعود  مع  اتفاقية  توقيع  في  الإدريسي  حسن 
السعودية على عسير، تعتبر بداية جديدة لا في تاريخ عسير فحسب بل في تاريخ العلاقات 

اليمنية السعودية.)309(
أنه  يدرك  كان  الأتراك  خروج  بعد  اليمن  بحكم  الاستقلال  له  تحقق  الذي  يحيى  الإمام 
لايحكم من الخمسة ملايين نسمة من سكان اليمن سوى العدد اليسير اليسير حفنة منهم 
فقط كما قال في إجابته للريحانى. استغل الإمام فشل اتفاقه مع الإنجليز في طلب مبعوث 
إيطاليا حاكم المستعمرات في أريتريا غسبارين الذي وصل إلى الحديدة في أوائل سبتمبر 
1926م الذي حمل إلى الإمام هدية سيارة وطيارة واستقبل استقبالًا حافلًا على امتداد طريقه 
إلى صنعاء إلا أن المعاهدة اصطدمت بالحماية السعودية مع الأدارسة.. كان الإمام يحتاج إلى 
الاعتراف به وباستقلال اليمن تحت حكمه ويحتاج إلى من يبيع له الأسلحة والآلات الفنية 
اعترافها  من  بأي ضرر  تشعر  إيطاليا  تكن  ولم  الداخلية،  بدء الإصلاحات  في  تعينه  التي 
إيجابية ناهيك  لها يعود بمردودات  باستقلال الإمام لأن ذلك سوف يكون نصراً سياسياً 
لفتح  تعتبرها مدخلًا  إيطاليا  أول وثيقة دولية تطلق عليه لقب ملك، وكانت  عن كونها 
علاقات تجارية أمام بضائعها، لذلك اعتبرت المعاهدة أول فوز سياسي واقتصادي تحقق لها 
بداية التوسع في مجالات جديدة مثل الشاطئ العربي المواجه لمستعمراتها الأفريقية«)310(

وقد وصفها نزيه العظم بقوله »وقد علمت بصورة خاصة أن جلالة الإمام ما كان ليعقد 
الحكومة  منح  وقد  والعتاد..  السلاح  جلب  على  الشديد  حرصه  لولا  إيطاليا  مع  معاهدة 

الإيطالية امتياز احتكار بيع الكاز في اليمن لمدة خمس سنوات«.)311(
وفي 5 يوليو 1928م أعلن نائب وزير الدولة الإنجليزي لشؤون المستعمرات البرلماي في 
مجلس اللوردات أن المعاهدة الإيطالية اليمنية لم تؤثر على مفاوضات الحكومة البريطانية 
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مع الإمام، وأن هناك اختلافاً كبيراً في وجهات النظر بين ايطاليا وبريطانيا من ناحية المصالح 
ذات الأهمية في هذا الجزء من العالم«.)312(

لإيطاليا  وأصبح  الإمام  قلب  إلى  قريبة  دولة  أول  إيطاليا  أصبحت  المعاهدة  هذه  وبعقد 
النصيب الأكبر من تجارته، فكانت إيطاليا قد استفادت سياسياً واقتصادياً من تنافسها مع 

بريطانيا في جنوب البحر الأحمر.
ظ  كان فشل مفاوضات بعثة السير جلبرت كليتون مع الإمام يحيى عام 1926م بسبب تحفُّ
الإمام بمطالبه في المحميات ورفض الإنجليز لذلك هو الذي قاد إلى المعاهدة الإيطالية، كما كان 
د في مطالبته بالزكاة من  ع الإمام في المحميات البريطانية عام 1346هـ - 1928م والتشدُّ توسُّ
ى إلى التجاء بعض أمراء قبائل النواحي الواقعة بجوار عدن إلى حكومة  مشائخ المحميات قد أدَّ
عدن فراراً من أداء بعض الواجبات الزكوية ومنهم أمير الضالع نصر بن شائف الحالمي وبعض 
آل قطيب، قد اضطرت البريطانيين لضرب بعض المدن مثل قعطبة بالطيران، حيث جاء في 
منشورها الذي خاطبت فيه الشوافع بأنه رد فعل على ما قام به الإمام والزيود من انتهاك حرمة 
القبائل  استهداف  ناتج عن  أنه  الشوافع  ببعض  الضرر  إلحاق بعض  مبررةً  البريطانية  المحميات 
يلحقها  لن  زيود  بها  لايوجد  التي  المناطق  وأن  شافعية  مناطق  في  ووجودها  المحاربة  الزيدية 
الأذى، وفي الوقت الذي وعدت بعدم القصف أيام العيد توعدت بأنها سوف تواصل القصف 
إذا قام الزيود بأي عمل عسكري لأن تحليق الطيران سيكون للكشف لا لرمي القذائف.)313(
ورغم أن زيارة سلطان لحج عبدالكريم فضل والميجر فاول معاون والي عدن والسيد علوي 
استعداد  وعرضهم  تعز  أمير  مع  ولقاءهم  1928م  ابريل   12 تعز  إلى  الجفري  حسن  بن 
بريطانيا لعقد اتفاقية محدودة في أقرب وقت تعترف فيها باستقلال الإمام في اليمن مقابل 
د  وتعهُّ الإمام  لصالح  محدود  تعديل  مع  كانت  كما  عدن  محمية  بحدود  الإمام  اعتراف 
أنها  إلا  البت فيها،  يتم  لم  الدولية  ارتباطاتها  الممكنة بحدود  المساعدات  بتقديم  بريطانيا 
مثلت البداية بعد أن بدأت العمليات الحربية الثانية متقطعة والتي أجبرت الإمام على سحب 
قواته من الضالع 14يوليو 1928م، وقبل نهاية نوفمبر من نفس السنة كان قد تم إخلاء كل 
البلاد المحمية عدا جزء من يافع وحوالي نصف إقليم العوذلي، كان القصف البريطاني قد 
طال تعز وقرية شهاب قرب ماوية وقرية عمر الصعدة ويريم والنادرة وما ترتب على ذلك من 

ضحايا وأضرار في الممتلكات أزعجت الناس على طول البلاد وعرضها. )314(
وهكذا ما كاد ينتهي عام 1928م حتى بدأت المفاوضات تحت ضغط القوة بعد انسحاب 
الإمام من جميع المحميات البريطانية في وقت كان فيه الإمام يرسل الحملات التأديبية إلى 
أو  زيدية  قبائل  أكانت  منها سواء  الرهائن  وأخذ  له  الولاء  على  وإجبارها  المختلفة  القبائل 
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كانت  وقد  وغيرها،  والزرانيق  القحري  مثل  شافعية  وعشائر  وبكيل  حاشد  مثل  شافعية 
هذه القلاقل وحالات التمرد عن الطاعة للإمام ناتجة عما عُرف به الإمام »حرصه على تحقيق 
أطماعه الخاصة التي بدت متعارضة مع مصالح هؤلاء الذين استغل طاقاتهم لصالحه«.)315(

البريطانيون الذين ساءهم ما قام به الإمام من توقيع معاهدة مع ايطاليا كانوا قد شرعوا 
بإصلاح  بريطانيا  تطالب  أوضاعهم بصورة كشفت عن وجود دعوات صريحة  تقييم  في 
أوضاعها في الجزيرة وتعديل سياستها، حيث كان الكولونيل جيكوب واحداً من أولئك 
آلاف  الدولة  تكلف  بالمحميات خسارة  الاحتفاظ  في  رأى  الذي  لبلادهم  المخلصين  الإنجليز 
لا  لكنها  هدايا،  أو  مشاهرات  شكل  على  المحميات  لرؤساء  سنوياً  الهندية  الروبيات 
يأخذون هداياها بكلتا يديهم ولكنهم  المصروفات، فهم  لهذه  تحصل على مقابل مناسب 
لايشكرونها على ذلك فهم لايريدونها في بلادهم، كما أنهم يذهبون إلى عدن في حرية 

تامة ولكن لايجذبهم إلى هناك إلا المنح والهبات«.)316(
ثم يواصل القول »وما دامت بريطانيا تحتل عدن وجزيرة بريم فلا يمكن أن يهدد الإمام 
طريق المواصلات في الامبراطورية ثم تدعو إلى التخلّي عن حقوق إنجلترا في المحميات للإمام 

ما دام الأمر كذلك «.)317(
وهكذا يخلص د/سيد مصطفى نقلًا عن جيكوب إلى القول إن سياستنا يجب أن تكون 
الربح دون الاستيلاء العمل بدون إثبات وجودنا، التطور بدون السيطرة، فوقت تدخلنا قد 
مضى وسياسة فرّق تسد لا قيمة لها بالنسبة لنا، كما أن الاحتفاظ بالعرب الذين يأخذون 
أننا ندفع الإسلام ضد الإسلام، فعدن فقط  المشاهرات في وجه حاكم عربي ناهض معناه 
هي الأراضي البريطانية وهي معزولة في ركن واحد لذلك فإن تجزئة الداخل لايهمنا كثيراً 

ناهيك عما يحققه لإنجلترا من النفوذ السياسي والتجاري الوفير«.)318(
ورغم أن العلاقة بين الإمام يحيى وبين عبدالعزيز آل سعود مرت بالكثير من الإشكاليات 
جعلتها تتأرجح بين التهدئة الناتجة عن حرص على التعاون وبين التوتر الناتج عن اختلاف 

حول الحماية السعودية للإدريسي الذي يعتبره الإمام مغتصباً لأرض يمنية. 
لم  أنهما  إلا  سعود  آل  عبدالعزيز  والملك  يحيى  الإمام  بين  والرسائل  الرسل  تبادل  ورغم 
يتوصلا إلى اتفاق على تسوية نهائية للقضايا الخلافية الحدودية العالقة لأن لكل طرف حساباته 
وأطماعه وحاجته إلى الهدنة المؤقتة لحل ما لديه من المشاكل الداخلية التي تتصل باستكمال 
فرض سيطرته على القبائل والمناطق التي مازالت متمردة عليه، لأن الإمام كان منشغلًا في حربه 
مع قبائل مأرب والجوف ونجران التي أوكلها لولي عهده سيف الإسلام أحمد، وكذلك القبائل 

الساحلية التهامية مثل الزرانيق، جعلته حريصاً على تمديد الهدنة مع الإدريسي وآل سعود..
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الرهائن  بعض  وأخذ  1931م  صيف  في  العرو  جبل  باحتلال  الإمام  قوات  نجاح  أن  إلاَّ 
وتحريض بعض القبائل على التخلّي عن ارتباطهم مع ابن سعود)319(، وما أعقب ذلك من 
ل وفدي البلدين إلى اتفاق، فكان فشل  تبادل الاتهامات والادعاءات التي حالت دون توصُّ
المندوبين عام 1931م قد جعل الإمام يترك حل النزاع للملك عبدالعزيز الذي وافق علي 
التخلى عن المطالبة في هذه البقعة وما أعقب تلك الموافقة من تواصل اجتماعات الوفدين 
انتهت بعقد معاهدة صداقة وحُسن جوار تم التوقيع عليها في 15ديسمبر 1931م .)320(

دون  الخاصة حالت  وأولوياته  زاوية مشاكله  من  لها كل طرف  نظر  التي  الاتفاقية  هذه 
تشدد الطرفين على أرض مباحة تركت السيطرة عليها للأمر الواقع لأن الأمام يحيى كان 
يجعل الأولوية لمشكلاته مع إنجلترا.. وفي حين كان الإمام قد اقترح على البريطانيين بدء 
المفاوضة، وترك للبريطانيين صياغة بنودها ما لبث أن نجح في إحتلال جزء من إقليم العوذلي 
وقف  إلى  يؤدِ  لم  الذي  الخلاف  عودة  من  عليه  ترتب  وما  رهينة  وأحتجاز 40  أخرى  مرة 
التفاوض، الذي إنتهى إلى الاتفاق على شروط المعاهدة أولًا، والجلاء عن كل إقليم المحمية 
ثانياً، والإفراج عن كل قبائل المحمية ثالثاً، ورفع القيود عن التجارة بين اليمن ومحمية عدن، 

حيث توصل الطرفان إلى تسوية مُرضية تم التوقيع عليها في فبراير 1934م.)321(
إلا أن الثورة التي قام بها »ابن رفادة في شمال الحجاز على الملك السعودي عام 1931م 
أسفرت عن لجوء عدد من الثوار إلى اللحية واتخاذها منطلقاً لاستئناف هجماتهم بصورة 
جعلت الملك السعودي يطالب الإمام بإعادتهم وتسليمهم إليه عملًا باتفاقية حادثة جبل 
إلى  تؤدي  الحدودية  للمشاكل  تسوية  من  الإمام  ابن سعود على  اقترحه  ما  ورغم  العرو.. 
التعاون بين الطرفين إلا أن الأدارسة قاموا بثورة على السعوديين في نوفمبر 1933م أدت 
إلى الحيلولة دون تقابل الوفدين، لأن لجوء الحسن الإدريسي عبر الحدود إلى اليمن وقبوله 
لاجئاً من قبل الإمام وحمايته من مطاردة القوات السعودية قد أدى إلى توتُّر في العلاقات 
اليمنية السعودية والحيلولة دون نجاح أية مفاوضة، لاسيما وأن لجوء الأمير الحسن الإدريسي 
حصينة  معاقل  وهي  الحدود،  على  عسير  جنوب  جبال  إلى  الثائرة  القبائل  لجوء  رافقه  قد 
من الصعب على السعوديين اقتحامها بنجاح، ناهيك عما تسببه من قلق ناتج عن احتمال 
الطرفين لذلك  أمام  الثورة الإدريسية مسألة شائكة  هجماتهم على جيزان وصبيا، جعلت 

احتل تسليم الإدريسي جانباً كبيراً من المفاوضات اليمنية السعودية«.)322(
»وبعد مفاوضات عنيفة وافق الملك عبدالعزيز على بقاء السيد الإدريسي في إقليم من أقاليم 
الإمام في 14 أبريل 1933م دون أن يتعارض ذلك مع اتفاقية العرو بشرط أن يقدم الإمام ضماناً 

لحسن سلوك الإدريسي وتصرفاته على أن يدفع أبن سعود مرتباً شهرياً للإدريسي«)323(
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الجيش  من  فرقاً  1933م   أكتوبر  في  أرسل  قد  العهد  ولي  أحمد  الإسلام  سيف  كان 
المتوكلي إلى وادي نشور، ومنها زحفت إلى مدينة بدر-ثاني مدن نجران-وتقع مدينة نجران 
وبدر على وادي نجران الذي تنحدر إليه سيول بلاد قحطان وجبال نجران في الشرق، وقبائل 
يام تدين بالمذهب الإسماعيلي، وهو من المذاهب الباطنية وشيخ مشائخ هذه القبائل يسمى 
)هبة الّله( وهو ذو شخصية مهمة يجمع بين رئاسة قبائل يام الإدارية والدينية، ومنهم قبائل 

تسكن مقاطعة حراز ومناخة داخل اليمن.)324(
كان عبدالعزيز آل سعود يرى أن تظل نجران منطقة محايدة وفاصلة بين أملاكه وأملاك 
الإمام، لذلك رأى أن دخول الواحة عبارة عن اعتداء يمني عليها، في حين كانت وجهة نظر 
الإمام تخالف وجهة نظر السعودية، تعتبر ما قام به ولي العهد في إطار فرض السيادة على 
الأرض اليمنية، استجاب الملك عبدالعزيز آل سعود لاستغاثة قبائل نجران فأرسل قائده خالد 
بن لؤي بطل معركة )تربة( إلى هناك بجيش كبير من الإخوان أسفر عن انسحاب الجيش 

اليمني بعد قتال خاطف«.)325(
فشلت مفاوضات أبها بسبب إصرار كل طرف على وجهة نظره، الإمام يعتبر أن عسير 
أرض سعودية  وأن عسير  محايدة  أرض  نجران  أن  على  يصرون  وآل سعود  يمنيتين،  ونجران 
بموجب اتفاقهم مع الأدارسة وبموجب اتفاق جبل العرو الذي اعتبرها الإمام يحيى اتفاقات 
حول وقائع محددة وليست ترسيماً للحدود، كان عبدالعزيز آل سعود قد عينَّ ولي عهده 
الأمير سعود قائداً في الجنوب كما أصدر أمره إلى ابنه الثانى الأمير فيصل نائباً للملك في 

الحجاز على رأس قوة مستعدة للحرب في الوقت الذي يحدده الملك عبدالعزيز. 
ابريل 1934م أصدر  انه »في يوم 5  القول  إلى  الدكتور/سيد مسطفي سالم  ويخلص 
اليوم  ابنيه فيصل في تهامة عسير، وسعود في نجران بأن يعبرا الحدود في ذلك  إلى  أمره 
لمهاجمة قوات الإمام يحيى في جميع الجبهات، ولم يكن نجاح القوات السعودية في اجتياح 
الأرض اليمنية في نجران وصعده وعسير وحرض وزبيد عائداً إلى قوتها بقدر ما كان عائداً 
القتالية  الخبرة  بذات  السهلية  المناطق  في  القتال  عن  العاجزة  الإمامية  القوات  إلى ضعف 
التي اعتادت عليها في الجبال.)326(, وكان النصر حليف القوات السعودية، ففي 9 ابريل 
1934م أعلنت الحكومة السعودية أن حركة التطويق حول جنوب جبال عسير قد تُوّجت 
بالنجاح، وفي 12 إبريل من نفس العام أبرق الإمام إلى الملك يطلب الهدنة وذكر أنه قد أصدر 
أوامره لقواته بالجلاء عن نجران، وعندئذٍ وضع أربعة شروط وهي الجلاء عن نجران، وتسليم 
الرهائن التي أخذها الإمام من القبائل الخاضعة لابن سعود وقطع العلاقات بين اليمنيين وبين 

هذه القبائل، وتسليم السيد حسن الإدريسي طبقاً لمعاهدة 15ديسمبر1931م.
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ولضمان تنفيذ هذه الشروط لم يتوقف ابن سعود عن الحرب بل واصلت قواته زحفها، 
وأصبح تقدمها أسرع من ذي قبل، ففي 27 أبريل أعلنت الحكومة السعودية إتمام احتلال 
نجران ودخول ميناء )ميدي( على الحدود، وتبع ذلك دخولهم اللحية في أول مايو ثم دخلوا 
الحديدة في 4 مايو بدون حرب، وبعد هذه الانتصارات وجد الوهابيون أنفسهم على أبواب 
صعدة )المركز الزيدي العام ( في جبهة نجران، وعلى أبواب صنعاء نفسها في جبهة تهامة.
وقد كان من الممكن أن يقود هذا الانتصار العسكرى ابن سعود إلى مهاجمة قلب المملكة 
اليمنية لولا إدراكه حقيقتين الأولى أنه حارب في أرض سهلة مفتوحة، شعر جنده فيها أنهم 
م ابن سعود كان في وسط جهات صديقة له ، وعلى  في إقليم غير غريب عنهم، كما أن تقدُّ
وجه التحديد كان أهالي تهامة السنيين والعناصر الإسماعيلية في نجران لايجدون غضاضةً ما 
في خضوعهم للسيادة الجديدة التي يمثلها ابن سعود، ومن ناحية ثانية قد خول قواته المناطق 
الجبلية.. فمعنى ذلك أنه سيحارب اليمنيين في أقاليمهم الجبلية وهم أكثر خبرةً بالحرب في 
هذه الجهات، لهذا كله فقد وافق ابن سعود على الهدنة في 13 مايو وفي 18 مايو عّقد مؤتمر 

للصلح بالطائف، وفي 20 مايو عُقدت معاهدة الصلح في نفس المكان«)327(
الإمام يحيى الذي كان مأساة في قيادته للثورة، وكان مأساة في تأسيسه للدولة جعل من 
عهده سلسلة من المآسي التي حالت دون تحقيق الحد الأدنى من التقدم السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي والعسكري والثقافي خلال فترة حكمه الطويل.
نظام  عنه سوى  ولانتذكر  من حوله  العالم  عن  القاتلة  العزلة  عنه سوى  لانتذكر  الذي 
والاستبداد  للظلم  الرافضة  اليمنية  القبائل  جميع  على  فرضه  الــذي  المقيت  الرهائن 
والعبودية.. فكما عشق الجهل وحال دون الاهتمام بالتعليم، عشق الفقر وحال دون إعطاء 

أي جهد للتنمية وعشق المرض وحال دون الاهتمام بالصحة.
ولم  التاريخ  في  له  مثيل  لا  الذي  وطغيانه  لجبروته  ثمناً  حياته  وقدم  بالقوة  شعبه  حكم 
ينحصر جهله وجبروته وسلوكه العجيب في نطاق حياته وشخصيته الظلامية المريعة بقدر ما 
أسقط ثقافته وحياته وأفكاره وسلوكه على أبنائه الذين لايعرفون من مقومات الحكم سوى 
القوة القاتلة للحياة والقاتلة للحرية والقاتلة للتقدم والقاتلة للحق والعدل، فكان ولي عهده 
أبيه بصورة  عُقَده وعُقَد  بعد وفاته كابوساً لا حدود لجبروته حاملًا في سيرته  الإمام أحمد 

ضاعفت من هول المأساة الإمامية بلا حدود ولا قيود لا مثيل لها في التاريخ.



الثورة اليمنية من الاإطاحة 
بالامامة والا�ضتعمار اإلى قيام الوحدة

الم�ضادة  ال��ق��وى  على  الانت�ضارات  كانت  لم��ا 
للثورة قد فتحت المجال ل�ضراعات على ال�ضلطة 
من نوع جديد بين �ضفوف القوى الموؤمنة بالثورة، 
�نت�ساره  بعد  �لجمهوري  �لمع�سكر  �ض  تعرَّ فقد 
و�ضراعات  خلافات  اإلى  الاإمامة  على  النهائي 
اآخر  حيناً  وايديولوجية  حيناً  طائفية  حادة 
و�ضلت اإلى ذروتها في اأحداث اأغ�ضط�س الموؤ�ضفة 
التي ا�ضتخدمت فيها القوة ب�ضكل ع�ضوائي بين 

المتطرفين وبين المعتدلين.. 

11 الف�ضل 
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هة  موجَّ قوية  ضربة  بمثابة  المصرية-السورية،  الــوحــدة  فشل  كــان  لقد 
للجمهورية العربية المتحدة، اعتقدت فيها القوى المضادة للثورة العربية من 
عبدالناصر  جمال  يجبر  سوف  الإنفصال  أن  والإمبريالية،  الرجعية  القوى 
على مراجعة مشروعه القومي وسيرغمه على مراجعة قناعاته الأيديولوجية 
ومراجعة مواقفه وعلاقاته الداخلية والخارجية بالاتجاه الذي يبعده عن المعسكر 
قوة  الأكثر  باعتباره  الرأسمالي،  المعسكر  من  ويقرّبه  الشيوعي  الاشتراكي 
وقدرة على دعم ومساندة القوى الرجعية الحليفة له، في صراعها مع القوى 
لدى  الرؤية  ضبابية  عن  الناتج  للأسف  مايدعو  وكان  والقومية..  التقدمية 
القوى القومية والتقدمية أن حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في دمشق 
السوري  الشيوعي  والحزب  والاشتراكية  والحرية  الوحدة  شعار  يرفع  الذي 
كانا يتخذان مواقف متخاذلة أو شبه مؤيدة للانقلابيين الذين استغلوا أخطاء 
المشير عبدالحكيم عامر لتنفيذ مخطط تامري رجعي إمبريالي إسرائيلي بدون 
تثنِ جمال  لم  عربية  وحدوية  تجربة  بأول  التي لحقت  النكسة  أن  إلا  وعي، 
عبدالناصر عن الثبات على قناعاته العروبية الأيديولوجية والثورية المناهضة 
الثورية في  للقوى  التأييد  أوجبته من  للرجعية والاستعمار والصهيونية وما 

المشرق العربي الآسيوي والمغرب العربي الأفريقي.
حيث كان قيام الثورة اليمنية )26سبتمبر و 14 أكتوبر( بمثابة رد فعل معاكس للقوى 
الرجعية والاستعمارية والصهيونية يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه، مؤكدين بذلك 
العربية مسيرة مستمرة لها بداية وليس لها نهاية إلا هناك حيث تحقق أهدافها  الثورة  أن 
الاستراتيجية في الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة العربية، وأن الثورة العربية التي خسرت 
معركة الوحدة في دمشق كسبت المعركة في صنعاء وفي منطقة تمثل العمق الاستراتيجي 
للحقول النفطية الثمينة في السعودية والخليج على نحوٍ أقلق القوى الاستعمارية وعملاءها 
العربية  الجمهورية  لمحاربة  والإمكانات  الطاقات  من  مالديهم  كل  يضعوا  مابرحوا  الذين 
المتحدة في اليمن.التي أعلنت وقوفها إلى جانب الثورة اليمنية وقدمت لها كل ما احتاجته 
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والاجتماعية..إلخ،  والثقافية  والعسكرية  والاقتصادية  السياسية  المجالات  في  الدعم  من 
استوجبته  ما  لتقديم  جسراً  وأقامت  القاهرة،  على  عدواناً  صنعاء  على  العدوان  واعتبرت 
الثورة من الدعم العسكري المصري الكبير نظراً لعدم قدرة الجيش اليمني على الدفاع عن 
الثورة الوليدة.. كانت بريطانيا العظمى تعتبر نجاح ثورة 26سبتمبر 1962م في صنعاء 
المكبَّلة بالحماية  لقيام ثورة 14أكتوبرفي عدن 1963م وربما في الإمارات الخليجية  بداية 
البريطانية، وحدث ذلك بالفعل، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الوجود المصري 
في اليمن بداية مخيفة تهدد مصالحها النفطية في المملكة العربية السعودية، وتمكن الاتحاد 
السوفييتي من التواجد في منطقة من أكثر مناطق العالم حساسية وأهمية في ظروف الحرب 
الباردة بين القوتين العظميين، فراحت تقف بكل مالديها من القوة المادية والمعنوية إلى جانب 
في  السلطة  لاستعادة  انطلاق  نقطة  السعودية  الأراضي  من  اتخذت  التي  الإمامية  الفلول 
صنعاء، وكانت الثورة اليمنية من الثورات القليلة في التاريخ الحديث والمعاصر، التي ولدت 
في ظروف سياسية وثقافية معقدة،كانت فيها السياسة والثقافة من المحرمات على الشعب، 
وكان فيها الاقتصاد بدائياً، والخدمات الاجتماعية والصحية منعدمة، وكان الجهل والفقر 
والمرض ثالوثاً رهيباً يجعل السجن والنفي والموت أفضل من الحياة، وكانت السلطة والثورة 
والقوة مملوكة للأسرة الإمامية الحاكمة في الشمال، يقابلها في الجنوب ملكية الاستعمار 
واقتصادي،  واجتماعي  سياسي  وعي  هناك  يكن  لم  والمستوزرين.  السلاطين  من  وعملائه 
البعض  جعل  نحوٍ  على  الثورة،  قيادة  على  قادرة  وأحزاب  اجتماعية  قوى  هناك  يكن  ولم 
يعتقد باقتناع أن شرعية الثورة المستمدة من حجم المأساة لايقابلها على الصعيد الجماهيري 
التحديات  قهر  على  وقادرة  ناجحة  ثورية  عملية  لقيادة  ناضجة  وموضوعية  ذاتية  ظروف 

الرهيبة التي تراكمت تاريخياً.
وكانت القوات المسلحة تعاني هي الأخرى من كابوس الجهل والفقر والمرض في مستوى 
الأحرار وبعض  الضباط  من  فتية  باستثناء  والاستعمار  الإمامة  تطبَّعت على خدمة  وعيها، 
العلماء والأدباء والشعراء والمشائخ والتجار والطلاب الذين أثقل الظلم والإرهاب والسجن 
والقتل كاهلهم، وجعل الثورة على الإمام ضرباً من المغامرة في مجابهة المستحيلات، كان 
رات الحاضر وهي بصدد استجماع قواها  لابد لهذه الفتية أن تستفيد من تجربة الماضي وتغيُّ
وحشد طاقاتها للنهوض بالدور العظيم لتحرير الواقع وتغييره بذات الأسلوب الذي اتبعته 
الثورات العربية السابقة لها وفي مقدمتها ثورة 23 يوليو الناصرية التي وقفت إلى جانبها 
قبل  ثورة 26سبتمبر  فراحت  والسياسية  والعسكرية  المادية  الإمكانات  من  مالديها  بكل 
قيامها من الناحية التنظيمية تؤسس تنظيم الضباط الأحرار في غياب الأحزاب والتنظيمات 
السياسية، وراحت من الناحية الأيديولوجية تُجمِع على الأهداف الستة كدليل عمل ثوري 
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للقضاء على الإمامة والاستعمار وإعلان النظام الجمهوري والشروع في مجابهة التحديات 
الموروثة في مسيرة تغيير لها بداية وليس لها نهاية أسوةً بما حدث في مصر.

كان للضباط الأحرار تأثيرهم على الجيش بحكم مواقعهم القيادية باعتبارهم الأداة الأكثر 
تنظيماً وانضباطاً وتسليحاً والذي تعتمد عليه الأسرة الحاكمة في حماية نظامها المستبد.

على  تأثيرهم  الحكومية  الوظائف  في  والمشتغلين  والأدباء  الفقه  قضاة  من  للعلماء  كان 
القطاعات الطلابية والعاملين في جهاز الدولة من الموظفين المدنيين رغم محدوديتهم..

وكان للمشائخ الأحرار تأثيرهم على التجمعات القبلية في عموم محافظات الجمهورية، 
وكان للتجار تأثيرهم على قطاعات أصحاب المهن والحرف والعمال والطلاب وسكان المدن 

بشكل عام.
وكان التفاهم بين ثوار الداخل وثوار الخارج يعمّق الصلات ويسهم في استنهاض الهمم 

وحشد كل ماهو متاح من الإمكانات والطاقات المادية والمعنوية لصالح الثورة.
والتجار  والشعراء  والأدباء  والمشائخ  العلماء  وبين  الأحرار  الضباط  بين  التواصل  ولعب 
دوراً في رفع مستوى الوعي بأهمية التغيير الثوري، في وقت كانت فيه حركة التحرر قد 
القومي والعالمي، ساعدت في بعث الأمل من  انتصارات ملحوظة على الصعيدين  سجلت 

جديد بعد يأس.
وكان التواصل بين الثورة بشكل عام وبين ثورة 23 يوليو الناصرية بشكل خاص، قد عزز 
الاستعداد للتضحية بين صفوف الثوار الذين أصبحت ثقتهم بالنصر لا حدود لها بأي حال 

من الأحوال.
وكان اتخاذ قرار تفجير الثورة ليلة الـ 26من سبتمبر 1962م يعكس القيادة الجماعية 
على  تنافسهم  من  أكثر  الحرية  أجل  من  الشهادة  على شرف  يتنافسون  الشباب  من  لفتية 

المواقع القيادية ونعيم السلطة.
التاريخية نحو  كانت السلطة بالنسبة لهم وسيلة لإعلان الجمهورية في رحلة الانعتاق 

الحرية كأغلى وأثمن مافي الوجود من المغريات الباعثة للتضحية بالمال والجهد والروح..
من  الثورة  لحماية  جانبهم  إلى  عبدالناصر  جمال  بوقوف  اللامحدودة  ثقتهم  ورغم 
المتربصين بها فقد كان خوفهم أكثر من عدم قدرتهم على الاحتمال، لأن احتمالات الفشل 
كانت حتى لحظة قيام الثورة أكثر من احتمالات النجاح وبالذات في لحظة إبلاغهم من قبل 
السفير المصري أن نواياهم باتت شبه مكشوفة للأسرة المالكة، وأن الإمام سوف يفتك بهم 

إذا لم يسارعوا للفتك به قبل فوات الأوان.
وكانت عضوية مجلس قيادة الثورة تعني الموت المؤكد ناهيك عن رئاسة المجلس، ولم 
يكن أمامهم بديل سوى تغليب المغامرة على التردد، في لحظة باتت فيه الشهادة -بحكم 
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بمبدأ  عملًا  وتأجيلها  عنها  التراجع  من  أفضل  وتعجيلها  منها  والقدر-الاقتراب  القضاء 
»اطلبوا الموت تُوهب لكم الحياة«.

وكانت قناعة الضباط الأحرار الذين حملوا أرواحهم على أكفهم، أن يقودهم أحد الثوار 
الكبيرة  العسكرية  والرتبة  السياسية  والخبرة  النضالية  الخبرة  صفات  فيهم  تتوافر  الذين 
تنطبق  ثنائياً  والجائفي  السلال  وكان  المهاب.  والموقع  المعقولة  والسن  الاجتماعية  والوجاهة 
السلال  قبلها  التي  الثورة  قيادة  مجلس  رئاسة  مسئولية  ل  تحمُّ في  المواصفات  تلك  عليهما 

ورفضها الجائفي عن خوف من حجم المسئولية وليس عن خوف من عواقب الموت.
أن  بعد  للسلال  الأولى  الضربة  نجاح  بعد  السلطة  مقاليد  فيه  سلَّموا  الذي  الوقت  وفي 
أصبح رئيساً لمجلس قيادة الثورة، اختار علي عبدالمغني الضابط الأكثر حركية وفاعلية بين 
بحثاًعن  العاصمة  غادروا  الذين  المقاتلين  مقدمة  في  بحكم سنه وحماسه  يكون  أن  زملائه 
الإمام البدر للقضاء عليه قبل أن يتمكن من استجماع قواه والقضاء على الثورة وهي مازالت 
لوا القتال الميداني على  جنيناً مولوداً في المهد، حذا حذوه بقية الضباط الأحرار الذين فضَّ

العمل المكتبي.
المسئولية  مع  يتعامل  جعله  قرار  صاحب  النضالي  وماضيه  دوره  بحكم  السلال  وكان 
بالله وبالحرية والعدالة، نجح  له  إيمان لا حدود  ناتجة عن  بالنفس  برباطة جأش وثقة  الأولى 
في تمكين الثوار من حاجتهم الضرورية للذخائر والأسلحة في اللحظة المناسبة، واستشهد 
الفلول  مع  صرواح  في  عسكرية  معركة  أول  في  وفاعلية  حيوية  الأكثر  والثائر  الضابط 
الإمامية المضادة للثورة وصعدت روحه المقدسة إلى السماء حيث الموقع المخصص للشهداء 

بجوار خالقهم العظيم..
وكان استشهاده أحد الدوافع المحركة لعزيمة الرعيل الأول من المناضلين الذين كان سباقهم 
على الموت أكثر من سباقهم على الحياة، فأخذكل قائد يشق طريقه إلى النصر في بحر من 
قاتلوا  الذين  المصريين  والجنود  الضباط  مع  جنب  إلى  جنباً  بالنار  مشتعل  أفق  وتحت  الدم 
الفلول الإمامية المدعومة من الخارج بكل ما لديهم من القدرات والطاقات القتالية المخلصة.
لقد أبلى الثوار مدنيين وعسكريين  ومعهم القوات المصرية بلاءً حسناً في معركة الدفاع 
عن الثورة على امتداد مرحلة الحرب الأهلية وكان الجمهورون رغم اختلافهم مقدّرين لجمال 
صلاحيات  إعطاء  على  انعكس  الذي  التاريخي  دورهما  العظيم  مصر  وشعب  عبدالناصر 
أكبر للقيادة العربية المصرية تجاوزت أمور الحرب إلى أمور تتصل ببناء الدولة، متغاضين قدر 
الإمكان عن الأخطاء والسلبيات التي أسهمت في إحداث شروخ بين صفوفهم بعد حين من 

التراكمات الكمية.
لقد حدثت وكان لا بد أن تحدث الكثير من التجاوزات والأخطاء من قبل بعض القيادات 
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العسكرية المصرية التي اضطلعت بدور أساسي في معارك الدفاع عن الثورة في وقت بلغ فيه 
عدد القوات المصرية الموجودة في اليمن مايزيد على سبعين ألف مقاتل في ظروف ذاتية كان 
فيها الجيش اليمني لايزال في طور التكوين والإعداد غير قادر على الاضطلاع بمسئوليات 
المشير  تغاضي  وكان  لها.  المضادة  للقوى  الشرسة  الجبهة  أمام  منفرداً  الثورة  عن  الدفاع 
قت الخلافات بينه وبين زملائه الجمهوريين  السلال عن تلك الأخطاء أحد الأسباب التي عمَّ
الاتحاد  تجربة  وكانت  للثورة.  العصيبة  الفترات  أهم  من  فترة  في  حدث  الذي  النحو  على 
الشعبي الثوري أول محاولة سياسية لبناء تنظيم سياسي يضطلع بدور فاعل في حشد وتعبئة 
الطاقات الجماهيرية لصالح المجهود الحربي والدفاع عن الثورة لأن القيادات التي أُنيطت 
بها مسئولية بناء التنظيم، لم تكن متجانسة من الناحية الأيديولوجية، تتنازعها الولاءات 
الحزبية الضيقة، ناهيك عن الولاءات العشائرية والقبلية الأكثر تأثيراً من الولاءات الحزبية 

في العملية السياسية والعسكرية.
هة التي كانت تُنقل له عبر القنوات-حريصاً  وكان جمال عبدالناصر-رغم الصورة المشوَّ
على المشير السلال وحريصاً على وحدة الصف الجمهوري، يبذل المحاولة تلو الأخرى لرأب 
الصدع وحل الخلافات بين أخوة النضال الواحد، إلا أن تراكم الأخطاء والسلبيات من قبل 
بعض القيادات العسكرية المصرية وعدم قدرة المشير السلال على حسم أسبابها من منطلق 
الحرص على عدم الإساءة لدور مصر العظيم، جعل التباين بين صفوف الجمهوريين يتحول 
وبعودته  الوقت،  بعض  فيها  وإقامته  مصر  إلى  السلال  المشير  سفر  استوجب  خلاف  إلى 
سافرت مجموعة كبيرة من قيادة الصف الأول إلى مصر وماقُوبلت به من إجراءات السجن 
والإقامة الجبرية حتى لاتكون عودتها إلى الداخل بداية لصراعات دامية بين صفوف الثوار 

يتضرر منها الجميع ولايستفيد منها سوى أعداء الثورة والجمهورية.
وكان الاختلاف في الرأي قد أخذ يتحول إلى صراع بين الجمهوريين الراديكاليين الأكثر 
بقيادة  الإصلاحيين  الجمهوريين  وبين  السلال،  المشير  بقيادة  المصرية  القيادات  من  قُرباً 
القاضي عبدالرحمن الإرياني، ترتب عليها سجن البعض وإعدام البعض الآخر من عناصر 

لايشك أحد في إخلاصها للثورة والجمهورية.
وكانت الأعوام الأخيرة من الستينات قد شهدت مفاجآت مذهلة في مسار الثورة اليمنية 
)26سبتمبر و 14 أكتوبر(، فعلى الصعيد القومي كانت إسرائيل قد نجحت في توجيه 
احتلال  عنها  نتج  1967م  حزيران  يونيو   6 في  العربية  للدول  قاصمة  عسكرية  ضربة 
القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان في أمر نكسة في تاريخ الأمة العربية 
المعاصرة أجبرت جمال عبدالناصر على استئناف ما كان قد بدأ من  مفاوضات مع المملكة 
العربية السعودية إستهدفت سحب القوات المصرية من اليمن مقابل إيقاف الدعم السعودي 
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به،  يقتنعون  الذي  السياسي  النظام  باختيار  مصيرهم  يقررون  اليمنيين  وترك  للملكيين، 
جمهورياً كان أو ملكياً لثقته بقدرة الشعب اليمني وقواته المسلحة-التي أُعيد بناؤها بعد 
قيام الثورة-على الدفاع عن بلادهم ومكاسبهم الجمهورية، وتم على الصعيد القومي إطلاق 
سراح المعتقلين اليمنيين في السجون المصرية وإعطاؤهم حرية العودة إلى اليمن أو الإقامة 

في مصر.
العربية  المملكة  مع  طيبة  لإقامة علاقة  الجمهوريين  من جانب  بُذلت  التي  الجهود  ورغم 
للملكيين  دعمها  واستمرار  الجمهوري  بالنظام  الإطاحة  على  إصرارها  أن  إلا  السعودية، 
حال دون نجاح كل المحاولات النابعة من حرصٍ على وضع نهاية لحرب أهلية أكلت الأخضر 

واليابس.
كان انسحاب القوات المصرية من اليمن قد أضعف موقف المشير السلال والمجاميع المؤيدة 
له في وقت أجمع فيه خصومهم الجمهوريون على القيام بحركة الـ 5 من نوفمبر 1967م 
بقيادة القاضي عبدالرحمن الإرياني التي أطاحت بالمشير السلال أثناء زيارته للعراق وبكل 

القيادات العسكرية والمدنية المؤيدة له.
الراديكالي بدأ الأرياني  الفريق الجمهوري  الفريق الجمهوري الإصلاحي على  وبانتصار 
مرحلة جديدة من الدفاع عن النظام الجمهوري تعتمد على القوات المسلحة اليمنية وعلى 
جماهير الشعب في ظل انتهاج سياسة داخلية وخارجية عقلانية معتدلة استهدفت الحرص 
خ في أذهانهم من قناعات معادية للنظام الجمهوري  على تحييد الجيران وإزالة ما كان قد ترسَّ

خوفاً من فكرة تصدير الثورة إلى الرياض.
إلا أن التجربة أكدت أنهم لايفرّقون بين التطرف والاعتدال، بعد أن استغلوا الفراغ الناتج 
لتوجيه ضربة  عن انسحاب الجيش المصري لحشد كل ما لديهم من الإمكانات والطاقات 
اعتقدوا خطأً أنها ستكون قاتلة للثورة ونظامها الجمهوري، وصلت إلى ذروتها في حصار 
السبعين يوماً، وفي هذه الأثناء كانت ثورة الـ 14من اكتوبر1963م قد واصلت كفاحها 
المستميت ضد الاستعمار وأعوانه من خلال الجبهة القومية، ومنظمة التحرير التي نشأت 

لاحقاً.
ناصرية  بدأت  التي  العرب  القوميين  لحركة  امتداداً  القومية  الجبهة  قيادات  كانت  ولما 
وانتهت إلى الماركسية بعد خلافها مع جمال عبدالناصر، فقد كان من الأمور الطبيعية أن 
ينعكس هذا الخلاف على طبيعة العلاقة بين الجبهة القومية وبين القيادات العسكرية المصرية 
في اليمن جعلها تدعو الجانبين الجبهة القومية ومنظمة التحرير إلى لقاء توحيدي في القاهرة 

نتج عنه اتفاق على دمج الجبهتين في جبهة واحدة أطلق عليها جبهة التحرير.
غير أن اتفاق القاهرة رُفض من قيادة الجبهة القومية في الداخل، التي أكدت أنها صاحبة 
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الثقل في ساحة العمل الفدائي، وأكدت أيضا أنها قادرة على الاستمرار من خلال الاستفادة 
من دعم جبهة التحرير حيناً والاعتماد على إمكاناتها وثقلها وعلاقتها السياسية حيناً  آخر 

أكثر من اعتمادها على جبهة التحرير في المرحلة الأخيرة.
لجمال  قطعوه  الذي  للوعد  تنفيذاً  للجلاء  مضطرين  كانوا  الذين  البريطانيين  أن  غير 
طيلة  عليه  اعتمدوا  الذي  اللوى  العسكرية لجيش  للقيادات  أوعزوا  قد  كانوا  عبدالناصر 
التحرير  جبهة  مع  في حربها  القومية  الجبهة  جانب  إلى  بالوقوف  للجنوب  فترة حكمهم 
والتنظيم الشعبي في مواجهة انتهت بانتصار الجبهة القومية الأكثر تأثيراً في الواقع والأكثر 
استعداداً للتفاوض مع الجانب البريطاني واستلام السلطة دون المطالبة بالتعويضات المالية 
في وقت كانت جبهة التحرير الأقل تأثيراً والأكثر مطالبة بالتعويضات المالية ولو من باب 

المزايدة السياسية على الجبهة القومية الأكثر قبولًا.
كان إعلان الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
بقيادة الرئيس قحطان محمد الشعبي الذي تزامن مع حصار العاصمة التاريخية صنعاء، قد 
تم في أجواء ساد فيها الإرهاب والعنف لتصفية شركاء النضال من أعضاء جبهة التحرير 
والتنظيم الشعبي على نطاق واسع ضاعف من مأساة البداية بصورة لم تكن متوقعة على 

الإطلاق في فترة الكفاح المشترك.
المستميت  اليمنية مشغولة في دفاعها  العربية  قيادة الجمهورية  الأثناء كانت  وفي هذه 
عن صنعاء المحاصرة من جميع الجهات قد قابلت قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
العاصمة  احتمالات سقوط  بعد  ما  الناتج عن حسابات  التأييد  وربما  بالصمت  الجنوب  في 
الأخير  المستقر  باعتبارها  جديد،  من  الإمامة  حكم  إلى  الشمال  عودة  واحتمالات  صنعاء 
الـ 26من سبتمبر 1962م لأن عدن سوف تصبح في هذه الحالة قلعة الانطلاق من  لثوار 
جديد لتحريرصنعاء، كما كانت صنعاء نقطة انطلاق الثوار لتحرير الجنوب، في ظل نظام 

جمهوري يؤمن بالحرية وبالوحدة بغض النظر عن قناعاته الأيديولوجية.
الجمهورية بمختلف  القوى  أجمعت عليه كل  الذي  الموت(  أو  وتحت شعار )الجمهورية 
إتجاهاتها السياسية قاد القاضي عبدالرحمن الإرياني رئيس المجلس الجمهوري معركة الدفاع 
عن الجمهورية العربية اليمنية التي أسفرت عن تحقيق أعظم الانتصارات التي وضعت المسمار 
الأخير في نعش أسرة حميد الدين لايعكر من صفوها سوى قبوله تكتيكياً بالمصالحة الوطنية 
التي باتت تهدد وحدة الجمهوريين لولا قدرته على إدارة التوازنات وترحيل الخلافات إلى 
مابعد الخروج من النفق الصعب الذي يهدد الجميع، في وقت كان فيه يأس السعودية من 
عودة آل حميد الدين إلى الحكم، قد جعلها تقبل الاعتراف بالجمهورية العربية اليمنية في 

خطوة أكسبت الجمهورية مقومات الاستمرار والديمومة الأبدية.
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على  لصراعات  المجال  فتحت  قد  للثورة  المضادة  القوى  على  الانتصارات  كانت  ولما 
ض المعسكر الجمهوري  السلطة من نوع جديد بين صفوف القوى المؤمنة بالثورة، فقد تعرَّ
بعد انتصاره النهائي على الإمامة إلى خلافات وصراعات حادة طائفية حيناً وايديولوجية 
حيناً آخر وصلت إلى ذروتها في أحداث أغسطس المؤسفة التي استخدمت فيها القوة بشكل 
الجانبين  للعقلاء من  أمكن  أهلية خطيرة  المعتدلين.. في حرب  المتطرفين وبين  عشوائي بين 
احتواؤها قبل أن تصل إلى حد الاستفحال عبر حوارات انتهت بترحيل عدد من الضباط إلى 
الجزائر وفي مقدمتهم الأخوان علي سيف الخولاني وعبدالرقيب عبدالوهاب، كانت عودة 
الأول إلى صنعاء في العلن قد دفعت الثاني إلى عودة غير محسوبة في السر، أودت بحياته 
مرحلة  في  للمهزوم  يكيلها  أن  المنتصر  اعتاد  التي  الجاهزة  السياسية  التهم  من  تهمة  في 

الشرعية الثورية.
كان الصراع على السلطة في شمال الوطن قد أسفر عن سلسلة من التصفيات للعناصر 
الجمهورية مدنيين وعسكريين، أدت إلى تسريحهم من الجيش والاعتقال والفرار إلى عدن، 
وكان نظام الخامس من نوفمبر جمهورياً يميل إلى وسطية إسلامية تجمع بين صفوفها اليمين 

واليسار، نُعتت من قبل الاشتراكيين بالبرجوازية المحسوبة على الرجعية والرأسمالية.
المتناقضة،  الأطراف  جميع  لوحدة  مشتركاً  قاسماً  الإرياني  عبدالرحمن  القاضي  وكان 
لما  عدن  تأييد  خلال  من  السطح  إلى  يظهر  أخذ  قد  وعدن  صنعاء  بين  الصراع  فيه  كان 
سُمّي بالكفاح المسلح بقيادة الجبهة الوطنية الديمقراطية التي أُنيط بها مهمة إقلاق الأمن 
غ لتصفية حساباته مع النظام في عدن الذي حال  والاستقرار في الشمال وإشغاله دون التفرُّ

قيامه دون تحقيق الوحدة اليمنية وصولًا إلى القضاء عليه وإلحاق الشمال بالجنوب.
الاشتراكي،  المعسكر  نحو  سرعة  بأقصى  تسير  عدن  فيه  كانت  الذي  الوقت  وفي 
الرياض  عبر  ولكن  الرأسمالي،  المعسكر  نحو  بطيئة  بسرعة  تسير  صنعاء  فيه  كانت 
الدعم  تقدمه من  ما  استغلال  السعودية تسيئ  فيه  مباشرة،كانت  وليس عبر واشنطن 
بعض  مع  مباشرة  إقامة علاقات  طريق  للدولة عن  العامة  الموازنة  في  العجز  لسد  المالي 
الملكيين  رموز  مع  جنب  إلى  جنباً  للجمهوريين  والقبلية  والسياسية  العسكرية  الرموز 
من  بدلًا  الأفراد  مع  التعامل  من  بالاشمئزاز  يشعر  الإرياني  القاضي  وكان  العائدين. 
التعامل مع الدولة، بعد أن أكدت الممارسة أن السعودية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة 
من الشؤون الداخلية لليمن، حاول النظام في صنعاء أن يخطو خطوات إلى الأمام ولكن 

دون جدوى للأسباب التالية:
من  قريباً  إسلامية  عربية  لدولة  برلمانية  سلطة  كأول  الشورى  مجلس  1-انتخاب 
الجمهوري  المجلس  في  الملكيين  من  للتخلُّص  فرصة  وإن كان  الديمقرطية  الدول 
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ل إلى صراع دائم بين مجلس الشورى وبين المجلس  وفي الحكومة معاً إلا أنه تحوَّ
الجمهوري.

د الرموز حال دون تمكين الدولة من إعادة بناء القوات المسلحة على قاعدة  2 - تعدُّ
والقبلية  العشائرية  الولاءات  في  دية  تعدُّ إلى  وأدى  وللثورة،  وللوطن  لّله  الولاء 

والمناطقية، والحزبية الضيقة.
د الرموز وتعدد مراكز القوى حال دون تصحيح أجهزة الدولة من العناصر  3 - تعدُّ
في  سواء  الحرب  تجارة  في  العمل  أثناء  السلطة  استخدام  أساءت  التي  الفاسدة 

مجال الإدارة أو في مجال الاقتصاد والتجارة.
سلطة  توسيع  دون  حالت  العسكرية  الولاءات  د  وتعدُّ والخلافات  الصراعات   -  4
الدولة وبسط نفوذها في جميع محافظات الجمهورية، جعلت نقطة الأزرقين هي 

الحد الفاصل بين حكم الدولة وحكم القبيلة. 
عن  أسفر  الشمال  شئون  في  له  وتدخُّ الجنوب  في  النظام  مع  الصراع  5-استفحال 
بناء  وبيان طرابلس وماتلاهما من محاولة  القاهرة  اتفاق  بتوقيع  انتهت  حرب 
تنظيم سياسي مقابل للجبهة القومية في عدن تحت اسم الاتحاد اليمني، إلا أنه 
تستحق  نتيجة  أية  يحقق  أن  دون  المهد  في  ميتاً  وُلد  الثوري  الشعبي  كالتنظيم 

التدوين.
أنها قد أسفرت عن صراعات  السياسية  الشمال مع الأحزاب  وهكذا يتضح من تجربة 
حزبية كادت تحقق للملكيين في ظروف السلم ماعجزوا عن تحقيقه  في ظروف الحرب على 
العاطفة  أو  بالتأثر  تبدأ  القاضي عبدالرحمن الإرياني يصفها بقوله »إن الحزبية  نحوٍ جعل 
ومعنى  الشياطين«..  بقرون  أو  الرهبان  بثياب  تمسحت  سواء  والخيانة،  بالعمالة  وتنتهي 
ذلك من وجهة نظره أنه لا بديل للجمهوريين في المحافظة على وحدتهم في مرحلة الشرعية 
والتنظيمات  للأحزاب  الانتماء  وجعل  الحزبية  تحريم  على  الدستور  ينص  أن  سوى  الثورية 
التي  القانونية  العقوبات  أصحابها لأقصى  تعرض  والثورة  للوطن  خيانة عظمى  السياسية 

تصل حد الإعدام.
انقلب  الوطن  جنوب  في  المستبدة  الثورية  الشرعية  وطغيان  الديمقراطية،  غياب  وفي 
والعمالة  حيناً  الأيديولوجي  الانحراف  بتهمة  وحاكمه  وسجنه،  الثائر  أخيه  الثائرعلى 
للرجعية الإمبريالية حيناً آخر، وحكم عليه بالموت حياً وميتاً، بتهمة الخيانة العظمى للوطن 
المطلقة  التعددية الحزبية والسياسية من المحرمات  فيه  وللثورة والجمهورية في وقت كانت 
نظراً لمايترتب عليها من انحراف أيديولوجي من الخط التقدمي الاشتراكي الثوري إلى الخط 

الرأسمالي.
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ما كاد الصراع مع جبهة التحرير والتنظيم الشعبي يُحسم لصالح الجبهة القومية حتى بدأ 
الجناح اليساري المتطرف بقيادة عبدالفتاح إسماعيل يشن هجمة دعائية صاخبة ضد الجانب 
المعتدل بقيادة الرئيس قحطان محمد الشعبي وفيصل عبداللطيف وضد قائد الجيش العقيد 

حسين عثمان عشال وكبار الضباط الذين اتهموا باليمينية والرجعية.. 
الشعبي-حملة  محمد  قحطان  الرئيس  شنت-بموافقة  والأمــن  الجيش  قيادة  أن  غير 
اعتقالات واسعة للجناح اليساري فيما عُرف بانقلاب20مارس 1968م.. بعد عامٍ ونيف 
بالرئيس  الإطاحة  في  التصحيحية 1969م   بقيادة حركة 22يونيو  اليساري  الجناح  نجح 
قحطان محمد الشعبي ونائبه فيصل عبداللطيف وألقي بهما في السجن بتهمة الانحراف 

بالثورة من الخط التقدمي الاشتراكي إلى الخط الرجعي الإمبريالي الرأسمالي.
تحت شعار )لنجعل من رؤوس اليمين الرجعي منافل للسجائر( باعتبارهم أعداء للثورة..

وكانت الدوافع لذلك العمل العنيف تستهدف تحقيق الآتي:
• تسريح الجيش واستبداله بالميليشيات الشعبية.

• تدمير الجهاز الإداري والمالي الموروث من مخلفات الاستعمار.
• التأميم الشامل لجميع الممتلكات الخاصة من المباني والعقارات والأراضي الزراعية 
والورش ووسائل المواصلات والدكاكين ودور السينما والفنادق والمطاعم والبنوك 

وقوارب الصيد، وإحلال الملكية العامة للدولة محل الملكية الخاصة للأفراد.
• تطهير الجبهة القومية من العناصر اليمينية المحسوبة على الرئيس ونائبه، وإضافة 

د إلى التسمية السابقة للجبهة القومية. التنظيم السياسي الموحَّ
مواجهة  في  للثورة  الملحة  المهام  كإحدى  الشراشف  وإحراق  الرواتب  تخفيض   •

القوى المضادة التي ترتدي ألف لبوس ولبوس. 
• كان عبدالفتاح إسماعيل الذي زار الاتحاد السوفييتي يمثل الداعية لتطبيق تجربتها 

الاشتراكية.
• وكان سالم ربيع علي الذي زار الصين الشعبية يمثل الداعية لتطبيق الاشتراكية 

الماركسية .
هِم بنظرية  • أما الذين زاروا فييتنام وأُعجبوا بالكفاح الثوري المسلح فقد عادوا لِتَوِّ
جاهزة لتأسيس الجبهة الوطنية الديمقراطية وتمكينها من الكفاح المسلح لإسقاط 
النظام الرجعي في الشمال من أجل تحقيق الوحدة اليمنية على أسس اشتراكية 

علمية. 
وفي هذه الأثناء لجأ حسين عشال إلى الشمال وبعد فترة وجيزة لحقه محمد علي هيثم 

رئيس الوزراء وحل محله علي ناصر محمد، في صراع له بداية وليس له نهاية.
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وأكدت التجربة أن الجبهة الوطنية الديمقراطية التي عجزت عن إسقاط النظام في الشمال 
لم تكن سوى حزام أمني في المناطق الشمالية الحدودية لحماية النظام الاشتراكي في الجنوب.
وكانت أعمال العنف والتخريب المدعومة من عدن، قد أوجدت ردود أفعال قمعية عنيفة 
في صنعاء وسعت من دائرة القتال وفتح السجون وإشاعة أعمال التعذيب والقمع وانتهاك 

ومصادرة الحقوق والحريات على نطاق واسع لم يكن موجوداً من قبل.
حذو  تحذو  أن  الإرياني  عبدالرحمن  القاضي  عهد  في  حاولت  الشمال  أن  ورغــم   
أن  إلا  الشورى،  مجلس  انتخاب  خلال  من  إسلامي  بثوب  ولكن  الرأسمالية  الأنظمة 
الدولة  سلطات  أوصلت  والقبلية  والاجتماعية  والأيديولوجية  السياسية  التناقضات 
إلى  استقالاتهم  يقدمون  الجمهوري  المجلس  وأعضاء  رئيس  جعلت  مسدود  طريق  إلى 
مجلس الشورى وماتلاها من استقالة جماعية إلى القيادة العامة برئاسة نائب القائد العام 
التصحيحية،  13يونيو  حركة  قيام  إلى  بالجميع  انتهت  الحمدي  محمد  إبراهيم  المقدم 
التي شكلت مجلس قيادة برئاسة المقدم إبراهيم الحمدي وعدد من الأعضاء من جميع 
القوى السياسية والقبلية في وقت كانت فيه الشمال قد أصبحت من الدول المحسوبة على 
الرياض  عبر  ولكن  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  بقيادة  الرأسمالية  الليبرالية  الأنظمة 

وليس عبر واشنطن مباشرة.
كان الخوف على السلطة قد دفع رئيس مجلس القيادة وبعض الأعضاء إلى انتهاج سياسة 
تقريب الناصريين، للتخلُّص من أعضاء المجلس المحسوبين على البعثيين وغيرهم من القوى 
عت من دائرة الصراع بين مَن  السياسية الأخرى كالماركسيين والإخوان المسلمين، بصورة وسَّ
هم في الحكم ومَن هم في المعارضة من الجمهوريين على نحوٍ أسال لعاب البعض إلى المطالبة 
اليائسة  المحاولات  لتلك  الجمهورية ورفضها  المعارضة  أصالة  لولا  الإمامة من جديد،  بعودة 

المدعومة من قِبَل دولة غنية مجاورة.
استمر الفريق المنتصر في تصفية خصومه تحت شعار الإصلاح المالي والإداري وما ترتب 
لتنظيم سياسي جديد  كنواة  لها  التابعة  الفرعية  واللجان  العليا  اللجنة  تشكيل  من  عليه 
لدى  نية  وجود  البعض  فيها  اعتقد  درجة  إلى  الحماس  بها  بلغ  شعبية  تأييد  مظاهر  وسط 
القيادة السياسية لتقديم حركة الـ 13من يونيو على الثورة نفسها بعد تعليق الدستور وحل 

مجلس الشورى..
غير أن النار المشتعلة تحت الرماد مالبثت أن كشفت عن انقلاب الرجل الثاني في القيادة 
من  اغتيال  حادث  أسوأ  في  إليه  الناس  وأقرب  الأول  الرجل  على  المسلحة  للقوات  العامة 
نوعه أثار ردود أفعال شعبية ورسمية في شمال الوطن وجنوبه أوصلت العامة حد الإحباط 

واليأس.
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كان اغتيال إبراهيم الحمدي وأخيه عشية سفره إلى عدن للاتفاق على الوحدة مع صديقه 
سالم ربيع علي، قد جعل الأخير في مقدمة المشيعين للجنازة في صنعاء، وكان النظام في 
الجنوب يعاني هو الآخر من تناقضات وصراعات على السلطة جعلت أعداء سالمين يخططون 
لعمل عنيف يبدأ بالتخلُّص من الرئيس أحمد الغشمي في الشمال كمبرر للتخلُّص من سالم 

ربيع علي في الجنوب.
وكان انفجار اللغم الموقوت في الشنطة الدبلوماسية اللعينة التي قُتل بها الرئيس الغشمي 
والرسول المبعوث إليه قد أسفر عن ردود أفعال عنيفة في شمال الوطن وجنوبه قتل فيها 
سالم ربيع علي والمجاميع المؤيدة له بعد معركة ومحاكمة ميدانية استخدمت فيها كل أنواع 

السلاح.
للرئيس أحمد  الوحيد  المنجز  الذي يعتبر  التأسيسي في الشمال  وكان مجلس الشعب 
الغشمي في التخلص من مجلس القيادة ومن لجان التصحيح المالي والإداري قد اعتبر بمثابة 
سلطة تشريعية منتخبة من الشعب قد انتخب العقيد علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية 
وسط مظاهر إحباط تغلَّبت فيها عوامل التشاؤم واليأس على عوامل التفاؤل والأمل بعد أن 

اصبحت رئاسة الجمهورية أقصر الطرق إلى الموت.
رئيساً  وأصبح  علي  ربيع  سالم  ورث  قد  الوطن  جنوب  في  إسماعيل  عبدالفتاح  وكان 
للحزب والدولة معاً مستهلًا عهده بالإعداد لميلاد الحزب الإشتراكي من طراز جديد تحت 
وهم أن الحزب الاشتراكى اليمني هو الوريث الشرعي الوحيد للحركة الوطنية اليمنية في 

شمال الوطن وجنوبه.
هو  المستقبل  رجل  أن  عدن-يجهل  في  شمالي  رئيس  أول  إسماعيل-  عبدالفتاح  كان 
علي عبدالله صالح الذي صعد إلى الحكم في ظروف تفتقد إلى الوضوح في مجتمع يعتمد 
على الذات أهم من الموضوع في التقييم لمستقبل الأشخاص على ضوء الماضي وليس على 
ضوء الحاضر، وكان عبدالفتاح إسماعيل والمعجبون به في الشمال والجنوب بحكم ماضيه 
بدور  للقيام  الوحيد  المؤهل  أنه  يعتقدون خطأً  والاشتراكية  الشيوعية  بالأحزاب  وعلاقاته 
الزعيم التاريخي القادر على توحيد اليمن وتحقيق نهضته الحضارية السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية المنشودة..
وساعده على ذلك الاضطرابات التي أعقبت أحداث الـ 15من أكتوبر 1978م وما تلاها 
الذين  الناصريين  تقتصرعلى  لم  عدن.  إلى  والنزوح  والمحاكمات  الجماعية  الاعتقالات  من 

تهم إلى البعثيين والشيوعيين على حد سواء. قادوا الحركة الانقلابية الفاشلة بل عمَّ
العنيفة  الأحــداث  جراء  من  السياسية  الاضطرابات  عن  الناتجة  الفوضى  أجــواء  وفي 
»لنناضل  شعار  تحت  اليمني  الاشتراكي  للحزب  الأول  المؤتمر  عدن  في  انعقد  المتلاحقة.. 
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من أجل تحقيق الوحدة اليمنية والخطة الخمسية«، لتوحيد الفصائل الماركسية في الجنوب 
والشمال بحزب واحد.

كان أتباع عبدالفتاح إسماعيل والمعجبون به يعتقدون أن الطريق إلى صنعاء بات معبَّداً 
بأقل قدر ممكن من التضحيات، وأن عدم خبرة الرئيس علي عبدالله صالح بإدارة أمور الحكم 
لطموحات  أقرب  ذهول  حالة  في  الأغلبية  جعل  قد  الشعبي  للتأييد  وافتقاده  والسياسة 
عبدالفتاح إسماعيل منها إلى علي عبدالله صالح الذي وصل إلى الحكم بدون حزب سياسي 
يسانده وبدون قوات مسلحة متماسكة وقادرة على الصمود في الميادين القتالية أمام القدرة 

القتالية العسكرية للجيش وللمليشيات الشعبية للحزب الاشتراكي.
وكان الحماس إلى الحزب قد وصل إلى الذروة بين صفوف الأوساط الحزبية والعسكرية 
الوحدة  قضية  وكانت  الشمال،  في  الديمقراطية  الوطنية  الجبهة  صفوف  وبين  الجنوب  في 

وقضية الديمقراطية دوافع معنوية يفتقد لها طرف متهم بالرجعية والعمالة.
وكانت الحرب مسرحاً لمواجهة دامية الخاسر فيها الوطن والشعب اليمني الواحد، انتصر 
فيها الجنوب بأقل مما كان محتملًا، وهُزم فيها الشمال بأقل مما كان متوقعاً وسط معارضة 
دولية قضت بإعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه قبل الحرب..وفي الكويت التقى الزعيمان 
علي عبدالله صالح وعبدالفتاح إسماعيل للتوقيع على اتفاقية الوحدة وسط اعتقاد خاطئ بأن 
عبدالفتاح وليس علي عبدالله صالح هو رجل المستقبل، وفي الوقت الذي عاد فيه عبدالفتاح 
السياسية  المعركة  في  يحقق  أن  على  والأقدر  الأقوى  لايكون  قد  بأنه  مقتنعاً  الكويت  من 
مالم يتحقق في المعركة العسكرية، ليحصد أسوأ مؤامرة سياسية دبَّرتها قيادات جنوبية 
ضت حياته للموت قبل تحقيق ما لديه من المشاريع الطموحة..  ضد القيادات الشمالية عرَّ
تقديم  مقابل  حياته  على  الحفاظ  نطاق  في  عليه  المتآمرين  لدى  السوفييت  ل  تدخُّ انحصر 
بانتظار  الحزبية والرسمية والإقامة لاجئاً سياسياً في موسكو  مناصبه  استقالته من جميع 
المجال  مُفسحاً  أفضلُ،  أيديولوجية  ظروف  في  ثانية  مرة  الحكم  إلى  تعيده  جديدة  فرصة 
لرئيس الوزراء علي ناصر محمد الذي ورث جميع مناصبه في رئاسة الحزب والدولة، نظراً 

لما كان معروفاً عنه من هدوء جعل البعض يطلقون عليه )علي مرحباً(.
وعاد الرئيس علي عبدالله صالح من الكويت إلى صنعاء بتفكير جديد جعلته التجربة 
في  المستقبل  تقييمية جادة شملت حسابات  مراجعة  وقفة  يقف  السلطة  في  القصيرة 
ما  بتحديد  الكفيلة  والعملية  العلمية  الحلول  عن  بحثاً  والحاضر،  الماضي  تجربة  ضوء 
يتوجب عليه اتباعه من سياسات داخلية وخارجية ترتقي بالواقع إلى مستوى مالديه من 
الطموحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوحدوية والديمقراطية..إلخ، وكأنه 
كان على موعد مع الدور العظيم الذي ينتظره على بوابة المستقبل الواعد بالكثير من 
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التحولات التاريخية التي قلبت حسابات السياسيين رأساً على عقب خلال فترة وجيزة 
من الزمن.

لقد تعلَّم من التجربة القصيرة في الموقع الأول أن قوة الحاكم في ثقته بمقدرة شعبه بكل 
تكويناته الاجتماعية والسياسية. وإن طريق النجاح تبدأ بالمزيد من الديمقراطية والمزيد من 

الاستقلال عن طريق مهام عمل تحددت بالآتي:
1 - إعادة بناء القوات المسلحة والأمن على أساس الولاء لله ثم للوطن والثورة.

2 - توسيع نفوذ الدولة وسيطرتها إلى جميع محافظات الجمهورية.
3 - إصدار قرار العفو العام الشامل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحريم التعذيب 

الجسدي والنفسي.
الوطني  العمل  ميثاق  العليا لإعداد  اللجنة  السلمي وتشكيل  الحوار  باب  فتح   -  4
على  العام  الشعبي  المؤتمر  إعلان  إلى  والشخصيات وصولًا  الأحزاب  من جميع 
أساس التعددية في إطار جبهوي عريض مستفيداً من جميع التجارب التنظيمية 

والحزبية السابقة.
جميع  إلى  خدمتها  نطاق  وتوسيع  والمالية  الإداريــة  الدولة  أجهزة  بناء  -إعــادة   5
محافظات الجمهورية والتعامل بجدية مع الخطط والبرامج الاقتصادية الخمسية 

في مجال الخدمات والبنية التحتية وفي مجالات الإنتاج الزراعية والصناعية.
رئاسة  لهيئة  ورئيساً  للحزب  عاماً  أميناً  أصبح  قد  ناصر محمد  علي  الجنوب كان  وفي 
مجلس الشعب،والعطاس رئيساً للوزراء من خلال تحالف هش، المتربصون به أكثر تأثيراً من 

المؤيدين له، وفي مقدمتهم علي عنتر وصالح مصلح وغيرهم من القيادات المؤثرة. 
حاول علي ناصر مراجعة بعض التجارب الرأسمالية للاستفادة من إمكاناتها في مجال 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فكانت تلك السياسة قد أوجدت بعض القواسم المشتركة 
مع الرئيس علي عبدالله صالح للعمل من أجل الوحدة على أساس اتفاقية الكويت، حيث 
وكان  الموحدة،  والقوانين  الدستور  إنجاز  في  مهامها  مواصلة  في  الوحدوية  اللجان  نشطت 
من أهم مهام تلك السياسة الضغط على الجبهة الوطنية في استبدال الكفاح المسلح بالحوار 
من خلال إصدار صحيفة الأمل في صنعاء، والمشاركة في لجنة الحوارالوطني.التي أنيط بها 
رُوعي في  الذي  العام،  الشعبي  للمؤتمر  أيديولوجي  الوطني كأساس  الميثاق  إعداد مشروع 
ولادته تمثيل كل القوى والأحزاب السياسية التعددية في إطار جبهوي. وكان فندق عدن 
الذي يعتبر من أهم منجزات علي ناصر محمد قد تحول إلى تهمة خطيرة باعتباره قلعة من 
قلاع الرأسمالية يستدل منها على إنحرافه من اليسار إلى اليمين. ومن الخط التقدمي إلى 

الخط الرجعي.
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الطامعون بالسلطة أخذوا يخططون للتخلص من علي ناصر محمد والجناح المؤيد له في 
أحد اجتماعات اللجنة المركزية، بعد أن أكدت التجربة أن لديه أغلبية مؤيدة في المكتب 
السياسي، وكان لابد لهؤلاء من شخصية معروفة وقادرة على إقناع السوفييت بالتخلص من 
علي ناصر محمد الذي كان قد نجح في كسب تأييد السوفييت لنهجه المعتدل، وكان ذلك 
الشخص هو عبدالفتاح إسماعيل الذي اقتنع بالعودة إلى عدن من جديد للعمل كسكرتير 
للجنة المركزية استعداداً للحلول محل علي ناصر محمد في رئاسة الحزب والدولة بعد أول 

اجتماع للجنة المركزية.
الحزب  من  لتصفيتهم  بدايةً  مناصبهم  من  تجريدهم  يريدون  وأعوانه  ناصر  علي  وكان 
والدولة.. فاتخذ الهجوم خير وسيلة للدفاع، فكانت مجزرة إعدام أعضاء المكتب السياسي 
دامية  ومناطقية  قبلية  لحرب  شائع-بداية  وعلي  مصلح  وصالح  عنتر  وعلي  عبدالفتاح 
فيها  وذبح  والبحرية،  والجوية  البرية  الأسلحة  أنواع  كل  فيها  استخدمت  لعدن،  ومدمرة 
بهزيمة  البحراانتهت  مياه  على شرب  المواطنون  وأجبر  الشخصية،  بالبطاقة  رفيقه  الرفيق 
علي ناصر محمد ولجوئه على رأس أعداد كبيرة من العسكريين والمدنيين بكافة أسلحتهم 
ومأساة  محطمة  عاصمة  ورثت  التي  وجماعته  البيض  سالم  علي  وانتصر  الشمال،  إلى 
تُبُودلت فيها جبال من الكراهية والحقد ولَّدت لدى المنتصر رغبة بلا حدود للانتقام والثأر، 
فتحولت الاعتقالات الجماعية إلى محاكمات وتصفيات ومجازر شاب من هولها الوِلدان، 
وتحول فيها علي عبدالله صالح إلى منقذ يلجأ إليه الفارون للحصول على فرص حياة تليق 
بمكانتهم، داعياً المنتصر والمهزوم إلى المصالحة الوطنية وعدم الاستمرار في سفك المزيد من 
اليمنية، غير أن الجهود الداعية للمصالحة  الدماء والعمل المشترك من أجل تحقيق الوحدة 
جميع  استبعاد  المصالحة  شرط  جعل  الذي  المنتصر  قبل  من  المغلقة  الأبواب  على  تحطمت 
القوات  أبواب  لفتح  استعداد  دون  كمواطنين  بالعودة  الآخرين  القيادية.وقبول  العناصر 
المسلحة لعودة العسكريين وأبواب الدولة لعودة المدنيين المبعدين وما تلي ذلك من إطلاق 
المعتقلين وإيقاف المحاكمات، ورغم تبادل الاتهامات بين الزمرة والطغمة، إلاَّ أن  المتغيرات 
وماأسفرت  السوفييتي  الاتحاد  إلى  باتشوف  غور  بروسترويكا  بها  جاءت  الدولية-التي 
عنه من حل حلف وارسو وتخلّيه عن دعم الدول الاشتراكية-قادت إلى تساقط الأحزاب 
الإشتراكية  إلى  الأحزاب  امتدت  الآخر  تلو  الشرقية واحداً  أوروبا  في  الحاكمة  الشيوعية 
في كل مكان كما حدث في أثيوبيا، بات فيها الحزب الاشتراكي  اليمني الحاكم في عدن 
مهدداً هو الآخر بالسقوط جراء قطع المساعدات الخارجية، في وقت خرجت فيه الثورة من 
حرب أهلية ضروس قتل فيه الرفيق رفيقه، ودُمّرت فيها المنازل والممتلكات العامة وتوقفت 

الكهرباء والمياه عن العمل.
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الاندماجية  بالوحدة  والقبول  الأمام  إلى  الهروب  الحاكم  الحزب  اختار  وذاك  هذا  وبين 
في 22 مايو 1990م وفق سلسلة من الشروط والاتفاقات هيَّأت الظروف لنجاح سياسة 
الاحتواء التى انتهجها الرئيس صالح، سواءً في تقاسم السلطة أو في نفي علي ناصر ومن 
إلى  التعددية الحزبية والسياسية والفترة الانتقالية وصولًا  أو في  القياديين،  معه من بعض 
السلمي للسلطة على نحوٍ سوف نتحدث عنه في  للتداول  البرلمانية كوسيلة  الانتخابات 

الفصول التالية.



 26 �ضبتمبر الثورة اليمنية 
الاأم ومنهجية الاهداف ال�ضته

الق�ضايا  في  الا�ضتعجال  اأن  التجربة  اكدت 
في  ال�ضيطان  عمل  م��ن  يكن  لم  اإذا  الم�ضيرية 
بالتاأكيد  فهو  والثورية  الاأيديولوجية  الم�ضائل 
تعرّ�ض  �لتي  �لمرتجلة  �لعفوية  �لأع��م��ال  من 
العمل الثوري ل�ضل�ضلة من الكبوات والاأنتكا�ضات 
جميلة  فكرة  ه��ي  حيث  م��ن  للوحدة  الم�ضيئة 
لاينبغي  والتطلعات  الاآم���ال  لاأعظم  محرّكة 
على  �لباعث  للت�سويه  تعرّ�سها  �أن  للتجربة 
�لت�ساوؤم و�لإحباط ول �أقول �لت�ساوؤم و�لياأ�ض.

12 الف�ضل 
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 26 �صبتمبر الثورة اليمنية الأم 
ومنهجية الهداف ال�صته 12

في  اليمنية  للثورة  العظيمة  المكاسب  أهم  الذين يمثلون مكسباً من  الشباب 
الحاضر هم أنفسهم آباء اليوم الذين كانوا شباباً في الماضي وكان لهم شرف 

القيام بالدور الأساسي للثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر الخالدة.
وشباب اليوم هم أنفسهم آباء الغد وقادته وعلماؤه وبناته من مختلف الشرائح الاجتماعية 
والمهن الحرفية، مطالبون أكثر من غيرهم أن يكونوا على وعي بالتاريخ، وعلى علم بالحاضر 
الاجتماعية  الشريحة  إنهم  مرتجلة..  سياسية  أية خطوات  على  يقدموا  أن  قبل  والمستقبل 
والاقتصادي  السياسي  الحــراك  في  تأثيراً  والأكثر  الجماهير  صفوف  بين  انتشاراً  الأكثر 
اق إلى التحديث والمعرفة، يُفترض فيهم أن يكونوا  والاجتماعي والثقافي والعسكري التوَّ
أكثر إخلاصاً للوطن وأكثر استعداداً للتضحية من أجل النظام الجمهوري لأنهم رضعوا من 
ثدي الثورة وسرت الجمهورية في دمائهم وثقافتهم، وما هم عليه من الحيوية والفاعلية. في 
يتسلحوا  أن  للمستقبل..إنهم مطالبون  بالانتصار  المعنية  القوى  الحياة.. هم  مناحي  شتى 
بقدرات علمية وعملية مستوعبة للعصر وقادرة على سبر معتركاته الصعبة على التعامل 
مع عالم ما بعد الذرة والخلية عالم الجينات والإكترونات، في عصر يُقال عنه عصر العولمة 

والمعلومات والديمقراطية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
على  القائمة  الديمقراطية  في  فاعلًا  رقماً  يكونوا  أن  الشباب  من  مطلوب  هو  ما  وبقدر 
للسلطة  السلمي  التداول  سباق  في  الانتخابية  والشرعية  والسياسية،  الحزبية  التعددية 
مطلوب منهم أن يستوعبوا ما تنطوي عليه الممارسات الفوضوية للحرية من أخطار مابرح 
البعض يعمل جاهداً على تسميم ما لديهم من الأفكار واستغلال ما لديهم من المعاناة للنيل 
الشعب  التاريخ ونقلت  التي غيَّرت وجه  الثورة والجمهورية  إلى جيل  انتمائهم  من شرف 
خطوات عملاقة إلى الأمام تواصلًا مع التضحيات المجيدة والجليلة للآباء والأجداد الذين 
وا بحياتهم من أجل الحاضر الذي نعيشه وننعم بما ينطوي عليه من الخيرات والخدمات  ضحَّ

المادية والمعنوية.
يكون  أن  اجتماعية  شريحة  أية  من  أكثر  مطالب  اليمن  شباب  فأن  وبعده  ذلك  وقبل 
اليمني من جهة وعلى قدرة وتضحية الآباء  بالتاريخ وأثره على الإنسان  على وعي عميق 
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والأجداد الذين قالوا لا للإمامة والاستعمار.. نعم للثورة والجمهورية التي صنعها الإنسان 
بالدم وبدورها صنعت الشباب بالوعي، ووفرت لهم قدراً من الاستقرار والأمن والأمل.

ولا يتأتى للتقييم أن يكون موضوعياً والموقف أن يكون منصفاً إلا من خلال الربط بين 
ما كان سائداً في الماضي وما هو سائداً اليوم، وما يجب أن يسود في الغد من تبدلات هم 

ابطالها وأصحاب المصلحة فيها.
أقول ذلك وأقصد به أن المعاناة المحسوسة والملموسة مهما بدت مؤلمة قياساً بما لدينا من 
الآمال والتطلعات لايمكن أن تكون هي المحرك الوحيد لما لدينا من ردود أفعال غاضبة لأن 
ما نعتقد أنه دليل على فشل الثورة-كما يحلو للبعض أن يصوّره لهدفٍ في نفس يعقوب-

يُعتبر بالتأكيد مستوى حياتياً أفضل قياساً بما سبقه من مستويات معيشية وحياتية أسوأ، 
انسياق  حالة  في  أنفسنا  نجد  يكون  أن  يجب  وما  كائن  هو  وما  كان  ما  بين  الربط  وبدون 
العظيمة  التضحيات  مع  التصادم  إلى  تقودنا  ورغبات  عواطف  من  لدينا  ما  خلف  عفوي 
للآباء والأجداد الموجبة للوفاء حتى لانقع فريسة سهلة للأعداء الذين يحاولون عبثاً تصوير 
امتداد  على  لها  التالية  الحياة  من  حالًا  أفضل  كانت  بأنها  والجمهورية  الثورة  قبل  ما  حياة 
العلمي سوف  البحث  إلى  المستندة  الصائبة  المقارنة  لأن  ربما  الثورة،  أعوام  من  الأربعينات 
تكشف للباحثين عن الحقيقة والحريصون على التصويب أن حالهم اليوم أفضل بكثير من 
الأحوال السيئة التي عاشها آباؤهم وأجدادهم بمئات وربما آلاف المرات، رغم ما هم عليه من 

الإحباطات الناتجة عن الشعور بالمعاناة.
إن مراجعة النفس هي العاصم من مغبة الاستعجال والانسياق خلف تداعيات التجهيل 

وثقافته المعادية للثورة.
ومع التسليم بأن تاريخ الثورة مليئ بالكثير من الأخطاء والممارسات اللاثورية الفاسدة 
إلا أنها أخطاء وسلبيات لايمكن مقارنتها بما عاشه الآباء والأجداد قبل الثورة والجمهورية 
من حياة أسوأ من الموت دفعتهم إلى تقديم حياتهم رخيصة للخلاص من ذلك البؤس الذي 
وأحفادهم،  لأبنائهم  والرفاهية  بالرخاء  واعد  مستقبل  أجل  من  التاريخ  في  حدث  قلَّما 
لاينبغي للأبناء-بما لديهم من الوعي وما لديهم من القدرات العلمية والعملية-أن يتناسوا 
أجلهم في سنوات شبابهم  الآباء والأجداد من  دفعها  التي  الكفاحية  التضحيات  قداسة 
القاسية والمحرومة من أبسط الحقوق.. كيف لا، وقد كانوا أمام سلسلة من الواجبات المادية 
والمعنوية يفتقدون إلى أي حقوق شأنهم في ذلك شأن العبيد الذين سُلبت حقوقهم لصالح 
ما لديهم من الأسياد الذين مارسوا الاحتكار المطلق للحق بصورة انعدمت فيها العدالة كما 

انعدمت المساواة من قبلها سوف نوجزها في الحقائق التالية:
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الحقيقة الأولى: 
ما  سرقة  على  الأعداء  الجهل-ساعدت  من  ضاعفت  الإمامية-التي  التجهيل  ثقافة  أن 
إلى درجة جعلت الإبداع مستحيلًا  العقلية  المواهب والملكات  كان لدى شباب الأمس من 
عي الكمال ويزعم أنه وحده العالم بما كان والعالم  والانفتاح منعدماً بقيادة إمام جاهل يدَّ
بما هو كائن وبما سوف يكون ينسب لنفسه صفات لاهويته وقدرات خارقة  تجعله معصوماً 
من الخطاء عالماً بالغيب مالكاً للحقيقة المطلقة لايقول إلا الحق ولايحكم إلا بالعدل، طاعته 
واجبة بقوة الدين، ومخالفته محرمة بتأويل الدين وتحريفاته التي تصوّر الإمام الجائر بأنه 

وحده القادر على فهم الباطن المستتر خلف الظاهر من النصوص الواضحة الدلالة.
الحيقية الثانية: 

الإمامية  الحاشية  نطاق  في  ومحصورة  محدودة  كانت  والصحة  التعليم  خدمات  أن 
الكتاتيب  للشعب سوى  يتركون  والقادة ولا  العمال والحكام  والقائمين على خدمتها من 
التي يتعلمون منها الحفظ عن طريق التكرار دون إدراك ما تنطوي عليه من المعاني القرآنية 
والعلم  والثورة  والعدالة  والحرية  المساواة  إلى  الداعية  الآيات  تلك  الخصوص  وجه  وعلى 

والعمل الرافضة للإمامة والكهانة في الإسلام.
الحقيقة الثالثة:

أن الفقر الذي تجاوز كل ما هو معقول ومقبول كان أحد أهم الأعداء الذين أخضعوا الشعب 
اليمني  لحياة بائسة أكثر رخصاً من حياة ما لديهم من قطعان الماشية القابلة للسلب والنهب 
من قبل ما لديهم من الجنود والعكفة المتنفذين على الرعية بسبب وبدون سبب، باعتبارهم 

المصدر الوحيد لأرزاق الجند مقابل حماية إمامهم وولي ما لديهم من النعم اللامشروعة.
عرضة  الماشية  ورعي  الزراعة  في  يعملون  الذين  والمعدمين  الرعية  من  الأغلبية  كان 
للمجاعات الدورية التالية للقحط والجفاف وما تحدثه أسراب الجراد وحشود الدود الأسود 
انعدام  اليابس، وفي حالات  نباتية، فكانوا يعيشون على وجبه واحدة من الخبز  إبادة  من 
ما  بيع  إلى  الشوكي( ويضطرون  يعيشون على )الحلص( )والتين  الغذائية كانوا  الحبوب 
يملكون من الأرض الزراعية بقدر محدود من الحبوب والنقود المنعدمة ويتحولون من نطاق 

الملاك إلى نطاق المعدمين الفقراء..
وكانت ملابسهم محدودة بحدود القطعة الواحدة للقماش الرخيص المخصص لأكفان 
عارياً  الجسد  بقية  وترك  العورة  ستر  بحدود  محدودة  قطعة  نصف  تكون  وقد  الأمــوات، 
لايعرف الغسيل إلا في المواسم والأعياد دون استخدام أي نوع من أنواع الصابون  حيث 
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من  لديهم  ما  غسيل  في  الصابون  عن  بدلًا  الأبيض(  )القطاط  باستعمال  يكتفون  كانوا 
الملابس الرثة المرقعة والمرصعة بدماء البراغيث المختلطة برواسب التراب والعرق.

كان أبناء الشعب حُفاة عراة يفترشون التراب ويلتحفون الهواء ويسكنون الأكواخ 
البدائية جنباً إلى جنب مع ما لديهم من الحيوانات وما يأوي إلى هذه الأكواخ من القوارض 
سوء  عن  الناتجة  النحيلة  وهياكلهم  الشاحبة  أجسادهم  وكانت  والثعابين،  والجــرذان 
التغذية وغول الجوع رغم ماهي عليه من الضعف مرتعاً خصباً للقمل والكتن والبراغيث 
ى لديهم من قليل الدم، فتكون معرضة لردود أفعال من قبل الأمهات  التي تمتص ما تبقَّ
بروث  المطلية  الجدران  وفي  فيها  المعششة  الثياب  فوق  بقتلها  يقمنَ  اللاتي  والزوجات 

الماشية .
الحقيقة الرابعة:

أن المرض الذي تجاوز مراحل التاريخ القديمة والوسطى والحديثة إلى حياة ما قبل التاريخ 
والاستقرار وظهور الزراعة والمدنية حيث كانت الحياة اليمنية بيئة خصبة لجميع الأمراض 
القاتلة ابتداءً من الُحمى الصفرى وحُمى النفاس ومروراً بالبلهارسيا والدسنتاريا والتيفود 
ونهايةً بأمراض الإنفلونزا والسعال الديكي والحصبة والكاد والجدري والطاعون وأمراض 
الأمراض  من  وغيرها  الكلوى  والفشل  الخبيثة  والأورام  والسكر  والجــذام  والقلب  السل 
والإسعافات  والمستوصفات  المستشفيات  غياب  في  تحولت  والتي  المعروفة  وغير  المجهولة 
مراحل  جميع  في  والكبار  الشباب  إلى  الأطفال  حياة  تجاوزت  قاتلة  أمراض  إلى  الأولية 

السنوات العمرية.
كان الناس يرزحون تحت وطأة الأمية يجهلون ما يجتاح العالم من ثورات صحية انتصرت 
والتشخيصية  الوقائية  الإمكانات  من  بالقليل  الفتاكة  الأمراض  من  الكثير  على  للإنسان 

والعلاجية التي قللت من حالات الوفيات إلى حدود معقولة.
حيث كان السائد والمتعارف عليه بين الأغلبية الساحقة من المواطنين أنهم كانوا يعتمدون 
فقط على علاج حفنة من المشعوذين والدجالين الذين يعالجونهم بالتمائم والعزائم والحروز 
العلاج  حتى  يجهلون  بل  فحسب  الكيماوية  العلاجات  لايجهلون  والقضوات،  والذرع 
المستشفيات  وكانت  والوسطى،  القديمة  العصور  في  شاعت  التي  البدائية  بالأعشاب 
حاجة  من  النابعة  الإيطالية  المساعدات  نطاق  في  فقط  ومحصورة  منعدمة  والمستوصفات 
والحديدة،  وتعز  صنعاء  الرئيسية  المدن  سكان  من  خدمتها  على  والقائمين  المالكة  الأسرة 

وكان المرض آفة تلاحق الناجين من الجوع.
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الحقيقة الخامسة:
أن العزلة قد أضافت جهلًا إلى جهل مركب، وباستثناء القليل من المغتربين الذين عرفوا 
شيئاً من الحياة المدنية في مهاجرهم، فقد كان الشعب اليمني يعيش في عزلة قومية وإسلامية 
وإنسانية مطلقة لايعرف شيئاً عن العالم ولايعرف العالم شيئاً عنه في حياة وصفها الشاعر 
العظيم المرحوم محمد محمود الزبيري بأنها أقرب إلى حياة جزر )واق الواق( الأسطورية 
النقل  التقدم، لايعرف شيئاً عن وسائل  التي عرفت شيئاً من  منها إلى حياة الأمة العربية 
الحديثة سوى الحيوانات التقليدية كالحمير والجمال وفي أفضل الحالات البغال المحصورة في 

نطاق الوجهاء دون غيرهم من العامة.
في  إلا  تظهر  لم  التي  المجهولة  النقل  والبواخر من وسائل  والطائرات  السيارات  كانت 
أواخر عهد الإمام يحيى، وظلت محصورة في نطاق الإمام وبنيه دون غيرهم، أما الراديو 
الإمام وبنيه ومن  الفزع والرعب لايعرفها سوى  والباعثة على  المحيّرة  الألغاز  فقد كان من 

حولهم من كبار رجال دولتهم البدائية الظالمة.
وكانت البلاد تفتقد إلى الطرق البرية المشقوقة والمعبدة والمرصوفة بإستثناء ما قامت به 
الصين والولايات المتحدة الأمريكية في عهد الإمام أحمد من شق وسفلتة طريق الحديدة-
صنعاء ومن شق ورصف طريق صنعاء-تعز دون سفلتتها، وكان اللاسلكي محصوراً في 
نطاق المدن الثلاث التي عرفت مد الأسلاك البدائية التي اقتضتها مصلحة الإمام للتواصل 

مع رجال دولته في نطاقات محدودة في مواضيع الأمن الدائمة الاضطراب .
الحقيقة السادسة:

أن الزكاة كانت هي المورد الوحيد للدولة الإمامية حيث كان يتم جبايتها بقسوة شديدة 
الأعوام  أحسن  على  مبنية  تقديرات  وفق  سلفاً  نة  المدوَّ بالبدلات  المقيدين  المزارعين  من 
المطيرة السابقة، وكان جمع الحبوب إلى مدافن الغلال المحفورة في الأرض وتدوينها في 
من  يرى  ما  وفق  المباشرة  بتوجيهاته  إلا  لاتُصرف  الإمام  لإشراف  الخاضعة  المالية  دفاتر 
لين  بالزيادة وغير مخوَّ لين  العشور فقد كانوا مخوَّ أما المكلفون بتقدير  أولويات مهمة، 
نة في بيت المال وكان مأمورو  بالنقص ولايحق لهم القبول بأقل من البدلات السابقة المدوَّ
جمع الزكاة يضيفون إليها ما يمكنهم الحصول عليه من الأجرة رغم عدم قدرتهم على 
القبول بأقل مما هو معتاد من بدلات سابقة، وكانت سنوات القحط والجفاف وعدم وجود 
الغلة تتحول إلى كارثة حقيقية على الرعية المجُبرين على بيع ما لديهم من الماشية لدفع 
ما عليهم من التزامات الزكاة والفطرة السنوية باستثناء سنة واحدة عُرفت في التاريخ 
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بسنة)الأمانة( لأنها عُرفت قبل ذلك بسنة الجوع التي تكرم فيها الإمام لمواجهة الكارثة 
والبضائع  فقيرة  والأسواق  محدودة  التجارة  وكانت  الأرواح  من  الكثير  حصدت  التي 
الفرنسي  بالريال  يتعاملون  الذين  للناس  الشرائية  القدرة  تعكس عجز  نادرة  المستوردة 

الفضي النادر التداول.
الحقيقة السابعة:

الذي  الدين  يحيى حميد  الإمام  في عهد  الضاربة  القوة  هو  البدائي ظل  الجيش  أن 
الجيوش  من  لديه  ما  طريق  عن  أخرى  بقبيلة  قبيلة  ضرب  على  البدائية  دولته  أسس 
البدائية التي جعلت العسكري غولًا يفزع حياة الرعية المطالبين بتوفير ما يحتاجه من 
الأرزاق.. وفي الثلاثينات من عهد الإمام يحيى حميد الدين كانت هزيمته العسكرية 
على يد القوات السعودية قد أجبرته على إنشاء المدارس والكليات العسكرية وعلى 
النظامية المحدودة العدد والعدة والقدرة،  التقليدية للقوات  القليل من الأسلحة  شراء 

خوفاً من فتح المجال أمام الشعب للانخراط في الخدمة العسكرية..
حيث كان معظم الضباط من طبقة معينة باستثناء بعض الشباب الذين ينتمون للسواد 
الأعظم من الشعب والذين كانوا فيما بعد وبالًا على النظام الإمامي، مؤكدين صحة ما كان 
يبديه من مخاوف تحول دون التحاق الكثير من المواطنين في المدارس والكليات العسكرية 
لأسباب عنصرية بحتة ما لبثت التجربة والممارسة العملية أن أكدت وحدة المشاعر الثورية 

عند الجميع.
الحقيقة الثامنة:

رة ومقفلة بمفاتيح لاتحفظ  أن المدن الرئيسية كانت عبارة عن قرى كبيرة مغلقة ومسوَّ
إلا في قصر الإمام إذا لم أقل تحت مخدة نومه أو في جيبه، حيث كان السكان مجبرين 
هروباً  مباشرة  العشاء  صلاة  بعد  بيوتهم  إلى  الشوارع  ومغادرة  الأسواق  إغلاق  على 
من مخالفة قوانين )اليسك( الجائرة ولايغادرون منازلهم إلى أعمالهم وإلى الأسواق 
إلا لصلاة الفجر في ظروف كانت الإضاءة فيها منعدمة والكهرباء محدودة وكانت 
المدن بدائية تفتقد للبنية التحتية من الكهرباء والمياه والصرف الصحي، أجبر سكانها 
الحضريين على الحياة الرتيبة أقرب إلى حياة العصور الوسطى المظلمة منها إلى حياة 
وبحدود  محدودة  كانت  فقد  والمستشفيات  المدارس  أما  الحديث،  الحضاري  التاريخ 
الحاجة إلى تخريج الكَتَبة والموظفين والقضاة الذين تحتاجهم الدولة المتوكلية الحميدية 

العاجزة عن التعامل مع الجديد بحكم العقليات الحجرية الجامدة للأئمة.
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الحقيقة التاسعة:
والنزاهة  والعدالة  الاستقلالية  من  الأدنى  الحد  إلى  تفتقد  كانت  القضائية  السلطة  أن 
سواءً في عهد الإمام يحيى أو في عهد ابنه الإمام أحمد حميد الدين، لاينظر فيها الكثير 
الذي كان  للإمام  العليا  للمصالح  التالية  الخاصة  زاوية مصالحهم  من  إلا  للحق  القضاة  من 
يحكم الناس بقبضته الحديدية المتخلّفة وقدرته البشعة على الحبس والبطش والظلم والقتل 
كانت  حيث  والشافعية،  الزيدية  القبائل  مختلف  من  الآلاف  حد  وصلوا  الذين  والرهائن 
المشانق منصوبة في جميع المحافظات لتعليق رؤوس الأحرار بمن فيهم الهاشميون، في حالة 
إرهاب تجاوز في عهد الإمام الابن خصومه ومعارضيه إلى إخوته من الذين كانوا يخالفونه 
في الرأي إلى درجة تشعره بأنهم خطرون على سلطته المطلقة وكانت الإدارة المدنية للدولة 
إلى أبسط الأساليب المؤسسية في سياسته  التي تفتقد  تتسم بالتخلّف والبدائية الشديدة 
فاً وبدائية مغرقة  الدول تخلُّ أكثر  تندرت عليها  التي  العمياء وسياسته الخارجية  الداخلية 
الدول  إلى  وسفرائه  مندوبيه  على  الغالبة  الصفة  هي  الكبسية  كانت  حيث  بالرجعية، 
لين فقط بالاستماع للآخرين  الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الدولية وكانوا مخوَّ
والمتأخرة  البطيئة  التعليمات  من  يصلهم  كان  ما  بانتظار  الإمام  إلى  منهم  يُطلب  ما  ونقل 
النسيان في  أقرانهم من المسئولين بعد أن يكونوا قد أسدلوا عليها ستار  إلى  يبلّغوها  كي 
بلد لايوجد فيه أية سفارة شقيقة او صديقة حتى للدول التى وقَّعت معه معاهدات صداقة 

وتعاون كان الهدف منها الاعتراف بالدولة.
أخلص من ذلك إلى القول إن الإمامة في اليمن ليست كغيرها من الأنظمة الملكية العربية 
استمرارها  في  وكانت  مأساة  ولادتها  في  كانت  ما  بقدر  الجديد  على  المنفتحه  والأجنبية 
على  وأجبرته  اليمني  الشعب  كاهل  أثقلت  مأساة  نهايتها  في  وكانت  مأساة  ومسارها 
الرضوخ لسلسلة من المظالم التي حالت بينه وبين الانفتاح على ما يعتمل حوله من متغيرات 

لات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية اجتاحت العالم بأسره. وتبدُّ
لت  وحوَّ سجن  إلى  البلد  لت  حوَّ عقوبة  عن  عبارة  والمستبد  الظالم  الأئمة  حكم  كان 
الشباب إلى طاقات ساكنة وعاجزة عن الإنتاج والإبداع بكل المقاييس العلمية والعملية، 
وكان هذا الشعب البطل في حالة ثورة دائمة ومستمرة بأفكار لاتبدأ إلا لتنتهي ولاتنتهي إلا 
لتبدأ ولكن بلا محصلة نهائية للحرية المكبلة بسلاسل حديدية من الأغلال والعبودية التي 
جعلت الثورة اليمنية واحدة من أعظم الثورات التي استمدت شرعيتها من طبيعة الكارثة 

التي أرادت قتل الشعب بأسره.
الوطن، ولتحرير  الذي حكم شمال  الجائر  الإمامى  النظام  وللقضاء على مخلَّفات هذا 
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جنوب الوطن من الاستعمار البريطانى أعلنت الثورة ستة أهداف استراتيجية هي:
عادل  جمهوري  حكم  وإقامة  ومخلفاتهما  والاستعمار  الاستبداد  من  التحرر   -  1

وازالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات.
2 -  بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها.

الفوارق  وإزالــة  وثقافيا  وسياسياً  واجتماعياً  اقتصادياً  الشعب  مستوى  رفع   -  3
والامتيازات بين الطبقات.

4 - إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف.
5 - العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.

ك بمبدأ الحياد الإيجابي  6 - احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسَّ
وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي 

بين الأمم. 
فكانت هذه الأهداف والمبادئ الخالدة عبارة عن محاكاة أيديولوجية متواضعة للأهداف 
التعديل  الناصرية عام 1952م، مع شيء من  يوليو  ثورة 23  رفعتها  التي  الستة  والمبادئ 

الذي يراعي الخصوصية الوطنية اليمنية.
الثورة  مع  القومية  للوحدة  تؤهلها  كانت  اليمنية  للثورة  الأيديولوجية  الهوية  أن  ورغم 
العربية الناصرية، إلا أن التجربة المريرة التي أدت إلى اغتيال الجمهورية العربية المتحدة في 
المهد كانت قد جعلت جمال عبدالناصر يحجم عن تكرار التجربة مع الثورة والدولة اليمنية 
الوليدة بقيادة المشير عبدالله السلال، كما أحجم مع الثورة والدولة العراقية بقيادة المناضل 
عبدالسلام عارف، وكما أحجم عن الوحدة مع الثورة والدولة الجزائرية بقيادة الثائر أحمد 
القذافي،  العقيد معمر  بقيادة  الليبية  والدولة  الثورة  الوحدة مع  بن بلا، وكما أحجم عن 

وكما أحجم عن الوحدة مع الثورة والدولة السودانية بقيادة الرئيس جعفر النميري.
 لأن الحرية-الديمقراطية-والعدالة-الاشتراكية أهداف سابقة للوحدة العربية  تكسبها 

المقومات الثابتة للديمومة.
بعد أن اكدت التجربة أن الاستعجال في القضايا المصيرية إذا لم يكن من عمل الشيطان 
تعرّض  التي  المرتجلة  العفوية  الأعمال  من  بالتأكيد  فهو  والثورية  الأيديولوجية  المسائل  في 
فكرة  هي  حيث  من  للوحدة  المسيئة  والأنتكاسات  الكبوات  من  لسلسلة  الثوري  العمل 
جميلة محرّكة لأعظم الآمال والتطلعات لاينبغي للتجربة أن تعرّضها للتشويه الباعث على 

التشاؤم والإحباط ولا أقول التشاؤم واليأس.
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ورغم أن الثورة اليمنية الأم في الشمال قد هيَّأت الظروف لإعلان الثورة اليمنية الرافد 
في الجنوب تأكيداً لما نص عليه الهدف الأول من أهدافها المحفورة في عقول الجماهير، إلاَّ 
ما  بقدر  البريطاني  الاستعمار  الإمامي وجلاء  النظام  نطاق سقوط  في  الحرية لاتنحصر  أن 
هي عملية مستمرة ودائمة لها بداية وليس لها نهاية متعددة المجالات ومتعددة العلاقات 
ومتعددة المنجزات في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثلها 
الدائمة  الحياة الحضارية  ببناء  الصلة  الاستراتيجية ذات  الأهداف  مثل غيرها من  في ذلك 
التجدد والتجديد، على أسس ديمقراطية عادلة وخالية من الأستبداد والاستغلال مثلها في 
ذلك مثل تحقيق الوحدة اليمنية باعتبارها خطوة عاجلة على طريق الانتصار للوحدة العربية 

الشاملة والآجلة.
أقول ذلك وأقصد به أن الثورة اليمنية عملية تغيير مستمرة في ظل منهجية أيديولوجية 

دائمة التطور، بحثاً عن الحقيقة ذات الأوجه والمصادر المتعددة والمتنوعة.
إن الربط بين الديمقراطية وبين العدالة هو التأكيد الموضوعي للعلاقة الجدلية بين السياسي 
والاقتصادي بأسلوب يجعل للسلطة وجوداً في الثروة، ويجعل للثروة وجوداً في السلطة 
يكمّله ويكتمل به باعتبار الديمقراطية والعدالة جناحي الحياة الحرة، وباعتبار الوحدة بمثابة 
القوة المحرّكة من الداخل ومن الخارج للسياسي والاقتصادي من خلال ما توفره للعمل الثوري 
من طاقات وامكانات القدرة على إنتاج الحياة وإنتاج الحرية في السيرورة التاريخية للتقدم 

والرقي الحضاري. 
وكما حرصت الثورة على تأكيد الذاتية الوطنية للوحدة اليمنية، حرصت بذات القدر من 
الوضوح والمصداقية والشفافية على تأكيد الشخصية العروبية القومية والهوية الإسلامية 
على  المبنية  الأحادية  زاوية  من  اليها  النظر  لايمكن  التي  اليمنية  والدولة  للثورة  الإيمانية 
بُنَى اجتماعية تكونت  العصبية المنافية للتعدد والتنوع، لأن الوطنية لا تلغي ما قبلها من 
تاريخياً ويفتح المجال للتفاعل الخصب والتفاعل الخلاق مع ما بعدها  من المكونات القومية 

وتكتمل بما قبلها وتكمّلها ولا تلغيها استعداداً للتعامل مع بعدها.
إن إزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات لا يعني المساواة المطلقة الهادفة إلى الانتصار 
لطبقة وإلغاء غيرها من الطبقات المتعددة، بقدر ما يعنى استبدال التناقضات الدامية والمدمرة 
في  والتنوع  التعدد  بوجود  يقبل  الذي  التفاوت  من  بنوع  الوطنية  للوحدة  القاتل  للصراع 

مجرى الحاجة للتعاون والتكامل والتفاعل والتكافل..
لأن الحضور المطلق للمساواة غير المقترنة بالعمل لا يقل ظلماً وعدوانيةً على الحق والعدل 
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من الغياب المطلق للمساواة، نظراً لما يمثله في الحالتين الأولى والثانية من تداعيات للعلم 
اءة في سباق الإبداع والإنتاج على  والعمل على نحو يفقد الحياة الحرة إمكانية المنافسات البنَّ

اءة. نحو يفقد التطور فاعليته وطاقاته الحركية البنَّ
والحركات  المحاولات  من  سابقتها  على  متميزة  تكون  أن  الوطنية  الثورة  لهذه  أريد  لقد 
النضالية  الصلات  بحكم  وصلابة  قوة  أكثر  عودها  يكون  وأن  ميتة،  وُلدت  التي  الثورية 
والتضحيات الغالية التي امتزج فيها الدم اليمني بالدم المصري، فكانت يمنية المولد عروبية 
النشأة، لاتستطيع أن تتصور نفسها وحيدة تعاني من وحشة العزلة بُعدها أو إبعادها طبيعة 
الأمة التي تنتمي إليها ويجرى دمها فيما لديها من العروق والأوردة المتدفقة حياة وحيوية 
للجسد بكافة مكوناته الأساسية، فكانت من الثورات الوطنية القليلة التي أبت إلا تكريم 
جمال عبدالناصر في فترة من أسوأ الفترات التي حاولت فيها العديد من الدول الجمهورية 

أن تنسب إليه ما لحق بالأمة من الهزائم والنكبات.
ة وحريصة على تطوير المبادئ والمثل الثورية  وكانت هي الثورة الوحيدة التي ظلت وفيَّ
التي  التضحيات  عظمة  اللاحقة  للأجيال  مؤكدة  أجلها،  من  ومات  أجلها  من  عاش  التي 
لوا على كاهلهم مسؤولية تحدي الأقدار  بذلها رخيصة من أجلهم الآباء والاجداد الذين تحمَّ

ومجابهة الأخطار. 
إن الوحدة أحد أهم الغايات الاستراتيجية للثورة العربية، مثلها مثل الديمقراطية والعدالة 
العام سلامة نهج الاتحاد الاشتراكي  إلى درجة أكدت فيها تجربة المؤتمر الشعبي  والتعددية 
على  القائم  الديمقراطية  إلى  الانطلاق  مفتاح  جبهوى  اطار  في  التعددية  من  اتخذ  الذي 

التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة. 
إن المنهجية الأيديولوجية المتدرجة للثورة اليمنية تعكس المنهجية الأيديولوجية المتدرجة 
لثورة 23 يوليو التي تعرضت لسلسلة من المؤامرات التي استهدفت الحيلولة دون تمكنها 

من الانتصار لما رفعته من الأهداف الاستراتيجية.
وان روح الاخلاص والشجاعة التي يتميز بها الرئيس صالح جعلته امتداداً حقيقياً لاخلاص 
وشجاعة وفكر جمال عبدالناصر، وفي جميع الحالات فإن المقياس الحقيقي للانتصار للثورة 
يكمن في مدى قدرتها على مغادرة الوطني إلى القومي، والمصري أو اليمني أو السوري أو 
العراقي إلى العربي، والاستبداد إلى الديمقراطية والاستغلال إلى العدالة، والتضاد الناتج عن 

التناقض إلى التفاوت الناتج عن اختلاف القدرات العلمية والعملية.
ل جمال عبدالناصر جزءاً من مسؤولية حمايتها هي الأكثر  فكانت هذه الثورة التي تحمَّ
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الجريئة  مبادرتها  في  أو  والدولة،  والشعب  للوطن  الوحدة  إعادة  في  سواءً  لمبادئه  وفاءً 
الخاصة بإصلاح ميثاق الجامعة العربية وتحويلها إلى اتحاد الدول العربية بدلًا من مكوناتها 
ومهامها التقليدية التي تجاوزتها المتغيرات الدولية التي غادرت القومي إلى ما بعده من أممية 

امبراطورية.
ومبادئ  لأهداف  الحيوية  أعاد  الذي  صالح  عبدالله  على  الرئيس  استطاع  وقد  لا  كيف 
الثورة بعد غيبوبة طويلة أن يقودها نحو سلسلة من المنجزات والنجاحات التي كان الحديث 
عنها حديثاً عن أحلام طائرة وسابحة في فضاء من الأثير لا نجد له مكاناً تالياً للفراغ الذي 

تزدحم فيه أوهام السراب في الوقت الذي  صعد فيه إلى الحكم.     
ذلك  مخلفات  على  القضاء  استهدفت  التي  للثورة  المنهجية  الأهداف  أوضحنا  وقد  أما 
النوع من النظام الذي أعاد الشعب اليمني آلاف الأعوام إلى الخلف متجاوزاً في ظلاميته ما 
هو حديث وما هو وسيط وما هو قديم من التاريخ إلى حياة ما قبل التاريخ من عصور حجرية 
ظلامية، فتلك هي الكارثة التي توجب على شباب الثورة أن يكونوا مدركين لمعاناة الآباء 
الرهيب  الفارق الحضاري والحياتي  التي تعكس  والأجداد وهم بصدد الإحساس بمعاناتهم 
ر بثمن ولا يمكن المقارنة بينها وبين ذلك النظام الإمامي الظلامي  الذي يجعل الجمهورية لا تُقدَّ
الذي لا مثيل له في مراحل التاريخ المختلفة والذي  لايمكن للعقلاء أن يفكروا به حتى مجرد 

التفكير دون أن يجدوا أنفسهم في خصومة مع الأموات والأحياء على حد سواء.
مئات  البلاد  شمال  على  سلطانه  بسط  الذي  الإمامي  النظام  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول 
الأعوام، لم يكن له مثيل في تاريخ الأنظمة الملكية المستبدة، وباستثناء مدينة عدن كميناء 
استوجبته المصالح البريطانية فلم تكن حياة الناس في المحميات البريطانية في الجنوب أفضل 
حلًا من المحافظات الشمالية، غير مطالبين بالرهائن والأتاوات، إلا أن  السلاطين والمستوزرين 
من  عليه  يحصلون  كانوا  ما  مقابل  الاستعمارية  الأجنبية  للإرادة  منفذين  عن  عبارة  كانوا 
الإعانات والمرتبات الشهرية، لذلك لا غرابة إذا قيل إن الشباب الذين تمكنوا من الانخراط 
التي  اليمنية  بالثورة  القيام  الذين تحملوا على كاهلهم مسئولية  العسكرية هم  الخدمة  في 
1962م،  سبتمبر   26 في  الوطن  شمال  في  الرجعي  الكهنوتي  الإمامي  بالحكم  أطاحت 
فأوجدوا بذلك العمل العظيم أرضية مناسبة لقيام ثورة 14 أكتوبر 1963م التي شارك فيها 

الشباب بدور فاعل في الكفاح المسلح ضد الاستعمار.
والذين  الثورة  لتفجير  أكفهم  على  رؤوسهم  حملوا  الذين  الأحرار  الضباط  أن  صحيح 
ينتمون في معظمهم لجيل المناضلين الشباب الذين أبوا إلا الانتصار لما قدمه الآباء والأجداد 
من التضحيات فقدموا حياتهم رخيصة في مرحلة الدفاع عنها من خلال وحداتهم الصغيرة 
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وأرتال الحرس الوطني من المتطوعين الذين تم تدريبهم وتسليحهم في اليمن وفي الجمهورية 
رحيل  عن  أسفر  الذي  الفراغ  ملء  مسئولية  كاهلهم  على  لوا  تحمَّ والذين  المتحدة  العربية 

القوات المصرية بعد نكسة 1967م. 
ومساندة  دعم  من  الثورة  به  قُوبلت  ما  لولا  بأنه  الاعتراف  من  لابد  وبعده  ذلك  وقبل 
قد  )عبدالناصر(  مصر  كانت  المهد، حيث  في  وُئدت  لكانت  المتحدة  العربية  الجمهورية 
بادرت للأعتراف بالثورة منذ اللحظة الأولى لإعلان البيان الأول وأعلنت للعالم بأسره أن 
العدوان على الجمهورية العربية اليمنية عدوان على الجمهورية العربية المتحدة، واستجابةً 
للمطالب الملحة للثورة أرسلت مصر خِيرة أبنائها من العسكريين والمدنيين لمواجهة الأئمة 
وأعوانهم من المرتزقة واجتثاث مخلفاتهم المتمثلة في الجهل والمرض على وجه الخصوص، 
زة بكامل ما تحتاجه من العدد والعدة من دحر  وتمكنت الوحدات العسكرية المصرية المجهَّ
الشرسة  الهجمة  ضد  الانتصارات  من  سلسلة  مسجلة  القتالية  الميادين  جميع  في  الأعداء 
التي حاولت بدعم ومساندة إقليمية القضاء على الثورة في مهدها في وقت كان فيها أبناء 
الشطر الجنوبي يخوضون حرب تحرير باسلة ضد الاستعمار أجبرته على الجلاء في نوفمبر 
ضروساً  أهلية  حرباً  اليمن  شهدت  1967م  إلى  1962م  من  الفترة  وخلال  1967م، 
وصلت إلى ذروتها في حصار الـ 70 يوماً في وقت بذل فيه الجانب الجمهوري كل ما لديه 
الحياة  مجالات  شتى  في  للبلاد  المتخلّف  الوجه  لتغيير  المحدودة  والإمكانات  الطاقات  من 

السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية.
حقاً لقد كانت الستينات وما حولها مرحلة تاريخية.. الجهود فيها شاقة والتضحيات 
جسيمة تمكنت فيها اليمن بشماله وجنوبه من تثبيت النظام الجمهوري بعد أنهار من الدماء 
الزكية التي أُريقت في السهول والجبال التي امتزج فيها الدم اليمني بالدم المصري محققاً 
أعظم الانتصارات التي طوت صفحة الحرب الأهلية ووضعت آخر مسمار في نعش النظام 
الإمامي، بدأت بإعلان الجمهورية برئاسة المشير عبدالله السلال، وانتهت برئاسة القاضي 

عبدالرحمن الإرياني صاحب شعار الجمهورية أو الموت..
نكسة  بعد  أسفر  الإمامية  الفلول  ضد  والحرب  الاستعمار  ضد  الحرب  انتهاء  أن  غير 
1967م  عن قيام نظامين متناقضين يعكسان ما كان يعتمل في العالم من حرب باردة بين 
نظام  إلى  السوفييتي، حيث تحولت صنعاء  المتحدة والاتحاد  الولايات  العظميين  الدولتين 
فيهما  أصبحت  الشرق،  على  نظام محسوب  إلى  الغرب، وتحولت عدن  على  محسوب 
طويلة  سلسلة  شهدت  شعبين،  والشعب  وطنين  والوطن  دولتين  والدولة  ثورتين  الثورة 
الطاقات  من  الكثير  فيها  أُهدرت  الشطرية  الحروب  ومن  السلطة  على  الصراعات  من 
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الانتصار  دون  وحالت  الآمــال  خيَّبت  التي  الفرعية  الــدروب  متاهات  في  والإمكانات 
للأهداف الستة للثورة.

حيث رُدت الصراعات الأيديولوجية إلى سوء استغلال مرحلة الشرعية الثورية من خلال 
سلسلة من الانقلابات والصراعات والحروب التي تُبُودلت فيها عملية التخوين على نطاق 
واسع وفتحت المعتقلات أبوابها ومُورست موجة من العنف والقمع والتعذيب والمحاكمات 
طلب  من  المرفوع  الشعار  كان  حيث  أبناءها،  تأكل  بأنها  الثورة  أظهرت  التي  الصورية 
ب خان وأخذ كل فريق يتمزق إلى فرق وجماعات  السياسة دفع رأسه ثمناً لها ومن تحزَّ
حياً  بالخيانة  عليه  ويحكم  المجرمين  المتآمرين  منزلة  ويُنزله  المهزوم  يحاكم  المنتصر  وراح 
وميتاً على نحو ضاعف من حالة الإحباط بين صفوف الجمهوريين الذين أطلقوا العنان لما 
والعنف  العنف  من  البلد موجة  ت  رفيقه وعمَّ الرفيق  فقتل  السلطة  في  أطماع  لديهم من 
المضاد وتتالت الاغتيالات السياسية بحق الرؤساء بصورة جعلت الوصول إلى الحكم أقرب 

الطرق إلى الموت.
في هذه الأثناء تمكن مجلس الشعب التأسيسي في شمال اليمن في أعقاب اغتيال زعيمين 
في الشمال-هما إبراهيم الحمدي وأحمد الغشمي وزعيم في الجنوب هو سالم ربيع علي-
من انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح في ظروف سياسية داخلية وخارجية بالغة الصعوبة 

وسط صعوبات ومستحيلات نشير فيما يلي إلى أهمها:
• وكان الحديث عن بناء جيش وطني قوي وقادر على حماية السيادة الوطنية يشبه 
الحديث عن بناء قوة أمنية ضارية وقادرة على فرض سيطرة الدولة على جميع 

المحافظات.. حديث عن مسألة شائكة ومعقدة.
السياسي  الاستقرار  تحقيق  وعن  التحتية  البنية  استكمال  عن  الحديث  وكــان   •
النفطية وربط  الثروات  التنمية الاقتصادية واستخراج  والاقتصادي وإعادة بناء 
البلد بشبكة من الطرقات المعبَّدة والمسفلتة، حديثاً عن طموحات نظرية مجردة 

من القدرة على الفعل يفتقد للحد الأدنى من الامكانات المتاحة والممكنة.
إطار جبهوي وعن  التعددية في  العنف وعن  التسامح وإيقاف  • وكان الحديث عن 
إعادة الرؤساء المنفيين إلى وطنهم، حديثاً عن مبالغات نظرية مجردة من الواقعية. 
• وكان الحديث عن الوحدة اليمنية حديثاً عن أحلام وتطلعات أقرب إلى الخيالات 

النظرية منها إلى الممكنات العملية.
• وكان الحديث عن إطلاق الحقوق والحريات وحرية الصحافة وحماية حقوق الإنسان 
والتعددية  الدستورية  الشرعية  عن  الحديث  يشبه  السياسية  المعتقلات  وإغلاق 
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السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة مجرد حديث للاستهلاك والمزايدة 
والمكايدة السياسية.

التفكير  أمام من يُنصب لمهام رئيس الجمهورية مورثات وأحقاد جعلت   وهكذا كانت 
بوحدة الثورة والدولة والوطن والشعب في أجواء الحرية والتعدد والتنوع والحوار مع الأخر 
مجرد أمنيات وأحلام طائرة تفوق القدرات المحدودة والمتواضعة للأفراد مهما كانت قدراتهم 
ومهما تعاظم إخلاصهم، وشاءت إرادة الّله أن يشهد العالم تبدلات أيديولوجية وسياسية 
أدت إلى انفراج في العلاقات الدولية جعلت القوتين العظميين تقتربان خطوات إلى الأمام 
الشطرين  حرب  تكون  أن  الّله  قدرة  وشاءت  الخلف  إلى  عدة  خطوات  التراجع  خلال  من 
تاريخ  لها مثيل في  لم يسبق  يناير محطة دامية  الـ 13 من  مقدمة لمراجعات جادة جعلت 
التطرف والعنف جعلت المهزوم يلجأ إلى شمال الوطن وجعلت المنتصر يقتصد في سفك 
دربه  رفاق  من  وعدد  إسماعيل  عبدالفتاح  مقتل  ورغم  الأفضل،  إلى  مواقفه  ويراجع  الدم 
إلا  الأول  الصف  إلى  الثاني  الصف  قيادة  والدولة وصعود  للحزب  التاريخية  القيادات  من 
أن حكمة الرئيس صالح مكنته من احتواء جميع الأطراف وممارسة سياسة الاحتواء النابع 
مايو   22 إلى  وصولًا  الجنوب  في  أمامه  من  وعلى  الشمال  في  حوله  من  وعلى  حرص  من 
الإقليمية  القوى  من  الآخر  البعض  وبسخط  البعض  بمباركة  قُوبلت  خطوة  في   ، 1990م 

والقوى العربية والقوى الدولية.
وبقيام الوحدة اليمنية على قاعدة التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة 
للوطن  الثورة  وانتصرت  للثورة  والشعب  الوطن  انتصر  الإنسان  الصحافة وحقوق  وحرية 
والشعب بصورة لم يسبق لها مثيل، وشيئاً فشيئاً تحولت الفترة الانتقالية إلى صراع محموم 
على ما بعدها جعل الظاهر الجميل يتراجع لصالح ما يخفيه من باطن قبيح، أكد وبما لايدع 
هي  ما  بقدر  صادقة  قناعات  وليدة  ماهيتها  في  تكن  لم  الضرورة  وحدة  أن  للشك  مجالًا 
المشاركة  من  التراجع  على  بقدرتها  والديمقراطية  الوحدة  تربط  متناقضة  حسابات  وليدة 
إلى الانفراد بالسلطة، تتخذ من الانتخابات سلماً ليس للتقدم إلى الأمام وإنما للتراجع إلى 
الخلف حتى لو اقتضت المصلحة التراجع إلى ما قبل الوحدة والديمقراطية عند البعض. في 
حين دخل إلى حلبة السباق على الإنفراد بالسلطة طرف ثالث له حسابات مختلفة حاول 
إلى ما  السلطة وإعادة الأوضاع  المتصارعين على  الطرفين  التناقضات والتخلُّص من  تعميق 
إلى عصر المحميات  الشطرين  العودة من  المصلحة  إقتضت  لو  الثورة والجمهورية حتى  قبل 
التخلص من  التي قُصد بها  النهائية للحرب الأهلية  القزمية باعتبارها المحصّلة  والدويلات 
المؤتمر  بالاشتراكي والتخلص من الاشتراكي بالمؤتمر ضمن مخطط ملكي سلاطيني مدعوم 
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من قوى إقليمية مؤثرة لم تكن على استعداد لتناسي موقف اليمن الموحد من حرب الخليج.
إلى قلق وللقلق  التي تحولت  للفرحة  النهاية  إنتخابية برلمانية بداية  وكانت أول عملية 
الذي أحاطت به الأخطار من كل حدب وصوب بصورة جعلت القلق يتحول إلى خوف من 
وتتناقض  الدستورية  الشرعية  إلى  تفتقد  كانت  والاتفاق  العهد  وثيقة  أن  ورغم  المجهول 
مع الشرعية الانتخابية بصورة مهينة للأغلبية الساحقة من الناخبين، إلا أن الذين قصدوا 
قبوله بما نصت عليه  أمل من جراء  بخيبة  أصيبوا  النواب  الأكثرية في مجلس  تعجيز  بها 
من قواعد استهدفت تقوية صلاحيات النائب ورئيس الحكومة مقابل مصادرة الصلاحيات 

الخاصة برئيس الجمهورية..
اتخذ  التنازلات  وتبادل  للمساومة  قابلة  ليست  قناعة  الوحدة  من  جعل  الذي  الرئيس 
ل قناعات الرأي العام رأساً على عقب حينما رفع شعار الوحدة أو الموت  موقفاً عظيماً، حوَّ
حاقدة  وخارجية  داخلية  قوى  له  هللت  الذي  الانفصال،  أو  السلطة  شعار  على  فعل  كرد 
البائسة أخذت جماهير الشعب  التدويل  وفي أول مواجهة بعد اعلان الانفصال ومحاولة 
تصطف خلف الرئيس صالح مرددة شعار الوحدة أو الموت بذات الروح الذي حدثت مع 

شعار الجمهورية أو الموت.
ومع إعلان الدولة الانفصالية التي وُلدت ميتة انفجرت الحرب بين المدافعين عن الوحدة 
والشرعية الدستورية بقيادة الرئيس صالح وبين المتراجعين عن الوحدة والمتمردين على 
وان  شعب  إرادة  والديمقراطية  الوحدة  أن  مؤكدة  البيض،  بقيادة  الدستورية  الشرعية 
الانفصال والديكتاتورية إرادة أجنبية لايقوى عليها سوى الخونة والعملاء من الذين لا 
ذمة لهم ولا عهد ولا إيمان ولا أمانة، فكان الميدان سيد الموقف وكانت الحسم العكسري 
الذاتية المحدودة  الداخلية والخارجية، وكان الإمكانات  التدويل  أقوى من كل محاولات 
الحرب  فيه  حُسمت  قياسي  زمن  في  محدودة  اللاَّ الخارجية  الإمكانات  من  صلابة  أكثر 
لصالح الوطن والشعب والثورة وسط عفو عام  قلما حدث في تاريخ الحروب والصراعات 

السياسية.
وفي فترة وجيزة تم إعادة بناء ما دمرته الحرب وتم إعادة بناء القوات المسلحة وتم الاحتكام 
فيه قد تم ترسيم  اليمني الإرتيري، في وقت كان  النزاع  الدولية في تسوية  العدل  لمحكمة 

الحدود اليمنية العمانية ووصل النصر إلى ذروته في ترسيم الحدود اليمنية السعودية.
وفي وقت عادت فيه العافية للاقتصاد اليمني وشرعت الدولة في إعطاء الأولوية للتنمية 
التجربة  في  الرائدة  البلدان  من  اليمن  فيه  أصبحت  الديمقراطية،  أجواء  في  الاقتصادية 
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الديمقراطية الناشئة، أبت فيه القوى الانفصالية إلا الكشف عن واحدة من أخطر المؤامرات 
الدامية والمدمرة التي حاولت إعادة عقارب الزمن إلى الخلف.

الوطن  شمال  في  اليمني  الشعب  وأبناء  والأمن  المسلحة  القوات  أبناء  أكد  ثالثة  ومرة 
وجنوبه أنه لا بديل للوحدة ولا بديل للديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية 

والشرعية الانتخابية والتداول السلمي للسلطة.
وبقيادة الرئيس صالح والمخلصين من حوله مدنيين وعسكريين انتصرت الجمهورية وذُبح 
اللصوص الذين حاولوا إعادة عجلة التاريخ إلى الخلف، وسكتت أبواق الفتنة ولو بعد حين 
من البكاء والعويل، مخلّفًة للشعب سلسلة من الممارسات الشنيعة وغير القابلة للتكرار.. 

لا يُذكر عنها سوى الذكريات المأساوية للدماء والدمار  والدموع.
وها هي الثورة التي أرادوا لها الموت أبت إلا الحياة.؟



 14 اأكتوبر  الثورة اليمنية 
الرافد والمنهجية المارك�ضية

 الحزب الذي اعتاد الانفراد ب�ضلطة القرار 
�ضعباً  �ضيكون  الدولة  �ضوؤون  كافة  في  ال�ضيا�ضي 
الم�ضرك  ال��ق��رار  م��ع  التكيُّف  يقبل  اأن  عليه 
�لنتقال  باتجاه  يوم  كل  قاعدته  تت�سع  �لذي 
اإل����ى �ضاحة  ���ض��اح��ة الح��ك��م  ال��ت��دري��ج��ي م��ن 

�لمعار�سة.

13 الف�ضل 
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في البدء كانت الليبرالية قد شكلت ثورة رأسمالية كبرى أسفرت عن تحرير 
الحياة من ظلام العصور الوسطى الإقطاعية، وفتحت أمام العقل آفاقاً واسعة 
الذي  العلمي  التقدم  بأعباء  النهوض  من  الأوروبية  والأمم  الشعوب  نت  مكَّ
لم يتوقف عند إطلاق الحقوق والحريات العامة على الصعيد السياسي، بل 
الهائل،  الاقتصادي  التطور  لميلاد  أساساً  والعلمية  الفكرية  النهضة  وكانت 
إليه في ظل الجمود والتخلف من  افتقدت  الثورة الصناعية ما  الذي أكسب 
المقومات العلمية والمادية التي أسفرت عن تطور إنتاج وسائل الإنتاج بشكل 
الثروات  من  لديها  ما  استغلال  حسن  من  الأوروبية  والأمم  للشعوب  ن  مكَّ
والموارد الطبيعة والزراعية جنباً إلى جنب مع ما لديها من موارد بشرية تمثلت 
في رفع مستوى وعي الإنسان وقدرته الإنتاجية، إلا أن غياب العدل في توزيع 
عائدات الثروة قد أسهم إلى حد كبير في إفقاد الحرية السياسية مضمونها 

الاجتماعي كان من نتيجته انقسام المجتمعات إلى طبقتين متناحرتين..
فهي  الاقتصادي  والاستغلال  السياسي  بالاستبداد  اتهمت  التي  الأولى  الطبقة  أما 

الطبقة الرأسمالية.
وأما الطبقة الثانية التي تعرضت إلى الاستبداد والاستغلال فهي الطبقة العاملة.

للاستبداد  المناهضة  والاشتراكية  الديمقراطية  النزعات  ميلاد  على  ساعد  الذي  الأمر 
السياسي والاستغلال الاقتصادي للطبقة الرأسمالية التي أساءت ملكيتها الخاصة للسلطة 

والثروة.
الفعل  رد  بمثابة  المتطرفة  اليسارية  الأفعال  ردود  أهم  أحد  الماركسية  الفلسفة  وجاءت 
للتطرفات اليمينية، مؤكدةً بذلك أن التطرف إلى اليمين يخلق بالضرورة والأهمية التطرف 

إلى اليسار والعكس.
لقد نظر )كارل ماركس( إلى التاريخ الإنساني نظرة مادية بحتة إنطلاقاً من فهمه الجدلي 
الخاص للوجود وللإنسان بأنه مادي أولًا وأخيراً، ولا صحة مطلقاً لما جاءت به الرسالات 
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السماوية والفلسفات المثالية الميتافيزيقية التي تتخذ من الفكرة أساساً للوجود وتقيم على 
ذلك الفهم عقائد وأفكاراً من شأنها استلاب الإنسان لحساب آلهة مختلقة لاأساس لها من 
الصحة، واعتبرت الأديان بمثابة أفيون بيد الطبقات المستغلة لتخدير الشعوب المغلوبة على 
أمرها..إذاً فإن المادية الجدلية والمادية التاريخية هي الفلسفة العلمية الوحيدة التي اهتدت 

إلى معرفة الحقيقة المطلقة لما كان وماهو كائن وماسيكون منذ الأزل وإلى الأبد.
عي الإطلاقية والشمولية والكمال العلمي فإن الفلسفة  واستناداً إلى ذلك الفهم الذي يدَّ
تكون قد نزلت من السماء إلى الأرض واستقامت على قدميها بعد أن كانت معلَّقة على 

شعرها.
غايتها السياسية والاجتماعية إقامة حياة شيوعية تلغي الملكية الخاصة والطبقة والدولة 
والقومية والدين وكافة أنواع الفكر المثالي الذي جاءت به الاجتهادات الإنسانية عبر مراحل 

العصور الطبقية المختلفة من النظام العبودي إلى النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي..
أة في حزب شيوعي يتخذ من  أداتها-الطبقة البروليتارية-عبر طليعة ثورية منظمة معبَّ
عبر  والثروة  السلطة  من  وتجريدها  المستغلة  الطبقات  لقهر  وسيلة  الدامي  الثوري  العنف 
عمله«  حسب  ولكلٍّ  قدرته  حسب  كلٍّ  »من  شعار  فيها  يرفع  مؤقتة،  اشتراكية  مرحلة 
يسود فيها إحلال ملكية ودولة الطبقة البروليتارية محل ملكية ودولة الطبقة الرأسمالية، 
دت  ن الأولى من القضاء على الثانية تكون الطبقة البروليتاريا قد ألغت نفسها ومهَّ وبتمكُّ
حسب  كلٍّ  »من  شعار  فيها  يُرفع  التي  المنظمة  الشيوعية  مرحلة  اللادولة  لمجتمع  الطريق 
قدرته ولكلٍّ حسب حاجته«، باعتبارها الجنة الحقيقية بدلًا من جنة عدن التي تحدثت عنها 
الكتب السماوية والمثالية، وقال أيضاً إن العمال ليس لهم وطن، ورسالتهم في الثورة أن 
لديهم  ليس  يدمروا كل شيء لأن  أن  رسالتهم  وأن  أنوفهم،  يعبروا عن شيء يجري تحت 
مايخسرونه سوى الأغلال ووطنهم العالم بأسره.. وهنا لابد أن نقف قليلًا لنوضح ما الذي 

يقصده )ماركس وإنجلز( بالمادية الجدلية، والمادية التاريخية..؟
أما الأولى المادية الجدلية فإن المقصود بها تاريخ الكون الذي يتكون في مكنوناته المادية 
من أصغر الأشياء الذرية إلى أكبر الظواهر الطبيعية من وحدة الأضداد وصراعها باستمرار 
ل التغيرات الكمية غير الملحوظة إلى  عبر النفي ونفي النفي ومايترتب على ذلك من تحوُّ

تغيرات كيفية ملحوظة.
حتى الإنسان لم يكن في مراحل نموه المختلفة من الكائنات الحية إلى الكائنات الزاحفة 
الإنسان  إلى  بالإنسان  الشبيه  والكائن  الفرد  الكائن  إلى  والثديية  الفقرية  الكائنات  إلى 
العاقل-سوى انعكاس لتطور المادة طبقاً للمقولة المشهورة »ليس وعي الناس هو الذي يحدد 
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وجودهم ولكن وجودهم المادي منظوراً إليه من خلال التفاعل مع حاجاتهم هو الذي يحدد 
وعيهم«.ومعنى ذلك أن المادة تسبق العقل وتوجده وليس العكس صحيحاً.

السياسي  للتاريخ  المادي  التفسير  بها  المقصود  فإن  التاريخية  المادية  وهي  الثانية  أما 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعسكري للإنسان في علاقاته مع نوعه ومع الظروف 

الطبيعية المحيطة به.
الجدل  لقوانين  الحتمية  المحصّلة  هو  حيث  من  للتاريخ  الماركسية  تنظر  الصدد  هذا  وفي 
الوحيد  المحرك  باعتباره  الاقتصادي  العامل  من خلال  والتطور  والتغيير  الحركة  في  المتمثلة 
قوى  بين  النمو  اختلال  ينتج عن  الذي  الطبقي  الصراع  من خلال  أوضح  وبمعنى  للتاريخ، 
المتمثلة في  الوسائل والأدوات والآلات الإنتاجية وبين علاقات الإنتاج  المتمثلة في  الإنتاج 
العمال وأصحاب العمل حيث يضطر العمال إلى بيع قوة عملهم بعقد عمل خاضع للعرض 
قوة  الإنتاج-بشراء  لوسائل  الخاصة  العمل-بحكم ملكيتهم  قيام أصحاب  مقابل  والطلب 
العمل بثمن بخس، فيكونون هم أصحاب الفائدة من فائض القيمة أو الربح باعتباره جهداً 

وحيداً للعامل مسروقاً منه وقد أجبرته الحاجة على إنتاج وسائل عبوديته بيده.
وهكذا يتضح مما تقدم أن النظرة الماركسية للاقتصاد السياسي تقوم على خطاب يساري 
الإنساني  للفكر  ينظرون  جعلتهم  التشدد  من  حالة  الأتباع  لدى  ولَّد  أن  مالبث  متطرف 
يترتب  وما  التاريخية،  والمادية  الجدلية  للمادية  الخاص  فهمهم  زاوية  من  اتهامية  بعقلية 
عليها من الجمود الأيديولوجي والعلمي، هذه العقلية الاتهامية الجامدة ترفض بشدة القبول 
بالآخر أو التعايش معه من منطلق الاقتناع الأعمى بأن التاريخ البشري هو تاريخ الصراع 
بين الطبقات المستغِلة، والطبقات المستغَلة باستثناء المرحلة المشاعية البدائية مرحلة الجمع 
والملكية  والأسرة  والإنتاج  الاستقرار  ظهور  قبل  التاريخ-ما  قبل  ما  مرحلة  أو  والإلتقاط 

والطبقية والدولة...الخ.
حيث عاش فيها الإنسان أجمل وأسعد أيام حياته الحرة الخالية من التناقضات والصراعات 

الطبقية الدامية .
الانتقال من مرحلة خالية  لكيفية  المقنع  التفسير  إعطاء  الماركسية عجزت عن  أن  ومع 
من صراع الأضداد إلى مرحلة الصراع بين الأضداد على نحو يكشف عن خلل في نظرتها 
الجدلية للتاريخ من حيث هو وليد التناقض بين السلب والموجب، ومحاولة الثاني نفي الأول 
في  القديم  من  الجديد  فيه  لايخلو  البناء  أجل  من  هدم  عملية  أي  الكامل،  وجوده  وإثبات 
إلّا هناك  الذي لايكون ممكناً  الكمال  سلسلة من وحدة الاضداد وصراعها باستمرار نحو 
حيث تتحقق الشيوعية، إلّا أننا سوف نترك الاسترسال في هذا الموضوع من باب الرغبة 
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في الاستطراد في التحليل المادي للتاريخ وكيف نظرت إليه الفلسفة الماركسية بأنه تاريخ 
الصراع بين الطبقات، الذي بدأ مع ظهور الفائض الإنتاجي الذي يتجاوز الحاجات الضرورية 
الزراعة، مشكّلًا بذلك  التالية لاكتشاف  للجماعة في مرحلة معينة من مراحل الاستقرار 
أساساً لظهور الملكية الخاصة والطبقة والدولة في محنة لاتحل إلّا من خلال العودة إلى حياة 
شيوعية تتميز عن حياة ما قبل التاريخ في كونها شيوعية منظمة على نحو نوجزه بالآتي:

أولًا: مرحلة النظام العبودي
وقد بدأت مع ظهور الفائض الإنتاجي الذي استحال إلى ملكية خاصة أدت إلى انقسام 

الجماعات البدائية إلى سادة وعبيد.
الإنتاج  ووسائل  الإنتاج  لقوى  الخاصة  بملكيتهم  الاستقواء  من  تمكنوا  فقد  السادة  أما 
وماترتب على ذلك من الإستيلاء على الثروة والسلطة، الأمر الذي أتاح لهم امتلاك أدوات 
من  باعتباره جزءاً  العبد  الإنسان  إلى  امتدت  التي  الخاصة  ملكيتهم  قمع عسكرية لحماية 

الآلة.
الإنتاجية  والآلات  الأدوات  من  جزءاً  الطبقي  النظام  هذا  ظل  في  كانوا  فقد  العبيد  أما 
الكفايات  من  الحاجة  رمق  يسد  ما  على  حصولهم  وكان  للسادة  خاصة  ملكية  المملوكة 
أو  القيمة  فائض  إنتاج  الإنتاجية في  الحياتية من باب الحرص على الاستفادة من جهودهم 
الربح مثلهم في ذلك مثل الحيوانات أو الأدوات الإنتاجية عليهم واجبات بلا حدود وليس 
لهم أي نوع من أنواع الحقوق الخاصة. إنهم مجبرون على إنتاج وسائل عبوديتهم بأيديهم.. 

وإذا فقدوا القدرة على العمل فإن قتلهم أفضل من الإبقاء على حياتهم.
وإذاً فإن العلاقة بين السادة الملاك وبين العبيد العاملين لديهم هي علاقة طبقية متناقضة 
العبيد  ثورة  أن  بالتناقض  المستغِلين، ويقصد  السادة  المستغَلين وبين  الصراع بين  فيها  يدور 
على السادة مسألة حتمية بقدر ماهي وليدة إحساس العبيد بقهر السادة الملاك، وإذا كانت 
هي  السادة  على  العبيد  ثورة  فان  الأضداد وصراعهما  وحدة  على  تدل  الإثنين  بين  العلاقة 

المظهر النوعي للتراكمات الكمية أو مايمكن القول بأنه نفي النفي.
كأن نقول مثلًا إن العبيد ينفون سادتهم بالثورة عليهم ويتحولون من ثوار إلى إقطاعيين 
الإقطاعيات  أصبحوا ملاك  قد  بأيديهم كونهم  نفيهم  ممارساتهم عوامل  في  مثلًا يحملون 
يمارسون على-الأقنان-عبودية أخف من نوع جديد تدفع عبيد الأرض إلى نفيهم من خلال 

الثورة عليهم فيما يمكن أن نطلق عليه قانون نفي النفي.
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لأن  للتاريخ  تفسيرها  يكذب  أصح  بمعنى  أو  الماركسية  النبوءة  يكذب  ماحدث  غيرأن 
الاقطاعيين الذين أقاموا نظامهم الخاص في العصور الوسطى المظلمة من التاريخ الأوروبي لم 

يكونوا هم العبيد الذين عاشوا في التاريخ القديم لدى اليونان أولًا ثم الرومان ثانياً.
الأمر الذي يؤكد أن الفلسفة الماركسية لم تكن علمية ودقيقة في إسقاط رؤيتها الخاصة 
على أحداث التاريخ إلّا من باب الاعتساف النابع عن انتقاء ظاهرة معينة وتعميمها على 
أحداث التاريخ العالمي بشيء من التجاوز الذي يدل على جهل بالتاريخ، وقد يكون تجاهلًا 
التاريخية  ناتجاً عن عصبية مسبقة للرأي في محاولة فرضه على حساب الإضرار بالحقيقة 

كما وقعت.

ثانياً: النظام الإقطاعي
تراجع  إلى  بالقياس  العبودي  النظام  ثورة على  الإقطاعي  النظام  تعتبر  الماركسية  أن  مع 
الظاهرة العبودية من خلال المقارنة بين أوضاع العبيد وأوضاع الأقنان وما امتاز به الآخرون 
من حقوق لم تكن متاحة للأولين، مثل عدم خضوعهم للملكية الخاصة للإقطاعيين وعدم 
قدرة الآخرين على بيعهم أو قتلهم إذا شعروا بأنهم تحولوا إلى ملكية استهلاكية ناهيك عن 
القن للاستفادة من محصولها-أجرة عمله وخدماته  التي كان يحصل عليها  قطعة الأرض 

المستمرة للإقطاعي-مقابل سلسلة مطلقة من الواجبات العملية العديدة المفروضة عليه.
إلّا أن الثابت أن النظام الإقطاعي-يعتبر مرحلة مختلفة إذا نظرنا إليه من الناحية السياسية 
والاقتصادية والقومية والعسكرية والثقافية..إلخ، التي ازدهرت في ظل المدن اليونانية وفي 
القول  يمكن  الإقطاعي-ما  النظام  فيه-أي  يوجد  فلا  ثَمَّ  ومن  الرومانية،  الامبراطورية  ظل 
مستوى  على  تدل  مادية  منجزات  هي  من حيث  للثورة  الاقتصادي  بالمعنى  ثورة  كان  بأنه 
التقدم الزراعي الصناعي الذي وصلت إليه الإقطاعيات الأوروبية المتعددة الدويلات، ورغم 
تلك المفارقات التي يستدل منها على خطأ التحليل المادي للتاريخ العالمي، إلّا أن الفلسفة 
الماركسية تقرر أن النظام الإقطاعي كان في بدايته ثورة على النظام العبودي لكن هذه الثورة 
ما لبثت هي الأخرى أن تحولت إلى شكل من أشكال الصراع الطبقي بين طبقة مُلاك الأرض 

وبين طبقة الأقنان أي- عبيد الأرض.

ثالثاً: النظام الرأسمالي
ولما كانت الصناعات الحرفية قد أخذت طريقها إلى الظهور في المجتمع الإقطاعي الذي 
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شهد عملية تفتيت سياسية لوحدة الامبراطوريات العبودية وما ساد خلال ذلك من عملية 
انهيار لتلك الحضارات على يد القبائل المتبربرة التي نزحت من مناطق معزولة وسط أوروبا 
واجتاحت المدن بفعل ما لديها من إرادة تعكس طبيعتها الجبلية والبدوية،   في وقت ضعفت 
عتهم الحياة المدنية في غياب الديمقراطية والعدالة  فيه الروح المعنوية لدى أولئك الذين ميَّ
والمساواة، ولقد كان من نتيجة ذلك نجاح قبائل القوط والوندال والجرمان وغيرهم من الغزاة 
في إقامة دويلات خاصة بهم ساعدت على لجوء الملاك إلى الفرسان في طلب الحماية مقابل 
التنازل عن مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهم كان من شأنها تمزيق الدول الكبيرة 
وأصبحوا  القتال  احترفوا  الذين  الحرب  فرسان  من  الجدد،  للملاك  تابعة  إقطاعيات  إلى 
المقاتلين  الفرسان  الدويلات الإقطاعية بتعدد  الذي تعددت فيه  هم سادة المجتمع الجديد، 
القدماء والجدد الذين شيَّدوا أركان النظام الإقطاعي استناداً إلى ملكية الأرض، ومالديهم 
الامبراطورية  النظام والقوانين  إلى ماكان سائداً من  استناداً  العادات والتقاليد، وليس  من 

والعبودية السائدة.
وفي وضع كهذا أصبح فيه بعض العبيد والمعدمين والقبائل سادة بحكم قوتهم القتالية، 

وأصبح بعض السادة أقناناً بحكم ضعف إرادتهم القتالية وضياع أملاكهم.
ومعنى ذلك أن النظام الإقطاعي لم يكن وليد الصراع بين الطبقات فقط، وإنما كان وليد 
عدد من العوامل التي امتزجت مع بعضها، لتوجد ذلك النوع من النظام الذي فرض هيمنته 
الظلامية على العصور الوسطى وقام بالأساس على تعدد الإقطاعيات والدويلات واحتقار 

المهن والحرف التجارية.
ولما كانت المهن الحرفية والعمل في التجارة قد أخذ طريقه إلى الظهور من خلال خدمة 
العاملين فيه للمصالح الإقطاعية وتوفير حاجات الإقطاعيين وخاصة مع تقلُّص عملية المقايضة 
وظهور التداول النقدي كبديل لعملية المقايضة، فقد ساعد على نشوء-المانيفاكتورات-أي 
الورش التي أخذت طريقها في التحول إلى مصانع أسفرت عن وجود طبقة وسطى ولدت 
من رحم الطبقة الإقطاعية وأصبحت من خلال ماجمعته من الثروة تتطلع إلى حقوق سياسية 
واجتماعية بدت متناقضة إلى هذا الحد أو ذاك مع النظام الإقطاعي السائد وتلك هي الطبقة 
البرجوازية التي أصبحت مصالحها الجديدة تتناقض مع المصالح الإقطاعية على نحو نوجزه 

بالآتي:
نوضحها  عدة  لأسباب  الصناعية  الثورة  لتطور  عائقاً  الإقطاعي  النظام  أصبح  -لقد 

بالنقاط التالية:
أ- أن تعدد الدويلات الإقطاعية عائق دون حرية التجارة.
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ب- أن التحالف بين الإقطاع والملوك ورجال الكنيسة يحول دون حرية التفكير.
جـ- أن غياب الحرية يحد من التطلعات السياسية والاقتصادية والقومية للطبقة 

البرجوازية صاحبة شعار )دعه يمر، دعه يعمل(.
د- أن الحجر على حرية التفكير يعمل للحيلولة دون تطور الإبداع والإنتاج.

هـ- أن الهيمنة الدينية للكنيسة قد جعلت الدين عائقاً أمام حركة التطور وأصبح 
الببوات والقسس يجمعون ثرواتهم عن طريق بيع صكوك الغفران والحرمان.
و- أن النظام الإقطاعي الذي يحصر الميراث على الابن الأكبر قد أسفر عن وجود 
عدد من الفرسان الذين لا ملكية لهم ويبحثون لأنفسهم عن دور بأساليب 

العنف والغزو. 
التي لايتسع المجال للدخول في تفاصيلها اضطلعت القوى  العوامل وغيرها  لكل هذه 
الليبرالية إلى حيز الوجود من  الاجتماعية الجديدة بمسئولية قيادية أظهرت الأيديولوجية 
خلال إيقاف محاكم التفتيش التي نُصبت لمحاكمة العلماء والفلاسفة والمفكرين وإعدامهم 
حرقاً أمام أي اختراعات علمية جديدة، وبفضل الدور المساند للقوى الاجتماعية الجديدة 

تمكّن دُعاة الليبرالية أنصار الحرية الطبيعية من بلورة المبادئ التالية:
1 - مبدأ الحرية الفردية والحرية الاقتصادية.

2 - مبدأ الفصل بين الدين والدولة.              
3 - مبدأ الحياة الدستورية والفصل بين السلطات .

4 - مبدأ الحرية السياسية والحزبية.
5 - مبدأ حرية القول والكتابة والاعتقاد والصحافة.
6 - مبدأ حرية اختيار العمل والتنقل والسفر..إلخ.

7- مبدأ الاستقلال القومي وحقوق الإنسان.
رت بها الليبرالية من خلال فلاسفة العقد الاجتماعي ورجال  إن مثل هذه المبادئ التي بشَّ
العناية  نطرية  محل  الشعب  سيادة  نظرية  حلَّت  أن  مالبثت  والسياسة  والاقتصاد  القانون 
الإلهية المقدسة-أي أن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة يمارسها من خلال حق الانتخاب 

لسلطات الدولة.
وهكذا يتضح أن الثورة الليبرالية على النظام الإقطاعي لم تكن وليدة العامل الاقتصادي 
وحده حسب التحليل المادي للتاريخ ، وإنما كانت هي الأخرى وليدة مجموعة من العوامل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية..إلخ، التي تضافرت معاً لإنجاب 
تلك الثورة من خلال عدد من القوى الاجتماعية، مثل التجار والمثقفين والفلاحين والعمال 
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والعسكريين الذين تدرجت مطالبهم من الحرية والإخاء والمساواة والحرية المقيدة وصولًا إلى 
الحرية الواسعة التي لم يعد فيها الحق السياسي مقيداً بشرط الملكية الخاصة، وأقصد به حق 
الترشيح وحق الانتخاب لم تصل إلى ماوصلت إليه إلا بعد مراحل طويلة من النضال، حيث 
حصرت الليبرالية مهام الدولة بالحماية الخارجية وحل النزاعات بين الأفراد وعدم التدخل 

في القضايا الاقتصادية المتروكة للمنافسة الفردية.
جبارة  خطوات  تقطع  أن  والمساواة  للحرية  أمكن  البرجوازية  المبادئ  هذه  هدى  على   
في الثورة الصناعية الكبرى التي لاتقل أهمية عن الثورة الزراعية، غير أن اتساع القاعدة 
العمال-البروليتاريا-وكان  بين-الملاك  اختلال  عن  أسفر  قد  الماركسية  حسب  الإنتاجية 
الإنتاج،  علاقات  ركود  وبين  الإنتاج  قوى  تطور  بين  التوازن  عدم  عن  ناتجاً  الاختلال  ذلك 
طبقة- وجود  عنه  اسفر  الرأسمالية-قد  الأقلية-الطبقة  بيد  الخاصة  الملكية  ز  تركُّ أن  كما 

الكبيرة-الصناعات  الأموال  لرؤوس  مكنت  المنافسات  أن  جانب  إلى  بروليتارية-مستغَلة 
إلى  وحولتهم  والحرف،  الورش  أي-اصحاب  الصغيرة  الأموال  رؤوس  ابتلاع  الكبرى-من 
احتياطي للطبقة العاملة، كما أن انتقال الناس من الريف إلى المدينة وترك العمل في الزراعة 
قد أسفر عن جيوش متزايدة من العمال العاطلين، وهنا وصل الصراع الطبقي إلى الذروة بين 
الطبقة الرأسمالية المستغِلة وبين الطبقة البروليتارية المستغَلة، ساعدت على ظهور التيارات 
دت لظهور الفلسفة الماركسية التي تقرر الاشتراكية  الاشتراكية المتتالية والطوباوية التي مهَّ
العلمية من منظور المادية الجدلية والمادية التاريخية التي تنبأت بحدوث العديد من الأزمات 
الاقتصادية الدورية الناتجة عن تراكم الاستغلال في ظل غياب قوانين التأمينات والضمانات 

الصحية والاجتماعية والاقتصادية..إلخ.
سيكون من شأنها الدفع بطبقة البروليتاريا إلى ثورات توقَّع كارل ماركس بأنها حتمية 
ودامية في آن معاً، أي أن الطبقة-البروليتاريا-هي المؤهلة لقيادة الثورة من خلال إدراكها 
لطبيعة الاستغلال ولخطورة جهاز القمع بيد الطبقة الرأسمالية التي تعجّل بساعات القضاء 
الناضج  المجتمع  في  أن تكون  للثورة  الاستغلال. وكان لابد  نفسها من خلال قسوة  على 
رأسمالياً، وكان لابد للثورة أن تكون عنيفة تستخدم العنف لقهر عنف الطبقة الرأسمالية 

نا ذلك من قبل. كما سبق أن بيَّ
سادت  التي  الاقتصادية  للأزمات  الملازمة  العمالية  الانتفاضات  من  فترة  إلا  هي  وما   •
سميث(  )آدم  لنظرية  فهمها  حول  الليبرالية  الفلسفة  جمود  ظل  في  الصناعية  البلدان 
)وريكاردو( في المنافسة وفائض القيمة دون أية إضافة تمكنها من استيعاب المتغيرات والتي 
استطاع  النهاية  بخطر  الإحساس  منطلق  ومن  اقتصادي،  نشاط  أي  من  الدولة  استبعدت 
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)كينز( بنظريته الاقتصادية أن يجدد »عمر الايديولوجية الرأسمالية بما أدخله من مبادئ 
بإدراة  معنية  الدولة وجعلتها  عت من وظائف  الرأسمالي وسَّ الاقتصاد  علمية جديدة على 
الطريق  دت  مهُّ المواصلات..إلخ،  الصحة،  التعليم،  مثل:  المربحة  الخدمية غير  القطاعات 
لتحديد ساعات العمل وإدخال التأمينات الصحية والضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل 
رت بها الفلسفة، الماركسية لاسيما وأنها حصرت  بصورة أدت إلى إجهاض النبوءات التي بشَّ
نفسها في إطار النظرة الأحادية للرأي الواحد والحزب الواحد ومايترتب على ذلك من دعوة 

إلى مصادرة الحريات والحقوق الفردية تحت وهم الانتصار للحريات والحقوق الجماعية.
من  العديد  في  أتباعها  أوقعت  فقد  الكمال  عت  ادَّ قد  الماركسية  الفلسفة  كانت  ولما   •
التناقضات مع العلم، ما لبثت عبر واقع الممارسة والتجربة العملية أن جعلتهم يقعون في 
المحركة  بالعوامل  المحقق  الجهل  أهمها  التطور  الصاعدة لحركة  الاتجاهات  مع  عدة  صدامات 

للتاريخ.
ويمكن القول إن استفادة الليبرالية من الاقتصاد السياسي )كارل ماركس( كانت أكثر 

من استفادة الاحزاب الشيوعية والطبقة البروليتارية من كتاب رأس المال.
الرأسمالية  المجتمعات  في  وليس  المتخلّفة  المجتمعات  في  قامت  الثورة  أن  علمنا  إذا   •

الناضجة، وكانت حصيلة عوامل معظمها لا علاقة لها بالماركسية وأقلّها استفادت منها.
من  للتغيير  نظرت  جامدة  وأفكار  بقوالب  تأثرت  حزبية  قيادات  أوجدت  أنها  كما   •
زاوية العنف الثوري الذي أوقعهم في تناقضات رهيبة ناتجة عن عدم الاعتراف بالرأي وعدم 

الاستعداد للتعامل معه بعقلية حوارية دائمة التجدد والتجديد.
في  الشيوعية  أخرجت  قد  والتجديد  الاجتهاد  إلى  الميالة  )لينين(  عبقرية  أن  صحيح   •
الاتحاد السوفييتي من مأزق الحفظ عن طريق التكرار، في محاولة إجبار الواقع على الاستجابة 
الاقتصادية  الظروف  من  الاستفادة  من  بالتالي  ومكنتهم  الجامدة،  الماركسية  للتحولات 
والمأساوية للامبراطورية السوفييتية الناتجة عن فساد القيصرية من جهة، وعن رفض الشعوب 

والامم للاستمرار في حرب عالمية لا ناقة لهم فيها ولا جمل من جهة أخرى..
الفقيرة،  الأغلبية  تآييد  استمالة  من  لينين  ن  مكَّ موقف  من  الرفض  ذلك  به  قُوبل  وما 
الاشتراكية  أكتوبر  ثورة  إعلان  في  البلاشفة  إلى عوامل كثيرة عن نجاح  بالإضافة  أسفرت 
الكبرى 1917م التي كانت في جانب منها هبة من هبات الحرب العالمية الاولى بين القوى 
المنتجات  على  المفتوحة  وأسواقها  المتخلّفة  الشعوب  موارد  على  المتصارعة  الاستعمارية 

الرأسمالية الباحثة عن الربح.
الثورة  نجاح  في  به  بقسط لايستهان  أسهمت  قد  الأولى  العالمية  الحرب  كانت  وكما   •
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وعبقرية  الامبراطوري  النظام  فساد  مع  جنب  إلى  جنباً  السوفييتي  الاتحاد  في  الاشتراكية 
القيادة اللينينية وفاعلية الحزب الشيوعي..إلخ.

فإن الحرب العالمية الثانية كانت قد أسهمت هي الأخرى بدور رئيسي في توسيع الكتلة 
الأوروبية  الأرض  من  مترامية  مساحات  من  للستالينية  قدمته  ما  طريق  عن  الاشتراكية 
التابعة  بناء الأنظمة الاشتراكية  أُنيط بها مهمة  نتها من زرع أحزاب شيوعية  الشرقية مكَّ
للاتحاد السوفييتي وإنشاء أنظمة صنعها المنتصر لتكون أدوات مطيعة لفرض الأيديولوجية 

الماركسية اللينينية الستالينية في هذه البلدان.
• وهكذا استطاعت القوتان الكبريان اللتان حسمتا الحرب العالمية الثانية وهما:

• الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة النظام الرأسمالي الحر.
لنظام  اتفاقية )يالطة(  الشيوعي بموجب  الاشتراكي  النظام  زعيم  السوفييتي  الاتحاد   •
عالمي جديد انتقل في ظله العالم من مرحلة الحرب العسكرية إلى مرحلة الحرب الباردة التي 
ساد فيها صراع الأيديولوجيات وماتخفيه خلفها من مصالح ومنافع تضغط باتجاه تقسيم 

العالم إلى مناطق نفوذ.
امتلاك  العظميين من  الدولتين  ن  ناتجة عن تمكُّ العسكرية  استحالة الحرب  لقد كانت   •
القنابل النووية والهيدروجينية التي جعلت المواجهة تعني الانتحار، والانتحار يعني الدمار 

للكوكب الأرضي مرات عدة.
وفي حين نجحت الحرية النسبية في الكتلة الرأسمالية من إنقاذ النظام الرأسمالي من هلاك 

محقق عن طريق اللجوء إلى الحلول الوسطية..
• أكان ذلك من حيث إطلاق حرية العقل والبحث العلمي وإدخال الحوافز الفردية لحركة 
الأخذ  خلال  من  السلطة  على  السياسي  الصراع  حل  في  ذلك  كان  أو  والبحث،  التنافس 
السلمي  التداول  وقاعدة  البرلمانية  الانتخابات  على  القائمة  والسياسية  الحزبية  بالتعددية 

للسلطة.
• أو كان ذلك من حيث إطلاق الحقوق والحريات الخاصة والعامة لتفاعل الرأي والرأي 
الآخر في مجرى سباق البحث عن الحقيقة بعد أن اقتنع الجميع أن للحقيقة جوانب متعددة 

ولا يستطيع أي طرف أن يزعم أنه وحده العالم بما كان وما هو كائن وماسيكون.
تحقيق  من  التنافس  وتمكين  الاقتصادي  النشاط  حرية  إطلاق  حيث  من  ذلك  كان  أو   •

أهدافه في خدمة أصحابه وفي خدمة المجتمع في آن معاً.
ز الثروة بيد  • ومع ماينطوي عليه مبدأ الحرية الاقتصادية وآلية السوق من أخطار تركُّ
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لذوي  الضرورية  للحاجات  الدائمة  الحلول  تضع  التي  القوانين  وجود  أن  إلّا  معينة،  طبقة 
الدخل المحدود مثل التعليم والصحة، وحق العمل والضمان الاجتماعي وحرية الرأي وحق 
الترشيح والانتخاب وحرية الاعتقاد وحرية الصحافة وحرية العمل الحزبي والنقابي وحرية 
البحث العلمي..إلخ، هذه الحقوق التي تكفلها القوانين للمواطن جنباً إلى جنب مع حقوق 
التي  مكنتها ليس فقط من  الإنسان ساعدت المجتمعات الرأسمالية على بناء المؤسسات 
الانتقال من مرحلة الشرعية الثورية إلى مرحلة الشرعية الدستورية بل ومكنتها أيضاً من 

بناء المجتمعات المدنية المستقرة.
• وذلك بالطبع لايجعلنا نغفل أثر العامل الاستعماري بأساليبه المباشرة وغير المباشرة 
على استقرار الأنظمة الرأسمالية في الدول الصناعية الكبرى ليس فقط من حيث إحكام 
السيطرة على مصادر الموارد الخاصة للمواد الخام، بل ومن حيث تحويل تلك البلدان المتخلّفة 

إلى أسواق استهلاكية توفر للشركات الرأسمالية عائدات ضخمة من الثروات المادية.
• أما المجتمعات الشيوعية فقد أُصيبت بنكبة الحزب الواحد والرأي الواحد وما ترتب 

عليه من شمولية أثرت على كافة مناحي الحياة من حيث:
أ- إلغاء الملكية الخاصة، مثل الحافز الفردي للتفوق والإبداع .

ب- إلغاء الاستقلالية القومية وتحويل الامبراطورية إلى أمة حاكمة وأمم محكومة.
جـ- إلغاء حرية الاعتقاد حال بين الإنسان وخالقه.

د- إلغاء حرية التعدد الحزبي والنقابي وفرض دكتاتورية الحزب الواحد.
هـ- إلغاء الحرية الاقتصادية أحرم البلد من تنافس القطاعات ونتج عنه تخلُّف الآلة 

وعدم قدرتها على دخول حلبة المنافسة في مجال التجارة الدولية.
و- السباق في التسلُّح وحرب النجوم أرهق موارد الاتحاد السوفييتي بشكل أثر على 

مستوى دخل الفرد وأحرمه من ميزات كثيرة.
امتلاك  وادعاء  الآخر  بالرأي  الاعتراف  وعدم  الصحافة  حرية  إلغاء  جانب  إلى  ز- 
الحقيقة »أسفر عن حرمان الشعوب من الانفتاح على ما هو إيجابي من التجارب 

الإنسانية«.
• وخلاصة القول إن دكتاتورية الحزب الواحد قد أسفرت عن انتهاك لحقوق الإنسان إلى 

جانب مصادرته من منطلق وَهْم الحرص على حق المجموعة مثل:
1- حق اختيار العمل.

 2- حق الكتابة والتعبير والحصول على المعلومات.
3 -حق الانتخاب والترشيح.
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4 -حق الانتقال والسفر من مكان إلى آخر.
5 -حق ممارسة النقد، وحق الإضراب والتظاهر.

العظميين من  التبعية الأيديولوجية للدولتين  العصر عصر سباق وتهافت على  ولما كان 
من  يدفعه  سباق  عصر  أقول  ولا  السلطة،  على  الجوع  يكشف  تهالك  عن  التعبير  منطلق 
الداخل جوع الرغبة في التسلُّط والغنى، لقناعتي الأكيدة أن شهوتي الحكم والمال قواسم 
باستثناء  العصور  جميع  في  القيادات  مواقف  على  يستحوذان  التاريخ  لأحداث  مشتركة 
الفلتات التاريخية الذين ازدانت بهم بعض العصور بما جعلوه اولوية للمبادئ والمثل مكنتهم 

من حسن استغلال السلطة والثروة بوسائل سلمية لزرع السعادة في حياة الشعوب.
ومن هذا المنظور لا أكون متحاملًا إذا قلت إن تخلّي البعض في بلادنا عن قناعاتهم القومية 
والإسلامية، واستبدالها فجأة بقناعات أممية شيوعية لم تكن وليدة قناعات أيديولوجية مبنية 
الظاهر الأيديولوجي  التي تخفي خلف  المزايدة  الفهم المستنير بقدر ما كانت من باب  على 

رغبة حقيقية في التبعية لدولة عظمى توفر لها مقومات البقاء في الحكم. 
أقول ذلك وأقصد به أن الانفراد بحكم ما كان يعرف بالشطر الجنوبي من الوطن لايتأتى 
إلا باللجوء إلى التبعية الأيديولوجية النقيضة للنظام الحاكم بما كان يُعرف بالشطر الشمالي 

سابقاً.
وللإنصاف فإن ذلك مافكرت به بعض قيادات الصف الأول للجبهة القومية، ولا أقول 
قواعد الجبهة القابلة للتشكل حسب رغبة القيادات الحاكمة.. كما أن اتهام بعض القيادات 
لا يمنع من الاعتراف أن بعض قادة الصف الأول قد ظلوا مخلصين لقناعاتهم القومية يتحينون 
الفرصة لتحقيق الوحدة اليمنية حينما تزول الأخطار الداخلية والخارجية التي تهدد النظام 
الجمهوري في شمال الوطن، وبالمقابل فإن القيادات الباحثة عن نفسها من خلال السلطة 

مالبثت أن لجأت إلى المزايدة عليهم من يسارهم لتحقيق الآتي:
المادية  حفظ  خلال  من  السوفييتي  كالاتحاد  عظمى  لدولة  بالتبعية  الاستقواء   -  1

الجدلية والمادية التاريخية دون إدراك لمعانيها.
2 - الانقلاب على القيادات القومية في الجبهة والدولة.

3 - انتهاج الخطاب الاتهامي الماركسي للنظام الحاكم في صنعاء.
الشعبي  والتنظيم  التحرير  جبهة  عــودة  وخطر  الوحدة  خطر  من  التخلُّص   -  4

للمشاركة في السلطة.
5 - لذلك لم تكن حركة 22 يونيو التصحيحية أكثر من سباق متهافت على التبعية 
عن  يبحث  سياسي  خطاب  من  الشيوعي  المعسكر  في  يجري  لما  الأيديولوجية 
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التابع وتعمل على تمثيله في منطقة نفوذ على مقربة  تتمثل دور  احزاب ذيلية 
من منابع النفط التي تدين أنظمتها بالتبعية السياسية والاقتصادية والعسكرية 

لدولة عظمى هي الولايات المتحدة الأمريكية زعيم الدول الرأسمالية.
فقد  السوفييتي،  الاتحاد  لصالح  متنفذة  قيادات  خلال  من  الحركة  هذه  نجحت  وقد  أما 
كان عليها أن تؤكد حقيقة ماتدعيه من إنتماء أيديولوجي قولًا وفعلًا وليس مجرد كلام، 
فراحت تجبر الواقع على الاستجابة للنظرية وفق خطوات ذهبت في التطبيق إلى ماهو أبعد 

من الخطوات المطلوبة منها مثل:
• مصادرة جميع الممتلكات الخاصة للمواطنين من المطاعم إلى الدكاكين إلى الورش 

إلى  العمارات.
• التنكيل بجميع الملاك إما عن طريق زجّهم في المعتقلات أو إعدامهم أو تشريدهم .

• إجبار العمال والموظفين على الخروج بمسيرات تطالب بتخفيض الرواتب.
• مصادرة الأراضي وإعادة توزيغ البعض منها وفق المعايير الحزبية إلى جانب إقامة 

المزارع الحكومية.
• إهمال المساجد ومحاربة عبادة الّله وإلغاء التعليم الديني.

• إجبار المرأة على الخروج في مظاهرات تعتبر إحراق الشراشف واجباً.
• سحق الرأي الآخر وحرمانه من كافة الحقوق السياسية بل وحق المواطنة.

• إطلاق تهمة القوى المضادة للثورة الاشتراكية على كل من يختلف معهم في الرأي.
• نقل التجربة السوفييتية في الجانب السياسي دون مراعاة لما يوجد من اختلافات 
بين امبراطورية تتكون من أمم مختلفة التكوين القومي والديني وبين شطرين من 
شعب يمني له مكونات وطنية وقومية وإسلامية واحدة، حيث أصبحت المحافظات 
جمهوريات لها مجالس شعب محلية ومكاتب تنفيذية حزبية مرتبطة بمجلس 
شعب أعلى يتكون من أعضاء حزبييُن يفرضون كمرشحين وحيدين على الشعب 
ورئيس  الوزراء  من  تتكون  حكومة  يليه  رئاسة،  هيئة  وله  بالقوة  ينتخبهم  كي 
الوزراء، وجميعهم أعضاء في المكتب السياسي للحزب تابعون للأمين العام الذي 

تجتمع بيده جميع السلطات في الحزب وفي الدولة.
الماوية..إلخ،  أو  اللينينية  الماركسية  بالكتب  واستبدالها  الكتب  جميع  إحراق   •
وجعل الثقافة الحزبية واجباً على جميع المواطنين الذين يجيدون القراءة والكتابة.

• فتح المدارس الحزبية المتخصصة بالدراسات الماركسية منذ الصغر.
• إعداد مناهج التربية بصورة مطابقة للمناهج الروسية أو الكوبية.

• ابتعاث الكوادر الحزبية للدراسة في الاتحاد السوفييتي والدول الشيوعية.
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• الاعتماد على القروض الخارجية في توفير النفقات العامة للحزب والدولة.
• الاكتفاء بالموارد الضرورية مثل الأرز والقمح والسكر والملابس القطنية.
• احتكار الحزب للتجارة الخارجية والداخلية دون غيره من أفراد الشعب.

وبشكل عام فقد حلت ملكية الحزب للسلطة وللثروة وللقوة دون أي منازع وأقفلت 
على  الحزب  وعمل  الشيوعيين،  غير  من  والإيــاب  الذهاب  حركة  أمام  الحدود 
تحصين نفسه في الداخل وإشاعة ما سُمّي بالعنف الثوري في مناطق الأطراف وما 

ترتب على ذلك من زراعة  الألغام والتخريب.
 وفي ظل فرض القبضة الحديدية للحزب على كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية والثقافية والخدمية..إلخ، استكانت جماهير الشعب لحكم القوة 

وانقسم المجتمع إلى طبقتين لا ثالث لهما:
الحقوق  كافة  ومن  الملكية  حق  من  محرومة  فقيرة  طبقة  أبنائه  بكافة  الشعب   -  1
القمح  من حبات  القليل  نطاق  في  الكفاف  على  يعيش  أن  عليه  كُتب  المدنية، 

والرز على شكل هبات وقروض من الدول الشيوعية.
الفقر هو  غنية لأن  يمثل طبقة  بأنه  القبول  وقواعده لانستطيع  بقيادته  الحزب   -  2
المهيمن الوحيد، لكن يمكن القول إن قياداته في وضع معيشي أفضل من الشعب 
تستمتع ببعض الامتيازات التي تتفاوت إلى حد التناقض كلما صعدنا إلى أعلى 

من القاعدة إلى القمة.
3 - إن الصراع لم يكن بين الشعب الذي جُرّد من مقومات القوة المادية وأصبح دوره 
داخل  كان صراعاً  وإنما  السلطة،  على  الانقضاض  في  أي حساب  من  مستبعداً 
الأجنحة  بين  صراع  أي  والقوة  والثروة  للسلطة  المالكة  الحزبية  القيادية  النخبة 
حيناً  اليمينية  الايديولوجية  الاتهامات  بينها  تتبادل  قيادات  من خلال  الحزبية 

واليسارية المتطرفة والانتهازية المتطرفة حيناً..إلخ..
وكثيراً ماكان الصراع على السلطة يتحول إلى حروب دامية مدمرة للشعب في سلسلة 
من التصفيات ماتكاد تبدأ إلّا لتنتهي، وما تكاد تنتهي إلّا لتبدأ بصورة جعلت تاريخ الحزب 
واحدة من أكبر المآسي التي ابتلي بها الشطر الجنوبي من الوطن في تاريخه الحديث والمعاصر 
تلك  خلفه  تاركاً  البريطاني،  الاستعمار  رحيل  على  يتأسف  الشعب  جعلت  درجة  إلى 
العقلية الدموية المدمرة.. كثيراً ما كان الطمع في السلطة يدفع الحزب إلى حروب عدوانية 
استهدفت ضم وإلحاق المحافظات الشمالية بالمحافظات الجنوبية تحت مبرر الإطاحة بالسلطة 
الرجعية والفاسدة في الشمال، واستبدالها بالسلطة التقدمية في الجنوب استناداً إلى منطق 
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ق العسكري الناتج عن استحالة المحافظات الجنوبية إلى ترسانة عسكرية باعتبارها أحد  التفوُّ
أهم القواعد العسكرية للاتحاد السوفييتي.

لقد شاءت الأقدار أن تكشف الاحداث التي اجتاحت دول الأنظمة الشيوعية في أوروبا 
فرضت  التي  والاقتصادية  السياسية  الأزمة  عن  السوفييتيي  الاتحاد  مقدمتها  وفي  الشرقية 
بدكتاتورية الحزب الواحد والرأي الواحد على تلك الشعوب والأمم الاشتراكية الشيوعية 
التي عُرفت بدول حلف وارسو التي صُنّفت في عداد الدول الصناعية التي تنتمي إلى العالمين 
الأول والثاني، ولكن الوحدة اليمنية كفلت للحزب الاشتراكي الخروج من الأزمة محتفظاً 
مركزية  دولة  في  الجنوبية  المحميات  وتوحيد  في تحرير  وباعتباره صاحب فضل  الوجه  بماء 
واحدة بعد جلاء الاستعمار البريطاني وزادت إلى ذلك بأن أضافت له شرفاً وطنياً باعتباره 
أحد الأطراف الشريكة في صنع دولة الوحدة وإجادته كيفية الاستفادة منها مادياً ومعنوياً 
بروح برجماتية مجردة مع بداية إنتاج النفط إلا أنه لم يحسن استغلال ذلك المنجز العظيم 
الذى اعادله الاعتبار ومكنه من فرص واعدة بالكثير من التحولات سرعان ما أضاعها حينما 
رفض الاحتكام للأغلبية العددية وفكر بالعودة إلى ما قبل الوحدة وما قبل الديمقراطية.. 
وهكذا يتضح أن مأساة الشطر الجنوبي من الوطن سابقاً وإن كانت لاتقارن بغيرها من المآسي 
التي شهدها الشطر الشمالي في ظل النظام الرجعى الليبرالي ناهيكاً لمأساة الشوعية الناتجة 
عن وهم البحث عما زعموا أنها المساواة الاجتماعية المطلقة التي تحولت إلى ظلم سحقت 
فيها إرادة الفرد وحولته في غياب الحرية إلى ترس في آلة يعمل لنيل ماتحتاجه الضرورات 
الحياتية بانتظار الموت باعتباره النهاية الأبدية لإنسان فقد مشيئته بذاته وبقدراته وتجاهله 
اليأس.. فلا هو عاش  الواحد كتلة من  الواحد والرأي  ووجد نفسه في ظل طغيان الحزب 
القائمة  الشيوعية  الماركسية في مرحلة  النجاحات  حياته في جنة على الأرض كما وعدته 

على القدرة والحاجة.
من  عليه  ومايترتب  الموت  بعد  بالحياة  الإعتقاد  عن  الناتجة  عدن  بجنة  موعود  هو  ولا 

العبادات الموجبة للإبتعاد عن الشبهات والصراعات على السلطة والثروة.
فكان الانفجار هو المحصلة النهائية لكبت الحريات في ظل الديكتاتورية العنيفة للديمقراطية 
المركزية التي تضيق كلما صعدنا إلى الأعلى تبعاً للمواقع القيادية في الحزب والدولة من 
اللجنة المركزية إلى المكتب السياسي إلى الأمين العام الذي يمسك بكافة السلطات القيادية 

للحزب والدولة مدى الحياة.
الأيديولوجي  الفراغ  لأزمة  الحقيقية  الأسباب  عن  البحث  يمكننا  بدء  على  وعوداً 
عند الحزب الاشتراكي اليمني وانعكاساتها على عدم ثبات مواقفه على ما يتفق عليه 
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مسؤولياتها  أمام  المستمر  النفسي  والاضطراب  التذبذب  من  حالة  في  قياداته  جعلت 
تجاه قاعدة حزبية تحترف التطرف مهنة للمزايدة الدعائية باسم الكادحين وقد أصبحوا 
حطباً للنيران، وأمام مسؤولياتها تجاه أوضاع ما بعد الوحدة والديمقراطية وما تفرضه 
من  المشاركة  قاعدة  توسيع  باتجاه  تسير  جديدة  دولة  ظل  في  بالآخر  قبول  من  عليها 
القسمة على اثنين إلى القسمة المفتوحة التي قد لاتتوقف عند الثلاثة وقد تتجاوز ذلك 
إلى ما لانهاية من الأرقام المخيفة.. ومعنى ذلك أن الحزب الذي اعتاد الانفراد بسلطة 
القرار السياسي في كافة شؤون الدولة سيكون صعباً عليه أن يقبل التكيُّف مع القرار 
المشترك الذي تتسع قاعدته كل يوم باتجاه الانتقال التدريجي من ساحة الحكم إلى ساحة 

المعارضة.
التداول  لقاعدة  للاحتكام  استعداد  من  فيه  الناضجة  القيادات  بعض  أظهرت  ومهما 
السلمي للسلطة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي لغرض في نفس يعقوب، إلا أنها تجد 
نفسها في محيط العداء الحزبي يفقدها تأييد القاعدة التي لم تتعود القبول بمثل هذه المواقف 
ع الجديد مسألة في غاية الصعوبة. المتخاذلة من منطلق الطبع الذي يجعل التكيُّف مع التطبُّ
لقدكان الاتجاه الغالب داخل حزب يمتلك القوة يعكس في الحاضر ما اكتسبه في الماضي 
قوة  من  أعظم  الحزب  وقوة  الدولة،  إرادة  من  أعلى  الحزب  إرادة  تجعل  شمولية  عقلية  من 

الدولة.
المسؤولية  موقع  من  الرئيس  مع  النائب  عليه  يتفق  كان  ما  أن  الصدد  بهذا  لوُحظ  وقد 
الدستورية لمؤسسات الدولة ترفضه الهيئات القيادية للحزب في اجتماعاتها الداخلية على 
فإن مخالفة هذه  بإرادة حزبية  الدولة  في  ولما كان وجوده  الشديد،  للإحراج  يعرّضه  نحو 

الإرادة يعني النهاية المؤكدة لا محالة..
ر لما وقَّع عليه من اتفاقات حتى ولو اضطر إلى البحث  الأمر الذي كان يحتّم عليه التنكُّ

عن مبررات نظرية غير صادقة تحفظ له مكانته في الحزب والدولة.
نقول ذلك من واقع مراقبتنا للسلوكيات والمواقف المتناقضة التي سادت التجربة الماضية 
صوا أدوار الشخصية المزدوجة التي كانت تجعل  والتي حاول فيها بعض قادة الحزب أن يتقمَّ

الوجه الخارجي نقيضاً للوجه الداخلي: 
• من حيث القبول بالآخر والاستعداد للتكيُّف مع الجديد اللبرالي قولًا.

• ومن حيث عدم القبول بالآخر وعدم الاستعداد للتكيُّف مع الجديد الليبرالي واقعاً.
وقد ساعد على ذلك عدة عوامل من أهمها:
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أولًا: أن قيادات الحزب انتقلت من وضع أسوأ في ظل التشطير إلى وضع أفضل في ظل 
الوحدة من حيث:

محدودة  دولة  بين  فوارق  من  عليه  وماتنطوي  للمسؤولية  القيادية  المواقع   -  1
الموارد ومحدودة السكان، وبين دولة ذات موارد أكبر وقاعدة سكانية أكبر 

مرات عدة من الدولة الشطرية.
المسؤولية لاتنحصر ملذاتها في  المخولة لصاحب  - الامتيازات والصلاحيات   2
الإطار الخاص بل وتتجاوز ذلك إلى مساحة أكبر تمكّنه من كسب المزيد من 
المؤيدين والمعجبين والأنصار عن طريق الرتب العسكرية والدرجات والمواقع 
الوظيفية حيناً وعن طريق النفقات المادية والمغريات المعنوية حيناً آخر، على 
خارجية.. ورحلات  وفلل  وإيجارات  وأثاث  وأراضٍ  وسيارات  هبات  شكل 

إلخ.
3 - لقد تحققت للكوادر الحزبية من المكاسب المادية خلال الفترة الماضية ما لم 
يتحقق لهم خلال الفترة الطويلة التي حكموا بها اليمن الجنوبية، وكان ذلك 
من العوامل التي ساعدت القيادات في كسب سكوت القواعد عن بالمغريات 

المادية بعض الوقت.
4 - أن المرحلة الماضية كانت مرحلة كلام للمزايدة السياسية والدعاية الإعلامية 
أعتبر فيها الحديث عن الوحدة وعن التداول السلمي للسلطة إحدى المتع التي 
تشبه الحديث عن الثورية والتقدمية والوطنية والاشتراكية..إلخ، وشتان بين 
كلام للاستهلاك لايقدم ولايؤخر وبين تطبيق يترتب عليه الانتقال بالعمل 
من موقف أدنى، أما الانتقال من موقع السلطة إلى خارج السلطة فذلك هو 

المستحيل.
من  أظهره  وما  لماضيه  ونقده  تقييمه  في  الكثير  اعجاب  الحزب  نال  لقد   -  5
لغة  وفق  الغد  به  وماسيأتي  الجديد  الواقع  تقبل  في  لامتناهية  استعدادات 
والخارجية،  الداخلية  القوى  معظم  قبل  من  التصديق  على   ساعدت خطابه 
إلى درجة اعتقد فيها قادة المؤتمر أن قادة الحزب صادقون في القبول بنتائج 
الصناديق، وبدلًا من أن يقيسوا الحزب بقناعاتهم الخاصة الناتجة عن المقياس 
فترة  إلا  هي  وما  الغرب،  في  مايحدث  مع  المقارنة  يقيمون  راحــوا  البلدي 
العاصفة، حيث  يسبق  الذي  الهدوء  أمام  بهم  وإذا  النصر  نشوة  من  وجيزة 
أجبرت  مواقف  عن  الجديد  الائتلاف  أسس  لإرساء  القصيرة  الفترة  كشفت 
تنازلات لم تحرمه ميزة الاستمتاع  المؤتمر رئيس الجمهورية على تقديم  زعيم 
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بأكثريته البرلمانية بل وجعلته يقبل بحصة أقل من حصته السابقة للانتخابات 
خوفاً على الوحدة، وإذا به يكتشف أن المسألة أكبر من التنازلات التي يقدمها 
النتائج  كشفت  أن  بعد  الانفصال  في  رغبة  مسألة  إنها  لشريكه..  شريك 
بالكثير من الخيرات في ظل  النفط عن مستقبل واعد  للتنقيب عن  الأولية 
د بالسلطة وكشفت الانتخابات عن مستقبل واعد بهزائم  الانفصال والتفرُّ

انتخابية عدة في ظل الوحدة والتعدد.
: لا أتجاوز حدودي إذا قلت إن العودة إلى التلويح بورقة القوة مقابل ورقة الشرعية  ثانياًَ
الدستورية مثلت جزءاً من القناعة الحقيقية للحزب، لا بل قُل إن الوجه الآخر 
دوا إظهاره بصورة مقبولة من الآخرين قد كشفوا عن نصفه فقط رغم  الذي تعمَّ

ارادتهم على نحو نوجزه بالآتي:
لهم  القيادات الاشتراكية، ووفروا  اغتيال بعض  تعمدوا  الذين  الارهابيون   -  1
الحكم  مطلب  إلى  يُضاف  مطلباً  لتكون  المبررات  من  اليه  بحاجة  ماكانوا 
العهد  وثيقة  كشفت  حيث  بالديمقراطية  للقبول  رفضهم  تبرير  في  المحلي 
والاتفاق جانباً من الحقيقة الظاهرة التي تخفي رغبة انفصالية على استحياء 
فإن الانتقال بالوثيقة من مرحلة التوقيع إلى مرحلة التطبيق قد كشف حتماً 

مابقي خافياً من الوجه الآخر للحقيقة الغائبة.
في  وقفوا  الذين  من  البعض  لمواقف  الجــادة  المراجعة  بداية  ذلك  سيكون   -  2
تصديقهم لظاهرة الخطاب ضحية حسن النية أوقعتهم في خديعة تاريخية في 
وقوفهم أمام ظاهرة النص من خلال قراءة سريعة أقرب إلى السطحية الناتجة 

عن الاستعجال منها إلى التعمق الناتج عن التأمل والتأني.
3 - وسوف تقودهم المراجعة القائمة على التأمل والتأني إلى اليقين بأن الخطاب 
السياسي للحزب الاشتراكي كان ومازال يدور حول فهمه الخاص للتمرحلات 
الثورية التي تعمّد تجاهلها في الماضي طمعاً بدعم وحماية الاتحاد السوفييتي، 
مازالت قائمة تستوجب التراجع من الحديث عن الاشتراكية إلى الحديث عن 
الثورة الوطنية الديمقراطية وما تحتّمه هذه المرحلة من جهود البحث عن الثروة 
الثروة، وشتَّان بين مرحلة  تالية هي الحديث عن توزيع  كمدخل إلى مرحلة 

الثورة الوطنية الديمقراطية وبين مرحلة الشرعية الدستورية الليبرالية.
الرأسمالية  اللينينية-يستعيرون من  بالوصية  إنهم في الحالة الأولى-عملًا   -  4
وتكنولوجيا  تقنية  إمكانات  من  لديها  وما  بل  فقط،  فكرها  ليس  مؤقتاً 
طبيعة  على  التغلُّب  في  تساعدهم  التي  الثروات  عن  البحث  من  تمكنهم 
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أن يتجاوزوا  بالانهيار، وما  السياسي  التي تهدد وجودهم  العارضة  الأزمات 
مقال  مقام  لكل  وقتها  والخارجي،  الداخلي  الصعيدين  على  الخطر  مرحلة 

ولكل حادث حديث.
ظاهر  من  يتكون  سياسي  خطاب  عن  زالت  وما  كشفت  التى  التناقضات  إن  ثالثاً: 
الأزمة  طبيعة  تعكس  الظاهر  مع  يتناقض  باطناً  يكون  وقد  الباطن،  مع  يتناقض 
الأيديولوجية القديمة للحزب، من خلال عودة إلى ظروف الولادة والنشأة والمسار 
سوف نجتهد بتوضيح ما أمكن ولو بحدود مانعرفه عن ماضيه الحافل بالكثير من 

الأسرار والألغاز:
1 - هذا الحزب هو في ولادته أحد الامتدادات الفرعية لحركة القوميين العرب.. 
نفسها  وقدمت  القومي  الناصري  المد  فترة  في  وُلــدت  التي  الحركة  هذه 
للجماهير العربية بثوب قومي يحرص على الاستفادة من الشعبية الكاسحة 
للقيادة الناصرية وما كان يقابلها من فراغ تنظيمي يسيل لعاب الكثير من 
من  لديهما  ما  تحقيق  من  تمكنهم  شعبية  قاعدة  عن  يبحثون  الذين  الحزبيين 

أهداف.
2 - وبنفس الاسلوب الذي وُلدت فيه حركة القوميين العرب على الساحة العربية، 
في  المصري  الوجود  عباءة  اليمنية تحت  الساحة  على  القومية  الجبهة  وفدت 
اليمن وتمكنت من الحصول على ماتحتاجه من إمكانات الدعم والمساندة في 
حرب التحرير، وكما استفادت من الفكرة القومية الناصرية استفادت من 
الشعبية  القيادات  من  الكثيرين  استقطاب  في  والسياسي  التنظيمي  الفراغ 
التنظيم-الفكر  إلى  يفتقد  عفوي  تلقائي  منظور  من  الناصري  بالمد  المتأثرة 

والحركة.
3 -ولما أخذت الحقيقة تكشف لجمال عبدالناصر عن الشبهات التي تدور حول 
الاتجاهات الخفية للحركة في الساحتين الفلسطينية واليمنية، أخذت القوات 
والمخابرات المصرية تبحث عن قوى منافسة من اتجاهات مختلفة تكون هي 
أقصى  بين  تتأرجح  التي  المتناقضة  الاتجاهات  ذات  القومية  للجبهة  البديل 
حيناً  وتراقبها  ماركسية،  أممية  بها  وإذا  تحللها حيناً،  اليمين  وأقصى  اليسار 
وإذا بها عروبية قومية، ولتكتشف فجأة أنها لاتخلو من الارتباطات الخارجية 
فكانت لذلك عامل إقلاق للقيادات المصرية حتَّمت عليها البحث عن بدائل 
للقوي  الشعبي  والتنظيم  التحرير  إنتهت بتشكيل جبهة  الثوار  من صفوف 
الثورية، إلا أن الدمج مالبث أن تعرض للفشل بانسحاب الجبهة القومية من 
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القيادات  بعض  أن  إلا  عليها  قُطعت  المساعدات  أن  ورغم  التحرير،  جبهة 
تكفلت بإمكانات مازالت حتى اليوم مجهولة المصادر على نحو يثير حولها 
الكثير من الشبهات والتساؤلات من قبل أولئك الذين لم يكشفوا الحقيقة 

إلا في أوقات متأخرة مثل:
من  انسحابها  بعد  التحرير  حرب  في  والعسكري  المادي  دعمها  مصادر  أ- 

جبهة التحرير.
ب- سر العلاقة بينها وبين القيادات العسكرية في جيش اللوي.

جبهة  به  تحظ  لم  البريطانية  الحكومة  قبل  من  باستحسان  حظيت  لماذا  جـ- 
التحرير.

المعتدل  القومي  التصحيحية عن سقوط الاتجاه  د- لقد أسفرت حركة يونيو 
من  مرحلة  انتهت  وهنا  المتطرف،  الماركسي  اليساري  الاتجــاه  وصعود 
وقناعاتها  دعمها  ومصادر  الحركة  ماضي  يكتنف  كان  الذي  الغموض 
الماركسية  على  المزايدة  مرحلة  وبدأت  الدولية  وعلاقاتها  الايديولوجية 
التجربة  نقل  طريق  عن  السوفييتي  الاتحاد  هي  عظمى  بدولة  والارتباط 

الحزبية والسياسية حرفياً إلى الواقع اليمني.
ورئيس يخضع  رئاسة،  هيئة  يليه مجالس شعب محلية،  أعلى  أمام مجلس شعب  بنا  وإذا 
لسلطة الأمين العام للحزب، ويليه  مجلس وزراء.. وهكذا نقلت تجربة خاصة بنظام امبراطوري 
اقتناع  عن  ليس  والشرقية  الجنوبية  المحافظات  إلى  والديني  القومي  التكوين  مختلفة  لأمم 

أيديولوجي ولكن عن مزايدة سياسية تطمع بدعم وحماية دولة كالاتحاد السوفييتي.
4 - ومن تجربة التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية إلى تجربة الحزب من طراز 
الحزب سلسلة  الفترة شهد  هذه  وفي  اليمني،  الاشتراكي  الحزب  ثم  جديد 
د بالسلطة وأخذ كل جناح منتصر  من الصراعات بين الأجنحة الطامعة بالتفرُّ
يوجّه للجناح المهزوم سيلًا من الاتهامات وفق مصطلحات ماركسية جاهزة 

تأرجحت بين اليمين الانتهازي واليسار المغامر وصولًا إلى الطغمة والزمرة.
5 - ومع الانهيار الكبير للاتحاد السوفييتي ودول المنظومة الاشتراكية بدأ الحزب 
اتخذت  جديدة  ويفتح صفحة  اليسار  إلى  التطرف  من  قديمة  يطوي صفحة 
بذات  وحاولت  الآخرين،  على  به  ليزايد  بديلًا  التعددية  ومن  الوحدة  من 
الأسلوب السياسي المتقلب والمرن-الذي كسبت فيه ثقة الاتحاد السوفييتي-
تقترب من الاتجاهات الايديولوجية للنظام العالمي الجديد رافعةً شعاراً ليبرالياً 

معقولًا لكنه يصطدم بماضٍ يجعله غير مقبول مثل:
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أ- التعدد والتداول السلمي للسلطة.
ب- المجتمع المدني وبناء الدولة الحديثة ودولة النظام والقانون.

جـ- الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات.
د-  الحقوق والحريات العامة.

هـ- حرية الصحافة وحقوق الإنسان.
و- النظام الاقتصادي الحر وآلية السوق.
ز- العلمانية والفصل بين الدين والدولة.

ح- حرية المرأة.
إبريل   27 في  حدثت  التي  الانتخابية  للعملية  النهائية  النتائج  وجاءت   -  6
1993م لتقلب الشعارات والمواقف رأساً على عقب لتظهر ماكان خافياً من 

القناعات الحقيقية للحزب بثوب لايمت بصلة لليبرالية التي يزايد عليها.
7 - وانتهت مرحلة من المزايدة على تداول السلطة وبدأت مرحلة جديدة تبرر 
الرغبة في الانفصال بالبحث عن حلول خارج إطار المؤسسات الدستورية من 

خلال لجنة حوار القوى السياسية.
وكانت الـ ]18[نقطة عبارة عن نقل حرفي للنظام الأمريكي إلى اليمن بنفس الأسلوب 
الذي نقلت فيه التجربة الروسية الشيوعية إلى المحافظات الجنوبية، وشيئاً فشيئاً تحول الحوار 
إلى حقيقة وأمكن صياغة وثيقة العهد والاتفاق وفق الرؤية التعجيزية التي اعتقد الحزب 
بأن شريكه سوف يرفض القبول بها، وبعد جدلٍ تحولت الوثيقة إلى حقيقة بتوقيع جميع 

الأطراف عليها..
وبدلًا من أن يكون التوقيع نهاية لأزمة، أصبح بداية جديدة ربما أفقدت اللجنة العسكرية 
التطبيق  أن  إلا  مؤقتاً،  الحرب  فتيل  نزع  على  القدرة  الفرنسية  الأمريكية  اليمنية  العربية 
سوف يصطدم بمطالب جديدة للحزب الاشتراكي لاتعبّر عن قناعة ولكن تعبّر عن الفصول 

المتبقية للعبة الهروب من الوحدة والديمقراطية.
وهنا لم يكن مقبولًا ما قاله بعض الحريصين لماذا لا يتم العودة إلى خيار الدمج بين المؤتمر 
من  بالخوف  يشعر  طرف  قبل  من  للاطمئنان  الباعثة  الحلول  أنسب  باعتباره  والاشتراكي 

المجهول الديمقراطي الذي يخفيه الغد.
الفرص وأجمل الآراء الحريصة كامنةً في نزعة  تت أفضل  التي فوَّ ولكن بقيت المشكلة 
د التي اعتاد عليها الحزب الاشتراكي تعمل للحيلولة  دون القبول بالقسمة الثنائية  التفرُّ

والثلاثية..إلخ..
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الناصريين والبعثيين ومشكلة الاسلاميين وغيرهم من  هذه المشكلة هي نفسها مشكلة 
الاحزاب الشمولية التي ولدة في اجواء ترفض التعدد والتنوع والتداول السلمي للسلطة 
بشرعية انتخابية، وتعبر الشرعية الثورية هي الوسيلة الوحيدة للتفرد بالسلطة والثروة.. 

ليس في اليمن فقط بل وفي جميع البلدان العربية.



البعد القومي للثورة العربية
 في �ضمال اأفريقيا

انطلقت من القاهرة بقوة البرق والرعد عبر 
الاأثير ت�ضق طريقها اإلى ق�ضور وعرو�س عربية 
ومرعوبة  مذهولة  بدت  ا�ضتعمارية  وجيو�س 
دخلت  �لتي  و�ليديولوجية  �لثورة  ن��د�ء  من 
اليومي  الخبز  بمثابة  واأ�ضبحت  بيت  كل  اإل��ى 
�أر���ض  من  مكان  كل  في  و�لم�ست�سعفين  للبوؤ�ساء 
المبادئ  بزيت  يتحول  ال�ضعف  وك��ان  ال��ع��رب. 
لها  لاحدود  للثورة  محرّكة  طاقات  اإلى  ال�ضتة 
الثوار  اأيقظت  التي  والمعنوية  المادية  القوة  من 
من م�ضاجعهم، معلنين للعالم باأ�ضره نهاية عهد 
وبداية  والا�ضتغلال  والا�ضتبداد  الا�ضتعمار  من 
عهد من الثورة الدائمة والم�ضتمرة الداعية اإلى 

الحرية والا�ضراكية والوحدة..

14 الف�ضل 
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ومن الحديث عن تاثير الثورة العربية الناصرية في المشرق العربي.اعود إلي الحديث عن 
تاثيرهذه الثورة في بلدان المغرب العربي حيث كان ماحدث ليلة 23 يوليو1952م 
الأحرار  الضباط  حركة  وإقامة  عبدالناصر  جمال  الزعيم  بقيادة  الكنانة  مصر  في 
بداية لثورة عربية استهدفت تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية-الاشتراكية والوحدة 
الملكي  النظام  لإسقاط  الأولى  اللحظة  منذ  بدأت  الخليج،  إلى  المحيط  من  العربية 
تركة  تقاسمت  التي  والفرنسية  البريطانية  الاستعمارية  بالمصالح  تصطدم  وأعوانه 
الرجل المريض ووضعت معظم شعوب الأمة العربية تحت الانتداب والوصاية تطبيقاً 
لاتفاقية )سايكس بيكو( ومنحت فلسطين لليهود تحقيقاً لوعد بلفور، ضاربةً عُرض 
الحائط بكل اتفاقاتها ووعودها للشريف حسين الذي قاد الثورة على الامبراطورية 
العثمانية التي استهدفت تتريك الوطن العربي وإلحاقه قومياً بتركيا. وكانت الجزائر 
والمغرب وتونس ترزح تحت نير الاستعمار الفرنسي الذي حذا حذو حركة التتريك 

القومية الطورانية في فَرْنَسَة شعوب المغرب العربي وإلحاقها قومياً بفرنسا. 
الضباط  الثائر جمال عبدالناصر وزملائه  الزعيم  بقيادة  ثورة 23يوليو1952م  ما كادت 
حتى  الستة،  بأهدافه  الجمهوري  النظام  قيام  وإعلان  الملكي  النظام  إسقاط  من  تفرغ  الأحرار 
بدأت بالتفاوض مع بريطانيا على استقلال السودان وتحديد موعد للجلاء عن الأراضي المصرية 
الذي  التحرري  القومي  المد  أمام  لوجه  فيه نفسها وجهاً  بالسلاح، في وقت وجدت  المدججة 
إجتاح دول المغرب العربي وما أوجبه عليها من تقديم الدعم المادي والمعنوي لحركة التحرير 
الوطني في الجزائر والمغرب وتونس في شتى المجالات العسكرية والسياسية والإعلامية..إلخ. 
وكان فتحي الديب وعزت سليمان قد شرعا بالقيام بدورهما في هذا المجال استناداً إلى 
شاملة  تحررية  خطة  باعداد  1952م  عام  نهاية  في  عبدالناصر  جمال  من  الصادر  التكليف 
استهدفت تحرير البلدان العربية المحتلة في شرق الوطن العربي وغربه تجسيداً للقناعات القومية 
ها الثوار من كل أنحاء الوطن العربي الكبير..  للثورة الناصرية التي جعلت من مصر قبلة يؤمُّ
ل مسئولية حماية  الدين قد نجح في إنشاء  جهاز الاستخبارات الذي تحمُّ وكان زكريا محيي 
الثورة المصرية في الداخل ومساندة الثورات العربية في الخارج، ووضع ما لديه من المعلومات 
تحت تصرف فتحي الديب، وكانت إذاعة صوت العرب قد أنشئت لدعم حركة التحرر العربية 
البرق  بقوة  القاهرة  من  انطلقت  قد  والاستغلال،  والاستبداد  للاستعمار  المناهضة  القومية 
والرعد عبر الأثير تشق طريقها إلى قصور وعروش عربية وجيوش استعمارية بدت مذهولة 
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ومرعوبة من نداء الثورة والأيديولوجية التي دخلت إلى كل بيت وأصبحت بمثابة الخبز اليومي 
المبادئ  بزيت  يتحول  الضعف  وكان  العرب.  أرض  من  مكان  كل  في  والمستضعفين  للبؤساء 
الستة إلى طاقات محرّكة للثورة لاحدود لها من القوة المادية والمعنوية التي أيقظت الثوار من 
مضاجعهم، معلنين للعالم بأسره نهاية عهد من الاستعمار والاستبداد والاستغلال وبداية عهد 
العرب  والوحدة. وكان صوت  الحرية والاشتراكية  إلى  الداعية  والمستمرة  الدائمة  الثورة  من 
الناطق بنداء الثورة والعدالة والوحدة قد فتح أبواباً كانت مغلقة وأنشأ صلات وعلاقات كانت 
معدومة بسرعة أقوى من سرعة الاستخبارات، وقوة أشد من قوة المدافع والصواريخ والدبابات 
والطائرات الرابضة لحماية العروش الرجعية والمصالح الاستعمارية، وأخذت القيادات الحزبية 
والشخصيات الوطنية المناهضة  للاستعمار الفرنسي تتخذ من إذاعة صوت العرب منبراً حراً 
والمطالبة  الفرنسية  للسياسة  المناهضة  شعوبها  ومواقف  مواقفها  عن  التعبير  فرصة  لها  أتاح 

بحقها في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
الفرنسيون-الذين كان ردهم عنيفاً على رفض الملك محمد الخامس لما أسموه بسياسة 
الإصلاح، اعتقدوا أن نفيه وأفراد أسرته في20 أغسطس 1953م  إلى جزيرة كورسيكا، 
ضربة قوية له ولكل من يقول لا للاستعمار-مالبثوا أن اصطدموا بثورة الجماهير المستجيبة 
الثورة  تضامن  عن  العرب  صوت  إذاعة  فيه  عبرت  الذي  والقومي  الوطني  الواجب  لنداء 
الديب وعزت  الغرباء، وأخذ فتحي  الناصرية مع الملك المراكشي المخلوع من عرشه بقوة 
سليمان يجمعان المعلومات ويعدان العدة لخطة تحرير لاتكتفي بقدرة الاستخبارات وقدرة 
المغرب  العرب ومكتب  أسرة صوت  بين  العلاقة  توطيد  إلى  ذلك  بل تجاوزت  فقط  إعلامه 
عن  الاستقلال  رئيس حزب  الفاسي،  السادة علال  يرأسه  كان  »الذي  القاهرة  في  العربي 
عام  أمين  يوسف  بن  وصالح  الجزائر،  عن  الشعب  حزب  عضو  خيضر  ومحمد  المغرب، 
وتبادل  الأدوار  تنسيق  من  عليها  وماترتب  تونس«.)328(،  عن  الجديد  الدستوري  الحزب 
الضعف  مكامن  يعرف  ثوري  دعائي  خطاب  إخراج  في  الآراء  وتكامل  وتفاعل  المعلومات 
الحماس  وإلهاب  الشعبية  العواطف  في شعللة  الحروف  على  النقاط  ويضع  القوة  ومكامن 
الثوري على الاستعمار وأعوانه، وكانت البداية العملية الاستماع إلى رأي الأمير عبدالكريم 
1954/11/16م  يوم  اجتماع  في  الخطابي  محمد  الأمير  الكفاح  في  وشقيقه  الخطابي 
الدعم  من  تقديمه  لمصر  يمكن  وما  المسلح  الكفاح  متطلبات  عن  البحث  في  الرغبة  بدافع 
والمساندة،بعد أن أكدت التجربة فشل الأحزاب السياسية في الداخل والخارج عن توحيد 
صفوفها وتجاوز الخطابات النظرية إلى العمل مستفيدين من انشغال الفرنسيين في حروبهم 

مع مستعمراتهم في الهند الصينية.
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وبعد تبادل المعلومات والآراء حول الواقع الاستعماري القائم في المغرب العربي ومايجب 
اتخاذه من الخطوات الإيجابية والتدابير العملية للثورة عليه، تلاقت الرغبات واتفقت الإرادات 
بمشاركة جامعة الدول العربية على الدعوة لعقد مؤتمر تحضره جميع الأحزاب والتنظيمات 
السياسية في المغرب العربي وانعقد في 3 إبريل 1954م في القاهرة برئاسة السيد عبدالمنعم 

مصطفى ممثل السيد عبد القادر حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية.329(
وبحضور فتحي الديب وعزة سليمان ممثلين عن ثورة 23 يوليو، وحضور ممثلين عن جميع 
فتحي  أوجزه  نحوٍ  على  والجزائر،  وتونس  مراكش  في  السياسية  والتنظيمات  الأحزاب 

الديب في الآتي:
المراكشي  الاستقلال  حزب  عن  حلون  بن  وعبدالمجيد  الفاسي  علال  السيد   -  1

)المغرب(.
2 - السيد محمد حسن الوزاني ومعه أحمد بن سوده عن حزب الشورى والاستقلال 

)المغرب(.
3 - السيد أحمد بن الهليج عن حزب الإصلاح بتطوان )المغرب(.

4 - السيد المكي الناصري عن حزب الوحدة والاستقلال بطنجة )المغرب(.
5 - السيد أحمد بن بللا والسيد محمد خيضر ممثلان عن اللجنة المركزية المنشقة 

على حزب الشعب الجزائري التابع لمصالي الحاج )الجزائر(.
الجديد  الدستوري  الحر  الحزب  عن  البهلوان  ومعه  يوسف  بن  صالح  السيد   -  6

)تونس(.
7 - السيد محمد صالح بدره عن الحزب الحر الدستوري القديم )تونس(.

ل  كما هي حالة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي وُلدت في أحضان الاستعمار، تحوَّ
هذا المؤتمر إلى ما يشبه المسرحية الهزلية التي خيَّبت آمال المصريين المشاركين لولا حرصهم 

على تحقيق الحد الأدنى من الوفاق المعبّر عن وحدة الثورة في شمال أفريقيا..
الذي  الحزب  بها  يتمتع  التي  والمعجزات  الخوارق  عن  يتحدث  مندوب  كل  أخذ  حيث 
يمثله من حيث الشعبية ومن حيث الخبرة السياسية ومن حيث القدرة على التأثير.. إلخ، 
وأحقيته للدعم المالي دون غيره من المسميات الموجودة لأحزاب لا وجود لها في الواقع ولا 
تستحق أي شكل من أشكال الدعم والمساندة المادية والمعنوية، وعلى تأجيل تحرير الجزائر 
إلى بعد استقلال مراكش وتونس، وقد اتفق الجميع رغم اختلافهم على انتهاج الأساليب 
والموضوعية  الذاتية  الظروف  توافر  عدم  مبرر  تحت  الاستعمار  ضد  النضال  في  السلمية 
اللذين  بللا ومحمد خيضر  بن  أحمد  باستثناء  العنيفة  الثورية  الأساليب  المناسبة لانتهاج 
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كان لهما وجهة نظر ثورية مختلفة ومؤمنة بالكفاح المسلح أسلوباً وحيداً لنيل الاستقلال 
ت بمليون شهيد. وتقرير المصير في ثورة ضحَّ

• المصريون الذين كانوا قد أُصيبوا بخيبة أمل من الخطابات السياسية التي جعلت المال 
هدفهم الأول والأخير وكأنهم على أبواب كنز واعد بالكثير من المغريات المسيلة للعاب 
الغنيمة، مالبثوا أن استعادوا الأمل بما سمعوه من رؤية ثورية صادقة نطقت بها كلمة المناضل 
تقطر  مبدئية  قناعات  عن  عبرت  التي  بللا(.)330(  بن  مسعود()أحمد  )ميزاتي  الشاب 
بالثورية والمصداقية الخالية من المزايدات والمكايدات السياسية، عبَّرت عن جرأة وصراحة 
الثائر الذي يستوي لديه الظاهر والباطن ويعبّر كل منهما عن الآخر »التي وصفت كلمات 
الأحزاب دون إستثناء بأنها لاتتسم بالجدية والصدق والإخلاص، وأن كل مساعيهم ترمي 
للحصول على المال، وعدم وجود أية نوايا ترمي لتجاوز المقاومة السلبية كحد أقصى إلى 
بإيمان لا  والتزموا  الوطن،  قرروا ضرورة تحرير  الذين  زملائه  رؤية  المسلح، محدداً  الكفاح 
سيطرة  على  والقضاء  وطنهم  لتحرير  الإيجابي  الطريق  هو  المسلح  الكفاح  بأن  يتزعزع 

الاستعمار الفرنسي، ولا يطلبون مالًا، بقدر ما يطلبون السلاح ليقاتلوا به«.)331(
وفي حين انبرى ممثل حزب البيان الجزائري بقيادة فرحات عباس لدحض ماورد في كلمة 
الثائر )بن بللا(-مؤكداً استعداد حزبه للتعاون مع بقية الأحزاب التونسية والمغربية موضحاً 
أن الظروف الصعبة للواقع الجزائري غير مهيأة للكفاح المسلح بأي حال من الأحوال-كان 
ثائر آخر من الجزائر يشارك )بن بللا( الروح الثورية مع فارق المرونة السياسية الناطقة من 
حرص على تحقيق الحد الأدنى من الوحدة التي استهدفها المؤتمر، وكان ذلك الثائر الناضج 
هو )محمد خيضر( ممثل حزب الشعب الجزائري الذي استهل خطابه بهجوم شديد على 
ا للكفاح المسلح  أولئك الذين أعطوا أنفسهم الحق في تقييم الواقع الجزائري بأنه غير مهيَّ

من غير الجزائريين الملتحمين بالقاعدة الشعبية..
وكان )عبدالمنعم مصطفى( ممثل الجامعة العربية قد أظهر قدرة فائقة في إدارة أعمال المؤتمر 
من خلال الأسلوب الذي اتبعه في إيقاف تمادي الأطراف من التراشق بالاتهامات، مؤكداً في 
الوقت ذاته بأسلوب غير مباشر أن دعم الجامعة العربية سيكون مشروطاً بوجود جبهة واحدة 
تضم كافة الأحزاب في المغرب وتونس والجزائر، ولما وجد الفرصة سانحة تقدم للمؤتمرين 
بمشروع الميثاق المقترح الذي كان قد تم إعداده سلفاً، وبعد مناقشته وتعديله تم إقراره والتوقيع 

عليه من جميع الحاضرين، وقد تضمن تكوين لجنة مشتركة لتحرير المغرب العربي.)332(
والأهم من ذلك أن اللقاء المنفرد مع أحمد بن بلا قد أسفر عن نتائج إيجابية تبين منها 
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ألف مقاتل يمتلكون كمية محدودة من  إلى  الشباب يصل عددهم  أنه ضمن مجموعة من 
السلاح بما في ذلك بنادق الصيد، ويمتلكون هيكلًا تنظيمياً يقسم الجزائر إلى ستة قطاعات 
ستة  من  المكونة  الجزائري  التحرير  العليا لجيش  القيادة  عنها  المسئولون  يشكل  عسكرية 
أعضاء هم مسئولون القطاعات الستة ويليهم مناطق عمل لها مسئول يتولى قيادتها ويتلقى 
المنطقة،  في  الأقسام حسب عددهم  لقيادة مسؤولي  القطاع، ويخضع  قيادة  تعليماته من 
ولكل قسم مسئول يتولى قيادته، ويضم القطاع عدداً من جماعات المجاهدين حسب اتساع 
المنطقة. وتتكون جماعة المجاهدين من ثلاثة فروع كل فرع يضم ثلاثة مجاهدين يرأسهم 

قائد الفرع، ويقود الفروع الثلاثة قائد الجماعة.)333(
كانت القيادة العليا تتكون من: 

 1 - مصطفى بن بوالعيد ويتولى قيادة قطاع الأوراس.
 2 - ديدوش مرا ويتولى قيادة قطاع شمال القسطنطينية. 

3 - كريم بالقاسم ويتولى قيادة قطاع بلاد القبائل. 
المحيطة  والمناطق  الصغرى  القبائل  بلاد  قطاع  قيادة  ويتولى  بيطاط صالح  رابح   -  4

بالعاصمة. 
5 - بن مهيدي العربي ويتولى قيادة قطاع وهران. 

6 - الحاج العربي ويتولى قيادة منطقة الجنوب الصحراوي. 
7 - محمد بو ضياف ضابط اتصال مسئول عن ربط كافة قيادات القطاعات بعضها 
إلى  السلاح  تهريب  في  مسئوليته  إلى  بالإضافة  الخارج  بمندوب  وربطها  ببعض 
المنطقة العربية على أن يكون مقره متنقلًا بين أسبانيا ومراكش الأسبانية والحدود 

الجزائرية )وجده(.
 8 - أحمد بن بللا وقد عُين مسئولًا عن إدارة الحركة خارج الجزائر متنقلًا بين مختلف 
السلاح  توفير  في  تتركز  الرئيسية  ومهمته  القاهرة  على  تركيزه  مع  العواصم 

والمال اللازم، لتزويد الكفاح الجزائرى باحتياجاته.)334(
وبعد إحاطة الرئيس جمال عبدالناصر بوضع جيش التحرير الجزائري ومايحتاجه من الدعم 
والتدريب والمساندة صدرت موافقته على دعم الثورة الجزائرية التي رجحت أن تكون الضربة 
الأولى بالاعتماد على الإمكانات الذاتية ومهاجمة أكبر مجموعة من ثكنات الجيش والبوليس 
الفرنسي التي يتوافر فيها السلاح والذخيرة كمراكز الشرطة ومعسكرات التدريب بما لديها 
من المجاميع المدربة ومن الفدائيين المسلحين على ربط البداية بما يمكن أن تحصل عليه من مصر 
الناصرية من شحنات موصلة من السلاح والذخيرة والتدريب، على نحو أكد مصداقية جيش 
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التحرير وضاعف من ثقة جمال عبدالناصر بقدرتهم على تحقيق أهدافهم النبيلة وتقديم كل 
ما يحتاجونه من الدعم بعد أن تحدد موعد التنفيذ يوم 30،29 أكتوبر1954م.. غادر بن 
بللا إلى مدينة )برن( عاصمة سويسرا، وبعد أن اجتمع مع زملائه ووضعهم في صورة ماتم 
على  بموافقتهم  القاهرة  إلى  عاد  فدائية  عملية  أول  تنفيذ  وموعد  القاهرة  مع  عليه  الاتفاق 
الخطة، إلا أن التنفيذ لم يتم إلا في31 أكتوبر، وواحد نوفمبر الساعة مائة قبل الفجر، حيث 
شهدت الجزائر سلسلة من العمليات الفدائية الناجحة التي حددت البداية الأولى لثورة تحرير 
استمرت سبعة أعوام سقط خلالها مليون شهيد، اعتمدت في حاجيتها الأساسية للسلاح 
والذخيرة على مصر الناصرية التي قدمت لها كل ما إحتاجت من الأموال والأسلحة والذخيرة 
الموصلة إلى الداخل عبر وسائل تهريب مختلفة جنباً إلى جنب مع الدعم السياسي والمعنوي 

والإعلامي الذي تطلبته الثورة في مراحل التحرير المختلفة.)335(
كانت الضربات الأولى للجيش والأمن الفرنسي مفاجئة للمستعمرين أصابتهم بالدهشة 
والذهول والارتباك من جراء الطابع الثوري العنيف للشرارة الأولى، وما أحدثته من الخراب 
والدمار والأضرار البشرية والمادية وما صاحبها من نهب الثوار للكثير من الأسلحة والذخائر 
إلى درجة قُدّرت فيها الخسائر المادية للمستعمرين بما يقرب من مائتي مليون فرنك فرنسي، 
وكانت تلك العمليات الفدائية قد تزامنت مع حملة دعائية موجهة من صوت العرب من 
الوطنية والقومية ودعوة  إثارة الحمية  البارز أحمد سعيد نجحت في  المذيع  بها  قام  القاهرة 

الجماهير الجزائرية والعربية لمساندة جيش التحرير.
• وكان صدق الثوار الجزائريين وشجاعتهم واستعدادهم اللامتناهي للتضحية  والفداء التي 
القومية والتحررية قد أوضحت مدى عمق الصلات  قناعاتهم  بيانهم الأول ووضوح  حددها 
الايديولوجية بين الثورة الجزائرية وثورة 23يوليو الناصرية وما تنطوي عليه من المد والدعم 
التحرير  التي ساعدت جيش  العوامل  أهم  المستعمرين من  بنظر  اعتبر  الذي  والمعنوي  المادي 
تعرية  من  الأول  البيان  ماتضمنه  إلى  بالإضافة  الطويلة  الثورية  مسيرتهم  في  النجاح  على 
مباشرة للمواقف المتخاذلة للأحزاب والتنظيمات السياسية الرافضة للكفاح الثوري المسلح 
على نحو أجبرها ولو بعد حين على إعادة النظر في مواقفها السلبية والانخراط في صفوف 

الثورة الجزائرية في إطار جبهة التحرير )الجهاز السياسي للثورة( على أساس المبادئ التالية:
1 - الاعتراف بجيش التحرير.

2 - الاعتراف بالكفاح المسلح كأسلوب وحيد لتحقيق إستقلال الجزائر.
3 - الاعتراف بوحدة الكفاح المسلح بشمال أفريقيا.

الدعم  مجال  في  تعاملها  وحصر  للثورة  المؤيّد  يوليو   23 ثورة  موقف  إيضاح   -  4
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العسكري والمالي مع جيش التحرير، إلى جانب تقديم الدعم السياسي والإعلامي 
للجبهة وحقها في اتخاذ أي إجراءات للمحافظة على مصالحها.

5 - تطوير الكفاح المسلح في مراكش وتحويله من كفاح فردي إلى كفاح منظم مع 
دعم قدرات الكفاح التونسي لشل فاعلية القدرات الفرنسية وتشتيت قواتها.

صفوف  بين  من  بالثورة  المؤمنة  الجزائرية  الطلابية  العناصر  اختيار  في  البدء   -  6
ليكونوا  تدريبية  في دورات  المصرية، وإدخالها  الأزهر والجامعات  في  الدارسين 
قادة الكفاح المسلح في ممارسة حرب العصابات، لسد ما بدأ يظهر بين صفوف 
نقل بحرية  البحث عن وسائل  إلى جانب  القيادية،  الكوادر  المقاتلين من نقص 
في  والذخائر  الأسلحة  من  المقاتلون  يحتاجه  ما  تهريب  في  لاستخدامها  وبرية 
ولاية وهران بغرب الجزائر لتمكينها من مباشرة مهامها والتخفيف من الضغط 

الفرنسي على الجبهات الشرقية«. )336(
وكان المؤسسون الذين أقروا ميثاق جبهة التحرير الجزائرية في11يناير من عام 1954م 

بعد موافقة الرئيس جمال عبدالناصر وعبدالخالق حسونة أمين عام الجامعة العربية هم:
1 - محمد البشير الإبراهيمي-رئيس جمعية العلماء الجزائرية.

2 - الفضيل الورتلاني-عضو جمعية العلماء الجزائرية. 
3 - أحمد ميزغنه-ممثلًا للسيد مصالي الحاج. 

4 - الشاذلي المكي-عضو مجموعة مصالي الحاج.
5 - أحمد بيوض- ممثلًا للسيد فرحات عباس رئيس حزب البيان .

6 - حسين الأحول-ممثلًا لمجموعة اللجنة المركزية المنشقة. 
7 - محمد يزيد- ممثلًا لمجموعة اللجنة المركزية المنشقة.

8 - أحمد بن بلا-ممثلًا لجيش التحرير الجزائري. 
9 - محمد خيضر-ممثلًا لجيش التحرير الجزائري.

10- حسين آيات أحمد.
وبعد التوقيع على الميثاق أُحيل إلى أحمد سعيد لإذاعته ثلاث مرات من صوت العرب من 
أن  المشاركين، غير  التوقيع عليها من جميع  للجبهة وتم  الداخلية  اللائحة  أقرت  القاهرة، كما 
المكي  والشاذلي  الغيلالي،  وعبدالله  ميزغنه،  أحمد  وهم  الحاج  مصالي  مجموعة  ثلاثي  إعتزام 
السفر إلى ليبيا وفرنسا تحت اسم جبهة التحرير بدافع النية في التآمر على الثورة من بين صفوفها، 
جعل مصر تتخذ إجراءات إلقاء القبض على ميزغنه والشاذلي المكي ووضعهما في سجن مريح 
استمر حتى عام 1958م، باستثناء عبدالله الغيلالي الذي سافر قبل حجزهم ولقي مصرعه في 
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باريس. وفي هذه الأثناء كان بن بلا قد اختار عشرين طالباً جزائرياً من الطلبة الدارسين بمصر تم 
تدريبهم على حرب العصابات على أيدي بعض الضباط المصريين المتخصصين وأقيمت لهم دورة 

عسكرية لمدة ثلاثة أشهر من بينهم أبو خروبة محمد )هواري بو مدين(.)337(
عبر  الجزائر  إلى  وتهريبها  والذخائر  الأسلحة  لشراء  حثيثة  الجهود  تواصلت  بعد  فيما 
قنوات عدة من ليبيا وتونس ومراكش وبكميات كبيرة ساعدت على توسيع عملية الكفاح 
المسلح ضد المستعمر الفرنسي، وكان الدور النشط للمناضل أحمد بن بلا-باعتباره الممثل 
الوحيد لجيش التحرير في مصر من خلال تنقله المستمر بين القاهرة وليبيا وتونس ومراكش 
وأسبانيا-قد جعل منه الأكثر بروزاً بين المجاهدين الجزائريين. وقامت إذاعة صوت العرب 
التحرير  لجيش  القتالية  القدرات  وإظهار  وإفشالها  الفرنسية  الدعائية  الحملة  على  بالرد 
الجزائري التي استهدفت خفض الروح المعنوية للمقاتلين بعد أن نسبوا للمناضلين حمادي 
خطورة  من  والتقليل  مصر  دور  إبراز  وحاولوا  الصحة  من  لها  أساس  لا  إعترافات  المريض 
العمل الفدائي في الجزائر وسائر دول شمال أفريقيا، في وقت كان الكفاح المسلح قد أخذ 
يتطور بشكل ملحوظ أظهر العجز الفرنسي في إخماد جذوته التي وعدت بها بعد مرور 

تسعة أشهر على شرارته الأولى.
من  التفاوض  إلى  اللجوء  على  الفرنسيين  أجبر  قد  المسلح  الكفاح  كان  تونس  وفي   •
الفرنسي  الوفد  ومع  أعضائه  أحد  يوسف  بن  صالح  كان  الذي  الوفد  مع  الاستقلال  أجل 
ر المفاوضات الناتج عن رفض فرنسا الاعتراف بحق تقرير  برئاسة وزير الخارجية، إلا أن تعثُّ
المصير والسيادة التونسية قد قُوبل بمظاهرات صاخبة أجبرت السلطة الفرنسية على اعتقال 
قادة الحزب الحر الدستوري الجديد جميعهم بمن فيهم بورقيبة، الأمر الذي طوّر المظاهرات 
الشعبية إلى مقاومة شعبية انتهت بقيام الكفاح المسلح في المدن التونسية وخارجها استمر 

يشتد تارة ويخف تارة لمدة ثلاث أعوام متواصلة.
• غير أن قيام الكفاح المسلح بمراكش وامتداد ساحته عامي1953-1954م مالبث أن 
أرغم السلطات الفرنسية على تقرير وقف القتال بتونس لكي تتفرغ للقضاء على المقاومة 
يوليو   31 تاريخ  في  تونس  إلى  بالسفر  فرنس(  )مندريس  وتكليف  بمراكش  المسلحة 
لحماية  التحفظات  بعض  مع  الذاتي  استقلاله  تونس  بمنح  المشهور  بيانه  وألقى  1954م، 
من تشكيل  أعقبه  وما  فرنسا،  بيد  والخارجية  الدفاع  بشئون  والاحتفاظ  الفرنيسة  الجالية 
حكومة ظاهر بن عمار التي شارك فيها أربعة وزراء من الحزب الحر الدستوري والبقية من 
انتهت  مفاوضات  عبر  أسلحتهم  لتسليم  الفلاحين  ودعوة  القتال  إيقاف  مقابل  المستقلين 
ومندريس  بورقيبة  بين  مقابلة  أعقبه  الفرنسي-التونسي،  البروتوكول  بتوقيع  في23مايو 
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فرانس وتم التصديق عليه من الجمعية الوطنية التونسية في منتصف يوليو1954م، وبقي 
توقيع الرئيس الفرنسي وباي تونس لكي يصبح الاتفاق نافذاً وقابلًا للتطبيق.

ويوسف  يوسف  بن  صالح  تزعمها  التي  بالمعارضة  قُوبل  أن  مالبث  الإتفاق  هذا  غيرأن 
أبناء تونس عن  الرويسي وطالبه بضرورة عودة الكفاح المسلح إستجابة لعدم رضى أكثرية 
الأرض  إلى  أسلحتهم  ألقاء  رفضوا  الذين  الفلاحة  مناضلي  لجأبعض  حيث  الناقص،  الاتفاق 

الجزائرية لمشاركة إخوانهم في الجزائر بالكفاح المسلح المشترك ضد فرنسا. )338(
الدعم  جانب  إلى  والعتاد  السلاح  من  مايحتاجونه  للفلاحين  قدمت  قد  مصر  وكانت 
 200 تدريب  وعبر  المصرية  والصحافة  العرب  صوت  عبر  والإعلامي  والأدبي  السياسي 

مناضل بالحرس الوطني وإرسالهم إلى طرابلس.)339(
بأقل  يكون  وماسوف  كائن  ماهو  بين  المقارنة  إلى  تستند  المؤيدين-التي  حجج  وكانت 
للحبيب بورقيبة بعودته من منفاه ومعه  الشعب  التي كانت وراء استقبال  التكاليف-هي 
على  استفتاء  بمثابة  اعتبروها  التي  الدستوري  للحزب  السياسي  الديوان  أعضاء  أغلبية 
الإتفاق حتى ولوكان ثمنه تسليم الفلاحة لما لديها من أسلحة على قاعدة أن القبول بالممكن 
سوف يوصل إلى المستحيل، وقد اعتبر الحبيب بورقيبة تهنئة جمال عبدالناصر له بالعودة 
من المنفى بمثابة تأييد للاتفاق الذي وقَّعه مع الفرنسيين باعتباره خطوة على طريق الاستقلال 
الناجز.. وكان للمعارضين حججهم التي تقارن ماسوف يكون بمايجب أن يكون من استقلال 
بلا شروط ولا قيود، لأن القبول بالاتفاق الناقص سيكون ثمنه التخلّي عن الكفاح المسلح 

باعتباره وسيلة الاستقلال الوحيدة لأن الحرية تُنزع ولا تُمنح بأقل التضحيات«)340(
• أما في مراكش فقد كان نفي السلطان محمد الخامس وعائلته من المغرب بداية لميلاد 
الاتحاد  إعلان  من  أعقبها  وما  الكبرى  المدن  على  اقتصرت  التي  الفردية  المسلحة  المقاومة 
الزعيم  اغتيال  على  احتجاجاً  يوم13ديسمبر1953م  الشامل  للإضراب  للشغل  المغربي 
النقابي فرحات حشاد، وما أعقب الإضراب من خروج مخيف للمظاهرة الشعبية الحاشدة 
على نحو دفع المقيم العام الفرنسي إلى إصدار قراره بحل حزب الاستقلال وكل النقابات 

التابعة له وإلقاء القبض على المجلس الأعلى للحزب.
القيام  إلى  واللجوء  السلمي  الخيار  المسلح على  الكفاح  ترجيح خيار  معناه  القمع  كان 
بسلسلة من العمليات الفدائية كان أخطرها عملية تدمير السكة الحديد بين مدينتي الرباط 
ووجده، والتي أدت إلى مقتل عدد كبير من الضباط والجنود الفرنسيين ثم تلاها محاولة 
اغتيال محمد بن عرفه ومحاولة اغتيال الجلاوي، وقد اتسمت كل عمليات المقاومة المسلحة 
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بالفردية من ناحية التخطيط والتنفيذ داخل المدن الكبرى أما الأحزاب فقد شعرت بالخوف 
من امتداد حركة الكفاح المسلح من المدن إلى الأرياف من العفوية إلى التخطيط والتنظيم، 
وحتى لا تنتقل السيطرة من القيادات التقليدية السياسية إلى القيادات الثورية الجديدة على 
الفرنسيين على حد  المستعمرين  وأمام  الشعب  أمام  المهم  السياسي  مكانهم  يفقدهم  نحو 
سواء، فراحوا يعملون بأقصى مالديهم من النفوذ على الحيلولة دون تطور الكفاح المسلح. 
لأي  المعرقل  العربي  زياد  أحمد  الفرنسي  الأسباني  العميل  استدرجت  قد  مصر  كانت 
تعاون بين المراكشيين والجزائريين إلى القاهرة وسجنه وأفسحت المجال للدكتور عبدالكريم 
بالحلول  والجزائريين  المراكشيين  ثقة  وموضع  الكفاح  في  الوطني  الماضي  صاحب  الخطيب 
محله في الإشراف على إعاشة اللاجئين بالمنطقة الأسبانية مندوباً بالجيش التحرري المغربي 
الجاري إعداده في المنطقة الأسبانية، وقد كلف علال الفاسي بالسفر لمقابلة الجنرال فالينو 
مقراً  الأسبانية  المنطقة  تكون  بأن  موافقته  لأخذ  الأسبانية  لمراكش  الأسباني  العام  الحاكم 
ذلك،  على  ووافق  الكاملة  السرية  إطار  في  بالسلاح  المناضلين  لتزويد  ومعبراً  للتدريب 
وبذلك تم الاتفاق مع قيادتي الجيشين المغربي والجزائري على فتح جبهة جديدة مراكشية 

تبدأ عملها مع جبهة وهران من 15-30 أغسطس 1955م.)341(
ضد  المسلح  الكفاح  مسار  في  نوعي  تطور  الأثناء  هذه  في  حدث  مصر  ورعاية  وبمباركة 
الفرنسيين نتج عنه الاتفاق على تكوين قيادة عسكرية مشتركة تسمى القيادة العسكرية 
العليا  لشمال أفريقيا ضمت مندوباً من جيش التحرير الجزائري ومندوباً من جيش التحرير 
المراكشي ليتعاون معهما فيما بعد مندوب من جيش التحرير التونسي، ومندوباً من القاهرة 
وقد بدأت هذه القيادة المشتركة بإصدار البيان الأول أعلنت فيه عن بدء الكفاح المسلح وإعطاء 
الأولوية لشراء السلاح من الأموال التي يتم جمعها من الداخل بالإضافة إلى ما تزودهم به 
القاهرة من مخازن الجيش المصري وعدم إيقاف الكفاح المسلح بأي قطر ما لم يتجاوب مع 

مطالب الشعب العربي بكل دول شمال أفريقيا الثلاث مهما كانت الصعاب«)342(
الحشود  رغم  عالية  بوتائر  المسلح  الكفاح  تصاعد  فقد  الجزائرية  الجبهة  صعيد  على  أما 
العسكرية الفرنسية الكبيرة التي بلغت220ألف جندي واستعانتها بكل وسائلها من بحرية 
وطيران ومدرعات، واستمرت القاهرة بالقيام بدورها في إرسال الشحنات العسكرية بوسائل 
مختلفة وتأمين ماتحتاجه الجيوش من الأسلحة والذخيرة وخصوصاً جيش التحرير الجزائري. 
وفي تونس كان الخلاف بين الحبيب بورقيبة وبين صالح بن يوسف قد وصل إلى ذروته بفصل 
الأول للأخير من الحزب بعد أن رفض رئاسة الوزراء أو تشكيل حزب معارض مستقل، وهو 
القرار الذي أصر عليه بورقيبة رغم كل المحاولات التي بذلها عقلاء تونس دون جدوى، وزاد 
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على الفصل بأن حاكمه وحكم عليه بالإعدام، وحاول اغتياله في محاولة فاشلة استنكرها 
وضمت  والحوانيت  الأســواق  وإغــلاق  العاصمة  إضــراب  إلى  أدت  أبيه  بكرة  عن  الشعب 
بن  صالح  مع  تضامنهم  عن  عبروا  الذين  من  الآلاف  عشرات  لبورقيبة  المتحدية  المظاهرات 
يوسف..وقد استغل صالح بن يوسف هذا التأييد الشعبي والحزبي فاعتبر نفسه مازال أميناً 
السياسي ورئيسه  الديوان  بدوره رفض  بورقيبة بفصله وإعدامه وقرر  قرار  عاماًللحزب رغم 
بورقيبة لانتهاكهم قوانين الحزب وخروجهم عن مبادئه، داعياً جميع الشعب للانفصال عن 
الديوان السياسي للحزب والإنضمام للأمانة العامة التي افتتح مقرها يوم31 أكتوبر1955م. 
عن  الإرهاب  وسائل  استخدام كل  في  التمادي  عن  بورقيبة  تثنِ  لم  الاغتيال  محاولة  وفشل 
طريق سلسلة من الاغتيالات السياسية في محاولة إيقاف تضامن الشعب الحزبي مع صالح 
ون بعضهم البعض،  بن يوسف، وهو ما هللت له السلطة الفرنسية وهي ترى التونسيين يُصَفُّ
متجنباً  بالاغتيال  الاغتيال  على  الرد  بعدم  قراره  يتخذ  يوسف  بن  صالح  جعل  الذي  الأمر 
بذلك مغبة توريط الشعب التونسي في حرب أهلية يتضرر منها الجميع ولايستفيد منها سوى 
المستعمرين الفرنسيين، وأخذ يعد العدة لتعبئة القاعدة الشعبية باتجاه استرداد روح المقاومة 
التي أفقدها إياه بورقيبة وتنظيم صفوف الشعب التونسي سياسياً وعسكرياً قبل موعد انعقاد 
المؤتمر الشعبي المزمع عقده من1700مدعو في 18يناير1956م، والاستعانة بالمناضل طاهر 

الأسود في المجال العسكري في إطار من السرية التامة.)343(
بمذكرة شكر  تقدموا  القاهرة  إلى  الذين حضروا  العربي  للمغرب  التحرير  ممثلو جيش 
وتقدير للرئيس جمال عبدالناصر وحكومته على ما يقدمانه من أشكال الدعم المختلفة، 
فيه،  المتحكمة  السياسية  والقوى  الجزائر  وفي  المغرب  في  الوضع  طبيعة  فيها  أوضحوا 
مراكش 130  في  منها  أفريقيا  إلى شمال  العسكرية  قواتها  نصف  فرنسا  أرسلت  حيث 
لديها من سلاح حديث وعتاد منظمة  ما  ألف جندي، مع  الجزائر 220  ألف جندي وفي 
حلف الأطلنطي، بالإضافة إلى استعمال طائرات الهيليوكبتر الأمريكية البريطانية المتزايد 
عددها، إلى جانب ما تقوم به من مناورات سياسية هادفة إلى تمزيق الصفوف والقضاء على 
بن  محمد  السلطان  عودة  بعد  الاستفحال  درجة  إلى  تصل  أن  قبل  المسلح  الكفاح  حركة 

يوسف إلى الحكم حيث دأبت السلطات الفرنسية على:
1 - التفاهم مع المعتدلين من الزعماء السياسيين كما وقع في تونس. 

2 - استغلال رجوع السلطان والمطالبة بالهدوء وإيقاف المقاومة. 
3 - القضاء على المقاومة عسكرياً.

الفرنسية من  بعد أن كان الأسبان قد حددوا موقفهم بتسهيل الكفاح المسلح في مراكش 
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خلال اقتناعهم باستحالة عودة السلطان محمد الخامس بدافع الرغبة للضغط على الفرنسيين 
ر موقفهم  للحصول على أقصى قدر من الأرض لتوسيع منطقتهم في المساحة التي يحتلونها، تغيَّ
بعد عودة السلطان محمد الخامس وبدأ التفاوض مع الفرنسيين من خلال التضييق على حركة 
المقاومة وعرقلة مساعيها والتفاهم مع الفرنسيين للحيلولة دون إعطائهم حقوقاً كبيرة تجبرها 
الفرنسية  مراكش  من  اللاجئين  المراكشيين  جميع  على  القبض  إلقاء  حذوها..  تحذو  أن  على 
وإيداعهم السجون وتفتيش منازل قادة الحركة المسلحة ومصادرة ما بها من السلاح والأموال 

وآلات الطبع والمنشورات، تعزز حراسة الحدود للحيلولة دون تسريب الأسلحة إلى المقاتلين.
حزب  رئيس  وهو  الوزارة  من  الطوريسي  عبدالخالق  استقالة  إلى  الإجــراءات  هذه  أدت 
الإصلاح، وقيام مظاهرات ضد أسبانيا في الأناضول ومهاجمة معسكر أسباني قرب مدينة 
العرايس، وكانت الأحزاب السياسية في المغرب بعيدة عن حركة الكفاح المسلح التي عمت 
المدن وجبال الأرياف لأن بعض قادتها كانوا في السجون والبعض الآخر كانوا يعلّقون آمالهم 

على مندريس فرانس وماسوف ينتج عن المقاومة.
كان أهم الأحزاب السياسية في المغرب:

• حزب الاستقلال بزعامة علال الفاسي وهو أقوى حزب.
• حزب الشورى والاستقلال برئاسة محمد حسن الوزاني ويليه في المرتبة الثانية.

• حزب الوحدة والاستقلال بزعامة عبدالخالق الطوريسي.
الأحزاب التي شعرت بالندم لعدم المشاركة في الكفاح المسلح بعد أن حقق سلسلة من 
النجاحات لجأت إلى إيهام الشعب بأن لها علاقة بالكفاح المسلح للحصول على المساعدات 

والتبرعات المالية ودفع أعضائها للانخراط في صفوف المقاومة .
• إيهام الشعب بأن المفاوضات التي ستقوم بها الحكومة هي بموافقة المقاومة.)344(

كما استعرضت المذكرة المرفوعة لجمال عبدالناصر إعادة تنظيم حركة الكفاح المسلح 
وتعيين مسؤول عن إدارة الكفاح تعاونه خمس لجان سرية هي:

- لجنة الفداء
- اللجنة المالية

- مكتب السياسة والمخابرات
- لجنة الأسلحة والنقل

- ولجنة الأمن الداخلي.. 
ويرأس كل لجنة مسئول يعاونه بعض الأمناء وإيضاح إختصاصات كل لجنة.
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الفرنسية  بالقوات  والعتاد  الأرواح  في  المقاومة من خسائر  ألحقته  ما  المذكرة  وتضمنت 
السيارات  من  ومادمرته  والعتاد  والذخائر  الأسلحة  من  وماغنمته  والجزائر  مراكش  في 
والقطارات ومصانع التبغ بلغ ألفي جندي من الفرنسيين وأعوانهم الخونة إلى غير ذلك من 

العمليات في الجبال.
بعمق  تمتاز  التي  الجزائرية  الجبهة  في  الكبيرة  للخسائر  تفصيلياً  بياناً  المذكرة  تضمنت  كما 
التنظيم والانتشار ومساندة الجماهير، وذوبان الأحزاب السياسية التقليدية في إطار جبهة التحرير 
القيادات  التفاوض السياسي خاضعاً لرغبة  التحرير، على نحو يجعل  التي تخضع لقيادة جيش 

العسكرية المسيطرة على الميدان بعكس ماحدث في تونس واحتمال حدوثه في مراكش.
القيادة  القادمة، أشير فيهاإلى إعتزام  العمل للستة الأشهر  وقد تضمنت المذكرة خطة 
قوات  لتشتيت  1956م،  مارس  أول  قبل  بمراكش  جديدة  جبهات  ثلاث  فتح  المشتركة 
المتوسط  الأطلس  وجبال  وسوس  غراوه  مناطق  في  المنتظر  الربيع  هجوم  قبل  الفرنسيين 

وحاجتها إلى السلاح والذخائر والمتفجرات وغيرها من الإمكانات.. 
مراكش  في  العربي  المغرب  تحرير  جيش  نحن  »نقرر  بقولهم  مذكرتهم  القادة  واختتم 
والجزائر عزمنا على مواصلة الكفاح حتى يتم حصول أقطار المغرب العربي على الاستقلال 
التام،كما نقرر عدم التقيد بأية اتفاقات عُقدت أو تُعقد مستقبلًا لاتحقق أماني شعوبنا في 

الاستقلال التام والوحدة والانضمام إلى الأمة العربية في المشرق..
ونعتبرها  أفريقيا  شمال  قضية  تجزئة  إلى  الرامية  فرنسا  لسياسة  معارضتنا  نقرر  كما 
قضية شعب واحد غلب على أمره على يد مستعمر واحد وفي ظروف واحدة ولو اختلف 
التاريخ،كما نعارض سياسة ربط دول شمال أفريقيا بأي اتحاد فرنسي يرمي إلى إبعاد بلادنا 
عن كيان الأمة العربية، ونعلن من جديد أنه لا سبيل إلى تحرير بلادنا إلا بالكفاح المسلح 
العنيف.. وعلى ضوء ما سبق أن فعلناه في تقريرنا هذا ونظراً لتفاقم الحالة الحربية والسياسية 
وما تنويه فرنسا من مضاعفة أعمال الإبادة لقمع ثورتنا المسلحة يتضح لسيادتكم المرحلة 
الدقيقة التي وصلنا إليها في كفاحنا ضد مستعمر مستبد وأن هذه المرحلة أصبحت حاسمة 

فهي بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت..
لكفاحنا  الثمينة  مساعدتها  على  شكرنا  لمصر  نقدم  إذ  المغاربة  المجاهدين  باسم  وإننا   
المشترك نتوجه إلى مصر وعلى رأسها بطل ثورتها جمال عبدالناصر الذي نحمد الّله على أن 
أوجده على رأس حركة ثورة كانت وما زالت مصدر الوحي الذي استمدت حركتنا التحررية 
منها مبادئها وأهدافها، كما أننا على يقين أن جمال عبدالناصر الذي وضعت شعوبنا فيه 
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التي تجتازها  للظروف  وتقديراً  إدراكاً  الناس  أشد  في نجاح كفاحها وهو  وأملها  ثقتها  كل 
بلادنا الآن سيكون لنا خير معين ونصير«.)345(

وبعد عرض المذكرة على زكريا محيي الدين تم رفعها إلى جمال عبدالناصر،كان اللقاء 
التحرير مهما كانت  الدين وتصريحه باستمرار مصر بدعم كفاحهم حتى  بزكريا محيي 
التضحيات له أثره في إفشال محاولات التشكيك التي مارستها أجهزة الإعلام الفرنسية، 
وبعد اللقاء مع جمال عبدالناصر ومناقشته وإقرار الخطة أصدر توجيهاته باستجابته الفورية 
لكافة مطالب القيادة المشتركة مع بذل أقصى جهد ممكن لإيصال أكبر كمية من الأسلحة 

والذخيرة إلى الجبهتين المغربيتين وبأسرع وسيلة ممكنة«.)346(
إلى جبهتي  والذخائر  الأسلحة  من  كبيرة  توفير كميات  في  نشطة  ذلك حركة  وأعقب 
المصرية  المخازن  من  الأسلحة  بنقل  وإفشاله سواءً  الربيع  لهجوم  للتصدي  مراكش ووهران 
مباشرة أو بشراء العديد من الصفقات الأسبانية التي عقدت باسم بعض الحكومات العربية، 
وما أبداه التجار الأسبان المشتغلين بتجارة السلاح من استعداد لتقديم مساعداتهم لتوصيلها 
عن طريق التهريب إلى المكان الذي يتم تحديده بعيداً عن معرفة السلطات الأسبانية ومنها عقد 
صفقة باسم المملكة العربية السعودية بمبلغ التبرع الذي قدمه الملك سعود للثورة الجزائرية 
وقدره مائة ألف جنيه، ومع اشتداد الكفاح المسلح في المغرب والجزائر وانتهاء طاهر الأسود 
من وضع اللمسات الأخيرة لإعلان الكفاح التونسي اضطرت السلطات الفرنسية إلى اتخاذ 
الجزائر.  في  للكفاح  الكلي  للتفرغ  وتونس  مراكش  من  كل  في  للتهدئة  سريعة  خطوات 

اقتضت الضرورة تداعي القيادة المشتركة إلى اجتماع مشترك في القاهرة حضره كل من:
الغرور قائد جبهة الأطلس،  التحرير المراكشي وعباس   عبدالكريم الخطيب قائد جيش 
والدكتور المهدي بن عبود وأحمد بن بلا من جيش التحرير الجزائري وطاهر الأسود وأركان 

حربه الأخ مشير الصباح من تونس..
وحضره من الجانب المصري فتحي الديب وعزت سليمان، وبعد تدارس الأوضاع السائدة 
الثلاثة  الجيوش  قادة  اتخذ  والتونسية  المراكشية  الجبهتين  فصل  إلى  الهادفة  والمخططات 

القرارات التالية:
1 - العمل فوراً على توحيد الكفاح المسلح بشمال أفريقيا تحت قيادة موحدة تضم 
قادة جيوش التحرير على أن تختص هذه القيادة بوضع الخطوط العامة للعمليات 

المشتركة بالأقطار الثلاثة في نطاق الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها.
أرض  على  النضالية  لعملياتها  التكتيكية  الخطط  بوضع  قيادة جيش  كل  قيام   -  2
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أقطارها وعلى قدر الإمكان في تنسيق متكامل مع باقي عمليات الأقطار الأخرى 
كل ما أمكن ذلك لتشتيت جهود القوات الفرنسية وتكبيدها أكبرخسائر ممكنة.
3 - مباشرة الدعوة لوحدة أقطار شمال أفريقيا فوراً بهدف تحقيق قيام الدولة الموحدة 
أسبقية  وضع  يتم  أن  على  أفريقيا  بشمال  العربي  الشعب  إرادة  تحرير  بمجرد 
بهذه  بداية  التحرير  جيوش  أفراد  لرتباط  الوحدة  هذه  مزايا  لإيضاح  متدرجة 

رج يشمل القاعدة الشعبية كلها. الدعوة عن قناعة والتزام بتدَّ
4 - التعهد باستمرار الكفاح المسلح في لأقطار الثلاثة والإلتزام بعدم إيقافه بأي قطر مهما 
تطورت الأحداث حتى يتم تحرير كل الأقطار ويتم جلاء آخر جندي فرنسي عن أراضيها.
السلاح  من  كمية  بأكبر  تونس  جبهة  تزويد  على  مارس  شهر  خلال  -التركيز   5
السلطة  تكبيد  على  وقدرة  بكفاءة  المسلح  الكفاح  مباشرة  على  قدراتها  لدعم 

الاستعمارية لأكبر خسائر ممكنة.
عرضت القرارات على جمال عبدالناصر ووافق عليها وأصدر تعليماته بمضاعفة كميات 
السلاح على نحو زاد المناضلين قوة إلى قوتهم وعزماً إلى عزمهم انعكست على مضاعفة 

فاعلية جيوش التحرير القتالية في الجبهات الثلاث«.)347(
انتظمت الدفاعات العسكرية من الأسلحة والذخيرة وتضاعفت مرات عدة ووصلت إلى 
جميع الجبهات.. بدأ طاهر الأسود عملياته الفدائية في تونس، وفشلت المحاولات الفرنسية 
الأسبانية البريطانية في إيقاف تدفُّق الأسلحة على الجبهات القتالية.. ضغطت السلطات 
الفرنسية بتونس على بورقيبة لإيقاف نشاط المعارضة وحاول إلقاء القبض على صالح بن 

يوسف وأودعه المعتقل، إلا أن وصول الخبر إليه ساعده على الهرب إلى ليبيا.
ووسط التأييد الشعبي الليبي والمظاهرات الصاخبة اضطرت السلطات الليبية إلى التظاهر 
بتأييد نشاط صالح بن يوسف وأنصاره لكنها سرعان ما اضطرت تحت الضغط الفرنسي 
التونسي إلى إشعاره بمغادرة ليبيا، وغادر صالح بن يوسف أراضيها وسط تظاهرات شعبية 
غاضبة اتهمت الحكومة الليبية بالعمالة للغرب على نحو حال دون مصادرتها لنشاط الجيش 
الجزائري، غير أن الموقف الليبي لم يؤثر على الأنشطة  المحمومة في تهريب الأسلحة إلى 
المقاتلين عبر وسائل وأساليب متعددة القنوات والمصادر بعيداً عن أنظار العناصر البريطانية 

المسيطرة على الأمن الليبي والجواسيس الفرنسية المنتشرة في كل مكان.)348(
صعوبة  من  وزاد  للمعارضة،  والاغتيال  الإرهاب  على  القائمة  بورقيبة  سياسة  فشلت 
أقدمت عليه فرنسا تحت ضربات جيش  الكامل ما  المطالب بالاستقلال  مواقفه تجاه شعبه 

التحرير المغربي من إعطاء مراكش حقها في الاستقلال وممارسة سلطات السيادة.
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اً من السفر إلى باريس للدخول في مفاوضات مع السلطات الفرنسية  ولم يجد بورقيبة بُدَّ
إلى  المطاف  نهاية  ل في  بهدف الحصول على الاستقلال كما حصلت عليه مراكش وتوصَّ
توقيع البروتوكول التونسي الفرنسي يوم20مارس 1956م، الذي نصت بنوده على مايلي:

1- اعتراف فرنسا باستقلال تونس.
2- إلغاء معاهدة الحماية السابق عقدها عام1881م ببوردو.

3- تعديل الاتفاقية التونسية الفرنسية المبرمة في 3يونيو1955م.
4- مباشرة تونس لمسؤولياتها في الشئون الخارجية والأمن والدفاع وتكوين جيش 

وطني تونسي. 
الفرنسي  الجانبين  بين  المفاوضات  لبدء  موعداً  1956م  16إبريل  يوم  تحديد   -5

والتونسي«.)349(
إجراء  موعد  وحدد  بفرنسا  تونس  مستقبل  ربط  الذي  البروتوكول  ضعف  نقاط  ورغم 
الميادين  التعاون في  المفاوضات وتحديد مجالات  التأسيسية قبل موعد  الانتخابات للجمعية 
التي تكون فيها مصالح تونس وفرنسا مشتركة في مجالي الدفاع والخارجية، الذي يحتمل أن 
تنص التفاصيل على الحد من إنشاء جيش وطني صحيح أو رسم السياسة الخارجية التي تحقق 
بة توحي بتحقيق أماني  رغبات الشعب التونسي..إلا أن البروتوكول-بما حمله من مظاهر خلاَّ
الشعب-قد ساعد على تفكيك قادة المعارضة خاصةً بعد البيان الذي أصدره صالح بن يوسف، 
تحفظات  أبدى  قد  كان  وإن  الكامل،  الاستقلال  نحو  بها  لابأس  البروتوكول خطوة  واعتبر 
بشأن شروط التكافل وحدوده ومداه بالنسبة لوضع قوات الاحتلال، إلا أن المعارضة أعلنت 
استمرار الكفاح لمساندة الكفاح الجزائري في نضاله بالإضافة إلى مساندة المفاوض التونسي 
في الضغط على فرنسا للحصول على أكبر قدر من حقوق الشعب التونسي«.)350(، ولو لا 

الكفاح المسلح لما كان بمقدور بورقيبة الحصول على ما حصل عليه من تنازلات فرنسية.  
في  التحرير  جيش  ضربات  تحت  اضطرت  قد  الفرنسية  الحكومة  كانت  المغرب  وفي 
الأرواح  في  الجسيمة  الخسائر  أفدح  الفرنسية  بالقوات  ألحقت  ووهران-التي  مراكش 
عودته  أن  متصوّرين  عرشه،  يوسف-الخامس-إلى  بن  محمد  السلطان  إعادة  والعتاد-إلى 
ستضع نهاية للكفاح المسلح، إلا أن التفاهم بين جيش التحرير والملك قد أسفر عن استمرار 
المناطق الجبلية، وأمام ضغط  الفرنسيين وخصوصاً في  آمال  المسلح بصورة خيَّبت  الكفاح 
أرهقت فرنسا  ل ضغوطاً  الذى شكَّ التحرير في مراكش والجزائر وبدئها في تونس  جيش 
الحكومة  مع  التفاوض  في  الشروع  من  اً  بُدَّ ولم تجد  والاقتصادية،  العسكرية  الناحيتين  من 
المراكشية برئاسة )سي بكاي(وصدر عنه التصريح المشترك الموقَّع من )مسيوبينو( وزير 
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الخارجية الفرنسية و)سي بكاي( رئيس الحكومة المراكشية جاء فيه مايلي:
1- إعلان استقلال مراكش.

2- إلغاء معاهدة الحماية المبرمة في 30مارس1912م.
3- إعطاء الحق لمراكش في إنشاء جيش وطني وجهاز دبلوماسي.

4- تأكيد الحكومة الفرنسية لحق مراكش في وحدة أراضيها.
د الاستقلال المراكشي بعدة قيود أهمها: إلا أن هذا البروتوكول قيَّ

لمراكش  والثقافية  الاقتصادية  الشئون  وكذلك  والخارجية  الدفاع  شئون  ربط   -  1
بفرنسا.

توقيع  يتم  حتى  عليه  ماهي  على  الاحتلال  قوات  لإبقاء  لفرنسا  الحق  أعطى   -  2
الاتفاقيات. 

القوانين  مشروعات  على  الاطلاع  في  الحق  الفرنسي  السامي  المندوب  أعطى   -  3
ل المندوب  والمراسيم فيما يتعلق بمصالح الفرنسيين أو الأجانب بمراكش )أي تدخُّ

السامي في سلطات السلطان التشريعية(.
الاستعمارية  الأوضاع  بقاء  الفرانكفونية،أي  بمنطقة  المراكشي  الاقتصاد  ربط   -  4

الاقتصادية على ماهي عليه.
وقد تعددت المواقف وتباينت، ففي حين استقبله الشعب بالفرحة والابتهاج باعتباره ثمرة 
نضالهم الطويل وعبروا عن فرحتهم بعودة السلطان إلى العرش، سارع قادة حزب الشورى 
في إعلان صداقتهم للفرنسيين في محاولة لمنافسة حزب الاستقلال في الوصول إلى الحكم 
ناظرين لقضية مراكش نظرة إقليمية بحتة، بينما اتخذ قادة حزب الاستقلال موقفاً ظاهره 
الإيمان بضرورة حل قضايا شمال أفريقيا باعتبارها قضية واحدة غير قابلة للتجزئة وإن كانت 
مسارعتهم  كشفه  الذي  الشورى  حزب  أنصار  موقف  عن  كثيراً  لاتختلف  موقفهم  حقيقة 

بالإعلان عن ضرورة إنهاء الكفاح المسلح فوراً غير مبالين بموقف إخوانهم الجزائريين.
ولا شك أن وراء موقفهم هذا تخوفهم من سيطرة جيش التحرير المراكشي وتغلغل نفوذه 
في الأوساط الشعبية بما يهدد كيانهم كحزب ومصالحهم الذاتية كزعامات حزبية، آخذين 

بالاعتبار ما لحق بالأحزاب الجزائرية من هزيمة ساحقة.
بالحذر والتريُّث حتى تتضح  المستقلين فقد استقبلوا الإعلان  المواطنين الأحرار  بقية  أما 
جيش  صفوف  داخل  النظر  وجهات  وتباينت  القادمة،  المفاوضات  في  الفرنسية  النوايا 
أما  المقاتلين،  من بين صفوف  وانسحبت  التابعة للأحزاب  العناصر  فقد تجاوبت  التحرير، 
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وبوحدتهم  أفريقيا  شمال  وحدة  في  بإيمانهم  تمسكوا  فقد  المقاتلين  من  العظمى  الأغلبية 
القومية العربية وبضرورة حصول مراكش على الاستقلال الكامل والناجز واعتبروا إعلان 
فرنسا خدعة كبرى تهدف إلى تفرقة الصفوف ومن ثم قرروا الاستمرار في الكفاح المسلح 
حتى تتحرر كل أراضي الشمال الأفريقي وكان على رأس هؤلاء قادة جيش التحرير المرتبطون 
بالقيادة المشتركة لجيش تحرير المغرب العربي، رغم أن السلطان محمد الخامس كان مقتنعاً 
بأن الفضل في عودته إلى العرش يعود للكفاح المسلح إلا أن السلطات الفرنسية مالبثت 
حت به للسلطان من  العهد مقروناً بما لوَّ ابنه الأمير الحسن ولي  أن تمكنت من استقطاب 

المغريات المسيلة للعاب بهدف تدعيم روابط العلاقة المستقبلية بالفرنسيين.
وزاد من قناعات الملك ما أقدم عليه قادة حزب الاستقلال من إيهام للسلطان بأن الفضل في 
عودته يعود إلى كفاح المغرب السياسي والعسكري وبدأوا ممارسة أسلوب الدس ضد جيش التحرير 
وقيادته المرتبطة بثورة 23 يوليو الجمهورية المعادية للأنظمة الملكية على نحو دفعه إلى إعلان ندائه 

بإيقاف القتال في تونس تحت تأثير الخوف على عرشه  من عواقب الكفاح المسلح)351(
وهكذا حققت فرنسا العديد من المكاسب التي مكنتها من تفادي هزيمة عسكرية تؤدي 
الجيش  بضرب  والانفراد  الكبرى  الدول  كإحدى  والخارجي  الداخلي  نفوذها  انهيار  الى 
من  الجزائر  عزل  في  والتدرَّج  والمغرب  تونس  مع  ودية  علاقات  على  والحفاظ  الجزائري 
وحدة  في  مراكش  حق  على  النص  أن  إلا  والعسكرية،  والدبلوماسية  السياسية  الناحيتين 
كفاح  بتوقع  الأسباني  الحكم  تهدد  الأسبانية  للسلطات  متوقعة  غير  صدمة  كان  أراضيها 
الأسبانية..  مراكش  في  مستعمراتها  عن  التخلي  على  يجبرها  الخلفية  المنطقة  في  مسلح 
وذلك ماحدث بالفعل بعد استضافة أسبانيا للسلطان محمد الخامس وماتلاه من اعتراف 
المنطقة  كانت لاترغبه لحساسية  الذي  الأمر  الأسبانية،  مراكش  باستقلال  مرغمة  أسبانيا 

الحليفية في تأييد الوضع القائم بأسبانيا.)352(
اضطر جيش التحرير المراكشي لإعلان الهدنة مؤقتاً استجابة لإعلان الملك وماتلاه من 
إعلان مماثل لحزب الاستقلال لحين إعادة سيطرتهم من جديد على المكافحين الذين تفرقوا في 
جماعات تحت قيادات مختلفة مع استمرار قيادة الجيش في محاولاتهم مع السلطان لإظهار 
بالاكتفاء  للسلطان  متعهدين  المقبلة،  المرحلة  في  بالكامل  المسلح  الكفاح  إيقاف  خطورة 
بإيقاف العمليات المسلحة بالمدن والإبقاء عليها في الريف ومنطقة شرق مراكش، وهو ما 
رفضه المكافحون بجبهة شرق مراكش الذين استمروا يكافحون بتنسيق وتعاون كامل مع 
قادة جيش التحرير الجزائري، وأصدروا منشوراً نددوا فيه بالمنادين بإيقاف القتال ونادوا 

بأهمية وضرورة استمراره.)353(



  المغرب .. من الاحتلال الفرن�ضي 
الاأ�ضباني اإلى الا�ضتقلال

النزعات  باإثارة  الفرن�ضية  ال�ضيا�ضة  ات�ضمت 
عن  وال��برب��ر  ال��ع��رب  ب��ين  العرقية  وال�����ض��راع��ات 
و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  �إح��ي��اء  في  �لمبالغة  ط��ري��ق 
في  الاإ�ضلامية  ال�ضريعة  محل  واإحلالها  البربرية 
الحثيثة  ذروتها  اإل��ى  و�ضلت  ا�ضتعمارية  �ضيا�ضة 
فيما ن�س عليه مر�ضوم )الظهير البربري( ال�ضادر 
اآيار)مايو(عام 1930م الذي بالغ في اإظهار  في 16 
 �ً ونِ���دَّ نقي�ساً  منها  وجعل  �لبربرية  �ل�سخ�سية 
الوطنية  المقاومة  روح  اأن  اإلا  العربية،  لل�ضخ�ضية 
عائقاً  ا�ضتمرت  للا�ضتعمار  الراف�ضة  والقومية 
فر�ض  من  �لفرن�سية  �لحكومة  ن  تمكَّ دون  يحول 
�ضيطرتها على البلاد خلال ع�ضرين عاماً من القمع 
المقاومة  م��ن  ب��ه  قُ��وب��ل  وم��ا  الع�ضكري  والاإذلال 

المتقطعة..

15 الف�ضل 





317
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كان الأشراف-الذين ينتسبون إلى محمد النفس الزكية وكذلك السعديون 
الذين ينتسبون إلى قبيلة)سعد(التي انحدرت منها حليمة السعدية مرضعة 
الرسول )ص(-قد هاجروا في نهاية القرن السادس عشر الميلادي من الحجاز 
-1515 من  الفترة  خلال  مراكش  جنوب  السنوسي  بلاد  من  درعــة  إلى 

1659م.
البلاد  قادوا  الذين  زعمائهم  وقوة  القبلي  انتمائهم  شرف  من  مستمدة  قوتهم  وكانت 
بنجاح ضد الاستعمار البرتغالي الذي سيطر على أجزاء واسعة من المغرب بداية من القائم 
بأمر الله وابنه محمد المهدي مؤسس الأسرة السعدية الذي نجح في طرد البرتغاليين من معظم 
مدن الجنوب، ومروراً )بمولاي عبدالملك(الذي استطاع استرداد معظم الموانئ المغربية من 
البرتغاليين، وشقيقه أحمد الذي لُقب بـ )المنصور( بعد صعوده إلى الحكم ونجح في توطيد 

دعائم الدولة وبسط النفوذ المراكشي إلى حوض السنغال.
وبشكل عام كانت الدولة السعدية قد أنقذت مراكش من الأطماع الأوروبية الاستعمارية 
وحققت الكثير من الانتصارات العسكرية والمنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
واعتمدت إلى حد كبير على تأييد الطرق الصوفية السملالية والشاذلية الجازولية والدلائية 

التي تمتعت بنفوذ لا يُستهان به في مناطق مختلفة من البلاد.)354(
إلا أن الصراع على السلطة بين أبناء المنصور وضعفهم السياسي والعسكري والاقتصادي 
متناحرة  وطوائف  قبائل  إلى  وتقسيمها  للبلاد  الوطنية  الوحدة  دعائم  تقويض  إلى  أدى 
ومتصارعة على السلطة والثروة وشيوع المظالم والأطماع الداخلية والخارجية بصورة أدت 

إلى نهاية الدولة وقيام الثورة عليها من حيث لاتحتمل.
عاشوا  طالب-قد  أبي  بن  علي  بن  الحسن  إلى  ينتمون  الحسنيون-الذين  الأشراف  كان 
مراحل القوة ومراحل الضعف وأخذوا يعدون العدة لإحلال سلطتهم محل سلطة السعديين 
باعتبارهم الأقرب إلى رسول الّله صلى الله عليه وسلم(، والأحق بإقامة الدولة العلوية البديلة للدولة السعدية 
الفاسدة والعاجزة عن إعادة الثقة الشعبية إلى سابق عهدها وقوتها السياسية والاقتصادية 

والعسكرية. 
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بدأت الثورة باستجابة محمد الشريف لطلب أبناء واحة تافلات في الجنوب الشرقي من 
مراكش وتخليصهم من الويلات التي لحقت بهم جراء انفلات الأوضاع السياسية المتدهورة 
ت مختلف أنحاء البلاد، وشق طريقه إلى النجاح مستفيداً من المكانة الاجتماعية  التي عمَّ
التي تنحدر من علي وابنائه من فاطمة وماحظيت به من مظاهر الاحترام  المرموقة لأسرته 
والسياسي  الديني  الإصــلاح  شعار  رفعت  التي  الأيديولوجية  المفاهيم  وإلى  والتبجيل، 
الروحية  فقدت مكانتها  قد  الصوفية   الطرق  فيه  في وقت كانت  والثقافي،  والاجتماعي 
جراء انغماسها في التهافت والتهالك علي الأهواء والمنافع الذاتية للسلطة والثروة المادية.. 
في  الجديدة  دولته  تأسيس  من  تمكن  والسياسية  العسكرية  الانتصارات  من  سلسلة  وعبر 
التي مازالت تحكم المغرب  عام1660م، فأصبح يُعرف بالمؤسس الحقيقي للأسرة الحسنية 
في  الصوفية، نجح  والطرق  والجماعات  الحركات  على  التغلب  في  فكما نجح  اليوم،  حتى 
ع نفوذه إلى  نيين على تسوية الخلافات الحدودية بين المغرب والجزائر ووسَّ الاتفاق مع العثماُّ

الريف على نحو أعاد للبلاد وحدته وأمنه واستقراره.
العلوية  الدولة  السعدية،بدأت  الدولة  بها  بدأت  التي  الشعبية  الثقة  من  القدر  وبذات 

رحلتها الإصلاحية، وعرفت كيفية الحفاظ على تلك الثقة. 
تُوفى محمد الشريف بعد حياة حافلة بالأعمال الجليلة والمنجزات المهمة وخلفه أخوه 
مولاي إسماعيل الذي حكم البلاد خلال الفترة 1672-1727م، وسار على نهجه الديني 
والسياسي والاقتصادي وكان في حياته وسيرته على قدر كبير من الكفاءة والحنكة والقوة 
التي جعلته من أعظم سلاطين الأسرة الحاكمة شهرة ومكانة تاريخية رفيعة، فهو الذي أعاد 
للبلاد وحدتها، وهو الذي نجح في بناء ماتحتاجه من القوة العسكرية النظامية، وهو الذي 
ومليلة  سبتة  في  المتناثرة  الاستعمارية  الجيوب  من  البلاد  لتحرير  الجهادية  الحركة  واصل 

والعرائس ورصيلة وطنجة.
وكما كانت علاقاته الخارجية مع الدولة العثمانية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون 
المجسد لوحدة العقيدة والشريعة الإسلامية، كانت مشوبة بالخلافات والتوترات الطارئة كل 
ماحاول العثمانيون استبدال علاقة الندية بعلاقة الهيمنة والتبعية، وحتى لايتحول المغرب 
من دولة مستقلة إلى ولاية تابعة للدولة العثمانية المترامية حاول الاستفادة من خلافاتها مع 
الدولة الفرنسية عن طريق زيارة فرنسا وإقامة علاقة تعاون مع ملكها لويس الرابع عشر 
المباشرة، وإن كانت قد تحولت  العثمانيين من إخضاع بلاده لسيطرتهم  ن  حالت دون تمكُّ
فيما بعد إلى وبال على استقلالها بعد أن وقعت فريسة الأطماع الفرنسية اللاحقة في عهد 

أحفاده تحت وطأة الديون. 
كان يعلم ببعد النظر أن الأطماع الذاتية داخل الأسرة تتحول إلى خلافات، وأن الخلافات 
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للدولة، لذلك كان قاسياً وعنيفاً مع  النهاية  الصراعات بداية  إلى صراعات، وأن  تتحول 
النظير  بالمقابل عرف بشجاعة منقطعة  الذين حاولوا منازعته للسلطة، لكنه  أفراد أسرته 

كيف يتصدى للأطماع الاستعمارية الأوروبية الفرنسية والبريطانية على حد سواء.)355(
مع  وعنيفاً  قاسياً  جعلته  التي  ومخاوفه  نظره  وجهة  صحة  وفاته  بعد  التجربة  وأكدت 
منافسيه من أفراد الأسرة الحاكمة، حيث اتسم عصر الأخلاف بالضعف وعدم الاستقرار 
وكان الصراع على السلطة بين أفراد الإسرة سبباً رئيسياً لما تعرضت له البلاد من الأزمات 
والنكبات السياسية التي أثرت على الوحدة الوطنية وقسمت الشعب إلى طوائف متصارعة 
العبيد  ن  المتقاتلة وكوَّ الدويلات والجماعات  العرب وتعددت  البربر في صراعهم مع  مثل 
جيشاً لنيل مايحلمون به من الحرية، وخلال فترة الضعف تعاقب على الحكم ستة سلاطين 
ضعاف امتد حكمهم الفاسد للفترة 1727-1757م. وعادت الجيوب الأوروبية من جديد 
إلى مناطق ومدن مختلفة من الوطن المراكشي، وكان لا بد من ظهور شخص بقدرة محمد 
بن عبدالله يعيد الحد الأدنى من مقومات الأمن والاستقرار  بمقوماته السياسية والاقتصادية 
الاستفحال  حد  إلى  يصل  أن  قبل  الأجنبي  الخطر  على  ويقضي  والتجارية  والعسكرية 
المتهاوية ونسج  الدولة  إلى جسد  الذي نجح في إعادة الحيوية  السلطان  والاستعمار.. هذا 
العديد من العلاقات الدبلوماسية مع الدول الإسلامية والأوروبية، لكنه اقترف خطأً فادحاً 
في منح الامتيازات الأجنبية مكرراً ما وقعت به الدولة العثمانية أبرزها المعاهدة التي وقَّعها 
مع فرنسا ومانصت عليه من الإمتيازات التي وفَّرت لها مظلة لتمرير مالديها من المخططات 
من  عليه  أقدم  بما  تأجيله  الذي حاول  محمد(  خلفه )مولاي  أدركه  الاستعمارية  والمطامع 
كانوا  أن  بعد  معهم  الاتجار  وحرم  طنجة  ميناء  نطاق  في  للأجانب  التجارية  الحركة  حصر 
البلاد طولًا وعرضاً لتحقيق مالديهم من الأهداف الاستعمارية من خلال الحركة  يجوبون 

التجارية النشطة. 
ورغم أن خلفه )مولاي محمد( سار على نهجه في اليقظة والحذر تجاه المخططات الاستعمارية، 
إلا أن احتلال فرنسا للجزائر عام 1830م قد كشف عن متغيرات جديدة أوجبت تعديلات 
جوهرية في مواقفه المعادية للأجانب جعلته يتراجع عن دعمه للثورة الجزائرية بقيادة عبدالقادر 

الجزائري خوفاً من العواقب الوخيمة للتهديدات العسكرية الفرنسية. 
ولما كان قد اكتشف حجم القوة الأوروبية الصاعدة، فقد دفعه ذلك إلى تغيير سياسته 
الراديكالية المعادية للأجانب واستبدالها بسياسة مهادنة خوفاً من ردود الأفعال الأوروبية 
مارستها  التي  الاستعمارية  الأساليب  أحد  مقبولة  ذرائع  عن  البحث  كان  ولما  الغاضبة.. 
الدول القوية بحق الدول الضعيفة، فقد كانت أعمال النهب والقرصنة التي تركزت حول 
الشواطئ الأوروبية بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر الميلادي هي المبرر الذي اتخذت 
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منه الدول الأوروبية مشروعية للتدخل في الشئون الداخلية للمغرب إلا أن تعارض المصالح 
جعلت تلك المنافسات الاستعمارية على المغرب تنذر بحرب دولية أمكن تلافيها من خلال 
المغرب  بالمحافظة على استقلال  الذي أسفر عن قرارات قضت  موتمر مدريد عام 1880م، 
وتركه سوقاً مفتوحة أمام التجارة الأوروبية الحرة وماتلى ذلك من سقوط تونس تحت وطأة 

الاحتلال العسكري الفرنسي عام1881م .
وقطاع  اللصوص،  عتاة  وظهور  الأمنية  الأوضاع  وتردّي  وفسادهم  الحكام  ضعف  كان 
الطرق، سرعان ما أقلق أمن التجارة الدولية وقدم للدول الأوروبية مبررات كافية للتدخل 
واستقرار  أمن  على  والحفاظ  جهة،  من  رعاياها  حماية  على  الحــرص  بدافع  العسكري 
عهد)مولاي  في  الأوضــاع  إليه  ماوصلت  ذلك  على  مثال  وخير  أخــرى،  جهة  من  البلاد 

عبدالعزيز(1894-1908م، الذي أغرق البلاد في الديون الخارجية. )356(
كانت فرنسا تستمد من الديون وحماية الرعايا مشروعية للتدخل في الشئون الداخلية 
رغم تظاهرها بالحرص على استقلال المغرب، وكان الخلاف بينها وبين البريطانيين والألمان 
الذين أصبحت مطامعهم واضحة للعيان عائقاً يحول دون تنفيذ ما لديهم من المخططات 
الاستعمارية المستترة. وكان لا بد من عقد اتفاقات منفردة مع إيطاليا ومع أسبانيا وعدت 
الأخيرة بقسم من المغرب وصولًا إلى عقد اتفاق مع بريطانيا على أساس أن تكون مصر من 
نصيبها مقابل إطلاق يد فرنسا في المغرب، إلا أن الألمان الذين اصبحوا أصحاب مصالح في 
المغرب شعروا بأن تلك الاتفاقات موجهة ضدهم بدرجة اساسية بما تخفيه من بنود سرية.. 
وفي مواجهة ذلك النشاط الفرنسي المحموم قام الامبراطور الألماني بزيارته لسلطان المغرب في 
31 آذار )مارس( عام 1904م وأعلن وجوب الحفاظ على استقلال المغرب وتركه مفتوحاً 
للتجارة الحرة بين جميع الدول التي شاركت في مؤتمر مدريد، وماترتب على ذلك من ثورات 
منذرة بقيام حرب وشيكة بين البلدين، لولا الحركة الدبلوماسية النشطة التي نجحت فيها 
إلى عقد مؤتمر الجزيرة  بالتدخل والدعوة  الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت  بإقناع  ألمانيا 
الخضراء عام 1906م الذي مثلت فيه 12 دولة بالإضافة إلى المغرب، أكدت قراراته على 
استقلال المغرب ووحدته وعلى الحرية الاقتصادية بدون تمييز، إلا أن أخطر تلك القرارات 
لت بسقوط المغرب تحت وطأة الاحتلال الفرنسي الأسباني القرار الخاص »بإنشاء  التي عجَّ
قوة بوليسية فرنسية أسبانية وبنك مغربي للدولة تحت إشراف دولي«. )357(، والذي وفَّر 

للبلدين مشروعية تطبيق البند السري من الاتفاق الثنائي.
كان مقتل الدكتور )موشان( بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بما أعقبه من احتلال 
فرنسا لمدينة )وجده( في شمال شرق المغرب، ما كادت هذه الحادثة تنتهي إلا لتبدأ حادثة 
جديدة مشابهة اتخذت فيها فرنسا من اعتداء الغوغاء على بعض العمال الأوروبيين الذين 
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الشاوي  ومنطقة  البيضاء  الدار  لاحتلال  مبرراً  أوروبية  إنشاءات  بشركة  يعملون  كانوا 
ع عسكرية نشطة في شرق البلاد وغربها.  والرباط وما أعقب ذلك من حركة توسُّ

السلطان  لخلفه  يترك  ولم  مملكته  فقد  قد  عبدالعزيز  السلطان  كان  1908م  عام  وفي 
عبدالحفيظ سوى سلطة اسمية على أراضٍ خاضعة للاحتلال الاجنبي ودولة مثقلة بالديون 
ع العسكرية الاستعمارية الفرنسية التي أصبحت  الخارجية وعاجزة عن التصدي لحركة التوسُّ
المخاوف  بصورة ضاعفت  العاصمة )فاس(  إلى  المغربي  الساحل  من  تمتد  الفعلية  سلطتها 
الألمانية على ما لديها من المصالح الحيوية في مراكش ودفعتها إلى تحريك البارجة)بانتر( 

إلى ميناء أغادير الواقع في أقصى الجنوب..
إلا أن تبادل المصالح أوجب حل الخلاف الفرنسي الألماني سلماً عن طريق تنازل فرنسا 
بالمغرب لصالح فرنسا  ألمانيا  تنازل  الفرنسي مقابل  الصومال  لألمانيا بمساحات واسعة من 
في  الداخلية  الأوضاع  فيه  كانت  في ظروف  )نوفمبر(1911م،  تشرين  اتفاق4  بموجب 
المغرب تعاني من الاضطرابات الرافضة للاحتلال الفرنسي وماوصلت إليه حالة السلطان 
عبدالحفيظ من الضعف الذي جعله مسلوب الإرادة وفي حالة استعداد للقبول غير المشروط 

بالحماية الفرنسية التي نصت عليها معاهدة 30 آذار.)مارس(1912م.
الاستعمارية  شروطه  الأقوى  الطرف  فيها  أملى  التي  المتكافئة  غير  المعاهدة  أن  ورغم 
الشعب  أن  إلا  بالانتصار،  دبلوماسية وصفتها  بطريقة  أخرجت  قد  الطرف الأضعف  على 
من  لديه  ما  بكل  معارضتها  عن  صراحة  وأعلن  والوطن  للدين  خيانة  اعتبرها  المراكشي 

الطاقات والإمكانات.)358(
المغرب  أرض  لها عن جزء من  وتتنازل  أسبانيا  السري مع  باتفاقها  تفي  فرنسا  وراحت 

وإتفقت معها أن تكون مدينة )طنجة( ميناء مفتوحاً يخضع لإدارة دولية مشتركة.
مثله  الفرنسي  للاستعمار  )مراكش(خاضعاً  المغرب  من  الأكبر  القسم  أصبح  وهكذا 
الأصغر خاضعة  القسم  تمثل  التي  الريف  منطقة  وأصبحت  وتونس،  الجزائر  مثل  ذلك  في 
للاستعمار الأسباني، حيث كانت الخطوة التالية تعيين الجنرال )ليوتي( مقيماً فرنسياً عاماً 
واختيار مدينة الرباط عاصمة جديدة للمستعمرة المراكشية، لا يقلل منها المعارضة المقامة 
حاولت  الذين  السلطان  لحكم  الرافضين  الإقطاعيين  من  عدد  بها  اضطلع  التي  للاحتلال 
الحكم  في  السلطان  بقاء  ورغم  آخر،  حيناً  وبالترهيب  حيناً  بالترغيب  استمالتهم  فرنسا 
من الناحية الصورية إلا أن السلطات الحقيقية كانت بيد المقيم الفرنسي الذي حرص على 
بناء مدن جديدة للأوروبيين منفصلة عن الأحياء والمدن التي يقيم بها المراكشيون المغاربة، 
وإمعاناً في إضعاف الروح الجهادية للمراكشيين، اتسمت السياسة الفرنسية بإثارة النزعات 
والتقاليد  العادات  إحياء  في  المبالغة  طريق  عن  والبربر  العرب  بين  العرقية  والصراعات 
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البربرية وإحلالها محل الشريعة الإسلامية في سياسة استعمارية وصلت إلى ذروتها الحثيثة 
فيما نص عليه مرسوم )الظهير البربري( الصادر في 16 آيار)مايو(عام 1930م الذي بالغ 
اً للشخصية العربية، إلا أن روح المقاومة  في إظهار الشخصية البربرية وجعل منها نقيضاً ونِدَّ
ن الحكومة الفرنسية  الوطنية والقومية الرافضة للاستعمار استمرت عائقاً يحول دون تمكَّ
من فرض سيطرتها على البلاد خلال عشرين عاماً من القمع والإذلال العسكري وما قُوبل 

به من المقاومة المتقطعة. 
وكما فشلت في إثارة الفتن بين العرب والبربر فشلت في تغليب القومية الفرنسية على 
القومية العربية في المغرب رغم ماقدمته للمهاجرين الفرنسيين من التسهيلات والمغريات 
الاقتصادية  والمؤسسات  المعدنية  المــوارد  على  والسيطرة  الزراعية  الأراضــي  احتلال  في 
والمشروعات العمرانية، وتبؤ الوظائف الكبيرة والمناصب المهمة، إلى غير ذلك من سياسة 

التمييز العنصري. 
الزراعية الخصبة رغم ضآلة  الأراضي  إلى 30% من  قد وصلت  الفرنسيين  كانت ملكية 
الأقل  الأراضي  في  ملكيتهم  انحصرت  الذين  الحقيقيين  السكان  نسبة  إلى  قياساً  نسبتهم 
التي لايترتب  الهامشية والصغيرة  الوظائف  انحصرت مشاركتهم في  خصوبة، تماماً كما 

عليها أية مسؤوليات تبعث على القلق والخوف.)359(
حسناً  بلاءً  الخطابي  عبدالكريم  والثائر  المجاهد  إبلى  1921-1926م  الفترة  وخلال 
معاً  لهما  مؤكداً  الفرنسي،  والاستعمار  الأسباني  الاستعمار  المغربية على  الثورة  قيادة  في 
بدأ  حيث  الإسلامية،  هويته  ومتانة  العربية  للأمة  انتمائه  وحقيقة  المغربية  الشعب  وحدة 
منطقة  من  والقومية  الوطنية  المقاومة  حركة  الخطابي،  محمد  وأخوه  الخطابي  عبدالكريم 
الريف الخاضعة للحكم الأسباني الذي تجسدت فيه بشاعة الاحتلال وقسوته وفساده وظلمه 
للشعب المغربي المغلوب على أمره، وكان انتماؤه الأسري إحدى نقاط القوة التي جعلت 
منه شخصية اجتماعية مهابة، وكانت ثقافته العربية والإسلامية قد جعلت الأصالة عاصماً 
المعاصرة،  التي اكتسبها من  للثقافة الأوروبية  الدوامة الأيديولوجية  له من الانزلاق داخل 
فجعل الجديد مكمّلًا للقديم وجعل المعاصرة تتناغم مع الأصالة وتكمّلها ولاتلغيها، ودعا 
وقاتلت تحت  وأيَّدته  القبائل  فالتفت حوله  الاستعمار  على  الثورة  إلى  الريف  منطقة  أبناء 
إمرته قتالًا لاهوادة فيه.. وخلال فترة وجيزة من الإعداد والاستعداد بلغ قوام جيشه الثائر 
عشرين ألف مقاتل كانوا يحرصون على الموت أكثر من حرصهم على الحياة، ووسط عاصفة 
ثورية من الكر والفر أوقع بجيش الاحتلال الأسباني سلسلة من الهزائم العسكرية أجبرته 
على الانسحاب من مناطق عدة في الريف إلى )نطوان(،حتى بات قاب قوسين أو أدنى من 
ل الضربة الأخيرة القاضية حتى يتمكن  إجبارهم على مغادرة البلاد إلى أسبانيا، إلا أنه أجَّ
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الأسبان،  بها  هزم  التي  الجهادية  الروح  بذات  الفرنسيين  على  مماثلة  انتصارات  تحقيق  من 
فكان دوره فاعلًا وكانت ضرباته مؤثرة في منازلة القوات الفرنسية ذات التسليح والتدريب 

والمهارات القتالية الحديثة..
مؤكداً لأعدائه أن قوة الإرادة والقضية أكبر من قوة السلاح، ولما كانت الهزيمة العسكرية 
البحتة مسألة صعبة في معركة ذات أهداف تحررية نبيلة فقد استخدم الفرنسيون من قوة 
العسكريةحيث  مالديهم من الأسلحة  إلى جانب  السياسي  والفولاذ  الجيوش وقوة الحديد 
جعل  قد  والبربر  العرب  المجاهدين  صفوف  بين  الذاتية  النزعات  إثارة  في  نجاحهم  كان 
ومدمرة  دامية  انقسامات  إلى  تنتهي  الصراعات  وجعل  صراعات،  إلى  تتحول  الخلافات 
لوحدة وقوة المجاهدين في صفوف الثورة، قادت معسكرهم من النصر إلى الهزيمة.. كان 
الثوار، ولكنه  القائد والمجاهد عبدالكريم الخطابي يدرك مدى الخطورة المحدقة بين صفوف 
رغم كل المحاولات الحريصة على وحدتهم المعبّرة عن قوتهم المقلقة للمستعمرين بات عاجزاً 
عن إنقاذ الثورة من هزيمة ذاتية مؤكدة جعلت من ضعفهم قوة أُضيفت إلى قوة المستعمرين 

الذين أحكموا محاصرته من الداخل ومن الخارج بصورة مؤلمة..
وتحت ضربات أتباعه وضربات أعدائه أصبح الاستسلام خياره الوحيد عام1926م، 

وأصبح نفيه إلى إحدى جزر المحيط الهندي مفروضاً عليه بقوة الحديد والنار. 
وهكذا كان المنفى هو السجن الذي قضى به واحد وعشرين عاماً من حياته حتى تمكن 
من اللجوء إلى مصر أثناء مروره بقناة السويس عام 1947م حيث استقر بها لاجئاً حتى 
وجد في ثورة 23 يوليو الناصرية متنفساً لاستعادة دوره الجهادي في مؤازرة حركات التحرر 

الوطنية والقومية في المغرب وتونس والجزائر، حتى وافته المنية عام 1963م.)360(
أعود فأقول إن مالحق بقائد الثورة المراكشية من هزيمة سياسية وعسكرية ساحقة لم تكن 
نهاية للثورة على الاحتلال الفرنسي،لأن أتباعه الذين شعروا بالندم على مافات من أحداث 
الجهود  من  الكثير  وبذلوا  والمستقبل  الحاضر  متطلبات  إلى  النظر  أعادوا  مؤسفة  ومواقف 
وقدموا الكثير من التضحيات التي ساعدتهم على إعادة الحياة للثورة من جديد باعتبارها 

وسيلة الخلاص الوحيدة للانعتاق من الاستعمار..
فكانت الرباط موطناً لتأسيس حركة العصبة المغربية بقيادة )أحمد بلفريج( ما كادت 
القرويين في مدينة فاس اتحاداً  الفاسي في جامعة  الوجود حتى أعلن علال  إلى حيز  تظهر 

وطنياً يدعو الشباب إلى اعتناق المبادئ الأيديولوجية للقومية العربية ومثلها الثورية. 
نتا هيئة موحدة سُمّيت  وعلى هدى المبادئ الأيديولوجية القومية أتلفت المجموعتين وكوَّ
العمل  الشباب في كتلة  تعاون  نيسان )إبريل(1927م، وكما  المغربية في  العُصبة  باسم 
المراكشي وأصدروا عام 1932م. أول مجلة في باريس، تعاون الفاسي مع عدد كبير من 
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المواطنين وانشأ حزب الشعب الذي أخذ دوره يتعاظم حتى حلته فرنسا في 8 آذار )مارس( 
الغابون في  إلى  النفي  الوطني كان  1937م، ولما أعاد نشاطه من جديد تحت اسم الحزب 
وسط أفريقيا هو العقاب الأكثر فاعلية للتخلُّص من خطر )الفاسي( بنفس الأسلوب الذي 
اتبعته مع الخطابي، وكان عام 1944م وعداً مع الأحرار لتشكيل حزب الاستقلال الذي 

كان )أحمد بلفريج( من قادته البارزين..
كان الدور الفاعل لحزب الاستقلال في المغرب يشبه الدور المؤثر لحزب الوفد في مصر 

وللحزب الدستوري في تونس..
من  الفرنسي  المقيم  جردها  التي  الحماية  معاهدة  بتطبيق  المطالبة  من  دعوته  في  انطلق 

مضامينها الشكلية والفعلية على حد سواء..
الوحدة  ضرب  إلى  الهادف  البربري  الظهير  لقانون  التصدي  في  معقولًا  دوره  وكان 

الوطنية.. 
وكانت مطالبته بالديمقراطية ومعارضته لتمليك الفرنسيين للأراضي الخصبة واستئثارهم 
بالوظائف الكبيرة ملامسة للمطالب الشعبية التي جعلت منه حزب الأغلبية المطلقة بدون 
منافس. وكان المؤتمر الثاني هو المحطة التي شهدت تحولًا نوعياً في المنعطف الكبير للحرية، 
حيث نصت القرارات الصادرة عنه على المطالبة بالاستقلال الكامل، وإلى توسع العلاقات 
مع الدول العربية، وإقامة ملكية دستورية، والانضمام إلى الأمم المتحدة، وتنصيب السلطان 

محمد الخامس ملكاً على المغرب. )361(
من  الداخل  في  السياسية  النشاطات  من  سلسلة  بفاعلية  يمارس  الاستقلال  حزب  كان 
خلال أعضائه المتواجدين بقوة بين صفوف الجماهير، وفي الخارج من خلال لجنة تحرير المغرب 
العربي في القاهرة التي اضطلعت بدور دعائي وسياسي كان له أثره الإيجابي على صعيد 
خدمة القضية المراكشية والتونسية والجزائرية.. وكان الرئيس الأمريكي )روز فلت( قد 
البيضاء واستغل  الدار  انعقاد مؤتمر  أثناء  الثاني )يناير(1943م  المغرب في22كانون  زار 

وجوده في عقد لقاء مباشر مع السلطان المغربي محمد الخامس..
 ودار بينهما حديث صريح حول حاضر ومستقبل المغرب عبر فيه الرئيس الأمريكي عن 
مدى تعاطفه مع الشعب المغربي ومع حقه في حُسن استغلال مالديه من الموارد والثروات 
بدلًا من تركها للأجانب، وأن ذلك هو الطريق لتطوير مكانته الاقتصادية والاستفادة من 
للمغرب  يكون  أن  الأمريكية  الحكومة  حرص  ذلك  إلى  وأضاف  الخاصة،  لمنافعه  خيراتها 
من  المغرب  مالدى  على  بالإشراف  واسعة  بصلاحيات  تتمتع  سيادة  ذات  وطنية  حكومة 

الموارد والثروات. )362( 
وكان إطلاق سراح المناضل علال الفاسي ولجوؤه إلى القاهرة نقطة تحول مهمة في تاريخ 
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مناطق  المغربية تمتد من  الوطنية  الحركة  فيه  أخذت  في وقت  الاستقلال،  أجل  الكفاح من 
بها حزب  نادى  التي  والقومية  الوطنية  والمبادئ  الاحتلال الأسبانية وترفع نفس الأهداف 
ق من مجالات التعاون والتكامل من أجل وحدة المغرب  الاستقلال المراكشي على نحو عمَّ
وحريته واستقلاله، وكان عام 1951م مثقلًا بالأحداث والحوادث الضاغطة على الحركة 
الاجتماعية  الفعاليات  وكافة  الشعب  جماهير  ومعهما  الحزبان  قادت  المغربية،  الوطنية 
والأحزاب الصغيرة إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة بقيادة حزب الاستقلال الذي أصبحت 
خططه وبرامجه تعكس رأي الأغلبية الشعبية، ورأي السلطان محمد الخامس معاً. وكانت 
زيارة السلطان للمنطقة قد أكدت على ضرورة قيام نظام سياسي وتعليمي يعكس رغبته 

الوطنية والقومية من خلال مؤسسات ديمقراطية وتعليمية متحررة ومستقلة. 
وإزاء هذه التبدلات السياسية المستندة إلى دعم الملك وتأييده لحزب الاستقلال اضطرت 
الحكومة الفرنسية إلى استبدال المقيم العام السابق )ريك لا بون( بالجنرال جوان الذي عُرف 
بالرجل الحديدي الذي استهل عهده بسلسلة من الإجراءات والتدابير العملية الإرهابية التي 
صادرت كافة الحقوق والحريات الصورية وأطلقت العنان للعملاء-أمثال عبدالوالي الكتاني 
رئيس الطرق الصوفية، وأمثال )الجلاوي( الزعيم البربري-بإثارة الفتن والصراعات الدامية 

لشل فاعلية الحركة الوطنية المكافحة من أجل حرية واستقلال المغرب. 
ولما تأكد له أن السلطان محمد الخامس أحدى أهم الركائز الداعمة للمقاومة وأن قصره 
بات بمثابة المقر الرئيسي لحزب الاستقلال أقنع الحكومة الفرنسية بعزله ونفيه من البلاد 
إلى كورسيكا ومدغشقر في20 آب  السلطان وعزله ونفيه  للتوفي محاصرة قصر  وشرع 

أغسطس عام 1953م.)363(
جديد  بسلطان  واستبداله  النطاق  واسعة  وإسلامية  وعربية  مغربية  تنديد  حملة  وسط 

وضعيف وعميل هو محمد بن عرفه الطاعن في السن. 
كه بأهداف  كان السلطان محمد الخامس قوياً وشجاعاً في رفضه للمطالب الفرنسية وتمسُّ
ض له من سوء المعاملة الاستعمارية على نحو  ومبادى الحركة الوطنية والقومية رغم ماتعرَّ

ضاعف من شعبيته وجعل منه رمزاً للمقاومة الوطنية الرافضة للاستعمار. 
الأساليب  لتلك  التصدي  في  ومستميتاً  عنيفاً  والقومية  الوطنية  الحركة  فعل  رد  وكان 
صفوف  بين  الرعب  وإشاعة  والاضطرابات  الاغتيالات  من  سلسلة  طريق  عن  القمعية 
العملاء إلى جانب اتخاذ سلسلة من التدابير العملية الهادفة إلى مقاطعة البضائع الفرنسية 
والاعتداء على ممتلكات المستوطنين الفرنسيين وتخريبها والمطالبة بعودة السلطان محمد 
الخامس إلى البلاد. والمطالبة كذلك بإلغاء القوانين التي صدرت في غيابه، ولم يكن أمام 
اً من تعيين )جلبرت غراند فال( مقيماً جديداً، في وقت أعلنت فيه  الحكومة الفرنسية بُدَّ
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المستعمر  أجبر  تحدٍّ  أبرز   بذلك  مشكّلة  الاستقلال  إلى حزب  انضمامها  البربرية  القبائل 
على إقالة عميله السلطان بن عرفة وتشكيل مجلس وصاية إلى حين عودة السلطان محمد 
في  مراكش  في  دستورية  ملكية  قيام حكومة  على  الفرنسية  الحكومة  مع  واتفاقه  الخامس 

6تشرين الثاني نوفمبر 1955م، واستقباله استقبال الأبطال.)364(
 وهكذا تمكنت الثورة المغربية من بنا الدولة الملكية المستقلة بزعامة الملك محمد الخامس 
وابنه الملك الحسن وصولًا إلى حفيدة الملك محمد السادس.من خلال ملكية قد لا تكون 
مراسمية دستورية وصورية وقد لا تكون مستبدة وغير ديمقراطية لا يشك احد في حرصهم 
من  الانتقال  على  ساعدتهم  مزدهرة  حضارية  نهضة  وتحقيق  قوية  مغربية  مملكة  بنا  على 
نطام  إلى  السلطة  على  المطلقة  الحديدية  وقبضته  الملك  لجبروت  الخاضعة  المستبدة  الملكية 
ملكي ديمقراطي يقوم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي لبعض السلطات 
دون  الحكومة  وداخل  البرلمان  داخل  البرلمانية  الاغلبيات  نطاق  في  والتنفيذية  التشريعية 
بعده  من  بناته  الأول  الموقع  توريث  في  واحقيته  المطلقة  وسلطانة  الملك  بقداسة  المساس 

بشرعية سماوية مقدسة.
أقول ذلك واقصد به ان الملك الحسن هو الذي خلف والده في لبنا النهضة المغربية في 
شتى مناحى الحياة وكانت له مواقف مؤيدة للانطمة الرأسمالية الامريكية والاوروبية بصورة 
اثرت سلبا على بعض مواقفة القومية من القضايا المصيرية للامة العربية سواء في مرحلة 
والثورات  التيارات  من  خوف/ه  ناتج  الدستورية  الشرعية  مرحلة  في  أو  الثورية  الشرعية 
المهتم  العربية  والوحدة  والاشتراكية  بالحرية  المؤمنه  الجمهورية  والبعثية  الناصرية  العربية 
بالتبعية للانظمة الشوعية الا ان احداً لا يستطيع ان ينكر بانه قد حقق الكثير من النجاحات 
الوطنية وانه مات وهو رئيس لجنة القدس الشريف التي نقلت المغرب من التخلف إلى التقدم 
ومن الشمولية إلى الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي 
الديمقراطية  من  افضل  بصورة  الثقافية  والتعددية  الصحافة  وحرية  والمعارضة  للحكومة 
الليبرالية التونسية حيث تحولت في عهده وعهد ابنه من بعده الاحزاب المعارضة إلى احزاب 
السلالية  انتماءاته  من  المستمده  وقداسته  الملك  سلطات  على  يؤثر  لا  بما  ولكن  حاكمة 
الانظمة  بعض  من  افضل  تكون  قد  المغربية  الملكية  القول  إلى  ذلك  من  اخلص  والاسرية. 
الجمهورية الحديثة والمعاصرة لكنها لا ترتقي إلى مستوى الملكية الدستورية البريطانية ذات 
الامتيازات والسلطات الليبرالية المراسمية المجردة من السلطات والصلاحيات التشريعية 

والتنفيذية.



تون�س من التبعية العثمانية اإلى الا�ضتعمار 
الفرن�ضي والح�ضول على الا�ضتقلال

كان �لعرب قد تطوعو� في مع�سكر�ت �لحلفاء 
على  الح�ضول  اأم��ل  على  جانبهم  اإل��ى  وقاتلوا 
اأت  هيَّ ق��د  ول�سون  م��ب��ادئ  وك��ان��ت  �ل�ستقلال 
بعد  الا�ضتقلال  لنيل  والمغرب  الم�ضرق  في  العرب 
قيا�ضاً  اأوزاره��ا  الاأولى  العالمية  الحرب  ت�ضع  اأن 
على اتفاق مكماهون ال�ضريف ح�ضين وما حدث 
من حركة ا�ضتقلال قوية في م�ضر، ومن مقاومة 
�لتون�سيين  عت  ليبيا، ب�سورة �سجَّ للاإيطاليين في 
�لبلاد  �أو���س��اع  بتغيير  فرن�سا  مطالبة  على 

وتح�ضين اأحوال ال�ضعب. 

16 الف�ضل 
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كانت )تونس(- مثلها مثل غيرها من البلدان والشعوب العربية، قد سقطت 
عقيدة  الحنيف  الإسلامي  الدين  من  اتخذوا  الذين  العثمانيين  الغزاة  بيد 
وحينما  وثقافية،  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  وايديولوجية-  وشريعة 
أوكلت للقائد التركي العسكري سنان باشا وضع لها نظاماً هرمياً مكوناً من 
ب بالباشا يمثل السلطان العثماني يساعده ديوان استشاري  حاكم مدني يُلقَّ
بـ)الباي( ب  يلقَّ المالية  الشئون  يدير  وموظف  عسكريين  ضباط  من  مكون 

ب)الآغا( يتبعه ضباط للفرق العسكرية برتبة  رئيس كل منهم  وقائداً يلقَّ
ب بـ)الداي(.)365( يلقَّ

الدايات  رودوسي-استمر حكم  )الدايات(-إبراهيم  من  بالحكم  استأثر  من  أول  وكان 
على  تعاقب  )البايات(حيث  إلى  الدايات  من  السلطة  انتقلت  ثم  ــن1590-1640م،  م

الحكم أسرتان..
الأسرة الأولى من)البايات( هي الأسرة المرادية وحكمت من 1637-1702م، والأسرة 
الثانية من )البايات( هي الأسرة الحسينية نسبةً لحسين بن علي تركي وقد استمرحكمها 

خلال الفترة من 1705إلى 25حزيران)يونيو(1957م تاريخ قيام الجمهورية التونسية.
كان البايات يحكمون البلاد حكماً مستقلًا عن الدولة العثمانية لكنهم كانوا يرتبطون 
الوحدة  وأن  وشريعة،  عقيدة  بالإسلام  إيمانهم  منطلق  روحية-أيديولوجية-من  تبعية  بها 
الإسلامية مكمّلة للوحدة العربية وليست متناقضة معها، حيث »تجلت الصبغة العربية حينما 

عمل البايات على تحويل المكاتبات بينهم وبين الدولة العثمانية إلى اللغة العربية«)366(
باي-إيجابياتهم  الصادق  ومحمد  الثاني  باي  ومحمد  باشا،  للبايات-أحمد  كان 
التي  والثقافية  والعسكرية  والاجتماعية  والاقتصادية  والدستورية  السياسية  وإصلاحاتهم 
تلك  وبالذات  العثمانية  للدولة  الدينية  التبعية  ظل  في  الذاتي  الاستقلال  على  حافظت 
الإصلاحات المهمة التي جعلت وزير الحربية )خير الدين التونسي(صاحب مكانة تاريخية 
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في تونس لاتقل أهمية عن المكانة التاريخية التي احتلها محمد علي باشا في مصر، إلا أن 
البايات الذين عظمت مكانتهم بعض الوقت، في ظل الاستخدام الأفضل للسلطة والثروة 
التونسي( قد خلفوا في معظم فترات حكمهم  الدين  أمثال )خير  العظام  الوزراء  من قبل 
الشعب  معاناة  من  التي ضاعفت  الفاسدة  الممارسات  عن  الناتجة  المساوئ  الطويلة سلسلة 
منها  يستدل  للفرنسيين،  الاستعمارية  التبعية  إلى  للعثمانيين  الصورية  التبعية  من  وقادته 
على سوء استخدامهم للسلطة والثروة وبالذات في عهد الاعتماد على الوزراء والمستشارين 
الفاسدين  المسئولين  من  وغيرهم  عباد(  و)حمود  دار(  خزنة  )مصطفى  أمثال  الفاسدين 
الذين أساءوا استخدام الثقة والسلطات التي أُعطيت لهم، وزيَّنوا للبايات حب الشهوات 
وحب الانغماس في الترف والملذات إلى درجة جعلت من الفساد المالي والإداري والقضائي 
جباية  في  تحصيلها،  في  المبالغة  طريق  عن  الأمــوال  على  للحصول  مشروعة  غير  وسائل 
في  الأجانب  مع  والدخول  القمعية  الأساليب  واستخدام  المواطنين  على  الفادحة  الضرائب 
ضت الاستقلال الوطني للأخطار المحققة، ناهيك عن  صفقات ورشاوى وعمولات وأرباح عرَّ
المبالغة في بناء القصور وزيادة النفقات الترفيهية التي أجبرتهم على الاستدانة من الجاليات 

والدول الأجنبية وبالذات من  الامبراطورية الفرنسية. 
ولعل أكبر خطأ وقع فيه الباي)محمد باشا(إصداره )عهد الأمان(الذي ساوى فيه بين 
التجارة  حق  ذلك  في  بما  والواجبات  الحقوق  في  الأجنبية  الجاليات  أبناء  وبين  البلاد  أبناء 
وحق شراء الأراضي،الذي وجدت فيه الحكومة الفرنسية باباً مشروعاً للتدخل في الشئون 
لرعاياها، بصورة  المكفولة  الاقتصادية  بدافع الحرص على حماية الحقوق  لتونس  الداخلية 
أفسدت ما قام به من الإصلاحات الدستورية والحرفية مثل إدخال الطباعة بالحروف ونقل 
مياه رغوان بالأنابيب إلى العاصمة،وإصلاح ميناء حلق الوادي، وإنشاء مصنع تجاري لبناء 

السفن وإصلاحها، وتعيين )خير الدين التونسي( وزيراً للحربية.)367(
الاعتماد  في  بالمبالغة  عُرف  قد  باي 1859-1882م  الصادق  محمد  خلفه  عهد  وكان 
على الوزير الفاسد )مصطفى خزنة دار(الذي مارس اختلاس ونهب الأموال على نطاق واسع 
ض الدولة إلى حافة الإفلاس الناتج عن تراكم المديونية الخارجية حيث بلغ مجموعها إلى  عرَّ
حوالي160مليون فرنك.. أما سوء الأحوال المعيشية للشعب التونسي فقد وصل إلى حد 
المجاعة وما أسفرت عنه من الاضطرابات والثورات الجماهيرية الغاضبة التي هددت حكم 
البايات وأوشكت على اقتلاع نظامهم من الجذور، لولا لجوء محمد الصادق بأي إلى إقالة 
الوزير الفاسد )خزنة دار( وإعادة الوزير المستقيل والمصلح )خير الدين التونسي( إلى عمله 
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وإشراكه في تحمل مسؤولية الحكم، باعتباره المنقذ الوحيد الذي يتمتع بثقة الجماهير المغلوبة 
على أمرها، لما عُرف عنه من الحكمة والكفاءة والإخلاص، فكانت عودته إلى السلطة وماقام 
إعادة  به من إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية بمثابة 

الحياة والحيوية لدولة تجتاز لحظات الإحتضار الأخيرة.
لقد كان )خير الدين التونسي( يعرف كيف يتعامل مع قناصل الدول الأجنبية ويحد 
)الباي(  يوقف  كيف  يعرف  وكان  الاستعمارية.  النوايا  ذات  وتدخلاتهم  سلطاتهم  من 
وحاشيته من الإفراط في الفساد بدافع إشباع مالديهم من الأهواء والأطماع والملذات المدمرة 
من  الحد  وسائل  يرأسه-إحدى  الاستشاري-الذي  المجلس  وكان  الدولة  وإمكانات،  لموارد 
السلطات المطلقة للبايات ولو من باب تقديم الشورى في إصدار القوانين وإقرار الموازنة العامة 
الدولة وحماية السيادة  إنقاذ  للدولة. ولم تكن تلك الإصلاحات-النابعة عن حرص على 
مُرضية )للصادق باي( وحاشيته الفاسدة- لم تكن تتفق أيضاً مع المخططات الاستعمارية 
الفرنسية، فكان اتفاق الجميع رغم اختلاف أهدافهم على إقالته من موقعه وتلفيق الاتهامات 

والحكايات الكاذبة.)368(
كانت الامبراطورية الفرنسية تؤيد الإصلاحات في العلن وتعمل على تجريد المصلح من 
موقعه في السر، الذي رأت في سياسته عائقاً يحول دون تنفيذ مالديها من النوايا. وكانت 
إيطاليا منافساً خطيراً لفرنسا الطامعة بإلحاق تونس إلى أملاكها في الجزائر. وكانت الحرب 
البروسية الفرنسية التي خطط لها ونفذها)بسمارك(الداهية قد انتهت بهزيمة فرنسا وسلخ 

اللورين والالزاس من جسدها القومي وضمهما إلى الممتلكات الألمانية.
وكانت  تونس،  في  يدها  بإطلاق  فرنسا  لتعويض  مناسبة  1878م  برلين  مؤتمر  وكان 
بريطانيا موافقة على هذه الصفقة التي عوض فيها من لايملك من لايستحق، وكانت إزاحة 
)خير الدين التونسي( من موقعه فرصة لتنفيذ الاتفاق الفرنسي الألماني البريطاني، وكان 
البرية  الحدود  من  لتونس  العسكري  اجتياحه  تبرير  في  به  يعتد  مبرر  من  للحرب  بد  لا 
الجزائر  حدود  على  حمير  قبائل  إغارة  فكانت  الفرنسي،  للاحتلال  الخاضعة  الجزائر  مع 
من  التصديق حتى  وعدم  بالاستخفاف  قُوبلت  التي  البعير،  التي قصمت ظهر  القشة  هي 

الصحافة الفرنسية.)369(
كان الجنرال)بريا( هو القائد العسكري الذي كُلّف بغزو الأرض التونسية واحتلالها، 
وكان نجاحه في إلحاق الهزيمة الساحقة بقوات )محمد الصادق باي( قد أجبرت المهزوم على 
آيار )مايو(1881م.. كانت  القبول بمعاهدة)باردو(أو معاهدة )القصر السعيد( في12 
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المعاهدة تعني قبول الباي بالاحتلال الاستعماري الفرنسي لبلاده ولكن وفق مخرجات ذات 
والوفاق  الصداقة  معاهدة  اسم  الاستعمارية  المعاهدة  على  أطلق  الظاهر،  مع  يتنافى  باطن 

وحسن الجوار، خوفاً من ردود الأفعال الشعبية الرافضة للاحتلال.
وكانت ثورة علي بن خليفة هي الرد الشعبي الغاضب الذي توقعته الحكومة الفرنسية 
واستعدت له وأخمدته قبل أن يصل خطره إلى مرحلة الاستفحال.. فرنسا التي أبقت الحكم 
الصوري الوراثي للبايات ولم تفصح عن حقيقة ماوراء نصوص معاهدة )باردو(- نزولًا عند 
رغبة )محمد الصالح باي(ومخافة رد فعل الثورة الشعبية-مالبثت أن أفصحت عن الحقيقة 
الكبير(التي فرضتها  باي(عام 1882م من خلال معاهدة )المرسى  في عهد خلفه )على 
8حزيران )يونيو(1883م وما أعقبها من حكم فرنسي مباشر لتونس استمر حتى نالت 

استقلالها عام 1956م.)370(
أما عن الدولة العثمانية وماصدر عنها من ردود الأفعال، فقدكان ضعفها يعكس الواقع 

العسكري المهزوم الذي خرجت به من حربها الخاسرة مع الروس عام 1877م..
الاحتجاج. ومذكرات  الدبلوماسية  الاتصالات  نطاق  في  جهودها  انحصرت  حيث 
)371( التي بدت وكأنها تحمل الموافقة الضمنية على الاحتلال الفرنسي لولاية من ولاياتها 

الإسلامية.. كان المقيم العام الفرنسي يُعينَّ بقرار من رئيس الجمهورية الفرنسية، وكان هو 
الحاكم العام للبلاد والسكرتير العام للحكومة التونسية، وكان هو صاحب السلطة الفعلية 
التونسي الأول فلم يكن سوى صورة  الوزير  أما  السياسي،  القرار  الذي يمتلك صلاحيات 
فضفاضة للتشريفات الديكورية والاحتفالية، كان السكرتير العام هو الذي يعد المراسيم 

والقرارات ويقدمها للباي للتوقيع عليها دون استشارة أو موافقة مسبقة.
فكانت كل  التونسية،  والمصالح  الإدارات  في جميع  الفرنسية  الإدارة  تغلغلت  وهكذا 
وزارة أو مصلحة تضم مستشاراً فرنسياً كان هو الذي يشرف على عملها وصاحب القول 
الفصل، أما الباي ووزراؤه المشاركون فهم ليسوا سوى دُمَى يحرّكهم المستعمرون لاحول 

لهم ولاقوة.)372(
الاستعمار،  من  لمرحلة  وبداية  الإصلاحات  من  لمرحلة  نهاية  الفرنسي  الاحتلال  كان 
وكانت الحركات الإصلاحية قد أُصيبت بخيبة أمل في رؤيتها الأيديولوجية إلى المستقبل 
والدستورية  الوطنية  والآمال  التطلعات  من  مالديها  لتحقيق  نضالها  مواصلة  دون  حالت 
الطابع  الغربية ولكن من خلفية أيديولوجية إسلامية  المتأثرة بالمدنية  والقومية والإسلامية 
والثقافة »فالمصلحون مثل جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ومدحت باشا وخير الدين 
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التونسي،كل أولئك كانوا مؤمنين بأن من الضروري أن تتخلص البلاد من أخطاء الماضي وان 
تستخدم الأساليب الحديثة المقتبسة عن أوروبا«.)373(

وكان المتفرنسون بالمقابل قد أعلنوا عن قيام حركة )تونس الفتاة( التي كانت محاكاة 
الغربية  الليبرالية  بالثقافة والأيديولوجية  الفتاة( ولكن من واقع الإعجاب  لحركة )تركيا 
التي  باي  للصادق  نسبة  الصادقية  المدرسة  خريجي  من  ودعاتها  أتباعها  كان  الأوروبية.. 

أولت الثقافة الفرنسية أهمية خاصة إلى جانب الثقافة العربية.
وكان علي باشا حمية أبرز قادتها وعبدالعزيز الثعالبي الذي أصبح فيما بعد زعيم حزب 

الدستور القديم.
كان أصحاب هذه الحركة معجبون بالثقافة الفرنسية ويتطلعون إلى مستقبل للجزائريين 
يصلون فيه إلى مستوى ماوصل إليه الفرنسيون من التقدم والرقي، لم يتخلوا عن الإسلام 
إلا أنهم اعتبروا الدولة فوق الدين، ورغم إعجابهم بالثقافة الفرنسية إلا أنهم لم يكونوا 
نظراً  الأفكار  بهذه  مقتنعاً  الثعالبي  عبدالعزيز  يكن  ولم  الفرنسية  الحكومة  من  مقبولين 

لانتمائه إلى الثقافة التقليدية القديمة.
وفي مواجهة الثقافة الفرنسية الداعية إلى تقوية الروابط التونسية الفرنسية فقد  أُضيف 
جامع الزيتونة إلى المدرسة الصادقية والمدارس القرآنية والعربية حيث تحول جامع الزيتونة 
الأندلس  من  أساتذة  استقدم  الحفصيين،  زمن  م  ق.   13 الـ  القرن  في  حقيقية  جامعة  إلى 
مالبثت  والطب،  والرياضيات  والفلسفة  والتاريخ  والأدب  واللغة  الفقه  لتدريس  وصقلية 
العلوم  في  مواداً جديدة خاصة  عام 1933م، ضمت  تعليم جديدة  نظم  عليه  أدخلت  أن 
وديني  ثقافي  مركز  إلى  جامعة حديثة، تحولت  إلى  الاستقلال  عهد  في  ثم تحول  العربية، 

للمغرب كله.)374(
وكان العرب قد تطوعوا في معسكرات الحلفاء وقاتلوا إلى جانبهم على أمل الحصول 
أت العرب في المشرق والمغرب لنيل الاستقلال  على الاستقلال وكانت مبادئ ولسون قد هيَّ
بعد أن تضع الحرب العالمية الأولى أوزارها قياساً على اتفاق مكماهون الشريف حسين وما 
عت  حدث من حركة استقلال قوية في مصر، ومن مقاومة للإيطاليين في ليبيا، بصورة شجَّ

التونسيين على مطالبة فرنسا بتغيير أوضاع البلاد وتحسين أحوال الشعب. 
عبدالعزيز  الشيخ  برئاسة  القديم  الدستور  حزب  تكوين  عن  أعلن  1920م  عام  وفي 
بتأييد  قومياً يحظى  نهجه حزباً  في  الزيتونة وكان  من جامعة  قادته  معظم  الثعالبي، كان 
الدين  رجال  بين  من  أفــراده  مصر،كان  في  الوفد  حزب  بمثابة  جعله  النطاق  واسع  شعبي 
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والقضاء والتجار البارزين وبعض الملاك وقادة أصحاب المهن، يختلف عن غيره من الأحزاب 
الشوعية أو الاشتراكية أو العمالية أو الفاشية التي ظهرت في أوروبا، وكانت غايته تحقيق 
بعض المطالب الكفيلة بتحسين أوضاع التونسيين وصولًا إلى إستقلالهم، كان راديكالياً في 

مطالبته بالاستقلال ومحافظاً في مطالبه السياسية والاجتماعية. )375(
)الحيوس( الأوقاف  على  الفرنسية  الحكومة  استيلاء  إيقاف  قرار  عليه  ماحصل  أقصى 
في  الثعالبي  اعتقال  حد  إلى  الأخرى  لمطالبه  رفضها  في  الفرنسية  الحكومة  تمادت  حيث 

باريس وأرسلته إلى سجن تونس وحبسه لبضعة أشهر.)376(
كانت شعبية الحزب مخيفة للحكومة الفرنسية ناهيك عن مطالبه في الحرية والاستقلال 

وإلقاء اللائمة على فرنسا في كل ما أصاب تونس من التخلف اللا معقول.
الحبيب بورقيبة الذي تأثر كثيراً بكتاب الثعالبي الذي وصف فيه تونس قبل الاحتلال 
الفرنسي بأنها كانت أفضل سياسيا واقتصادياً واجتماعياً من الأوضاع التي وصلت إليها 
في ظل الاحتلال الفرنسي، إلا أنه كان متعجرفاً في أفكاره القديمة وغير مستعد للانفتاح 
على المتغيرات الاشتراكية والنقابية والتعاونية التي حدثت في القارة الأوروبية وخصوصاً 
في استبدال العمل الفردي بالعمل السياسي الجماعي الذي دعت إليه حركة محمد صالح 
الحركات  من  ذلك  غير  إلى  بعام،  سبقتها  التي  حداد  طاهر  وحركة  1921م  عام  المزالي 

العمالية والثورية الجديدة.)377(
وأمام هذه الحركات الجديدة ضعف الحزب الدستوري القديم حتى تم حله عام 1944م. 

بعد ان اكدت المتغيرات انه لم يعد يلبي الطموحات الجديدة. 
حيث  برئاسته،  الجديد  الدستور  حزب  تأسيس  من  بورقبية  الحبيب  تمكن  ذلك   لكل 
راح يوسع نشاطه بين صفوف الحركة العمالية، لاسيما وأن بعض مؤسسيه كانوا ينتمون 
إلى الطبقة العمالية وبذلك امتدت شعبيته من الطبقة الوسطى وسكان المدن إلى  صفوف 
رئيسي  ومركز  دقيق  تنظيم  له  والريف، وكان  المدينة  في  العاملة  الطبقة  وأبناء  الكادحين 
في كونهم كانوا يجمعون  قادته  امتاز  البلاد، وقد  أنحاء  في  مثبتة  يوجّه سياسته وفروعاً 
بين الثقافتين العربية التقليدية والغربية الحديثة، أعلن عن تأسيسه عبر مؤتمر عام انتخب 
صفوف  بين  شعبيته  وتوسعت  للسر.  أميناً  المطيري  ومحمود  رئيساً  بورقيبة  الحبيب  فيه 
جماهير الشعب، وحينما تولَّى العرش )المنصف باي( كان مناصراً لحزب الدستور الذي 
تبنَّى مواقف الحزب الوطنية، نُفي من البلاد وخلفه محمد باي وهو آخر من تولَّى العرش، 
وقد انتهت الحرب العالمية الثانية بوعود تقرير المصير في وقت كان فيه العرب قد أسسوا 
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جامعة الدول العربية عام 1945م حيث قام الحبيب بورقيبة برحلة إلى مصر وطاف بغيرها 
من البلاد العربية شارحاً القضية التونسية. 

م مؤتمراَ  نظَّ الداخل صالح بن يوسف حتى كان عام 1946م  تولَّى الحزب في  في حين 
وطنياً عاماً للمطالبة بالإستقلال التام والانضمام إلى الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة، 
اشترك فيه حزب الدستور القديم والجديد ومندوب عن اتحاد العمال التونسي المعروف باسم 
الاتحاد العام التونسي للنقل، باغتتهم السلطات الفرنسية واعتقلتهم وأحدث ذلك هياجاً 
وثورة شعبية أجبرت الفرنسيين على اتباع الملاينة وغيَّرت المقيم العام الفرنسي وشكلت 
حكومة حيادية برئاسة مصطفى الكعالة وتبعتها وزارة أخرى برئاسة محمد شنيف تقدم 

بمطالب وطنية رُفضت من الحكومة الفرنسية. 
وفي عام 1951عُرضت القضية التونسية على الأمم المتحدة ولم تنجح في إدراجها إلا 

أنها كررت الطلب في العام 1952م ونجحت في إدراجها في جدول الأمم المتحدة.)378(
وفي هذه الأثناء كان قيام ثورة 23يوليو بداية لمرحلة جديدة من نضال الأمة العربية على 
درب الأيديولوجية والثورة المطالبة بالتحرر والديمقراطية والعدالة والوحدة-سبق الحديث 
عنها في الفصل السابق- ساعدت إلى هذا الحد أو ذاك على نجاح حزب الاستقلال التونسي 

الليبرالي في نيل الاستقلال الناجز من الاستعمار الفرنسي.
هذا الحزب الشمولي وان كان قد صنف بقربه من الايديولوجية الليبرالية الرأسمالية الا 
الثورة التونسية لحكم الحزب الواحد والشخص الواحد»الحبيب بورقيبه« الذي  أنه اخضع 
حكم الشعب التونسي منفرداً حتى اصيب بخرف الشيخوخة وخلفه الرئيس الحالي»زين 

العايدين بن علي« رئيساً للحزب وللدولة في وقت واحد..
الولا  نوع من  قد حافظت على  التونسية  للقيادة  السياسية  المواقف  ان  فيه  ومما لا شك 
الحبيب  مواقف  ان  الا  العربية  الجامعة  خلال  من  العربي  والتضامن  للايديولوجية  أنسبي 
من  الناصرية  العربية  الثورة  لمواقف  والصريحة  الضمنية  بالمخالفة  اتسمت  قد  بورقيبة 
القضايا القومية والمصيرية والحياد الايجابي وعدم الانحياز حيث كان الموقف التونسي في 
مرحلة الحرب الباردة اقرب إلى المواقف الايديولوجية الرأسمالية منه إلى المواقف الاشتراكية 
الشوعية السوفييتية ناهيك عن مواقف الحياد الايجابي وعدم الانحياز .. إلى درجة بدت 
وكانها مواقف يشوبها التناقض من القضايا المصيرية القومية ذات الصلة بتحرر فلسطين 

من الاحتلال الاسرائيلي.
أعود فاقول ان الثورة والدولة التونسية قد تمكنت من تحقيق استقلال الشعب التونسي 
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المغاربي  العربي  اقامة الاتحاد  وبناء نهضته الحضارية الحديثة والمعاصرة وكانت شريكة في 
الذي استهدف توحيد دول المغرب العربي كمقدمة لتحقيق الوحدة العربية.

رغم إن النظام السياسي في تونس يؤمن بالتعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي 
للسلطة آلا انه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب حيث اصطدمت النزعة الليبرالية الشبه 
علمانية للحزب الحاكم بالمواقف الاصولية المتطرفة للاحزاب المعارضة الفاعلة وعلى وجه 
الخصوص حركة النهضة الإسلامية بقيادة الشيخ راشد الغنوشي وغيره من الرموز المستنيرة 
لحركة الاخوان المسلمين المتهمين بالرجعية والاصولية والعداء للديمقراطية الليبرالية والتأمر 
على الايديولوجية والثورة التونسية والخيانة العظمى للوطن اسفرت عن مصادمات عنيفه 
ادت إلى سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات والنًفي والاعدامات وتحريم العمل العلني. ورغم 
تلك العلاقة العدائية بين الحزب الليبرالي الحاكم وبين جماعة الاخوان المسلمين في تونس 
الا ان هناك العديد من الاحزاب المعارضة الأخرى التي تمارس نشاطها السياسي والاعلامي 
بحرية يكفلها الدستور وينظمها القانون تعتبر نفسها شريكة في كل الفعاليات السياسية 
والنقابية والانتخابية يؤخذ عليها بانها لم تكن فاعلة بصورة توهلها لمنافسة الحزب الحاكم 

نظراً لضعف قاعدتها الانتخابية والشعبية وربما ضعف امكانياتها المادية.
وذلك في الواقع ما جعل المجتمع الدولي ينظر بعدم الرضا للتجربة الديمقراطية التونسية 
والسياسية  الحزبية  التعددية  على  القائمة  الديمقراطية  إلى  منها  الشمولية  إلى  الأقرب 

والتداول السلمي للسلطة.



ليبيا من الاحتلال الاإيطالي اإلى 
الا�ضتقلال وقيام الثورة

ال�ضاعة  �ضنقاً  المجاهدين  �ضيخ  اإع��دام  كان 
1931م  �ضبتمبر  اأيلول،   16 �ضباح  من  التا�ضعة 
م�ضهداً من الم�ضاهد المثيرة للاألم والحزن بمثابة 
�ل�سربة �لقا�سية للثورة �لليبية رغم ما �أظهره 
من �سجاعة نادرة وثبات على �لمبادئ عظيم، قلَّما 
حدث في التاريخ جعل منه واحداً من المجاهدين 
�لعظماء �لذين �حتلو� �أعلى �لمر�تب �لتاريخية 
حيث  و�لقدي�سين،  لل�سهد�ء  �لبطولية  و�لمو�قع 
كان رده على حكم الاإعدام بقوله »اإنا لله واإنا 
رت من  �إليه ر�جعون« بمثابة �لزلز�ل �لذي ت�سمَّ

هوله اأقدام الم�ضتعمرين.

17 الف�ضل 
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الحكم  وكان  العثماني،  للحكم  الخاضعة  العربية  البلدان  من  ليبيا  كانت 
العثماني في ليبيا يعاني من الضعف الذي أُصيبت به الامبراطورية في مرحلة 
المرض الناتج عن فساد الدولة وظهور »جمعية )تركيا الفتاة( التي استهدفت 
التخفيف من الطابع الديني للدولة وإضفاء الصبغة العلمانية عليها، ومنها 
العرب  التفرقة بين  إلى  التي أدت  التركية  للقومية  كذلك كانت معارضتهم 
والترك على أساس أن الشعبين يجمعهما ولاء واحد للحكومة والإسلام«)379(

المريض،  الرجل  تركة  تقاسم  على  المتنافسة  الأوروبية  الــدول  ضمن  إيطاليا  وكانت 
إلى  التي أرسلت  الفرنسيسكان  بعثة  حيث بدأت مخططها الاستعماري من خلال إرسال 
الحنيف  الإسلام  يدينون  الذين  الليبيين  قبل  من  الديني  بالتسامح  بعثتها  وقُوبلت  ليبيا 
التسامح والحرية والمساواة والديمقراطية )الشوروية( والعدالة الاجتماعية والوحدة.  دين 
وأصبحت ليبيا هدفاً للأطماع الاقتصادية الاستعمارية في سباق المنافسة على المستعمرات 
نوايا  من  مالديها  أمام  الصعوبات  لتذليل  الهادفة  الخطط  تتالت  ثم  الأفريقية،  الآسيوية 
الكثيرة  الأموال  أنفقت عليها  إيطالية غير سياسية  إنشاء مؤسسات  عسكرية عن طريق 
مثل المدارس المجانية المعنية بنشرالثقافة الإيطالية والمستشفيات والملاجئ للمرضى والفقراء 
وتأسيس فرع لبنك روما عام 1905م في كل من طرابلس وبرقة تجاوز المهام المصرفية العادية 
إلى عمليات الرهن والتسليف الهادفة إلى إغراق المزارعين بالديون واغتصاب مالديهم من 

الأراضي الزراعية إلى جانب قيامه بأعمال تجسسية لا علاقة لها بمهامه البنكية.)380(
مصر  احتلال  في  بريطانيا  ونجاح  ومراكش،  الجزائر  احتلال  في  الفرنسيين  نجاح  كان 
وقبرص دافعاً لظهور مالديها من الأطماع الاستعمارية المستترة خلف النشاطات الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية. ظهر ذلك واضحاً من خلال انحراف بعثة »الكونت سفوزا« الأثرية 
حفريات  وإجــراء  الفوسفات  معدن  عن  التنقيب  في  مهامها  تجاوزت  عام1910م.التي 
بحتة  عسكرية  بأهداف  المرتبطة  الجغرافية  والخرائط  المصورات  في  الانشغال  إلى  أثرية، 
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أدت إلى حدوث مصادمات بينها وبين الوطنيين الليبيين الذين فطنوا إلى مالديها من النوايا 
الكونت من مغبة مايهدف  بتحذير  العدواي  قيام بشير  الاستعمارية ومانتج عن ذلك من 
إليه، كانت هذه الحادثة قد دفعت القادة إلى الدعوة لعقد اول مؤتمر وطني عام1910م في 
بلدة الخمس لبحث الأوضاع في طرابلس والمطامع الإيطالية الاستعمارية، حضره مندوبون 
الكلمات  فيه  ألقيت  المواطنين،  من  مئات  الخامس، كما حضره  للواء  التابعة  الأقضية  عن 
التي عبرت عن المخاوف الحريصة على حماية الحرية والسيادة الوطنية، وكان )السنوسي 
بن صالح(أبرز المتحدثين، كان من أهم القرارات التي انبثقت عن هذا المؤتمر منع كل معاملة 
مع )بنك إي روما( ومايترتب عليها من الاقتراض وبيع الأراضي ومقاطعة السفينة التابعة 
له التي اعتادت الحضور كل شهر وأن يأتي بريد الأستانة على ظهر سفينة عثمانية بدلًا من 

السفن الإيطالية وطالبوا الدولة باتخاذ التدابير العملية لتنفيذ تلك القرارات.)381(
وقد أرسلت تلك القرارات برقياً إلى الصحف الأوروبية مثل صحيفة )التايمز( الإنجليزية 

و)الطان(الفرنسية وإلى المتصرف العثماني.
كانت الأوضاع الداخلية في ليبيا مزيجاً من المعاناة والاضطرابات غير مستعدة للمقاومة 
العثمانية  القوات  العسكرية، وكانت حكومة حقي باشا في الأستانة قد وجهت بسحب 
المرابطة هناك لإخماد الثورة في اليمن ولم تفعل شيئاً لتجنيد الأهالي وتسليحهم لمواجهة 
الأخطار المحدقة، وكانت هجرة السكان إلى تونس قد أحرمت البلاد من الكفاءات في وقت 
كانت فيه الدولة العثمانية قد سحبت مالديها من الموظفين الأكفاء في ليبيا لم يُستثنَ منهم 

حتى والي طرابلس إبراهيم باشا.
لدى  بما  مؤكدة  معلومات  على  المبنية  إيطاليا  في  تركيا  سفير  من  التحذيرات  ورغم 
تتخذ أي  المجن ولم  لها رأس  قلبت  العثمانية  الدولة  أن  إلا  نوايا عسكرية،  الإيطاليين من 
تدبير للحماية العسكرية، ولم تمضِ سوى أشهر قليلة من تحذير السفير التركي في كانون 
الثاني1911م حتى وجدت الدولة العثمانية نفسها وجهاً لوجه أمام إنذار إيطاليا العدواني 
أن  بعد  العسكري  احتلالها  تسهيل  العثمانية  الدولة  من  بجاحة  بكل  فيه  طلبت  الذي 
استحال حماية المواطنين الإيطاليين المقيمين في طرابلس بنغازي الذين يتعرضون للاضطهاد 

والعدوان من قبل العثمانيين والأهالي.)382(
الاتهامات  من  والتنصل  التبرير  نطاق  في  ينحصر  ضعيفاً  باشا  حقي  وزارة  رد  كان 
الإيطالية  الحكومة  من  الحرب  إعلان  صدر  )سبتمبر(1911م  أيلول   29 وفي  الإيطالية، 
وسُلّم للصدر الأعظم، وفي31 أيلول )سبتمبر( من نفس العام ظهر الأسطول الإيطالي أمام 
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ه قذائفه نحوها حتى سقطت في 4 تشرين الأول  طرابلس وحاصرها لمدة ثلاثة أيام ثم وجَّ
)أكتوبر(ثم سقطت عين زادة بعد مقاومة عنيفة من العرب والأتراك.

ثم هاجموا برقة واحتلوا طبرق حتى وصلوا إلى بني غازي، كان السنوسيون قد استنفروا 
شيوخ الزوايا وشكلوا قيادة للمقاومة والجهاد من الليبيين وغير الليبيين العرب والأتراك، 
حيث تسلَّم القائد التركي أنور القيادة في درنة وتسلَّم عزيز المصري القيادة في بني غازي، 
وبدأ يظهر المجاهد الليبي )عمر المختار(، غير أن الحرب انتهت لصالح الإيطاليين الذين 
تمكنوا خلال شهر تشرين الأول )أكتوبر( من احتلال طرابلس وطبرق ودرنة وبني غازي 
الليبي  الغزو  بأيديهم.. كان  التي سقطت  المناطق  والخمس، وأعلنوا فرض سيادتهم على 
قد جمد الخلاف القائم بين الأتراك وبين السيد أحمد وبين )الشريف السنوسي( الذي كان 

متمركزاً في واحة »الكفرة«.)383(
أصدر »السيد أحمد الشريف السنوسي« نداءً لأهل طرابلس وبرقة دعاهم فيه إلى النضال 
في كانون الثاني )يناير(1912م كما دعا جميع العرب إلى الجهاد حتى تدفقت جموع 
وغربان،  العزيزية  في  العثمانية  بالمعسكرات  للالتحاق  من كل حدب وصوب  المجاهدين 
جميع  من  السد  نجدات  وصول  يوم  كان  آدم(حتى  بني  )سينان  في  العرب  مراكز  وعلى 

القبائل الليبية والأتراك يوماً مشهوداً في تاريخ الجهاد في طرابلس.)384(
وفي هذه الأثناء دأبت القوات الإيطالية التي تحتل البلاد على مخاطبة الأهالي بالعديد 
الإيطاليين  هدف  أن  الكريم،  القرآن  من  بآيات  استدلت  التي  والمنشورات  البيانات  من 
»كارلوكانيفا«  الجنرال  الإيطالية  الحملة  قائد  أصدر  التركي، كما  الحكم  من  تحريرالليبيين 
بالمساجد ورعي  دينهم وصلاتهم  الأهل وطمأنهم على  فيه  العربية خاطب  باللغة  منشوراً 
العودة  إلى  ودعاهم  طرابلس  أمهم  أخذت  أن  بعد  الوالد  بمقام  لهم  إيطاليا  وأن  مواشيهم 
إلى ديارهم بأمان، وقال فيه إن كل من يصل ببارودته سوف يحسنون إليه بعشرين فرنكاً 
والسياسيين  الدينيين  رؤساءهم  ستقبل  الإيطالية  الحكومة  وأن  وشعير،  أ  قمح  كيس  مع 
كما  كانوا من قبل وسوف تعتمد لهم الرواتب الشهرية وقال إن الكلام واحد، والّله واحد 
طرابلس  إلى  الأقرب  إيطاليا  أحقية  على  الغريب  من  خير  الجار  إن  القائلة  بالآية  واستدل 
الغرب من الأتراك، وإن القرآن من أمر بالخضوع للسلطة القائمة لأن إيطاليا لا همَّ لها سوى 

رضى العرب وتأمينهم على أحوالهم وأرواحهم.)385(
دون  ولكن  القرآنية  الآيات  من  العديد  إلى  استندت  التي  المنشورات  من  ذلك  غير  إلى 

جدوى. 
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ورغم إعلان إيطاليا بسط سيادتها على طرابلس وبرقة في 6 تشرين الثاني نوفمبر 1911م، 
فإن الليبيين والعثمانيين لم يستكينوا بقدر ما أشعلوا نار المقاومة في كل مكان عبر سلسلة من 
المعارك اتسمت بالكرّ والفرّ، كان الدور الأول فيها لليبيين بعمومه وللسنوسيين بخصوصيته 
كان النصرحليف الطليان، وأمام تعاون الدول الاستعمارية وانشغال الأتراك بحروب البلقان 
اً من القبول بالمفاوضات التي بدأت في لوزان في12تموز )يوليو(1912م  لم يجد الأتراك بُدَّ
التي  التحذيرات  ورغم  أوش)لوزان(،  في  )أكتوبر(1912م  الأول  في 18تشرين  وانتهت 
بعثها السيد أحمد الشريف السنوسي إلى الأستانة والمجاهد)سليمان الباروني(من طرابلس 
رت رجال الدين بالأثر السلبي لتسليم الخلافة لأرض المسلمين إلى الأجانب، إلا أن  التي ذكَّ
ضعف الدولة العثمانية قادها إلى التوقيع على معاهدة الصلح التي قضت بوقف الحرب بين 
فقد  الثلاثة  الملاحق  أما  ليبيا،  من  العثمانيين  والموظفين  والجيوش  الضباط  وسحب  الدولتين 

عالجت تسوية أوضاع مابعد الحرب.)386(
نصت الملاحق على إعطاء السلطان العثماني طرابلس وبرقة استقلالًا داخلياً تاماً، وعينَّ 
ممثلًا له في ليبيا لحماية مصالح الدولة العثمانية واحتفظ بحقه في تعيين القاضي للتصرف 
بأمور أهل البلاد والفصل فيما بينهم حسب الشرع الإسلامي واشترطت على إيطاليا أن 
يُذكر السلطان في خطبة الجمعة، إلا أن الحكم المباشر كان للمستعمر الجديد الذي يفرض 
احتلاله العسكري للبلاد، ورغم الزيارة التي قام بها أنور باشا للسنوسي في جغبوب في 
تشرين الثاني نوفمبر 1912م وما أبلغه به من إسناد زعامة البلاد إليه وتسليم القيادة العامة 

ل المسؤولية. إلى عزيز المصري، إلا أن ذلك لايعفي الخلافة من تحمُّ
إلى الانسحاب  المصري  السنوسي واضطر عزيز  السيد أحمد  بقيادة  المقاومة  استمرت 
نشبت  حتى  الإيطاليين  مضاجع  تقض  الليبية  المقاومة  وإستمرت  الليبيين،  مع  بعد خلافه 
ض للإحراج الناتج  الحرب العالمية الأولى 1914م، كان موقف السيد أحمد السنوسي قد تعرَّ
عن مهادنته للإنجليز الذين يسهّلون له الحصول على حاجته من الرزق الذي يصل عبر مصر 
في حين كان مطلوباً منه بأمر السلطان العثماني إعلان الحرب على الإنجليز الذين يرتبطون 

بالتحالف مع الطليان.
ورغم تردده عن تنفيذ المطالب العثمانية إلا أنه اضطر للسفر إلى الأستانة في غواصة ألمانية 
عام 1918م بعد أن اضطر إلى القيام ببعض العمليات العسكرية ضد البريطانيين بجهود 
ليبية مصرية..كان ضعف موقفه-وليد الضغط من البريطانيين والعثمانيين- قد استوجب 
انتقال الزعامة منه إلى )السيد محمد إدريس السنوسي(، في الوقت الذي كان فيه الهجوم 
تركيا  الوسط  الحلفاء وهزيمة دول  انتصار  بعد  منه  قد أصبح مفروغاً  الغربية  على الحدود 
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وألمانيا، فأسفر ذلك عن هزيمة القوة السنوسية المهاجمة لمصر وأصبح موقفهم مع الإنجليز في 
غاية الصعوبة والعداء، فأغلقت مصر أبوابها أمام السنوسيين في وقت زادت فيه التعقيدات 
الاقتصادية الناتجة عن شحة الأمطار وما نتج عنها من تفشّي المجاعة والأمراض بين المواطنين، 
وأصبح السنوسيون بين عدو في الغرب هو الطليان وعدو في الشرق هو الإنجليز، وتحت 
ضغط المجاعة والحاجة إضطر المجاهدون إلى تسليم أسلحتهم مقابل الحصول على القوت 
الضروري، ولم يجد السنوسيون وسيلة من التفاوض مع الإنجليز وإيطاليا أدت إلى اتفاق 
16نيسان )إبريل( 1917م الذي عُرف باتفاق عكرمة حدد فيه المناطق التابعة للإيطاليين 
والمناطق التابعة للسنوسيين وإعطاء حرية التنقل بين المنطقتين وإيقاف الحرب وإعادة أملاك 

السنوسيين ومراعاة تطبيق الشريعة الإسلامية وسحب السلاح من القبائل .)387(
ومن ناحية أخرى تم إصلاح العلاقة بين السنوسيين وبين الإنجليز.. الطليان من جانبهم 
أصدروا قانون 28 نيسان 1919م لطرابلس الغرب حددوا فيه حقوق المواطنين وواجباتهم 
المواطنين من الخدمة العسكرية  البلاد وإعفاء  إقامة برلمان وفتح مدارس واحترام لغة  وعلى 
الإجبارية، وان تكون الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية وحقوق العائلة والمناسك الدينية 
من اختصاص المحاكم، وبعد إضافة مادتين إلى العشرين المادة السابقة أصبح القانون نافذاً 

على طرابلس وبرقة بعد موافقة السيد إدريس عليه.
وتهدئة  الإيطالية  السيادة  مبدأ  إقرار  القانون  هذا  خلال  من  يهدفون  الإيطاليون  كان 
تشرين  25مــن  الـ  وفي  المستعمرين،  على  والثورة  التمرد  الدائمة  الداخلية  الأوضــاع 
فيه  اعترف  والسنوسيين  الإيطاليين  بين  )الرجمة(  اتفاق  عقد  أول)أكــتــوبــر(1920م 
أمير  لقب  ومنح  برقة  من  الداخلي  للقسم  وزعيماً  مدنياً  حاكماً  بالسنوسي  الإيطاليون 
إلا  إدريس والإيطاليين،  مة بين  وراثية ومقسَّ برقة  به من مراسيم.وأصبحت  مايرتبط  بكل 
المجاهدين  معسكرات  بتصفية  الايطاليين  بشرط  القبائل  إقناع  يستطع  لم  السنوسي  أن 
)الأدوار( والتشكيلات السياسية والإدارية وعدم احتفاظه بجيش أكثر من ألف شخص..
حيث اضطر الإيطاليون إلى عقد اتفاق )بومريم( في11 تشرين الثاني )نوفمبر(1921م 

سمح فيه باستمرار)الأدوار( بإدارة مشتركة سنوسية إيطالية. )388(
أما في طرابلس فرغم أن الأوضاع كانت تبدو مستقرة بعض الوقت إلا أن زعماء طرابلس 
الوطنيين كانوا قد استغلوا الحالة المنهكة لإيطاليا بعد الحرب الأولى وفاجؤوها بإعلان قيام 
اً من الاعتراف بها بموجب اتفاق )سواني بن بادم(  الجمهورية الطرابلسية، لم تجد إيطاليا بُدَّ
في21 نيسان إبريل 1919م، إلا أن الاختلاف بين زعماء طرابلس أدى إلى عقد مؤتمر)غريان(2 
تشرين الثاني )نوفمبر(1921م اتفقوا فيه على عرض طرابلس على السنوسي وتم مبايعته 
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في حزيران )يوليو(1922م أميراً على البلاد في خطوة تاريخية أسفرت عن توحيد نضال 
وقع  )أكتوبر(1922م  أول  تشرين  وفي  الطليان.  وطرابلس ضد  برقة  في  الوطنية  الحركة 
الانقلاب الفاشيستى في إيطاليا بزعامة )بنيتو موسوليني( قلب الأوضاع رأساً على عقب بين 
إيطاليا والوطنيين والسنوسيين من جهة وبين إيطاليا وإنجلترا من جهة إخرى، كانت بداية لقيام 
الحرب السنوسية الإيطالية الثانية جعلت إدريس السنوسي ينتقل إلى القاهرة في 27 كانون 
استهدفت  التي  الفاشية  الامبراطورية  الأحلام  ضد  الكفاح  لمواصلة  )يناير(1923م  الثاني 
إعادة أمجاد الحضارة الرومانية الغابرة،إلا أن الأمير )إدريس السنوسي( أعاد ترتيب أوضاع 
المجاهدين قبل مغادرة برقة فأسند القيادة السياسية العسكرية للمجاهد السيد عمر المختار 
البرقاوية  المركزية  الهيئة  قيادة  لهما  الرضاء(وأسند  )السيد  لأخيه  الدينية  الزعامة  وأسند 
المكونة من مجلس رؤساء القبائل الذي تولَّى مبايعة الأمير إدريس السنوسي في إمارة طرابلس 
وبرقة.. كان لها الفضل في توحيد الحركة الجهادية لجميع الليبيين،إلا أن نجاح الطليان في 
تحطيم مقاومة طرابلس جعل العبء الأكبر على عاتق برقة بصورة ساعدتهم إلى هذا أو ذاك 

في الأستيلاء على مركز الإمارة إجدابية.. 
للتشاور  مصر  إلى  التوجه  على  المختار  عمر  أرغم  1923م  )أبريل(  نيسان   21 فى 
الجبل  في  الجهاد  لمواصلة  جديدة  خطة  لترتيب  بعد  عاد  ثم  السنوسي  إدريس  الأمير  مع 

الأخضر)389(
البريطانيون  عنها  تنازل  التي  المصرية  الجغبوب  واحة  احتلال  من  الإيطاليين  رغم تمكن 
للسنوسي بعد اتفاقه مع الطليان، أحد المراكز السنوسية المهمة، إلا أن المجاهدين نجحوا في 

قطع الاتصال بين برقة وطرابلس بعض الوقت.
كان الصراع بين الإيطاليين والمجاهدين الليبيين العرب يدل على روح جهادية عالية صمد 
مااستخدمته من  رغم  وقوتها  الفاشية  قهرعنجهية  بطولياً عجزت عن  الثوار صموداً  فيها 

التهديد والوعد والوعيد والإرهاب والقمع والخداع والتضليل. 
فكما نجحوا في إستدعاء السيد الرضاء للتفاوض ثم ألقوا القبض عليه ونفوه، إلا أنهم 
فشلوا في خداع عمر المختار بدعوته للتفاوض الذي اشترط عودة الأمير السيد الرضاء وما 
أعقب ذلك من التفاوض بحضور المختار والرضاء وما نتج عنه من التوقيع على اتفاق )سيد 
رحوم( عام 1929م الذي أكدت الأحداث أنه لم يكن سوى خدعة إيطالية اقتضتها الحيل 

التكتيكية الباحثة عن المزيد من الوقت للتمكن من القضاء على الثورة بصورة نهائية.
للآمال  مخيبة  بصورة  تواصلت  الإيطالي  الاحتلال  ضد  للثوار  الكفاحية  الجهود  أن  إلا 
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سبتمبر  في11أيلول  المختار  عمر  السيد  أسر  في  نصر  من  أحــرزوه  ما  ولولا  الايطالية، 
القبض عليه وإرساله  إلى الأرض وإلقاء  إلى إصابة فرسه وسقوطه  1931م في كمين أدى 
لًا بالأغلال إلى بنغازي وإيداعه السجن وإعدامه بعد محاكمة صورية لم تزِد على  أسيراً مكبَّ
ساعة واحدة يستدل منها على مكانته القيادية المؤثرة بين صفوف المقاومة الليبية المطالبة 

بالاستقلال الناجز من الاستعمار.
كان إعدام شيخ المجاهدين شنقاً الساعة التاسعة من صباح 16 أيلول، سبتمبر 1931م 
مشهداً من المشاهد المثيرة للألم والحزن بمثابة الضربة القاضية للثورة الليبية رغم ما أظهره 
واحداً من  منه  التاريخ جعل  في  قلَّما حدث  المبادئ عظيم،  وثبات على  نادرة  من شجاعة 
للشهداء  البطولية  والمواقع  التاريخية  المراتب  أعلى  احتلوا  الذين  العظماء  المجاهدين 
والقديسين، حيث كان رده على حكم الإعدام بقوله »إنا لله وإنا إليه راجعون« بمثابة الزلزال 

رت من هوله أقدام المستعمرين. )390( الذي تسمَّ
كان استشهاد عمر المختار ضربة توقفت من هولها الجهود النضالية بعض الوقت، إلا أن 
استراحة المحارب بدافع إعادة تنظيم صفوفه ما لبثت أن استعادت نشاطها بمساندة بريطانيا 
الثانية حيث تم  العالمية  العالم في أتون الحرب  ت  النازية والفاشية قد زجَّ في وقت كانت فيه 
الاتفاق بين الأمير إدريس السنوسي وبين البريطانيين على تأسيس جيش من الليبيين في12آب 
عبر  الحلفاء  دول  جانب  إلى  الوسط  دول  محاربة  في  حسناً  بلاءً  أبلى  أغسطس1940م، 
المعارك الطاحنة التي امتدت طوال ثلاثة أعوام انتهت بانتصار الحلفاء وهزيمة النازية والفاشية 

وتحديد25كانون الثاني)يناير(1943م موعداً لخروج آخر جندي إيطالي.)391(
السكاني على شبه الجزيرة  الزحام  لتخفيف  ليبيا عن مواطن  إيطاليا تبحث في  كانت 
الإيطالية، وكانت الحلول الباحثة عن الأرض والمواد الخام والسوق سياسة استعمارية لاتتم 

إلا بالقضاء على العنصر العربي الليبي..
إلا أن)موسوليني( تجاوز الأساليب المغلفة إلى الأساليب المباشرة، حيث أصدر مرسوم 
9 كانون الثاني يناير 1939م بضم ليبيا إلى إيطاليا الوطن الأم، وبمقتضاه منح الليبيون 

الجنسية الإيطالية في سياسة محاكية للسياسة الفرنسية في الجزائر.
برقة  الإيطالية في  للقوات  قائداً عاماً  وكان )موسوليني( قد عينَّ الجنرال )غراساني( 
وصول  عن  الاتصالات  منع  مثل  الليبية  المقاومة  على  للقضاء  الصلاحيات  كامل  له  وخوَّ
والمساعدات.  المؤن  وصول  لمنع  ومصر  برقة  بين  حاجز  وإقامة  المجاهدين  إلى  الإمــدادات 
كما أقام المحكمة الطائرة التي كان أعضاؤها يتنقلون بالطائرة لمحاكمة المجاهدين والأبرياء 



346

تعدد الايديولوجيات والثورات والدويلات 
11العربية الوطنية والقومية وتناق�ضها

ل الزوايا السنوسية وأقفلها وصادر أملاكها، ونفى  وإعدامهم في ساعات ودقائق،كما عطَّ
مع  يسجنهم  وكان  والمواطنين  المجاهدين  من  لآلاف  الاعتقال  معسكرات  وأقام  شيوخها 
أعداد من المواشي دون مياه، وما أسفرت عنه من نشر الأوبئة وارتفاع حالة الوفيات..كان 
وصادروا  العبادة  ودور  المرأة  يحترموا  لم  الوحشية،  أساليب  مختلف  يمارسون  الإيطاليون 
لقد عملوا على  إيطالي  المستوطنات لنصف مليون  الساحل وأقاموا  الواقعة على  الأراضي 
تصفية العنصر العربي من البلاد وتحويل ليبيا بمرور الزمن إلى أرض ايطالية )392(، إلا أن 
هذه الرغبة الاستعمارية المتجاهلة لحقائق التاريخ والجغرافيا ما لبثت أن تحولت إلى سراب 
معركة  قائد  مونتجمري  جعلت  جديدة  عسكرية  متغيرات  عن  الأحداث  كشفت  حينما 
العلمين يعلن برقة وطرابلس مناطق احتلال بريطانية، هذا الاعلان الذي تزامن مع دخول 
القوات الفرنسية إلى فزان بمساعدة بريطانية لتكون منطقة تابعة للمستعمرات الأفريقية 

الفرنسية. 
وهكذا دخلت القضية الليبية بعد الحرب العالمية الثانية في مرحلة جديدة من النضال ضد 
الأطماع الاستعمارية البريطانية الفرنسية، على نحو إثار غضب الزعماء الليبيين ودفعهم 
إلى القيام بحركة تحرر نشطة، بمباركة ودعم الهيئات القومية ومصر وسائر الأقطار العربية 

وجامعة الدول العربية..
حيث تألفت الهيئات داخل وخارج ليبيا مثل جماعة الرجال القدامى وجماعة عمرالمختار 
في  المتحدة  الوطنية  والجبهة  الوطني  الحزب  ومثل  برقة،  في  الوطني  والمؤتمر  الوطنية  والجبهة 
طرابلس وجمعية سرية في فزان، وفي القاهرة تأسست هيئة تحرير ليبيا ثم انتقلت إلى طرابلس 
الغرب في العام الثاني، اختلفت رغم اتفاقها على إستقلال ليبيا ووحدة ولاياتها بقيادة وطنية 
من  عدد  إليها  وفدت  الليبية  الوطنية  الحركة  فيها  نشطت  التي  الفترة  هذه  وخلال  موحدة، 
عام 1946م  ليبيا  إلى  التي وصلت  البريطانية  الحربية  لوزراة  التابعة  العمل  مثل لجنة  اللجان 
ولجنة التحقيق الرباعية التي وصلت عام 1948م لدراسة أوضاع البلاد ومعرفة رغبة الأهالي..

كان مؤتمر وزراء خارجية الدول الكبرى قد فشل في التوصل إلى حلول للمستعمرات الإيطالية 
وبسببه وافقت بريطانيا على منح برقة حكماً ذاتياً وفي1حزيزان)يونيو(1949م أعلن الأمير 
إدريس السنوسي استقلال برقة، وفي طرابلس أعلن المؤتمر الوطني استقلال ليبيا ووحدتها تحت 

الزعامة السنوسية في آب أغسطس1949م.
دولة  ليبيا  تكون  أن  الأول  قضى  الليبية  القضية  بشأن  قرارات  المتحدة  الأمم  وأصدرت 
الأمم  قرار  صدر  ديسمبر1951م  الأول  في24كانون  الانتقالية  الفترة  وبانتهاء  موحدة، 
المتحدة بالموافقة على استقلال ليبيا دولة اتحادية تحت حكم الملك محمد إدريس السنوسي. 
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بتوحيد  قانون  مشروع  على  الليبي  النواب  مجلس  وافق  نيسان)إبريل(1964م  وفي 
ليبيا، وبإلغاء نظام الاتحاد الفيدرالي وتحويله إلى نظام وحدوي نص هذا المشروع أن ليبيا 
جزء من الوطن العربي وكانت ليبيا قد انضمت إلى جامعة الدول العربية عام1953م وإلى 
بالقواعد  بقبوله  شعبه  خان  الملكي  النظام  أن  إلا  1955م«.)393(  عام  المتحدة  الأمم  هيئة 

البريطانية والأمريكية التي لم تبعث من الاستقلال سوى اسمه المجرد من المضمون. 
العقيد  بزعامة  الأحرار  الوحدويين  الضباط  رد  كان  1967م  حزيران  يونيو  هزيمة  بعد 
ضد  استخدمتا  اللتين  والبريطانية  الأمريكية  القاعدتين  وجود  على  غاضباً  القذافي  معمر 

العرب في حرب 1967م.
استغل الضباط الأحرار غياب الملك محمد إدريس السنوسي البالغ من العمر 79 عاماً 
العقيد  بقيادة  1969م  سبتمبر  أيلول  من  الفاتح  ثورة  وقــادوا  الوطن  خارج  للاستشفاء 
الأمريكية  القواعد  بإجبار  بدأت نضالها  النكسة  فعل قومي على  رد  القذافي كاًول  معمر 
ميثاق  الرؤساء  أعلن  عبدالناصر  وفاة  وإثر  المشروط،  غير  الفوري  الجلاء  على  البريطانية 
طرابلس 8 تشرين الثاني 1970م معمر القذافي وأنور السادات وجعفر النميري قيام اتحاد 
ثلاثي لملء الفراغ الذي تركه جمال عبدالناصر انضمت إليه سورية حافظ الأسد في 27 
تشرين الثاني1970م ونجحت في رفع حصة الحكومة الليبية من عائدات النفط المستخرج 
من أراضيها وبنت واحداً من أهم الجيوش العربية.)394( الحديثة والمعاصرة حيث بدأ العقيد 
القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمر العظيم رحلته الثورية مع رفاق دربه اعضاء مجلس قيادة 
الثورة ناصرين يؤمنون بالحرية والاشتراكية والوحدة العربية ثم تجاوزو ا ذلك إلى الدعوة 
من  وماتلاه  الكتب  اخر  باعتباره  الاخضر  الكتاب  تضمنها  ثالثة  عالمية  ايديولوجية  إلى 
الشروحات الفلسفية التي استبدلت التعددية السياسية والحزبية ودكتاتورية الحزب الواحد 
باللجان الثورية وتجربة المؤتمرات الشعبية الفريدة في العالم لتطبيق المقولات الايديولوجية 
الثلاث السلطة للشعب والثروة للشعب والسلاح للشعب واعتبار الدولة شريكة بين ابناء 
الشعب الذين يحكمون انفسهم بانفسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال المؤتمرات 
الشيطان تحت  العامة واعتبر الحزبية رجس من عمل  الشعبية  الفرعية والمؤتمرات  الشعبية 
شعار )من تحزب خان( والتمثيل تدجيل. تستغلها الأقلية للسيطرة على الأغلبية وحول 
الثروة دعا إلى مجتمع الشراكة يعتبر الناس فيه شركاء لا اجراء وهاجم العمل الماجور عند 
والسيارة  يسكنها  لمن  والبيت  يحرثها  لمن  الارض  واعتبر  العبودية  من  نوع  واعتبرُه  الغير 
خدمت  اعتبر  كما  والثروات  الموارد  من  ذلك  غير  إلى  فيه  يعمل  لمن  والمصنع  يركبها  لمن 
المنازل اسوءا انواع العبودية واعتبر الدولة الاشتراكية الجماهيرية ولى عن الاولي له هي التي 
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تكفل الايتام والارامل والاطفال والعاطلين والعاجزين عن العمل والذين لا عائل لهم تتكفل 
بالانفاق عليهم ورعايتهم.

إلى غير ذلك من الافكار والمقولات الاشتراكية المثالية الجميلة والجديرة بالدراسة والتحليل 
والاستفادة من قبل كل الايديولوجين الباحثين عن نظرية ايديولوجية وثورية تستوعب ما 
التي عجزت عن ولادة الايديولوجية والثورة  العربية  قبلها من الايجابيات والايديولوجيا 

والدولة العربية الكبرى الواحدة.
واصبحت  الجمهوري  النظام  من  الجماهيري  النظام  ولد  الاخضر  الكتاب  هدى  وعلى 
تمكنت  حيث  التاريخ  في  جماهيرية  أول  العظمي  الاشتراكية  الليبية  العربية  الجماهيرية 
شتى  في  الوطنية  المنجزات  من  الكثير  تحقيق  من  القذافي  العقيد  بزعامة  الليبية  الثورة 
برغم  والأمنية  والعسكرية  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  الحياة  مجالات 

فشل مشروع النهر الصناعي العظيم. 
التحرر  في دعم ومناصرة حركات  به  الليبية دوراً لايستهان  الجماهيرية  الثورة  ولعبت 
العربية والإسلامية والعالمية وقدمت الكثير من امكانيات الدعم والمساندة المادية والمعنوية 
الأمة  تحرير  على  الحرص  بدافع  الاستراتيجية  والمصيرية  القومية  لقضايا  لنصرة  الهائلة 
العربية وتحقيق الوحدة العربية خلال فترة الحرب الباردة الا ان هذه المواقف الميدانية ما لبثت 
ان تحولت بعد انتهاء الحرب الباردة وهيمنة القطب الواحد إلى شبهات اسفرت عن حصار 
الشعب العربي الليبى والتامر على قيادته ونظامة الجماهيري بتهمة الارهاب. وما قوبل به 
من برود عربي من الناحيتين الرسمية والشعبية إلى حد الاحباط واليأس. في وقت اظهرت 
فيه دول وشعوب القارة الأفريقية السوداء تضامن اقوى من التضامن العربي القومي على 
نحو دفع القيادة الليبية إلى مراجعة مواقفها وسياساتها واعطاء الاولوية للوحدة الأفريقية 
على الوحدة العربية وبدأت تعيد النظر في مجمل سياساتها واولوياتها الد اخلية والخارجية 
سواء في تسليم المتهمين بتفجيرات لوكربي أو في تعويض الضحايا الطائرات الفرنسيين 
ليبيا  واخــراج  الليبي  النظام  عمر  تمديد  على  ساعدت  بصورة  والاوروبيين  والامريكيين 
القضاء عليه  التي جعلت  التوقعات  الارهاب عكس كل  بتصدير  المتهمة  الدول  قائمة  من 
الانحناء  في  العراقية  القيادة  فيه  فشلت  الامريكيه  الاولويات  اهم  احد  زعيمه  ومحاكمة 
للعاصفة بعض الوقت حتى لا تكون المغامرة نوع من الجنون الناتج عن الاندفاع الاعمى إلى 
مواقع الهلاك التي حذر منها الّله في القرآن الكريم بقوله ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه﴾ 

]البقرة آية 195[
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من  درجة  بلغت  قد  الاأوروبية  الدول  كانت 
�لجز�ئر  على  �لعتد�ء  د�ئمة  جعلتها  �لقوة 
الا�ضتعمارية  التطلعات  من  لديها  عنمّا  ناهيك 
والاأ�ضواق  الموارد  عن  بحثاً  النفوذ  مناطق  على 
لل�سر�عات  عُ��ر���س��ة  و�أف��ري��ق��ي��ا  �آ���س��ي��ا  جعلت 
والم��ن��اف�����ض��ات والح�����روب الا���ض��ت��ع��م��اري��ة على 
الثروة، وكانت  المواقع الا�ضراتيجية، وم�ضادر 
قد  البعيدة  وال��رح��لات  البحرية  الك�ضوفات 

ت حركة �لتاريخ. لت غيرَّ �أ�سفرت عن تبدُّ

18 الف�ضل 
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ضت أفريقيا والجزائر على وجه الخصوص لهجمات عسكرية من قبل الأسبان  تعرَّ
والبرتغاليين في أواخر حكم المسلمين لبلاد الأندلس، وكان احتلالهم لبعض المدن 
على  الجزائريين  أجبر  قد  وعنابة  وبجاية  ووهــران  الكبير  المرسى  مثل  الجزائرية 
بابا  تركيين هما  بطلين  الأجنبي من خلال  الغزو  هذا  لمقاومة  بالعثمانيين  الاستعانة 

عروج، وشقيقه خير الدين.
وكان عام 1519م. قد شهد ميلاد زعامة خير الدين بين الجزائريين، الذي تغلب على 
الثورات المقاومة له من خلال التودد للعلماء والأعيان، فكان مقتل )عروج(أخيه وشريكه 
في حكم الجزائر قد أشعره بالحاجة إلى الاستقواء-في حربه مع الأسبان- بالدولة العثمانية 
التي أصبحت قوة مؤثرة في البحر الأبيض المتوسط عن طريق البيعة للسلطان سليم الذي 
خلع عليه ألقاب التشريف )باي لارباي(أي أمير الأمراء، وأمده بما يحتاج إليه من الجيش 
والمدفعية على نحو جعل الجزائر ولاية عثمانية ممتازة، وفي عصر السلطان سليمان القانوني 
اُستدعي خير الدين إلى القسطنطينية وعُيّن قائداً للأسطول التركي مخلّفة في حكم الجزائر 

حسن آغا..كان الحكم التركي للجزائر قد انقسم إلى أربعة أقسام متميزة: 
1- عصر الباي لارباي من عام 1546-1587م وهو أزهى العصور التركية وقد تميز 

بالكثير من الأعمال العمرانية.
البحرية  للقوة  ازدهار  ويعتبر عصر  عام 1587-1659م  من  الباشوات  2- عصر 
ثلاث  لمدة  العثمانية  الدولة  تعيّنه  والٍ  فيه  الدولة  رأس  على  وكان  الجزائرية، 

سنوات بلقب الباشا.
البولداش بالحكم  3- حكم الأغوات من عام 1659-1671م وفيه استأثر الجنود 
وكانوا ينتخبون من بينهم آغا يحكم لمدة شهرين ثم يُستبدل به غيره وقد تميز 

بمحاولة انفصال الجزائر عن الدولة العثمانية.
4- عصر الدايات من عام1671-1830م ويمثل عودة السلطة إلى )الرياس(الذين 
وذلك  الدايات  نظام  هو  جديداً  نظاماً  للحكم  ووضعوا  البولداش  على  تغلبوا 
التي  التنظيمات  بعض  هناك  وكانت  الحياة،  مدى  البلاد  يحكم  داي  بانتخاب 
المتأخرة  العصور  في  الدايات  لكن  العصر،  هذا  أوائل  في  الداي  سلطة  من  تحد 
استأثروا بالسلطان وحكموا البلاد حكماً مطلقاً، وفي عهدهم نجح الجزائريون 
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ورغم  الكبير،  ومرسى  )وهران(  لـ  الأسباني  الاحتلال  من  نهائياً  التخلُّص  في 
وا على أعقابهم بعد أن دام احتلالهم  محاولاتهم العودة من جديد إلا انهم صُدُّ

لهاتين المدينتين مايقرب من ثلاثة قرون.)395(
وفي عهد الدايات كان النظام الإداري يتكون من الديوان الخاص الذي هو مجلس الدولة، 

والديوان العام الذي هو المجلس العمومي.
الموافقة. وكانت سلطة  السلطان يصادق على تلك  الداي. وكان  الديوان ينتخب  كان 
الداي محددة بالكثير من القيود التي جعلت له شركاء حقيقيين في حكم البلاد والتصرف 
في مواردها الاقتصادية، بلغت حد عدم السماح له بالزواج ليكون أباً للجميع إلا في حالات 
الهدايا  يتقاضى  كان  لكنه  العسكرية،  رتبته  بحدود  راتبه  بشروط،كان  دة  مقيَّ استثنائية 
من البايات أو القناصل الأجانب. وكانت موارد الدولة تجمع من مدفوعات الباي السنوية 
العرب من  مع  فروا  الذين  اليهود بحكم كثرة عددهم وهم  الخارجية وجزية  التجارة  ومن 
أسبانيا بعد غزو الفرنجة، وإسقاط الدويلات الإسلامية، ومن مغانم الرياسي في غزواتهم، 
ومن الضرائب التي كانت تدفعها الدول الأوروبية والأمريكية لاتقاء هجمات القراصنة، 
وكان التصرف في هذه الموارد يخضع لرقابة أفراد متعددين، وكانت هناك وظائف إدارية 
كانت  إذ  دولية  شخصية  للداي  وكان  الشئون،  مختلف  لتصريف  متخصصة  وعسكرية 
الدول تعقد معه المعاهدات والاتفاقات وفي حالة أي اعتداء خارجي، أو وقوع حرب كان 

جيش الداي وجيش القسطنطينية يشتركان تحت علم السلطان.)396(
كان حكم الدايات في أواخر عصرهم قد إتسم بالضعف السياسي والاقتصادي والعسكري 
الضرائب من  الإفراط في فرض وجباية  المالي والإداري وكذا عن  الفساد  الناتج عن شيوع 
ل الجهاد إلى قرصنة مقلقة للتجارة الدولية. الأهالي، وتفشّي المظاهر السلبية للرشوة وتحوُّ

فكانت المعاناة تجعل جماهير الشعب في حالة سخط وهيجانات وإضطرابات وانفجارات 
دائمة الثورة على الحكام الفاسدين والمستبدين والمستغلين.

الجزائر  الاعتداء على  دائمة  القوة جعلتها  من  بلغت درجة  قد  الأوروبية  الدول  وكانت 
ناهيك عمّا لديها من التطلعات الاستعمارية على مناطق النفوذ بحثاً عن الموارد والأسواق 
المواقع  على  الاستعمارية  والحروب  والمنافسات  للصراعات  عُرضة  وأفريقيا  آسيا  جعلت 
الاستراتيجية، ومصادر الثروة، وكانت الكشوفات البحرية والرحلات البعيدة قد أسفرت 

لات غيَّرت حركة التاريخ. عن تبدُّ
الأوروبية  الدول  بين  المصالح  لتقاسم  الاستعمارية  المحطات  أحدى  )فيينا(  مؤتمر  وكان 
أسطولها  حاول  1816م  عام  وفي  الجزائر،  في  بريطانيا  يد  فيه  أطلقت  حيث  الكبرى، 
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فيها  شارك  بيضاء  أعلام  تحت  الجزائر  لاحتلال  استعمارية  تطلعات  من  لديها  ما  تحقيق 
اتخذت  المستميتة، وفي عام 1824م  الجزائرية  المقاومة  نتيجة  بالفشل  باءت  الهولنديون 
أخفق  جديد  لهجوم  شرعية  القرصنة،  لمحاربة  لاشيل(  مؤتمر)إكس  مقررات  من  بريطانيا 
في تحقيق أهدافه الاستعمارية، ماكادت المحاولات الاستعمارية البريطانية تنتهي إلى الفشل 
1830م..  عام  وبعد  قبل  الفرنسية  الأطماع  هي  جديدة  استعمارية  أطماع  ظهرت  حتى 
وكانت الأسباب القريبة والاحتكاكات الظاهرية التي اتخذت من قصة المروحة. التي تعرض 
فيها القنصل الفرنسي )دوفال ( عند حضوره احتفال لتقديم التهاني في عيد النصر الموافق 
1827/4/29م لمروحة الملك بعد أن أمره بمغادرة قاعة الاحتفال ولمسته مروحة الداي حين 

رد على طلب الداي بتسديد الديون الفرنسية للجزائر بلغة العنجهية.
وكان لمس المروحة للقنصل هي القشة التي قصمت ظهر البعير ما لبثت أن تحولت إلى 
دولة  تكن  لم  الجزائر  أن  مبرر  الجزائر، تحت  الفرنسي علي  العسكري  الغزو  مبرر لإعلان 

معترفاً بها من العالم .
المتنوعة من  الثروات الجزائرية  إلى أطماع في  اقتصادية تعود  البعيدة فهي  أما الأسباب 
قبل دولة استعمارية دائنة للجزائر، بالإضافة إلى الأسباب الدينية التي عكست رغبة فرنسا 
في فرض النفوذ المسيحي على أفريقيا، وهي وليدة نزعات موروثة من الحرب الصليبية بين 

أوروبا والعالم الإسلامي.)397(
حاولت فرنسا احتلال الجزائر عبر حملتين الأولى في 1682م، والثانية في 1688م، 
بائت بالفشل من حيث المجابهة التي قوبلت بمقاومة اشد من الشعب كواقع لكنها z لت 
اهداف ونوايا عدوانية تتحين الظروف المناسبة والمواتية مثل تلك التي حدثت عام 1782م، 
حكومته  على  يقترح  ان  الأولى   مذكراته  في  الفرنسي  القنصل  دفعت  بصورة  1791م 
ى  احتلال الجزائر، أما في مذكرته الثانية  فقد حدد موقع النزول العسكري في مكان يُسمَّ
)سيدي فرج(..وبعد فشل حملات نابليون على مصر والشام تركزت الأطماع الفرنسية 
في الجزائر وبلاد المغرب، وكانت الفرصة المناسبة قد استوجبت إبرام صفقة مع بريطانيا 
وروسيا قضت باستدراج المصريين وغيرهم من العرب المسلمين.. إلى مجابهة غير متكافئة.
ك الأسطول الجزائري لمناصرة  وفي الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا هجومها على مصر تحرَّ
إخوانه المصريين والعرب واليونان، وجدتها فرنسا فرصة مناسبة للانقضاض على الجزائر 
ة في 16حزيران يونيو عام 1827م وضربت حصاراً على الجزائر استمر لمدة  على حين غِرَّ
الباشا وأسرته وحاشيته على الانتقال إلى القصبة، ثم أبحرت القوات  ثلاثة أعوام، أجبر 
وفي  فرج(،  )سيدي  ميناء  إلى  1830م  مارس  آذار   25 في  طولون  ميناء  من  الفرنسية 
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الجزائر  مدينة  الاستيلاء على  الجنرال )بومنت(من  قوات  يوليو1830م تمكنت  15 تموز 
وإجبار الداي على الاستسلام وتوقيع معاهدة ضمنت فيها فرنسا أموراً كثيرة سرعان ما 
الفرنسيون من دخول القصبة واستبدال  انقلبت عليها قبل أن يجف مدادها،حيث تمكن 
العلم العثماني بالعلم الفرنسي وسط دوي »اهتزت له المشارق والمغارب وعُدّ عند المسلمين 
من أعظم النوائب«.)398(.. كان دخول الفرنسيين إلى الجزائر وسط عاصفة من الوحشية 
والفساد  والنهب  »السلب  أعمال  رحمة  بلا  المواطنين  بين  أشاعوا  حيث  والمدمرة  الدامية 

والقتل بالجملة وحرق القرى والمزارع«.)399(
ض  ل القائد الفرنسي الملكي)يورمن( داخل الجزائر إلا أنه سرعان ماتعَّ وبعد أيام قليلة توغَّ
وأخذ  للجزائر،  بالجنرال)الكوزيل(حاكماً  يستبدلونه  الجمهوريين  جعلت  مخزية  لهزيمة 
للحصار  تعرض  أنه  إلا  الأخرى،  بعد  عليهاواحدة  ويستولي  الجزائرية  المدن  داخل  يتوغل 
المقاومة في قسطنطينة وعنابة وبجاية والمدية حتى وصلت نجدة كبيرة ساعدته  الناتج عن 

على دخول وهران في 5 كانون الأول ديسمبر1830م.
الشعب  ثقة  أكسبته  بصورة  المقاومة  واختار  الاستجابة  رفض  فقد  قسطنطينة  باي  أما 
ومكنته من الصمود لمدة سبعة أعوام كبَّد فيها الفرنسيين سلسلة من الهزائم التي ألحقت 
بهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح،حتى عاودوا الهجوم عليها عام 1837م ودخلوها 
وسط معارك عنيفة من بيت إلى بيت ولم تستسلم قسطنطينة 1838م إلا بعد أن كبدت 
بذلك  الفرنسية،وقدمت  القوات  الجنرال)دامريمون(قائد  بينهم  القتلى من  آلاف  المعتدين 

آلاف الشهداء. )400(
كانت الخلافات بين العرب والبربر والقبائل قد تحولت إلى صراعات، وكانت الصراعات 
عملية إضعاف للروح الجهادية للجزائريين، أحسنت فرنسا توظيفها لصالح إحراز سلسلة 

من الانتصارات العسكرية والسياسية.
وكان فراغ القيادة قد ساعد على ضعف الروح الجهادية للثورة الجزائرية، ورغم مبايعة 
إلى  دفعهم  للجهاد  واستعداده  اعتذاره  أن  إلا  للثورة  قائداً  ليكون  العلماء  لأحد  الناس 
الاستنجاد بسلطان المغرب ليولّي عليهم من يتزعمهم، فرحب بهم وولَّى عليهم ابن عمه 
علي بن سليمان الذي عاد إلى المغرب بعد فترة قصيرة نزولًا من السلطان عند التهديدات 
الفرنسية، وكان ذلك تأكيداً لزعامة السيد محيي الدين وإبنه المجاهد عبدالقادر الجزائري 
اه والده )ناصر  الذي أبلى بلاءً حسناً في الجهاد، فبُويع أميراً للمجاهدين وقائداً للثورة وسمَّ

الدين( تفاؤلًا بالدور النضالي الذي ينتظره.
بمزايا خلقية وعقلية  يتحلَّى  الجزائري  الشعب  الجزائري من صميم  الأمير عبدالقادر  كان 
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عظيمة تجلت عبقريته في التنظيمات العسكرية التي وضعت أساساً متيناً لجيش وطني نظامي، 
وكان إصلاح القضاء في طليعة همومه وأولوياته، فكان هناك منصب قاضي القضاة يليه قضاة 
المالكي  المذهب  وكان  والعدالة  المعرفة  أصحاب  من  اختيارهم  يتم  كان  والولايات  المدن  في 
المنتشر في المغرب هو المنهج الذي استمد منه قناعاته الايديولوجية في أمور العقيدة والشريعة.

كان يولي القضايا الدينية والأخلاقية أهمية كبيرة لكنه ليس على حساب إغفال القضايا 
الاجتماعية كالصحة والتعليم وبناء المارستانات للعساكر وغيرها من المنشآت.

وأنشأ مجلساً للشورى يُختار بطريق الانتخاب وأوكل إليه مسئولية معاونته في حكم 
للدولة، في وقت كان  المدنية  المظاهر  استكمال كل  المظالم، عمل على  والنظر في  البلاد 
محاولة  في  عليهم  وغاراته  هجماته  تواصلت  حيث  الفرنسيين  ضد  بالجهاد  مشغولًا  فيه 
فيها  اعترف  معاهدة  عقد  إلى  القوية  أمام تحصيناتهم  اضطر  حتى  وستغانم،  وهران  تحرير 
وأراضيهما  ومزغران  وستغانم  ووهران  الجزائر  مدينة  المدينتين  على  بسلطاتهم  للفرنسيين 

مقابل موافقتهم على عدم التوسع من الساحل الى داخل البلاد. )401(
الفرنسيون لم يلتزموا بنصوص المعاهدة فكان خرقها بداية لعودة الحرب التي استمرت 
من 1839م إلى 1847م اتسمت بالشجاعة والجرأة والإخلاص وصدق الكفاح والتضحية 
والبذل،حيث تحولت حياة الفرنسيين على يد الثوار إلى جحيم حقيقي جراء ما لحق بهم من 

القتل والخسائر في العتاد الذي تحول إلى غنيمة للثوار والمجاهدين.
العسكري-عام1841م  العام  الحاكم  استبدال  إلى  الفرنسية  الحكومة  اضطرت  حتى 
وغير  فرنسيون  وسفاكون  مغامرون  يصحبه  اراً  جرَّ جيشاً  استقدم  )بيجو(الذي  ويُدعى 
ز الحملات وقطع طريق الإمداد والتواصل  ن المدن والمناطق الحدودية وجهَّ فرنسيين بعد أن حصَّ
بين الثوار إلى جانب إحراق المحاصيل الزراعية والعدوان على الحرمات وأسر النساء والأطفال 
وإشاعة حكم الإرهاب واستخدام التجسس على نطاق واسع، وإثارة الفتن والنزاعات بين 

أبناء الشعب الواحد بطريقة »فرق تسد« البريطانية..
عبقرية  إلى  منه  جانب  في  يعود  المتواصلة  الحملة  تلك  وجه  في  الثوار  صمود  أن  غير 
أميرهم عبدالقادر الجزائري الذي أعد له عاصمة متنقله..كان يسكنها نحو مائتي ألف من 

المقاتلين والعمال الذين يتطلبهم الجيش والحياة العادية على حدٍ سواء.
قد  الحدود  إغلاق  وكان  المساعدة،  من  يمكنه  لا  في وضع  الإسلامي  العربي  العالم  كان 
نجح في الحيلولة دون التواصل مع الخارج، وكانت الدولة العثمانية ضعيفة أمام دول أوروبا 
المتلاحقة  العسكرية  الضربات  وتكثيف  الناس  داهمت  التي  الجوع  حالة  وأمام  القومية، 
وانقطاع الدعم من الخارج، أجبر ذلك كله القائد والثائر العظيم عبدالقادر الجزائري على 
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فيها حتى  استمر  فرنسا عام 1847م،  إلى  نفيه  أعقبه من  السلاح وما  وإلقاء  الاستسلام 
1853م. حين أطلق نابليون الثالث سراحه فاختار اللجوء إلى تركيا ومنها سافر إلى دمشق 
لًا حتى وافته المنية عام 1883م، بعد دور عظيم حفظته  عام 1855م، عاش فيها زعيماً مبجَّ

له الثورة ونقلت رفاته من دمشق في شهر تموز يوليو 1966م إلى الجزائر العاصمة.)402(
روح  إستمرت  فقد  الجزائر  في  للثورة  نهاية  الجزائري  عبدالقادر  الأمير  هزيمة  تكن  لم 
ارة ودائمة الاستعداد لتقديم قوافل من الشهداء، رغم الأساليب الاستيطانية التي  المقاومة فوَّ
اتبعتها فرنسا حيث وصل عدد المهاجرين الفرنسيين إلى مليون مهاجر أوروبي، سيطروا 
على مرافق الدولة المهمة واستولوا على الأراضي الزراعية الخصبة، وأجبروا نصف مليون 
جزائري على الهجرة إلى فرنسا وتجمّع بعضهم في الأماكن الصناعية أو المدن الكبيرة)403(
ون  كان يطلق على المستوطنين إسم الجزائريين، أما أصحاب البلاد الأصليون فكانوا يُسمَّ
بالمسلمين، وحينما قويت الحركة القومية وبدأت فرنسا تحسب لها حساباً أطلقت عليهم 
المستوطنون  كان  وتراثهم..  قوميتهم  على  القضاء  استهدفت  خدعة  في  الفرنسيين  اسم 
السياسية والإدارية والاجتماعية  الامتيازات  لها كل  توافرت  البلاد  يمثلون طبقة ممتازة في 
والقضائية، أما أبناء البلاد الأصليون فقد كانوا مواطنين من الدرجة الثانية.. لاحول لهم 

ولا قوة ولا حساب لهم ولا حقوق.
وللقضاء على قوميتهم صدر عام 1848م قانون يقسّم الجزائر إلى ثلاث مديريات، مع 
إعلانها جزءاً من أرض فرنسا أحرمها من وحدتها السياسية وكيانها كدولة لها مقوماتها 
الطبيعية..المستوطنون أصبحوا يشعرون أنهم أصحاب البلاد بحكم ما لهم من الامتيازات 

والمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية العنصرية.
بالفرنسية بشرط  التجنُّس  للجزائريين حق  يبيح  قانون 1865م  الثالث أصدر  نابليون 
التخلي عن قانون الأحوال الشخصية الإسلامية كأحد أساليب الاستقطاب الفرنسية وفي 
عام 1870م، منح اليهود حق التجنس بالفرنسية دون قيد أو شرط وتجلَّى التفاوت الثقافي 
بين المستوطنين والجزائريين في قانون التعليم الذي صدر عام 1884م. الذي أباح مجانية 
الحكومية  بالمدارس  الالتحاق  حق  من  الجزائري  الشعب  أبناء  وأحرم  للمستوطنين  التعليم 

بصورة تدل على بشاعة السياسة العنصرية الاستعمارية.
وإمعاناً في القضاء على الهوية القومية أصبحت اللغة الفرنسية لغة رسمية للبلاد وأباحت 
لنفسها حق الإشراف المباشر على الشئون الإسلامية. وفي الجانب الاجتماعي كان التفاوت 
ك أفضل الأراضي الزراعية وأخصبها واستخدامهم للوسائل  قد وصل إلى حد التضاد بين مُلاَّ
الحديثة في زراعتها، وامتلاكهم لمساحات واسعة وسيطرتهم على الصناعة والتجارة والمناصب 
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الإدارية، جعلتهم أغنياء مقارنه بأبناء الشعب الجزائري الذين كانت حالتهم تزداد سوءاً على 
مر الأيام والأعوام، وكان المستوطنون أكثر تمثيلًا في مجالس المديريات والبلديات، وكان 
التميز في المحاكم وضرائب الدخل والتركة قد وصل حداً لا يُطاق بصورة متزامنة، إلى جانب 
فرض عقوبات من قبل الحاكم بلا محاكمة بدعوى المحافظة على الأمن بموجب قوانين استثنائية 
إلى جانب فرض الخدمة أو البدل في التجنيد)404(، وكان لابد للكفاح أن يتواصل، وكان 

لابد للرؤية الفكرية والأيديولوجية أن تتطور باتجاه التحرر والانعتاق الوطني والقومي.
تبعاً  التي تعددت  السياسية  الهيئات والجمعيات والأحزاب  العديد من  حيث تشكلت 
أن  اختلافها على  اتفقت رغم  أنها  إلا  الأيديولوجية،  السياسية وقناعاتها  برامجها  لتعدد 
الدين الإسلامي الحنيف والانتماء القومي للأمة العربية قاسم مشترك بين الحركات المناوئة 

للاستعمار والمطالبة بالحرية وحق تقرير المصير من الاستعمار الفرنسي.
الجامعة  دعاة  أنفسهم  على  أفرادها  أطلق  مجاميع  ظهور  شهد  قد  1910م  عام  فكان 
اغتصب  الذي  الأوروبي  الاستعمار  على  الثورة  إلى  المسلمين  دعوة  استهدفت  الإسلامية، 
الكثير من الأراضي العربية والإسلامية، كان أبرزهم في الجزائر المحامي أحمد بودربه والسيد 
صادق ديدان، وبالمقابل ظهرت دعوة »الإدماج« استهدف أصحابها الدعوة إلى دمج الجزائر 
هي  القومية  »بأن  القائلة  الألماني  رينان(  )ارنست  نظرية  إلى  استناداً  الفرنسية  الأمة  في 

الإرادة العامة للعيش في ظل وطن ما«.)405(
وكان بذلك يبرر ضم الإلزاس واللورين إلى الأمة الألمانية، وكان من أبرز هؤلاء الدعاة 
الذين تأثروا بالثقافة الغربية وماحققته الليبرالية من التقدم )فرحات عباس(، والدكتور بن 
جلول، والدكتور الأخضري، والسيد الزناتي، إلا أنهم اكتشفوا أن للواقع رأياً آخر يرفض 
فكرة المساواة بين الفرنسيين والجزائريين، فتحولوا من النقيض إلى النقيض، فأصبحوا من 

المتشددين في عصبيتهم القومية والمطالبين بالاستقلال من الاستعمار.
وفي عام 1931م تأسست جماعة مضادة برئاسة عبدالحميد بن بادس والطيب العفي 
والشيخ بشير الإبراهيمي الذي تزعم الحركة بعد وفاة الشيخ بن بادس عام 1940م أطلقت 
على نفسها »جماعة علماء الجزائر« وأسست نادي أطلقت عليه نادي الترخي في الجزائر.. 

تعددت الاسماء ولكن الهدف كان واحد »التحرر من الاستعمار«.
الأمور  جميع  في  المباشر  الفرنسي  ل  التدخُّ على  غاضب  فعل  رد  بمثابة  ظهورها  وكان 
الإسلامية وفرض سيطرتها على الشئون الدينية كافة، إلى جانب رفضها لدعوة الإدماج التي 
كانت تعني الانسلاخ من الشخصية القومية والهوية الإسلامية إلى الثقافة والأمة الفرنسية، 
بصورة نستدل منها على عمق العلاقة الجدلية الوثيقة بين العروبة وبين الإسلام. فجعلوا من 
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ناديهم ودعوتهم الأيديولوجية »مركزاً لتدعيم الثقافة العربية والدين الإسلامي، وبالتالي 
أصبح هذا المنتدى دعامة قوية للقومية الصاعدة«.)406(

المزاعم  زيف  وفنَّدت  المتفرنسين،  هاجمت  قد  القومية  حول  رئيسها  كتابات  كانت 
والثقافة  والإســلام  واللغة  التاريخ  حقائق  إلى  مستندةً  الاندماج  إلى  للدعوة  الاستعمارية 
والجغرافيا، أمام ماحققته من نشاط واسع ومؤثر في مجال التعليم والوعظ والإرشاد من الإثارة 
إلي درجة والتحريض أزعجت السلطات الفرنسية ودفعت بها إلى تعقب قادتها ملحقة بهم 
مختلف الاتهامات والملاحقات وأعمال التنكيل إلى حد اتهامهم »بالخروج عن الإسلام«)407(
على  أطلقت  قومية  جماعة  تشكيل  إلى  1926م  عام  في  دعا  قد  الحاج  مصالي  وكان 
نفسها جماعة »نجمة شمال أفريقيا« انطلقت من بين صفوف العمال الجزائريين المقيمين في 
فرنسا الذين كانوا يعملون بأجور منخفضة قياساً إلى الأجور المرتفعة للعمال الفرنسيين، 
اتخذت لها نهجاً أيديولوجياً ماركسياً ودعت إلى تحرير دول شمال أفريقيا )تونس والجزائر 

والمغرب(.. من منطلقات اجتماعية واقتصادية مادية.
أطلق  الذي  الأيديولوجية لحزبه  الهوية  إخفاء  إلى  الفرنسية واضطر  السلطات  فطاردته 
عليه حزب الاتحاد الوطني لمسلمي شمال أفريقيا، إلا أن الحكومة الفرنسية سرعان ما أعلنت 
ه وقبضت على زعيمه وأطلقته،وحاربت نشاطه خوفاً مما يدعو إليه من رؤية تحررية رافضة  حلَّ
بشكيب  تأثر  أن  بعد  نهجه  ر  غيَّ ما  الحاج سرعان  مصالي  أن  إلا  والاستعمار.  للاستغلال 
أرسلان ودعوته العروبية إلاسلامية، وبعد نقل الحزب إلى الداخل أطلق عليه تسمية جديدة 
»حزب الشعب الجزائري« ونادى باستقلال الجزائر بصورة ضاعفت من مخاوف الفرنسيين 
حيث اعتقلوا مصالي الحاج وعدداً من زملائه وسجنوه لمدة عامين، وبعد قيام الحرب العالمية 

الثانية أفرجوا عنه من المعتقل السياسي.
وفي عام 1939م ألغيت الأحزاب بقرار الحكومة الفرنسية، وبعد عودة الحياة السياسية 
دولة جزائرية  إقامة  إلى  الحلفاء  فيه  دعا  بياناً  أصدر  قد  فرحات عباس  عام 1942م كان  في 
ر اسم حزبه إلى حزب  ذات دستور خاص، وفي عام 1944م أفرج عن مصالي الحاج الذي غيَّ
أنصار  حزب  مقابل  التام،  الاستقلال  إعلان  على  أصر  الذي  الديمقراطية  للحريات  الانتصار 
ثورة  قيام  ومع  الجزائر،  في  تأسيسية  جمعية  إقامة  إلى  دعى  الذي  عباس  لفرحات  البيان 
23يوليو1952م تغيَّرت المطالب الثورية للشباب العربي بعد أن أكدت التجربة عقم الأساليب 
السياسية للأحزاب، فراح الشباب الجزائري يستبدل الأحزاب السياسية بالتنظيمات الثورية 

السرية التي اقتنعت بأن الكفاح المسلح هو وسيلة الانعتاق الوحيدة من الاستعمار.)408(
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كما كانت الثورة الجزائرية مدينة لدعم ثورة 23يوليو الناصرية في معركتها 
مع الامبراطورية الفرنسية،كان ماحصل عليه الشعبان المغربي والتونسي من 
الاستقلال يرجع في جانب منه إلى الضربات الكفاحية الموجعة التي ألحقها 
أنفسهم  وجدوا  الذين  الفرنسيين  بالمستعمرين  الجزائري  التحرير  جيش 
بحاجة ماسة للتفرغ للثورة الجزائرية،مقابل تسليم السلطة في المغرب وتونس 
للقوى المعتدلة ذات النهج الليبرالي الموالي للمعسكر الرأسمالي الذي يعتبر 
فرنسا أحد أقطابه، بدلًا من قيام أنظمة قومية موالية لجمال عبدالناصر وثورة 
23يوليو ذات البعد الأيديولوجي التقدمي المناهض للاستعمار وايديولوجيته 

الرأسمالية، والداعي إلى الحرية والعدالة والوحدة .
لتحرير  مقدمة  الإستعمار  من  الجزائري  الوطن  تحرير  تعتبر  الجزائرية  الثورة  وكانت 
المواطن الجزائري من الإستغلال والتجزئة وكان جمال عبدالناصر يرقب ويتابع مايحدث 
من اتفاقات فرنسية مراكشية تونسية ويعتبر ماحصل عليه الشعبان المراكشي والتونسي 

ثمرة من الثمار العظيمة للكفاح المسلح الذي تدعمه مصر الثورة.
الموجعة  الضربات  عن  الناتج  والاقتصادي  العسكري  الإرهاق  من  تعاني  فرنسا  وكانت 
تلك  من  بوحيٍ  عبدالناصر.فراحت  جمال  بيد   %100 الحل  مفتاح  أن  وتــدرك  للثورة 
معه  والتباحث  عبدالناصر  بجمال  بينون«للقاء  »المسيو  خارجيتها  وزير  تبعث  القناعات 
حول إمكانية فتح صفحة جديدة تبدأ بوضع حد للنزيف الذي يلحقه بها الثوار الجزائرين 
قبل أن يصل خطرهم إلى مرحلة الاستفحال، وحدث اللقاء بالفعل وسط أجواء لاتخلو من 
المناورة المعبرة عن سوء النية الفرنسية،حيث طلب من ناصر التوسط لإقناع جيش التحرير 
الجزائري بالتفاوض ولكن على أسس غير واضحة ولاتصل إلى حد الاستقلال الكامل. كان 
جمال عبدالناصر يدرك أبعاد المناورة الفرنسية وماتخفيه من نوايا سيئة خلف ما تظهره من 
حسن النية، فوعد الوزير الفرنسي ببذل مساعيه لدى الثوار ولكن دون التدخل في شئونهم 
العدة لضربة قاضية،  أنواع الضغط عليهم. وهو يعلم أن فرنسا تعد  لممارسة أي نوع من 
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وحدث ذلك بالفعل حيث أوعز جمال عبد الناصر للمناضل»أحمد بن بللا« إبللاغ قيادة 
جيش التحرير بقبول مبدأ التفاوض، ولكن في أجواء ساخنة يتم فيها تكثيف العمليات 
الفدائية على القوات الفرنسية في جميع الميادين القتالية وفي ظل مطالب واضحة لاتقبل 

بغير الحرية والاستقلال الكامل.
الإمكانات  من  مالديهم  قصارى  يبذلون  الفرنسيين  أن  يعلم  عبدالناصر  جمال  كان 
ومساندة  تأييد  على  للحصول  من خلال سعيهم  الجزائرية  الثورة  على  للقضاء  والطاقات 

الدول العظمى إنجلترا وأمريكا .
وسط حملة إعلامية واسعة في الداخل وفي الخارج لكسب التأييد لما تدعيه من حق زائف 
التي تعتبرها جزءاً لايتجزأ من الأرض الفرنسية، ومنها تحركهم مع  في ملكيتها للجزائر 
مصر. ولم تكتف بتقديم التنازلات في مراكش وتونس لكي تتفرغ للجزائر، بقدر ماتجاوزت 

ذلك إلى حشد معظم قواتها المشاركة في حلف الأطلنطي إلى الجزائر..
بالإضافة إلى نقل جزء كبير من قواتها المرابطة في غرب أفريقيا عن طريق البحر والجو 
إلى الجزائر، كما أعلنت في الوقت نفسه عن عزمها تجنيد مائة الف جندي جدد وعن حشد 
التحرير  جيش  قوات  عليها  تسيطر  التي  والمناطق  السواحل  لضرب  كبيرة  بحرية  قوات 
قرب السواحل، وتعاقدت على شراء أكثر من 300طائرة عمودية من إنجلترا وأمريكا لنقل 

القوات إلى المناطق الجبلية الحاكمة التي  يسيطر عليها جيش التحرير الجزائري..
العسكرية  الهزيمة  إلحاق  استهدفت  التي  الضخمة  العسكرية  الحشودات  هذه  أن  غير 
والنفسية بالمقاتلين مالبثت أن اصطدمت بإرادة شعب يطالب بحقه في الحرية والعدالة أقوى 
من الحديد والنار حيث كثف الثوار من ضرباتهم القاصمة التي زلزلت الأرض من تحت أقدام 

المستعمرين،
عن  مصر  في  معركته  لايفصل  الذي  عبدالناصر  جمال  العظيم  الزعيم  بنصيحة  عملًا 
وقوفه إلى جانب شعب الجزائر، وأمام الحملة الدعائية الفرنسية لتنشيط العزيمة الجزائرية 
،كان لابد أن تقوم مصر بحملة دعائية مضادة بدأت بإثارة قضية الشعب الجزائري عربياً 
في  الفرنسية  المصالح  يهدد  موقفاً  5إبريل  في  العربية  الجامعة  مجلس  عن  اتخذ  وعالمياً، 
المنطقة، ونجحت في تحريك الكتل الآسيوية والأفريقية لإعادة تقديم القضية الجزائرية أمام 

مجلس الأمن واعتبرت ماتقوم به فرنسا من عدوان حرب إبادة جماعية لشعب الجزائر.
دعائية  بحملة  العربية  والإذاعات  والصحف  العرب  المصرية وصوت  الصحف  قامت  كما 
المعنوية  الروح  ودعم  المقاتلين  صمود  ضاعف  نحو  على  الفرنسية  السياسة  هاجمت  كبيرة 
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للتشاور، وصرح  العربية ممثليها من فرنسا  الدول  للشعب الجزائري لاسيما بعد أن سحبت 
الرئيس جمال عبدالناصر بما يؤكد حق الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
ووسط مثل هذه الإجواء المحملة بزوابع الغضب والحقد تم في يوم1956/4/12م لقاء 
المبعوث الفرنسي »المسيو جوزيف بيجارا«مع المناضل محمد خيضر ممثل جيش التحرير، 
اللقاء أن أقصى ماتعرضه الحكومة الفرنسية على الشعب الجزائري هو عبارة  وواضح من 
عن استقلال داخلي في صورة تحرر إداري على أن يتم إجراء انتخابات تشرف عليها لجنة 
محايدة لضمان حريتها ونزاهتها لاتؤثر على ملكية فرنسا للجزائر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ 

من سيادتها)409(
وفي هذه الأثناءكان المناضل )أحمد بن بللا(قد قام بزيارة لمراكش التقى خلالها  السلطان 
محمد الخامس وعقد معه اتفاقاً على تشكيل لجنة تنسيق جزائرية تكون على اتصال مباشر 
به وبقيادة جيش التحرير المراكشي بقيادة الدكتور عبدالكريم الخطابي الذي لديه توجيه 
من الملك بدعم جيش التحرير الجزائري بالمتطوعين المراكشيين وبالأسلحة والمال، وانتهاز 
الفرصة المناسبة بعد المفاوضات للقيام بعمليات فدائية ضد القوات الفرنسية المرابطة في 

مراكش لشغلها ومنع فرنسا من سحبها لتخفيف الضغط على الجزائريين .
مع  للقائه  يرْتَح  الملك-لم  مع  اللقاء  من  ارتياحه  عن  عبر  بللا-الذي  بن  أحمد  المناضل 
ولي العهد الأمير الحسن الذي اكتفى بالسؤال عن علاقة جيش التحرير بمصر.. وعبر عن 
رغبته في الاستفادة من جيش التحرير في الجزائر في القضاء على الأحزاب السياسية في 
مراكش، بصورة وضح منها أنه غير مرتاح للعلاقة مع مصر وينظر لجيش التحرير من زاوية 
مصالحه، وفي 1956/4/25م كان انضمام حزب البيان الجزائري بقيادة فرحات عباس 
ونصراً  لفرنسا  قوية  صفعة  اعتبر  قد  التحرير  جبهة  إلى  الجزائريين  العلماء  جمعية  ومعه 

عزيزاً للثورة الجزائرية وقيادة جيش التحرير.)410(
ورغم أن مصر كانت تعد نفسها لعمل كبير بحجم تأميم شركة قناة السويس كضربة 
قاصمة للمصالح البريطانية الفرنسية ومايترتب عليها من الاحتمالات والتوقعات المنذرة 
بأخطار تصل حد القضاء على ثورة 23يوليو وزعيمها العظيم جمال عبدالناصرالذي كان 
حريصاً على توفير كل مايحتاجه جيش التحرير الجزائري من الأسلحة والذخائر الكافية 
والكفيلة بتمكينه من الصمود خلال فترة طويلة انطلاقاً من فهم عميق وبعد النظر لطبيعة 
العلاقة المصيرية الاستراتيجية بين الشعبين والثورتين حيث كان جمال عبدالناصر قد التقى 
بعد قرار التأميم بوفد من جبهة التحرير الجزائرية مكون من أحمد بن بللا وفرحات عباس 
وأحمد فرسيس وأحمد توفيق المدني وعبدالرحمن كيوان والدكتور بنجيني هدام، ركز فيه 
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على أهمية الدور الحيوي للقيادة السياسية الجزائرية للتصدي للمناورات الفرنسية خلال 
المرحلة القادمة،وإفشالها عن طريق وحدة المواقف ووحدة الكلمة وتكاتف الجهود، وأعلن 
للوفد أن مصر اعتمدت مليوناً وربع مليون جنيه مصري للصرف منها على الإحتياجات 
والمتطلبات الضرورية للثورة الجزائرية في كافة المجالات بالإضافة إلى إمدادهم بما يحتاجون 
من الأسلحة والذخيرة والعتاد الحربي مجاناً من المخازن المصرية، وأكد الواقع أن العدوان 
الثلاثي كان يهدف ضمن مايهدف إليه وضع نهاية لسياسة مصر التحررية في شمال أفريقيا 

بشكل عام وفي الجزائر بشكل خاص.)411(
كان المناضل أحمد بن بللا قد استطاع بصدقه وثباته على المبادئ القومية أن يكسب ثقة 
القيادة المصرية وأن يسخر تلك العلاقة المبدئية لصالح الثورة الجزائرية، وكان نجاح الكفاح 
المسلح في إنزال الضربات المدوية بالقوات الفرنسية وسقوط عشرات وربما مئات الآلاف 
من الشهداء في كافة الميادين القتالية حتى ذلك الوقت قد أسفر عن تعاظم المكانة الوطنية 
الخارج وفي  في  لها  الممثلة  السياسية  القيادات  وإبراز  الجزائرية،  للثورة  والعالمية  والقومية 
المقدمة المناضل أحمد بن بللا على نحو أثار حساسية »عبان رمضان«، الذي دعا إلى عقد 
الصغرى  والقبائل  الجزائر  قادة ولاية  الصمام حضره  بوادي  مؤتمر 20 أغسطس 1956م 
وهران  ولاية  قادة  عن حضوره  وتخلف  قسطنطينة،  عن شمال  وممثلون  الكبرى  والقبائل 

والأوراس وسوق أهراس والصحراء وممثل مصالي الحاج.
كان هدف عبان رمضان من الدعوة لعقد هذا المؤتمر بنوع من العجلة والدربكة السريعة 
الذي  بللا(  )بن  فيهم  بمن  الأخرى  القيادات  من  والتخلص  له  الموالية  القيادات  تصعيد 
جاهر باتهامه صراحةً أنه استغل تواجده في الخارج للدعاية لنفسه واكتسابه لصفة الزعامة 
عند  يتوقف  الداخل،ولم  إلى  عودة  دون  الجزائري  للكفاح  المصيرية  بالقرارات  والانفراد 
حدود تشكيل لجنة عليا للإشراف على فنون الكفاح وقيادته سماها لجنة التنسيق والتنفيذ 
تتكون من ثلاثة أشخاص برئاسته وعضوية كريم بالقاسم ويوسف بن خده. بل تجاوز ذلك 
إلى الحصول على الموافقة من المؤتمرين بتعيين ممثلين جدد بدلًا عن بن بللا وزملائه، وعين 
بالفعل الدكتور محمد الأمين دباغين من قادة حزب مصالي الحاج لتمثيل الثورة الجزائرية 
تخلفوا  الذين  القادة  موافقة  لعدم  تجاهله  ورغم  بللا(،  بن  )أحمد  عن  بدلًا  القاهرة  في 
مد طرح آراء فكرية عن وجهة نظره لواقع مابعد  عن الحضور والمشاركة في المؤتمر فقد تعَّ
الاستقلال تجاهل فيها عروبة الجزائر وارتباطها بالدين الإسلامي الحنيف،اعتبرتها القاهرة 
والقيادات غير المشاركة إنحرافاً أيديولوجياً بالثورة عن مبادئ أول نوفمبر 1954م.)412(
ومعنى ذلك أن ماتمخض عنه المؤتمر من قرارات وقيادات ينطوي على ضربة بالغة الخطورة 
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هددت وحدة الثورة الجزائرية وهي في منتصف الطريق لاسيما وأنه كان قد أوكل للممثلين 
الجدد مهمة التحقيق مع بن بللا وزملائه والسعي لتعريته أمام قيادة ثورة 23يوليو وبذل 
أقصى ما لديه من القدرات لكسب ثقتها وتأييدها ودعمها للجنة التنسيق والتنفيذ بصورة 

تمكن عبان من النفراد بالسيطرة على مقدرات الكفاح الجزائري في الداخل والخارج.
وما كان للمقاطعين للمؤتمر أن يتقبلوا تلك القرارات بسهولة دون معارضته التي عبرت 
عن غياب الحرص النابع من قدسية الإحساس بالمسؤولية تجاه وحدة الثورة نظراً لما تنطوي 
سقط  داخلية  تصفيات  عنها  نتج  صراعات  فجرت  أن  مالبثت  حقيقية  مخاطر  من  عليه 
ضحيتها قادة بارزون ومخلصون من أمثال البطل مصطفى بن بولعيد صاحب اليد الطولى 
والفضل الكبير في نجاح الثورة حيث تم اغتياله عن طريق دس جهاز راديو عليه انفجر فيه 
وقضى على حياته ولحقه المناضل المخلص يوسف زيروت قائد ولاية شمال القسطنطينية 
الذي اغتيل عن طريق كمين نُصب له خلال قيادته إحدى العمليات العسكرية ضد القوات 

الفرنسية، دلت علامات الإستفهام أنه من تدبير مساعديه إبراهيم مزهودي وعلي كافي.
وكان لابد للقدر أن يتدخل لإنقاذ الثورة من كارثة محققة مندفعة بحب السلطة قبل أن 
يصل الصراع إلى حد الاستفحال، فقد حدثت حادثة مغامرة المركب إتوس المشؤومة التي 
كان  الذي  الجنسية  السوداني  النيال  إبراهيم  الخائن  من  بإيعاز  الفرنسيون  عليها  إستولى 

ينتمي لحزب الأمة..
ماكادت هذه الحادثة المؤلمة تنتهي إلا لتليها مؤامرة أكثر شؤماً وإيلاماً منها وهي كارثة 
اختطاف الفرنسيين لخمسة من أبرز وأنبل قادة الثورة الجزائرية وهم أحمد بن بللا ومحمد 
بوضياف وأحمد خيضر وحسين آية أحمد ورابح بيطاط، أثناء زيارتهم لمراكش ومغادرتهم 

منها إلى تونس للقاء مع الحبيب بورقيبة.
بورقيبة،  والحبيب  الحسن  الأمير  دارت حول  الاختطاف  بحادثة  أحاطت  التي  الشكوك 

اللذين اتهما بأنهما اللذان دبرا الحادثة بمؤامرة مع الحكومة الفرنسية. )413(
تم  الذين  المختطفين  عن  للإفراج  مكثفة  وإعلامية  سياسية  تحركات  1957م  عام  شهد 
إيداعهم السجون وتصاعدت حدة الخلاف بين الحكومة المصرية وبين الحكومتين المراكشية 
والتونسية وأخذت الجماهير الشعبية الغاضبة توجه أصابع الاتهام للأمير الحسن وللحبيب 
دون  ولكن  الخمسة  المختطفين  بإطلاق  الفرنسيين  حلفائهم  بإقناع  إياهم  مطالبة  بورقيبة 
استطلاع  مدريد  في  المصري  العسكري  الملحق  مع  لقائه  في  الحسن  الأمير  جدوى. حاول 
وجهة نظر مصر عن مبادرة أمريكية دعت قادة جبهة التحرير الجزائرية بالاتفاق مع دول 
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الكتلة الأفريقية الآسوية، بأن تقوم إحدى الدول الصديقة بطلب إجراء انتخابات بالجزائر 
تحت إشراف الأمم المتحدة رداً على موافقة رئيس الوزراء الفرنسي )جي موليه(التي أعلنها 

في البرلمان الفرنسي.
نظر  وجهة  ماكانت  بقدر  الحسن  الأمير  مراكش  عهد  ولي  نظر  وجهة  هذه  تكن  ولم 
الجزائر  وخاصة  الأفريقي  الشمال  بمساعدة  وعدته  التي  طريقه  عن  لمصر  منقولة  أمريكية 
ولكن بجهود دولية عبر الأمم المتحدة، حرصاً على عدم الإضرار بصداقتها مع فرنسا، وقد 
المتحدة الأمريكية  الولايات  العسكري المصري إن  عبر عنها الأمير الحسن بقوله للملحق 
لتقديم  استعداد  خارجيتها)دالاس(على  وزير  وأن  العربية.  القضايا  على  تعطف  أصبحت 
المساعدة بشكل واسع لولا اعتقادهم بأن مصر وحليفاتها انحرفت للشيوعية بدليل موقفها 
من العدوان الثلاثي، طالباً من مصر إعادة النظر في موقفها وسياستها بما يبعد عنها شبهة 
من  عليها  يترتب  وما  الأمريكية  الثقة  من كسب  تتمكن  حتى  الشيوعية.  إلى  الانحراف 
الدعم. ولم تكن مبادرة الحبيب بورقيبة تختلف عن مبادرة الأمير الحسن لإنها تمثل نفس 
نفس  تمثل  مختلفة  بتفاصيل  بورقيبة  كاهل  على  محمولة  ولكن  الأمريكية،  النظر  وجهة 

المضمون.)414(
وكانت المبادرة الأمريكية تعكس في أبعادها قناعات فرنسية ناتجة عن عجز السلطات 
الفرنسية في القضاء على الثورة الجزائرية بعد استخدام كل مالديها من القوة، رغم مالديها 
من الأهداف الاستعمارية المستترة خلف ماتبديه من حسن النية، لم تنحصر فقط في نطاق 
أطماعها في الإمكانات والثروات المعدنية والبترولية للصحراء الجزائرية، وتوفير مقومات 
إلى  ذلك  تجاوزت  ما  بقدر  أفريقيا  في شمال  والبحرية  الجوية  لقواعدها  والاستقرار  الأمن 
الحيلولة دون تغلغل النفوذ المصري إلى شمال أفريقيا بصورة تهدد مالديها من المصالح)415(

وكان لابد للقاهرة أن تدرس المبادرتين ذاتي النوايا الأمريكية، وبعد الدراسة المستفيضة 
توصلت إلى الاقتناع بأن السياسة الأمريكية مهما بدت متناقضة مع المصالح الفرنسية إلا 
أنها لا تختلف عنها من حيث رغبتها في احتواء الثورة الجزائرية وضربها من الداخل عن 
طريق إقامة العلاقات مع قيادات الكفاح المسلح،وصولًا إلى إبعاد مصر عن شمال أفريقيا.

وأمام ماتوصلت إليه من نتائج قررت الاستمرار في دعم ومساندة الثورة الجزائرية حتى 
تتمكن من تحقيق أهدافها في الحرية والاستقلال الكامل،وبما يضمن حكم الجزائر بواسطة 
دون  العربية-للحيلولة  والوحدة  الاجتماعية-الاشتراكية-  بالعدالة  مؤمنة  وطنية  عناصر 
تغلغل أمريكا في شمال أفريقيا، وبما يرغم مراكش وتونس تحت ضغط الشعوب على السير 

في ركاب القومية العربية.)416(
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وهكذا راحت مصر تكشف من جهودها السياسية والعسكرية والدعائية الهادفة إلى 
والوحدة.  والعدالة  الحرية  عن  الباحثة  العظيمة  رسالتهم  مواصلة  من  المجاهدين  تمكين 
ونجحت في عقد أول صفقة سلاح يوغسلافية للثورة الجزائرية وتوصيلها إلى الداخل، 

وهي عبارة عن أسلحة بريطانية فرنسية مخزونة من مخلفات الحرب العالمية.
وفي سبتمبر عام 1957م عقد المؤتمر الوطني الثاني لقيادة الثورة الجزائرية في القاهرة 

حضره:
1- عبان رمضان قائد ولاية بللاد القبائل عضو لجنة التنسيق.

2- كريم بالقاسم قائد ولاية بللاد القسطنطينية عضو لجنة التنسيق.
3-  عبدالله بن طوبال قائد ولاية بللاد القسطنطينية عضو لجنة التنسيق.

4- يوسف بن خدة قائد ولاية بللاد الجزائر عضو لجنة التنسيق. 
5-  سعد دحلب قائد ولاية بللاد الصحراء عضو لجنة التنسيق.

6- عمران بوعمران ممثل جيش التحرير بالخارج عضو لجنة التنسيق.
7- عبدالحفيظ بوصوف قائد ولاية وهران.

8- محمد الأمين دباغين رئيس وفد جبهة التحرير بالخارج.
9- محمد يزيد مندوب الجبهة بنيويورك.

وحاول عبان رمضان بذل أقصى مالديه من الجهود لكسب ثقة مصر والحلول محل أحمد 
بن بللا دون جدوى، استغرق الاجتماع أربعة أيام حافلة بالمناقشات والدراسات المستفيضة 
من  بسلسلة  المؤتمر  وخرج  ومتطلباتها،  أنشطتها  أوجه  وكافة  الجزائرية  الثورة  لوضع 
القرارات السرية التي رفعوها إلى الرئيس جمال عبد الناصرعبر فتحي الديب الذي حضر 

الجلسة الختامية.
واعتبروا جمال عبدالناصر صاحب الحق الأول في معرفة ماإستقر رأيهم عليه بالنسبة 
العليا  بالاختصاصات  تتمتع  التنسيق  لجنة  وأصبحت  الجزائرية،  والثورة  الشعب  لمستقبل 
لقيادة الثورة، وعبر المؤتمرون عن رفضهم الدخول في أية مفاوضات سياسية مع الحكومة 
القيام  التنسيق  لجنة  على  وحرموا  الكامل  الاستقلال  في  بحقهم  اعترافها  دون  الفرنسية 
بأية مفاوضات مع فرنسا دون الرجوع إلى المؤتمر الوطني وألزموها بتقديم تقرير سنوي إلى 
المؤتمر الوطني وخولوها حرية التنقل بين مصر وتونس ومراكش للإشراف على شئون الكفاح 

المسلح والسعي للحصول على أكبر قدر من التأييد السياسي لأكبر عدد من الدول)417(
الثورتين  بين  العلاقات  وعمق  الجزائر  عروبة  على  بالتأكيد  مؤتمرهم  المؤتمرون  واختتم 
المصرية والجزائرية، وبعد الحديث والمناقشة مع أعضاء لجنة التنسيق تأكد صدق تمسكهم 
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بالقرارات الصادرة عن المؤتمر وتفهمهم لمناورات بورقيبة والحسن عدا الدكتور محمد الأمين 
الذي أبدى تخوفه من احتمال قيام بورقيبة ومراكش بإغلاق الطريق أمام تهريب السلاح 

للداخل.)418(
على  التحرير  بجيش  المتطوعات  المجندات  بعض  بتأهيل  مصر  تكفلت  العام  هذا  وفي 
أعمال الإسعاف والتمريض لمواجهة مشكلة العجز في الأطباء وجهاز التمريض والإسعاف 
الفرنسية  باللغة  ملمات  مدرسات  قبل  من  العربية  اللغة  تدريسهن  بعد  كبير،  حد  إلى 

واستغرقت دراسة اللغة العربية ستة أشهر، ودراسة الدورة التمريضية ستة أشهر.)419(
استمرت مصر بدورها في إمداد الكفاح الجزائري بكافة متطلباته واحتياجاته من السلاح 

والذخيرة والمعدات دون توقف. )420(
قُتل عبان في حادث غامض، وفشلت محاولات مصر تهريب بن بللا وزملائه من السجن 
الفرنسي الأول عام 1957م عن طريق خبير إيطالي مشهور عبر الملحق العسكري بروما. 
والثانية عام 1958م عن طريق استخدام شخصيتين ألمانيتين كبيرتين يعاونهما ثمانية أفراد 

وتم إيقاف العمل بها في اللحظات الأخيرة. )421(
وفي 19سبتمبر عام 1958م عبر قادة الولايات الجزائرية في الداخل عن استيائهم من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة، الذين لم تكن منجزاتهم في مواقع الكفاح بقدر ما وعدوا به 
قبل وصولهم إلى المجلس،لأن العمل محكوم بطبيعة الواقع الذي يتعاملون معه، وأي واقع 
لابد له من صعوبات تجعل حجم العمل في مواقع القيادة، أقل من حجم الأمنيات في مواقع 

المعارضة..
والقيادة الجماعية نفسها تظل محكومة في الواحد الذي يرقب من موقعه أداء من حوله 
ويوجه، ويرصد كل حركاته وعلاقاته ومواقفه، وكما تكون نظرة الأول لمن حوله محدودة 
بولائهم ومايظهرونه من قدرات تكون نظرة من حوله محكومة هي الأخرى برضاهم عنه 

وقدرته،أي أن الولاء قبل القدرة.
وذلك بالطبع ماجعل مجلس قيادة الثورة أمام محاسبة تحكم على موقفه بقدر مايحققه 
ذاتية،  واختلافات  ومماحكات  موضوعية  صعوبات  عن  الناتج  الفشل  إلى  عرضه  نجاح  من 
إلى ماكان ومايجب أن يكون.. مجلس  للثورة قليلة وربما معدومة قياساً  جعلت منجزاته 

القيادة نفسه انقسم إلى قسمين:
الأول: كان يسيطر عليه كريم بالقاسم.

والثاني: برئاسة عبدالحفيظ بوصوف.
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ولم يكن أمامهم مخرج يعيد لهم الثقة أمام قواعدهم المكافحة في ساحات البطولة والفداء 
سوى تشكيل أول حكومة مؤقتة في المنفى من 18وزيراً برئاسة فرحات عباس  ينوبه أحمد 
والدكتور/محمد  للبحرية  ووزيراً  الوزراء  لرئيس  نائباً  بالقاسم  كريم  فيها  بللا،أصبح  بن 
الأمين دباغين وزيراً للخارجية، وعبدالله طوبال وزيراً للداخلية، وعبدالحفيظ بوصوف وزيراً 

للمواصلات والاتصالات الخارجية والمخابرات.)422(
وقد أحدث هذا التشكيل الحكومي ضجة إعلامية واسعة النطاق،كان لها دويها السياسي 
في جميع الأوساط العربية والفرنسية والغربية المهتمة بما يجري داخل الجزائر من تبدلات 
كفاحية أكد فيها جيش التحرير الجزائري قدرته على صنع مايتطلع إليه الشعب الجزائري 
لتعيين  والتقدم. وكان  والعدالة والوحدة  بالحياة والحرية  العربية من مستقبل واعد  والأمة 
المعتقلين الخمسة داخل سجن باريس أعضاء في الحكومة صدى كبير في جميع الأوساط دل 

على وفاء المجاهدين لقادتهم الذين سقطوا ضحية التآمر والخيانة.)423(
كان  الذي  موريس  خط  إقامة  في  نجحت  قد  الفرنسية  القوات  كانت  الأثناء  هذه  وفي 
عبارة عن مجموعة مواقع متعددة من الأسلاك الشائكة والأسلاك المكهربة والألغام بطول 
من  الكافية  الكميات  تهريب وتوصيل  في  المشتغلين  إلى حد كبير  أعاق  150كيلومتراً، 
الأسلحة والذخائر، رغم قيام مصر بتدريب عدد كبير من الضباط الجزائريين القادرين على 
تنفيذ عملية التدمير الناجحة للحكومة الجزائرية التي كانت في ولادتها خطوة نالت تأييد 

القوى المحبة للحرية في العالم،كانت لها هي الأخرى إيجابياتها وسلبياتها.
مؤتمر  بقرارات  ذروتها  إلى  وصلت  المؤامرات  من  سلسلة  شهد  قد  1959م  عام  كان 
التحرير ظهرت واضحة من خلال  ممثلة بجيش  الثورة الجزائرية  التي هددت وحدة  تونس 
بن  بوصوف-  بكريم-  ممثلًا  العسكري  الثالوث  من سيطرة  أنها عززت  الصادرة  القرارات 
بها،  الاقتناع  دون  1954م  نوفمبر  أول  مبادئ  على  بالمزايدة  التظاهر  خلال  من  طوبال 
والقاء مسؤولية الموقف المتردي للحكومة والانحراف في سياستها على السياسيين الذين 
المفاوضات  طريق  عن  الوسط  الحلول  قبول  إلى  الهادفة  المناورات  على  بقدرتهم  اتهموهم 
والمصالح،  المناصب  من  مالديهم  على  الحفاظ  على  الحرص  بدافع  الفرنسية  السلطات  مع 
التي جمعوها من  أية مسؤولية، ومدللين على ذلك بالأموال الضخمة  مبرّئين أنفسهم من 
احتياجات  على  للصرف  الداخل  إلى  لتحويلها  واستعدادهم  الخارج،  ومن  العربية  الدول 
وزارة حرب  تشكيل  أهمية  على  مؤكدين  والشعب،  الجيش  إحتياجات  لتغطية  المكافحين 
من العسكريين مهابة من الفرنسيين وقادرة على تحقيق الاستقلال الكامل فتمكنوا بذلك 
من إقناع المؤتمرين بتشكيل المجلس العسكري الجديد لقيادة الثورة تحت سيطرتهم بحيث 
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ينعقد المؤتمر الوطني للثورة في أوائل يناير1960م وقد تمت الموافقة على تشكيل حكومة 
حرب ترك موعد إعلانها للمجلس العسكري الجديد، وقد حاول الثالوث استغلال شعبية 

أحمد بن بللا التقرب منه عن طريق التواصل معه إلى السجن.)424(
من  لسلسلة  يكن سوى محصلة  لم  ماحدث  أن  الممارسة  من خلال  واضحاً  حيث ظهر 
المؤامرات الداخلية والخارجية عربية بورقيبة والحسن، وأجنبية فرنسية أمريكية بريطانية 
القبول  مسؤولية  وإلقاء  المسلح  الكفاح  مسيرة  متابعة  عن  يوليو  ثورة  إبعاد  استهدفت 
والتقاعس  بالتقصير  اتهموها  التي  المتحدة  العربية  الجمهورية  عاتق  على  الوسط  بالحلول 
عن دعم الكفاح المسلح بحاجته من الأسلحة والذخائر والأموال، مؤيدةً تصريحات كل من 

بورقيبة وعبدالكريم قاسم العراقي والمسئولين الجزائريين في الحكومة.. 
الواقع مالبث أن كشف عكس ذلك من خلال سلامة الموقف الذي قرره جمال  غير أن 
من  الحقائق  بتوضيح  واكتفى  دعائية  أفعال  ردود  في  الدخول  تجنب  والذي  الناصر  عبد 
خلال إذاعة صوت العرب ومن خلال قنوات التواصل المباشرة مع المقاتلين التي كشفت عن 
سلامة موقف ثورة 23يوليو وعدم تخليها عن دعم الثورة والشعب الجزائري في نضالهم 
العادل حتى الاستقلال الكامل، وماقدمته من دلائل فاضحة لتقديم الأسلحة والذخائر التي 
ليبيا وتونس  احتجزها بورقيبة بتواطؤ من قبل الحكومة الجزائرية وصل المخزون منها في 
إلى ثلاثة وعشرين ألف قطعة سلاح وما يزيد على مليون طلقة من الذخائر المختلفة. كما 
كشف تقرير لجنة الصليب الأحمر الدولي أن القاهرة هي أول دولة كان لإعانتها أثرها في 
تحسين حالة اللاجئين الجزائريين في وقت لم تصلهم فيه أية معونة من أية جهة أخرى، كما 
أوضح ذلك الموقف الأخير لبورقيبة ومصادرته لآخر دفعة من المعونة المصرية وحجزها عن 
الجزائريين. )425( وقامت مصر بشحن الكمية المطلوبة من الأسلحة والذخائر المطلوبة في 
16نوفمبر  يوم  خميس«  »عرعار  الجزائري  الجيش  لمندوب  وسلمتها  وتسليمها،  الداخل 
1959م، بناءً على طلبهم، في وقت استطاعت فيه مصر تأمين قناة التواصل مع المناضل 

أحمد بن بللا وزملائه وتوضيح ما أشكل عليهم من الأمور الناتجة عن الدس.
في  الجزائرية  للثورة  القومي  المؤتمر  انعقاد  مع  ديجول  مشروع  عن  الإعلان  تزامن  وقد 
مدينة طرابلس ليبيا في شهر يناير1960م بعد فشل الثالوث الخطير تأجيل في الاجتماع 

عدة مرات خوفاً من العواقب الوخيمة لاصطدامهم بقيادات الداخل. 
وفي هذا المؤتمر نجحت كتلة بوصوف في الحيلولة دون دخول الحكومة إلى الداخل حسب 
وجهة نظر كريم بلقاسم وبن طوبال حيث أقر المؤتمر بقاء الحكومة في الخارج. بتأييد عشرين 
صوتاً مقابل اثني عشر صوتاً، وخولها بالتفاوض السياسي لتقرير المصير لكنهم احتفظوا 
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لمجلس الثورة بحق الموافقة على وقف إطلاق النار وحددوا للحكومة مهلة لمدة عام لإدخال 
السلاح والمال إلى الولايات بالداخل، ولم يعيروا أي اهتمام لما طرحه بوصوف من تخاذل 
الدول العربية عن الدعم مركزاً على مصر، بعد أن تصدى له أعضاء المؤتمر بصواب مخاوف 
جمال عبدالناصر بعدم تقديم الدعم المصري للحكومة لتقوم بإنفاقها في مجالات باذخة غير 
مجالاتها الصحيحة وشددوا على ضرورة حصر الصرف في أضيق نطاق وإخضاعه للرقابة 
الدقيقة وتوجيه الجزء الأكبر إلى الداخل في صورة تموين وأوراق نقدية كما وجهوا اللوم لكل 
أعضاء الحكومة وأيدوا مقترح بن بللا وزملائه بالتمسك بمبادئ أول نوفمبر واتخذ المجلس 
قراراً بضم بوصوف وكريم وبن طوبال إلى لجنة المفاوضات التي عينها المؤتمر السابق بتونس 
لإعلان  المناسب  الموعد  اختيار  الجديدة  للحكومة  تاركاً  ورفاقه  بللا  بن  أحمد  من  المكونة 
التشكيل الجديد، وظهر في المؤتمر ثلاثة تكتلات الأول يقوده بوصوف وبن طوبال 17عضواً 
والثاني يقوده كريم بلقاسم 18صوتاً، والثالث اللجنة المركزية 8 أعضاء، وحسم تشكيل 
الحكومة  تشكيل  وأعيد  بلقاسم  كريم  ضد  عباس  فرحات  مع  بوصوف  بتحالف  الحكومة 
برئاسة فرحات عباس وأصبح فيها كريم بلقاسم وأحمد بن بللا نائبين لرئيس الوزراء، ونزولًا 
من  ليتمكنوا  الخارج  في  للثورة  ممثلين  بلقاسم  كريم  جماعة  تشتيت  تم  بوصوف  رغبة  عند 
السيطرة على الموقف، كما تم انضمام بقية الكتل إلى بوصوف بدافع الخوف وليس الاقتناع. 
مقومات  عن  الباحث  موقف  من  ولكن  للعاصفة،  رأسه  يحني  أن  اضطر  بلقاسم  كريم 
القوة، رغم إضطراره للتنكيل بجماعة الدكتور الأمين دباغين وبقيت مصر محايدة من هذا 

الصراع. )426( على السلطة الذي ينذر بتجنيات تضعف الثورة.
مضى على تشكيل الحكومة الجديدة أشهر ولم تحقق شيئاً يستحق الذكر سوى الضربات 
بمواقف  تمر  الحكومة  الخارج جعلت  ومن  الداخل  من  المسلح  للكفاح  التي وجهت  المتتالية 
لاتحسد عليها، تسببت في انعدام فعاليات الكفاح المسلح وزيادة الضربات العسكرية التي 
بضرورة  ديجول  الجنرال  لتعليمات  تنفيذاً  الجبهات  معظم  في  الفرنسية  القوات  وجهتها 
تحقيق نصر عسكري مهما كان الثمن في وقت تعاني فيه الجبهة الداخلية من عدم كفاءات 
السلاح  انعدام  إلى  بالإضافة  الولايات  لبعض  الحكومة  عينتها  التي  الجديدة  القيادات 
والذخيرة، جعلت معظم المقاتلين في ولاية بللاد القبائل ينتقلون إلى شمال القسطنطينة 
الكولونيل حواس وتوزيع  قائدها  مقتل  بعد  الصحراء  قوات ولاية  ترافق مع تصفية  الذي 

مقاتليه على ولايتي الأوراس ووهران.
الإمدادات  وصول  تعذر  رغم  متماسكة  الداخلية  الجبهة  بقيت  فقد  الأزمة  تلك  ورغم 
الموقفين  على  السلبية  انعكاساته  الفرنسية  الجوية  الضربات  لاشتداد  كان  للمكافحين، 
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تماسك  على  الحرص  بدافع  ديجول  ومجاراة  بممالاة  تظاهرهما  رغم  والبريطاني  الأمريكي 
المعسكر الرأسمالي، أما الكتلة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفييتي فقد انتهجت خطين 
متوازيين الأول قائم على بذل العون المادي وقد اضطلعت به الصين الشعبية، والثاني ينحصر 
في التأييد الأدبي للقضية الجزائرية بحدود إثارة ديجول وعدم التأثير على موقف الحزب 

الشيوعي الفرنسي الرافض لثورة الجزائر لأسباب قومية.
أماموقف الدول العربية فقد انحصر في نطاق عبدالكريم قاسم الذي استهدف القطيعة 
على  الضغط  شدد  الذي  بورقيبة  والحبيب  عبدالناصر  مصر  وبين  الجزائرية  الثورة  بين 
الجزائريين بتونس للقبول بالحل الوسط. وبإيعاز من أمريكا أثار في الأمم المتحدة اعتداءات 
الرئيس الحيلولة  الفرنسية بدافع الحصول على قوات دولية لحماية الحدود هدفها  القوات 
دون تهريب الأسلحة إلى الثوار. أما موقف المغرب فقد حدث فيه تطور إيجابي في موقف 
الملك الذي سمح بمرور بعض الأسلحة والمعدات من مخلفات القواعد الأمريكية استجابة 

لضغط الشعب المراكشي المتعاطف مع الشعب الجزائري.
والسياسي  العسكري  الدعم  تقديم  باستمرار  قضى  قد  عبدالناصر  موقف جمال  وكان 
للثورة الجزائرية وانتهاج سياسة عدم التدخل في الصراعات بين التكتلات داخل الحكومة 
الجزائرية مع تقديم مايحتاجونه من الخبرة والمشورة إذا طلبوا ذلك وتوضيح الصورة للمعتقلين 

في سجن باريس أحمد بن بللا وزملائه من تصرفات الحكومة الجزائرية.)427(
• في يوم 14من يونيو1960م أعلن الجنرال ديجول بياناً دعا فيه قادة الجزائر للتوجه 
إلى باريس لإيجاد حل للقضية الجزائرية بضغط أمريكي وإيقاف القتال وحددت الحكومة 
الجزائرية  موقفها من بيان ديجول بقبول مبدأ التفاوض مع الثورة.وفي مفاوضة )ميلون( 
تبين عدم جدية الجانب الفرنسي في الوصول إلى اتفاق ولم تكن أكثر من مناورة لخلخلة 
القيادة الجماعية الجزائرية من خلال توريط الحكومة ووضعها في موقف حرج يجبر قادة 
الجيش على الاتصال المباشر بالسلطات الفرنسية لفرض ماتراه من الحلول الوسطية ونجحوا 
في استقطاب قائد ولاية الجزائر وكلفوه بالاتصال ببقية قادة الولايات الأخرى للمشاركة 
اللعبة وفوتت الخطة بتعيين قائد جديد للولاية هو  التفاوض إلا أن الحكومة استوعبت  في 
القومندان محمد الذي ألقى القبض على القائد السابق وأعوانه وحاكمهم في إجواء حازمة 

وصائبة أيدها أحمد بن بللا وزملاؤه.)428(
وخلال الأشهرالستة الأخيرة من عام 1960م اهتزت ثقة الجيش بالحكومة وتحولت إلى 
حالة عصيان بدأت بولايتي قسطنطينة ووهران نتيجة عدم وفائها بما التزمت به من السلاح 

والإمكانات للضغط عليهم للقبول بالحلول الوسط.
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ولولا حصول الحكومة على باخرة سلاح من الاتحاد السوفييتي أمكن تهريبها إلى ولاية 
وهران بموافقة مراكش الأمر الذي خفف من حالة التوتر وتحسين موقف الحكومة أمام الجيش، 
الشرقية ظلت على حنقها ونقمتها من بوصوف وبن طوبال لفشلهما في  أن الجبهة  غير 
طوبال  بن  عبدالله  استقطاب  في  عباس  فرحات  ونجح  إليها،  ذخيرة  أو  سلاح  أي  تهريب 
إلى صف الحكومة وتخليه عن بوصوف في خطوة أكسبت السياسيين كياناً جديداً،أشعر 
بوصوف في الضغط الذي أجبره على الانضمام إلى كريم بلقاسم ليشكل الجناح العسكري 

الأكثر قوة الذي رفع استمرار الكفاح المسلح حتى الاستقلال.
التقى كريم بلقاسم بالرئيس جمال عبدالناصر قبل سفره إلى نيويورك لحضور جلسات 
سيمكنه  القاهرة  دعم  أن  له  وأكد  نوفمبر  أول  بمبادئ  التمسك  على  وشجعه  الأمم  هيئة 
تعبيراً عن رغبة جمال عبدالناصر بدعم موقف  ثقة الجيش والشعب الجزائري  من كسب 

العسكريين أمام موقف السياسيين لصالح نجاح الثورة الجزائرية.
• اكتسب كريم من إعلان لقائه بالرئيس جمال عبدالناصر مكانة مهابة بين الجزائريين 

بالداخل والخارج جعلت بوصوف يسارع للإرتباط به باعتباره الأقوى والأفضل.
الذي أضعفها عسكرياً  المسلح  الكفاح  القضاء على  الفرنسية في  السلطات  بعد فشل 
واقتصادياً وأدى إلى انقسام الفرنسيين على الاتصال بقادة الثورة الجزائرية وتقديم الدعم 
مقابل قبول تجنسهم بالجنسية الجزائرية وتأمين ممتلكاتهم اضطر ديجول بعد ست سنوات 
الحرية  من  جو  في  للشعب  المعيشية  الحياة  وتحسين  الجزائر  تعمير  إعــادة  إلى  الحرب  من 
وسط  الجزائرية  العاصمة  داخل  الإصلاحي  مشروعه  إعلان  على  وحرص  النسبي  والرخاء 
احتفال مهيب حتى كاد يحدث نكسة حقيقية للثورة لولا تصدّي الشباب الجزائري المشبع 
بمبادئ أول نوفمبر وأحدث الكثير من الاضطرابات العنيفة التي حالت دون نجاح مشروع 

ديجول)429(
في وقت كانت فيه الحكومة الثانية قد تورطت في عدد من الأخطاء والمواقف التي أضعفت 

مكانتها مثل:
• إيقاف شحن الأسلحة والذخائر إلى المقاتلين في الداخل للضغط عليهم في قبول 

الحلول الوسط.
من  الأ  بمبادئ  المتمسكة  القيادية  العناصر  من  الأول  الرعيل  على  التآمر   •

نوفمبر1954م القومية الناصرية.
الذين  الفرنسى ومن  الذين خدموا في الجيش  الضباط  بقادة جدد من  • إستبدالهم 
اشتداد عودها،  بعد  إلا  اليها  ينضموا  الثورة ولم  القتال ضد  في  بدأوا حياتهم 
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الأخطاء  من  ذلك  غير  إلى  موريس،  الاقتحام لخط  تنفيذ عملية  دون  والحيلولة 
الداخل  إلى  والذخيرة  الأسلحة  من  الكافية  الكميات  توصيل  دون  التي حالت 
وتكديسها في مخازن أعدت لهذا الغرض في ليبيا وتونس بغرض الإساءة إلى 

موقف مصر الداعم والمؤيد للثورة.
للتفاوض  الجزائرية  الحكومة  استعداد  عن  الــوزراء  رئيس  عباس  فرحات  تصريح  كان 
التحرير وللشعب الجزائري بشكل عام  الفرنسية قد مثل صدمة قوية لجيش  مع الحكومة 
عرضت الثقة بالحكومة المؤقتة للاهتزاز لاسيما بعد فشل مفاوضة )أفيان(التي هيأت للقادة 
على  والقدرة  القوة  مقومات  استعادة  الناصرية،  القومية  بالمبادئ  المتمسكين  الجزائريين 
الحركة السريعة والطليقة لإنجاح دعوتهم إلى انعقاد المجلس القومي الثوري لمحاسبة الحكومة 

على ما اقترفته من الأخطاء. )430(
وفي فرنسا كان الجنرالات الرافضون لاستقلال الجزائري قد قادوا في إبريل عام1961م 
عنه  بدلًا  سالان  الجنرال  إحلال  واستهدفوا  ديجول  الجنرال  على  فاشلًا  عسكرياً  انقلاباً 
الفرنسي وكان  السري  إلى تشكيل منظمة الجيش  الفرنسية،دفعهم  في رئاسة الجمهورية 
النشاط الإرهابي لمنظمة الجيش السري قد بدأ داخل وخارج فرنسا حيث كان قوام أعضائها 
المرتزقة  من  عسكرياً  والمدربة  المتطرفة  اليمينية  العناصر  من  عضو  ألف  ثلاثين  إلى  يصل 
الأجانب ومن الفرنسيين المسرحين من الجيش بالإضافة إلى عدد كبير من اليهود المقيمين في 
فرنسا والجزائر ومنهم عدد من القيادات اليهودية التي شاركت في حرب 1948م لإقامة 

الدولة اليهودية في فلسطين.
وكانت هذه المنظمة الإرهابية التي اتفق أعضاؤها رغم اختلافهم على ضرورة بقاء الجزائر 
فرنسية تستهدف القضاء على ثورة الجزائر.أما مواقفهم من الثورة الفرنسية فقد تباينت بين 
ما يراه الجنرال سالان من إمكانية تحقيق هدفهم دون المساس بالنظام الجمهوري الفرنسي، 
وبين ماتراه شعبة مدريد برئاسة إنطوان إرجود من ضرورة تغيير عقلية الفرنسيين بالقوة من 

خلال فرض حكم دكتاتوري على نمط حكم البرتغال.)431(
وفي النصف الثاني من شهر أغسطس 1961م انعقد المجلس القومي للثورة الجزائرية 
الاستعمارية  التحديات  لمواجهة  جديدة  خطة  ووضع  المؤقتة  الحكومة  أخطاء  أمام  للوقوف 
الفرنسية من خلال سياسة جديدة تتسم بالشدة والإصرار على مطالبهم الداعية لتواصل 

الكفاح المسلح حتى النصر مهما كانت التحديات والأخطار المحدقة بهم.
وبعد التشاور مع بن بللا ورفاقه المعتقلين في سجن باريس استقر رأي المجلس القومي للثورة 
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على إعادة تشكيل الحكومة برئاسة عنصر أشد مراساً وصلابة في إعطاء القضية الجزائرية 
دفعة جديدة في مواجهة وإفشال المخططات والمناورات الفرنسية الهادفة إلى النيل من الثورة، 
وتنحية العناصر المعتدلة التي تفكر بعقلية فرنسية. واقترح البعض أن تسند رئاسة الحكومة 
لأحد القادة الخمسة لتفادي الصراع بين الوزراء العسكريين المهيمنين على السلطة، غير أن 
عدم موافقة المعتقلين الخمسة على المقترح جعل الجميع يتفقون على تكليف يوسف بن خدة 
نائباً  بوضياف  محمد  تعيين  باستثناء  الحكومة  أعضاء  بقية  يبقى  أن  على  الحكومة  لرئاسة 

لرئيس الحكومة لمساواته مع أحمد بن بللا حسب رأي السياسيين.)432(
وبدعم ومساندة القاهرة انفرد كريم بلقاسم وبوصوف وأحمد بن بللا وزملاؤه بالتأييد 
الواسع داخل جيش التحرير خاصة وبين صفوف الشعب الجزائري بشكل عام، وأمام سيطرة 
الاتجاه القومي الناصري على الثورة الجزائرية باعتباره صاحب القول الفصل في الوصول إلى 
تسوية سياسية مقبولة من جبهة التحرير بجناحها العسكري والسياسي لم يجد ديجول بداً 

من القبول بالتفاوض في مدينة )افيان(السويسرية.
وكان رد فعل الحكومة إيجابياً من الدعوة حيث بادرت في مايو1961م إلى عقد اجتماع 
إلى  بومنجل  وأحمد  يحيى  بن  وأحمد  فرنسيس  أحمد  برئاسة  للتفاوض  وفدها  لتشكيل 
جانب الزعماء الخمسة دون مشاركة كريم بلقاسم في الوفد المفاوض تنبه اليها الرجل القوي 
بل  الوفد  عضوية  إلى  إضافته  في  فقط  ليس  الحكومة  على  ضغط  الذي  بللا(  بن  )أحمد 

وتعيينه رئيساً للوفد بدلًا من أحمد فرنسيس.)433(
أما على صعيد الثورة الجزائرية فقد جاء إعلان ديجول وسط ظروف مشوبة بالانقسامات: 
1 - جبهة كريم بلقاسم وتضم محمد السعيد وزير الدولة ويساندها يوسف بن خده 
وغالبية أعضاء اللجنة المركزية إلى جانب قادة ولايات بللاد القبائل والأوراس 
الثورة  قادة مجلس  الأول بين  أنه  تأكد  الذي  بللا وزملاؤه  بن  ويساندهم أحمد 

وتؤيده القاهرة .
فرنسيس  وأحمد  طوبال  بن  عبدالله  وتضم  طوبال  وبن  عباس  فرحات  جبهة   -  2
داخل  سواء  شعبي  رصيد  بأي  تتمتع  ولا  المهري  الحميد  وعبد  يزيد  ومحمد 
جيش التحرير أو بين أفراد الشعب وتحرص على توثيق علاقاتها بالمناضل محمد 

بوضياف المعتقل مع بن بللا ويؤيدها بورقيبة. 
3 - جبهة عبدالحفيظ بوصوف وهي الأضعف وتضم بعض القيادات العسكرية من 
معرفة  رغم  بالأموال  يمدهم  كان  الذين  من  أو  تعيينهم  في  فضل  له  كان  الذين 
الجميع عن مصلحيتهم وعدم إيمانهم بالعروبة إلا أن ظروف المفاوضات وماتلاها 



376

تعدد الايديولوجيات والثورات والدويلات 
11العربية الوطنية والقومية وتناق�ضها

جمعت بين مختلف الجبهات أمام شعور الجميع بتعرضهم للخطر وخوفهم من 
غضب الرأي العام الجزائري عليهم جعلت كل فريق يوطد علاقاته بالمنطقة التي 
إليه بنجاح، كان  تؤيده بالداخل والخارج كما قام كل فريق بالدور الذي أسند 
كريم بلقاسم قد أوكل إقناع بورقيبه لأحمد بن بللا الذي ادعى ملكيته للصحراء 
بأن  التي صرحت  وليبيا ومالي  والمغرب  الجزائر  قبل  أجلت من  أن  بعد  الغربية 
ساخنة  رسالة  بتوجيه  قام  الذي  الجزائر  استقلال  يتم  حتى  جزائرية  الصحراء 
لبورقيبة تتوعده فيها بأنه إذا لم يفتح الحدود للتواصل مع الثورة الجزائرية سوف 
بياناً  بالقوة، وأصدر  تقتحمها  أن  التحرير  إلى جيش  أوامره  إصدار  إلى  يضطر 
على لسان صديقه عبدالكريم الخطيب الوزير المغربي. وجاءت رحلة كريم بلقاسم 
إلى طرابلس ثم القاهرة ولقاؤه بالرئيس جمال عبدالناصر إحدى وسائل الضغط 

المهمة على بورقيبة.
كما كانت زيارة فرحات عباس بتوجيه بن بللا إلى المغرب ولقائه بالملك الحسن وطلب 

تأجيل أي ادعاء في الصحراء إلى ما بعد الاستقلال أحد عناصر الضغط. )434(
ورغم حرص ديجول على الوصول إلى حلول سريعة إلا أن تصلب رئيس الوفد الجزائري 

وحفاظه على وحدة الجزائر ورفض أي تقسيم أوصل التفاوض إلى طريق مسدود.
حتى جماعة مصالي الحاج التي لوحت فرنسا بالتفاوض معها كانت قد لجأت إلى أحمد 
بن بللا وطلبوا الانضمام إلى جبهة التحرير وقبلهم فرادى بعد أن عبروا عن استعدادهم 

للتخلي النهائي عن مصالي الحاج. 
بعد حوارات مكثفة ومضنية اتفق الجانبان الجزائري والفرنسي على النقاط التالية:

- الاعتراف باستقلال الجزائر وسيادتها الكاملة على أراضيها ووحدة ترابها بما   1
فيه الصحراء.

للسلطات  البحرية  الكبير  المرسى  قاعدة  تأجير  على  الجزائري  الجانب  موافقة   -2
الفرنسية لمدة لاتتجاوز 15عاماً وترك تقدير قيمة الإيجار للإتفاق عليه فيما بعد 

بمعرفة ممثلين للحكومتين الفرنسية والجزائرية.
3 - يتم استقلال الصحراء الجزائرية بالمناصفة بين الجزائر وفرنسا.

4 - السماح للمستوطنين الفرنسيين المقيمين في الجزائر بالاحتفاظ بجنسية مزدوجة- 
فرنسية وجزائرية-لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات يلتزم بعدها المستوطنين بالاختيار 

مابين الجنسيتين ليحتفظ بجنسية واحدة وبصفة نهائية.
5 - تم الاتفاق على تحديد الفترة الانتقالية بما يلي:
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أ- تحديدها بستة أشهر بذل محاولات لجعلها أربعة أشهر يتم خلالها التمهيد 
لإجراء الاستفتاء.

ب- يشرف على الحكم خلال الفترة الانتقالية لجنة تنفيذية مكونة من عشرة 
أشخاص على أن يكون الرئيس جزائرياً مستقلًا وله نائب فرنسي بالإضافة 
إلى عضوين جزائريين من المستقلين على أن يخضع الجهاز الإداري والبوليسي 

في الجزائر لهذه اللجنة ويأتمر بأمرها.
تبقى  أن  على  الانتقالية  الفترة  نفس  خلال  الفرنسي  الجيش  تخفيف  يتم  ج- 
قوات جيش التحرير الجزائري في أماكنها الحالية ولا يسمح لكلتا القوتين 

بالتدخل في الموقف بأية صورة خلال تلك الفترة.
6 - استفتاء تقرير المصير:

أ-  يتم إجراء عملية الاستفتاء عقب الفترة الانتقالية مباشرة.
ب- يشرف على إجراءات تقرير المصير لجان جزائرية فرنسية مشتركة، ونص 
في الاتفاق على السماح لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية بمتابعة 

إجراءات الاستفتاء.
ج- يتم الاستفتاء على أساس سؤال محدد يوجه للناخبين »هل تقبل استقلال 

الجزائر مع بقاء التعاون مع فرنسا؟«.
7 - إجراءات ما بعد تقرير المصير.

أ- يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسسية.
ب- تقوم الجمعية التأسيسية بانتخاب رئيس الدولة.

ج- يلي ذلك تشكيل الحكومة الجزائرية.
د- يتم بعد ذلك استكمال الصورة الدستورية للدولة.

8 - بمجرد موافقة المجلس القومي)الوطني(للثورة الجزائرية على الاتفاق يتم الإفراج 
فوراً عن »الزعماء الخمسة« وقد كان الاتفاق بموافقة بن بللا وزملائه)435(

بن بللا كان قد أبلغ السفير المصري بسويسرا فتحي الديب بموافقتهم كاملة على الاتفاق 
باتصال هاتفي واضح ومسموع للفرنسيين يوم 19فبراير 1962م ليكونوا على علم بأن 
الرئيس  تأكد  أن  وبعد  الجزائرية،  الثورة  مصر عبدالناصر موجودة في كل خطوة تخطوها 
جمال عبدالناصر من سلامة الاتفاق وجدية الفرنسيين في تنفيذه قال للمسؤول عن الثورة 
الجزائرية فتحي الديب »واضح من برقياتك كلها وتقاريرك انك تحبذ وقوفنا إلى جانب أحمد 
لتولي  المسيطرة على مجريات الأمور والمؤهل  الشخصية  أنه  بللا منذ الآن وتؤكد على  بن 
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قيادة الجزائر المستقلة استناداً لثقة الشعب الجزائري وجيش التحرير الكاملة فيه، ولكنك لم 
تهتم كثيراً بموقف بوضياف وحسين آيات أحمد وزملائه بالسجن وتناسيت إمكانية قيامهم 
بإثارة المشاكل أمام بن بللا وخيضر لا سيما إذا تمكن خصوم بن بللا من اجتذابهم لصفهم 

لمناوأة بن بللا؟« خصوصاً وأن الشعب والجيش الجزائري يضع ثقته في الخمسة«.)436(
باعتباره  بللا  بن  بنقل  يثق  جعلته  التي  المقنعة  الأسباب  مجموعة  الديب  واستعرض 
أول نوفمبر1954م وحتى  ثقة الجيش والشعب من  الذي استحوذ على  الوحيد  الشخص 
توقيع الاتفاق على الاستقلال بحكم دوره في توجيه مسار الكفاح وعلاقاته بمصر وسلامة 
مسيرة  على  سيطرته  يحكم  أن  سجنه  من  استطاع  الذي  هو  بل  الناصري  القومي  خطه 
المؤتمر  أعضاء  من  وأنصاره  مؤيديه  بمعاونة  والثالثة  الثانية  الجزائرية،  الحكومات  وقرارات 
لتحسين  ودفعهم  ومعاونوه  ديجول  الجنرال  به  اعترف  أمر  وهو  الجزائرية،  للثورة  الوطني 
علاقاتهم به باعتباره رئيس الجزائر المنتظر ورجل الدولة القادر على تنفيذ ما يصلون إليه من 

اتفاق لإنهاء القتال بالجزائر.)437(
معلومات  من  عبدالناصر  جمال  مالدى  مع  يتفق  كان  الديب  فتحي  تقييم  أن  ورغم 

وتقييمات أخرى إلا أنه حبذ التريث في تحديد الموقف النهائي حتى تتضح الصورة كاملة.
تلاحقت لأحداث وتم الإفراج عن بن بللا وزملائه، وبعد لقائهم مع الملك الحسن الثاني في 
مراكش تم الترتيب لزيارة القاهرة التي تخلف عنها محمد بوضياف تعبيراً عن استقلاليته 

وعدم ارتباطه بمصر عبدالناصر أملًا في أن يكون نداً له بدعم فرنسي تونسي مراكشي.
وفي القاهرة استقبل جمال عبدالناصر الأبطال الأربعة بن بللا وخيضر وبيطاط وحسين 

آيات،استقبال الفاتحين دون تمييز لأحدهم على الآخر بأي شكل من الأشكال.
وفي لقاء خاص مع أحمد بن بللا تأكد فيه من علاقته بالجيش وعلاقته ببقية زملائه في 
التي تجمع  المشاكل  وإثارة  عليه  آيات  بوضياف وحسين  منافسة  تأثير  واحتمالات  السجن 
حدد  أن  وبعد  لصالحه  الأمور  على حسم  بقدرته  اقتنع  الجيش،  وقادة  الولايات  قادة  عليه 
التحرير بما يحتاجه من  التسليح لجيش  التي تعينه على الحسم وبالذات في مجال  طلباته 
من  التي حسنت  طلباته  تلبية  إلى  عبدالناصر  جمال  بادر  والجوية  البرية  الثقيلة  الأسلحة 

مكانته في أوساط الجيش والشعب الجزائري  إلى الحد الذي جعله الأول بدون منافس.
التي  التحديات  جميع  بللا  بن  استعرض  عبدالناصر  جمال  بالرئيس  خاص  لقاء  وفي 
تنتصب أمامه مثل المعمرين والمنظمة الفرنسية السرية من جانب، وبعض العناصر الجزائرية 
المناوئة له من جانب آخر، وأكد تمكنه من اجتذاب معظم قادة الجيش بالداخل إلى صفه فيما 
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عدا ولاية بللاد القبائل التي يشك في ولاء قائدها له وكذلك ولاية شمال قسطنطينة التي 
الولاية في بعض  قادة هذه  قيادتها شقيق بن طوبال وإن كان قد كسب ولاء بعض  يتولى 
مناطقها الرئيسية بالإضافة إلى حصوله على التأييد التام لقوات جيش التحرير المتمركزة 
على حدود تونس ومراكش والتي يعتمد عليها في سيطرته على الموقف في الداخل بمجرد 

عبورها الحدود إلى داخل الجزائر.
وأكد له أنه سيبذل قصارى جهده خلال اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية لإحكام 
سيطرته على اتجاهات بعض أعضاء المؤتمر الموالين للمعارضة من خلال طرحه لمشروع خاص 
بورقيبة  لموقف  تعرض  كما  المستقلة،  بالجزائر  للحكم  العروبية  القومية  الهوية  بتحديد 
العراقيل أمامه  ومايكنه له ولخيضر من الكراهية وانتظار قيام بورقيبة بدور نشيط لوضع 
نواياه  اختلاف  عدم  ليوضح  الحسن  الملك  موقف  إلى  وتطرق  له،  المناوئة  العناصر  ودعم 
للتعاون معه  وأطماعه في الجزائر عن بورقيبة وأنه بذل مجهوداً لإقناع الحسن باستعداده 
إلى آخر مدى، رغبةً من بن بللاَّ في تفادي مواجهة عدوين في وقت واحد والاستفادة من 
في  الطيبة  الحسن  علاقة  من  للاستفادة  تطلعه  إلى  وبالإضافة  الجزائر،  لصالح  تنافسهما 

فرنسا في خلق الجو المناسب لتسوية كل المشاكل المعلقة بين الجزائر وفرنسا.
كما تطرق إلى إيمانه وكل أنصاره بعروبة الجزائر والتزامهم بأهمية ارتباطهم بالجمهورية 
حرية  على  للمحافظة  الوحيد  الضمان  بأنه  إيمان  عن  الوحدة  طريق  على  المتحدة  العربية 
التحرك  مجالات  كافة  في  له  عبدالناصر  الرئيس  دعم  بطلبه  واختتم  الجزائر.  واستقلال 
الناحية  وخاصة  ينتظرها  التي  التحديات  كل  مواجهة  في  الداخلي  الموقف  على  للسيطرة 

العسكرية ليحقق الاستقرار بداخل الجزائر.
للاحتمالات  تصوره  في  وبالتفصيل  يناقشه  بدا  بللاَّ  بن  لعرض  الرئيس  وبعدمااستمع 
كان  واضح  بسؤال  المناقشة  اختتم  العراقيل،  من  ومايتوقعه  خصومه  لمخططات  المنتظرة 
موضحاً  بالإيجاب  بللاَّ  بن  وأجابه  لك«  التحرير  جيش  ولاء  من  متأكد  أنت  نصه»هل 
الأسباب التي بنى رأيه عليها، موضحاً العلاقة المتينة التي تربطه بجيش التحرير، وأنهى 
الرئيس جمال عبدالناصر هذه الجلسة المهمة والخطيرة بقوله »يا أخ أحمد اعتبر من الآن كل 
إمكانات الجمهورية العربية المتحدة في معاونتك بللا قيد أو حدود ونحن إلى جانبك على 

طول الخط«.)438(
مدافع  نقل  الثقيلة مدرعات طائرات عربات  الأسلحة  من  وبحصوله على كمية كبيرة 
رشاشات لتسليح جيش التحرير المرابط على الحدود الجزائرية التونسية المغربية دخل إلى 

الجزائر بجيش مسلح موالٍ له. 
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كان نجاح بن بللا وزملائه قد أخذ يتحول من توقعات إلى حقائق من اللحظة التي قوبلت 
تصدرها  التي  المعارضة  رغم  طرابلس  في  القومي  الوطني  المجلس  لاجتماع  دعوته  فيها 
بوضياف وكريم بلقاسم. وكانت موافقة المجلس بأغلبية ساحقة على مشروع بناء الدولة 
الجزائرية المستقلة ذات الاتجاه القومي الناصري الذي تقدم به بن بللا قد جعل منه الرئيس 

المنتظر للجزائر دون منافس. 
لموقفه  حقيقياً  دعماً  شكلت  قد  للجزائر  عبدالناصر  جمال  الرئيس  زيــارة  وكانت 
وسياسته نظراً لما قوبلت به من الحفاوة والترحيب الجماهيري المنقطع النظير، ساعدته على 
النهوض  القادرة على  الدولة بكل مؤسساتها الجديدة  ببناء  المتعلقة  المهام  الكثير من  إنجاز 
الاقتصادية  والتنمية  والعدالة  الديمقراطية  تحقيق  إلى  يهدف  مشروع حضاري  من  لديه  بما 

والاجتماعية على طريق الوحدة العربية.
في  تغيير  من  إحداثه  مايجب  إحــداث  عليه  توجب  الثورية  الشرعية  مرحلة  وكانت 
الجماهيرية  بالتعبئة  انشغاله  من  بدلًا  السلطة،  بمفاصل  تمسك  التي  العسكرية  القيادات 

المؤيدة لسياسته الجديدة.
حيث بالغ في ثقته المطلقة في الاعتماد على )هواري بومدين( وزملائه الذين أحكموا 
سيطرتهم على قيادة الجيش، بصورة أضعفت من نفوذه، وأفقدته تأييد من حوله من قيادات 
الثورة المخلصين أمثال خيضر وبيطاط وغيرهم من المناضلين نزولًا عند رغبة هواري بومدين 
)هواري  الدفاع  وزير  مع  الصراع  بدأ  أنه  موقفه  خطورة  من  وزاد  له،  الموالية  والقيادات 
بومدين( بإحداث تغييرات غير مدروسة استبدلت عناصر أقل ولاءً لوزير الدفاع، بعناصر 
الأركان  رئيس  أمثال  بللا  بن  منها لأحمد  بومدين  لهواري  ولاءً  أكثر  أنها  مواقفها  أكدت 

الجديد الذي نفذ مؤامرة الانقلاب بصورة غير متوقعة منه.
العروبي للثورة، إلا أن مخاوفه من  صحيح أن )هواري بومدين( قد حافظ على الاتجاه 
أحرم  قد  بللا  بن  أحمد  عن  للإفراج  توسطت  التي  الناصرية  لمصر  الغاضبة  الأفعال  ردود 
الثورتين المصرية والجزائرية من أوجه تعاون وتكامل واعدة طالما تعلقت عليها آمال الملايين 
ناضلت من  الذي  الكبير  الناصري حلمها  المشروع  التي وجدت في  العربية  من الجماهير 

أجله على درب المعاني العظيمة للحرية والاشتراكية والوحدة.
مهما  العربي  القومي  التكامل  غياب  في  القطرية  التنمية  أن  بالفعل  التجربة  وأكدت 
حققت من المنجزات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة في مجال الصناعة والزراعة إلا أنها 
تظل تنمية قطرية قابلة للاختناق من اللحظة الأولى التي تجاوزت فيها قدرة البنية الجزائرية 
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الذاتية  بالديون الخارجية والإمكانات  التي حققت  التحمل، وذلك ماحدث للجزائر  على 
لغياب  الأولى  اللحظة  من  وتراجعت  توقفت  أن  مالبثت  أنها  إلا  طموحة  صناعية  نهضة 
الأسواق الخارجية وضعف الجودة التنافسية للصناعة الرأسمالية الكبرى في غياب الأسواق 

والحماية القومية.
الشرائية للشعب الجزائري وعدم  القدرة  ناتج عن ضعف  وماترتب على ذلك من فساد 
وجود أسواق عربية توفر نفس الحماية الوطنية للسلع القومية، في وقت كانت فيه مواعيد 
على  كًبيراً  عبئاً  شكلت  قد  العالية،  الفوائد  ذات  العاجلة  الديون  على  الأقساط  تسديد 
التنمية الاقتصادية في الجزائر حالت دون تحقيق الآمال والتطلعات التي وعدت بها الخطط 

الاقتصادية المعلنة في مرحلة الشرعية الثورية.
أقول ذلك وأقصد به أن زيادة إنتاجية المصانع الجزائرية ذات الجودة المتواضعة قد حقق 
إلى  فائضاً سلعياً للتجارة تجاوز قدرة السوق المحلية الجزائرية على الاستهلاك بصورة أدت 
تراكمات سلعية فائضة تمت معالجتها بتخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع وماترتب عليها 
جعلت  منتجة  غير  مقنعة  بطالة  حالة  في  وهي  عليها  الإنفاق  أو  العمالة  عن  استغناء  من 
الإنتاج  عن  التوقف  حد  إلى  بعضها  أوصلت  كبيرة  خسارة  حالة  في  الوطنية  الصناعة 
بصورة وضعت الحكومة أمام مسؤولية تسديد أعباء العجز الموجب لزيادة الدعم الحكومي 
عند  توقفت  التي  العالية  الربحية  ذات  المديونية  سداد  من  ومايقابله  الفاشلة  للصناعات 

حدود الأرباح وأقل من الأرباح نتج عنها تراكم لحجم المديونية الخارجية والداخلية.
وبشكل عام فإن الدولة الجزائرية المستقلة برئاسة الرئيس )هواري بومدين( قد حققت 
الكثير من المنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية التي جعلتها 
واحدة من الدول العربية الهامه الا انها بعد وفاة الرئيس)بومدين( وما خلفه من الزعامات 
القيادات  وضعف  السلطة  فساد  عن  الناتجة  الاخفاقات  من  بالعديد  اصيبت  قد  الضعيفة 
امام جماهير  المجال  افسحت  الدولة على حد سواء  الحزب وداخل  داخل  بالقرار  المتشبثة 
موقع  من  والظاغطة  القومية  الإسلامية  والحركات  الجماعات  لظهور  الجزائري  الشعب 
المعارضة المشروعة على الحزب الحاكم بالتحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية 

والاحتكام للتعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة.
في ظروف داخلية وخارجية صعبة ومعقدة ضعفت فيهما الحركات القومية والاشتراكية 
الهزائم  تلك  عن  نتج  وما  الواحد  القطب  وهيمنة  الباردة  الحرب  لنهاية  مهدت  بصورة 
الايديولوجية القومية والاشتراكية من هيمنة ايديولوجية اسلامية اصولية متطرفة مكنت 
الجبهة الإسلامية من حسم الجولة الانتخابية الأولى لصالحها. على نحو دفع الحزب الحاكم 
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جبهة التحرير الوطني إلى الغاء العملية الأنتخابية والعودة إلى الشرعية الثورية في ظروف  
نكسة ديمقراطية واقتصادية قد تعيد الجزائر عشرات السنوات إلى الخلف وفي الوقت الذي 
لجئت فيه الحركات الإسلامية إلى الاساليب العنيفة حاولت فيه حبهة التحرير الحاكمة ان 
تبقي على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال احزاب معارضة 
ضعيفة وغير فاعلة وغير قادرة على الدخول في منافسات انتخابية حاسمة حيث انحصر 
التداول في اطار قيادات الجبهة الحاكمة المستنده إلى شرعية النضال وإلى قوته العسكرية 
المادية والمعنوية للدولة في تقديم المرشحيين لسلطات  والأمنية وسيطرته على الامكانيات 
الدولة المختلفة التشريعية والتنفيذية في عملية سياسية تعددت فيها الشخصيات المتعاقبة 
على رئاسة الجمهورية الا انها ظلت زعامات ضعيفة وغير قادرة على اعادة الحيوية والقوة 
والمالي  والاداري  السياسي  الفساد  من  كثيرة  بتراكمات  ومكبلة  والدولة  الحزب  لقيادات 
والعسكري والأمني داخل سلطات الدولة المختلفة. في وقت فرضت فيه الجبهة الإسلامية 
الجزائرية  ــوارد  والم والطاقات  الامكانيات  من  متاح  هو  ما  استخدمت  جديدة  اولويات 
في  تحققت  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  النجاحات  تواصل  دون  حالت  اهلية  حرب  في 
الرئيس الجزائري الحالي عبدالعزيز  إلى الحكم  إلى ان جاء  الرئيس )بومدين(  فترة حكم 
على  القائمة  الجزائرية  والدولة  الثورة  نقل  جاهداً  يحاول  زال  ولا  حاول  الذي  تفليقة  بو 
ان  الا  السلمي للسلطة في اجواء سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية متدهورة  التدوال 
اعادة  من  بعد  يتمكن  لم  انه  تؤكد  والقومية  القبلية  والنزعات  الارهابية  العمليات  تفاقم 
الثورة والدولة الجزائرية إلى عصورها القوية ومهابتها القومية والعالمية التي حدثت في عهد 
الرئيس بن بلا وبومدين بصورة جعلت الثورة الجزائرية احدى المفاخر الاسطورية للنضال 

من اجل الحرية وحق تقرير المصير.



الاأمة العربية وف�ضل م�ضروعهاالح�ضاري 
في الايديولوجية والثورة الكبرى

يك�ضب  الذي  هو  والم�ضتمر  الدائم  الاإ�ضلاح 
الاأيديولوجية والثورة والدولة ما تحتاج اإليه 
من �لإ�سافات �لمحركة لنموها في �سباق �ل�سعود 
الكبير  القليل كما يخلق  الكثير من  الذي يخلق 
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على مغادرته اإلى الم�ضتقبل.
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تطلعت  التي  الثالث  العالم  وأمم  طليعة شعوب  في  كانت  العربية  الأمة  أن  لا شك 
باستعادة  الكفيلة  الكبرى،  العربية  انتهاج حلم الأيديولوجية والثورة والدولة  إلى 

مكانتها التاريخية في الحاضر الذي تعيشه والمستقبل الذي تتطلع إليه.
• وكما كان للثورة الرأسمالية الكبرى امتداداتها الاستعمارية ذات القوى الأيديولوجية 
امتدادتها  الكبرى  الشوعية  الاشتراكية  للثورة  كان  إليه.  تهدف  لما  والمروجة  بها  المرتبطة 
ذات القوى الثورية المرتبطة بها والمروجة لما تهدف إليه.. وكان للثورة الإسلامية الكبرى 

امتداداتها والقوى المرتبطة بها والمروجة لما تهدف إليه.
• وكانت للثورة العربية الكبرى امتداداتها ذات القوى القومية المروجة لما تهدف إليه.. 

طرفاها:
- البعث العربي الاشتراكي الذي بدأ تجربته الثورية بالدعوة إلى بعث الأمة العربية 
ذات الرسالة الخالدة، وأنتهى به المطاف إلى بلورة الأهداف الاستراتيجية للثورة 

العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
-  والناصرية نسبة إلى جمال عبدالناصر الذي تدرج من المبادئ الستة إلى الأهداف 

الاستراتيجية المتمثلة في الحرية والاشتراكية والوحدة.
ورغم ما كانت تنطوى عليه الملامح الأيديولوجية للثورة العربية من تطابق في الأهداف 
عند البعث والناصريين إلا أن اختلافهما في الترتيب والتفاصيل والجزئيات العاجلة والآجلة 
للثورة قد أهدر الكثير من الجهود والطاقات في الدروب الفرعية والهامشية للنضال،الذي 

تغلب فيه القطري على القومي وحال دون تحقيقه.
القومية  الأيديولوجية  العربية قد وجدت في  الأمة  أن جماهير  به  أقول ذلك وأقصد   •
والدولة  والثورة  الأيديولوجية  حلم  من  عنه  تبحث  كانت  ما  عبدالناصر  جمال  وزعامة 
محطات  العباسين  وبغداد  الأموبين  ودمشق  الفاطميين  قاهرة  من  تتخذ  فراحت  العربية، 
انطلاق من الثورة الوطنية إلى الثورة القومية وبوحيٍ من تلك الأهداف المتمثلة في الحرية 

والاشتراكية والوحدة، أو الوحدة والحرية والاشتراكية.
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أجتاحت العالم العربي عاصفة ثورية مدوية أسفرت عن تمكن الجيوش من اسقاط العروش 
التي أعُدت لحمايتها وما تلى ذلك من اجبار المستعمرين على الجلاء ايذاناً بالاستقلال على 

نحو نوجزه بالآتي:
• في سورية كان المجاهد شكري القوتلي قد أصبح أول رئيس للجمهورية العربية 
السورية أعلن في عهده الجلاء الناجز لقوات الأحتلال الفرنسية من سورية في 

17 نيسان إبريل 1946م.
الاستقلال  في  العربية  الأمة  بحق  يؤمن  وقومياً  وطنياً  مناضلًا  القوتلي  شكري  كان 
العربية..  الأمة  بأن سورية جزء لايتجزأ من  العربية ويؤمن  والعدالة الاجتماعية والوحدة 
وكان مثله قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي والضباط الأحرار في مصر قد أيقنوا بعد 
الدولة  وقيام  فلسطين  تقسيم  عن  أسفرت  التي  في حرب 1948م  العربية  الجيوش  هزيمة 
الإسرائيلية بشرعية دولية اعترف بها العالم بأسره أكبر عملية استفزاز استعماري للتعجيل 

بقيام الثورة العربية الشاملة. 
لم يدم نجاح قائد الجيش حسني الزعيم في انقلاب30 مارس 1949م الذي أطاح بالرئيس 
شكري القوتلي ورئيس وزارته خالد العظم ووضعه في المعتقل حيث جُوبِه بانقلاب مضاد 
انتخابات  عبر  للجمهورية  رئيساً  نفسه  وتنصيب  قتله  عن  أسفر  الحناوي  سامي  بقيادة 
الشيشكي حالت دون  العقيد  بقيادة  ثالثة  انقلابية  قيام حركة  تلى ذلك من  صورية، وما 
قيام الوحدة بين سورية وبين العراق التي كان سامي الحناوي يعمل على تحقيقها باتفاق مع 
النظام الملكي العراقي، الذي أجبرته القوات المسلحة على الاستقالة ومغادرة البلاد والعودة 
للديمقراطية التي أعادت شكري القوتلي إلى رئاسة الجمهورية مرة ثانية بإرادة شعبية، في 
يمكن  لا  وعسكرية  شعبية  قوة  أصبح  قد  الاشتراكي  العربي  البعث  حزب  فيه  كان  وقت 

التقليل من دورها الفاعل. 
الداخلية  الأخطار  تنامي  عن  الناتج  والتعقيد  الصعوبة  بالغة  قومية  ظروف  ظل  وفي 
العربية من تحقيق اهدافها في الحرية والاشتراكية  الثورة  التي حالت دون تمكن  والخارجية 
الرئيس  بين  العروبية  الثورية  الرغبات  تلاقت  والاشتراكية،  والحرية  الوحدة  أو  والوحدة، 
عبد  الرئيس جمال  قدرة  في  الاشتراكي  العربي  البعث  قيادة حزب  وبين  القوتلي  شكري 

الناصر على قيادة الثورة العربية نحو تحقيق أهدافها العظيمة.
فكان اللقاء بالرئيس جمال عبدالناصر بداية جادة في المنعطف الكبير للثورة العربية ما 
لبث أن أثمر الاعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة بسرعة فاقت كل التوقعات وتجاوزت 
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كل الحسابات.. وبقدر ما كانت بمثابة صدمة قوية للذين لا يريدون الانتصار للأيديولوجية 
والثورة العربية. بقدر ما كانت بالتأكيد أكبر عملية ثورية تاريخية أثلجت صدور الجماهير 
العربية التواقة إلى قيام الثورة والدولة العربية الكبرى، دولة الحرية والاشتراكية والوحدة، 
أو دولة الوحدة والحرية والاشتراكية التي أحبَّها جمال عبدالناصر من كل قلبه ومنحته من 

الحب والتأييد ما جعله زعيماً قومياً بلا منافس.
ورغم أن حزب البعث كان قد قَبِل حل نفسه، في وقت قَبِل فيه العسكريون بمبدأ عدم 
التدخل في الحياة السياسية وحصر جهودهم في المهام العسكرية والأمنية وحماية الشرعية 
الثورية واعتبار الدولة هي صاحبة القول الفصل في قيادة الثورة، إلا أن التجربة والممارسة 
ما لبثت أن كشفت عن تراجعات ساعدت على تنفيذ ما كان يُحاك خلف الكواليس من 
مؤامرات معادية لأول تجربة وحدوية، أجد من الأهمية بمكان توضيح طبيعة الخلاف حول 
نظر  وجهة  من  الناصريين  وبين  البعثيين  بين  العربية  للثورة  الاستراتيجية  الأهداف  ترتيب 
محايدة وخالية من العصبية الأيديولوجية والحزبية حيث كان جمال عبدالناصر مقتنعاً بأن 
اهداف الثورة العربية متشابكة ومترابطة، وأن الإنجاز في احدهما يعتبر في أبعاده انتصاراً 
للآخر رغم ما لديه من مبررات تسلسلية تتفق مع طبيعة الأشياء ما لبثت الاحداث اللاحقة 
التي أطاحت بالوحدة أن عززتها بشكل حاسم.. وسنحاول فيما يلى الإشارة إلى الأسباب 

التي اقتنع بها الناصريون:
• الوحدة قبل الحرية مستحيلة لأن القوة بيد المستعمرين وقد تكون بيد عملائهم 

الرجعيين الرافضين لوحدة الأمة.
• الذي لا يملك القوة لا يملك السلطة، والذي لا يملك السلطة لا يستطيع اخضاع 
الثروة للعدالة ولا يستطيع توحيد الشعوب في نطاق الأمة لأن اصحاب القرار 

هم أعداء الأمة وأعداء الثورة.
•الحرية فاتحة الثورة لأنها عملية انعتاق من الاستعمار والاستبداد ومجرد الاعلان عن 
قيام الثورة تبدأ عملية نقل القوة والسلطة والثروة للأمة وتوحيدها على أسس 
والثقافي  بالاقتصادي،  السياسي  فيها  يتطابق  واجتماعية  واقتصادية  سياسية 
بالاجتماعي البديل لما قبله من نظام رجعي لأن بناء النظام عملية دائمة له بداية 
وليس له نهاية من الثورة وبإعادة السلطة والثروة للأمة يصبح بالإمكان الانتقال 
إلى الوحدة باعتبارها الإطار العام للثورة الدائمة والمستمرة، عبر التدرج والانتقال 

من الوطني إلى القومي ومن الجزء إلى الكل ومن النظر إلى الواقع.
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• الذي لا حرية له لا يستطيع أن ينتصر للعدالة ولا يستطيع الانتصار للوحدة بحكم ما يعانيه 
من ضعف ناتج عن انعدام الحرية والافتقاد للقدرة على التغيير والتطوير. 

والأسباب  المبررات  من  جملة  إلى  تستند  البعث  مؤسسي  نظر  وجهة  كانت  حين  في 
نوجزها بما يلي:-

بدأ حزب  وقد  أيديولوجية،  بدون  تقوم  أن  للثورة  أيديولوجية ولا يمكن  الوحدة   •
البعث نضاله وحدوياً قبل أن يكون اشتراكياً.

• الأمة واحدة والتجزئة فُرضت عليها رغم إرادتها، لا يمكن للثورة أن تبدأ رحلتها 
التاريخي إلا من خلال الوحدة، ولا يمكن الفصل بين الوحدة العربية  في المسار 

والثورة العربية.
ووحدة  الثورة،  على صنع  قادرين  يكونوا  أن  للضعفاء  ولا يمكن  التجزئة ضعف   •

الفكر سابقة على وحدة الحركة. 
• تجزئة الثورة تصيبها بالعجز عن تحقيق اهدافها وتؤجل تحقيق الوحدة إلى أمدٍ غير 

معلوم.
• الوحدة جامعة ولا يمكن لقوى الثورة أن تلتقي بدون وحدة الهوية.

وتنازعها  القطرية  الدويلات  تعدد  إلى  يؤدي  والثورات  الأيديولوجيات  تعدد   •
ويجعل الوحدة القومية مستحيلة.

• الوحدة تحتاج إلى وحدة الأداة المنظمة للحركة باعتبارها المحصّلة العملية لوحدة الفكر.
هكذا تحولت الاهداف الاستراتيجية الثلاثة في غياب الاتفاق على الترتيب إلى خلافات 
ادت إلى تعددية أيديولوجية ناتجة عن تعدد الثورات والدويلات القطرية على قاعدة لزوم ما 
لا يلزم كان بالإمكان الاستغناء عنها والانشعال في تحقيقها بدلًا من الانشغال في متاهات 

جدلية نظرية أوجدت خلافات ونزاعات بين أخوة النهج القومي الواحد.
وبالطبع فإن تعدد التجارب والصيغ الحزبية والتنظيمية بين القوى القومية العروبية هو 
الدول  فيها  ثورية وجدت  وتعددية  أيديولوجية  تعددية  عن  أسفرت  التي  الكارثية  البداية 
القطرية مبررات لإخفاء ما لديها من اسباب حقيقية للتعدد ناتجة عن حب الفرد أو الحزب 
باعتبارها المحصلة  بالديمقراطية وعدم الاحتكام للشرعية الانتخابية  القبول  للسلطة وعدم 

النهائية للشرعية الدستورية.
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وكانت الشرعية الثورية تحتاج إلى الحماية الموجبة لتقديم شرعية القوة العسكرية والأمنية 
القوى  قبل  من  للاختراق  القابلة  الانتخابية  الشرعية  على  الثورية  الطليعة  بها  تقوم  التي 
المضادة للثورة بحكم ما لديها من الأساليب والوسائل المادية والمعنوية القادرة على إستغفال 
تكن  لم  لأنها  المصالح  من  لديها  ما  مع  تتنافى  مواقف  إلى  وجرها  واستهبالها  الجماهير 
بمستوى عالٍ من الفهم والوعي يمكنها من إدراك تلك المؤامرات والمغالطات السياسية ذات 

الباطن الخفي المغاير للظاهر المعلن. 
بثقة  مرتبطة  ومنظمة  دقيقة  حسابات  وليدة  بدايتها  في  الثورية  المبررات  كانت  لقد 
الجماهير بطليعتها الثورية المشدودة إلى المبادئ المثالية والغايات النبيلة المرتبطة بالمصلحة 

الوطنية العليا للجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في الأيديولوجية والثورة والدولة. 
الثورة قد تحولوا من ثوار يحملون رؤوسهم على أكفهم شعارهم أول من  ولم يكن صناع 
يضحي وآخر من يغنم، إلى حكام يرفعون شعار أول من يغنم وآخر من يضحي، يتخذون من 
اللعبة السياسية الدائمة التقلب والتناقض ستاراً فضفاضاً للأمة، لتقديم مالديهم من المصالح 
السياسية والاقتصادية الذاتية على المصالح الموضوعية. أقول ذلك وأقصد به أن ثقة الشعوب 
ثورية  بشرعية  الحكم  يمارسون  القومية   الثورات  قادة  جعلت  قد  الثوري  العمل  بقيادات 
المستغلة  والرجعية  الاستعمارية  الطبيعة  ذات  الأنظمة  لإسقاط  الأمة  من  مفوضين  باعتبارهم 
والمستبدة الذين وضعت فيهم الثقة لتغيير ما هو كائن وتحقيق ما يجب أن يكون من تبدلات 
تقدمي  حراك  حالة  في  الثورية  الشرعية  مرحلة  نحو جعل  على  والحرية  بالحياة  واعدة  ثورية 
انقلابات  أو  مؤامرات  أية  من حدوث  والمستمرة  الدائمة  اليقظة  إلى  تحتاج  الأمام  إلى  صاعد 
والإمكانات  العلاقات  من  لديها  ما  إلى  المستندة  الرجعية  القوى  بها  تقوم  عسكرية محتملة 
والأسلحة المادية المتعددة داخلية كانت أو خارجية بحكم خبرتها الطويلة في الحكم، لأن أمان 
الثورة من الثورة المضادة لا يتحقق إلا من خلال ثلاث عمليات ثورية متلاحقة هي على التوالي:

• تجريدها من قوة السلاح عن طريق تجريدها من السلطة.
• تجريدها من قوة النفوذ عن طريق تجريدها من المال.

• تجريدها من قوة الدعم الخارجي عن طريق تجريدها من دعم الحلفاء المستعمرين.
وهكذا استندت الشرعية الثورية إلى الكثير من المبررات المرتبطة ببناء النظام السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعسكري..إلخ، مع ما يحتاجه ذلك من وقت وجهد 
الشرعية  إلى  الانتقال  وبين  الثورات  بين  باعدت  بصورة  الأمام  إلى  الأعوام  عشرات  يمتد 

الدستورية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة..
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حيث كانت الشرعية الثورية تعتمد على وحدة الأداة الثورية المتمثلة في الحزب الواحد 
المتعلقة  والقوانين  الدساتير  يفصّلون  راحــوا  الذين  الواحد  والفرد  الواحدة  الجماعة  أو 
بالحقوق والحريات على مقاساتهم الخاصة، معتبرين غيرهم قوى مضادة للثورة ليس لهم 
حق التعدد وحق ممارسة الحقوق السياسية مثل حق تشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية 
وحق تشكيل النقابات والاتحادات المهنية والجمعيات التعاونية وحق المنافسة على التداول 
السلمي للسلطة من خلال الشرعية الانتخابية، وحرية اصدار الصحف وحرية الرأي وحقوق 
الإرهاب  يكون  وأن  للشعب  الفضيلة  تكون  أن  في  المعاقبة  مكررين شعار  الإنسان..إلخ. 
لأعدائه على الحياة السياسية العربية خلال مرحلة الشرعية الثورية باستثناء بلدان محدودة 
شهدت التعددية في إطار جبهوي التعددية الصورية في نوع من الديمقراطية الناقصة مهما 
الديمقراطية  مستوى  إلى  ترتقي  لا  أنها  إلا  الثورية  التجارب  من  غيرها  على  متقدمة  بدت 
الليبرالية ولا تؤدي إلى تحقيق التداول السلمي للسلطة على أسس من الاحتكام للشرعيتين 

الدستورية والانتخابية كبديل لشرعية القوة العسكرية. 
حقاً لقد كان الخطاب الأيديولوجي لمرحلة الشرعية الثورية ينطوي على نوع من الشمولية 
التي أوجدت هوة كبيرة بين النظري والعملي وجعلت الهيمنة للأول على الثاني على نحو 
جعل القطرية مقدمة على القومية وجعل سلطة الحزب والجماعة أو الفرد مقدمة على سلطة 
التي  العدالة  إلى مستوى  الديمقراطية  الناحية  الارتقاء من  ما هى عاجزة عن  بقدر  الشعب 
استمدت في التعامل مع الثروة الاقتصادية من خلال إخضاعها لنوع من تعدد القطاعات 
الجماعة  قبل  من  السلطة  ملكية  لأن  الشعب  جماهير  خدمة  على  وتنافسها  الاقتصادية 
المشاركة،  من حق  المحظورة  والتنظيمات  الاحزاب  من  غيرها  أسفرت عن حرمان  الواحدة 
في وقت كانت فيه المشاركة في الثروة تتم من خلال تعدد القطاعات الاقتصادية وتنافسها 

ممثلة.
في  فاعل  بدور  القيام  على  الأقدر  بإعتبارها  للدولة  ملكيته  تعود  الذي  العام  بالقطاع 
الذين  القطاعات الخاصة والمختلطة والتعاونية  قياساً بضعف غيره من  الاقتصادية  التنمية 
لا يملكون قدرات اقتصادية رأسمالية مشابهة وحتى قريبة مما وصل إليه القطاع الخاص في 

البلدان الرأسمالية الصناعية في مرحلة متأخرة من قيام الثورة.
من  العائدة  المالية  الإمكانات  من  لديها  ما  بتوظيف  مطالبة  الدولة  كانت  لقد  نعم   •
تحصل  التي  الخارجية  والقروض  المساعدات  من  العائدة  المالية  والإمكانات  الوطنية  الموارد 
عليها من الدول والهيئات والمنظمات والبنوك الدولية في المجالات الاستثمارية الرأسمالية 
المرتبطة بتوفير المتطلبات الضرورية للحياة، جنباً إلى جنب مع المجالات الخدمية من خلال 
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الدخول في منافسات وطنية مع القطاعين الخاص الذي يعتمد على الملكية الخاصة والمختلطة 
التي تعتمد على مشاركة الدولة والملاك أو من خلال القطاعات التعاونية التي تعتمد على 
مساهمات أبناء الطبقتين الوسطى والدنيا وما تقدمه الدولة من الإعانات والتبرعات التي 
دينية ووطنية وإنسانية حريصة على محاربة موروث  بداوفع  الرأسمالية  الطبقة  بها  تقوم 

الجهل والفقر والمرض. 
ومما له أهمية في مشاركة الدولة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية أن من المبادئ الأساسية 
التي اضطرت إلى دعوة  الدولة الرأسمالية للتدخل في الامور الاقتصادية بصورة تتنافي مع 
شعار دعة يمر دعه يعمل الذي جرد الدولة من مهامها الاقتصادية وحصر دورها في نطاق 
ادارة الاشياء واستلام الضرائب من القطاع الخاص المسيطر على التجارة والثروة والاسواق 
والاموال كما هو حال ما تقدم به الرئيس الامريكي اليوم جورج بوش من خطة انقاذ اقتصادية 
ووافقها على الكونجرس بعد تعديل طفيف المكون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من 
خطة انقاذ اقتصادية لانقاذ المصارف الامريكية المهدده  بالافلاس وهي الخطة التي الزمت 
الدولة بمبلغ 700 مليار دولار في عصر العولمة والشركات العالمية في مرحلة مهمة من ازمة 
الثورة الصناعية التي اتسعت فيها الهوة الطبقية الحادة بين من يملك ولا يعمل وبين من يعمل 
ولا يملك إلى درجة هددت بقيام الثورات الطبقية الدامية والمدمرة التي ضاعفت من حتمية 
الاشتراكية الفوضوية على نحو دفع العالم الرأسمالي )كنز( إلى تعديل النظرية الاقتصاية 
الرأسمالية بالنص على وجوب تدخل الدولة في المجالات الاستثمارية التنافسية جنباً إلى 
المستوى  لتحسين  التي عجزت عن خلق فرص عمل كافية  الخاصة  الاستثمارات  مع  جنب 
أقصى  إلي  التطرف  إلى  ويدفعهم  الفقر  ويمزقهم  البطالة  تطحنهم  الذين  لأولئك  المعيشي 
الثورات الغاضبة ذات الأساليب  اليمين أو إلى التطرف إلى أقصى اليسار عبر سلسلة من 

القوية التي يمتزج فيها الاشتراكي بالفوضوي والشوعي بالاشتراكي.
من  كثير  في  الثورية  الشرعية  مرحلة  في  العربية  الثورة  استوعبته  ما  الواقع  في  وذلك 
البلدان العربية ذات الأنظمة الجمهورية والأنظمة الملكية على حد سواء، بصورة استوجبتها 
الحد  من  القطرية  الدويلات  وتحرم  السياسي  الجانب  تهدد  اجتماعية  اقتصادية  ضرورات 

الأدنى لما تحتاجه من الأمن والاستقرار.
به من  ما تميز  بالرأسمالي بحكم  بالشوعي ولا يمكن وصفه  وهو تطور لا يمكن وصفه 
الوسطية والاعتدال المقبول لا يقلل من أهميته إلا في كونه كان يتم بمعزل عن أي تطور موازٍ في 
المجال السياسي الديمقراطي الذي خضع لنوع من الشمولية المشابهة لطغيان الحزب الواحد 
الرأسمالية  التجارب  الواحد في  القطاع الخاص  الشوعية وطغيان  التجارب الاشتراكية  في 
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بالتفاوت. لأن  التناقض  استبدال  التي حرصت على  الجميلة  معانيها  العدالة  افقدت  التي 
الشمولية في الاقتصاد التي تؤدي إلى هيمنة القطاع الخاص المطلقة على الثروة لا تقل بشاعة 

عن هيمنة الحزب الواحد على السلطة المطلقة التي تتحول إلى مفسدة مطلقة.
كانت  الملكية  أو  الجمهورية  العربية  للبلدان  الشمولية  السياسية  الحياة  أن  صحيح   •
الشوعية بغض  البلدان  في  الواحد  ما يحدث من دكتاتورية الحزب  التطابق  إلى حد  تشبه 
النظر عن الطبقات والفئات الاجتماعية التي ينسب لها قيادة الجماهير سواء أكانت الطبقة 
البروليتارية في البلدان الشوعية أو الطبقة الرأسمالية في البلدان الليبرالية أو تحالف قوى 

الشعب العامل في البلدان الخاضعة للتجربة الثورية. 
تاريخية مهمة  التي سادت مرحلة  المشتركة  الصفة  والديكتاتورية هي  الاستبداد  أن  إلا 
الدولة  لمغريات  عملياً  استكانت  التي  الوحدوية  العربية  والثورة  الأيديولوجية  مراحل  من 
القطرية بصورة لا تتفق مع ما لديها من الأهداف الاستراتيجية النظرية المجردة من الوقائع 
العملية وما كانت تحدثه تلك المفارقات الرهيبة الفاصلة بين الشعارات النظرية والممارسات 
ضت ثقة الأمة بثوراتها إلى سلسلة من  العملية من التشوهات والإساءات المعقدة التي عرَّ

الأزمات والاهتزازات الناتجة عن ضعف البعدين الشعبي والتقدمي للثورة:
عت من العداء بين الأنظمة الجمهورية والأنظمة الملكية وجعلت كل  • إساءات وسَّ

طرف يسخر إمكاناته لمحاربة الآخر.
• إساءات ضاعفت الخلافات بين الأنظمة الأشتراكية الجمهورية والأنظمة الليبرالية 

الجمهورية حالت دون التعاون.
قت من الصراعات الأيديولوجية بين الأنظمة الجمهورية الاشتراكية  • إساءات عمَّ

والأنظمة الجمهورية الشوعية أضعفت التعامل.
الاشتراكية  الجمهورية  الأنظمة  أفقدت  درجة  إلى  الإشكاليات  قت  عمَّ إساءات   •

العروبية امكانية التكافل السياسي الاقتصادي المنشود.
• إساءات أدت إلى تعدد الخطابات الأيديولوجية التي تجاوزت الأنظمة إلى تعميق 

الكراهية بين الشعوب.
• إساءات وتشوهات في نطاق الحزب الواحد والبلد الواحد حولت الحياة السياسية 
التخوين  فيها عملية  والحروب سادت  والصراعات  الانقلابات  من  إلى سلسلة 

على نطاق واسع تجاوز الاعتقال والتعذيب والسجن إلى القتل والنفي.
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التي جعلت وحدة  القطرية  الممارسات  من  إلى سلسلة  الثورية  الشرعية  وهكذا تحولت 
الصف العربي مستحيلة بعد أن استبدلته بالتضامن العربي بدافع الخوف من طغيان المخاطر 
الإسرائيلية المعادية للجميع، ورغم النجاح الذي حققه جمال عبدالناصر في حرب 1956م 
الزعيم  له ذلك  ما تعرض  أن  إلا  المتحدة بين مصر وسورية،  العربية  وفي ميلاد الجمهورية 
العبقري الفذ من مؤامرات حالت دون تحقيق الأهداف الأستراتيجية للثورة قد جعل تاريخة 
حافلًا بالكثير من الأزمات والصدمات المريرة اكدت أن ما أظهره حزب البعث من اقتناع بأن 
مصلحة الثورة العربية تحتاج زعامته كان انعكاساً لرغبة الرئيس السوري شكري القوتلي 
حيث كان جمال عبدالناصر في موقف الأقوى الذي يفرض الشروط بحكم دوره وقدرته 
الكارزمية على تحريك الجماهير السورية بشكل خاص والجماهير العربية بشكل عام، في 
الاضعف  الجانب  يمثل  السلطة  في  شريكاً  سورية  في  الحاكم  البعث  حزب  فيه  كان  وقت 

المستعد لقبول شروط الأقوى.
فكانت الوحدة المصرية السورية بين شعبين وبين القاهرة ودمشق كعاصمتين من العواصم 
لفتوحاتها  عاصمة  دمشق  من  اتخذت  التي  الأموية  الإسلامية  العروبية  للدولة  التاريخية 
الإسلامية العملاقه والإسماعيلية الفاطمية التي اتخذت من القاهرة عاصمة لإدارة الدولة 

الشيعية التي امتدت من شمال أفريقيا إلى اليمن.
إن قيام الدولة القومية في أول تجربة وحدوية عربية بين مصر وسورية بقيادة الزعيم جمال 
عبدالناصر قد جعل حزب البعث يقبل بحل نفسه لصالح ما يؤمن به تحت وهم الاعتقاد بأنه 
سيكون العقل المدبر والساعد القوى للزعامة التاريخية باعتباره الشريك الثاني في الوحدة 
إلا أن عدم تحقيق ذلك جعله يشعر بالغبن، مؤكداً بذلك أن هناك نوايا خفية كانت مستترة 
خلف النوايا المعلنة التي رافقت عملية الولادة للجمهورية العربية المتحدة ناتجة عن اختلاف 

الحسابات وتقاطعها إلى حد التضاد.
• كان للبعث حساباته المستمدة مما لديه من ثقة بالنفس ناتجة عما لديه من خبرات 
تنظيمية جعلته يقنع نفسه بأنه سيكون القوة المحركة للعملية التاريخية، تاركاً 
لجمال عبدالناصر زعامة أقرب إلى الصورية منها إلى الفعلية نظراً لما يفتقد إليه 

من القاعدة التنظيمية والحزبية المؤمنة بدوره.
التنظيمية  والخبرة  الخلفية  انعدام  من  يعانيه  ما  يدرك  عبدالناصر  جمال  كان   •
والحزبية الضيقة، لكنه كان يعلم سلفاً مدى قدرته على تحريك الجماهير والدفع 
بها قُدماً نحو القيام بالثورات التحررية على امتداد الوطن العربي الكبير بحكم 
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الموضوعية  اعتماده  وبحكم  النظير  المنقطعة  الجماهيرية  الثقة  من  به  يتمتع  ما 
والمصداقية.

وأن  الفردية  للقيادة  الأقوى  البديل  هي  الجماعية  القيادة  أن  يعتقد  البعث  كان   •
المستقبل سيكون مسخراً لزعامة الحزب مهما بدا الحاضر مسخراً لزعامة الفرد، 
وأن تظاهره بإلغاء وجوده عن طريق اعلانه حل نفسه لم يكن أكثر من تطمين 
لتبديد المخاوف الناصرية لا يمكن أن تتحول من إجراء مؤقت إلى إجراء دائم، 
باعتباره الأقدر على تحويل الولاء العفوي العاطفي لما يدعو اليه جمال عبدالناصر 

إلى ولاء  أيديولوجي يعتمد على حركة جماهيرية منظمة.
الجماهيرية  الأوساط  في  أكبر  ودوره  ومكانته  عبدالناصر  جمال  زعامة  كانت   •
والدولية من مكانة البعث على نحوٍ جعل الحزب عاجزاً عن تحقيق ما لديه من 
اللا محدودة  أحلام وطموحات مستقبلية، فراح يستبدل قوة الجماهير وثقتها 
العسكرية  الأوســاط  في  تنظيمية  علاقات  من  لديه  بما  عبدالناصر،  بجمال 
السورية، مؤكداً بذلك صدق المخاوف التي جعلت عبدالناصر يطلب سلفاً عدم 
الولاء للدولة مقدماً على  العمل العسكري والعمل السياسي وجعل  الجمع بين 
غيره من الولاءات العسكرية الضيقة لأن الدولة العربية تدار بإرادة شعبية ثورية 

وليس بإرادة عسكرية قمعية.
• كانت نقطة ضعف جمال عبدالناصر في سورية تكمن في اعتماده على المشير 
القدرة  بمستوى  يكن  لم  أنه  التاريخية  الاحداث  أكدت  الذي  عامر  عبدالحكيم 
شكري  مع  اختلف  حيث  الواعدة  الناصرية  الوحدوية  الطموحات  تمثيل  على 
بقيادة  الوحدوية  العسكرية  القيادات  ويستبدل  دوره  يهمش  وراح  القوتلي 
عسكرية مشدودة إلى ما قبل الوحدة بصورة ساعدت حزب البعث على تحقيق ما 
لديه من نوايا انفصالية بدوافع سلطوية جعلت الأولوية للذاتي على الموضوعي 

وللانفصال على الوحدة.
وكانت نقطة ضعف البعث تكمن في عدم قدرة قيادته القومية في السيطرة على 
ما لديها من مطامع سلطوية جعلت الرغبات الذاتية تتحول إلى شعور بالحرمان 
من السلطة طغت على ما لديه من القناعات والأهداف القومية الوحدوية حتى 
تستغل  فراحت  العربية،  للثورة  وحدوية  تجربة  بأول  الإطاحة  الثمن  كان  ولو 
التراجع من القومي  التي رافقت دولة الوحدة إلى التجسيم الذي يبرر  الأخطاء 
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إلى القطري بصورة أفقدت الجماهير ثقتها اللامحدودة في الأيديولوجية القومية 
الانفصالية  الحركة  في  البعث  مشاركة  جعل  نحو  على  العربية،  للثورة  المحركة 

مخيّبة للآمال الوحدوية العربية.
• كانت القوى القطرية المعادية للوحدة قد وجدت في القوى العربية حليفاً يدفع 
بها بوعي أو بدون وعي وبقصد أو بدون قصد نحو الإطاحة بالعمل الوحدوي 
على  الوحدويين  إعجاب  نال  ذات  بنكران  ولادته  على  ساعدت  الذي  العظيم 
امتداد الوطن العربي الكبير سرعان ما أدركته قيادة حزب البعث بصورة مكنتها 
جريمة  أخرجت  التي  الانفصالية  بالحكومات  طاحة  بالإ  فاعل  بدور  القيام  من 

الانفصال بالقوة العسكرية.
في عدم  قد وجدت  العربية،  للوحدة  المعادية  الإمبريالية  العظمى  القوى  • كانت 
مساندة القوى العظمي الاشتراكية للوحدة القومية، فرصة مواتية اتخذت منه 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الرأسماليون، قوة إلى ما لديها من القوة 
مكنتها من الإطاحة بأول تجربة وحدوية عربية تعلقت بها طموحات الأمة العربية 

وتطلعاتها المستقبلية الواعدة..
الشوعي المصري قد  السوري كان مثله مثل الحزب  الشوعي   لا سيما وأن الحزب 
اتخذ موقفاً رافضاً للوحدة الذي لم يجد فيها مصلحة ذاتية بل وجدها تتعارض 
على  العالمية  الشوعية  الوحدة  تقدم  بروليتارية  أممية  طموحات  من  لديه  ما  مع 

الوحدة العربية القومية. 
طرف  على  نفسه  وجد  الذي  العراق  في  قاسم  عبدالكريم  موقف  هو  ذلك  وكان 
نقيض من زعامة جمال عبدالناصر وهيمنته على حركة التحرر الوطنية والقومية 
الناصريين  الوحدويين  الضباط  من  بالتخلص  تآمرية  نوايا  من  لديه  بما  مشغولًا 

والبعثيين في قيادة الثورة العراقية.
• كانت قوى الثورة الرأسمالية الإمبريالية، أكثر ذكاءً وقدرة على تنفيذ ما لديها 
من المخططات التامرية على الأيديولوجية والثورة والدولة العربية بتهمة قُربها 

من الايديولوجية والثورة والدولة الشوعية..
فراحت تمرر مخطاتها عبر قنوات عدة بما فيها القنوات الشوعية التي لعبت دوراً 
لايقل خيانة للوحدة عن الدور الذي لعبته القوى الرجعية المعادية للأيديولوجية 
وحلفاؤها  المتحدة  الولايات  كانت  حيث  التقدمية  الوحدوية  والدولة  والثورة 
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وعملاؤه  وحلفاؤه  السوفييتي  الاتحاد  وكان  للانفصال  الداعم   هي  وعملاؤها 
يتغاضى عنه.

والدولة  والثورة  الأيديولوجية  على  التآمر  قوة  إن  القول  إلى  ذلك  من  نخلص   •
لضرب  به  استعانت  حليفاً  الطوباوية  العقليات  تلك  في  وجدت  قد  العربية، 
الناصريين بالبعثيين وضرب البعثيين بالناصريين وضرب الإثنين معاً في الشوعيين 
والصراعات  النزاعات  من  بينهما  يوجد  ما  رغم  سواء  حد  على  والإسلاميين 

والحروب الدامية.
• نجاح الحركة الأنفصالية في الإطاحة بالجمهورية العربية المتحدة وما نتج عنه من 
قيام دولة قطرية ناصرية في مصر لها تحالفاتها القومية التي نجحت في إسقاط 
بقيادة عبدالسلام عارف، كما  العراق وإقامة نظام ناصرى  الشوعي في  النظام 
نجحت في انتزاع استقلال الجزائر واقامة نظام ناصري بقيادة الثائر الكبير أحمد 
بن بللا وفي اليمن سقط النظام الإمامي وحل محله نظام جمهوري ناصرى بقيادة 

المشير عبدالله السلال.
• رغم مشاعر الإحساس بالذنب الأيديولوجي القومي عند صناع حركة الانفصال 
في سورية وعودة القيادات البعثية إلى الصف الوحدوي في محاولة التكفير عن 
الماضي الانفصالى بالحاضر القومي، إلا أن تجربة الماضي المريرة كانت قد أقنعت 
أن تكون عملًا مدروساً ومبنياً على قواعد  الوحدة يجب  أن  جمال عبدالناصر 

صلبة غير قابلة للانهيار مع أول ردود أفعال غاضبة.
لذلك لم يحاول تحقيق الوحدة مع الثورات الجزائرية والعراقية واليمنية القومية، 
ورأى في عرض قيادة البعث في إعادة الحياة الجمهورية العربية المتحدة من جديد 

إنها عمل غير مدروس يفتقد إلى ثقة وتجانس القيادات .
• نجاح البعث في إزاحة القيادات الناصرية بمقتل عبدالسلام عارف في حادث الطائرة 
المشؤوم والانقلاب على اخوه عبدالرحمن عارف لم يكن يضيف جديداً للوحدة 
أو على  العراقية،  السورية  المصرية  الثلاثية  المحادثات  العربية سوى على صعيد 
صعيد المحادثات الثنائية البعثية السورية والبعثية العراقية، نظراً لما أصطدمت به 

من تناقضات بدت فيها مؤثرات السلطة أكبر بكثير من مؤثرات الوحدة.
• رغم أن جمال عبدالناصر كان قد افصح عما لديه من مخاوف على الوحدة كفكرة من 
قيام الوحدة كواقع اليوم يحمل في محتويات بذرو القضاء عليها في الغد كما حدث 
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بالأمس، قد عبر صراحةً لطرفي البعث السوري العراقي أن بينهما من مقومات قيام 
الدولة البعثية أكبر مما بينهما وبين الدولة الناصرية المصرية، واعتبر قيام وحدة سورية 

عراقية بمثابة خطوة على طريق الوحدة مع مصر.
• حقاً لقد كان بمقدور حزب البعث الحاكم في عاصمة الأمويين وعاصمة العباسيين 
والاقتصادية  السياسية  بالوحدة  والايديولوجية  التنظيمية  الوحدة  يتوج  أن 
من  بدلًا  العربية  للأمة  الحيوية  المصالح  زاوية  من  للوحدة  نظر  لو  والعسكرية، 
النظر للأمة من زاوية المصالح الذاتية للخوف على السلطة أو الطمع فيها، حيث 
جعلت  درجة  إلى  الفكرة  على  بظلالها  تلقي  بالسلطة  التفرد  مغريات  أخذت 
الدولتين  أن  الواحد  الدرب  لرفاق  زيَّنت  التي  والثورية  الحزبية  للثنائية  بديل  لا 
والسلطتين أفضل من الدولة ذات السلطة الواحدة التي لا تتسع لجميع القيادات 
البعثية التي راحت تعمق تداعيات الاختلافات والصراعات المبنية على اتهامات 
كيدية باطلة على دواعي الاتفاقات المبنية على أسس وحدوية مجسدة لتطلعات 

وطموحات الأمة العربية.
عن  ناتج  تشوش  حالة  وفي  تشرنق  حالة  في  العربية  والثورة  الأيديولوجية  بدت  وهكذا 
خيانة فكرية ومطامع سلطوية قطرية حيث أصبحت التعددية السياسية للثورات والدويلات 
المحنة  بداية  الواحدة،  العربية  والدولة  للثورة  الداعية  الأيديولوجية  للوحدة  بديلًا  القطرية 
العربية التي أضافت قوة إلى القوة الإسرائيلية وضعفاً إلى الضعف العربي القومي على نحو 
جعل القمم العربية مناسبات مؤلمة للاتفاق على عدم الاتفاق حول القضايا المصيرية وطنية 
كانت أو قومية، فكانت الجامعة العربية عبارة عن واجهة صورية للملوك والرؤساء العرب 

الذين اكدوا أن قلوبهم مع فلسطين ولكن سيوف بعضهم مع إسرائيل.
إن الدولة القطرية بعثية كانت أو ناصرية أو ملكية، إسلامية رجعية كانت أوليبرالية غربية 
أو تقدمية شوعية قد أسهمت إلى هذا الحد أو ذاك في شرنقة الأيديولوجية والثورة العربية 
لطموحات  الانتصار  على  والقادرة  الواحدة  الثورية  الدولة  قيام  وبين  بينها  حالت  بصورة 
وتطلعات الأمة، في وقت أخذت فيه إسرائيل تعد نفسها من كل النواحي باعتبارها اعظم 
قوة سياسية وعسكرية وديمقراطية مؤثرة في هذه المنطقة المهمة من العالم الخاضع للحرب 
الباردة، فكانت الحروب العربية الإسرائيلية دائمة الهزائم والانتكاسات التي ما تكاد تبدأ 
الا لتنتهي، وما تكاد تنتهي إلا لتبدأ ولكن بدون بداية ولا نهاية قابلة لتحويل الهزائم إلى 
القادرة على إعادة الحياة والحرية  الثقة بما لديها من الأيديولوجيات  انتصارات تعيد للأمة 

والأمل لأمة تعاني من إحباطات منذرة باليأس.
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محمولة  إمبريالية  مخططات  من  حوله  يجري  بما  علم  على  عبدالناصر  جمال  كان 
ومن  وديدنها،  دينها  والإسلام  العروبة  من  تتخذ  ليبرالية  أو  ملكية  عربية  رؤوس  على 
العروبية  الأيديولوجيات  من  لغيرها  بديلًا  ايديولوجياً  ديدنا  الشوعية  الاشتراكية 
والإسلامية، في وقت أصبح فيه الواقع فريسة لسلسلة من المؤامرات والتحديات الناتجة 
بالشوعية  ضربهما  وعن  بالعروبة،  الإسلام  ضرب  وعن  بالإسلام  العروبة  ضرب  عن 
وضرب الشوعية بهما في ظل وقائع مأساوية الضارب فيها إسرائيل والولايات المتحدة 
منقذ  البحث عن  معاناة  يتحمل  الذي  الوحيد  المضروب  العربية هي  الأمريكية، والأمة 
التي جعلت بعض  التآمر والخيانات  من نفسه ونوعه وحكامه ولا يجد سوى المزيد من 
الملوك والرؤساء بمثابة عيون أمريكية داخل القمم العربية حيث اصبح لهم ظاهر مؤيد 
للحق العربي وباطن مؤيد للمخططات الأمريكية.. وفي حين كانت علاقات مصر مع 
الثقة والمصداقية كانت علاقة جمال عبدالناصر  إلى  المؤثرة تفتقد  العربية  الدول  بعض 
بينها  المقارنة  يمكن  لا  الإستراتيجية  إلى  منها  التكتيكية  إلى  أقرب  السوفييتي  بالاتحاد 
اللاحقة  التاريخية  الاحداث  أكدت  فقد  الأمريكية، ومع ذلك  الاسرائيلية  العلاقة  وبين 
أن تلك الفترة كانت ذهبية قياساً بما تلاها من فترات سيئه حيث كانت مواقف جمال 
عبدالناصر الرافضة للاستسلام تدل على بقايا كرامة عند خصومه ولم تصبح فيه العربدة 

الإسرائيلية مطلقة كما حدث في الفترات اللاحقة.
وعوداً على بدء أستطيع القول إن الأيديولوجية العربية المتشرنقة التي عجزت عن إنجاب 
والشرعيات  الثورية  الشرعيات  من  اتخذت  أن  لبثت  ما  الكبرى  العربية  والدولة  الثورة 
الملكية موقفاً عدائياً من الديمقراطية ومن الوحدة مهما تظاهرت بغير ذلك ومهما أظهرت 

من الحجج والمبررات الجمهورية أو الملكية.
حيث لوحظ من طبيعة الأنظمة القومية الناصرية والبعثية المتقاربة في الفكرة أنها جعلت 
وغير  البعض  لبعضها  معاديةً  التاريخ  في  القيادى  الدور  صاحبة  الثلاث  العربية  العواصم 

مستعدة للتقارب السياسي رغم اتفاقها على:
• التعددية الاقتصادية ممثلة في القطاع العام والقطاع الخاص وما بينهما من قطاعات 

مختلطة وقطاعات تعاونية. 
أقول ذلك وأقصد به أن الطابع الاشتراكي الناصري البعثي الذي يستدل فيه على 
مع  أنه لايتنافى  ويتفق على  الشوعية  يعني  أنه لا  يتفق على  وحدة فكرية كان 

الإسلام.. ويتفق أنه لا يتنافى مع الوحدة القومية.
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الدكتاتورية  طغيان  عن  ناتجة  رهيبة  سياسية  مفارقات  الواقع  في  يقابله  كان   •
والشمولية التي اتفقت على:

• اعتبار التعددية الحزبية والسياسية خدعة رأسمالية الاقتراب منها خيانة وطنية.
• تخوين الرأي الآخر والفكرة الأخرى واعتبارها قوى مضادة للثورة.
• طغيان الحزب الواحد والجماعة الواحدة والقائد الملهم على السلطة.

• اتخاذ الجيش أداة لحركات انقلابية دائمة والإعلام أداة لتداعيات دعائية بلاحدود.
الانحرافات  من  الثورة  حماية  بدعوى  السياسية  والحريات  الحقوق  مصادرة   •

الأيديولوجية.
• انتهاك حقوق الإنسان واعتبار الإرهاب عملًا مشروعاً ضد أعداء الثورة تجاوزت 
إلى  للمناضلين  والمعنوية  المادية  التعذيب  وأساليب  الاعتقالات  أو  الملاحقات 

المحاكمات والإعدامات المستمرة.
البلدان  وقوانين  دساتير  في  المشترك  القاسم  تمثل  القومية  الوحدة  فان  ذالك  ورغم   •
الواحدة  الأداة  إلا من خلال  الوحدة لا يمكن تحقيقها  أن  يعتقد  أن كل طرف  إلا  الاشتراكية 
التي كانت تعني الحزب الواحد والشخص الواحد، فكانوا بتلك العصبية التدميرية يقتلون 
القومية محاط بسلسلة معقدة من  الوحدة  القومية للأمة ويجعلون هدف  الأحلام الوحدوية 
وباعتبار  الوحدوي  باعتباره  الآخر  الطرف  على  تآمر  حالة  في  كل طرف  تجعل  التي  المحاذير 
الآخر عدو الوحدة.. وباعتباره الثوري وباعتبار الآخر عدو الثورة.. باعتباره التقدمي وباعتبار 
الآخر عدو التقدم، بمبرر الرجعية حيناً والرأسمالية حيناً والعداء للاشتراكية معظم الأحيان. 
هكذا عجزت الدولة البعثية في العراق عن الوحدة مع الدولة البعثية في سورية واصبح 
الخلاف السوري العراقي أكثر حدةً من الخلاف البعثي الناصري وربما الرجعي بتهمة الانحراف 
الفكري والأيديولوجي فتحول الحزب الواحد إلى حزبين والقيادة القومية الواحدة تحولت 
إلى قيادتين،والثورة تحولت إلى ثورتين حرصاًَ على تبرير وجود الدولتين ورغم ما لديها من 
قناعات وحدودية، إلا أن حب التفرد بالسلطة جعل تداعيات الاختلاف والتباعد أكثر من 
دواعي الاتفاق والتعاون والتقارب، وكان جمال عبدالناصر يتخذ من فشل أول تجربة مع 
الوحدة المصرية السورية مبرراً لرفض الثاني وعدم الشروع في الوحدة مع وجود استعداد 
لها في أكثر من بلاد عربية في الجزائر، في اليمن، في سورية، في العراق، ولكن بدواعي 

الحرص على وحدة تولد لتبقى بإرادة شعبية أقوى من الإرادة الحزبية.
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وجعلته  مخاوفه  من  ضاعفت  مريرة  الأحزاب  مع  عبدالناصر  جمال  تجربة  كانت  لقد 
يقتنع بأن كل حزب يحصر همه لتحقيق ما لديه من الأهداف حتى ولو كانت على حساب 
الوحدة  الوطنية بل ويحول دون تحقيق  الوحدة  بالثوابت، ويؤثر ليس فقط على  التفريط 
العربية لأن السلطة هي غايته ومقياسه الوحيد للنجاح والفشل، مهما كانت المخاطر المحدقة 

بالوطن والشعب والأمة العربية..
لأن الأحزاب المصرية التي وقفت ضد الثورة وضد التحولات الاجتماعية التي استهدفت 
عت من الهوة الفاصلة بينها وبين الثورة وجعلت مواقفها أقرب  تغيير الواقع ما لبثت أن وسَّ
إلى أعداء الشعب منها إلى الشعب خلقت لديه قناعات بأن كل الأحزاب تعمل ضد المصلحة 

الوطنية، لا يمكن إقامة علاقة تعاون وتكامل معها من خلال قواسم وطنية مشتركة..
إما لانها أحزاب عميلة لدول أجنبية معادية للثورة، وإما لأنها أحزاب إقطاعية عميلة 
الإصلاح  قانون  استهدفهم  الذين  الأقطاعيين  الملاك  كبار  من  قيادتها  في  تتكون  للملكية 
أفكار مشدودة  ذات  لأنها  وإما  بالاستعمار  مرتبطة  رأسمالية  أحزاب  لأنها  وإما  الزراعي، 
لتجربته  الحال  هو  الإسلام كما  من  تتخذ  إنها  أو  اليسار،  أقصى  إلى  أو  اليمين  أقصى  إلى 
المرهقة مع الوفد ومع الشوعيين ومع الاخوان المسلمين الذين أكدت التجربة أنهم في مقدمة 

المتامرين على ثورة 23 يوليو وعلى زعيمها وعلى ما رفعته من الأهداف والمبادئ الثورية. 
قناعات  لما لديه من  أقرب الأحزاب  البعث  لقد كان جمال عبدالناصر يعتقد أن حزب 
قومية عروبية ولدت وتطورت في الشام وفي العراق ولم يكن بينها وبين ثورة 23 يوليو 
بالدخول في شراكة  قبوله  أو غير مباشرة، فكان  احتكاكات وصراعات سياسية مباشرة 
وحدوية معه تجربة أفضت إلى جريمة الانفصال التي وجهت أكبر طعنة لحلم الوحدة، وكانت 
تجربته مع حركة القوميين العرب التي ارتدت قميص الناصرية قد انتهت إلى طلاق سياسي 
ناتج عن اختلاف في القناعات واختلاف في الأساليب وأختلاف في الأهداف الأيديولوجية 
والتنظيمية الأمر الذي جعله يلجأ إلى تجارب تنظيمية مختلفة من هيئة التحرير إلى الأتحاد 
إطار  في  بالتعددية  الحزبية  التعددية  استبدال  محاولة  في  الأشتراكي  الأتحاد  إلى  القومي 

جبهوي.
الرأسمالي الأوروبي الأمريكي ناتجاً عن  العربية وبين الغرب  الثورة  العداء بين  لقد كان 
العداء المصيري بينه وبين الكيان الصهيوني الذي استغرق الكثير من الجهود والإمكانات 
أبتداءً من عدوان 1956م ومروراً بعدوان يونيو 1967م الذي أسفر عن نكسة عسكرية 
غير متوقعة صدمت الأمة العربية بشكل عام وجمال عبدالناصر بشكل خاص ودفعته إلى 
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تحمل مسؤوليتها منفرداً والتخلي عن السلطة بعد أن تحول إلى عائق يحول دون تمكين الأمة 
العربية من تحقيق ما لديها من الأهداف عن طريق سياسات قد تكون مهادنة ومقبولة من 
الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القول الفصل في حل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي، 
إلا أن المسيرات والمظاهرات منحته فرصة ثانية لمحو آثار النكسة وقيادة الثورة لتصويب ما 
حدث من الأخطاء بعد أن أدركت أن القضاء عليه تحول إلى غاية إسرائيلية أمريكية باعتباره 
الأمريكية  الأسلحة  بأحدث  الإسرائيلية  العدوانية  الحرب  استهدفته  الذي  الرومى  الديك 
إرادة  القيادة  إلى  إعادته  العربية، فكانت  القتالية  الفاعلة والمسيطرة على جميع الجبهات 
أهدافها  لتحقيق  ساحقة  هزيمة  إلى  العسكرية  النكسة  تحويل  عدم  بها  قصد  جماهيرية 
السوفييتية  القيادة  فيه  تعهدت  وقت  في  العربية  الإرادة  تدمير  في  والنفسية  السياسية، 

بتعويض كافة الأسلحة التي دمرتها الحرب.
وما تلا ذلك من صدور بيان 30 مارس وبدء مسيرة إصلاح شاملة على صعيد الأيديولوجية 
والثورة والدولة المصرية باعتبارها مركز القيادة المؤثرة على جميع الأيديولوجيات والثورات 
والدول العربية الجمهورية والملكية،لأن الآثار السلبية للهزيمة كشفت عن هشاشة الأنظمة 
العربية وضعف ما لديها من الجيوش العاجزة عن التصدى للغطرسة الإسرائيلية الأمريكية.
ولئن كان الباطل الذي تجرعته الأمة في نكسة يونيو 1967م قد أنجبت اللاءات الثلاثة 
التي دفعت جمال عبدالناصر وحافظ الأسد وياسر عرفات  إلى الصمود وإعادة بناء مادمرته 
أنها  إلا  بعد رحيله مهما بدت مؤلمة  أكتوبر  الانتصار الجزئي لحرب  أنجبت  قوة  الحرب من 
ليست أسوأ من الباطل الذي تجرعته الأمة بعد اتفاقية كامب ديفيد التي أنجبت عزل السادات 
الذي تجرعته الأمة بعد  الباطل  انها ليست أسوأ من  إلا  الذي مهما كانت مساوئه  ومقتله 
حرب الخليج، حيث كانت قد دفعت هذه الأمة إلى مؤازرة حافظ الأسد وياسر عرفات بميلاد 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي أنجبت اتفاقية أوسلو التي قامت بموجبها، إلا أن الباطل 
الذي أنجبته حرب الخليج قد أسفر عن حدوث متغيرات إلى الأسوأ جعلت الأمة تحصر آمالها 
العراقي  ياسر عرفات، والصمود  للزعيم  الفلسطينية والصمود الأسطوري  الانتفاضة  في 
الأسطوري في وجه الحصار الذي استمر ما يقارب من عشرة أعوام.. ولو كان عرفات على 
قيد الحياة لدفع بنفسه إلى ساحة الموت الارادي وهو يرى الثورة الفلسطينية التي عاش من 
اجلها ومات من اجلها قد تحولت إلى ثورتين وحلم الدولة الفلسطينية قد تحول في الوهم إلى 
دولتين وهميتين ومثله المجاهد الشيخ احمد ياسين الذي اراد لحماس ان تكون في حالة ثورة 
على المشاريع الاسرائيلية الوهمية واذا بها تتحول إلى سلطة تتمترس في غزة حتى ولو كان 

الثمن ابادة الملايين جوعاً من ابناء غزة المحاصرة من جميع الاتجاهات.
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أقول ذلك وأقصد به أن ما حدث في الـ 11من سبتمبر في الولايات المتحدة الامريكية من 
قبل جماعة بن لادن وماترتب عليه من ردود أفعال أمريكية إسرائيلية عنيفة تجرعته الأمة قد 
جعل ردود أفعالها شبه بائسة إذا لم أقل منعدمة وصلت إلى أعلى مراحل اليأس في الحرب 
على الأرهاب الذي لم يتوقف عند الحدود المأساوية لما حدث في فلسطين بعد ياسرعرفات 
وبعد الشيخ/أحمد ياسين رحمهما الّله. وفي العراق بعد صدام حسين  رحمه الّله واسكنة 

فسيح جناته. 
أخلص من ذلك إلى القول إن مصيبة جمال عبدالناصر كانت أقل مأساوية من مصيبة 
أقل  السادات  السادات،كما كان مصاب حافظ الأسد بعد خيانة  حافظ الأسد بعد خيانة 
مأساوية من مصاب ياسر عرفات بعد حرب الخليج، أما مصاب الرئيس صدام حسين بعد 
احتلال بلاده وسقوط نظامه ومقتل أبنائه وزج رفاقه في سجن أبو غريب وما أفضت إليه 
من الاحتلال العسكري الأمريكي وما رافق ذلك من مجازر جماعية يومية مازالت مستمرة 
محاكمات  من  ونشاهده  ما شاهدناه  ولعل  الولدان،  هولها  من  يشيب  بصورة  اليوم  حتى 
الرسمية  الأفعال  ردود  أبسط  دولته دون حدوث  ورموز  لصدام حسين  بهلوانية  واعدمات 
بيد  وليس  أمريكا  بيد  السياسي  والموت  الحياة  أن  يعتقدون  الذين  العرب  الحكام  قبل  من 
تبدو  الّله  إرادة  من  الشعوب  إرادة  أن  يوم  كل  تؤكد  التي  العراقية  المقاومة  حتى  شعوبهم. 
قبلها  بما  شبيهاً  لها  نجد  لا  المصيبة  وإنها  الأمــوات..  من  محيط  في  المحتلين  تقاوم  وكأنها 
من المصائب المأساوية.. إلا أن هذه المقاومة العراقية الباسلة التي كدرت صفو الانتصارات 
الأمريكية  القيادة  جعلت  الخونة  وعملائهم  للغزاة  مقبرة  إلى  العراق  وحولت  الأمريكية 
تراجع حساباتها مرات عدة قبل أن تشرع في عمل أكثر  مأساوية بما يمكن للعقل أن يتوقع 
التي باركت  الدول  السعودية وايران وغيرها من  حدوثه في سورية ولبنان وفلسطين وفي 
العراق بعد  فُتاتاً من نفط  أنها ستنال  وشاركت في مصاب صدام حسين، واعتقدت خطأً 
التي حدثت  والكوارث  للمحن  التي هللت  الحركات الإسلامية  نظام صدام، حتى  سقوط 
للقوميين والشوعيين تحت وهم الاعتقاد بأنها القوة الوريثة والقادرة على تحقيق ما عجزت 
تلك القوى عن تحقيقه من انتصارات جديرة بإعادة الأمل للأمة وبإعادة الابتسامة لشهداء 
الثورة، سرعان ماوجدت نفسها تستشرف آفاق مستقبل واعد بسلسلة من الماسي الظلامية 
قرباناً  لتكون  المعدة  مصر  في  والقوميين  الشوعيين  ضد  الأفغان  المجاهدين  رؤوس  وقودها 
يقدمها الأمريكيون للإسرائيليين في المعتركات الصعبة للحرب المفتوحة ضد الإرهاب التي 

تفتقد للتعريف.
• حتى الشيعة الذين يعتقدون خطأً أنهم سيكونون الورثة الشرعيين للسنة في العراق 
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السنة  لحكم  نهاية  أنها  اعتقدوا  التي  الوقائع  من  كارثية  أكثر  واقع  أمام  أنفسهم  يجدون 
وبداية لحكم الشيعة فلا يجدون أمامهم سوى حكم الأقليات الكردية والقومية  والطائفية 
من  البعض  بعضها  تأكل  أن  وعي  بدون  قبلت  لأنها  أوكلتْ  التي  القوى  لكل  بديل  ولا 
أنجبتها  التي  المراهقة  والثورية  الأيديولوجية  الشرنقات  من  والتحول  الجــادة  المراجعة 
الدويلات القطرية الضعيفة مع الأعداء والقوية مع الشعوب المكبلة بالأغلال لابديل لكل 
إلى  الواحدة  الأمة  بحاجة  والأقتناع  العقل  إلى  العودة  سوى  المهلكة  والمحن  الكوارث  هذه 
الأيديولوجية القادرة على إنجاب ما تحتاج إليه من الثورة الكبرى والدولة الديمقراطية القادرة 
على استيعاب التعدد والتنوع لأن واقع اليوم والغد لا يتسع لغير إعادة ما كان في الماضي من 
التاريخ ولكن في الحاضر والمستقبل،  التي غيرت وجه  الأيديولوجيات والثورات الكبرى 
وبدون ذلك ستبقى العولمة والخصخصة والإصلاحات السياسية والاقتصادية الأمريكية لما 
المتعطشة  الإسلامية  وللحركات  للمعارضة  كبرى  خدعة  الكبير  الأوسط  بالشرق  يسمى 
ديماغوجية  مغالطات  الإنسان  وحقوق  التجارة  وحرية  الخصخصة  التعددية،  ولأن  للحكم 
سرابية خادعة وستبقى الدويلات الصغيرة فريسة للدول العظمى الحاملة لراية الحرب على 
الإرهاب بحق أولئك الذين يبحثون عن معجزات غيبية ولا يعدون للشراكة مع الغيرسوى 
الكراهية والحقد الناتج عن التعصب والتزمَّت والانغلاق في عصور ما قبل العمل وما قبل 
الإبداع والإنتاج في عصر يقال عنه عصر الثورة العلمية، عصر ما بعد الذرة والخلية، وفي 
عالم يُقال عنه عالم الجينات والألكترونات، يحتاج إلى توسيع دائرة العلم من الاختلاف 
حول ما نعلمه من البدهيات غير المفيدة إلى الاختلاف حول ما نجهله من العلوم والفنون 

الحاملة للفائدة.
حقاً إنها النهاية المأساوية التي حصد الأمة جراء ما أُصيبت به الأيديولوجيات العربية من 
العقم الذي أسفر عن شلل الثورة العربية وعجزها في نطاقات سلطوية حبيسة الساحات 
الوطنية دون قدرة على مغادرة الوطني إلى القومي، وما ترتب عليه من الخصومات والمنازعات 
والطليقة  السريعة  الحركة  على  أثرت  الساحات-القطرية-معتقلات  من  اتخذت  التي 
ما  استخدام  عن  عاجزة  جعلتها  درجة  إلى  السياسية  والتنظيمات  للأحزاب  والديمقراطية 
لديها من طاقات تنافسية إبداعية قادرة على الصعود المقتدر من القطري إلى القومي، ومن 
الأسفل إلى الأعلى، ولم تجد في قدراتها الضحلة سوى الرضوخ لما لديها من المطامع والأهواء 
من  محدود  ولو  بقدر  المتمثلة  الغنيمة  من  نصيب  عن  البحث  نطاق  في  المنحصرة  الذاتية 
المتعة السياسية الاقتصادية التي تمثل البداية والنهاية، الوسيلة والغاية إلى درجة جعلت من 
يحكم عدواً متيقظاً لمن يعارض، وجعلت من يعارض عدواً متربصاً لمن يحكم في علاقة تضاد 
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انتهازية جعلت الحاكم مشغولًا بتقليم أظافر المعارضة وقصقصة ما لديها من أجنحة القدرة 
إليها  تتطلع للارتقاء  التي  المكانة  إلى  القمع  بقوة  فيه  الذي يقف  المكان  الطيران من  على 
بقوة الحيلة والخديعة والكذب، وجعلت المعارض مشغولًا بإضعاف الحاكم عن طريق كمية 
هائلة من الإساءات وسيلٍ جرار من الشتائم الهادفة إلى تشويه سمعته بكل ما في القاموس 
الدالة  والمزايدات  المكايدات  من  بأطنان  المحملة  واللاأخلاقية  النابية  الكلمات  من  اللغوي 
على ما تعكسه النفسية المأزومة والمهزومة من احباطات سياسية واقتصادية واجتماعية ناتجة 
عن تراكم المعاناة التي أصابتها بمرض عضال اسمه طغيان الطمع على الطموح. وفي مثل 
هذه العلاقات المبنية على حسابات كيدية ناتجة عن تقاطع المصالح الشخصية وتناقضها، 
أصبح الخلاص يحتاج إلى الاستقواء بالخارج على الداخل وبالعدو على الصديق، وبالأجنبي 
على الشقيق فلا يجدون في القوة الأجنبية سوى الاضعاف الناتج عن الاستضعاف، والإذ 
لال الناتج عن الاستكبار والاستهبال في لحظة تامل مؤلمة وضاغطة باتجاه المراجعة والتراجع 
أن  أيقنوا  حتى  عليهم  الهوان  فهان  بأنفسهم  استهانوا  للذين  الوخيمة  العواقب  تعكس 
حاجتهم إلى الانعتاق لا تقل أهمية عن حاجة الطاعنين في السن إلى العكاز، بعد أن أفقدهم 
في  الذاتية  والحركة  القيام  على  القدرة  نعمة  الرعاش  من  يصاحبه  وما  الشيخوخة  ضعف 
الأماكن المسطحة والطرق المعبدة ناهيك عن الطرق الوعرة والأماكن العالية التي تحتاج إلى 

حيوية الراشدين وفتوة الشباب وحكمة وعقلانية الكهول.
إن ما وصلت إليه الأيديولوجيات والثورات والدويلات العربية من نهايات مصابة بخرف 
الشيخوخة المتصابية يعيد إلى الأذهان ما حملته البداية من المراهقات المصابة بمرض الطفولة 

الصبيانية.
على ما بين البدايات والنهايات من علاقات غير جدلية جعلت النتائج رهناً بما قبلها من 

المقدمات سلباً وإيجاباً بصورة مخزية ومخجلة فلا نجد لها مثيل في هذا العصر العملاق.
ومما لا شك فيه أن ما تعانيه الأمة اليوم من اشكاليات ناتجة عن عدم قدرة الثورة العربية 
والتعاون  والتفاعل  التكامل  عرى  توثيق  إلى  العربية  للدول  القطرية  الحدود  تجاوز  على 
والتكافل القومي الناتج عن طبيعة العلاقة الأخوية بين أبناء العروبة والإسلام الذين تجمعهم 
الواحدة  والثقافة  الواحد،  والتاريخ  الواحدة  باللغة  المتمثلة  القومية  المقومات  مجموعة من 
والمصير الواحد الذي يستمد وحدته من المصالح الاقتصادية المشتركة التي استوجبت تقوية 
تقليدية جامدة  قومية  آلية  العربية  الجامعة  فيه  باتت  في وقت  والقومية،  الوطنية  الروابط 
السياسية والاقتصادية  الدولية في شتى مناحى الحياة  المتغيرات  قادرة على استيعاب  غير 
والآلية  الوطنية  الآليات  في  النظر  إعادة  إلى  الموجبة  والعسكرية،  والثقافية  والاجتماعية 
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القومية عن طريق إعادة النظر في التسمية وإعادة النظر في ميثاق الجامعة العربية بصورة 
يتم فيها استبدالها بالاتحاد العربي القادر على إحداث ما تحتاجه الأمة من تناغم بين المصلحة 
تتطلبه  لما  المستجيبة  المتغيرات  إستيعاب  على  الأقدر  باعتبارها  القومية  والمصلحة  الوطنية 
الحياة من قرارات تعيد للأمة هيبتها وتضعها في مكانة دولية تعكس ما لديها من الطاقات 
المادية والمعنوية الهائلة، في عالم  لامكان فيه للدولة القطرية والضعيفة مهما كان لديها 
القومية والامبراطوريات والشركات  التي تجعلها محط أطماع الدول  من الموارد والثروات 
المابعد قومية المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الأتحاد الأوروبي والأمبراطوريات 
اليابانية والصينية والهندية التي يتكون منها العالمان الأول والثاني وحتى تكون في مستوى 
المستقبل.  ومتطلبات  الماضي  مشاكل  بين  للربط  ط  توسُّ لحظة  الحاضر  اتخاذ  على  القدرة 
ولكي لا نجد أنفسنا أقل جدية وأقل أحساس بالمسؤولية من دول القارة الأفريقية التي أعلنت 
العربية  الجامعة  اليمنية لإصلاح  المبادرة  مع  الجاد  التعامل  من  بد  الافريقي لا  الاتحاد  ميلاد 
والإمكانات  الطاقات  حشد  على  قادر  عربى  اتحاد  إلى  الآراء  لتبادل  منظمة  من  وتحويلها 

الوطنية وتعبئتها وحسن استغلالها قومياً.
 أقول ذلك وأقصد به أن قيام أتحاد الدول العربية حسب ما نصت عليه المبادرة اليمنية لا 
يلغي ما قبلها من الأنظمة القطرية جمهورية كانت أو ملكية، بقدر ما هو دعم لها بقويها 
ويضيف لها قوة إلى قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية ويمكنها من امتلاك القدرة 
على المضي قدماً في رفع ما تعانيه من المظالم واستعادة ما هو مشروع من الحقوق المغتصبة..
ولن نجد في الاختلافات الأيديولوجية عائقاً يحول دون تحقيق وحدة الثورة والدولة الكفيلة 
بإظهار ما لديها من قدرات باعتبارها أمة واعدة بالكثير من الخيرات إذا أحسنت استغلال 
ما لديها من الموارد والطاقات. ألم تكن جمهورية الصين الشعبية الاشتراكية الشوعية قد 
نجحت في استعادة ما لديها من الأراضي ومن الجزر الصينية التي انتزعت منها رغم إرادتها 
للتغيير حيث رفعت شعار  أيديولوجية  أبدته من استعدادات  مثل هونج كونج من خلال ما 
أن  رغم  والثقافات  والديانات  القوميات  متعدد  واحد  بلد  في  ونظامان(  )أيديولوجيتان 
الشوعية  الأيديولوجيتين  بين  بالتباين  يقاس  لا  السلامية  العربية  الأيديولوجية  بين  التباين 
والرأسمالية.. إن الجمع بين نظامين احدهما اشتراكي شمولي والآخر رأسمالي ديمقراطي 
بإرادة صينية لاستعادة  تتطلع  التي  الصينية  والدولة  للثورة  الجبارة  القدرات  مدى  يعكس 
جمهورية تايوان إلى الجسد الأم، والحيلولة دون تمرير ما لديها من المخططات الانفصالية 
المدعومة من أعداء الصين لأن وحدة الأمبراطورية الصينية تحتمها حقائق التاريخ والجغرافيا 
العروبة  وأن  سيما  لا  قومية،  المابعد  والاتحادات  الامبراطوريات  عنه عصر  يقال  في عصر 
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والإسلام يمثلان حجر الزاوية في الأيديولوجية العربية ومنهما يمكن للوحدة أن تمد الحياة بما 
تحتاج إليه من مقومات القوة ويمكن للديمقراطية والعدالة أن تقومان بدور وحيوية الحرية.

تطوراً  تمثل  العربية  الأمة  وحدة  على  حرصٍ  من  النابعة  اليمنية  المبادرة  إن  فأقول  أعود 
ما حققته  وأن  العربية، لا سيما  والثورة  للأيديولوجية  المهم  المنعطف  في  ومقبولًا  معقولًا 
الوطني وفي  الوحدوي  المسار  في  تقدماً كبيراً  الرئيس صالح يمثل  بزعامة  اليمنية  القيادة 
المسار التعددي الديمقراطي نتج عنه إعادة الوحدة اليمنية للوطن والانتصار العظيم لارادة 
الجماهير في حكم نفسها بنفسها على أسس من التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة 
التي تجعل الشعب هو صاحب القول الفصل في بناء حاضره ومستقبله الواعد بالكثير من 
الخيرات الاقتصادية، بعد عصور من التجزئة والشمولية التي جعلت الحديث عن الوحدة 
بين نظامين متناقضين ايديولوجياً أقرب إلى المستحيلات منه إلى الحديث عن الممكنات حيث 
أكدت التجربة والممارسة أن الأرادة السياسية قادرة على مكْنَنَة المستحيلات لأن اختلاف 

السياسيين لا يلغي اتفاق الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في الوحدة.
• إن الوحدة اليمنية التي ولدت في ظروف تاريخية بالغة الصعوبة والتعقيد ما لبثت أن 
قوبلت بتأييد ومساندة كافة دول العالم باعتبارها محاولة يمنية للخروج من الدوامة العنيفة 

للصراعات والحروب الشطرية. 
هذا المكسب اليمني العملاق ما برح المتساقطون  من كل الحسابات في المستنقع الاسن 
الوحدة والديمقراطية  إلى ما قبل  بالقضاء علية والعودة  للاحباط والياس يطالبون صراحة 
الذين  الزمن  عليها  عفا  التي  الامامية  المقابر  من  القادمون  المشعوذون  اولئك  مثل  مثلهم 
ارادة  من  خوف  ودون  الّله  من  خجل  دون  والجمهورية  الثورة  قبل  ما  إلى  بالعودة  يطالبون 

الشعب التي هي نسخة منحوتة من ارادة الّله.
حقاً إن العالم رغم ما يحتوي عليه من الإشكاليات والأطماع وتباين المصالح التي تجعل 
العقلانية  ظل  في  أنه  إلا  الصغيرة..  للدول  العظمى  الدول  قبل  من  واردة  عملية  الهيمنة 
أمام أي  السياسية واحترام مصالح الآخرين لا يمكن أن يقف عائقاً  الأيديولوجية والمرونة 
شعب أو أمة تتطلع إلى الخروج من أزماتها بالحلول المناسبة التي لا يترتب عليها شطحات 
نابعة من عقليات متحجرة ومغرقة بالتطرف والعداء للآخرين نظراً لما تمثله الوحدة العربية 
من إضافة طاقات إلى طاقات وموارد إلى موارد من شأنها الارتقاء بالحياة إلى المزيد من التقدم 
والمزيد من الحرية على نحو يخدم المتطلبات الضرورية للأمن والاستقرار في واحدة من أكثر 

المناطق حساسيةً في العالم.
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وعوداً على بدأ يمكن القول إن إصلاح الجامعة العربية مهمة قومية تقع على كاهل الدول 
العربية مجتمعة إذا اسوعوداً على بدأ يمكن القول تبدلت العمليات العدائية بعقليات نابعة 

من حرصٍ على تغليب الوفاق والموازنة بين المصالح الوطنية والمصلحة القومية. 
إن الطريق إلى اتحاد الدول العربية يبدأ من احترام مصالح الأمة الموجب لاستبدال النوايا 
التطلعات السياسية  السيئة بالنوايا الحسنة، باعتباره المدخل لتحقيق ما لدى شعوبها من 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية إلى المستقبل لأن اتحاد الدول العربية سوف 
يمثل نهاية لمرحلة من التشرنقات والصراعات والمؤامرات السياسية وبداية المرحلة من الثقة 
يعيد  الذي  والتكافل  والتكامل  للتعاون  الدائم  والاستعداد  المتبادل  والاحترام  والوضوح 
للشعوب ثقتها بنفسها وبقدرة قياداتها على صنع ما تتطلع إليه من أمجاد حضارية يستفيد 

منها الجميع ولا يتضرر منها أحد قط.
إن النموذج الوحدوي الديمقراطي الذي شهدته الساحة اليمنية قد بدد الكثير من المخاوف 
التي حالت دون إعادة الوحدة إلى الأمة، وجعل أكثر الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة 
المتهمة بإدارة أسوأ الأنظمة قادرة على إعادة تقديم نفسها لشعوبها بصور معقولة ومقبولة، إذ 
انتقدت ما أقترفته من الأخطاء وفتحت للتعامل بمصداقية صفحة جديدة مشوبة بالحرص على 
الديمقراطية والوحدة، فذلك أسلوب كفيل بأن يغفر لها ما تقدم من ذنبها وكفيل بإعطائها 
فرصة جديدة في الحكم ناهيك عن حاجتها إلى الثقة الشعبية..كما أكدت أيضاً أن المكر 

السيئ لا يحيط إلا بأهله وأن للمغالطة بداية ونهاية مؤلمة.
وفي هذا الإطار لا يعقل أن تبقى الوحدة العربية والديمقراطية أسيرة واقع ما قبل قومي 
وما قبل ديمقراطي في وقت تجاوزت فيه الشعوب المساحات والمسافات القومية إلى ما بعدها 
من كيانات اتحادية أممية ديمقراطية ضاعفت من قدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية 

بصورة لافتة لأنظار الباحثين عن الفائدة .
إن ما كان يبدو أنه الواقع الأفضل لميلاد الدولة الوطنية على طريق الثورة والدولة 
القومية، أصبح اليوم يمثل الأسوأ في تاريخ الثورة والدولة العربية، باعتباره مثقلًا 
أنشأتها  التي  الحقوق  تحقيق  على  الوطنية  الثورة  قدرة  عدم  عن  الناتجة  بالإعاقات 
القوانين، ناهيك عن عجز الخطط والبرامج والسياسات القطرية عن تحقيق تعددية 
والكفايات  المتزايدة  الاحتياجات  بين  الهوة  لاتساع  قياساً  الاقتصادية  التنمية  من 
المحدودة وما يترتب عليه من اتساع مساحة الفقر وما بعده من منحدرات السقوط 

من الفقر إلى ما تحت خط الفقر..
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الممكن  باعتبارها  القومي  إلى  القطري  التنمية من  الذي يستوجب توسيع نطاق  الأمر   
السياسية  الضرورات  من  سلسلة  وليدة  العربية  الوحدة  فيه  أصبحت  وقت  في  الوحيد 
نطاق  إلى  الاختيارية  الحــدود  تجــاوزت  والعسكرية  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية 

الضروريات اللاإرادية الملحة..
الأمة  بها  تجد  التي  السريعة  والحركة  المبادرة  الوطنية  الأنظمة  على  يفرض  الذي  الأمر 
استجابة لما لديها من تطلعات وحدوية وديمقراطية ضاغطة باتجاه المزيد من الفرص العملية 
الكفيلة بحماية الشعوب من غول البطالة وشبح الجوع، لأن توظيف الأموال القطرية يحتاج 
إلى الأسواق القومية ويحتاج قبل ذلك إلى تنوع في الموارد والقدرات الاستثمارية لأن البنية 
القطرية في أكثر من مكان أخذت تضيق بما لديها من المساحات والإمكانات  الاقتصادية 
الجامدة والعاجزة عن مواكبة ما تنطوي عليه من تبدلات وتغيرات توجب التعدد والتنوع 
تلغيها،  قومية تكملها ولا  اقتصادية  بُنى  والتكامل من خلال  التعاون  بدافع الحرص على 
وتفتح للتقدم آفاقاً أكثر قابلية للتطور والانسجام مع ما تهدف إليه العولمة من هدم للجدارات 

القطرية والقومية التي طالما اتخذ منها البعض عازلًا يقيه من رياح التغيير.
إن السلطة القطرية كالثروة القطرية تحكم على نفسها بالكثير من الأزمات الدورية المهددة 
لحركة التطور والنمو لا بد لها من التكامل مع ما بعدها من السلطات والثروات القومية، إذا 
ما أُريد لها أن تكون رقماً فاعلًا في كوكب تحول إلى ما يشبه القرية الواحدة وفي عصر يقال 
عنه عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات في سباق العولمة الموجبة للتسلح المستمر بالكثير من 
فيه سوى  الفاعلة. في  سباق لا يصمد  المنافسة  القادرة على  الإبداعية والإنتاجية  القدرات 
الأقوياء بما لديهم قدرات مادية وقدرات علمية وعملية على التغيير والتطوير لأن الدخول في 
منافسات سلبية تفتقد إلى الجودة وجاذبية الأسواق معناه الدخول في مغامرات غير متكافئة 
محكومٍ عليها سلفاً بالفشل المسبق الذي لا تنحصر نتائجه السلبية على الأمور الاقتصادية 
بقدر ما تتجاوز ذلك إلى الأمور السياسية لأن التكافؤ هو الشرط الأكثر أهمية للدخول في 
والتعددية  الديمقراطية  القائمة على  السياسية،  الديمومة  معنى  للتطور تحمل  قابلة  منافسات 
الحزبية والتداول السلمي للسلطة والديمقراطية الاقتصادية القائمة على التعددية الاقتصادية 
المحققة للعدالة والرفاهية الاجتماعية والقومية القائمة على الوحدة العربية وفي غياب التكافؤ 
يستحيل الدخول في مغامرات تنافسية احتمالات الفشل فيها أكثر من احتمالات النجاح..

نظراً لما يوجد من اختلافات جذب في الدرجة والنوعية تجعل الأقل جودة والأكثر تكلفة 
والأسوأ تكنولوجية خارج نطاق التداول وخارج نطاق الرواج بحكم ما تمثله من سلع رديئة 

تعكس التخلف بأبسط صوره الصناعية والتجارية.
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من  عليه  تنطوي  وما  القطرية  المفاهيم  التمترس خلف  العولمة من خلال  مع  التعامل  إن 
أبسط  إلى  يفتقد  الذي  المستهلك  بدور  القبول  معناه  حولها  من  يجري  وبما  بذاتها  جهل 

مقومات القدرة الشرائية الدائمة الحركة والتغيير والتطور انتاجاً واستهلاكاً.
وعوداً على بدأ يمكن القول إن الإصلاح الدائم والمستمر هو الذي يكسب الأيديولوجية 
الذي يخلق  إليه من الإضافات المحركة لنموها في سباق الصعود  والثورة والدولة ما تحتاج 
الكثير من القليل كما يخلق الكبير من الصغير لأن الحياة الجامدة هي وليدة السكون الناتج 

عن الغرق في  الحاضر دون قدرة على مغادرته إلى المستقبل.
حركة  إلى  القطرية  والملكية  الجمهورية  والاقتصادية  السياسية  الأنظمة  تحتاج  وهكذا 
تجديد وتجدد تكسبها قدرات شبابية دائمة الحيوية والتطور وما يتوجب عليها من مراجعات 
جادة  اصلاحات  في  للدخول  كمقدمة  الأمة  بحق  الأخطاء  من  اقترفته  بما  بالأعتراف  تبدأ 
وشاملة ودائمة، وإلا تحولت إلى أنظمة رجعية عاجزة عن التعامل مع الجديدة، مفروضة على 
شعوبها بقوة الحديد والفولاذ، في عصر لم تعد فيه القوة هي وسيلة الأستمرار في السلطة 
ولم تعد فيه المؤامرات الانقلابية ولا حتى الاستعداد للعمالة هي الوسائل الأجدر بأن تُتبع 
للحفاظ على الحكم بقدر ماهي بحاجة إلى اتباع أرقى الاساليب المتطورة التي تساعدها على 
تجديد ثقة الشعوب عن طريق كسر القيود اللاديمقراطية وهدم الأسوار القطرية التي حالت 

دون الانتصار للحياة والحرية والتقدم.
ولايتاتى ذلك إلامن من خلال الاعتماد على شعوبها التي عودتها على الطاعة العمياء 
وأسقطت دورها من كل الحسابات، وتلك هي الاشكالية التي نتجت عن الاتكالية المطلقة 
على الحماية الخارجية وعدم اللجوء إلى بدائل من الداخل على نحو جعل الجماهير العربية 
الأيديولوجية  الملامح  حــددت  التي  الثورية  الزعامات  تلك  والتقدير  بالإجلال  تتذكر 
جمهوريين  والخارجة  الداخلية  الموامرات  من  سلسلة  عبر  اسقطت  والتى  والوحدة  للثورة 
أقوياء، وما يصاحب تلك الذكريات من مشاعر غضب على ما تبقى من  كانوا أو ملوكاً 
زعامات مستبدة ورجعية أو ضعيفة وعاجزة عن مواصلة الثورة العربية نحو تحقيق أهدافها 
بلية  من  القدر  بذات  بعضها  على  التآمر  ضحية  أُوقعت  أو  وقعت  أن  بعد  الاستراتيجية 
قاتلة  ثقة  أزمات  إلى  الوقت  مع  تحول  أن  لبث  ما  أمرها  على  المغلوبة  بشعوبها  الاستبداد 
لكل ما له علاقة بصدق التعاون فحصرت دورها في نطاق بيع ما لديها من الموارد الخامة 
الطبيعية والنفطية منها على وجه الخوص إلى درجة أوكلت فيه مسؤولية الإنتاج والتصدير 
للشركات الأجنبية الأمريكية، دون تنمية غيرها من الشركات الوطنية والقومية المنافسة 
تعرف فقط أنها رقم هامشي لا وزن له في الأسواق التجارية الاستهلاكية ولا تمثل أية رقمية 
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أو قيمة إنتاجية قادرة على الشراكة الدولية، وراحت بوعي وبدون وعي تنمي ما لدى النخبة 
من طاقات استهلاكية أقرب إلى تدمير الثروة الوطنية منها إلى بناء الثروة القومية بل قُلْ 
الموارد والامكانيات والطاقات بالاستخدام  لما لديها من  العلمي  إنها استبدلت الاستخدام 

العدواني المدمر لما لديها من الموارد السائبة.
وفجأة وجدت الأصدقاء الذين بالغت في الاعتماد عليهم، يظهرون لها من العدواة ما 
جعلها في حالة ذهول إلى حد الهلع، عاجزة عن مغادرة الدوامة العنيفة والمزعجة للخوف 
إلى قدر من الشجاعة يبدد رعب الخوف من الجمهور في غياب الاستعداد للتضحية من أجل 
الكرامة حتى وهي تقدم نفسها لاعدائها وسط الكثير من المعاناة الناتجة عن اشتداد الوطأة 
لتأييد ما حدث لأخوتها بالأمس واليوم  القاتلة للأمل والكرامة، ما زالت مستعدة  المهينة 
حتى ولو كان احتمال حدوثه معها موكداً %100 في الغد وما بعد الغد، مكررةً قصة الثور 
الاسود والثور الابيض لأنها تفتقد إلى الإرادة والمبادرة القادرة على تنويع البدائل الايمانية 
من خلال ترميم وإحياء ما دمرته القطرية من جسور الأخوة القومية مع أخوتها في العروبة 
والعقيدة. وكان الاقتراب منها بداية الاقتراب من السقوط السياسي، بعد أن اقتنعت أو 
أُقْنِعَتْ أن الحياة والموت السياسي بيد الدول العظمى صاحبة القول الفصل في مصائر الدول 
الصغيرة وليست بيد الشعوب التي تتكون منها الأمة العربية والتي لا حول لها ولا قوة في 
تحدّي الاقدار وركوب الأخطار التي لا يمكنها أن تكون صاحبة رأي وصاحبة قضية وصاحبة 
دور، لأن دورها فقط أن تكون مستعدة لتنفيذ ما تومر به من إيذاء أقرب الناس إليها لصالح 
أبعد الناس عنها مجاناً، وأحياناً بثمن هي الدافعة له بسخا من موارد الشعوب المحرومة من 

أبسط حقوقها السياسية والاقتصادية.



الوحدة اليمنية بين تجربة 
الما�ضي وتطلعات الم�ضتقبل 

بلادنا  ا�ضتطاعت  الباردة  الحرب  نهاية  مع 
الديمقراطية  دولتها  وتعلن  وحدتها  تحقق  اأن 
رئي�س  �ضالح  ع��ب��دالله  علي  الرئي�س  بقيادة 
�لبي�ض  �سالم  ونائبه علي  �لعام  �ل�سعبي  �لموؤتمر 
الام��ين ال��ع��ام للحزب الا���ض��راك��ي ك��اأح��د اأه��م 
المنجزات العظيمة التي اأعادت لل�ضعب وحدته 
الاأي��دي��ول��وج��ي��ة  وح��دت��ه��ا  اليمنية  ول��ل��ث��ورة 
وال�ضراعات  الح��روب  من  طويلة  �ضل�ضلة  بعد 
�لدماء  �سوى  منها  نتذكر  ل  �لتي  و�لأح���ز�ن 
ال�ضليمة  القيم  التي زعزعت  والدموع،  والدمار 

لل�ضلام الاجتماعي.

21الف�ضل 
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الوحدة  إلى  التجزئة  من  الاجتماعي،  للصراع  والثروة عاملان محرّكان  السلطة 
ومن الوحدة إلى التجزئة. ومن السلم إلى الحرب ومن الحرب إلى السلم، في نطاق 

الشعب الواحد والأمة الواحدة وحتى العقيدة الدينية الواحدة.
• وعبر التاريخ بمتوالياته القديمة والوسيطة والحديثة والمعاصرة ولدت أعظم الحضارات، 
واندثرت أعظم الحضارات الامبراطورية والقومية والدينية التي ولدت أو ماتت في حضن 
شعب من الشعوب أو أمة من الأمم أصابت أو أخطأت في المحافظة وعدم المحافظة على وحدتها 

التي تعني قوتها وضعفها في آن معاً.
• وعبر التاريخ أيضاً كانت الديمقراطية غاية الصراع على السلطة السياسية.

• وكانت العدالة الاجتماعية غاية الصراع على الثروة الاقتصادية.
• وكانت المواطنة المتساوية أساس الحق والواجب.

• وبالديمقراطية والعدالة الاجتماعية ترسخت قيم المواطنة المتساوية واكتسبت الوحدة 
قوة إلى قوتها وأكسبت الحضارة مجداً إلى مجدها، وفي غياب الديمقراطية والعدالة اختلت 
إلى  والحضارة  التناحر  إلى  والوحدة  الضعف  إلى  القوة  وتهاوت  المتساوية  المواطنة  موازين 

الانهيار. 
• وعبر التاريخ عرفت البشرية قاطبة أنواعاً مختلفة من النظم المتكئة إلى أيديولوجيات 
وقوانين وضعية وإلى ايديولوجيات ونواميس سماوية، استهدفت حماية الوحدة بالديمقراطية 
والعدالة والمواطنة المتساوية في نطاق الأمة الواحدة والامبراطورية المتعددة الشعوب والأقوام 

المختلفة التكوين الوطني والقومي. 
• ومن هذا المنطلق يمكننا القول إن الديمقراطية والعدالة جناحا الوحدة وأساس المواطنة 
المتساوية، وأن الحق والواجب قوامها، بهما معاً تكتسب الوحدة مقومات إلى مقوماتها، 
وبهما معاً تتمكن الحضارة من إسعاد الإنسان على قاعدة التوازن بين قيم الحياة وقيم الحرية 

بمضامينها السياسية والاجتماعية، المادية والروحية، العلمية والعملية.
ولا بديل لإرادة الّله التي قضت أن تكون العلاقة بين الإنسان والإنسان، علاقة تعدد وتنوع 
واتفاق واختلاف وتعاون وتناقض في نطاق الأمة الواحدة. إن تعدد الأحزاب والتنظيمات 
السياسية والمنظمات والنقابات الجماهيرية سنة الّله في خلقه تعكس في خلافاتها وتفاعلاتها 
الحركية الباحثة عن الأفضل في السياسة وفي الاقتصاد، تعدد الأيديولوجيات الناتجة عن 
تعددية الأفكار والقناعات الإيمانية في نطاق الدين الواحد والشعب الواحد والأمة الواحدة.
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• إن الاتفاق على الثوابت لا يعني الاتفاق على المتغيرات الدائمة الحركة والدائمة التغيير 
والتطور من التخلّف إلى التقدم ومن الاستبداد إلى الديمقرطية ومن الظلم إلى العدالة ومن 

التجزئة إلى الوحدة والعكس.
وإذا كانت الحركة والتغيير والتطور فعاليات ملازمة لحياة الإنسان والكون، فإن الثابت 

والكامل والمطلق والعالم هو الّله الذي )لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد(.
أوصلت  قد  والتقدم  والوحدة  والحرية  للحياة  والمدمرة  الدامية  والحروب  الصراعات  إن 
إخضاع  في  يكمن  الأسلم  الحل  بأن  الاقتناع  إلى  والأمريكية  الأوروبية  الغربية  الشعوب 
للعدالة  الثروة  وإخضاع  والسياسية  الحزبية  التعددية  على  القائمة  للديمقراطية  السلطة 
الموحدة  والأمم  الشعوب  لمصلحة  وتنافسها  الاقتصادية  القطاعات  تعدد  على  القائمة 
والمستقلة رغم اختلاف مقوماتها القومية وقناعاتها الايديولوجية من خلال مواطنة متساوية 
الصناعية  الثورة  في ركاب  والواجبات  الحقوق  القوانين من حيث هي سلسلة من  تنظمها 
التي أنجبت أعظم الحضارات وغيَّرت وجه التاريخ إلى الأعلى بما حققته من المنجزات كأنها 
المعجزات بعد أن أطلقت للعقل حريتة ونقلت الإنسان من عالم المحسوسات والملموسات 
المادية لماقبل الذرة والخلية، إلى ما بعد الخلية والذرة من الجينات والإلكترونات والبروتونات 

والنيوترونات والنواة.
الديمومة  مقومات  والمستمرة  الدائمة  والثورة  الوحدة،  اكتسبت  والعدالة  وبالديمقراطية 
غياب  عن  الناتجة  وبالتجزئة  بدائية،  وربما  متخلفة  كانت  وأمم  شعوب  وتقدمت  والصيرورة، 
الديمقراطية والعدالة والثورة تخلَّفت شعوب وأمم عربية وإسلامية كانت متقدمة وموحدة وقومية.

بعد  المتقدمون  حقق  المتساوية  والمواطنة  والعدالة  والديمقراطية  والعمل  والعلم  وبالوحدة   •
تخلّف نهضتهم الحضارية العملاقة التي رسخت السلام الاجتماعي رغم ما كانت تفرضه عليهم 
ديانتهم من اعتقال للعقل في دياجير الجهل والتجهيل الناتج عن طغيان الكنيسة البابوية التي 

كانت تملك شرعية توزيع صكوك الحرمان والغفران، بحق الذين يعارضونها ويوالونها.
الإحساس  وغياب  والاستغلال  والاستبداد  والظلم  والكسل  والجهل  وبالتجزئة   •
إليه من الحرية والديمقراطية  بالمسئولية فشل المتخلّفون بعد تقدم، في تحقيق ما يحتاجون 
والعدالة والسلام الاجتماعي المستند إلى المواطنة المتساوية والنهضة الحضارية، رغم أن الدين 
الإسلامي الحنيف كان في جوهره دعوة إلى الوحدة والثورة الدائمة والمستمرة ودعوة إلى 
الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الاجتماعية المستمرة 

في طريق له بداية وليس له نهاية.
وبعد حرب باردة اعتبرها المؤورخون بمثابة الحرب العالمية الثالثة، بين الولايات المتحدة 
الاشتراكي  النظام  زعيم  السوفييتي  الاتحــاد  وبين  الرأسمالي،  النظام  زعيمة  الأمريكية 
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انتصرت الايديولوجية والثورة الرأسمالية علىالايديولوجية والثورة الاشتراكية الشيوعية.
• وكما هي عادة الشعوب المعتمدة على التقليد والنقل الحرفي لتجارب المنتصرين دون 
ل  تأمُّ ولا  ل  تمهُّ دون  الاشتراكية  وغير  الاشتراكية  والتنظيمات  الأحزاب  سارعت  تأمل، 
إلى اعتناق نظرية المنتصر والتخلّي عن نظرية المهزوم من باب الخوف على السلطة أو من 
أو بدون وعي، أن  أقنعت بوعي  أو  باب الطمع فيها حاكمة كانت أومعارضة.. واقتنعت 

الايديولوجية الليبرالية هي نهاية التاريخ.
• وعلى باب صندوق النقد وعلى باب البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية تقاطرت 
القيادات السياسية الحاكمة والمعارضة من كل حدب وصوب للحصول على وصفة علاجية 
كانت  ولو  حتى  المحتوم،  السياسي  بالموت  ومستقبلهم  حاضرهم  يهدد  مرض  من  تقيهم 

الوصفات العلاجية تصيب شعوبهم بمرض يؤدي إلى مجاعات وكوارث موت بطيئة.
رغبة  عن  أو  جهل  عن  تلوك  والأهلية  والحزبية  الحكومية  الإعــلام  أجهزة  وأخــذت   •
المصطلحات  العقلية  وبنفس  بالأمس  لاكت  كما  الليبرالية،  المصطلحات  التجهيل  في 
الإصلاحات  التاريخية-مثل  والمادية  الجدلية  مصلحة-المادية  عن  العلمية  الاشتراكية 

الاقتصادية والخصخصة أو العولمة..إلخ.
المتحدة  الولايات  بيد  السياسي  والموت  الحياة  مفاتيح  أن  عن خوف  اقتنعت  أن  بعد   •
بعد  الجبارة  الاقتصادية  النووية والقوة  القوة  لديها من  العالم بما  التي تذود عن  الأمريكية 
أن أصبحت صاحبة القول الفصل في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات 
الدولية  النزاعات  حل  في  عليها  ل  المعوَّ وحدها  لها  التابعة  وغير  لها،  التابعة  والهيئات 
القطبية  الواحدية  وأمام  الأحيان،  معظم  العنيفة  وبالأساليب  حيناً  السلمية  بالأساليب 
والأيديولوجية، التي ورثت المكانة المهابة للاتحاد السوفييتي الذي كان يشاركها في نصف 
قيادة العالم، أخذت اليمن بشطريها تعيد النظر في أوضاعها وتراجع قناعاتها الأيديولوجية 
من منطلق الاقتناع أن واحدية الشعب اليمني فرضت واحدية الثورة اليمنية )26سبتمبر 

14 أكتوبر( العملاقة..
التي  التي فرضتها الظروف الصعبة  التجزئة  القاعدة وأن الاستثناء هو  وأن الوحدة هي 
مرت بها اليمن قبل الثورة وبعد الثورة حيث انقسمت الثورة الواحدة إلى ثورتين والدولة إلى 
دولتين والأيديولوجية إلى أيديولوجيتين، بإرادة داخلية وخارجية، وكانت الثنائية الداخلية 
فيها  حُسِبَ  الباردة،  للحرب  المؤلمة  الانعكاسات  الداخل،كأحد  على  الخارج  من  مفروضة 
النظام في الشمال على النظام الرأسمالي واتبع فيها النظام في الجنوب النظام الاشتراكي، 
الوطنية  خصوصياته  له  مختلف،  واقع  في  اللينينية  الماركسية  الايديولوجية  يطبق  وأخذ 

والقومية والإسلامية.
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الاشتراكية  شمس  غربت  أن  بعد  الاستمرار  على  يقوى  أن  الجنوب  في  للنظام  كان  ما   •
وانهارت أعظم امبراطورية شيوعية في التاريخ الحديث والمعاصر، تحت ضربات المؤامرات الدولية 
اقة إلى الحرية والديمقراطية والاستقلال. والانفجارات القومية والدينية والاجتماعية للشعوب التوَّ
• حقاً لقد كانت نكبة المعسكر الاشتراكي وسقوطه تحت ضربات الايديولوجية الليبرالية 
المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وحكمة القيادة اليمنية التي تعاملت بمسؤولية مع 
النادرة التي هيَّأت الأوضاع الداخلية والخارجية  التاريخية  المتغيرات الدولية بمثابة اللحظة 
لصالح تحقيق الوحدة اليمنية في أجواء حوارية متكافئة بين قيادة الحزب الاشتراكي والقوى 

المتحالفة معه وبين الرئيس علي عبدالّله صالح والقوى المتحالفة معه. 
الديمقراطية  الباردة استطاعت بلادنا أن تحقق وحدتها وتعلن دولتها  ومع نهاية الحرب 
بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ونائبه علي سالم البيض الامين 
العام للحزب الاشتراكي كأحد أهم المنجزات العظيمة التي أعادت للشعب وحدته وللثورة 
اليمنية وحدتها الايديولوجية بعد سلسلة طويلة من الحروب والصراعات والأحزان التي لا 
نتذكر منها سوى الدماء والدمار والدموع، التي زعزعت القيم السليمة للسلام الاجتماعي.
الوحدوية  الإرادات  فيه  تلاقت  محطة  مايو1990م  من  والعشرين  الثاني  يوم  وكان   •
واتفقت على مغادرة الماضي إلى المستقبل الواعد بالكثير من الخيرات الاقتصادية في وقت 
شهد فيه العالم حركة تمزيق عنيفة ومخيفة تغيرت فيها خريطته الجغرافية وتغيرت معها 

حقائقه ووقائعه التاريخية من النقيض إلى النقيض.
• حتى أولئك الذين لم ترُق لهم وحدة الشعب اليمني بالأساليب السلمية والديمقراطية 
والسلام   والأمن  الوحدة  في  بحقه  يطالب  شعب  إرادة  ضد  يقفوا  أن  بمقدورهم  يكن  لم 
الاجتماعي، وتعني حقه في الحياة والحرية والنهضة الاقتصادية، رغم كل الجهود والمحاولات 
متغاضية  أو  لها  مؤيدة  دولية  وإرادة  وطنية صلبة  بإرادة  اصطدمت  التي  والبائسة  اليائسة 
العربية ثقتها  اليمنية بمثابة ومضة مضيئة أعادت للأمة  عنها، وكان الاتفاق على الوحدة 

بنفسها بعد أن اقتنعت بأن الوحدة اليمنية خطوة على مدماك الوحدة العربية.
للدولة  الديمقراطي  النهج  على  الاتفاق  مع  تزامن  قد  اليمنية  الوحدة  تحقيق  وكان   •
التي هيمنت على  الشمولية  والقانونية  الدستورية  الصيغ  استبدلت  التي  الجديدة  اليمنية 
السياسي  والتحريم  والتجريم  التخوين  بمداد  مكتوبة  بلغة  الناطقة  الثورية  الشرعية  مرحلة 
والايديولوجي للرأي الآخر على قاعدة: من طلب السياسية دفع رأسه ثمناً لها، وحكم عليه 

بالإعدام حياً وميتاً من أقرب رفاقه المنقلبين عليه..
بشعار جديد قيل إنه يستبدل الشرعية الثورية بالشرعية الدستورية سواءً بلغة مكتوبة 
للسلطة  السلمي  والتداول  والسياسية  الحزبية  التعددية  على  القائمة  الديمقراطية  بمداد 
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وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وبمداد العدالة الاجتماعية الإسلامية القائمة على تعدد 
القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية وتنافسها من أجل تقديم أفضل 
في  الحقيقية  المصلحة  صاحبة  الشعب  جماهير  بين  الاجتماعي  للسلام  المرسخة  المقومات 

الثورة والوحدة والديمقراطية.
الثنائي بين الحزبين  للتقاسم  الجديدة  الدولة  فيه  التي أخضعت  الانتقالية  المرحلة  وخلال 
الحاكمين في صنعاء وعدن، أخذت النزعات الشمولية تكشف عن أنياب ومخالب مخيفة 
لة برائحة معبّرة عن سوء النية تأرجحت في خطاباتها السياسية والدعائية الصاخبة بين  ومحمَّ
موروث الشرعية الثورية وأمل الشرعية الدستورية، وأخذ كل طرف من طرفي الاتفاق على 
الوحدة يُسخّر أقصى مالديه من النفوذ السياسي والمالي والإداري العسكري بحكم نصيبه 
استعداداً  والشعبي  الحزبي  الاستقطاب  حركة  من  قدر  أقصى  لتحقيق  والثروة  السلطة  في 

للمواجهة الانتخابية الموعودة على باب الشروع في أول عملية تداولية سلمية للسلطة.
وفي وقت كان فيه التقاسم المجنون قد فاق كل الحدود المتوقعة للعبث بالدستور والقوانين 
الوظائف والتسويات والدرجات  العدواني للسلطة والثروة وتوزيع  النافذة في الاستخدام 
الضوابط  أبسط  من   بالفعل  خالية  مزاجية  وفق  حدود  بلا  والعسكرية  المدنية  والرتب 
الأمام  إلى  المشدودة  الحزبية  بالدوافع  الخلف  من  ومندفعة  للمواطنة  القانونية  والمواصفات 
د الكثير من  بالخوف على السلطة أو الطمع فيها، على نحوٍ أرهق الموازنة العامة للدولة وبدَّ
الإمكانات والطاقات في متاهات الدروب الفرعية للصراع الأهوج،كان بإلامكان الاستفادة 
المعيشية  النافعة والمتصلة بتحسين الأحوال  التنموية الخدمية والإنتاجية  منها في المجالات 
للبؤساء والمحتاجين الذين تعلقت آمالهم بعهد ما بعد الوحدة القائم على الديمقراطية والعدالة 

الاجتماعية والسلام الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية المحققة للسعادة المفقودة.          
برلمانية  انتخابية  معركة  أول  من  السياسية  والمخاوف  الأطماع  أخذت  فشيئاً  وشيئاً 
بدوافع  والوحدة  والثروة  للسلطة  مدمّرة  واستخدام  استغلال  عملية  أسوأ  عن  تكشف 
وإعلامية  سياسية  خطابات  خلال  من  الثروة  من  والمزيد  السلطة  من  المزيد  على  الحصول 
كاذبة أظهرت الشركاء فى الوحدة بمظاهر متناقضة مع ما لديهم من نوايا معلنة غايتها من 
الباطن الاستفادة من أجمل مافي الحكم وأفضل ما في المعارضة، هي التي تخطئ وتعلم أنها 

تخطئ عن عمد مع سبق الإصرار والترصد..
وهي التي تفسد وتعلم أنها تفسد عن قصد مع سبق الإصرار والترصد، وهي التي تنتقد 
وتسرف بالنقد بلغة الشجب والتنديد والاستنكار للفاسدين والمفسدين طبقاً لقوله تعالى 

﴿ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايعلمون﴾ ]البقرة آية 17[.
الأمراض والأطماع  أسقطت  التي  والثروة  السلطة  المجنونة على  الصراعات  وفي غمرة 
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الذاتية للأحزاب المرعوبة من معطيات ما بعد الفترة الانتقالية على الوحدة، دخلت البلد في 
سلسلة من المكايدات والمزايدات والأزمات السياسية التي يتضرر منها الجميع ولم يستفد 

منها سوى أعداء الوحدة والديمقراطية والسلام الاجتماعي.
وحدث سباق محموم على أبواب السفارات الشقيقة والصديقة بالغت وزايدت في إظهار 
خ لديها من قناعات مطلقة بالنهج الأيديولوجي الليبرالي للنظام العالمي الجديد الذي  ما ترسَّ
تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والدول الرأسمالية التابعة لها دون مراعاة لما تنطوي عليه 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما لديها من مفارقات تجعل احتمالات الفشل 
أكثر من احتمالات النجاح لعاقبة إجبار الواقع على الرضوخ لحلول وجاهزية أيديولوجية 
أنه الأقدر والأجدر على نيل  ر، وأخذ كل طرف يعتقد  منقولة من هناك إلى هنا دون تبصُّ
التعامل مع الجاهزية  الداخل والخارج بحكم قدرته على الحركة السريعة والطليقة في  ثقة 

الأيديولوجية المستوردة. 
وأياً كانت الأخطاء والمغامرات التى قادت التجربة من الوحدة والديمقراطية إلى ماقبل 
الوحدة والديمقراطية، فقد أكدت التجربة والممارسة أن الوحدة اليمنية وُجدت لتبقى، ربما 
التضحيات والصراعات والحوارت  تراكمات من  التاريخية وليدة  أبعادها  في  لأنها كانت 
في  والأفكار  والنظم  السياسات  من  والنظامين  الدولتين  في  ما  بأجمل  الأخذ  عن  أسفرت 
صياغة الدستور والقوانين الجديدة والبديلة، التي لا نستطيع القول إنها ذات نهج ليبرالي 
رأسمالي، ولا نستطيع القول إنها ذات نهج اشتراكي شيوعي، أي أنها مزيج من هذا وذاك، 
وأقرب إلى الدين الإسلامي الحنيف عقيدة وشريعة، يستدل منها على تراجع طرف خطوات 
أن كشفت  مالبثت  العملية  الممارسة  أن  إلا  الأمام،  إلى  م طرف خطوات  إلى الخلف، وتقدُّ
عن سلوكيات أقرب إلى العقلية الشمولية المستبدة منها إلى العقلية الديمقراطية المتحررة، 
وكأن التحول من التجزئة إلى الوحدة كان من باب الخوف على السلطة والتظاهر بالقبول 
الصناديق  بنتائج  للقبول  استعداد  دون  ولكن  فيها  الطمع  باب  من  لها  السلمي  بالتداول 

الانتخابية المعبرة عن إرادة الشعب صاحب المصلحة في الوحدة والديمقراطية.
لمدى  الصعب  والامتحان  الحقيقي  المحك  بمثابة  انتخابية  أول عملية  نتائج  لقد كانت   •
تطابق الأفعال مع الأقوال والخطابات المعلنة حيث قبلها الرئيس علي عبدالّله صالح بدافع 

الحرص على الوحدة ورفضها الاشتراكي بدافع الخوف على السلطة والطمع فيها. 
الوحدة  ماقبل  إلى  العودة  أن  خطأً  إعتقدوا  العددية،  للأغلبية  للاحتكام  الرافضون 
فتأرجحت  الشعب،  بإرادة  مستحيلة  بدت  مهما  السلاح  بقوة  ممكنة  عملية  والديمقراطية 
مواقفهم بين الانفصال غير المعلن والانفصال المعلن، فكانت الحرب هي الوسيلة الوحيدة 
المشروعة للدفاع عن الوحدة والشرعية الدستورية من قبل أولئك الذين قبلوا بإرادة  الشعب 
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وركنوا إليها ورفعوا شعار الوحدة أو الموت، بعد أن تلاشت جميع الجهود وأخفقت جميع 
التنازلات في الحيلولة دون الانفصال.

• وبين طرف يتمسك بالوحدة ومعه كل القوى الحية الوحدوية والديمقراطية الحريصة، 
وبين طرف يرفض الوحدة والديمقراطية ومعه القوى الانفصالية والخارجية المعادية للوحدة 

والداعمة للانفصال بسخاء..
• كان السابع من يوليو 1994م نهاية مشرفة قذفت بأحد أطراف الشراكة من موقع 
الوحدة  أكسب  نحو  على  الضعف،  واقع  إلى  القوة  واقع  ومن  المعارضة  موقع  إلى  الحكم 
مقومات الاستمرار إلي حين الأ ان ضعف الشراكة قد تحول من النقيض إلي النقيض بغض 

النظر عما ألحقته من إضعاف للتداول السلمي للسلطة.
والمال  بالجهد  التضحيات  فيه  امتزجت  الذي  الثمن  بذلك  ينتهي  أن  للصراع  كان  وما 
مضافاً إليه التضحيات بالدم والروح، الحياة المعيشية والاجتماعية من جراء تراكم الأزمة 
م والعجز في الموازنة العامة للدولة جعلت الهيئات  الاقتصادية وما ترتب عليها من التضخُّ
والمنظمات الدولية ممثلة بصندوق النقد والبنك الدولي، والدول المانحة تنظر للإصلاح بأنه 
يسير  مستمر  وانخفاض  فاسد  وقضائي  ومالي  إداري  جهاز  ظل  في  المستحيل  من  ضرب 
للدولار  الشرائية  القيمة  مع  مقارنة  للريال  الشرائية  القيمة  في  السرعة  من  قدر  بأقصى 
الرفع  لعواقب  الاجتماعية  الآثار  عن  ناهيك  الأسعار  في  مضطردة  زيادة  من  يصاحبه  وما 
التدريجي للدعم الحكومي وتغطية العجز بالإصدارات النقدية الجديدة التي أضافت تضخماً 

ضت السلام الاجتماعي للخطر. إلى تضخم وغلاءً إلى غلاء ومعاناةً إلى معاناة عرَّ
النظر  التي تمثل وجهة  الدولية  والهيئات  المنظمات  راحت هذه  وإزاء مستقبلٍ كهذا   •
الأيديولوجية للدول المانحة تدير ظهرها لمطالب الحكومة اليمنية الائتلافية وتربط حاجتها 
التي  اليمنية،  للدعم الخارجي بإحداث إصلاحات حقيقية في السياسة الاقتصادية للدولة 
ه إلى الاقتصاد الحر وما  بدت وكأنها مطالب مستحيلة تقوم على التحول من الاقتصاد الموجَّ
توجبه من الخصخصة ورفع الدعم بكافة أنواعه بعد أن أصبح غولًا يلتهم الجزء الأكبر من 
الناتج عن العجز  العامة للدولة باعتباره الوسيلة الوحيدة للقضاء على التضخم  الإيرادات 

الكبير في الموازنة العامة للدولة وتغطية العجز بالإصدارات الجديدة للعملة.
الهيكلية  الاختلالات  لاصلاح  العملية  التدابير  اتخاذ  ذلك  جانب  إلى  اشترط  كما   •

الإدارية والمالية والنقدية والأمنية والقضائية والخدمية والإنتاجية..إلخ.
الليبرالية  الأيديولوجية  للتحولات  مواكبة  جديدة  أسس  على  الدولة  بناء  وإعــادة   •
الفساد  من  للدولة  المالي والإداري  الجهاز  في  مايعتمل  القضاء على  الرأسمالية وبما يحقق 
إلى  إلى عجز وتضخماً  العامة ويضيف عجزاً  الموازنة  يثقل كاهل  إلى كابوس  الذي تحول 
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تضخم ومعاناةً إلى معاناة وماينتج عنه من انخفاض مستمر للقيمة الشرائية للريال مقابل 
ارتفاع سريع للقيمة الشرائية للدولار.

لم  أنها  إلا  السعرية  الائتلافية حول الإصلاحات  • ورغم إختلاف وجهة نظر الحكومة 
تجد بديلًا آخر يعيد العافية للاقتصاد اليمني ويعيد الاعتبار للحكومة التي بدت وكأنها في 

محيط من العزلة العربية والدولية في حالة انتظار ممل لكارثة اقتصادية وشيكة.
• وأياً كانت المخاوف من مغبة تخلي الدولة عن وظائفها الاقتصادية والاجتماعية عبر 
أشكال مختلفة من دعم المواد الضرورية، إلا أن الحاجة لدعم الآخرين ومساندتهم الضرورية 
غلّب خيار القبول بالسياسة الاقتصادية الجديدة على خيار الرفض الذى لايستند إلى بدائل 
لاتخشى  مغامرة  سياسية  إرادة  إلى  تحتاج  تقشُفية  سياسة  خلال  من  التحقيق  ممكنة  ذاتية 
من  يجري  لما  على تجاهل  المبنية  السياسية  في حساباتها  الأفعال  لردود  الوخيمة  العواقب 
القوة  عوامل  كل  لها  توافرت  مستقرة  حكومة  إلا  عليها  تقوى  ولا  مؤامرات  من  حولها 
الإصلاح  لأن  مستحيل،  وذلك  لها  المجاورة  الغنية  الدول  مع  الحسنة  والعلاقات  الداخلية 
الجذري معناه الدخول في مجابهات عنيفة مع مراكز القوى السياسية القبلية والعسكرية 
وتجنُّب  العام  العفو  قيم  وإشاعة  النازفة  الجروح  بتضميد  الحكومة  فيه  انشغلت  وقت  في 
الدخول في إجراءات تقضي على الامتيازات المالية والدرجات الوظيفية والرتب العسكرية 

التي مُنحت لأسباب حزبية أو قبلية أو سياسية بكرم يفوق الخيال.
• وهكذا أخذت الإصلاحات الاقتصادية تستبدل القطاع العام والمختلط بالقطاع الخاص في 
المؤسسات والمنشآت التي وصفتها بالفاشلة وأخذت الجرع السعرية تظهر بشكل ارتفاعات 
تدريجية في الأسعار ناتجة عن الرفع التدريجي للدعم الحكومي وسط معارضة صاخبة من قبل 
الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة وصلت إلى حد الشغب الناتج عن تظاهرات 
ن من المنغصات اليومية. جماهيرية تقيس النجاح والفشل بما يطرأ على لقمة العيش  من التحسُّ
• صحيح أن هذه المعالجات مالبثت أن حققت بعض المكاسب البطيئة التي أوقفت نزيف 

التضخم مثل:
1 - القضاء التدريجي على العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة أسفر عن تثبيت 

القيمة الشرائية للريال اليمني.
2 - الحصول على مبالغ مالية مقبولة بشكل قروض ميسرة ومساعدات من صندوق 

النقد والبنك الدولي والدول المانحة.
3 - الاعفاء من70% من المديونية الروسية وفقاً لشروط نادي باريس.

4 - الخروج من النفق المظلم للنمو السالب إلى تسجيل نسبة نمو وصلت إلى 3%، 
واحتمال وصولها إلى4%.
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5 - مد شبكة الأمان الاجتماعي إلى أعداد كبيرة من الفقراء والعاجزين عن العمل.
إلا أن الثمن الذي دفعته الجماهير لم يكن قليلًا بالقياس إلى ما نتج عن وقف التوظيف 
الجديد وخصخصة بعض المنشآت الفاشلة أدت إلى زيادة نسبة البطالة إلى جانب مانتج عن 

رفع الدعم على المواد الغذائية والمواد البترولية من ارتفاع في الأسعار أثقل كاهل المحتاجين.
القريب،  المدى  له على  بديل  منه ولا  الجديدة شراً لابد  الاقتصادية  السياسة  تكون  قد 
إلا أن القبول بها دون مناقشة ودون مراعاة لماينطوي عليه الواقع اليمني من الخصوصيات 
خطأ لا بد من مراجعته بدافع الحرص على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، طالما وأن 
الممكنة  والزيادة  الضرورية  غير  النفقات  على  بالضغط  المتمثلة  البدائل  من  الكثير  لديها 
إصلاحات  إحداث  خلال  من  والاستثمارية..إلخ،  والضريبية  الجمركية  العامة  للإيرادات 
حقيقية وتغيير القيادات الفاسدة التي لم تعد قادرة على مواكبة روح العصر ولا تتمتع بالحد 

الأدنى من القدرة والإخلاص والنزاهة والولاء واستشعار للمسؤولية الوطنية.
لأن التجدد بعد طول تجربة يصبح عند البعض ضرباً من المستحيل على قاعدة )من شبَّ 
على شيء شاب عليه(، فالطبع يغلب عملية التطبع لا محالة، والذي لايحرص على الوطن 
يكون الحرص عليه خطأً يؤدي إلى نتائج سلبية ذات عواقب وخيمة  في غياب مبدأ الثواب 

والعقاب، ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وتطبيق مبدأ )من أين لك هذا(. 
بالثراء  بالغوا  الذين  والمفسدين  الفساد،  روائح  منها  تفوح  التي  الأجواء  هذه  مثل  وفي 
الاستقرار  مقومات  من  وماتحتاجه  الوطنية  ووحدتها  الجماهير  تعاسة  على حساب  الخاص 
العملية  أخذت  الاجتماعي،  والسلام  والتكافل  والتكامل  التعاون  لقيم  المرسّخة  المعيشي 
من جماهير  المطلقة  الاغلبية  بين صفوف  مخيفة  بصورة  تتزايد  والفقر  للبطالة  التراكمية 
عوامل  من  عليه  يترتب  وما  والمستقبل  الحاضر  في  الأمل  يفقدها  كاد  نحو  على  الشعب 
الإحباط واليأس التي تعرض الثقة بينها وبين الحكومة إلى الاهتزاز الناتج عن معاناة تفوق 

حدود قدرتها على الصبر..
الفاحش في مجتمع فقير، يخلق بين  الثراء  به من  الفاسدة وماتنعم  القيادات  بقاء  لأن 
والخاصة  العامة  والاقتصادية  الخدمية  القطاعات  وفي  الدولة  أجهزة  المشتغلين-في  صفوف 
القدوة  عن  الناتجة  المماثلة  من  والإيرادية-حالة  والأمنية  والقضائية  والتعاونية  والمختلطة 
السلبية على مبدأ )المال السائب يعلم السرقة( إلى درجة من الانفلات والفوضى تشجع 
التمادي في الإفساد ونهب ممتلكات  القبلي والسياسي والاجتماعي على  النفوذ  أصحاب 
الدولة، وقطع الطرقات واختطاف الأجانب وتفجير أنابيب النفط إلى غير ذلك من العبث 

بالحقوق العامة والحقوق الخاصة للشعب. 
من  القوانين  بتطبيق  تبدأ  الشامل  للإصلاح  الحقيقية  الفاعلية  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول 
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حيث هي سلسلة من الحقوق والحريات والواجبات الهادفة إلى ترسيخ قيم المواطنة المتساوية 
بين أبناء الشعب الواحد.

طيبة  بصمات  الأغلبية  الحالية حكومة  والحكومة  الائتلافية  السابقة  للحكومة  أن  صحيح 
م الذي نتج  في مجال الإصلاح لايمكن تجاهلها قياسا ًإلى ما هو كائن بما كان سائداً من التضخُّ
عنه تنمية سالبة ومقلقة لنا وللأصدقاء الذين يحرصون على توفير مقومات النجاح لتجربتنا 
الديمقراطية الناشئة التي نالت إعجاب الكثير من القوى المحبة للديمقراطية والسلام الاجتماعي.

إلا أن الإنعكاسات السلبية لمغبة رفع الدعم وتخلّي الدولة عن وظائفها الاقتصادية لصالح 
القطاع الخاص مابرحت تشكل عامل إقلاق للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تستوجب 
التحول من الصيغ النظرية إلى الممارسات العملية المحسوسة والملموسة في مجال الإصلاح 
للدولة،  الدستورية  المؤسسات  أعماق  في  الضاربة  جذورها  من  الفاسدة  الرموز  واقتلاع 
من  الخروج  في  الفقر-أملًا  ويمزقهم  البطالة  تطحنهم  المواطنين-الذين  لدى  تولدَّ  بصورة 
امة العنيفة للفساد الذي يجعل الحديث عن نجاح الإصلاح حديثاً عن قربة مخرومة لا  الدوَّ

تستوعب مايجب استيعابه من المنجزات والتضحيات.
إننا ونحن في بداية مسيرة الإصلاح نعتبر أنفسنا جزءاً من النظام العالمي الجديد لانستطيع 
انتهاج سياسة خاصة بنا تدير ظهرها لما يحدث من حولنا في العالم من تبدلات إلى الحرية 

الاقتصادية والتعامل مع الخصخصة والعولمة على الإطلاق.. 
ة إلى الأخذ بما يخدم الإصلاح وإقناع الآخرين بقوة الحجة وبالعواقب  إلا أن حاجتنا ماسَّ
لما  نظراً  فهم،  دون  الواقع  على  لفرضها  والسعي  الأيديولوجية  بالجاهزية  للأخذ  الوخيمة 
تنطوي عليه من المحاذيرالموجبة لتهيئة الواقع للتعامل معها بطريقة الوقاية خير من العلاج 

وما تحتاجه من الدراسة المسبقة.
• قد يقول البعض من الرافضين للانفتاح على تجارب الآخرين إننا لا نحتاج إلى المساعدات 
رة التي نحصل عليها من الهيئات والمنظمات الدولية والدول المانحة طالما  والقروض الميسَّ

كانت مشروطة.
نتأثر  فيه  نعيش  الذي  العالم  من  جزء  لأننا  عليه  مردود  القول  إن  بالأحرى  وأقول   •
بمؤثراته شئنا أم أبينا، ولا بديل لنا من التعامل معه والاستفادة من إيجابياته ونحن بصدد 
ه إلى الاقتصاد الحر نحتاج إلى كل دعم نحصل عليه. وإذا كان  التحول من الاقتصاد الموجَّ
الحرص على النجاح هو غاية الهيئات والمنظمات التابعة للنظام العالمي الجديد، وهي بصدد 
تقديم أشكال الدعم والمساندة للتجربة الديمقراطية الناشئة في بلادنا دون شك، فإن النجاح 
الواقع  في  الاجتماعي  والسلام  الوطنية  الوحدة  قيم  لترسيخ  الأكيدة  المقومات  يوفر  الذي 
لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حسن استخدام القروض والمساعدات والموارد الداخلية من 
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جهة، وتجنُّب المبالغة في تخلّي الدولة عن وظائفها الاقتصادية المعبّرة عن ارتباطها بالناس 
من جهة أخرى، لأن القطاع الخاص في بلادنا ليس بمستوى القدرة الاستثمارية التي وصل 
اليها القطاع الخاص في الدول الرأسمالية المانحة سواءً في مجال خلق فرص عمل جديدة 
التدخل  من  المزيد  الدولة  يتوجب على  مما  الجمركية  والرسوم  الضرائب  دفع  في مجال  أو 
في مجال التنمية والشروع بنوع من الخصخصة المدروسة التي يترتب عليها توسيع قاعدة 
الملكية الخاصة، ولا يمنع ذلك من توسيع نطاق الانفتاح على التجارب الاقتصادية الناجحة 

رأسمالية كانت أو اشتراكية بما فيها التجربة الصينية العملاقة.
• حتى الصناعة الوطنية في بلادنا مازالت بحاجة ماسة إلى حماية الدولة بحكم الظروف التي 
تحكم البداية وما يترتب عليها من تدنًّ في الجودة وارتفاع في التكلفة الإنتاجية على نحو يجعل 

قدرتها على المنافسة عديمة الجدوى الاقتصادية في مجرى الصمود والتحول من نجاح إلى نجاح. 
وإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة الواقع القبلي الذي نستهدف تطويره إلى واقع مدني أفضل 
نستبدل فيه مجتمع العشيرة والقبيلة بالمجتمع المدني المستقر الأكثر وعياً وقدرةً على فهم 
المعاني العظيمة للاستقرار، تبينَّ لنا من ثم صعوبة الواقع الذي نتعامل معه في ظل ظروف 
التي تعتبر الأعمال المقلقة للأمن  ت فيها المظاهر المسلحة  امتزج فيها الجهل بالفقر وتفشَّ
وسيلة عيش لا يمكن التخلّي عنها في وقت ضعفت فيه سلطة شيخ القبيلة وتعددت الرموز 

القبلية المؤثرة ولم تحل سلطة الدولة محلها.
المظاهر  هذه  مثل  لتحريك  الإمكانات  من  لديها  ما  تسخّر  جهات  هناك  أن  علمنا  إذا 
غ الحكومة لتوفير مقومات النجاح المطلوبة لبرنامج الإصلاح. والظواهر التي تحول دون تفرُّ
المعقولة  والبدائل  القوية  الأدلة  إلى  المستند  والموضوعي  العلمي  المنطق  فإن  وبالطبع 
سيكون مقبولًا من الآخرين الذين يتعاملون معنا من منطلق الحرص على تجنيب السياسة 
الاقتصادية الجديدة عواقب الفشل التي لاتعرّض الديمقراطية القائمة على التعددية والتداول 
إلى  التي لا تؤدي  الإنسان للانتكاسات  والعولمة وحقوق  التجارة  للسلطة وحرية  السلمي 
التراجعات الاضطرارية الخارجة عن الإرادة فحسب، بل وقد تؤدي إلى أخطار تعرّض الوحدة 
الوطنية والسلام الاجتماعي للانهيار بصورة تجعل منها شاهد عيان على فشل الايديولوجية 
الليبرالية في التعامل مع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في مجتمع توافرت 

لديه ولدى قياداته كل عوامل الرغبة في النجاح.
ومن هذا المنظور الذي ينتقد الحكومات السابقة واللاحقة بدافع الحرص على البناء وليس 
المتعاقبة قد فشلت في تحقيق الحد  بأن الحكومات  القول  الهدم. لا يمكن  الرغبة في  بدافع 
دون  الحيلولة  الأقل  على  أو  الملحة  المشاكل  وحل  والتنموية  الخدمية  المنجزات  من  الادنى 
وصولها إلى حد الاستفحال غير القابل للمعالجة، لكن في الجانب المقابل لا يمكن القول 
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بأنها قد حققت نجاحات أسفرت عن إحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي الذي يرتقي 
بالحياة إلى مستوى التطلعات والآمال الشعبية العريضة، لأن ذلك ظلم، للوحدة بالتقليل 

من معطياتها الاقتصادية والاجتماعية الواعدة من حيث هي:
• إضافة إمكانات إلى إمكانات وموارد إلى موارد تجعل إمكانية التقدم والرقي في متناول 

الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في الثورة والوحدة والديمقراطية.
وبذات القدر من الإحساس  بالمسؤولية لا يمكن الحكم على الحكومات المتعاقبة في ظل 
الوحدة بأنها حكومات فاشلة وفاسدة لم تخلّف للشعب سوى المعاناة، لأن في ذلك 
ظلم للحكومات المتعاقبة ولو لم تكن قد أنجزت سوى الحفاظ على الوحدة والديمقراطية 
وإعادة بناء ما دمرته الحرب وإيقاف التضخم وتدهور القيمة الشرائية للعملة وتحرير 
الاقتصاد من أعباء الدعم والمديونية الخارجية واستخراج الثروات النفطية والغازية، 
والصحة  كالتعليم  التحتية  بالبنية  المتصلة  الخدمية  المشروعات  بناء  واستكمال 
والكهرباء  الاتصالات  ووسائل  الرياضية  والملاعب  والمطارات  والموانئ  والطرقات 
والمياه..إلخ، وحل المشاكل الحدودية وتطوير العلاقات الخارجية مع الدول الشقيقة 
والصديقة وإعادة الثقة بالاقتصاد اليمني المنهار، إلى غير ذلك من المنجزات المتعلقة 
بالإصلاحات الدستورية وتوحيد القوانين الشطرية وتفعيل الحياة السياسية والمضي 
الحريات  الحقوق وحماية  والمحلية وصيانة  والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات  في  قدماً 

ه إلى الاقتصاد الحر.. والتحول من الاقتصاد الموجَّ
ما  تحقيق  على  قدرتها  عدم  رغم  السابقة  للحكومات  محسوبة  منجزات  وغيرها  هذه 
لغة الأدب  إلى  أقرب  بلغة  كُتبت  التي  الطموحة  الانتخابية  برامجها  به في  وعدت 

والشعر منها إلى لغة الأرقام والعلم.
لت عبء اللحظة الأولى بما تنطوي  وإذا كانت حكومة الأستاذ/عبدالعزيز عبدالغني قد تحمَّ
عليه من حاجة إلى تغليب منطق الإقدام على منطق التردد فنجحت في كسر الحاجز 
ه إلى الاقتصاد الحر، فإن حكومة الدكتور عبدالكريم  النفسى للتحول من الاقتصاد الموجَّ
الإرياني قد تحملت الوزر الأكبر من مسئولية التغلب على الموروث الصعب عن طريق 
إصلاحات اقتصادية ضاعفت من المعاناة المعيشية لذوي الدخل المحدود والذين لا دخل 
لهم، فإن حكومة عبدالقادر باجمال تجد نفسها أمام فرص نجاح أكبر قياساً إلى فرص 
النجاح التي أُتيحت للحكومات السابقة. ومعنى ذلك أن هذه الحكومة الجديدة ليس 
إنقاذية  تنفيذ سياسات  في  السابقة  الحكومات  بدأت  تبدأ من حيث  أن  منها  مطلوباً 
أن  منها  مطلوب  هو  ما  بقدر  أفضل،  مستقبل  أجل  من  بالحاضر  التضحية  استوجبت 
تبدأ من النقطة التي توقفت عندها آخر حكومة، لأنها بحكم التسلسل الزمني تنطلق 
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برنامج  مع  تعاملت  إذا  النجاحات  من  بالكثير  واعد  واجتماعي  اقتصادي  أساس  من 
الإصلاح الاقتصادي بعقلية مسلحة بتجربة الماضي وخبراته المتراكمة تتخذ من سيادة 
القانون أرضية إدارية سليمة وقادرة على الحركة السريعة والطليقة في مواكبة المتغيرات 
ه إلى اقتصاد السوق بما لايلحق  في استكمال خطوات التحول الآمن من الاقتصاد الموجَّ

الضرر بذوي الدخل المحدود والذين لا دخل لهم على نحو نوجزه بالآتي:
الدعم  من  والتخلص  والعولمة  الخصخصة  ركاب  في  والسير  الاقتصادية  الحرية  إن   •
الحكومي بأشكاله المتعددة-وإن كانت قناعة تحتمها المقتضيات الداخلية والخارجية 
الإصلاح  مجال  في  للدولة  الحيوي  الدور  غياب  في  أنها  الجديد-إلا  العالمي  للنظام 
المؤسسات  أعماق  في  الضاربة  الجذور  من  الفساد  واقتلاع  الشامل  والإداري  المالي 
والتمويل  والتخطيط  والتقويم  التقييم  من  ذلك  يوجبه  وما  الوليدة  الدستورية 
والتنفيذ وتشغيل الخريجين في مجتمع فقير ومتخلّف، سرعان ما تصطدم بضعف 
القدرات الاستثمارية الخدمية والإنتاجية والقدرات التنافسية للقطاع الخاص، ناهيك 
عن غياب الاستثمارات الفاعلة من الرأس المال العربي والأجنبي لأسباب خارجة عن 
الإرادة تجعل من النمو الإقتصادي السالب مصدر مشاكل ناتجة عن زيادة في البطالة 
وزيادة في التضخم وزيادة في الأسعار قد يؤدي إلى حالة من الكساد الناتج عن ضعف 

القدرة الشرائية للأغلبية العظيمة من الفقراء والعاطلين وذوي الدخل المحدود.
المالية  العائدات  وضعف  والصناعية  والمعدنية  النفطية  الاقتصادية  الموارد  ضعف  إن   •
والمدفوعات الضريبية والجمركية التي تحصل عليها الدولة من القطاع الخاص الوطني 
والأجنبي، لاتمكّنها من القيام بالدور المطلوب منها في مجال البنية التحتية والخدمات 
الدفاعية والأمنية والتأمينات الاجتماعية وفي مجال شق وسفلتة الطرقات والموانئ 
والمطارات وتشييد السدود وقنوات الري وتوصيل الكهرباء والمياه وتوفير الخدمات 
عن  والعاطلين  الخريجين  لتوظيف  جديدة  عمل  فرص  وتوفير  والصحية  التعليمية 
إلى  يؤدي  الدولة،  كاهل  على  المناطة  والمسؤوليات  المهام  من  ذلك  غير  إلى  العمل 

تعقيدات  لاتخدم مصلحة السياسة الجديدة. 
• إن تضخم الجهاز الإداري والمالي للدولة الذي يستهلك %70 من الموازنة العامة للدولة 
وعدم قدرة الحكومة على تسريح الكثير منهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
ه إلى الاقتصاد الحر  الصعبة التي تمر بها البلاد في مرحلة التحول من الاقتصاد الموجَّ
يضعف قدرتها الاستثمارية ويجعلها مشغولة في نطاق التخفيف من معاناتهم جنباً 
إلى جنب مع السعي لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتوظيف الخريجين خلال فترة 
زمنية قد تطول وقد تقصر حتى يتمكن فيها القطاع الخاص من القيام بدوره الفاعل في 



426

تعدد الايديولوجيات والثورات والدويلات 
11العربية الوطنية والقومية وتناق�ضها

مجال التنمية، قد يؤدي إلى الحيلولة دون تمكين الدولة من إحلال النمو الموجب محل 
الى إضعاف نجاحها في تصحيح الاختلالات  إلى حين، بصورة تؤدي  النمو السالب 
الهيكلية والأمنية والقضائية والإدارية والمالية..إلخ، كخطوة لابد منها للقضاء على 

الفساد، وحسن استخدام مالديها من الموارد والطاقات.
• إن ضعف القطاع الخاص وعدم وجود الاستثمارات الأجنبية رغم المغريات المتاحة التي 
الرخيصة  العاملة  واليد  الخام  والمادة  الضريبية  الإعفاءات  مجال  في  الدولة  توفرها 
المسؤولية  من  الاكبر  الجزء  يجعل  والقضائية  الأمنية  الخدمات  ضعف  مبرر  تحت 
الخدمية والتنموية ملقاة على كاهل الدولة المطالبة بالإنفاق على العاطلين في وقت 
تتحمل مسئولية الإنفاق على المواطنين المدنيين والعسكريين رغم ما تعانيه من فقر 
الدولة  توفرها  التي  والضريبية  والزراعية  والصناعية  والطبيعية  الاقتصادية  الموارد 
عن  التخلّي  في  ج  التدرُّ لها سوى  بديل  لا  نحو  على  لأبنائها  الصناعية  الرأسمالية 
اتجاه إصلاح الاختلالات  المدعومة والسير في  الضرورية  المواد  التزاماتها تجاه  بعض 
واختيار  والسياح  للمستثمرين  استقطاب  دون  الحيلولة  إلى  تؤدي  الاقتصادية 
التوقيت المناسب للتحرر الكلي من الدعم بأشكاله المختلفة كلما كان ذلك متاحاً 

وممكناً لايترتب عليه حدوث الاضطرابات.
• إن التحول من المجتمع القبلي إلى المجتمع المدني يحتاج إلى سياسة قائمة على توفير 
التعليم  من  الضرورية  حاجتها  التكوينات  لهذه  توفر  الجديدة،  الحياة  مقومات 
والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وفرص العمل، وهي مهمة تحتاج إلى الكثير من 
أنواع  الدعم المادي والمعنوي وتحتاج إلى تعاون القوى المحبة للديمقراطية في الداخل 
الداعية  الجماهيرية  والمنظمات  السياسية  الأحــزاب  تعاون  الى  وتحتاج  والخــارج، 
إلى  المشدودة  والطائفية  والمذهبية  والقبلية  العشائرية  لتمدين  الناجحة  بالأساليب 
النافذة  القوانين  وتجعل  الانتماءات  مضطربة  المواطنة  تجعل  التي  المتخلّفة  الظواهر 
القوة  مراكز  تمرد  عن  الناتجة  الاستقرار  عدم  من  حالة  في  والواجب  للحق  المنظمة 
المتوارثة أكثر من الاستعداد  للعادات والتقاليد  الثأرية والاحتكام  النزعات  وشيوع 
على  المؤثرة  الاختلالات  من  القضاء  يعانيه  ما  ظل  في  النافذة  للقوانين  للاحتكام 
الموجب  والوعي  بالوقت  محكومة  مسألة  المدني  المجتمع  قيام  تجعل  بصورة  العدالة 
الإصلاح  مقومات  لتوفير  والخارجية  الداخلية  الجهود  وتضافر  والتكامل،  للتعاون 
وإنشاء الجهاز الإداري والمالي للدولة وتطهيره من الازدواج الوظيفى وتحسين مستوى 
الأجور بصورة معقولة ومقبولة والضرب بيد من حديد على كافة المظاهر والظواهر 
وأساليب  والمجاملة  والمحسوبية  والوساطة  والرشوة  بالبيروقراطية  المتمثلة  الفاسدة 
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بدوره في حسن  القيام  العامة وتمكينه من  الممتلكات  اللامشروعة ونهب  الكسب 
يجعل  نحو  على  والنقدية  العينية  العامة   والأموال  والطاقات  الإمكانات  استغلال 
الإيرادات العامة أكثر من النفقات العامة بصورة تؤدي إلى القضاء على العجز في 
في  الوطنية  للعملات  الشرائية  القيمة  تثبيت  من  عليه  يترتب  وما  العامة  الموازنة 

مجتمع يستورد كل شيء ولايصدر سوى الشيء القليل.
• إن ضعف المؤسسات الدستورية وعدم قدرتها على القيام بالمهام القانونية الموكلة إليها 
المعارضة  في  هم  ومَن  الحكم  في  هم   مَن  بين  مستمر  تعاون  إلى  الآخر  هو  يحتاج 
بعقلية حوارية نابعة من حرص على الديمقراطية باعتبارها وسيلة الخلاص الوحيدة 
أو  عليها  الخوف  بدوافع  مندفعة  بعقلية  معها  والتعامل  السلطة  استخدام  سوء  من 
الطمع فيها وصولًا إلى ترسيخ القيم المفاهيمية الجديدة التي تجعل أغلبية اليوم تحكم 
بعقلية معارضة الغد، فلا تستغل السلطة للإضرار بالمعارضة والانتقاص من الحقوق 
والحريات وتجعل أقلية اليوم تعارض بعقلية من سيحكم في الغد بصورة تمنعها من 
المنجزات  من  تحقيقه  تستطيع  لا  بما  ومطالبتها  الأغلبية  على  المزايدة  في  الإفراط 

الأقرب إلى المعجزات منها إلى الممكنات من منطلق الشعور بالمسئولية الوطنية.
• معالجة الزيادة العددية المضطردة للسكان التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وخلق نوع من التوازن الذي يمكن الدولة من إحلال النمو الموجب محل النمو السالب .
التدابير  واتخاذ  والمحافظات  المدن  معظم  في  بالجفاف  المنذرة  المائية  الظاهرة  معالجة   •
ه إلى الحد من زراعة  العملية للوقاية منها قبل استفحالها جنباً إلى جنب مع التوجُّ
القات واستهلاكه بعد أن أصبح غولًا لاتنحصر اضراره في نطاق إهدار الثروة المائية 
بل وتتجاوز ذلك إلى ابتلاع معظم المداخيل المالية وعلى وجه الخصوص ذوى الدخل 
المحدود والذين لا دخل لهم، ولا يتأتى النجاح في الحد من زراعته واستهلاكه إلا من 

خلال تدابير عملية عدة تصل حد اقتلاعه من جذوره.
الوسطى  الطبقة  على  الحفاظ  في  يكمن  الاقتصادي  للنجاح  الحقيقي  المقياس  إن   •
وحمايتها من الانقراض حتى لاينقسم المجتمع إلى أغنياء بلا حدود وإلى فقراء بلا 
حدود ومايترتب على ذلك من الأزمات والاضطرابات التي تؤثر على الوحدة الناتجة 
تطحنهم  الذين  أولئك  بين  وخصوصاً  للمعاناة  والمقبولة  المعقولة  الحدود  تجاوز  عن 
إلى  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  الأزمات  وتشدهم  الفقر  ويمزقهم  البطالة 
إلى  تتحول  وقد  المعارضة  في  هم  ومَن  الحكم  في  هم  مَن  تهدد  غاضبة  أفعال  ردود 

أحداث شغب قابلة للاستغلال السياسي.
• إن المزيد من الديمقراطية هي طريق الإصلاح الدائم والشامل والمعبّر عن حرص وطني على 
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مستقبل الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في أجواء حوارية ديمقراطية قائمة على 
التعددية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحرية التجارة وحقوق الإنسان .
• إن تطبيق القوانين النافذة من حيث هي سلسلة من الحقوق والواجبات والضرب بيد من 
حديد على جهابذة الفساد الذين طال استغلالهم لمواقعهم القيادية المدنية أو الحزبية أو 
العسكرية أو القبلية أو التجارية داخل أجهزة الدولة المختلفة وفي مختلف القطاعات 
القانون  سيف  وإعمال  والتعاونية  والمختلطة  والخاصة  العامة  والاقتصادية  الخدمية 
والنظام والعدالة على جميع الفاسدين والمفسدين من المشتغلين بأعمال الاختطافات 
وتفجير أنابيب النفط وقتل الأبرياء وعشاق الثارات وقطاع الطرق ونهب الأراضي 
وتهريب البضائع والتحايل على الضرائب والرسوم وباعة العدالة، وهواة الشريعة 

ومروجي الاباطيل والإشاعات والعملاء بمختلف توجهاتهم وعلاقاتهم الخارجية.
• إصلاح القضاء ورفده بأفضل الكفاءات ووضع القاضي المناسب في المحكمة المناسبة 
وتحسين أحوالهم المعيشية وتشديد الرقابة والتفتيش القضائي عليهم وإنزال أقصى 
العقوبات بحق أولئك الذين يبيعون العدالة وينتصرون للظالم من المظلوم ويحولون 
الحق إلى باطل والباطل إلى حق ويطيلون المحاكمات ويفتحون النزاعات في القضايا 
المختلفة بدون حق اللهم إلا لمجرد الحصول على مكاسب مادية، ويعرضون المعتدى 
المحطات  من  محطة  آخر  هو  الفقر  تجعل  التي  المالية  الغرامات  من  الكثير  إلى  عليه 

البعيدة المنال في سلم الوصول إلى العدالة. 
• إصلاح القطاعات الخدمية والاقتصادية التابعة للدولة وإدخال ما تحتاجه من الوسائل 
من  إليه  ماتحتاج  ومنحها  العصر  لمتطلبات  والمواكبة  الحديثة  والنظم  والآليات 
الاستقلالية والحركة السريعة والطليقة من القيود الجغرافية وإخضاع قياداتها الإدارية 

والمالية للرقابة والمحاسبة الدقيقة والصارمة الموجبة لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
• إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية وإزالة كافة المواقع والقطاعات القيادية التي 
التنفيذية  بالمكاتب  للعمل  الكفاءات  أفضل  واختيار  العامة  الدواوين  بها  تزدحم 
للمحافظات والمديريات ذات الصلة المباشرة بالمعاملات والخدمات اليومية للشعب 
وتمكينها من تطبيق القوانين واتخاذ أقصى العقوبات بحق الذين يطوعون القوانين 

لمصالحهم ويحولون المكاتب إلى دكاكين.
• تحريم الجمع بين المواقع القيادية العليا لكبار المسئولين في الدولة وبين العمل التجاري 
استغلال  بسوء  المتهمين  الفاسدين  أولئك  على  المباشرة  وغير  المباشرة  بالأساليب 
السلطة لكسب الثروات المالية من خلال استغلال مالديهم من النفوذ سواء أكانت 
عن طريق نهب المال العام أو عن طريق التهريب أوعن طريق التجارة والمقاولات غير 
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من  النابعة  والرشاوى  الهدايا  تلقّي  أو عن طريق   السلطة  بقوة  المحروسة  المشروعة 
رغبة في تمرير المعاملات والصفقات غير المشروعة عن طريق التحايل على القوانين.
• تحديث الأجهزة الأمنية وتمكينها من القيام بالمسئوليات المناطة على كاهلها بمنع الجريمة 
قبل وقوعها وتطهيرها من العناصر الفاسدة التي تتخذ من أقسام الشرطة حوانيت 
لكسب أقصى قدر من الهدايا والرشاوى ومايسمى بحق الأجرة والطقوم والعدال..
المواطنين  بين  المنازعات  لحل  والتفرغ  المدنية  القضايا  في  التدخل  من  ومنعهم  إلخ، 
أمن  ومديري  المديريات  مديري  بين  الازدواجية  ومنع  والمصالحة  التحكيم  بأساليب 

المديريات والتنازع في الاختصاصات.
المكان  في  المناسب  الشخص  ووضع  والجمركية  والضريبية  المالية  الأجهزة  تحديث   •
وضبط  المفاجئة  الدورية  التفتيشية  والحملات  الرقابية  بالأعمال  والقيام  المناسب 
الإدارية  للمحاكمة  وتقديمهم  لمواقعهم  والمستغلين  والمقصرين  والمختلسين  المرتشين 
وإنزال أقصى العقوبات بحق من تثبت إدانتهم وإعادة النظر في القوانين الضريبية 
على ضوء السياسات الاقتصادية الجديدة وبين الأخذ بطرق وأساليب الجباية المقطوعة 

منعاً للمساومة والمبايعة بين الموظفين والمكلفين بدفع الضرائب.
• تمكين السلطة المحلية من القيام بالمسئوليات القانونية المناطة بها وتقوية دورها وانتخاب 
إلى رقابة شعبية للقضاء على المظاهر الجائرة للفساد  قياداتها وتحويل المجالس المحلية 
المالي والإداري وتذليل الصعوبات التي تحول بينها وبين القيام بمسؤولياتها القانونية 
التنموية المعنية بتطوير الحياة اليومية للمواطنين وتحريرهم من كافة الممارسات الفاسدة.
والمختلطة  العامة  الاقتصادية  القطاعات  وتشجيع  الاقتصادية  التعددية  بمبدأ  الأخذ   •
والتعاونية وتطويرها وتحديثها وتمكينها من القيام بالمسئوليات المناطة بها في تحقيق 
إلى  والأرباح  بالضرائب  الدولة  خزينة  رفد  في  والإسهام  المعقولة  والخدمة  الربحية 

جانب المشاركة الفاعلة في خلق فرص عمل جديدة.
تدفُّق  التي تحول دون  والبيروقراطية  القانونية والقضائية والأمنية  الصعوبات  تذليل   •
الأساليب  أفضل  واتباع  أجنبية،  أو  عربية  أو  كانت  يمنية  الخارجية  الاستثمارات 
التجارة  من  المشروعة  والصناعة  التجارة  وحماية  للمستثمرين  المشجعة  الترويجية 
المستمر  والسعي  القانونية  غير  بالطرق  الأســواق  إلى  تدخل  التي  المشروعة  غير 
في  كاهلهم  على  المناطة  بالمسئوليات  الأعمال  ورجال  المستثمرين  وعي  لتطوير 
خلق فرص العمل الجديدة وتسديد الضرائب والتأمين على العاملين لديهم وتحسين 
بواجباتهم  الإيفاء  المعيشية والصحية والمهنية ورفع كفاءاتهم عن طريق  أوضاعهم 

تجاه صندوق التدريب المهني.
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• توحيد التعليم منهجاً وإدارةً وإمكانات،وإغلاق المدارس الدينية ذات المناهج المذهبية 
التنمية  بمتطلبات  التعليم  مخرجات  وربط  التعليمية  السياسات  في  النظر  وإعادة 
وإعطاء الأولوية للتعليم الفني والتدريب المهني وإعادة بناء سوق العمل على أسس 
الخدمية  القطاعات  كافة  في  والمهنية  والحرفية  الصناعية  الأنشطة  وتحتّمها  تتطلبها 

والاقتصادية والصناعية والزراعية .
• غزو المناطق النائية وإحلال المدنية محل القبلية من الناحيتين التعليمية والصحية وشق 
وسفلتة الطرقات والقضاء على حاجز المسافة الفاصلة بين المدن والأرياف وتوصيل 
الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية 
من  بشبكة  المنعزلة  القبلية  الجماعات  وربط  العاطلين  لتشغيل  عمل  فرص  وخلق 
للمشائخ  الضعيفة  السلطات  محل  الدولة  سلطات  وإحــلال  والمصالح  الخدمات 
والأعيان الذين باتوا عاجزين عن السيطرة على الأوضاع الأمنية في المناطق الخاضعة 
المثيرة  والمواقع  المديريات  جميع  في  الأمني  الانتشار  وتحقيق  القبلية  لسلطاتهم 
أعمال  من  السياحة  ومواقع  الطرقات  وتأمين  والاستقرار  للأمن  والمقلقة  للشغب 
القانون بحق من تثبت إدانتهم ليكونوا عبرة  القرصنة والخطف للأجانب وتطبيق 

لغيرهم من المشتغلين في تدمير حركة السياحة والاستثمار.
المذهبية  للمضاربات  تركها  وعــدم  الدولة  إشــراف  تحت  والجوامع  المساجد  وضع   •
على  حديد  من  بيد  والضرب  والمذهبية  والجهادية  والسلفية  والدينية  والطائفية 
الدعوات التكفيرية والجهادية الإرهابية المتطرفة التي تتخذ من الإسلام ستاراً لتمرير 
ما لديها من المخططات العدوانية سياسية كانت أو دينية أو مذهبية عاجلة كانت أو 
آجلة، والهادفة إلى قلب نظام الحكم بالقوة، وتجريم أية عمليه سياسية ذات أهداف 

عسكرية بالأساليب السرية التي تتنافى مع الدستور والقوانين النافذة.
السياسية  المنجزات  من  الكثير  فيها  تحقق  ربما  الوحدة  عمر  من  عاماً  عشر  ستة  إن   •
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والخدمية والإنتاجية على نحو أعاد 
للدولة هيبتها وللاقتصاد ثقته المفقودة، إلا أنها منجزات تظل بمقياس الشعب الذي 
لايذكر منها سوى الجرع التي قضت على ما كانت تقدمه الدولة من التوظيف وأشكال 
ع في  ه وما أعقبها من زيادة في الأسعار وتوسُّ الدعم المختلفة في ظل الاقتصاد الموجَّ
دائرة البطالة تعرّض الوحدة والديمقراطية للكثير من التساؤلات والاشكاليات التي 
يتخذ منها البعض مادة خصبة للتشكيك وخلق الأزمات الهادفة إلى ضرب الوحدة 

الوطنية والسلام الاجتماعي.  



الاأبعاد ال�ضيا�ضية والاقت�ضادية 
والاجتماعية للاإ�ضلاح في اليمن 

وانت�ضار  الا�ضراكية  المنظومة  انهيار  مع 
للخطاب  ب��د  لا  ك��ان  الراأ�ضمالية  المنظومة 
النقي�س  من  يتحول  اأن  والاقت�ضادي  ال�ضيا�ضي 
التعددية  ع��ن  الح��دي��ث  وم���ن  النقي�س  اإل���ى 
في  الخ�ضخ�ضة  عن  الحديث  اإل��ى  الاقت�ضادية 
اإ�ضكالات  وقت كان فيه القطاع العام يعاني من 

ناتجة عن �سعفه وعدم قابليته للخ�سخ�سة.

22الف�ضل 
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إن الحديث عن الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإصلاح يقتضي 
البحث عن الواقع من حيث هو مجموعة من المشاكل التي يتداخل فيها ماهو 
لأن  مالي،  هو  بما  إداري  وماهو  اجتماعي،  هو  بما  اقتصادي  هو  بما  سياسي 
إبراز الوجه السياسي للديمقراطية، لا قيمة له بدون إبراز الوجه الاقتصادي 
للديمقراطية، وبهما معاً يتحقق للحرية أهدافها الاجتماعية، لشعب يمارس 
حقه في الحياة وفي الحرية وفي التقدم، على قاعدة التنوع والتعدد، بحثاً عن 
السياسة في الاقتصاد وبحثاً عن الاقتصاد في السياسة، وبحثاً عن الإدارة في 

المال، وعن المال في الإدارة..إلخ.
وقد حاولنا في هذة الدراسة التحليلية المتواضعة أن ننطلق من الواقع للتعرف على طبيعة 
المشكلة فيه كمدخل لا بد منه ونحن بصدد البحث عن الحلول العلمية والعملية اللازمة..

لأن المعرفة العلمية للمشكلة السياسية الاقتصادية الاجتماعية، توفر لنا أرضية مناسبة 
للبحث عن الحلول العلمية والعملية المناسبة، وبالمعرفة لواقع المشكلة والهدف الحل، يكون 
العمل هو المحصلة النهائىة للإصلاح الشامل الذي يجعل الأفضل هو البديل المعقول والمقبول 

للأسوأ.
ونحن بصدد البحث عن التوازن الذي يحقق مانتطلع إليه في الحاضر والمستقبل من حياة 
سياسية واقتصادية واجتماعية متوازنة ومتناغمة تكسب البناء طابع الحركية والديمومة في 

رحلة لها بداية وليس لها نهاية.
المشاكل  الوحدة والديمقراطية على  التعرف في أجواء  المنهجي حاولنا  المنظور  ومن هذا 
الموروثة ، وعلى الحلول التي أمكن استخدامها للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. 

أين نجحت؟ ولماذا فشلت؟ وكيف نغلّب النجاح على الفشل، والصواب على الخطأ؟
وأشرنا في عُجالةٍ كهذه إلى ماتحقق من إيجابيات وماطرأ من السلبيات في نطاق بحثي 
متواضع أقرب إلى تدوين للخبرة الذاتية المعاصرة للواقع منها إلى الدراسة الأكاديمية والموثَّقة 

ل إليها الباحثون والدارسون المتخصصون.. بالمراجع والمصادر العلمية التي توصَّ
وكان لا بد من خاتمة نشير فيها إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات لعلها تسهم 
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بقدر بسيط من تسليط الأضواء على المستقبل الذي ينير للإصلاح الشامل طريق الحلول 
ل إلى كابوس  الناضجة التي تحمل معنى الخلاص الحقيقي من الفساد المالي والإداري الذي تحوَّ
إفقار يثقل كاهل الأغلبية ويكدّر صفو تجربتنا الوحدوية الديمقراطية القائمة على التعددية 
الحزبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كأعظم المنجزات التي تحققت في تاريخ الثورة 

اليمنية على الإطلاق.

رؤية عامة للمشكلة
في  الستينات  في  تأثرت  قد  كانت  أكتوبر[  ]26سبتمبر14-  اليمنية  الثورة  أن  رغم 
مرحلة الحرب الباردة بين القوتين العظميين-الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية-
بالنزعات الأيديولوجية الدالة على التنوع والتعدد، وكانت مرحلة الحرب الباردة قد شهدت 
صراع بين الأيديولوجيتين الرأسمالية والاشتراكية وماظهر بينهما من نزعات أيديولوجية 
مستقلة ومحايدة استفادت منها حركات التحرر الوطني والقومي.. وكانت الثورة اليمنية 
قد استفادت من التنوع والتعدد الأيديولوجي في مرحلة الشرعية الثورية في انتهاج سياسة 
محايدة وغير منحازة تبلورت في المبادئ الستة للثورة.. إلا أن قيام دولتين في صنعاء وعدن 
جعل الأولى أقرب إلى الليبرالية، وجعل الثانية أقرب إلى الشيوعية باعدت بين الشطرين 
إلى  المتوازنة  والاقتصادية  الاجتماعية  والتنمية  والديمقراطية  الوحدة  تحقيق  دون  وحالت 
باتجاه  السرعة  من  قدر  بأقصى  يتحول  الجنوب  في  النظام  كان  حين  الدهر.وفي  من  حين 
صنعاء  في  النظام  اللينينية-كان  الماركسية  منهج  وانتهاج  الاشتراكي  بالمعسكر  الارتباط 
مضطراً للاقتراب من المعسكر الرأسمالي وانتهاج منهج بثوب ليبرالي رأسمالي لايصل حد 

التعددية السياسية والحزبية.
صنعاء  في  المتصارعين  النظامين  على  بظلالها  ألقت  قد  الباردة  الحرب  كانت  وهكذا 
قائم  ماهو  يخفي  فضفاض  ثوب  مجرد  والديمقراطية  الوحدة  عن  الحديث  وجعلت  وعدن 
من الشمولية وشبه الشمولية التي تعكس في الجنوب القبضة الحديدية لدكتاتورية الحزب 
الواحد الذي كان يملك السلطة والثروة بدون منافس أو منازع، وتعكس في الشمال القبضة 
السلطة  على  قبضتها  بحكم  أخذت  لدكتاتورية  المتجانسة  الواحدة  للجماعة  الفضفاضة 

تترك للآخرين حرية المنافسة في مجال الثروة.
الواحد بما ينطوي  العام  القطاع  كان الاقتصاد الاشتراكي في الجنوب خاضعاً لشمولية 
المانيفاكتورية  الورش  عصر  إلى  أقرب  متخلّفة  وصناعية  زراعية  إنتاج  وسائل  من  عليه 
المتطورة،  والأوتوماتيكية  الميكانيكية  وأدواتها  بوسائلها  الصناعية  الثورة  إلى عصر  منها 
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أدوات وآلات متخلّفة ونظم إدارية ومالية جامدة وعمال  يفتقدون لأبسط المهارات المهنية 
والصناعية.

كان الاقتصاد شبه الرأسمالي في الشمال أكثر تقدماً من الاقتصاد الاشتراكي في 
الجنوب بحكم ماينطوي عليه من مساحة للحرية الاقتصادية أدت إلى تعدد القطاعات 
العامة والمختلطة والخاصة والتعاونية وتنافسها على نحو أفضل نتج عنه إحداث نهضة 
محدودة في مجالات معينة مثل بناء المدن وازدهارها وانتعاش حركة التجارة وظهور 
الميكانيكية  والآليات  الأدوات  ذات  الخفيفة  الاستهلاكية  والعامة  الخاصة  الصناعات 
مع  بالقياس  تقليدية  أنها  إلا  الجنوب  من صناعة  تكنولوجية  أحدث  كانت  وإن  التي 
أن  غير  المتقدمة،  الصناعية  الدول  في  التكنولوجية  والمخترعات  المبتكرات  جديد 
الأساس  هو  كان  وتصديره  النفط  بإنتاج  والبدء  الشمال  في  النفطية  الاكتشافات 
المساعدات  وأن  قيامها، خصوصاً  بعد  الوحدة  دولة  عليه  اعتمدت  الذي  الاقتصادي 
والقروض الخارجية المتدفقة على عدن من منظومة الدول الاشتراكية كانت قد انقطعت 
على  الجنوب  في  النظام  أجبر  نحو  على  السوفييتي  الاتحاد  انهيار  قبل  نهائي  بشكل 
الكتلتين،  وبمباركة  صالح،  عبدالله  علي  الرئيس  من  المقدمة  الوحدة  بعروض  القبول 
الوحدة على نهج جديد لانستطيع  ولأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية تحققت 
القول بأنه اشتراكي، ولانستطيع وصفه بالرأسمالي، ومع انهيار المنظومة الاشتراكية 
وانتصار المنظومة الرأسمالية كان لا بد للخطاب السياسي والاقتصادي أن يتحول من 
النقيض إلى النقيض ومن الحديث عن التعددية الاقتصادية إلى الحديث عن الخصخصة 
قابليته  وعدم  ضعفه  عن  ناتجة  إشكالات  من  يعاني  العام  القطاع  فيه  كان  وقت  في 

للخصخصة لأسباب ثلاثة أجملها بما يلي:-
1 - إن جزءاً من الوحدات المملوكة للدولة ينبغي أن يطبق عليها قاعدة إعادة الملكية 

ة. المؤممَّ
2 - إن عدداً كبيراً من الوحدات الإنتاجية والخدمية قد وصل إلى حال مالي ينطبق 
عليه قاعدة التصفية أكثر من انطباق قاعدة الخصخصة، حيث فاقت خسائرها 

أكثر من %50من رأس المال.
3 - إن بقية الوحدات التي يعتقد البعض بأنها تحقق أرباحاً في ظل المفاهيم المحاسبية 
والتقييمية الأكثر حداثة وحيادية فإنه سيظهر جلياً أن هذه الوحدات تستطيع 
لما ظهرت هذه  بدونها  التي  المختلفة  والاستحقاقات  القروض  بالتزامات  الوفاء 
الوحدات على وجه الأرض، ومن جهة أخرى فإن هذه الوحدات قد عاشت وضعاً 



436

تعدد الايديولوجيات والثورات والدويلات 
11العربية الوطنية والقومية وتناق�ضها

حرية  عليها  ماطُبّق  إذا  وأنه  لها،  الكاملة  الدولة  حماية  إلى  يستند  اقتصادياً 
السوق والمنافسة فإن استمرارها يكون مشكوكاً فيه.

أما قدرة هذه الوحدات على تجديد أصولها وتحديث أدوات عملها عن طريق الاقتراض 
الحر بقواعده المعروفة فإن ذلك يندرج ضمن المستحيل لأن متطلبات الاقتراض من البنوك 
لن توفر شروطها بأي حال من الأحوال لا من حيث ضمانات الأصول القائمة ولا من حيث 

كفاءة الإدارة القائمة على هذه الوحدات.
الوحدات  لهذه  أن الخصخصة  القول ويتضح من كل ذلك  إلى  بإجمال  وهكذا يخلص 
أكثر  تضغط وستضغط  التي  والمحتملة  القائمة  الأعباء  إيقاف  بمثابة  هي  الراهنة  بأوضاعها 
فأكثر على النفقات العامة للدولة ويزداد عبئها يوماً بعد يوم، بل لم يكن مخطئاً من قال 

بأن »الخصخصة ربما تشبه رصاص الرحمة«.
إلا أن إتفاقنا مع وجهة نظر الأستاذ عبدالقادر باجمال حول طبيعة موروث الواقع لايمنعنا 
من الاختلاف معه حول تعميم الفشل على القطاع العام كفكرة لأن القول بأن كل قطاع عام 
أو مختلط فاشل ينطوي على حكم مطلق يقابله القول إن كل قطاع خاص ناجح، في عصر 
انتهت فيه أساطير المطلقات المعرفية مفسحةً المجال للنسبيات في السياسة وفي الاقتصاد 
في  النظر  إعادة  إلى  إلا  ولايحتاج  ناجحاً  عاماً  قطاعاً  هناك  أن  ذلك  ومعنى  والاجتماع.. 

القائمين عليه مثل:
 أ- قطاع الاستثمارات النفطية كالمصافي النفطية وشركة المحروقات.

ب- المؤسسات العامة لصناعة الأسمنت والمصانع التابعة لها.
ج- المؤسسات الاقتصادية والتجارية المشتغلة بالاستيراد والتصدير.

د- القطاع المختلط كالبنوك والتبغ والكبريت وغيرها من المنشآت الأخرى .
وبعض  فاشلة  وبعضها  ناجحة  العامة  القطاعات  بعض  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول 

القطاعات الخاصة فاشلة ومعظمها ناجحة لأسباب نوضحها بالآتي:
العقاب  غياب  يكون  وقد  فيه  العاملين  عند  الذاتي  الحافز  أو  الدافع  ضعف   -  1

والثواب، وعدم إشراك العمال.
السريعة  الحركة  وغياب  المركزية  والمالية  والإداريــة  البيروقراطية  التعقيدات   -  2

بات السوق. والطليقة القادرة على مواكبة تقلُّ
3 - تخلّف الأدوات والآلات والنظم والمهارات وعدم تجديدها باستمرار. 

4 - فساد الإدارة وعدم وجود الرقابة والمحاسبة.
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تفتقد  مستقرة  غير  دولة  ظل  في  يتم  الهيكلة  وإعــادة  الخصخصة  عن  الحديث  وكان 
للتجانس الأيديولوجي لدى النخبة الحاكمة ولا تتوافر لنظمها وقوانينها وسلوكها الشروط 
كان  حيث  وتطويره،  وتأهيله  والمقبول  المعقول  التوازن  على  بالحفاظ  الكفيلة  الضرورية 
إلى  يفتقد  الداخل،  إرضاء  من  أكثر  الخارج  إرضاء  يستهدف  ه  موجَّ مجرد خطاب سياسي 

أبسط الضوابط التي أجملها بما يلي:
 أ- تحقيق أقصى قدر من الشروط الديمقراطية في البناء السياسي والاجتماعي. 

ب- توازن السلوك تجاه مصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة.
ج- تحقيق تنمية منسقة ومتوازنة محمولة على مشاركة واضحة للناس فيها.

د- جعل عملية الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية منظومة متكاملة وحركة مستديمة.
هـ- ترسيخ قيم التسامح الإجتماعي وتأكيد الحريات العامة وحقوق  الإنسان.

و- الانحياز التام نحو تعميق روح الوضوح والصراحة والمكاشفة والشفافية.
المزايدة السياسية  الهيكلة من  أقول ذلك وأقصد به أن الحديث عن استعدادات لإعادة 
ه إلى الاقتصاد الحر، كان يتم في ظل طابع انتقالي  التي تعد في التحول من الاقتصاد الموجَّ
والادخار  والاستهلاك  الإنتاج  في  محدودة  وسمات  ملامح  تبلور  وعدم  بالغموض  يتسم 

وغياب الثقافة المستندة إلى مفاهيم مستمرة وثابتة.
ع السياسة القديمة  أي أن الفلسفة الجديدة للنظام كانت مزيجاً من هذا وذاك، تعكس تنوُّ
الجمهورية  دستور  كان  الرأسمالية، حيث  في  ما  وأجمل  الاشتراكية  مافي  بأجمل  وتأخذ 
ل، وبالدستور  اليمنية ينص على تعدد القطاعات وتنافسها ومازال كذلك حتى بوضعه المعدَّ
تقاس القوانين النافذة.. وسنحاول فيما يلي الحديث عن الصعوبات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية التي رافقت دولة الوحدة:
ط الدولة في دعم عدد من السلع والمواد الغذائىة على نحو أسفر عن موت بطيئ  • تورُّ

لزراعة الحبوب في بلادنا.
• تورط الدولة في دعم القطاع العام.

• فساد الجهاز الإداري والمالي الذي أعيد بناؤه على أسس سياسية وليست علمية.
• جهاز تربوي وتعليمي فاسد ومتخلّف يفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات التناسق 

والانسجام بين مخرجاته ومتطلبات التنمية.
• نمو سكاني بنسبة عالية تعكس التلقائية الفوضوية الجاهلة بأبسط واجبات الأبوة 
والأمومة تجاه البنوة، للثقة بأن الدولة هي المسؤولة عن الغذاء والتعليم والصحة 
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والسكن والكهرباء والمياه..إلخ، لا رابط لها ولا زمام مع الخطط التنموية والموارد 
الممكنة المتاحة في ضوء التوجهات الجديدة.

من  الأدنــى  الحد  إلى  ترتقي  ولا  ومتخلفة  محدودة  واجتماعية  صحية  خدمات   •
المتطلبات الضرورية.

• قطاعات خدمية وإنتاجية بدائية وتقليدية تحتاج إلى دعم الدولة ورعايتها المستمرة 
لايعتمد عليها في توفير أبسط المتطلبات الضرورية.

عاجزاً عن  التاسع عشر،  القرن  عقلية  إلى  متخلّفة مشدودة  قطاع خاص وخبرة   •
الواحد  للقرن  والإنتاجي   الخدمي  الدور  محاكاة  في  واجباته  أبسط  استيعاب 

والعشرين.
• جهاز أمني وقضائي فاسد لايساعد على تهدئة المخاوف الاستثمارية الجبانة. 

• بطالة مقنَّعة أكثر من البطالة السافرة وجيش من الموظفين غير المؤهلين في معظمهم 
والعاطلون عن العمل ونظامان يعتمدان على جمع المساعدات والقروض الخارجية 

للإنفاق عليه.
اليمنية  الجمهورية  على  اقتصادي  حصار  عن  أسفرت   قد  الخليج  حرب  كانت   •
الوليدة أدى إلى انقطاع المساعدات الخارجية وعودة العمالة اليمنية إلى الداخل 

وتوقف السيولة الناتجة عن تحويلات المغتربين بالعملة الصعبة.
• وكان انهيار الاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول الشيوعية قد أسفر عن توقف حجم 
المساعدات التى كان يعتمد عليها النظام فيما كان يُعرف بالشطر الجنوبي من 

الوطن.
لات الدولية وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة النظام العالمي  • وكانت التبدُّ
النظام  عليها  يحصل  كان  التي  الغربية  المساعدات  وقف  عن  أسفر  قد  الجديد 
فيما كان يُعرف بالشطر الشمالي من الوطن عقاباً لليمن على موقفها من حرب 

الخليج مضافاً إليها الدول العربية،.
وكان حصار العراق قد حال بينه وبين استمرار تقديم المساعدات العينية والنقدية التي 

كان يقدمها لدولة الوحدة اليمنية..
وكانت الديون تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة لدولة الوحدة وما تنطوي عليه 

من الأقساط والفوائد السنوية.
للدولة  العامة  الخزينة  لتها  تحمَّ التي  للنفقات  الهائل  الحجم  ذلك  إلى  أضفنا  وإذا   •
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العجز  عن  الناتجة  الاقتصادية  المشكلة  طبيعة  لنا  لتبينَّ  الانتقالية،  الفترة  خلال 
العامة  الموارد  في تحصيل  الإنفاق وركود  من  نوع  فيه  في وقت ساد  والتضخم، 

للدولة على نحو نوجزة بالآتي:
1 - التسويات السياسية للقيادات الحزبية في جميع المستويات من القاعدة إلى 

القمة.
2 - التسويات العسكرية والمدنية لكثير من موظفي الدولة.

3 - التوظيفات الحزبية الجديدة بلا ضوابط ولا معايير.
4 - الإيجارات والأثاثات التي وصلت حد الخيال.

5 - السيارات والكماليات والميزانيات الخاصة.
6 - النفقات والموازنات المخصصة للأحزاب السياسية.

7 - كثرة الوزارات والقطاعات التي ضاعفت من حجم الوزراء والنواب والوكلاء 
والوكلاء المساعدين ومديري العموم، إلى غير ذلك من الموازنات والنفقات 

الهائلة.
8 - زيادة نسبة الدعم لوحدات القطاع العام التي تعاني من عجز مزمن.

9 - الفساد المالي والإداري وشيوع الفوضى والتلقائية والمزاجية في نهب وسلب 
موارد الدولة والممتلكات العامة.. والتحايل على إيرادات الدولة مع الشركات 
النفطية وعائدات امتيازات التنقيب، إلى جانب الفساد المالي والإداري الذي 
العامة  الموازنة  المصروفات وأصبحت  فيه  وازدادت  الإيرادات،  فيه  تضاءلت 

من الأسرار التي تحتكرها الحكومة دون تقديمها إلى مجلس النواب. 
الأوراق  طبع  طريق  عن  لتغطيته  اللجوء  ويتم  العجز  نسبة  تتزايد  أن  الطبيعي  من  كان 
يلي  فيما  إلى سلبيات نشير  أدت  الاقتصادية،  المعايير  الجديدة دون مراعاة لأبسط  المالية 

إلى أهمها:
1 - زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة.

2 - ظهور التضخم وعدم القدرة على التحكم به.
3 - زيادة مستمرة في أسعار العملات الصعبة وانخفاض في أسعار العملات الوطنية.

4 - ارتفاع مستمر في أسعار السلع المستوردة بما فيها المواد الغذائية.
الفاشلة  الوحدات  بعض  من جراء خصخصة  البطالة  قاعدة  في  مستمرة  زيادة   -  5
وعدم وجود فرص عمل جديدة واضطرار الحكومة إلى معالجة الغلاء عن طريق 



440

تعدد الايديولوجيات والثورات والدويلات 
11العربية الوطنية والقومية وتناق�ضها

الإبقاء على الدعم الحكومي ومضاعفته باستمرار، وكان لا بد لعجلة التنمية أن 
تتوقف عن الدوران إلى الإمام وفي بعض الأوقات كانت تدور إلى الخلف منذرةً 

بكارثة اقتصادية وإجتماعية محتملة.
الاستفحال  درجة  إلى  يصل  أن  قبل  معالجته  إلى  واللجوء  الخطر  استشعار  من  وبــدلًا 
اعتقدت الحكومة الائتلافية برئاسة حيدر العطاس أن عائدات الاكتشافات النفطية الجديدة 
سوف تسهم بالتقليل من العجز وفي معالجة الآثار السلبية للتضخم دون حاجة إلى مكاشفة 

الشعب بحقيقة الأخطار الكامنة والمحتملة.
البرلمانية  للانتخابات  المرضية  والنتائج غير  السلطة  السياسية على  الصراعات  أن  غير 
مالبثت أن غيَّرت اتجاهات التفكير لدى قيادة الحزب الاشتراكي من النقيض إلى النقيض 
بعد أن خُيّل للبعض أن ظهور النفط في المحافظات الجنوبية الشرقية من أحد أهم الدوافع إلى 

البحث عن مبررات مقبولة للتراجع إلى ما قبل الوحدة وما قبل الديمقراطية..
فأخذوا لذلك يجاهرون بما لديهم من النزعات الانفصالية التي تعد بحل مشكلة أبناء 
ينسجون  أخذوا  لذلك  رواجاً  يجدوا  لم  ولما  الشمال،  أبناء  تعاسة  حساب  على  الجنوب 
نوايا  من  لديهم  ما  لتمويل  مالية  إمكانات  عن  بحثاً  للوحدة  المعادية  الدول  مع  العلاقات 

انفصالية وشراء الأسلحة وإجزال العطاء..إلخ.
وكانت المغامرة خطيرة وكان الجنون يمارَس على نطاق واسع دون خوف ولا خجل، بدأت 
الاعتكافات فردية ثم تحولت مع الأيام والأشهر إلى اعتكافات جماعية للقيادات الكبيرة 
لم تجدِ معها القبول بالنقاط الـ ]18[ ولا حتى بوثيقة العهد والاتفاق التي وُلدت ميتة، ولم 
تعد الوحدة آمنة ولم تعد الشرعية الدستورية ملزمة في ظروف لاحت فيها شرعية القوة 

العسكرية بأنها الفيصل بين الوحدة وبين الانفصال.
• كانت شرعية الانفصال بالقوة قد ولَّدت شرعية استخدام القوة للدفاع عن الوحدة.

• وكانت الحرب هي المحصلة الفعلية لذلك النوع من الإستقواء ضد الثوابت.
بين جنود  رحاه  يدور  قتال  في  دماء  ومواجهات وسفك  الحرب صراعاً  تكن  ولم   •
وجنود وبين ضباط وضباط وبين دبابات تواجه دبابات وصواريخ تواجه صواريخ 
وطائرات تقاتل طائرات.. وبين مدن في الجنوب تحولت إلى قواعد لتهديم مدن 

في الشمال، والعكس وما يترتب عليها من الدماء والدمار والدموع.
منشآت  تهدم  اقتصادية  ومنشأت  مادية  إمكانات  ذلك  وبعد  ذلك  قبل  كانت  وإنما 
فيها عرضة  والهادم  مقتول..  فيها  القاتل  أهلية  من جراء حرب  معها  وتتهدم  وإمكانات 
مقومات  الوحدة  فيها  اكتسبت  إعلام،  ووسائل  يديره جنرالات وساسة  قتال  في  للهدم، 
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النصر واكتسب فيها الاقتصاد مقومات الهزيمة في تضحية كان التردد عنها يعني القبول 
بالانفصال.  

فكانت تلك الخسائر الاقتصادية مضافاً إليها الأرواح التي أُزهقت هي التضحيات الجسيمة 
التي فُرض على الشعب دفعها ثمناً لمنجز عظيم وتاريخي بحجم الوحدة والديمقراطية .

أن تسير  أن يستمر،وكان لا بد للأزمة الاقتصادية  للفساد  وإزاء واقع كهذا كان لا بد 
إلى  إلى تضخم، وغلاء  إلى عجز، وتضخم  الناتجة عن إضافة عجز  المعاناة  باتجاه مضاعفة 
إلى معالجات بدت مخيفة، ولكن  اللجوء  بُداً من  المنتصر  إلى فقر، ولم يجد  غلاء، وفقر 
الخوف من عدم الإقدام عليها بدا أكثر خطراً يصل حد القبول بالانهيار والإفلاس غير القابل 
أمل في  التضحيات ولكن من أجل  المزيد من  إلى  الذي يحتاج  للمعالجة من الإقدام عليها 

الحيلولة دون وقوع الكارثة.
فكان الرأي الخارجي يضغط على الرأي الداخلي الخائف والمتردد بتغليب دواعي الإقدام 

الحامل للحياة والعافية الاقتصادية، على تداعيات التردد الحامل للموت المحتوم.
اً من الشروع في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت جرعته  ولم يكن هناك بُدَّ
الأولى وسط ردود أفعال وأحداث شغب فوضوية وعنيفة ومدمرة وقاتلة سواء أكان المحرك 
لها قيادات حزبية تمسك بمفاصل السلطة أو كانت المعاناة الاجتماعية هي الدافع والمحرك 

لتلك المظاهرات والاضطرابات اليائسة والمجنونة.

 تجربة الإصلاح والتحول إلى حرية السوق
بعد الحرب خرج الاشتراكي من الحكومة واستمر الإصلاح شريكاً بالائتلاف مع المؤتمر 

الشعبي، لا يؤمن بأي نوع من انواع الإصلاحات الليبرالية. 
وشكلت الحكومة برئاسة الأستاذ/عبدالعزيز عبدالغني وسط اعتقاد بأن عوامل الاتفاق 
حول الإصلاح أكثر من عوامل الاختلاف، وأكدت التجربة والممارسة أن عوامل الاختلاف 
أكثر من عوامل الاتفاق ربما لأن وجهة نظر التجمع اليمني للإصلاح ذات الطابع الأصولي 
لاتتفق مع وجهة النظر الليبرالية للمؤتمر الشعبي العام، حيث ورد في وجهة نظر الأستاذ/
الإصلاح  بعنوان  القيّمة  دراسته  في  الخارجية  وزير  الوزراء  رئيس  نائب  باجمال  عبدالقادر 
الاقتصادي وإعادة الهيكلة المنشودة في العدد الأول من مجلة وزراء العمل والتدريب المهني:

»إن إعادة الهيكلة ينبغي أن تتسم بالمبادئ والقواعد التالية:
أ- إن تحقيق الاندماج الكلي في الاقتصاد وصولًا إلى تكامله يتطلب الارتكاز على 
السوق  حرية  مبدأ  تثبيت  أساسها  واضحة  اقتصادية  وسياسة  وفلسفة  منهج 
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بوجود حالات  الإقرار  مع  تقييد،  بدور  الاقتصادية  التشكيلات  لكل  والمنافسة 
أساس مؤقت ومرحلي، وفي ذلك يكون هذا  معها على  التعامل  يتم  استثنائية 

الاستثناء المشروط هو الذي يثبت القاعدة.
ب- إن إعادة الهيكلة تعني بالدرجة الأولى تعديل وظيفة الدولة الاقتصادية في مجال 
إلى  والخدمات  للسلع  منتجة  من  الدولة  تحويل  أي  والتوزيع  والخدمات  الإنتاج 
منشط ومنعش ومراقب لإنتاج هذه السلع والخدمات بمستوى كيفي ونوعي معين 
ز الثروة  من قبل القطاع الخاص وأن لا يكون تدخل الدولة إلا لمنع الاحتكار وتركُّ

لتحقيق تنمية مستدايمة ومتوازنة.
وسائل  الدولة  فيها  تملكت  أوضاع  تصحيح  من  الهيكلة جزءاً  إعادة  تكون  أن  ج- 
الإنتاج على حساب الملكية الخاصة، وأن التخلّي عن هذه الملكية في نفس الوقت 
في إطار هذا التصحيح يكون مرهوناً بضمان حقوق أطراف العمل التي نشأت 

وترسخت أثناء ملكية الدولة لوحدة الإنتاج والخدمات«.
للإصلاح  الوحيدة  لابــل  الرئيسية  الــدوافــع  الخصخصة-كأحد  تهدف  وهكذا 
الاقتصادي-إلى إلغاء الوظيفة الاقتصادية للدولة، مقابل إبراز الدور الاقتصادي 
وإلغاء  والمختلط  العام  للقطاع  بيع  من  عليه  تنطوي  بما  الخاص  للقطاع  الوحيد 

الدعم الحكومي لبعض السلع الخدمية والمواد الغذائية.
تلك هي وجهة نظر أحد أبرز قادة المؤتمر حول الإطار الفكري العام للخصخصة وإعادة 
الهيكلة.. والتي تنظر للإصلاح نظرة شاملة ولكن في نطاق نقل الملكية الاقتصادية للقطاع 

العام والقطاع المختلط إلى ملكية القطاع الخاص وتحرير الدولة من كافة أشكال الدعم..
وهي بالتأكيد وجهة نظر رأسمالية تتنافى مع الاتجاه العام للدستور والقوانين النافذة التي 

تؤكد على تعدد القطاعات الاقتصادية وتنافسها.
إلا أن الواقع يؤكد أن الحكومات المتعاقبة بالرغم من اقتناعها بالمنظور الليبرالي للإصلاح 
المالي والإداري والاقتصادي قد حصرت الممارسة في نطاق الرفع التدريجي للدعم الحكومي 
الداخلية  العائدات  استغلال  العام، وسوء  القطاع  في  الفاشلة  للوحدات  العشوائي  والبيع 

والخارجية..
التي  للدولة  العامة  الموازنة  في  العجز  معالجة  بحدود  محدوداً  الهدف  جعلت  أن  بعد 
انحصرت في نطاق المجال الخدمي دون غيره من المجالات الإنتاجية. فأصبح الشعب يسمع 
جعجعة عن الأهداف العظيمة للإصلاح تعد بجنة على الأرض ولا يرى في الواقع سوى المزيد 

من البطالة والمزيد من المعاناة والمزيد من الفقر.
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الثانية وسط  بالجرعة  بدأت عهدها  التي  عبدالغني  عبدالعزيز  الأستاذ  فها هي حكومة 
الوعود  في  الإفراط  حيناً وعن طريق  الإقناع  عليها عن طريق  التغلب  استطاعت  معارضة 

وتجسيم النتائج حيناً آخر والتي يؤخذ عليها:
1 - أنها لم تصارح الجماهير بأن سياسة الجرع سوف تستمر حتى نهاية الدعم.

وما سوف  أخطار  من  بعده  ما  إلى  نظرتها  تمد  ولم  فقط  للحاضر  نظرت  أنها   -  2
يترتب عليها من النتائج المريرة في المستقبل.

3 - أنها لم تكن حكومة متجانسة وأنها انشغلت بالمكايدات والمزايدات السياسية 
أكثر مما انشغلت في البحث عن حلول جذرية للفساد المالي والإداري والاقتصادي.
4 - انها انشغلت في التخفيف من العجز عن طريق زيادة الأعباء على الطبقة الدنيا 

والوسطى المستفيدة من الدعم ولم تحمل الطبقة العليا أي أعباء ضريبية.
العامة مثل قانون  القوانين المنظمة للحقول والحريات  أنها لم تهتم باستكمال   -  5

المظاهرات، الإضرابات، الاعتصامات.
6 - أنهالم تحدث أي تغيير جذري في البنية الفاسدة للجهاز الإداري والمالي والقضائي 
والأمني للدولة. ولم تستحدث أي منشآت خدمية أو إنتاجية تعيد للدولة هيبتها 

المفقودة وتوجد فرص عمل جديدة لاستيعاب العاطلين عن العمل.
7 - أنهالم تكن سوى حكومة انتقالية من الائتلاف الثنائي إلى أغلبية الحزب الواحد.

إيجابيات  تظهر  ولم  الإصــلاح  على  محسوبة  قيادات  مساوئ  أظهرت  أنها   -  8
القيادات المؤتمرية، وتجنبت الخوض في مساوئ العناصر الفاسدة للمؤتمر.

ورغم مايؤخذ عليها من ملاحظات جوهرية بأنها حولت برنامج الإصلاح الشامل إلى 
برنامج إصلاح جزئي انحصر في نطاق الزيادات السعرية الناتجة عن رفع الدعم دون تجاوز 
ذلك إلى اتخاذ التدابير العملية للوقاية من الانعكاسات الاجتماعية الخطيرة على الطبقة 

الفقيرة.. وسنحاول فيما يلي الإشارة بإيجاز إلى ماحققته من النجاحات:
1 - فقد نجحت في التخفيف من نسبة العجز.

2 - وقد نجحت في المعالجة المؤقتة للتضخم.
3 - ونجحت في تثبيت القيمة الشرائىة للريال والدولار عند نقطة معينة.

4 - وقد نجحت في إعادة الاعتبار لاقتصاد كان على شفا هاوية من السقوط.
5 - وقد نجحت في إعادة بناء ما دمرته الحرب.

الحياة  وإعــادة  الجــراح  وتضميد  الشامل  العام  العفو  قرار  تطبيق  في  ونجحت   -  6
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للتعددية الحزبية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان.. وكان ذلك النجاح النسبي 
ن المؤتمر الشعبي العام من الانفراد بثقة الناخبين في  الذي أوقف غول الغلاء قد مكَّ
الانتخابات البرلمانية التي قاطعها الحزب الاشتراكي ولم يحصل فيها الإصلاح 

على نصيبه ونصيب الاشتراكي كما كان يعتقد.
المدوية للمؤتمر كان لا بد للإصلاح أن يحجم عن المشاركة في  وفي أجواء الانتصارات 
الحكومة بنصيب أقل من النصيب الذي طالما حلم به وانتظره بفارغ الصبر كصاحب دور 

في الماضي.
الوجه  محل  لإحلاله  الحكومة  لرئاسة  جديد  وجه  عن  يبحث  أن  للمؤتمر  لابد  وكان 
القديم لرئيس الحكومة السابقة خوفاً من أن يطلق عليه عبد العزيز عبدالدائم وعبدالعزيز 
عبدالباقي..إلخ، مغلّباً الخوف من الدعاية على الواقع المسنود بالتجربة والممارسة.. وكانت 
الدعاية قد نسبت للدكتور فرج بن غانم من الخوارق والمعجزات الاقتصادية العلمية ما جعل 
قيادة المؤتمر تهرول نحوه بحثاً عن النجاحات السحرية بوعي وبدون وعي بتجربة وبدون 
تجربة، ووقع الاختيار على صاحب المعجزات والقدرات الأسطورية رغم أنه مستقل في رئاسة 

حكومة أغلبية حزبية واُعطيت له من الصلاحيات مالم يُعْطَ لسلفه على الإطلاق.
ولكن للسوق متغيراته وقوانينه التي بدت وكأنها تكشف أن )فرج بن غانم( صاحب 
النظريات الاقتصادية المكتسبة من الكتب غير )فرج بن غانم ( صاحب الخبرات الاقتصادية 
المحدودة المكتسبة من الواقع، ولم تكن نهاية رئاسته للحكومة ذات نجاحات مماثلة للبداية 

التي استهل بها عهده للأسباب التالية:
1 - كانت نجاحات البداية عبارة عن حصاد لنتائج بدأتها الحكومة السابقة له وهي 
إعفاء اليمن من القرض الروسي الكبير الذي كان معروضاً للبيع بنسبة %5من 
قيمة القرض، أسالت لعاب بعض التجار والباحثون عن الربح إلى الحصول على 
الخيال، لأن  تفوق حد  رشاوى  مبالغ  مقابل  ولكن  الشراء  في  الحكومة  من  إذن 
اتفاقات القروض اليمنية السوفييتية تحرم على الطرف الدائن بيع ديونه لطرف 

ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف المدين.
هي  غانم  بن  فرج  الدكتور  حكومة  عليه  حصلت  الذي  الثاني  النجاح  وكان   -  2
الدول  ومن  الدولي  والبنك  النقد  صندوق  من  المقدمة  والمساعدات  القروض 
المانحة، هي تحصيل حاصل للنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة السابقة في 

مجال الإصلاح الاقتصادي.
عهدها  استهلت  التي  غانم  بن  الدكتور/فرج  حكومة  فإن  ذلك   وباستثناء   -  3
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بجرعة مبكرة تلتها جرعة لاحقة أخفُ بدت غير محظوظة نظراً لما قُوبلت به 
من مستجدات لم تكن موضوعة في الحسبان، وهي الانخفاض المفاجئ للأسعار 
العالمية للنفط كمصدر أساسي من مصادر الإيرادات التي اعتمدت عليها الموازنة 

العامة في تخصيص جزء من الدخل لصالح التنمية..
حيث كشفت المؤشرات عن احتمال عجز كبير في الموازنة يهدد بالتهام كل المبالغ 

المخصصة للتنمية الاقتصادية.
4 - أمام هذا العجز المفاجئ كان لا بد من جرعة كبيرة، في وقت ضاقت فيه الأغلبية 
إلى بطالة،  التي أضافت غلاء إلى غلاء، وبطالة  ذرعاً من الإصلاحات السعرية 
مع  صادقاً  الناس  عرفه  الذي  غانم  بن  الدكتور/فرج  يكن  ولم  فقر،  إلى  وفقراً 
يغادر  مسؤول  أي  طبيعة  هي  بالفساد-كما  ملوث  غير  ماضٍ  وصاحب  نفسه، 
موقعه القيادي قبل أن تظهر سلبياته وإيجابياته تاركاً بين الناس انطباعاً حسناً-
محفوفة  الجرعة  وأن  الرابعة لاسيما  الجرعة  مسؤولية  على تحمل  قادراً  يكن  لم 
حجم  إلى  قياساً  الفشل  احتمالات  حجم  تضاعف  التي  المخاطر  من  بالكثير 
الوجه  بماء  الحكومة  من  للخروج  مبررات  عن  يبحث  فأخذ  النجاح،  احتمالات 
على طريقة المثل القائل »إذا أردت ألاَّ تُطاع فاطلب ما لا يُستطاع«.. فكان عدم 
استجابة الحزب الحاكم وقيادته لمطالبه في تغيير عدد من أعضاء الحكومة دفعة 

واحدة سبباً وجيهاً للاستقالة المسببة من موقعه.
الدعائية  الحملات  من  لتوجيه سلسلة  الحكومة  من  استغلت خروجه  المعارضة   -  5
لقيادة الحزب الحاكم وصلت حد اتهامه بالدفاع عن الفساد ورفض مطالب رئيس 

الوزراء في تغيير الفاسدين.
رت صفو علاقاته مع الرئيس  ل الدكتور فرج بن غانم الكثير من الإساءات التي كدَّ وتحمَّ
وحزب الأغلبية، ربما لأنها أظهرته بموقف الذي يرد على الحسنة بالسيئة وهو 
بريئ من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب.. كان خروجه خوفاً من مستقبله 
على ماضيه وصورته الجميلة وليس بدافع الحرص على الإصلاح من موقع الاقتدار 

عليه دون اللجوء إلى الزيادات السعرية ورفع الدعم الحكومي.
رئاسة  في  مسؤولياته  ل  تحمُّ من  العام  الشعبي  للمؤتمر  العام  للأمين  لابد  وكان   -  6
الحكومة رغم محاولة التهرب والتماس الأعذار بحثاً عن بديل من قيادة المؤتمر 
وكان  المخيفة  الاقتصادية  للتحديات  التصدّي  على  القدرة  مقومات  فيه  تتوافر 
أن  لخصومه  لابد  وكان  بد  منه  ومالابد،  فيه  رغبة  له  يكن  مالم  يتقبل  أن  قدره 



446

تعدد الايديولوجيات والثورات والدويلات 
11العربية الوطنية والقومية وتناق�ضها

ينصبوا له الكمائن ويحيكوا له الفخاخ عند أول لحظة يعلن فيها الجرعة الرابعة 
لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة.

الجرع  من كل  أثقل  الأخيرة  قبل  ما  أو  الأخيرة  الجرعة  تكون  أن  طبيعياً  شيئاً  وكان   •
السابقة لها.

• وكان شيئاً مخيفاً أن تولد الجرعة في أجواء سياسية إصلاحية تعدد فيها النافخون لنار 
د الطامعين في السلطة، ولكن محمولة فوق حصان الحرص  الفتنة بدوافع ذاتية تعددت بتعدُّ

على مصالح الشعب.
• وكان شيئاً طبيعياً أن يغلب الكينونة حينما يقف وجهاً لوجه أمام خيارين لاثالث لهما 
)أن يكون أو لا يكون( خصوصاً إذا كان بقدرة وخبرة وشجاعة الدكتور عبدالكريم الإرياني 
الذي كان يعرف سلفاً حجم المغامرة ولكنه لايرى أملًا في النجاح دون نسبة من المغامرة 

الموجبة لتحدّي الأقدار وركوب الأخطار.
القبول واستهلال عهده بالجرعة المخيفة، وهو يعلم ما يعتمل من  7-اختار تغليب 
حوله من الدسائس والمؤامرات والمعاناة التي تُدبَّر له بالسر وسواء أكان رد الفعل 
أقل أو أكثر مما توقَّع، فقد حدث ماحدث وخرج بعون القيادة وثقلها ومكانتها 

ودورها منتصراً من معركة بدت وكأنها النهاية لا محالة.
مجالات  في  انفقت  قد  السعرية  الإصلاحات  عائدات  من  الكثير  أن  صحيح   -8
مواجهة ردود الأفعال الشعبية والحزبية الغاضبة التي تجاوزت الحقوق الدستورية 
كانت  مهما  أنه  أيضاً  الأصح  ولكن  الممنوعة..  العنيفة  الحدود  إلى  السلمية 
إلى  الأوضاع  أعادت  قد  السعرية  الإصلاحات  عائدات  أن  المؤكد  فإن  العواقب 
البداية التي خرج فيها عبدالعزيز عبدالغني مفسحاً المجال لدخول فرج بن غانم 

إلى رئاسة الحكومة.
9- وفي هذه الأثناء حاولت جهات خارجية مجاورة أن تستغل مادبرته بعض أحزاب 
المعارضة الداخلية لتحقيق ما لديها من المآرب والأهداف الخاصة دون الاتعاظ من 
دروس فشل الأمس كنقاط ضعف كفيلة بإعادة مسيرة الترسيم إلى ما قبل البداية 
التي شهدت توقيع مذكرة التفاهم، وشاءت إرادة الشعب إلا الوقوف إلى جانب 
القيادة كما هي العادة متناسيةً معاناتها الخاصة، لأن حسابات السيادة والكرامة 
أو  سياسية  أخرى  حسابات  أي  من  بكثير  أهم  والعرض  الأرض  على  والحفاظ 

اقتصادية أو اجتماعية.. فانقلبت نقاط الضعف إلى نقاط قوة.
المعتركات  من  ماحدث  فإن  الجديدة،  الأعباء  كانت  المنتصر،ومهما  كان  وأياً   -10
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الصعبة في الداخل قد فتح أمام الحكومة في الخارج أبواباً جديدة للحصول على 
لايتحول  حتى  الاقتصادية  الإصلاحات  برنامج  لإنجاح  الدولي  الدعم  من  المزيد 
الحرية  لمبادئ  الشعوب  استجابة  دون  للحيلولة  تعمل  محاذير  إلى  الفشل 

الاقتصادية التي يرتكز عليها النظام العالمي الجديد.
11- ومعنى ذلك أن حجة الحكومة في طلب يد العون والمساعدة من الدول الصناعية 
العظمى أو المنظمات الدولية تبدو قوية أكثر مما كانت من قبل، فيما لو أمكن 
الشامل  الإصــلاح  على  حريصة  ــإرادة  ب والخــارج  الداخل  في  استغلالها  حُسن 

والدائم.
12- وأي إصلاح يمكنه أن يكسب المستقبل قوة استمرار ونجاحاً دائماً لم يكتسبها 

في الماضي والحاضر.
الاسئلة  تفاصيل  في  الدخول  وقبل  قُل  السؤال-بل  على  الإجابة  في  الدخول  وقبل 
تقييمية  وقفة  من  والجواب-لابد  السؤال  كلية  إلى  وصولًا  الجزئية  والإجابات 
لتجربة الإصلاح في الجمهورية اليمنية وتحديد الإيجابيات والسلبيات بكل أمانة 

متجردة من الأنانية الذاتية.
 ماهي إيجابيات تجربة الإصلاح؟

الذين يقولون إن الإصلاحات خطأ مطلق-قد تحولت إلى زيادات سعرية خالية من المنافع-
الصحة  بعض  من  عليه  تنطوي  ما  نظرهم  تفقد وجهة  بأخطاء  ويقعون  الصواب  يجانبهم 
والمصداقية لأن التعصب يفقد التحليل قيمته العلمية مهما كانت المبررات السياسية مثلهم 
الذين يصفون  في العصبية ضد الحكومة مثل أولئك المتعصبين مع الحكومة المدافعين عنها 
الإصلاحات بأنها صواب مطلق وأنها ناجحة وكاملة ودائمة وخالية من الخطأ.. وبين هذا 

وذاك لابد من الاعتراف بالحقائق التالية:
1 - أن الإصلاحات بمقياس ماكان قائماً من الخلل والخطر قد حققت بعض النجاحات 

الجزئية مثل:
 أ-القضاء على العجز في الموازنة العامة للدولة.

ب- القضاء على التضخم الناتج عن العجز.
ج- الحد من التدهور السريع للقيمة الشرائية للعملات الوطنية.

د- التثبيت النسبي للصعود السريع للقيمة الشرائية للعملات الأجنبية.
هـ- حصر الغلاء في نطاق المواد المدعومة والمواد ذات العلاقة بها.



448

تعدد الايديولوجيات والثورات والدويلات 
11العربية الوطنية والقومية وتناق�ضها

2 - أن الإصلاحات قد نجحت في تغيير ملامح المستقبل المظلم للتنمية الاقتصادية 
في اليمن وأعادت الأمل والتفاؤل في مستقبل أفضل للتنمية بعد تشاؤم وإحباط 

كان قاب قوسين أو أدنى من اليأس المحقق على نحوٍ نوجزه بالآتي:
 أ- أكدت للخارج أنه لاصحة للدعايات المبشرة بانهيار يصل حد الإفلاس المطلق.
ب- أكدت للداخل أن حزمة من الإجراءات كفيلة بالقضاء على أخطاء بدت شبه 

مستفحلة.
ج- أكدت أن عمق الفجوات الناتجة عن فظاعة الحجم المخيف لتراكمات الفساد 

قابلة للردم.
د- أكدت بأن الحل يبدأ بتطبيق القوانين النافذة واستبدال القاعدة المغلوطة القائمة 
والرشوة  والمزاجية  والتلقائية  كالعفوية  الفوضوية  النزعات  تحكيم  على 

والمحسوبية، والوساطة، بالقاعدة الصحيحة التي تحولت إلى إستثناء.
ه إلى اقتصاد السوق عمل منظم ومحكوم  هـ- أكدت أن التحول من الاقتصاد الموجَّ
بقوة القوانين، وليس عملًا مرتجلًا ومحكوماً بقوة التمترس خلف الوجاهات 

الناتجة عن جبروت السلطة والثروة.
و- أكدت أن بمقدور الشعب أن يعتمد على نفسه في شراء المواد والسلع الضرورية 
دون حاجة إلى تبديد عائداته المالية في مواد مدعومة تحولت في غياب الآليات 
المنظمة إلى منابع فساد لظهور الأغنياء بطريقة تعليم اللغات في ساعات، في 

أيام وأسابيع ولانقول أعواماً.
أموال  في  والعبث  للفساد  الرئيسية  المنابع  أحد  المدعومة  المواد  أن  وأكدت  ز- 

الدولة وعائدات الثروات الوطنية والمساعدات والقروض الأجنبية.
ح- وأكدت أن دعم المزارع الأمريكي والمزارع الأسترالي، قد قضى على آخر أمل في 

زراعة الحبوب لدى المزارع اليمني الذي أفرغ جهده وأرضه لزراعة القات.
ط- وأكدت أن استمرار الدعم كان سيوصل إلى حافة الإفلاس والانهيار المطلق 
في عالم لم يعد فيه مجال للتعاطف مع هذا النوع من الاقتصاد الاشتراكي 

ه. الموجَّ
ي- لأن حشد كل الموارد المحدودة لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية معناه الجمود 
التنمية بشقيها الخدمي والإنتاجي بما يعنيه من حكم  المطلق لخطط وبرامج 

بالإعدام على الحياة بشتى مناحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
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3 - لقد كان من الإيجابيات التي لا يمكن تجاهلها أن برنامج الإصلاح برغم انحصاره 
وحسّن  عافيته  المريض  للاقتصاد  أعاد  والتضخم،  العجز  مكافحة  نطاق  في 
هة أمام الهيئات والمنظمات الدولية التي يرتكز عليها النظام العالمي  صورته المشوَّ
النقد والبنك  التي تملك مفاتيح الحصول على دعم ومساندة صندوق  الجديد، 
الدولي والدول الصناعية المانحة وبدون صك البراءة ستبقى الأبواب مغلقة في 

وقت تواجه فيه البلاد مشاكل يستحيل التغلب عليها بامكاناتنا الذاتية.
إلى جانب  باريس، وقفت  نادي  أن دول  إيجابيات الإصلاحات  - ولقد كان من   4
للدول الأعضاء  المكفولة  اليمن في الحصول على حق الاستفادة من الامتيازات 
رة ولمدة طويلة  ى منها وفق شروط ميسَّ في الإعفاء من الديون وإعادة جدولة ماتبقَّ
بما كانت تنطوي عليه تلك المديونية من التزامات ناتجة عن سداد الأقساط وما 

يقابلها من الأرباح تؤدي إلى تراكمات جديدة لحجم المديونية.
من  جديدة  دخــل  مصادر  على  الحصول  الإصــلاحــات  إيجابيات  من  وكــان   -  5
الاكتشافات النفطية الجديدة التي أدت إلى مضاعفة الإنتاج لسد الحاجة المحلية 

من جهة، ولرفع نسبة الصادارت إلى الخارج بالعملات الصعبة من جهة ثانية.
6 - وكان من إيجابيات الإصلاح إعادة النظر في بنود الموازنة العامة وتخصيص مبالغ 
الدخل  التنمية بشقيها الخدمي والإنتاجي أسفرت عن رفع نسبة  معينة لصالح 

القومي ومكنت الحكومات المتعاقبه من الوفاء بالتزاماتها الملحة مثل:
 أ- إعادة بناء ما دمرتة الحرب في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

ب- إعادة بناء الجاهزية العسكرية وشراء ما تحتاجه من العتاد والأسلحة والأدوات 
البرية  الاتجاهات  جميع  في  الوطنية  السيادة  حماية  من  لتمكينها  والآلات 

والبحرية والجوية.
في  والشرقية  الجنوبية  للمحافظات  التحتية  البنية  استكمال  في  التوسع   - جـ 
مجال المواصلات والنقل مثل شق الطرق ورصفها وتعبيدها وسفلتتها لربط 
المدن بالأرياف، وبناء المدارس والمستشفيات، وتأمين الممكن من حاجة المدن 

والأرياف من الكهرباء والمياه..إلخ.
خطط  لتمويل  الإمكانات  من  الأدنى  الحد  توفير  الإصلاح  نتيجة  من  وكان  د- 

وبرامج التنمية بشكل عام.
7 -وكان من نتيجة الإصلاح التغلب على الصعوبات الناتجة عن العزلة الخارجية التي 

فُرضت على اليمن عقاباً على موقفها من حرب الخليج.
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ما هي سلبيات تجربة الإصلاح؟

تبدو  السلبيات  وإن حجم  سلبياته،  للإصلاح  إن  ونقول  إيجابياته..  للإصلاح  إن  قلنا 
أكثر من الإيجابيات للأسباب التالية:

للدولة  العامة  الموازنة  في  العجز  بسد  الانشغال  نطاق  في  انحصر  الإصلاح  أن   -1
والقضاء على التضخم، وإحلال استبدال الغلاء الناتج عن انخفاض سعر العملة 
الوطنية وارتفاع سعرالعملة الأجنبية بالغلاء الناتج عن السحب التدريجي للدعم 

الحكومي.
2 - أن معالجة العجز والتضخم كانت تتم بعقلية من ينشغل في نطاق الحاضر، دون 
المستقبلية المحتملة على نحو  الصعوبات والمشاكل  يعقبه من  التفكير بما سوف 

نبينه في الآتي:
 أ- أن لكل جرعة سنوية مفعولًا سنوياً في مكافحة الأضرار المترتبة على العجز 

ينتهي بنهاية كل عام.
ب- أن بداية كل عام جديد تحتمل بداية عجز جديد وتضخم جديد وإرتفاع جديد 

ناتج عن انخفاض سعرالعملة المحلية وارتفاع سعر العملة الأجنبية.
جـ- أن تحرير العملة من قبضة الدولة وتعويم الدولار لمبدأ المنافسة المحكومة بقانون 
العرض والطلب تجعل العملة الوطنية عرضة للتقلبات والذبذبات الناتجة عن 
الارتفاع  تعني  الأجنبية  العملات  في  فالكثرة  والطلب،  العرض  بين  العلاقة 
الأجنبية  العملات  في  والندرة  الوطنية،  للعملات  الشرائية  للقيمة  الرائع 
تعني الانخفاض المريع للقيمة الشرائية للعملات الوطنية.. ومايترتب عليه 

من الرخص ومن الغلاء.
د- أن الصادرات هي الوسيلة الوحيدة لجذب العملات الصعبة إلى السوق الوطنية 

مضافة إليها تحويلات المهاجرين والقروض والمساعدات.
هـ- لما كانت الصادرات محدودة بحدود الصادرات النفطية الخاصة، فقد كان لا 

بد من حركة نشطة لتعويض النقص في القروض والمساعدات.
و- ومعنى ذلك أن نجاح الإصلاح يعتمد على طبيعة الاستخدام الاقتصادي لتلك 
استهلاكية  ومواد  غذائية  ومواد  مرتبات  عن  عبارة  كانت  وإذا  الــواردات، 
المحصلة هي  فإن  منتجة  غير  وأثاث وسيارات وسلع كمالية  وأحذية  ملابس 

إضافة ديون إلى ديون وفقر إلى فقر.
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ز- لأن نهاية جرعة بداية عجز وتضخم وغلاء، توجب الحاجة إلى جرعة جديدة 
لتنتهي، وما تكاد تنتهي إلا  تبدأ إلا  في سلسلة من الجرع والعجز ما تكاد 

لتبدأ، تبدأ ولكن بلا بداية اقتصادية وتنتهي ولكن بلا نهاية اقتصادية.
3 - إن الإصلاحات المحدودة بحدود خصخصة القطاع العام، ورفع الدعم الحكومي 
لمواجهة مخاطر العجز قد أغفل ما كان يجب أن يرافقه من إصلاحات سياسية 
الفساد  اقتلاع  إلى  تهدف  وهيكلية  وقانونية  وتنظيمية  واجتماعية  واقتصادية 

الضارب أطنابه على امتداد الجهاز الإداري والمالي للدولة مثل:
والكهرباء،  والصحة،  المهني،  والتدريب  والتعليم  المدنية.  والخدمة  العمل  أ- 
والثقافة،  الحضري،  والتخطيط  والإسكان  والمواصلات،  والنقل،  والمياه، 

السياحة، الأمن والقضاء والشؤون القانونية.
ب- الاقتصاد، والصناعة، والتموين، والتجارة، والمالية، والبنوك، والضرائب، 
والجمارك، والواجبات، والمؤسسات الاقتصادية، والشركات التجارية التابعة 
والمعادن،  والنفط،  السمكية،  والثروة  والزراعة،  والمختلط،  العام  للقطاع 

والأوقاف والإرشاد.. إلخ.
4 - الاختلالات الهيكلية والتنظيمية للدواوين العامة للوزارات والهيئات ومايترتب 
فساد  أعباء  ل  تحمُّ عن  عاجزة  القاعدة  جعلت  بصورة  البيروقراطية  من  عليها 
القمة واتساعها التي أصبحت ترتكز على قاعدة تحتية هزيلة وعديمة الإمكانات 
والكوادر والصلاحيات، تعشش فيها البطالة المقنَّعة وتستهلك معظم ما يصل من 
الموارد الشحيحة التي لايصل منها إلى الخزينة المركزية سوى الشيء القليل من 
الموارد الضعيفة التي تعاني من الإهمال وفساد الآليات المعنية بالجباية والاستثمار 

لأسباب نوجزها بالآتي:
 أ- ضعف المكاتب التنفيذية وعدم قدرتها على تطبيق القوانين النافذة.

ب- تخلفها وعدم إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة على أنشطتها التقليدية.
جـ- محدودية الإمكانات والصلاحيات المالية والإدارية وعدم قدرتها على الحركة 

السريعة والطليقة.
د- ضعف كوادرها وعدم قدرتها على مواكبة التحديث والعصرنة والتفاعل مع 

المتغيرات.
هـ- غياب الرقابة والمحاسبة، وطغيان الرشوة والوساطة والمحسوبية في غياب مبدأ 

الثواب والعقاب.
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و- الانشغال بالصفقات والتهالك على المنافع والمصالح الذاتية لسداد ما عليها 
من الأتاوات والالتزامات تجاه القيادات الإدارية والمالية في دواوين الوزارات 

والهيئات.
في  القيادات  بين  الاختصاصات  تنازع  عن  الناتجة  والتناقضات  الازدواجية  ز- 
نطاق الوزارة الواحدة وبين كل وزارة وأخرى مقابلة، وكثرة الموظفين وتوزيع 
موظف  كل  لأن  الحاجة  حسب  وليس  الكثرة  حسب  بينهم  الإختصاصات 

بحاجة إلى عمل وبحاجة إلى توقيع وبحاجة إلى مصلحة.
5 - إن فساد الجهاز المالى والإداري للدولة قد جعل الإصلاح مسألة معقدة للاستهلاك 
والدعاية أكثر مما هو للخدمات والإنتاج، يصح اتهامه بالغول الذي يقف على 
الخصخصة  وعائدات  والمساعدات  والقروض  الإيرادات  لابتلاع  الاستعداد  أَهُبة 
وعائدات الدعم الحكومي للإصلاحات السعرية والإيرادات النفطية والسمكية 

والزراعية والصناعية والتجارية والضريبية والجمركية..إلخ.
على نحو ضاعف من سلبيات الإصلاح في ظل جهاز مريض تحول إلى:

• مقبرة لمعظم الموارد والقروض والمساعدات الداخلية والخارجية.
• قوة للهدم والاستهلاك وليس قوة للبناء والإنتاج .

• قوة لطرد المستثمرين وليس قوة لجذبهم.
• أداة لتكريس التخلَّف وليس أداة لبناء التقدم.

• بؤرة للفوضى وليس منارة للإصلاح وسيادة القانون.
• قوة للظلم والاعتداء على الحق وليس قوة للعدالة والموازنة بين الحق والواجب.

• قوة للإساءة إلى عهد تحققت فيه أعظم المنجزات التاريخية.
• سيف مُسَلَّط على رقاب القانون، وليس سيفاَّ لحماية الحق والواجب.

• دكاكين يتمترس فيها بعض المتنفذين وليس مكاتب يجلس عليها المصلحون.
6 - إن عجز القطاع الخاص عن الارتقاء من ثقافة القرن التاسع عشر إلى ثقافة  القرن 
الواحد والعشرين في مجالات التجارة والصناعة قد أسفر عن الإشكاليات الآتية:
 أ- أن تخلّي الدولة عن واجباتها في المجال الاقتصادي للقطاع الخاص، لم يقابله 

على الواقع نشاط إقتصادي قادر على سد الفراغ.
ب- أن تخلّي الدولة عن توظيف الخريجين والذين يعانون من البطالة لم يقابله 

تفاعل من القطاع الخاص بخلق فرص عمل جديدة لتشغيل الخريجين.
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جـ- أن اتساع نطاق البطالة يخلق المزيد من المعاناة.
د- أن غياب التعليم الفني والتدريب المهني يخلف سوق عمل متخلفة تفتقد إلى 
الكفاءة والمهارة لا تجد لها رواجاً في فرص العمل المتاحة التي يشغلها عمال 

غير يمنيين.
هـ- أن ضعف الأمن قد أشاع مظاهر الخوف جراء قطع الطرقات واختطاف الأجانب 
ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وشيوع سرقة السيارات والاستيلاء على 

القاطرات وتفجير أنابيب النفط وإقلاق أمن الشركات.
و- أن فساد القضاء قد تحول إلى دافع لنمو العصابات المتخصصة في الاستيلاء 
على أراضي الدولة وأراضي المواطنين وكثرة حوادث الاعتداء والسطو والنهب 

والقتل والثأر..إلخ.
تدني  عن  أسفر  قد  لدورها  والمستوعبة  الفاعلة  الصحية  الخدمات  غياب  أن  ز- 
وأجهزة  المجانية  الخــدمــات  وضعف  الحكومية  المستشفيات  مستويات 
التشخيص ووسائل وآليات المعاينة وتحديد نوع المرض كمقدمة لتحديد العلاج 
المناسبة حتى المستشفيات  العلاجات المجانية أو حتى ذات الأسعار  وانعدام 
الخاصة تحولت إلى دكاكين للربح تعاني من نفس الأمراض التي تعاني منها 
المستشفيات العامة، لأنها تفتقد إلى الوسائل والتجهيزات المتطورة من جهة 
المؤهلات  أصحاب  المتخصصين  الأطباء  من  والمهارات  القدرات  إلى  وتفتقد 

والخبرات العالية ومن الأطباء المساعدين أصحاب المهارات والخبرات.
ث مياه الشرب والمياه الراكدة للبرك والسدود وسوء  حـ- إهمال نظافة المدن وتلوَّ
استخدام المبيدات الحشرية للفواكه والخضروات والقات تعكس غياب الدور 

الحيوي للطب الوقائي وصحة البيئة ومبدأ الوقاية خير من العلاج.
خـ- تفشّي الأمراض المستعصية وعدم وجود المستشفيات ذات المستويات العالية المتخصصة 
بأمراض القلب والسرطان وتليَّف الكبد والفشل الكلوي إلى غير ذلك من الأمراض 

جعل العلاج في الخارج من أهم عوامل استنزاف العملات الصعبة.
طـ- ازدحام العاملين في السلك الدبلوماسي بالخارج وعدم الالتزام بمبدأ الـ )5( 

في كل سفارة أحد أهم عوامل استنزاف العملات الصعبة.
ي- البعثات الدراسية إلى خارج البلاد على نفقة الدولة في جميع التخصصات 
السفريات  كثرة  إلى  بالإضافة  الصعبة  العملات  استنزاف  عوامل  أهم  من 
القطاعات  في  اليمنية  غير  للعمالة  حد  وضع  وعدم  الدولة  حساب  على 
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الخدمية والإنتاجية للدولة كالتربية والمعاهد العلمية وكافة المنشات العامة 
والخاصة.

الاستنتاجات والتوصيات
وعودة من جديد إلى السؤال عن مدى قدرتنا على تغليب إيجابيات برنامج الإصلاح في 

المستقبل الذي نلامسه على سلبياته في الماضي الذي عايشناه.
محل  النظام  إحلال  إلى  يحتاجه  فيما  يحتاج  لأنه  الهدم  من  أصعب  البناء  يكون  قد   
الفوضى، والتعاون والتكامل محل الفرقة والشتات، والقوانين محل الاجتهادات، والعلم 
والتخطيط  والبطالة،  الكسل  محل  والإنتاج  والعمل  الظلم،  محل  والعدل  الجهل،  محل 

والبرمجة محل العفوية والتلقائية والارتجال..إلخ.
أقول ذلك وأقصد به أن الإصلاح يتكون من قضايا منهجية هي:

• معرفة المشكلة معرفة علمية صحيحة. 
• معرفة الحل معرفة علمية دقيقة.

• تنفيذ الحل بالعمل.
وقبل ذلك وبعده، لابد من إرادة سياسية قوية وقادرة على ترسيخ النظام والقانون لأن 

وجود أفراد أو جماعات فوق النظام وفوق القانون يجعل الإصلاح مسألة مستحيلة..
لأن المؤسسات الدستورية، غير قادرة على الانطلاق من المواطنة باعتبارها القاسم المشترك 
باستمرار،  وتنفيذها  القوانين  بإعداد  المعنية  الدستورية  للمؤسسات  الإصلاح  رحلة  في 
القوانين من الحقوق  طالما هناك مراكز قوى تلعب دور الحيلولة دون تنفيذ ماتنطوي عليه 
والواجبات ومن الحدود المفتوحة للممارسات المشروعة الموجبة للثواب ومن الحدود المغلقة 

للممارسات الموجبة الممنوعة للعقاب.
وحق  وقانون،  ونظام  وعمل،  علم  والخصخصة  الهيكلة  وإعــادة  الإداري  الإصلاح  إن 
مع  التعامل  في  والقدوة  القدرة  إلى  يحتاج  والتطور  والتغيير  الحركة  دائم  وبناء  وواجب، 

المسؤولية:
التعليم  التربية ومن حيث  يبدأ بالإنسان كوسيلة وكغاية من حيث  بالتأكيد  إنه   •

والتدريب.
• لأنه بالطبع وسيلة الإصلاح وغايته في آن معاً.

حياتنا  صنع  في  الطبيعية  المــوارد  من  لغيره  وصانع  للبناء  مورد  بالتأكيد  ولأنه   •
الجديدة.
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• هو الذي يشرع القوانين وينفذها، وهو الذي يستفيد منها أو يتضرر منها.
• هو الذي يبني الحضارات والمدنية، وهو الذي يدمر المدن والحضارات المزدهرة.

المصلحة كما هو صاحب  للتاريخ والحضارة، وأداة صناعتهما وصاحب  مادة  إنه   •
الضرر على حد سواء.

ومعنى ذلك أن الإدارة إنسان صاحب عقل وصاحب إرادة، إما أن يكون بمستوى ما لديه من 
مواهب القدرة على الإبداع في شتى مناحي الحياة المنظمة، وإما أن يكون في مستوى أدنى.

وكذلك القادة الذين توكل إليهم مسؤوليات محدودة يمثلون الصفوة القادرة على الارتقاء 
المؤسسات  من  لديها  بما  والمستقرة  الآمنة  المدنية  للحياة  الرفيعة  المستويات  إلى  بالشعوب 
الخدمية والإنتاجية القادرة على مواكبة الثورة الصناعية ولو بالحدود الدنيا للنمو الاجتماعي 

والاقتصادي المعاصر.
حُسن  نستطيع  بها  الرفيعة،  الشفافية  ذات  العلوم  أنواع  من  نوع  والفن  فن  الإدارة  إن 
التي  البشر والموضوعية  إلى  التى تعود  الذاتية  استخدام ما لدينا من الطاقات والإمكانات 
تعود إلى الموارد الطبيعية وبدونها تتحول الحياة إلى عملية إهدار مستمرة لما تنطوي عليه 

من الخيرات والموارد.
وهنا يحتل الإصلاح الإداري للنظم والهياكل المؤسسية أهمية خاصة في مسار الشعوب 
الفراغات  ملء  على  القادرين  والمبدعين  المتخصصين  من  القدرات  لديهم  من  يختار  وبعده 
الشاغرة في مختلف المواقع القيادية المتسلسلة على امتداد الهرم التنظيمي من القاعدة إلى 
الهياكل الإدارية والمالية، مستمدة من طبيعة المهام الخدمية، والأهداف  القمة، لأن أولوية 

الخدمية والإنتاجية لهذه الوزارة أو تلك الهيئة أو المصلحة أو المؤسسة.
ولما كانت الأهداف تالية للمنهج وسابقة للوسائل من حيث هي غايات ومهام علم وعمل 
مستقبلية فإن للوسائل أهميتها من وجهة نظر منهجية باعتبارها أداة العبور من الإحساس 

بنقص الحاضر، إلى مانرغب في تحقيقه من كفاية في المستقبل.
ولابد للوسائل والأساليب من معايير ومقاييس منهجية تتحدد من خلالها طبيعة المشكلة 
وطبيعة الحل وكيفية تحويل النظري إلى عمل محسوس وملموس في حياة الفرد وفي حياة 

المجتمع وهذا يحتاج إلى الإصلاحات التالية:
1 - الحفاظ على النماذج الناجحة من القطاعين العام والمختلط وتطويرها باستمرار 

من خلال:
أ- إعادة التقييم للمؤسسات والمنشات الصناعية والتجارية القائمة لمعرفة الخلل 

وإزالته.



456

تعدد الايديولوجيات والثورات والدويلات 
11العربية الوطنية والقومية وتناق�ضها

الفاسدة والبطالة  البيروقراطية  النظم الإدارية والمالية والقضاء على  ب- تطوير 
المقنَّعة.

جـ- تجديد الآلات والوسائل والأساليب وجعلها قادرة على مواكبة المتغيرات.
د- تجديد القيادات ورفع المهارات المهنية للعاملين في القطاعات العامة عن طريق 

التدريب.
هـ- إعطاء القيادات مساحات كافية من الحرية لمواجهة تقلبات الأسواق الداخلية 

والخارجية والاستفادة من المتغيرات باستمرار.
و- إدخال الحوافز الذاتية للعاملين في القطاع العام على نحوٍ يشعرهم بالشراكة 

في الربح والخسارة.
2 - مراعاة أن تؤدي إعادة الهيكلة والخصخصة للفاشل من القطاعين العام والمختلط 
قاعدة  توسيع  باجمال-»إلى  رأي  الدعم الحكومي-حسب  يعيشان على  اللذين 
الملكية وخلق قاعدة عريضة من الفئات الوسطى، حتى لايبقى مفهوم الخصخصة 
قاً على مسألة تحويل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص عن  مطلقاً ومعلُّ
طريق البيع المباشر، بل لابد أن يكون مفهوماً واسعاً بحيث تستوعب الخصخصة 

العمليات التالية:
  أ- نقل الملكية للعمال.

ب- طرح الأسهم للاكتتاب العام.
ج- المشاركة في رأس المال والتشغيل.

د- بيع الأسهم والحصص المملوكة للدولة في القطاع المختلط الفاشل للشركاء.
هـ- عقود الإيجار الطويلة الُاجل »بالنسبة للأراضي والعقارات«.

تجاه  والتزاماتها  الدولة  أولويات  ترتيب  إعادة  تعني  الهيكلة  إعادة  عملية  إن   -  3
التنمية وعلى وجه أدق تجاه الفئات الاجتماعية المختلفة، حيث تتحدد الوظائف 
الجديدة في أن توفر الدولة الهياكل الأساسية التي لا يمكن أن يقوم القطاع الخاص 
ابة أساسها تحقيق  ببنائها.. إلى جانب سعيها المستمر لخلق بيئة إستثمارية جذَّ
الإداري  والانضباط  الآمنة  السبل  كل  وتحقيق  والتشريعي  السياسي  الاستقرار 
والنقدية  والمالية  الاقتصادية  الإدارات  استخدام  يكفل  بما  أجهزتها  لسلوك 
والتفاعل  الديناميكية  المختلفة  المصالح  ضبط  على  بقدرته  يتمتع  استخداماً 
المستمر مع تطور تلك الأدوات في الاقتصادات الأخرى وعلى وجه الخصوص في 
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اقتصادات الجوار التي تشكل دون شك عوامل جذب أو طرد للمستثمرين في 
ظل عمليات تنافسية جادة.

4 - إن جزءاً كبيراً من النفقات التى كانت تتخذها الدولة لصالح دعم القطاع العام 
وسد ثغرات نشاطه-التستر على عيوبه-ينبغي أن تصب في ظل تنمية بشرية 
مستويات  ذي  معرفي  تراكم  وتحقيق  المجتمع  قدرات  تطوير  لصالح  مستديمة 
البشرية تتناول بدرجة أساسية موضوعات حياتية  التنمية  نوعية خصوصاً وأن 
جهود  تصب  أن  ينبغي  الخصوص  وجه  وعلى  والمواطن  الوطن  بمستقبل  تتصل 

التنمية فيما يلي:
5 - تطوير التعليم ووسائله ومناهجه وتحسين مخرجاته لصالح التنمية والإنتاج.

- الاهتمام بالمسألة السكنية عموماً وصحة المجتمع من الولادة حتى الشيخوخة   6
خصوصاً.

7 - تعميق وتأصيل ثقافة العمل في أوساط الأجيال الصاعدة.
8 - تحقيق نهضة في مجال إدماج المرأة في التنمية.

في  تدخل  الهيكلة  إعادة  عملية  مع  الوثيق  ترابطها  في  المستقبلية  التنمية  إن   -  9
البناء المؤسسية  التطوير المستمر للإدارة الحكومية بدءاً من إعادة  صلب عملية 
الذي  المستوى  الانضباط وعلى  إدارة حديثة ومتطورة وعالية  إيجاد  إلى  وصولًا 

وصلته الإدارة في البلدان المتقدمة اقتصادياً ومعرفياً«.
العمل  لمؤتمر  والعشرين  الخامسة  الــدورة  إلى  رسول-المقدم  محمد  د/بكر  تقرير  في 
حاضر  على  للعولمة  الوخيمة  الاجتماعية  العواقب  مغبة  من  العربية  الدول  ر  العربي-حذَّ
ومستقبل القوى العربية العاملة إذا لم تبادر هذه الدول إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات 
الاحترازية وهي بصدد التحول إلى الاقتصاد الحر، حيث تشير تقارير صندوق النقد والبنك 
الجمركية  التعرفة  وتوحيد  التجارة  حرية  على  تقوم  التي  العولمة  ظل  في  أنه  إلى  الدوليين 
في العالم سوف تشمل الإصلاحات الاقتصادية على وجه التأكيد عمليات تصحيح مؤلمة، 
حيث يتفاقم التضخم،والبطالة بإزالة ضوابط الاسعار والكشف عن الخسائر العقلية لبعض 
تؤدي  ما  عادةً  الاقتصادي  التكيُّف  تدابير  أن  الدولي  البنك  وثائق  إحدى  وتبين  الأنشطة، 
الانتقالية..  التكاليف  العمالة والاستهلاك وقد يمكن تجنُّب هذه  الناتج عن  إلى الانكماش 
وتنصح بعض الاراء بتقدير التكاليف الاجتماعية وآثارها على الفقراء الذين هم في أدنى 
وأصحاب  المهرة  غير  والعمال  المزارعين  صغار  ومن  السكان  من  والاستهلاك  الدخل  سلم 

الدخل المحدود والمنخفض.
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وعلى الصعيد العربي تلتزم عدد من الدول العربية باتفاقيات مع البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي للتثبيت والتكييف الهيكلي ويتبع عدد آخر من الدول العربية برامج الإصلاح 
السياسات  على  تركز  العالميتين  الماليتين  المؤسستين  وتوصيات  توجهات  وفق  الاقتصادي 
المالية والاقتصادية الداخلية في الأمد القصير، ويأتي في مقدمة أولوياتها الحد من دور الدولة 
وتدخلها في آليات العرض والطلب ورقابتها على الأسعار وتحميل سياسات الحد الأدنى للاجور 
مسؤولية ضعف القدرة التنافسية وارتفاع التكاليف كما تحمل قيام الدولة بالتشغيل وتعيين 
الخريجين مسئولية العجز في الموازنة، لذلك تؤكد هذه البرامج على ضرورة تقليص الإنفاق 
تثبيت  أو  الإنتاج  وإلغاء دعم مستلزمات  الرئيسية  الغذائية  والمواد  السلع  وإلغاء دعم  العام 
ينعكس  الذي  الأمر  المحلية  العملة  سعر  وتخفيض  تقليصها،  إمكانية  عدم  حال  في  الأجور 
التجارة  تحرير  مع  التخفيض  هذا  ويتوافق  الفقر..  حدة  وتفاقم  الأسعار  في  كبيرة  بزيادات 
إلى  يؤدي  مما  الواردات  الكمية على  القيود  وإلغاء  الرسوم الجمركية  الخارجية عبر تخفيض 
تقليص الإيرادات العامة ومزاحمة الإنتاج الوطني وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة..

لذلك  منها،  الأكبر  العبء  العمال  يتحمل  سلبية  اجتماعية  انعكاسات  إلى  يؤدي  مما 
فإن منظمة العمل الدولية مطالبة بالتركيز على بعض المبادئ والقيم التي تضمنتها معظم 
لتحسين  النقابية  الحريات  الأطفال،  عمالة  الجماعية،  المفاوضات  مثل  الدولية  الاتفاقيات 
العمال في  التجارة وظروف  الربط بين حرية  النامية دون  بالبلدان  العمل  ظروف وشروط 
البلدان النامية، كذلك ضرورة التركيز على تشجيع مشروعات تشغيل الشباب في القطاع 
والجمارك  الضرائب  مجال  في  وتسهيلات  تيسيرات  وإعطاء  المنظم  وغير  المنظم  الخاص 
لإقامة  للشباب  الفردية  المبادرات  وتشجيع  الأعمال  لرجال  الأمد  طويلة  إعفاءات  وإعطاء 
أو  لفرد  سواء  للشباب  قروض  ومنح  والبطالة  الفقر  محاربة  بهدف  صغيرة  مشروعات 
لمجموعة بهدف إنشاء مشروعات مع مساعدتهم في دراسة الجدوى التسويقية. و الحصول 
على المواد الأولية، فتح فرص التصدير أمامهم دون عوائق إدارية  أو مالية، خاصة في حالات 
المشروعات  وبين  بينهم  للربط  الكبيرة  والمشروعات  للصناعات  مغذية  صناعات  إقامة 
الكبيرة وتوفير العملات الأجنبية في حالة إنتاج قطع غيار لأجزاء من الآلات أو المعدات 
لهذه الصناعات الكلبيرة بذات المواصفات القياسية العالمية لاكتساب عمل جديد سواء في 

الداخل أو الخارج.
كما أن الحماية الاجتماعية العالمية يجب أن تمتد إلى كافة الفئات الاجتماعية المختلفة 
وعدم تمييز فئة على أخرى، حيث قد يؤدى هذا التمييز إلى عدم الاستقرار وإلى ميدان من 
الاضطرابات داخل المجتمع..أي أن العملية تحتاج إلى أداة التوازن بين الحقوق والواجبات في 
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التشريعات العملية، كذلك التوازن بين الأجور الربحية والخدمات الاجتماعية للعاملين..

كما أن توافر المواد الطبيعية لم يصبح العامل الحاسم في تكلفة المنتج بل أصبح العامل 
يستطيع  عالية  فنية  وإمكانات  خلاقة  قدرات  من  يملكه  بما  البشري  العنصر  هو  الحاسم 
الصناعات  مثل  العالمى  السوق  يتطلبها  جديدة  منتجات  واختراع  الابتكار  خلالها  من 
العمالة، حيث  على  الطلب  تغيير  إلى  يؤدي  وهذا سوف  الآلية.  والحاسبات  الإلكترونية 
يزداد الطلب على العمالة الماهرة، وينخفض الطلب على العمالة غير الماهرة مما يؤدي إلى 

مزيد من البطالة..
كذلك تحول نمط العمالة من قطاع الخدمات الحكومية إلى قطاع الخدمات الإنتاجية حيث ستزداد 

ع واتباع الرعاية للمستهلكين.. العمالة بقطاع الخدمات الإنتاجية في الدول الأخرى من تنوُّ
كما أن سوق العمل في البلدان النامية سوف تشهد تغيرات وأنماطاً جديدة لم تشهدها 
دون  المنزل«  في  الاجور-العمل  المؤقتة-مرونة  الوقت-العمالة  لبعض  »العمل  مثل  قبل  من 
التدريب  بقضايا  الاهتمام  يتطلب سرعة  وهذا  عمل..  ساعات  أو  عمل  بمواعيد  الارتباط 
داخلياً  العمل  لسوق  الجديدة  السياسات  برامج  مع  يتواءم  لكي  ومستوياته  ونوعياته 
وخارجياً، والتي حتماً ستسير طبقاً لظروف العمولة واحتياجاتها وهذا يلقي مسؤوليات 
جديدة على رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص بجانب الجهد الحكومي في هذا المجال، 
لأن الصناعات والخدمات التي تستطيع أن تنافس في السوق العالمية تتطلب عمالة فنية ذات 
مهارة عالية واستخدام أساليب إنتاج متطورة واتباع نظم إنتاج حديثة وتكنولوجيات إنتاج 

عالي الجودة.
الخامسة  للدورة  المقدم  تقريره  فى  العربي  العمل  لمنظمة  العام  المدير  يلخص  وهكذا 
والعشرين والمنعقدة فى الأقصر آذار/ مارس 1998م عن العولمة وآثارها الاجتماعية  إلى 
القول )بإيجاز شديد إن أكثر الآثار سلبية للعولمة وتحرير التجارة سوف تنعكس على قطاع 
العمل(، عدم الحصول على حق العمل المنتج الذي يمكن المواطن من كسب عيشه وأن يحيا 

حياة كريمة..
عن  الناتج  الأجور  قضايا  وعلى  للعمل  المهني  التعليم  برامج  على  أيضاً  التأثير  وكذلك 
تقليص الإنفاق الحكومي وعدم قدرة رأس المال المحلي على احتلال دور الدولة، مما يعني تفاقم 
أزمة البطالة وأنواعها إلى جانب الإجراءات الناتجة عن إلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية 
ه لشركات ومؤسسات القطاع العام وتقليص الإنفاق على الخدمات العامة  وإلغاء الدعم الموجَّ
وتحويل بعضها إلى خدمات مأجورة بأسعار السوق إضافة إلى رفع أسعار الطاقة المستخدمة 
في  زيادة  أية  لايصاحبه  وقت  في  الأسرة  نفقات  زيادة  إلى  يؤدي  ذلك  كل  المنازل..  في 
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الأجور، وكمثال على ذلك مايسفر عن تقليص الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية من 
تراجع في نوعية الخدمات واستبعاد أنواع من المعالجات الصحية من لائحة الضمان الصحية 
وتقليص كميات ونوع الأدوية المقدمة وإلغاء الدعم المقدم لصالح المستحضرات الطبية على 
نحوٍ يدفع المواطن إلى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة وما يترتب عليه من تكاليف إضافية 

تثقل كاهل الفقراء«.
وهكذا يتضح مما تقدم أن التعامل مع الخصخصة ومع العولمة حسب توجيه صندوق النقد 
إلى مراعاة الخصوصيات  العالمية )الجات( يحتاج  التجارة  الدولي ومنظمة  الدولي والبنك 
اشتراكية  نظر  وجهة  من  الناجحة  الإنسانية  التجارب  إلى  والنظر  اليمني،  للواقع  الذاتية 
إسلامية ملتزمة بما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية الذي كفل التعدد الاقتصادي بذات 
والخاصة  »العامة  الاقتصادية  القطاعات  تعدد  لأن  السياسي،  للتعدد  كفله  الذي  الوضوح 
من  التنافسية  الحرية  من  واسعة  مساحات  وللمجتمع  للفرد  يكفل  والتعاونية«  والمختلطة 
أجل تنمية شاملة ومتوازنة تقوم على قاعدة واسعة للملكية الخاصة والعامة يعكس الجهد 

الشعبي والجهد الرسمي للمجتمع والدولة معاً.
الاجتماعي  المضمون  هي  المجتمع  حياة  في  الاقتصادية  الديمقراطية  أن  ذلك  ومعنى 
على  القضاء  شأنه  من  والاقتصادي  السياسي  والتعدد  التنوع  وأن  السياسية  للديمقراطية 
الشمولية بشقيها السياسي الهادف إلى احتكار السلطة، والاجتماعي الهادف إلى احتكار 
عن  الناتجة  وللحرية  للحياة  والمدمرة  الدامية،  الطبقية  التناقضات  من  ومابينهما  الثروة، 
طغيان ماهو فردي على ماهو اجتماعي وقد يكون طغيان ماهو اجتماعي على ما هو فردي.
من  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  للممارسات  الشامل  الإصلاح  يتمكن  وحتى 
حماية الفرد والمجتمع من سوء استغلال السلطة والثروة بأساليب تؤثر على الحق والعدل، 
لابد من مواكبة الإصلاح الإداري مع الإصلاح المالي عن طريق سلسلة من الإجراءات الجذرية، 

نشير فيما يلي إلى أهمها:
والمصالح  والهيئات  الــوزارات  لجميع  التنظيمية  الهياكل  وتقويم  تقييم  إعادة   -  1
ومراعاة  إليها  الموكلة  والإنتاجية  الخدمية  الأهداف  طبيعة  بحسب  والمؤسسات 
لتوظيف  الحاجة  بحسب  وليس  للعمل  الحاجة  بحسب  القيادية  المواقع  تحديد 
ل حسب طبيعة المهامات  الأشخاص، أي أن المواقع القيادية والوظائف العامة تُفصَّ
والأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..إلخ، وليس على مقاس 
العشائرية  أو  الحزبية  والاجتماعية  السياسية  مكانتهم  كانت  مهما  الأشخاص 

والقبلية.
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القيادية  والمواقع  الوظائف  يشغلون  الذين  الإشخاص  تعيين  في  النظر  إعادة   -  2
هي  والقدوة  العلم+الخبرة  هي  والقدرة  والقدوة  القدرة  معايير  وفق  المختلفة 

الإخلاص+الزهد.
إن إعادة النظر لايجب أن تنحصر في نطاق القيادات والكوادر النوعية، وإنما لا بد أن 
تبدأ بتحديد الكم وصولًا إلى تحديد النوع خلاصاً من البطالة المقنَّعة والازدواجية 

والبيروقراطية..
الصورية ودمج بعضها  الوزارات  الكبير من  الكم  تقييم  إعادة  بد من  وقبل ذلك لا 
علاقة  ذات  وأهــداف  ضــرورات  لها  تكن  لم  إذا  بعضها  وإلغاء  الآخر  بالبعض 
هدايا  الوزارات-بمثابة  لاتكون  وحتى  للشعب  والإنتاجية  الخدمية  بالمتطلبات 
للأشخاص وحلول لما لديهم من تطلعات عبئاً مالياً على عاتق الشعب تثقل كاهل 

الموازنة العامة للدولة.
والصحة  والتعليم  التربية  كالأمن  خدمية  الأولى  الوزارات  من  نوعين  هناك  إن   -  3
والثقافة  ــلام  والإع الحضري  والتخطيط  والإسكان  المدنية  والخدمة  والعمل 
والمياه.. والكهرباء  والمواصلات  والنقل  والعدل  والرياضة والخارجية  والشباب 
إلخ، ووزارات إنتاجية كالمالية والاقتصاد والصناعة والتجارة والزراعة والأسماك 

والنفط..
وفائض  والاستهلاك  للتداول  قابلة  اقتصادية  سلعاً  ينتجون  بها  العاملون  أكان  وسواءً 
والأمن  والمياه  كالكهرباء  معنوية  أو  مادية  ينتجون خدمات  بها  العاملون  كان  أو  القيمة، 
بالموظفين  ازدحاماً  تكون  أن  لايجب  القمم  فإن  والعدل..إلخ،  والثقافة  والصحة  والتعليم 
والقياديين من القواعد المعنية بملامسة حياة الشعب وتطبيق القوانين وتحصيل موارد الدولة 

وحُسن استغلالها في المجالات الاستثمارية الرأسمالية.
قد تكون للقمم أهمية سياسية تخطيطية وإشرافية ورقابية، الإ أن أهمية القواعد تكمن 

في قدرتها على تنفيذ تلك السياسات والخطط والبرامج بفاعلية.
السريعة  الحركة  على  قادراً  والمالي  الإداري  الجهاز  يكون  أن  الإصلاح  غاية  إن   -  4

والطليقة وفاعلًا في شتى الميادين الخدمية والإنتاجية.
5 - ولايمكن للوسائل من تحقيق الأهداف بدون إعادة النظر في إصلاح مالدينا من 
سياسات جامدة وعاجزة عن استيعاب مايعتمل في الواقع ومايعتمل من حولنا 
في العالم من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل التعددية الاقتصادية 
أساساً للتعددية السياسية، وتجعل القطاع العام منافساً للقطاع الخاص في تحقيق 
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المعدلات الخدمية والإنتاجية العالية التي تخدم المجتمع بأمانة وفاعلية وإخلاص 
القطاعين  وبين  والأعمال،  المال  رجال  من  أصحابه  الخاص  القطاع  يخدم  كما 
القطاع  الفرعيين  القطاعين  بمقدور  سيكون  عالية  بكفاءة  المتنافسين  الرئيسيين 
تكمل  وإنتاجية  خدمية  تنافسية  بأدوار  يضطلعا  أن  التعاوني  والقطاع  المختلط 
والنهوض  والتطور  التحول  مسارات  في  معهما  وتتكامل  الرئيسيين  القطاعين 

المختلفة.
وفي هذا الصدد لابد من التأكيد أن دستور الجمهورية اليمنية قد نص على تعدد القطاعات 
الاقتصادية وتنافسها في نطاق الاحتكام للعدالة الإسلامية من وجهة نظر ليبرالية جديدة 
تأخذ بأفضل مافي التجارب الاشتراكية وبأفضل مافي التجارب الرأسمالية بحثاً عن ليبرالية 

جديدة لاتتقيد بالقوالب الفكرية الجامدة للرأسمالية التقليدية.
• هل بمقدورنا أن نهدم المواقع التي نستمتع بخبراتها المادية ونتحول إلى قاعدتها 

لإنتاج وسائل الإنتاج وسلع استهلاك في آن معاً؟
• هل بمقدورنا أن نوسّع القاعدة النحيلة للهرم الإداري والمالي ونضيق القمة المتضخمة 

أكثر مما يجب لهذا الهرم الذى أصبح يستهلك أكثر مماينتج؟
• هل بمقدورنا أن نعيد بناء الهرم بعقلية متجردة من الانحياز لما هو ذاتي على حساب 

ما هو موضوعي؟
• هل بمقدورنا التضحية بالذاتي من أجل الموضوعي؟

• هل بمقدور العملي أن يتقدم على النظري في مجمل أقوالنا وأفعالنا؟
- أن الإجابة على مثل هذه الأسئلة قد تكون سهلة إذا وُجدت المصداقية.

- وقد تكون الإجابة على مثل هذه الأسئلة أصعب من الصعب إذا غابت المصداقية.
الصغير،  للتضحية بمواقعنا أصغر من  استعدادنا  بأنفسنا كبيرة، ولكن  ثقتنا  إن   •
د تغييبها في الكذب على  وحتى نقف وجهاً لوجه أمام الحقيقة الحاضرة التى نتعمَّ

الذات المعبّر عن سوء النية لابد من الاعتراف بالحقائق التالية:
تتكون  النائب  يليه  الوزير  يعلوها  عامة  دواوين  للوزارات  إن  الأولى:  الحقيقة 
المساعدين  والوكلاء  والوكلاء  القطاعات  من  كبيرة  أعداد  من 
والمصالح  وللهيئات  العامين..إلخ،  والمديرين  العامة  والإدارات 
دواويين عامة ورؤساء ونواب ووكلاء ووكلاء مساعدين ومديري 

عموم لايُحصي عددهم إلا الّله والراسخون في العلم.
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جميع  في  ومكاتب  فروعاً  لــلــوزارات  العامة  للدواوين  إن  الثانية:  الحقيقة 
المحافظات.. وإن للهيئات والمصالح والمؤسسات فروعاً ومكاتب 

في جميع المحافظات.
بتكويناتها  والهيئات  والمصالح  للوزارات  العامة  الدواوين  إن  الثالثة:  الحقيقة 
الإمكانات  من  الأكبر  بالقسط  تستأثر  والقاعدية  القيادية 
الفتات  من  القليل  سوى  لفروعها  تترك  ولا  العامة  والموازنات 
الدولة  بمنتجين، نضع حقوق  مما هي لائقة  أكثر  بمتنفذين  اللائقة 
وحقوق المواطنين أمانة بين أيديهم يعبثون بها كما يشاؤون دون 
خوف من المحاسبة والرقابة وقد نتخذ منهم ملاقيط للحصول على 

مايجب الحصول عليه من الأتاوات والامتيازات والعائدات.
التي احترفت  التعددية في القطاعات والهيئات والقيادات  الرابعة: إن  الحقيقة 
من  المزيد  إلى  تؤدي  سالبة  نتيجة  سوى  له  ليس  المقنَّعة  البطالة 
التناقضات والصراعات وحالات التضاد الدائم من جراء ازدواجية 
إلى  والخماسية  الرباعية  تتجاوز  وقد  ثلاثية  تكون  وقد  ثنائية 

السداسية والسباعية والثمانية والعشارية.
الحقيقة الخامسة: أن الذين يعملون في مكاتب المحافظات التنفيذية في مجالات 
والتربوية،  والإيــراديــة  والقضائية  الأمنية  والإنتاج  الخدمات 
الذين يتربعون  أولئك  بالقياس مع  قليلًا  والصحية..إلخ، يبدون 
في الدواوين العامة في حالة بطالة مقنَّعة ليس لهم من عمل سوى 
رسم السياسات والمراقبة على سير تنفيذها حسب مانصت علية 
على  يجلسون  الذين  المترهّلة  الصفوة  فيهم  يمن  النافذة  القوانين 
الفارهة  السيارات  تنتظرهم  الوثيرة  والمكاتب  الدوارة  الكراسي 
ويحيط  حدود،  بلا  الجارية  والنفقات  الميزانيات  لهم  وتخصص 
ببعضهم الحراس المدججون بكل أنواع الأسلحة النارية بلا موجب، 
هؤلاء هم في معظمهم عبء على الدولة وعبء على الشعب لا 
هَمَّ لهم سوى الاستهلاك والانشغال في بناء القصور المتعددة ذات 
الأسوار العالية والأحجار المنقوشة والأثاثات المستوردة بالعملات 
الاقتصادية  التنمية  مخصصات  حساب  على  الخارج  من  الصعبة 

والاجتماعية.
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وصفوة القول إن أهداف الإصلاح الاقتصادي لاينبغي أن تنحصر في نطاق الرفع التدريجي 
للدعم الحكومي والخصخصة الفوضوية للمنشآت والممتلكات العامة دون تجاوز ذلك إلى إعادة 
تتسرب  التي  والتشققات  الاختلالات  كافة  على  والقضاء  للدولة  والإداري  المالي  الجهاز  بناء 

منها الطفيليات الجرثومية لأوبئة الفساد وأمراضه المعدية والآخذة في التعاظم.
التجارة  مجال  في  العمل  وبين  الحكومية  للمسئولية  الأمامية  المواقع  بين  الجمع  أن  كما 
على  الخاصة  دائم لأعمالهم  غ  تفرُّ حالة  في  والعسكرية  المدنية  القيادات  يجعل  والصناعة 

حساب الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والإساءة للقيادة السياسية.
إن الإصلاح يوجب علينا مبادرات لابد منها مثل:- 

1 - الثورة على فساد النفس وماتنطوي عليه من الأطماع  والأهواء.
ف. 2 - الاقتصاد في النفقات وما يترتب عليه من إعلان التقشُّ

3 - إلغاء التعددية في المواقع القيادية للدواوين العامة والهيئات والمصالح )وزير أو 
رئيس يليه وكيل واحد.

من  إليه  ماتحتاج  وتوفير  المكاتب  وتوحيد  المحافظات  إلى  الصلاحيات  نقل   -  4
الكفاءات والإمكانات(.

غ لرسم السياسات ومراقبة سير التنفيذ في مكاتب المحافظات. 5 - التفرُّ
 6 - دراسة القوانين واستيعابها من حيث هي سلسلة من القواعد والنصوص المنظمة 
مستوى  على  تنفيذها  في  الدقة  ومراقبة  العامة  والمهام  والواجبات  للحقوق 
القوانين  من  وإصدار سلسلة  الاختصاصات  وتنازع  التناقضات  وإزالة  المحافظات 

المنظمة للحقوق والحريات الدستورية.
7 - إعلان الثورة على الرشوة والمحسوبية والوساطة والاستثناءات بكافة أنواعها وأشكالها.

8 - المبادرة إلى تقديم التصورات في كيفية دمج الوزارات المتقاربة ذات المهام المحدودة 
مثل: وزارة العمل والخدمة المدنية والتدريب المهني، وزارة النقل والهيئة العامة 
للمناطق الحرة، وزارة الزراعة والأسماك، وزارة الإعلام والثقافة، وزارة الصناعة 
والتجارة، وزارة المغتربين والخارجية، مصلحة شئون القبائل ورعاية أُسر الشهداء 
والمؤسسة  الخارجية  التجارة  وشركة  والمياه،  الكهرباء  وزارة  المحلية،  والإدارة 

الاقتصادية.
9 - وقف إصدار الصحف والمجلات التابعة للوزارات والهيئات والاكتفاء بما يصدر 

عن الوزارات الخاصة.
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10 - وقف الابتعاث إلى خارج البلاد على حساب الدولة.
جميع  على  الخمسية  مبدأ  وتطبيق  الدبلوماسي  السلك  في  النظر  إعــادة   -  11

السفارات.
12 - وقف التعاقد مع المدرسين غير اليمنيين وإحلال الخريجين محلهم .

13 - إحلال العمالة اليمنية محل العمالة الأجنبية في جميع القطاعات العامة والخاصة.
14 - تخصيص جزء من النفقات المعتمدة لصالح التعليم الفني والتدريب المهني عن 

طريق نقل بعض المدارس بما هو معتمد لها من الإمكانات والكوادر.
15 - محاربة المظاهر المتخلّفة في الأعراس والمآتم والمناسبات.

16 - التقليل من الندوات والأسفار الخيالية على حساب الدولة.
17 - نزع الأسلحة الثقيلة في المدن والأرياف وتنظيم حيازة الأسلحة الخفيفة.

18 - محاربة الثأر وقطع الطرقات واختطاف الأجانب .
19 - تخطيط المدن والاهتمام بنظافتها باستمرار.

20 - تجفيف البرك والمستنقعات التي تؤدي إلى الأمراض.
21 - الحد من زراعة القات على حساب الحبوب والفواكه والخضروات.

الحكومية  المكاتب  في  والتلفونات  للكهرباء  العشوائي  الاتستخدام  منع   -  22
والشوارع العامة.

من  لدينا  ما  وتغذية  المائية،  بالثروة  والعبث  للآبار  العشوائي  الحفر  من  الحد   -  23
الثروات المائية.

24 - مراجعة القوانين النافذة وإزالة التناقضات التي تؤدي إلى تنازع الاختصاصات 
والتنظيمات  الأحــزاب  قانون  مثل  الديمقراطية  استخدام  سوء  على  وتساعد 

السياسية، وقانون الصحافة، وقانون الانتخابات.
وحق  التظاهر،  حق  مثل  العامة  والحريات  للحقوق  المنظمة  القوانين  إصدار   -  25
الإضراب، وحق الاعتصام، وحق التجمهر، وإقامة المهرجانات، وقانون الإدارة 

المحلية..إلخ. 
بحيث تحدد الكيفية السليمة للاستخدام الأمثل لتلك الحقوق الدستورية.

والتركيز  العمال  لدى  المهنية  المهارات  العمل ورفع مستوى  الإهتمام بسوق   -  26
الخدمية،  المجالات  في  المتاحة  الإمكانات  من  مالدينا  استغلال  حسن  على 
مع  بالتعاون  العمل  عن  للعاطلين  فرص عمل جديدة  بخلق  الكفيلة  والإنتاجية 
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وتركيز  والخيرية،  النقابية  والمنظمات  والتجمعات  والاتحادات  الخاص  القطاع 
الجهود على المنشآت الخدمية، والمهنية الصغيرة والوسطى، بدرجة أساسية إلى 

جانب المنشآت الصناعية الكبيرة.
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الأمـة العربيـة المقومات القوميـة واليقظه الايديولوجية والثورية الحديثة
الحرب العالمية الأولى وثورة الشريف حسين

مصر من الاحتلال البريطاني  إلى الثورة الناصرية 
سورية من الاحتلال الفرنسي إلى الثورة

العراق من الملكية والاستعمارإلى الاستقلال والثورة
الناصرية ومفهومها لما قبل الجدل وما بعده  تعددية في نطاق الوحدة

 الناصرية ومفهومها للايديولوجية والثورة
الثورة الناصرية ومفهومها للديمقراطية والاشتراكية

الوحدة العربية بين فشل الماضي وإحباطات الحاضر وتطلعات المستقبل
اليمن بين الحكم العثماني وحكم الأئمة والبريطانيين

الثورة اليمنية من الإطاحة بالامامة والاستعمار إلى قيام الوحدة
26 سبتمبر الثورة اليمنية الأم ومنهجية الاهداف السته

14 أكتوبر  الثورة اليمنية الرافد والمنهجية الماركسية
البعد القومي للثورة العربية في شمال أفريقيا

 المغرب .. من الاحتلال الفرنسي الأسباني إلى الاستقلال
تونس من التبعية العثمانية إلى الاستعمار الفرنسي والحصول على 

الاستقلال
ليبيا من الاحتلال الإيطالي إلى الاستقلال وقيام الثورة

الجزائر من التبعية العثمانية إلى الإحتلال الفرنسي
الجزائر و ثورة المليون شهيد

الأمة العربية وفشل مشروعهاالحضاري في الايديولوجية والثورة الكبرى
الوحدة اليمنية بين تجربة الماضي وتطلعات المستقبل 

الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإصلاح في اليمن 
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عبده محمد الجندي

هـذا الكتـاب يحتـوي علـى مقدمـات ولمحات 
التاريـخ  مراحـل  عبـر  وثوريـة  ايديولوجيـة 
المختلفـة فـي عالـم قلنـا عنـه انه عالـم جدلي 
أقتظـت  والتطـور  والتغييـر،  الحركـة  دائـم 
فيـه الحاجـة والكفايـة ديمومـة الأيديولوجيـة 
والثـورة مـن وجهـة نظـر تقـدس الوسـطية.. 
فـي  والشـراكة  الديمقراطيـة  تقـدس  كمـا 
وترفـض  والثـروة،  السـلطة  مـع  التعامـل 
وتنظـر  والشـمولية،  والإرهـاب،  التطـرف 
للتاريـخ مـن زاويـة التعـدد والتنـوع، وتؤمـن 
تناغـم  حالـة  فـي  والإنسـان  الكـون  بـإن 
الجدليـة  القوانـن  مـن  مجموعـة  تحركهمـا 

التـي لهـا بدايـة وليـس لهـا نهايـة.
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تعـدد الايديولوجيـات 
والثورات والدويلات العربية 
الوطنية والقومية وتناق�ضها
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